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المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
'#» ولاه كه - فاكس 5هلا1ه1؟ 
المطبعة : ؟ . 5 ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - © 3951ه14؟ 
ص . ب 575 إمبابة 


باب ذكر أمم أهلكوا بِعَامَةٍ 
وذلك قبل نزول التوراةٍ؛ بدليلٍ قوله تعالى" ': 9 وَلَقَدْ َانَا شوبى 
الكتب من بم 1 الفرودك الوك 4 [القصص: «4ع. كما رواه 
ابن جريرٍ وابنُ أبى حاتم» والترّاد' من حديث عَوفٍ الأغرايئ » عن أبى 
ار عن أن اسميك رف ايكيا فلل ةقرم بعذاب من السماءٍ أو 
مِنَ الأرض » 5 ما أنرلت التوْراةٌ على وجه الأرض » غيرَ القرية التى مُسِخوا 
ده ؛ ألم ثَرَ أنَّ اله تعالى يقول : «« وَلَقَدْ َائنَا شوسى الْكتنبَ مِنْ بَعْدٍ 
ا أهدكنا القرورمت الأول 4+ ورقعه البكاة فى ترواية مهد والأطيلا» واللة 


أعلمُ , وثُقُه » فل على أنَّ كلّ أَمَةِ أهلكت بعامّةٍ» قبل موسى عليه السلامٌ . 
5 0 7 و 9 إشضف 
فمنهم : أصحابت الو » قال الله تعالى 3 رن سورة « الفرقانٍ 4م 

02 سدوريه ركوو ساسا مهي ل ظوما) سود د ََ جع سس 000 
وعَادًا وتمودأ وأصصلب الرس وك بين ذللكت 01 كلا ضيرينا 


مر كط 0 


له الأمثل وحكلا برا تَيْبِيرا 4 [الفرقان: م*, 89ع]. وقال تعالى » فى 

اس 09 س2 لمعه عي ف سكسو 20لا سجر 
سورة 2ق »6 : 9 كذبت هلهم كوم نوج وأصصب الرسش وود 09 
كو و ود ته 


00 سر م ع الح له 0 
وَعَادٌ وَوعَوَنُ وَلِخْونُ لوط © وأصب الْأيْكه ووم تع كل كدب 


ل 


)١(‏ التفسير 5148/5؟. 
(؟) ابن جرير فى تفسيره »8٠١ /٠١‏ والبزار 1 137) موقوفاء (5544) مرفوعا. وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور )١١59/5(‏ إلى ابن أبى حاتم . 
وقال الهيشمى فى المجمع 88/17: رواه البزار مرفوعا وموقوفاء» ورجالهما رجال الصحيح . 
(9) التعفسير .١١9/5‏ 
(5) التفسير /ا/ هل/اا. 


الرسلٌ خحنَ وعيدٍ عبد 514 ال فلم . وهذا السياقٌ والذى قبله يدل على أَنّهم 
كو راتوا : وثتزواء وهو الهلاك . وهذا يددُ لاخدا ابن جرير ؟ من أَنّهم 
أصحابُ الأُحدودٍ » الذين ذُكروا فى سورة «البروج" أن رانك وبسه ابن 
سحاد جام تالو جد المي عليه انلام 1 . وروّى 
ا '» قال : قال ابن عباس : أصحابٌ الوْسٌ أهلّ قربةٍ من قُرَى تّمود . 

د ذكر الحافظ الكبيرٌ أبو القاسم ابن عساكر فى أولي ؛ تاريينه » 0 
ل عن تاريخ » أى القاسم مين ' الله بن عبد اللّهِ بن 
مر داذية” '» وغيره» أَنَّ أصحاب الوْسٌ كانوا بحخضور" ". فبعث اللَهُ إليهم نبيا 
يقال له : عَنْظَلةٌ بن صَفوانَ . فكذّبوه وقتلوه» فسار عاد بنُ عَوْص بن إِرَمَ بن 
سام بن نوح » بوليه مِن الوِسٌ » فَنَرّلَ الأحقافٌ», وأهلَكٌ اللَهُ أصحاب الوسّ» 
وانتشّروا فى اليمن كلها » وقَشَوا نكا ا ار بست ار 
ابن سعد اين عاد .بن عوصض:ين إزم بن عام بن ترح اومدق ووبتى مديتهام 
وسئئاها جيِرُونَ » وهى إِرَمُ ذاتُ الِمادٍ» وليس أعمدةٌ الحجارةٍ فى موضع أكثر 
ارو قد بلا سبلن د ان افر لود 2 0 


.١4/٠١ انظر تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) انظر سيرة ابن هشام /١‏ 0-4 750. 

() فى الأصل , ح : وجريج» . والأثر أخرجه ابن جرير فى التفسير .17/١9‏ 

(: - 54) سقط من: الأصلء .١‏ 

.١7 2117/١ تاريخ دمشق‎ )0( 

(0) فى حء م: وعبد). 

(0) فى ح ء ص : 9 جردا » » وفى م اجا ران حو را 111 
١‏ ؟١.‏ ولسان الميزان 7/54 55. 

02 بلدة باليمن من أعمال زييد . معجم البلدان ؟1/ 789. 

(9) فى ح» م: «الحلود»؛ وفى ص : «الجلود » . والمثبت من التاريخ . 


"عاد إلى عاد - يَعنى أولاد عادٍ- بالأحقافٍ» فكدذّبوهء وأملكهم الله عر 
وجل . فهذا يَققضى أن أصحاب الوْسٌ قبل عادٍ بدُهورٍ متطاولةٍ . فاللهُ أعلم © 

وروى ابن أ فى حاتم" '» عن أى بكر بن أبى عاصم ‏ عن أبيه » عن شيب 
ابن يِشْرِء عر عن ابن عباس » قال”” : الوسُ بر بأدْرَييجانَ . وقال 
التُوريٌ » عن أبى بكي عن عِكرمةَ » قال : الوؤسٌ قد رَسُوا فيها نبيّهم . أى ؛ 
دقنوه فيها. وقال ابن مجريج : قال عكرمةٌ : أصحابٌ الدِسٌ بقَلْج وهم 
أصحابُ ياسينٌ . وقال قَتَادةٌ : فلج من قرَى اليمامة . قلت : فإن كانوا أصحابت 
ياسينٌ» كما زعّمه عَكرِمة 1 ظع فقد أمْلكوا بعامّة ) قال الله تعالى 
فى قصته”: إن كانت ِب 2 وعد َإِدَا هم م َحَلمِدونَ 4 
س: 9 . وستأتى قصتُّهم بعد هؤلاء . وإِنّ كانوا غيرهم -. وهو الظاهد - 
ققد أميكوا أيضًا وتَئدوا . وعلى كلّ تقدير فينافى ما ذكره ابن جرير . 

وقد ككر بو كزضحة و تيو ااا 0 
بعد وهم » وتكفى أرضّهم جميعها » وكان لهم مَلِكُ عادلٌ حَسَنُ الشيرق» 
فلمًا مات وَجَدُوا عليه وَجَدّا عظيمًا » فلما كان بعدّ أيام ب تَصوَّرَ لهم الشيطانٌ فى 
صورته ) وقال : إنى لم أَمْتْ ». ولكن تَعيَئتُ عنكم حتى أرى صنيعكم . ففَرِحوأ 


شد المَرح » وأمّر بضَّوْبٍ حجاب بيهم ويبئه ) وأخبرهم أنه لا يموتٌ أبدّاء 


.١ سقط من: الأصلء‎ )١ - ١( 

زهة ذكره السيوطى فى الدر المنشور ه/ الاء وعزاه لابن أى حاتم . 

(9) بعده فى الأصل : وأصحاب6). 

(4) فى النسخ : « بكر» . والمثبت من التفسير 1/ .١٠١‏ وانظر تهذيب التهذيب املد والجرح 
والتعديل لابن أبى حاتم 8/ 757. 

(5) التفسير /١‏ لاه ه. 


فصدَّق به أكثزهم » واقْوا بهء وعبدوهء فبعث الله فيهم نبيّاء وأخبرهم أنَّ 
هذا شيطانٌ يخاطِيهم من وراءٍ الحجاب » ونهاهم عن عبادته » وأمرهم بعبادةٍ 
اللو وحدّه لا شريكَ له. قال السْهَيِلع””" : وكان يُوعى إليه فى النوم » وكان 
انيقة حَنظلة 37 :دون 2 عدوا عليه كاوها( القذه فى البثرء فغار ماؤّهاء 
وعَطِشوا بعدَ رِيُهم ويَيسثُ أشجارهم » وانقطعثٌ ثمازهم , وحَرِبتٌ ديازهم, 
وتبدّلوا بعد الأنس بالّحشةٍ » وبعدّ الاجتماع بالقُوقةِ» وهلكوا عن آخرهمء 
وسكن فى مساكيهم المينُ والوحوشٌ» فلا يُسمَعٌ ببقاعهم إلا عَزِيف”" الجن 
وزثيز الأَْدِء وصوتُ الضّباع . 

فأمًا ما رواه - أعنى اب جرير'' - عن محمد بن حُمَيدٍ » عن سَلَّمَة » عن 
ابن إسحاق » عن متحمد بن كعب افطع + قال : قال رسول الله يد : « إِنّ 
أُوّلَ الناس يَدَلُ الجنة يوم القيامة العبدٌ الأسودٌ ؛ وذلك أن اللّهَ تعالى بعت نبيا 
إلى أهلٍ قرية» فلم يُوْمِنْ به مِن أهلها إلا ذلك الأسودٌء ثم إِنَّ أهلّ القرية عَدَوا 
على الئَّيىَ » فحمّروا له بثرّاء فألقَؤه فيهاء ثم أطبقوا عليه بجر أْصَمٌ ) . قال : 
«فكان ذلك العبدُ يذهبٌ فيَحْتَطِبُ على ظهرهء ثم يأتى بحطبه فيبيغه, 
ويشترى به طعامًا وشرابّاء ثم يأتى به إلى ذلك البثرء فيرف تلك. الصّخرةً » 
ويُعيئُه اللّهُ عليهاء ويُدْلى إليه طعامه وشرابه» تُّم يَددُها كما كانت» . قال : 
« فكان كذلك ما شاء اللَّهُ أن يكونّ » ثم إِنّه ذهب يومًا يحتطِبُ» كما كان 
يصنعٌ » فجِمَع حطبه , وحرّم حُْمته وفرغ منهاء فلمّا أراد أَنْ يَحتمِلّهاء وجحدَ 
)١(‏ فى التعريف والإعلام ص .51١8 -15١8‏ 


(1) فى الأصل : «غريف». وعزيف الجن أى صوت الجن . الصحاح (ع زاف) . 
(*) تفسير الطبرى .1١8 2١14/١6‏ 


سَِة » فاضطبع فنام » فضرب اللَّهُ على أَذُنِهِ 41/1 1و] سبع سنن نائماء ثم إِنّه 
هب » فتمطى وتحوّل لشِمّه الآحَرٍ فاضطجمع » فضرب الله على أده سبع سني 
أخرى » ثم إِنَّه هبٌ » واحتمل حزمت ولا تخب إلاأنّنم ساعةً ين تهارء 
فجاء إلى القرية» فباع حُرْميّه ‏ ّم اشترى طعامًا وشرابّاء كما كان يصنغ, ؛ 
نه ذمَب إلى الحفرة » إلى مَوْضِعِها التى كانت فيه » فالتمسه فلم يَحِدْهء وقد 
كان بِدَا لقومه فيه بَدَاكٌّء فاستخرجوه» وآمَنوا به وصدّقوه). قال : « فكان 
نيهم يسألّهم عن ذلك الأسود : ما فعل؟ فيقولون له : ما ندرى . حتى قبض 
ا ؛ عليه السلامٌ» وأَمَبٌ الأسود ين نومه بعدّ ذلك ) قال رسول الله 
عَكَلِةٍ : دإنَّ ذلك الأسوة لأَولُ من يَدجلُ الجنة» فاله نسي فوم ومثله 
لذو از بنط ورين كل حملن كيو لقنن . واللّهُ أعلغ . ثم 
قد ردّه ابن جرير نفشه") » وقال ل 0 
الوسٌ المذكورون فى القرآن . قال : لأن الله أخبن عن أصحاب الو أنه 
أهلكهم » وهؤلاء قد بدا لهم فَآمَبُوا بنبيِهم » الله إلا أن يكونَ حدنّت لهم 
أحداتٌ » آمَنُوا بالنبع بعد هلاك آبائّهم . واللّهُ أعل . ثم اختار أَنّهُم أصحابُ 
تدرو ردن شت ل اقلق و كرا شود التحانم ارد 
حيث تُوُعُدوا بالعذاب فى الآخرةٍ إن لم يتوبواء ولم يُذّْكْو هلااكهم. وقد 
صُرْح بهلاكِ أصحاب الوِسٌ . فاللهُ أعلم . 


.1١8/١95 فى تفسيره‎ )١( 


)عي م له 


قضة قوم يس 


وهم" أصحابٌُ القرية 


قال اللَهُ ا" "رافك مَعَُا أصصب الْقَرَيةِ إذ جاءها الْمرسلُون 
© إذ أَنْسَلَ الهم أننبنِ د 00 5 بِنَاكِ فَقَالَواً إِنَا إل 


دسب ماده 


مرِسَلُونَ (2) قَالُوأ مآ مآ أَشْرْ إِلَا مي ملكا وَمآ ار لحن من إن أ 
لا تكد © دالوأ را يعلد ين بلك لَمرْسنُونَ ©© وَمَا كن إلّا الم 
ليث © الا إنَا با يك ين لز مهو تمتك سد 
عد ليد © آلا ملي سك إن ف ل 


لظ روم 
© مه من أنسا ابه يبل ينع َل ش 
أَتّبِعوأ من لا علي جا وهم مُهْمَد ل ل 


- 5 ددم 50 3 ص 
َه ببْحَعُونَ (© © أي ين ثري ص إن يرن تعن بر ل شق 
لآ مقر عي واإاعر 0 . 0 1 0 
عَيَْ سَمَدعَنُهُمْ سَيْنًا ولا يقِدُودِ 9© إن إذا لَبى صَكَلٍ من 
إِيَت عامنث يريك فأسمغون © فيا 2 َلْنَّهَ كال يليت كَوَيِ 


يَعَلَمُونٌ © يما عَمَرَ لي رن وَحَمَكَنِ مِنَّ أله مِينَ () ف وما أنزلنا عل 


ىا م سءم 7 سر لي سه 04 ص 0 ججح 
قومه- من بَحَدِيِ من جنر ين السَّمَلِ وما كنا منزِلينَ 9© 


.١:نم هذه القصة ساقطة‎ )١( 
فى الأصل» ح: «ومنهم).‎ )١( 
(؟) التفسير 14/5هه- 5مه.‎ 


ري عد َإِدَا هم 3 (اظ] حَنِمِدونَ 4 [يس: -١‏ 8م . اشتهر عن 
رين السلفٍ والخلفي أنَّ هذه القريةً أَنْطَاكِيَةُ . رواه ابن إسحاقّ » فيما بلغه 
عن ابن عباس » وكعب الأحبارء ووهب بن 0 . “"وكذا رُوى عن يُرَيْدةَ 
ابن الحْصَيِبٍ» وعِكرمةٌ» وقَتادة» والرُهرىٌ» وغيرهم”" . قال ابن إسحاق » 
فيما بلغه عن ابن عباس » وكعب » ووهب " أَنّهم قالوا: وكان لها مَلِكُ اسمّه 
أنطيخس بن أنطيخس » وكان يعبدُ الأصنامَ » فبعث اللَّهُ إليه ثلاثةٌ من الرسل ؛ 
وهم صادقٌ ؛ وصدوقٌ » 0 فكذّبهم . وهذا ظاهر أَنّهم نا من الله 
عر وجل . وزتم قنادةٌ نهم كانوا رسلا من المسيح . وكذا قال ابن ججريج ل 
عن وهب”" بن سليمان؛ عن سُعَيِبٍ الجا : كان اسم الوسولّنُ الأول : . 
شمعونٌ ويوحناء واسمٌ الثالثِ بولس» والقرية أَنْطَاكِيَ . وهذا القول ضعيفٌ 
جدًا ؛ لأنَّ أهلّ أَنْطَاكيةَ » لا بعث إليهم المسيخ ثَلائةٌ من الحوارثئين ». كانوا أولّ 
مدينةٍ آمتّت بالمسيح فى ذلك الوقتِ» ولهذا كانت إحدى المدنٍ الأربع التى 


0 عو م ابر ع 
يكونٌ نيها بطارقةٌ ' النُصارى؛ وهنٌ أنْطاكيَةُ» والقدسٌء وإسكندرية , 


ورُومِيَةٌ . تم بعدها إلى القُشطنطينية ولم يُفُلكواء وأهلّ هذه القرية المذكورة فى 


)١(‏ رواه ابن جرير فى تفسيره 2155/77 عن ابن إسحاق به. 

. سقط من: ص‎ )١- ٠١ 

() الدر المنشور ©/ 751. 

(4) فى تفسير الطبرى : 9 سلوم ) . 

(ه5) فى م : «جرير». وهو تحريف . وانظر التفسير 5/ 4 ه5. 

(5) بعده فى م : دعن ) . والصواب : وهب بن سليمان ؛ فإنه يروى عن شعيب الجبائى ويروى عنه ابن 
جريج . انظر الجرح والتعديل 77/9. 

(0) فى النسخ  :‏ بتاركة » . وأصلها كلمة لاتينية 9 باتريكيوس 4 ؛ وعربت إلى ١‏ بطريق 6 رسمًا ونطمًا » 
وكذلك اعتمدها أصحاب المعاجم بالطاء والقاف . انظر الوسيط ( ب ط ر) . ودائرة المعارف الإسلامية 
اضساضة 


القرآنٍ أُملكواء كما قال فى آخر قصيها بعد كَثلهم صِدَّيقَ المرسلين: 
وَاضْرِتٍ لم مَثَلَا أب الْقريَةِ إذْ جَآمَهَا الْمَرَسَنُونَ 4 لكن إِنْ كانت 
الرسل الثّلائة الذكورونَ فى القرآنِ» بُعِثوا إلى أهلٍ أنْطَاكِيَة قديًا» فكذّبوهم 
وأملكهم الله ا عمِرَت بعد ذلك» فلمًا كان فى زمن المسيح آمَنوا باسله 
إليهم » فلا مْتَعُ هذا. واللّهُ أعلم . فأمَا القولٌ بأنَّ هذه القصةً المذكورة فى 
القرآنِ هى قصةٌ أصحاب المسيح » فضعيفٌ ؛ يلا تقدّم » ولأنّ ظاهر سِياقٍ القرآنٍ 
فض أن هؤلاءٍ الرسلّ من عندٍ اللو" . 


ل يع 


قال اللَّهُ تعالى : ا وَأَضْرِبَ طحم مَتَلَا # يعنى : لقويك يا محمد 


9 أصحلب الْمَريَةٍ » يعنى : المدينة « إِذْ جَآدَهَا الْمَرْسَلُونَ © إذ أَريَلنآ 
لهم انين هَكَدَبوهُمَا مَعَرَيَايكَاسٍ 4 أى ؛ أيدناهما بثالثِ فى الرسالةٍ 
4 0 00 آذ 02 : عي زفق و2 0 
« هْمَالوا إنا إليكم مُرْسَلُونَ 4 فرَدُوا عليهم بأنّهم بَشَّرْ مثلهم, كما 
قالتِ الأ الكافرةٌ لرسلهم » يستبعدون أن يعت اللَّهُ نبيًا بَشَريًا» فأجابوهم 
بأنّ الله يتَعلم أن رُسْلهِ إليكم » ولو كنا كدَبنا عليه لعاقتنا انتم ينا أَسَدّ الانتقام 
© وَمَا عَلَكَِاً إل بلغ َلْمِيتٌ » أى ؛ إِمما عليناء أن لمكم ما أَرْسِلْنَا به 
إليكم » واللهُ هو الذى يَهدى من يِشاكء ويْضِلٌ من يشاءٌ 9 فَالَوأ نا تَطِيَريا 
2 3 7 الس سبو سس لوس 7 
بكم 4 أى ؛ تشاءثنا بجا جتدّمونا به :9 لين لي تنتهوأ م 6 4 قيل ” : 
بالمقال . وقيل : بالفِعالٍ . ويؤيدٌ الأول قوله : « وَلِيَسَسّكَ مِنَا عَدَابٌ اليد 4 


0 0 3 م ال رسف 0 0 
نَوَعَدوهم 45/١1‏ ١وع‏ بالقتل والإهانة . 92 قالوأ ركم َم 4 أى ؛ مردودٌ 


1 م 


)١(‏ وانظر التفسير 5/ 9هه. 
(؟) فى الأصل : « بأنه ‏ . 
زضهة سقط من:ام. 


عايكم 8 أين ذُحكر: 1 يبي اللذكروك اندع روطرك | إليه » 
3 رحو ره 


تَوَعدُّْمونا بلتعلل والإهانة (١‏ بل أ نتم قوم رفون © أى ؛ لا تقبلون الحقّ 
له تعالى : «ا ويك من أقصا الْمَِيَةٍ نجل يعن 4 يعنى : لنصرة 
٠‏ وإظهاز الإمِانٍ بهم <( قَالَ يمو أتَبِعوأ الْمَرسَلِينَ 9© أتَيعوأ 
ا ستل ا وم مفو 4 ف ؛ تذعركم إلى الي المحض » بلا 
أجرةٍ ولا جعالَةٍ ٠‏ ثُم دعاهم | إلى عبادة اللَّهِ وحدّه لا شريكٌ لهء ونهاهم عن 
عبادةٍ ما سواهء مما لا يَنفْعُ شيمًا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ( إِهََّ دا لَنَى 
صَكلٍ بين » أى ؛ إن تركتٌ عبادةً اللّهِ وعبدثٌ سواه . ثم قال مخاطبا 
للرسل : 8 إوْت عَامَنتٌ ربكم فأُسَمَعُونِ * قيل : فَاسْمَعُوا مقالتى, 
واشّْهَدوا لى بها عند ربكم . وقيل : معناه فاسمعوا يا قومى إيمانى يدسل اله 
جَهْرةً . فعند ذلك قَتَلوه . قيل: رَجُمًا. وقيل: عَضًا. وقيل : وثّبوا إليه 3 
رجلٍ واحدٍ فقتلوه . وحكى ابن إسحاق” ' عن بعض أصحايه » عن ابن مسعودٍ 
ا 

وقد روّى التَُورىٌ, عن عاصم الأحولٍ » عن أبى مِجْلرَ : كان اسمٌ هذا 
الرجل حبيت بِنّ مُرَى . ثم قيل : كان خَحَارًا. وقيل : حثالا . وقيل : إشكافًا . 
وقيل : قَصَّارًا . وقيل : كان يَتعدُ فى غار هناك . فاللهُ أعلمُ . وعن ابن عباس : 
كان حبيبٌ التّجارُ قد أسرع فيه الجذامٌ: وتكاق: كت التنكقة > قله عر 


اله 


.151 /97 انظر هذا الأثر وما بعده» فى تفسير الطبرى‎ )١( 
./5 فى حءم» ص : 9 قصبته » . والقّصْب : المعى . النهاية‎ )0( 
.١89 /97 أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )( 


جخ ا 


ولهذا قال تعالى : 9 أَدَخُلٍ لَلْنَّدَ 4 يعنى : لا قتله قومه أدخَله الله الجنة 


فلتما رأى ما فيها ين النَضْرةِ والسرورٍ © فَالَ يَكَنتَ قو يَمْلَمُونَ © يما 
َْرٌ لي رق وَحعلن بن رهن 4 يعنى : ليؤمنوا ما آمدث به: فيحضل 
لهم ما حصّل لى . قال ابن عباس : نصّح قومه فى حياته : 9 يَنقوور أتَيِعوأ 
لمرسَلِنَ 4 » وبعد مايه : «( يليتَ َو يََلمُونَ © يما عَمَرَ لي مَقٍ 


وَحَعَلَق من الْمْكرَمِينَ 4 . رواه ابن أبى حاتم" ' . وكذلك قال قَتَادةٌ : لا تَلْقَى 
المؤمنَ إلا ناصححاء لا لماه غاشّا 1 عايّن ما عايّن من كرامة الله قال : 
ط يَلِتَ قَرَيِ يَعَلَمُونَ ©© يما عَفَرَ لي رَقٍ وَحَعَلنِ من الْمَكرمِينَ » 
تتّى, و" "اللو أن يفلم قومٌه بما عايّن مِن كرامة اللَِّ وما هيجم”” عليه . قال 


ل كا 


٠ 0‏ 2 2< 5 000 ا 0 سس لا 
تادةٌ : فلا والله ما عانّب اللَهُ قومه بعدّ قَثْلِه ١‏ إن كانت إِلَّا صبّحة وئجدة 


كلد 


اذا زوه 
إِد هم خليدون 4. 


قولتعال :2 وما أن انا عل فرمدة قن كلف فن: عنف ثري السماء 
وو وما اس فومد- من بعزق + اع 


سرس 7 عِ 

وَمَا كنا مُنْزْلينَ 4 45/01١ظع‏ أى ؛ ما احتّجنا فى الانتقام منهم إلى إنزالٍ جندٍ 
: 4 1 

من السماءٍ عليهم . هذا معنى ما رواه ابن إسحاق ' ؛ عن بعض أصحابه» عن 


أبن مسعود . وقال ميجاهدّع وقتادةٌ : وما أَنْرَلَ عليهم مجندّاء أى رسالة أخرى . 
زفق ع ىم 
قال أبن جرير : والاول 


ٍ- 
ع 


7 55 7 : مط 
أَؤْلَّى . قلت : وأقوى. ولهذا قال: 3 وما كنا 


)١(‏ التفسير 5//ا1هه. 

(؟) كذا فى النسخ . وفى تفسير الطبرى : « على 4 وهو ما رجحه محققو ابن كثير» وانظر التفسير */ 
/اهه. 

(9) فى م: (هوا)ء وفى ص : (هم). 

(1) تفسير الطبرى 2١/57‏ ؟. 


مُنزلِينَ 4 أى ؛ وما كنا نحتائج فى الانتقام إلى هذاء حينٌ كذّبوا وُسُلَنا وقتلوا 
وَيْنا 9 إن كانت ا إِذَا هم حَنِيِدُونَ. 4. 

قال المفشرون : بِعَتّ اللّهُ إليهم جبريلٌ » عليه ا فأخذ بعِضَادتَي 
الباب الذى لبلدِهم ثم صاح / بهم صَيحةً واحدةً 0 َإِذَا هم دون نَ 4 : 
أى ؛ قد أُمدت أصوائهم» وسكت حركائهم» ولم 4 يق منهم عَرِنٌ طرف . 
رغلا كلها يدل عن أن هذه القريةً ليست أَنْطَاكيَة ؛ لأَنَّ هؤلاء أهلكوا 
بتكُذييهم رُسْلَ الل إليهم » وأهل نص كي آمنواء واتّبعوا رُسْلَ المسيح من 
حواري البهم ؛ فلهذا قبل : إن اكه أو مدي آمّت بالمسيح انا كييك 
الذى رواه الطبرانه” لعو مطرو م شْفَرِهِ عن سفيانَ بن عُيَئِنة » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهدٍ » عن ابن عباس » عن النبئ كك قال : « الشبق 
ثلاثة ؛ فالسَايقُ إلى موسى يُوسَعْ بن تون » والسَايقُ إلى عيسى صاحِبٌ يس » 
والسَايقُ إلى محمدٍ عليع بن أبى طالب » . فإنه حديتٌ لا يَكْيِتُ ؛ لأنَّ لحسيئًا 
هذا متروكٌ » وشِيعِيع من العُلاةٍ» وتفئده بهذا ينا يدل على ضَغْفِه بالكلية . واللّهُ 


أعلمُ . 


وثقه ابن 00 وضعفه الجمهور 1 الريفة . 
وسقئط سن السند ف الشيخة الطروعة مرن معنصكم “الطبرانن : وعن ابن أبى نجيح عن مجاهد» . 


قصَّةٌ يونسء عليه الصلاةٌ والسلامُ 


قال الله تقال قن ابورواو 7 0 لكا كنَنْ قََيَةٌ منت فَنَمَعهَآ 
إيكثا إلا هوم بُوس لمآ امنوأ كَمَفنا عَنْهُمَ عَدَابَ الجزي في احير 


000 0 - 4 فى 

لديا ومتَعْتَهٌ ِل جين © [يرنس: م4] . وقال ل لعي ان 
00 - 2 سم 

© وذا الون: إذ د هب :موي فظن ١‏ ل كر قاقد كاك فى 

د شك ءوسا 0 540 سس الاسم سا وح له سه سر 00007 

َلظَلمْتٍ أن لا إللنه إل أنت سبك إفْ كنب من الظيلييك © 

رو ساسا يكو سمه برو دس مس 2 م .2 


فاستحينا لم ويه من لع وكناللك زة شح الْمَؤْمِنِينَ 4 [الأنبياء : مالم 
وال قغالى :فى ستورة و لقا * : « تزه 0 كين لْمَزْيَاِنَ ©© 
د أبَنَ إِك الْمُلكِ المنخون 9© مَاهمَ فَكَانَ من الْمُنحَوِينَ 069 2 
لوث وَهَوَ ملي () فلولا نم 0 تسبي © لنت فى يتيده رك 
7 0 09 هبن فَبَدْنه هالع أءِ وهو سَقِيم 9) وَأبنْتَمَا عَكهِ سجر 
بمَطِينِ © وَأَرْسَلْئَهَ إِلّ مِأمَة أَلْفٍِ أو بَزبدُرست 09 © كامثنا مس 
ِل حِينِ # [الصافات: -١85‏ 148 . وقال تعالى فى ور ”3 ': © ضير 
حك ريك ولا مس صا 2 للوتِ إذ تادئ وهو مكظوم 6 


سم 


ل 3 توك ةي ويد جد ,َه مر د © ناخ ريه م 


د 


)١(‏ التفسير 1/5 7ال7ا. 
)١(‏ التفسير ه/5.0”#- 04”. 
(”) التفسير 7/ 8" 50”, 

(4) التفسير 5751/8- 384. 


من ألصَِّحِينَ © [القلم: م؛- ١ه‏ . قال أهلٌ التفسير”” : , بعث اللَّهُ يونس » عليه 
السلامٌ؛ إلى أَهلٍ نيتوى ؛ ين أرض الَؤْصِلٍ ٠‏ فدعاهم إلى اللّهِ عز وجل » 
فكذّبوه وتمّدوا على كفرهم وعنادهم » فلمًا طال ذلك عليه من أمرهم » خررج 
بين أظهرهم » ووعدهم لول العذاب بهم بعد ثلاث . قال ابن مسعودٍ , 
ومُجاهدٌ » وسعيدٌ بن جُبير» وقنادةُ » وغيد واحدٍ مِنَ السلَفٍ والخلّن”" : فلمًا 
خرج ين بين طَهْرائتهِم وتحقّقوا نزول العذاب بهمء قذّف اللَّهُ فى قلويهم التوبة 
والإنابة » ونّدِموا على ما كان نهم إلى تيم » فليسوا المُسوع » وفقوا بي كل 
بهيمةٍ وولدهاء ثُم عَيُوا إلى الله عز وجل » وصرّخحوا وتضرعوا إليه ؛ وتتُشكنوا 
لي وب لجال والنناف» واللمؤن والبناك ‏ والأمياث + وسارف الألماة 
والدّوابُ والمواشى » ورَعَتٍ الإبلٌ وفضلائهاء وخارَتٍ البقر وأولاذهاء ونّقَت 
العَتَمُ ومخملاثها وكانت ساعة عظيمةٌ هائلةٌ» فكضّفٌ اللَهُ العظيمٌ » بحوله 
وقوه » ورأفيِه ورحمته» عنهم العذات الذى كان قد اتّصَل بهم سبئه» ودار 
على رؤوسِهم كقطع الليلٍ المظلم ؛ ولهذا قال تعالى : ا كَلوْكَا كانت كَريَة 
اميت فتفعهآ ا 0 
بكمالها . فَدَلَّ على أنه لم يَقَعْ ذلك بل كما قال تعالى : <9 وم أََسَلَنَا في 
ا إلا قال مترفوماً يم 0 م 


ام 


م 


وقوله : <( إلا َم بس لمآ اموأ كننا عت عَنُمَ عَدَابَ لحري في لحيو ألدَنيا 
وَمتَعكهُْ ِل حِين * أى ؛ آمَنوا بكمالهم . وقد 0 المفشرون ؛ هل ينهم 


."7٠ /© وتفسير القرطبى 8/ 84". تفسير ابن كثير‎ 275/١177 تفسير الطبرى‎ )١( 
.715 1/14 والتفسير‎ »٠077 -١17١/١١ (؟) تفسير الطبرى‎ 


1 (البداية والنهاية "/” ) 


هذا الإيمانُ فى الدارٍ الآخرة » فَيُنْقِذُهم ين العذاب لأُخرَوئٌ » كما أنقذّهم ين 
العذاب الدَنْيَوَىٌ ؟ على قولَين» الأظهد من السياقيٍ : نعم ' إن شاء الله" . واللهُ 
أعلمُ . كما قال تعالى : فإ لَيَآ امَيْأْ * . وقال تعالى : 8 وَأَرَسَلَئَنَهُ ِل 
أ ألٍ أو روسك © قائا هم إل د 4 وهذا اناغ إلى حين 
لا يَثفى أن يكونّ معه غيده يمن رفع العذاب الأخرويٌ . واللّهُ أعلم . 

وقد كانوا مائة ألفٍ لا محالةً . واختلفوا فى الفط فق محكول عدر 
آلافٍ . وروّى التُرِمِذَىٌ » ابن جرير» وابنُ أبى حاتم" ؛ من حديث زُهَيْرِء 
عن سَمِع أبا العالية ؛ حدثنى اع وق كني أله سال ستول الله يِه عن 
قوله 0 وَرَسَلْنَنَهُ ِل مِأَكَدِ أَلفٍ 5 يزيدُوت رت # قال : ١‏ يزيدون عشرين 
ألهًا» . فلولا هذا الرجلّ اليه لكان هذا الحديثٌ فاصلا فى هذا الباب . وعن 
ابن عباس : 5/1 ١اظع‏ كانوا مائة ألفٍ وثلاثين ألما . 500 وبضّعةٌ وثلاثين 
لقا . وعنهء ويِضّعةَ وأربعين ألقًا. وقال سعيدُ بن جُبيِرِ : كانوا مائة ألفٍ 
وسبعين ن لقا ' . واخملفوا؛ هل كان إرسالّه إليهم قبل الحوتٍ أو بعدّه» أو هما 
تان ؟ على ثلاثة أقوال » هى مبسوطةٌ فى ١‏ التفسير» . 

والمقصوةٌ أنه » عليه السلام» لا ذهب مُعاضِبًا بسبب قومه » ركب سفيئةً 
فى البحرٍء فلَجّت بهم واضطريّت» ومابحت بهم وتَقُلت بما فيهاء وكادوا 


. زيادة من: الأصل‎ )١ -١( 

)١(‏ الترمذى (71759") وقال : حديث غريب . وابن جرير فى تفسيره 7/ 5 2٠١‏ وعزاه فى الدر المنثور 
0 إلى ابن أبى حاتم . ضعيف الإسناد ( ضعيف الترمذى 377) . 

(؟) تفسير الطبرى 77/ 5 2٠١‏ التفسير 7/ ©"”. 


يَغْرقون » على ما ذكره المفشرون”' » قالوا: فاشْتَوَدُوا فيما بيتهم على أن 
يمُترعواء» فمن وفّعت عليه القُرعةٌ ا 
اقترعوا وفعت القرعةٌ على نيع الله يونس » فلم يَسْمّحوا به» فأعادٌوها اه 
فوقّعت عليه أيضّاء فشمر ليَخلعَ ثياته ويُلقى بنفيه» فأ با عليه ذلك » ثم 
أعادُوا القرعةً ثالئةٌ فوقّعت عليه أيضًا ؛ ا يريده الله به من الأمر العظيم » 7 
الله تعالى : ط وَإنَّ ث كي اليه © © إذ آَقَ إِكَ لتك الْمشخون 
© ماهم هكد بن المنحيب © كَلنَمَهُ الت وَمْرَ ملم 4 وذلك أنه 
ا وتّعت عليه القرعةٌ أل : فى البحر» وبّث الله عز وجل » حوثًا عظيمًا من 
البح الأعضر فالعقّته» وأتره الله تعالى : أن لا تأكل له لبعاء ولا تشم له 
لاطي انرو ناد مرت بات رت ٠‏ وقيل : إنه ابتلّع ذلك 
اورت تق زف لفاس فالزاكتونا امد عرقي خوك : حديي أذ 
قدماعاء فك جواعه فشر كت وإذا شو عو ندة للد ساجذاء وقال:: 
ياربٌ» اتخذثٌ لك مسجدًا لم يَعْئِدْك أحدٌّ فى مثله . 

وقد اختآفوا”" فى مقدار لُيِِهِ فى بطيه ؛ فقال مُجالدٌ عن الشَِّْيَ : التقّمه 
صُحى» وِلَمَطَه عَشِيْةً . وقال قاد : مكث فيه ثلانًا. وقال جعفرٌ الصادق : 
سبعة أيام . ويَشْهَدٌُ له شعو أُمية بن أبى الصّلْتٍ”؟ 


ع م بر ٠‏ 5 ٍِ 5 
وأنتَ بفضل منك يت يُونْسَا وقد باتَ فى أضعافٍ محوتٍ لياليا 


.556/0 التفسير‎ 2171/١8 تفسير الطبرى 75/17 19/57 تفسير القرطبى‎ )١( 
. ) فى م : ( ليتحفظوا‎ )1١( 

() انظر تفسير القرطبى .١7/١©‏ التفسير 73/0 

(5) ديوان أمية ص 8". 


وقال سعيدٌ بن أبى الحسن» وأبو مالكِ : مكث فى جَؤْفِهِ أربعينٌ يومًا . 
واللّهُ أعلمُ كم مقداز ما لَبِث فيه . 

والمقصودٌ أنه ل جعّل الحوثٌ يَطوفٌ به فى قَرَارٍ البحار للحي » ويَقتحمُ به 
لج الموج الأجاجئ » فسمع تسبيخ الحيتانٍ للرحمنٍ» وحتى سَمِع تسبيع 
ل نار الح الى » وربٌ السماواتٍ السبع » وَالأَرَضِينٌ يِنّ السبع» وما 
000 '؛ وما تحت الثّرى» فعندَ ذلك وهنالك قال ما قال بلسانٍ 1١/144و]‏ 
الحالٍ والمقال» كما أخبر عنه ذو العِرَّةِ والجلالٍ» الذى يَعْلَّمُ السدّ والئجوى » 
ويَكشِفٌ الضّك والبلوى » سامعٌُ الأصواتٍ وإن ضَعُفت» وعالم الَقِيَاتِ وإن 
دَفّت » ومُجِيبٌُ الدَّعَواتِ وإن عَظِمَت » حيث قال فى كتاه المبين» المندّلٍ على 


رسوله الأمين» وهو أصدق القائلين» وربٌ العالمين» وإلهُ المرسلين : :9 وَدَا لبون 
إذ ذَهَبَ مُعَنضِبًا قَظنَّ أن أن نَْدِرَ عَلنو تكادئ فى الظُلُّمَتٍ أن ل لَه إل 


0 


أت مكلك إن حل بد الرمة © الدتينا 4 ركه مه اق 
5 أن لَقَرَ عد © أى؟ ' نضِيّقَ ٠.‏ وقيل : ار 
فلا عائدٌ ذاك الزمانُ الذى مضّى تباركت ما تَقْدِدْ يكن فلك الأمد 


2 58 ِ ص ش وس 5 7 2 71 0 
« ينا وح دى فى الظا نتِ © قال ابن مسعودٍ » وَابنُ عباس » وعمرٌو بن 


)١(‏ فى م: (بينها). 
)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره /١١‏ 77. ولم يذكر قائله» بل قال : وأنشد ثعلب . 
(+- 8) سقط من: الأصل . 


2 0 
ميمونٍ ) وسعيدٌ بن جُبَئْر » ومحمد بن كعب » والحسنٌ 0( وقتادةٌ , 


والضححاكُ”'' : ظلمةٌ بطن”” الحوت » وظلمةٌ البخرء وظلمةٌ الليلٍ . وقال سالمُ 
اب أبى اعد : ابتلّع الحوت حوتٌ آخدء فصار ظُلمةٌ الحوتَيئ مع ظلمةٍ البحرٍ . 
وقوله تعالى : « كَلوْكَة لم كَنَ ين الْمسَيَحِينٌ © للِتَ فى بَظيوه إِكّ بم 
يعن /# قيل : معناه ؛ لولا أنه سبح اللَّهَ هنالك » وقال ما قال من التهْليلٍ 
والتشبيح » والاعتراف للَّهِ بالخضوع » واليُوبةِ إليه » والرجوع إليه» لَلّث هنالك 
إلى يوم القيامةِ » ولَبِْث مِن بَوفٍ ذلك الحوت.. هذا معنى ما رُوِى عن سعيدٍ 
ابن تئر فى إحدى الروايتين عنه”” . وقيل : معناه : فلولا أنه كان بين قبل أَخْذٍ 
الحوتِ له من المسبحين أى ؛ المطيعينٌ المصلين الذاكرين اللَّهَ كثيًا . قاله 
الضحاك بن قيس » واب عباس » وأبو العالية» ووهْبُ بن مُتبْهِ» وسعيدٌ بن 
جُبئر» والضَّحاك 2 والشدّئٌء وعطاءٌ بن السائب» والحسنٌ البصرئٌ» 
وقَتادة » وغيد واحدٍ . واختاره ابن جرير “ . ويَشْهَدُ لهذا ما رواه الإمامُ أحمدٌُ 
وبعضٌ أهل الشن” » عن ابنٍ عباس » أن رسول اللو كِ: قال لى : «يا 
غلا إِنّى مُعلمك كلمات ؛ احلّظٍ الله يَحْمَطْكٌ » احفظ الله يده تُجاقك » 


عدكية . 000 
عدف إلى اللَّهِ فى الوخاءٍ يَعْرِفُكَ فى الشّدَّةِ ) . وروّى ابن جرير فى ( تفسيره) » 


. سقط من: الأصل‎ )١ -١1( 

(؟) تفسير الطبرى .8١ /١17‏ والتفسير ©/ .501١‏ 

زهة زيادة من: .١‏ 

(5) تفسير الطبرى 28١/١17‏ تفسير ابن كثير 2351/8 7/ 74. 

(ه) هو ابن مزاحم . 

(79) تفسير الطبرى *5/ 99- ٠١١‏ . التفسير ا/ 55. 

(0) المسئد 89/١‏ 8.#, /ا.س. من طرق» والترمذى .)56١5(‏ وقال: حسمن صحيح . 
( صحيح ) . 


"١ 


والبزارٌ فى « مسنده 6" » من حديث محمدٍ بن إسحاقّء عن حدّائه » عن عَبْدٍ 
لل بن رافع مَؤْلى أُمٌ سَلََّدّء سيعت أبا هريرة يقولُ : قال رسولٌ الل 6 : 
ل أراد اللّهُ حهس يونس فى بطن الحوت » أؤحى الله :/4؛ ١ط‏ إلى الحوت » 
أن حَذُء ولا تَحيشٌ لحماء ولا تكسو عَطَّمًا . فلما انتهى به إلى أسفل البحرء 
سَمِع يونْسُ حِسّاء فقال فى نفيه : ما هذا؟ فأوعى الله إليه» وهو فى بطن 
الحوت : إِنَّ هذا تسبي دوابٌ البحر» . قال: ‏ فسبّح وهو فى بطنٍ الحوتٍ» 
فسَمعت الملائكة تسبيحه» فقالوا: يا ريّناء إِنّا نَسمعُ صونًا صَعيفًا بأرض 
غُريبةٍ . قال : ذاك عبدى يونّسُ » عصَانى فحبشيُه فى بطن الحوتٍ فى البحر . 
قالوا : العبدٌ الصّالحُ الذى كان يَصْعَدُ إليك منه فى كل يوم وليل ة عملٌ صالخ ؟ 
قال : نعم ) . قال : ١‏ فسَّفَعوا له عندَ ذلك » فأمر الحوتٌ فقدّفه فى الساحلٍ» 
كما قال الله تعالى : 9 وَهْوَ سَقِيِمٌ 4». هذا لفظ ابن جرير إسنادًا 
قتا . ثم قال اليك : لا نعلفه يُروى عن البين يك إلا بهذا الإسنادٍ. كذا 
قال . 

وقد قال ابن أأى حاتم فى «تفسيره)" : حدثنا أبو "الله احمداية 


عبد الرحمن ابن” لح شه ا و د ا 
الوَقاشِىَ حدَّئه قال: سمعتٌ أنس بن مالك» ولا أعلمُ | إلا أن أنسا يَرفعٌ الحديتٌ 


. وكشف الأستار (4 85؟7؟)‎ .48١/117 تفسير الطبرى‎ )١( 

قال الهيئمى 7/ 34: رواه البزار عن بعض أصحابه ولم يسمه ء وفيه ابن إسحاق وهو مدلس» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
)1١(‏ عزاه فى الدر المتثور ©/5807 إلى ابن أبى حاتم . 
(9) فى النسخ : عبد » . والمثبت من التفسير 7/ 274 وانظر ترجمته فى تهذيب الكمال ."810//١‏ 
(5) سقط من: ح.م. ص. 


>35 


إلى رسول اللَّهِ يكل : إن يونس النبيع » عليه السلامُ» حين بَدَا له أن يدعو 
بهذه الكلماتٍ » وهو فى بطن الحوتٍ قال : اللهمٌ لا إل إلا أنتَ سبحائك إِنْى 
كنت من الظالمين. فأقبِآَتِ الدعوةٌ 2 تن بالعرش » فقالت الملائكة : يا رب 
صوتٌ ضعيفٌ معروفٌ من بلاد غريبة . فقال: أما تعرفون ذاك ؟ قالوا: يا 
را ا 
عمل متقبلٌ ودعوةٌ مجابةٌ ؟ قال: نعم. قالوا: يا ربٌ» أَوَ لا تَرَحمْ ما كان 
ساي رار فخي بو لاد 1 قال : بلى . فَأَمَرَ الحوتٌ فطرّحه فى 
العراءٍ ) . ورواه ابن جرير 'أ» عن يونس » عن ابن وهب به. زاد ابن أبى 
حاتم" ': قال أبو صَحْرٍ حمَيدُ بن زيادٍ: فأخبرنى ابن قُسَيِطٍ وأنا أحدٌ حدّتّه هذا 
الحديتٌ , أنه سَمِع أبا مُرَئْرةَ يقول : طح بالعرلو» وأنت الل عليه التفطينة . 
قلنا: يا أبا مريرة » وما اليقطيةٌ ؟ قال : شجرة الدب . قال أبو ير : وهيأ الله 
لهأي " ونخشيةٌ تأكلُ من شاش الأرض - أو قال: هَساشٍ الأرض دل 
حل رو 2 ٠‏ كل عَشِيْةِ وبُكرَةٍ» حتى نبت . وقال أَمَيةُ بن ألى 
الصَلْت” ' فى ذلك ينا من شعره : 

لاك رارك ليوح تفيل" عن الله الرية للد" لعن اجا رادم 


وهذا غريتٌ أيضًا مِن هذا الوجهء ويزيدٌُ الوقاشِيع ضعيفٌ» ولكن يتقوّى 


٠٠١/57 فى تفسيره‎ )١( 

(؟) عزاه فى الدر النشور 781/5 588 إلى ابن أبى حاتم . 

2 الأروية - بضم الألف وكسرها - أنثى الوعول . 

(5) ديوان أمية ص ©". 

(ه - ه) فى الأصل : ١‏ ألقى ضاحيا » . وفى ح» م: ( أصبح ضاويا ) . 


رف 


بحديث أبى هُرَيرَةَ 0 كما يتقرّى ذاك بهذا. واللّهُ أعلمٌ . 


وقد قال اللَّهُ تعالى" : « مَيَْ بَدْنََهُ 4 أى ؛؟ الئاه © بِالْمَرَآهِ » وهو المكانُ 
لقْْ الذى ليس فيه شىء ين الأشجار» بل هو عار منها « َم مق # 
أى ؛ ضعيف البدنٍ . قال ابن مسعودٍ : كهيئةٍ ارخ » ليس عليه ريشٌ”" . وقال 
ابنُ عباس » والشدّيٌ » واب زيدٍ : كهيئةٍ الصّبِئْ حينٌ يُولدُ » وهو الْنْفُوسُ ”2 
ليس عليه شىم « وََبَْنَا عَيّه سَجَرَةٌ يّن يَقْطِينِ » . قال ابن مسعودٍ » وابنُ 
عباس » وعِكرِمةٌ » ومُجاهدٌ » وسعيدٌ بن بد “ » ووهبُ بن مُتبِهِ » وهلالٌ بن 
يَسافٍ » وعبد الله بن طاووس » وَالشُدّىٌّ» وقَتادة, والضحاك + وعطاءٌ 
الخراسانيع » وغيد واحدٍ: هو القَوح “'. 

قال بعص العلماءِ : فى إنباتٍ القع عليه حِكمٌ جَكْةٌ ؛ منهاء أن ورَقّه فى 
غايةٍ النعومة » وكثيرٌ وظَليلٌ» ولا يَفْربُهِ ذُبابٌ » وي كَل ثمزه من أُولٍ طَلوعِه إلى 
آخره » نيًا ومطبوححاء وبِقِشْرِه وبيزره أيضّاء وفيه نفع كثيرٌ» وتقوية للدماغ ‏ 
وغيرُ ذلك . وتقدّم كلام أبى هُرَيرةَ فى تسخير اللَّهِ تعالى له تلك الأووية التى 
كانت تُرضِعْه لبتهاء وتّوعى فى البريّة » وتأنيه بُكرةً وعَشِيْةٌ . وهذا من رحمةٍ 
الله به» ونعمته عليه » وإحسانه إليه» ولهذا قال الله تعالى : « فَأُسْتَجَيْنَا أ 
ال مو 4 أى؛ الكرب والضيق الذى كان فه فا مكلك بي 


_- 


.١٠١7/97 التفسير 74/17 وما بعدها. تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 041/١١‏ 47 من حديث ابن مسعود مطولا . 
() فى الأصل, ح : «المنقوش » . 

(4 - ) فى ا: ١‏ وأصحابه). 

(5) تفسير الطبرى 57/ 21١١17‏ ١٠ع‏ التفسير /ا/ .١*8©‏ 


>35 


لْمُؤْمنينَ 4 أى ؛ وهذا صنيعُنا بكل مُؤْمن" دعانا واسشتجار بنا . 

قال ابن جرير”: حدثنى عِمْرانٌ بن بكار لكاي حدثنا تحبى بن 
صالح ؛ حدثنا أبو يحبى بن عبدٍ الرحمن » حدثنى بشرٌ بن منصورٍ» عن علىٌ 
ابن زيدٍ» عن سعيدٍ بن السب » قال : سمعتٌ سعد بن مالك - وهو ابن أبى 
وقاص - يقولٌ : سمعتٌ رسول اللَّهِ يلٍِ يقول : «اسمْ اللَّهِ الذى إذا دُعىَ به 
جاب » وإذا شل به أَعْطَى » دعوةٌ يُونْسَ بن مَتّى » . قال : فقلتٌ : يا رسولٌ 
الله :هن ليون .خناكة 0 «هى ليونُس خاصّةً ) 
للْمُوْمننَ عامّةٌ إذا دَعَوْا بهاء ألم تَسمغ قولَ اللَّهِ تعالى: 8 قكادئ في 


صا وس 2 ا 


لظَْمتٍ أن ل |1 يع افيه © 
دنا أ ييه يه أله مَكَدَِلَك شح الْمُؤْمِنِينَ 4 . فهو شرط من 
الله لمن دعاه به" فبروقال اب أ سا7 ': حدثنا أبو سعيدٍ الأشَّحُ » حدثنا أبو 
خالدٍ الأحمرُء عن كثير بن زيدِء عن المطْلِبٍ بن عَتْطْبٍ - قال أبو خالدٍ : 
أَحسَبْه عن مُصُعب . يعنى ابنّ سعدٍ - 45/11 ١ظ]‏ عن سعد قال : قال رسول 
الله مكل ل لوس . قال أبو سعيدٍ الأشجٌ : يريلٌ به 


« وَكَدلك شجى الْمؤْمِينَ # . وهذانٍ طريقانٍ عن سعدٍ. 


)١(‏ فى الأصل», ح» ص: (من). 

.87 /١17 تفسير الطبرى‎ )1١( 

(5) فى ابن جرير: « بها . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 74/4" إلى ابن أبى 8 والظرنا بعده . 
(5) فى الأصل: (سعيد). 


وثالتٌ أحسنٌ منهما؛ قال الإمامٌ أحمدُ”" : حدثنا إسماعيلٌ بن عمرّء 
حدثنا يونْسٌُ بن أبى إسحاق الهَمْدَانكَ » حدثنا إبراهيمُ بنُ محمد بن سعدٍء 
حدثنى والدى محمد عن أبيه سعدٍ - وهو ابن أبى وقاص - قال : مَرَوْتُ 
بعشمانَ بن عفان فى المسجدٍ » فسلّمتُ عليه » فملاً عيتيه مِنّى » ثم لم يَرْدّدْ علىٌ 
اك لس ا ا 
الإشلام شَّىْءٌ ؟ مرِتّينُ . قال : لا وما ذاك ؟ قلت : لا إلا أن تر يمان 
آِقًا فى المسجدٍ, فسلّمتٌ عليه» فملا عيئئه مِنّى» تم لم يردّدُ على السَلامَ . 
قال : فأَرسّل عمد إلى عثمانَ فدعاه» فال : ما منَعَك أن لا تكونٌ ردّدتٌ على 
أخيك السلامَ؟ قال: ما فعلتُ. قال سغدٌ: قلتٌ: بلى. حتى حلّفٌ 
وحلفْتُ . قال : ثم إن عثمانٌ ذكرء فقال : بلى » وأُستغفِد اللَّ وأنوبُ إليه » 
إنك مرت بى آنِقَاء وأنا أَحدّثُ نفسى بكلمةٍ سَمِغْتُها من رسول الله يكل لا 
الله ما ذكرثها قط إلا تَعَشّى بصرى وقلبى عِشَاوةٌ . قال سعدٌ : فأنا أنبك 
بها » إن رسول الله اد لس اتا فشعْله » حتى قام 
رسولٌ اللَّهِ يكل , فاتَّمتُه » فلا أُسْمَفْتُ أن يَسْبِقّنى إلى منزله » ضربتٌ بِقَدَمَى 
الأرضٌء فالتفتٌ إلع رسول الله يكلله» فقال : « من هذا ؟ أبو إسحاق ؟» قال : 
قلت : نع » يا رسولّ اللَِّ . قال : «قَمَهْ؟) قلت : لا واللّء إلا أنّك ذكرتٌ لنا 


أُولّ دعوةء ثم جاء هذا الأعرايغ فشغلّك . قال : « نعم » دعوةٌ ذى التُونِ ؛ إذ 


. ) (إسناده صحيح‎ .1١17١ /١ فى المسند‎ )١( 


"5 


هو فى بطن الحوتٍ: 8 لآ إِلَهَ ِلآ أت سُبْحتك إِنّ كنت من 
الطَلِمِينَ 4 فإنه لم 2 بها مسلمٌ زَيّه فى 300 قط إلا انكبات له ) . ورواه 


5 زفق 
التّوَمِذى ) والنُسائ » من حديتث إبراهي بن محمد بن سعد به 


)١(‏ الترمذى (ه.5”) . والنسائى فى الكبرى .)١١497 ٠١491١١‏ كلاهما بختصناء ٠‏ (( صحيح 
الترمذى 9788 7). 


يفا 


ذكز فضل يونس» عليه السلا 


قال اللَهُ الي ': # وَإِنَّ ينا فوشن لم لْمَرْسَلِينَ © [الصافات : ولول 
وذكره تعالى فى تيلة الاتياء الكرام ‏ فى سورتي « النساءٍ ) و١‏ الأنعام) 
عليهم ين اللَّهِ أفضلٌ الصلاةٍ والسلام . 

وقال الإمامٌ أحمدُ”” : حدثنا وكيعٌ, حدثنا سفيانُ؛ عن الأعمش » 7 
أبى وائلٍ ؛ عن عبدٍ اللَّهِ» قال : قال رسولُ اللّهِ لله : ولا ينبنى لأَحدٍ أن 
يقول : أنا خيو ين يونس بن على » . ورواه البخارىٌ”” من حديث شفيانَ 
الور يه بؤقال الندارك ابس" “عزنا عنس در قفن و ونه انا 
شعبةٌ » عن قَنادة » عن أبى العاليةِ » عن ابن عباس » عن الِيْ يي ء قال : وما 
تتبفى لعبد أن يقول : إِى خير من يوس بن على . ونّسبه إلى أبيه " . ورواه 
عدا و ومشت رأ وحار الزن عدوين لقه - قال سعد فيما كاه أب 
داود عنه”” : لم يَسْمَعْ قتادةٌ من أبى العالية سوى أربعةٍ أحاديتٌ , هذا أحدها . 


إلك 
وقد رواه الإمامُ أحمدٌ » عن عفان » عن حمادٍ بن سَلَمَةَ عن علي بن زيدٍ » 


)١(‏ التفسير // ا, 

. ) (إسناده صحيح‎ .796٠ /١ فى المسند‎ )١( 

.)145091 275115١ البخارى‎ )©( 

(5) البخارى (71417) . 

(5) انظر فتح البارى 5/ 4517. 

(1) أحمد .8417/١‏ ومسلم (7705). وأبو داود (45579). 

(7) قاله أبو داود عقب حديث )5١7(‏ من سننه» من كتاب الطهارة . 
(8) فى المسند /١‏ 5514. (إسناده صحيح ) . 


584 


عن يوسُف بن مِهْرَانَ » عن ابن عباس » عن النبئ كَل » قال : « وما ينبغى لعبدٍ 
أن يقولّ : أنا خيرٌ من يوئس بن مَتّى ). تفرد به أحمدٌ . 

ورواه الحافظ أبو القاسم الملكداية "لاا متحمة و المتوين كسان 

عود كنا عبد الله برق رات أبأنا إسرايل 4 عن أن يح الفناك "© عن 
مُجاهِدٍ» عن ابن عباس ») أن سول الله كلةِ » قال : (لا ينبغى لأحدٍ أن 
يفون + أنالعية الل حيو يق يوكق رق لقا إسعائه لقان ول وجوه 

وقال البخاري”" : حدثنا أبو الوليدِ» حدثنا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم » 
سمعتٌ حَمَيْدَ بن عبد الرحمن» عن أبى هُرَيرةَ» عن الل كله قال : دلا 
ينبغى لعبدٍ أن يقول : أنا خيرٌ من يونس بن مَنّى ) . وكذا رواه مسلم ' يمن 
خليت: : شعبة "يه.: . وفى ( البخارئىٌ ) وومسلم»” ين حديث عبد الل بن 
الفَضْلٍ » عن عبلٍ الرحمن بنٍ مُرْمْرَ الأنرج » عن أبى هُريرة » فى قصةٍ المسلم 
الذى لطم وجة اليهودىٌ حين قال الا والذى اصطفّى موسى على العالمين . 
قال البخارئىٌ فى آخره : دولا أقولٌ : | ِنّ أحدًا خيرٌ من يونس بن مَنّى ) . أى ؛ 
ليس لأحدٍ أن يُفضّلَ نفسه على يونسن. وفى رواية : 9لا ينبغى لأحدٍ أن 


(1) المعجم الكبير .)١١1١77(‏ وقال الهيشمى فى المجمع 8/ :7١5‏ وفيه أبو يحبى القتات . وهو ضعيف 
وقد وثق. 
)١‏ فى ح» م» ص : (العتاب 26 وفى :١‏ (القطاف ). 
وهو أبو يحبى القتات واسمه زاذان . انظر تهذيب التهذيب 7١//ا77.‏ 
(5) البخارى (1415”). 
(5) مسلم (9305؟), 
49 البخارى ( 5١14؟)‏ 0 2 مسلم 757375 . 


اح 


١ا000‏ 0 عِِ )يي 
يمنا على يونس بن من ) . كما قد ورّد فى بعض الاحاديث : ولا 


تفطلوقق عل الأتياء ولا على يُونْسَ بِنٍ مَتّى ». وهذا من باب الهَضم 
والتّواضع منةء:صلوات الله وسلاقه عليه + وعلى سائر أنبياء الله وللزشلين . 


)1( أورده القاضى عياض فى الشفا ١7١/١‏ بنحوه. 


ذزكز قصضة موسى الكليم ؛ 
عليه الصلاةٌ والسلامُ 


وهو موسى بن عمرانٌ بن قات" بن عازرٌ بن لارى بن يعقوت بن 
إسحاقٌ بن إبراهيم » عليهم السلامٌ» قال اللّهُ تعالى" : © وَأذْكُر في الْكِنَبٍ 
موسو" إِنَّمُ كن علصا وَنَ رسلا ييا 67 وَبَديْتهُ من جاب الطور لايس 
َه ييا © وَوَمنا ل ين يدا َاهُ عرُونَ يا © زمرم : ١ه-‏ «م]. 'ذكره 
بالرسالةٍ والبُوٌةٍ والإخلاص والتُكليم والتُقْريبٍ » ومَنٌّ عليه بأن جعّل أخاه 
هارونٌ نيبا" وقد ذكره الله تعالى فى مواضع كثيرةٍ متفرقةٍ من القرآنِء وذكرٌ 
قصته فى مَوَاضِعٌ متعددةٍ ة فبسوطة ) ومتوسّطةً » ا وقد تكلّمنا 11/ 
الم على ذللق كله" فى اظراشتة مون( التفسيرة + وكتورة ” ونا م 
ابثدائها إلى آخرها من الكتاب والسئّقةء» وما ورّد فى الآثار الوا في 
الإسرائيلياتِ » التى ذكرها السلّفٌ وغيدهم, 0 شاء الله وبه الثّقَةٌ وعليه 
التُكلانٌ . 


قال اللَّهُ تعالى” ': « طسَد © ينك تق ان بت الْكِنٌبِ نتن © تنا 


.) (قاهب‎ :١ فى الأصل  ص : وماهث »6غ وفى‎ )١١( 
التفسير ه/ 595 «58. ش‎ )١( 

.١ : زيادة من‎ )5 -*“١ 

(4) سققط من: الأصل . 

(ه) التفسير 77٠/5‏ 591. 


؟١‎ 


يلك ين َيل موس وَفرعَوت لي يت برت © إذ ورت علافي 
- . 


لْأرضٍ حصن أخَلَها ييَعًا يَسْتَصْعِتُ طَلِفَهٌ مني يع م" 
20001 2 7 م ممكروء دريب مد .رمع 0 
نسَاءهُم إِنَمٌ كرت مِنّ لننيين (© رَيْدْ أن تع عل انوت افيا 


لْأرِضِ وَيحَمَلْهُمٌ يمه وَيَحمَلَهُم اوري لوي ونمكن 201 في الْأَرضٍ وب 
فرعو وَهْمنَ وحنودهُمًا مِنْهُم ما كائراأ كدو © [القصص: 1-١‏ . 
يذكد تعالى مُلخصٌ القِصَّةٍ ثم يَِسْطها بعد هذاء فذكر أنه سبحائه يَدْلُو على 
نبيّه خبر موسى وفرعونٌ بالحقٌّ ؛ أى بالصّدقٍ الذى كأنَّ سامعه مُشاهِدٌ للأمر 
معاينٌ له «( إن وو عََا في الْأرْضٍ وجل أهْلّها شيعا 4 أى ؛ تبر وعتا » 
وطفّى وبقى » وآئْرَ الحياةً الدّنيا وأغرض عن طاعةٍ الربٌ الأعلى . «( وَحَصلّ 
هلها شيعا 4 أى ؛ قسم رَعِيْتّه إلى أقسام وفِرّقٍ وأُواع « يسْتَضِعِفٌ طَايفَة 
َس 4 وهم شعبُ بنى إسرائيل» الذين هم ين شلالة : بئ اللو يعقوت بن 
إسحاق بن إبراهيم ليل اللِّ . وكانوا إذ ذاك يار أهلٍ الأرض » وقد سَلّط الله 
عليهم هذا الملِكَ الظالم الغاشم الكافر الفاجرء يستعبدُهم ويستخدمهم فى 
أخس الصنائع والميّفٍ» وأزديهاء 'وأدناهاء ومع هذا" « بَنيَحُ تادهم 
وَيَسْتَخء نَآهَهُمَ إِنَهٌ كنت ين الْمُنْيِدِينَ 4. وكان الحايلَ له على هذا 
الصّنيع القبيح » أنَّ بنى إسرائيل كانوا يتَدَارسون فيما بيهم ما كانوا يترون عن 
إبرا هيم الخلبل » عليه السلا من أنه ستقخرج ين ديه غلا يكونُ هلاك مَلِكِ 
مصرٌ على يدَيْهِء وذلك» واللهُ أعلم » حينّ جرى على سَارّةَ امرأةٍ الخليلٍ من 
َلِكِ مصرّء ما جرى”" من إرادته إياها على الشوءٍء وعِصْمَةٍ اللّهِ لها. 


)١ - ١١‏ فى |: وما كفاه هذا حتى). 
5١‏ - ؟) سقط من: مء صص. 
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وكانت هذه البشارةٌ مَشْهُورةٌ فى بنى إسرائيلَ » فتَحَدّتٌ بها التِبِطّ فيما بيهم » 
ب 10 م 00 4 ا 0 شرفي 
ووصلت إلى فرعون فى ممجلس مُسامَرته مع أمَرائِه وأسَاورَتَه وهم 
يَسمُرون عندّه» فأمر عند ذلك بقتلٍ أبناءٍ بنى إسرائيل ؛ حَذُرًا مِن وجودٍ هذا 


وذكر الشدك”" أ أُ م 


عن أبى صالح» وأبى مَالكِ» عن ابنٍ عباس » وعن مر ؛ 
ع ارق جتنتو وق نان من الصبالة أن فرعونٌ رأى فى منامه كأنٌ نارًا قد 
قلت مِن نحو بيت المقدس » فأخرَقّت دُورَ مصرَ وجميع القَئْطِ » ولم نَصُرٌ بنى 
إسرائيلَ » فلكًا استيقَظً هاله ذلك 1011و فجمع الكَهَنَةَ والحرّاة”' والشكرة 
وسألهم عن ذلك» ” فقال له الكهَئهُ : هذا غلامٌ يُولَدُ يمن ” بنى إسرائيل ' » 
ام ل ا ا و0 
ولهذا قال الله تعالى : # وَيرِيدُ أن من علّ أ لدت أ أ سْتصْعِفُوا ف الْارْضٍ 4 
وهم بنو إسرائيل «( وَيحمَلَهُمْ أيمّهُ وَتحَمَلَهُم الورئه 7 أى ؛ الذين يكُولٌ 
مُلْكُ مصرّ وبلادُها إليهم 8 وتُمكن هم في الْأرضٍ وبق يوعوت وَهْنسنَ 
وَحَنْوَدَهُمَا هم ما كارا دروت # أى ؛ سنجعلٌ الضعيفٌ قويًاء 
والمقهور قاهو|” واللالين عزيرًا . وقد جرّى هذا كلّه لبنى إسرائيلَ ؛ كما قال 


)١- ١١‏ فى الأصل» م : وفذكرها له بعض». 

. الإسوار: بكسر الهمزة قائد العجم كالأمير  فى العرب والجمع أساورة‎ )١( 
."84/١ ابن جرير فى تاريخه‎ )5( 

(4) جمع وحاز» وهو الكاهن. 

(ه - ه) فى ح. م» ص: («هؤلاء). 

5١‏ -0) فى ح6)مء ضص: «فقالوا». 

0) فى م: دقادرا). 


0 00 (البدايةوالنهاية؟/؟) 
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: اق يه مق اع 2 
فم ين حلي يفو 9 كابر كر 

[ الشعراء: لاه- وه] “ساق تتصين 


[ الأعراف ١ع‏ 00 تعالى : 


كير © كيه كته ين نكيل 
ذلك فى موضعه إن شاء اللّهُ تعا تعالى . 


حم 


والقصودٌ أن فرعونَ احمّرز كلّ الاحترازٍ أن لا يُوجَدَ موسى. حتى 
جَعَلَ رجالا وقُوابل يدُورون على الحبَالّى» وتعلّمون ميقاتَ وَضْعِهنّ» فلا 
ِلك امرأةٌ ذكرًا إلا دَبَحه أولتك الذّبّاحون من ساعيه". ' وعندٌ أهل 
الكتاب”” أنه ما كان يأمرُ بذَّبْح الغلْمانٍ لِتَضْعُفَ شوكةٌ بى إسرائيلَ, 
فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. وفى هذا نظوّء بل هو باطلٌ» 
وإنما وقع هذا بعد بَعْنَةِ موسى فجعل يِفَل الونْدانَ» كما قال تعالى : 
كلما جَءَهم بِالْحَيّ مِنْ عِنيئًا كَالُوا أَمُنوَا إن الَذرت ءَامَبُا مَعَدُ 
نتيأ يهم 4 دجر: +0 '.' “ولهنا قلت بهو إسرائيل لمرسى : 
2 أوذِيمًا مِن قبل أن تَأَتِمَنَا ومن بعد ما حِْتَمَا > [الأعراف: 135 . 
فالصحيحٌ أن فرعونَ إنما أمر بقمَلٍ الغلمانٍ أولا حَذَّرًا من وجودٍ موسى“ 
عليه السلامٌ. هذاء والقَدَرُ يقول: يا أيّها الْلِكُ الجبازء المغرود بكثرة 
جنوده» وسْلْطَةٍ بأيِه وانّساع سلطانه '» قد حكم العظيئُم الذى لا 


. سقط من: ص‎ )١ - ١١ 

1١١‏ - ؟) سقط من: ح. 

(1) سفر الخروج الأصحاح -8/١‏ 77. 
فى - 4) سقط من: ح. 

(5) سقط من: ص . 


ين 


يُْالّتِ ولا ممانَعغء ولا تُحالَفُ أقداره أن هذا المولوة الذى تَحترِرُ منهء 
5 25 . ورك وام ١‏ 00 
وقد قَتلتَ بسببه من النفوس ما لا يُعَدٌ ولا يُحصّى» لا يكون مَرْيَاه إلا 
: 5 1 7 0 روي 0 
فى دارك وعلى فِرَاشِك » ولا يُعْذى إلا بطعاميك وشُرّابك فى مَنِْلِك 3 
0 1 0 ررس 00 ِ و 
وانت الذى "تتبنّاه وترييه وتَتَعَذاهر » ولا تَطلِعٌ. على سر” معنئاه » ثم يكون 
هلاكك فى دُنياك وأخراك على يدَيْهِ ؛ خَالَمَيِكِ ما جاءك به مِن الحقٌ 
المبين» وتكذِييك ما أوجى إليهء لتَعْلّم أنت وسائدُ الخلّتي أن ربٌ 
السنموات والأرض. هو الفقال ل نزيدٌء وأنه. هو القوئ الشديد + ذو 
البأى 31 أاظع] العظيم » والحؤل والقوة والمشيئة » التى لا مَرَدٌ لها. 
وقد ذكر غيد واحدٍ من المفسرين» أن القِبط شَّكوا إلى فرعونٌ قلة بنى 
إسرائيلٌ » بسبب قتل ولْدانهم الذ كور وحََشَوا أن تَتَفائَى الكبارٌُ مع قتلٍ 
- 5 00 22 (5 4 
الصّغْارء فيَصِيرون هم الذين يَلُون ما كان يليه بنو إسرائيل من الاعمالٍ 
8 4) الع و 7 0 207 و 
الشَّاقَةِ '» فأمّر فرعونُ بقتل الأبناءِ عامّاء وأن يُتركوا عامّاء فَوُلِدَ هارو » عليه 
السلامٌ » فى عام المسامحةٍ عن قتل الأبناءِ » وَوُلِدَ موسى » عليه السلامٌ» فى عام 
قتلهم » فضاقّت أمّه به ذَرْعَاء واحتررّتُ من أولٍ ما عَبلَتَ به ولم يكن يَظهِرٌ 
7ن 00 , 7 ع م كه له 
عليها مَخَايل ' الحبل» فلمًا وَضَعَت ألهمت أن انَحَذْتٌ له تابونّاء فربطئه فى 
حبل ) وكانت دارُها متاخمة للنيل» فكانت تُرضِعُه» فإذا حَشِيَت من أحد 
وضَّعَتْه ففى ذلك التابوت فأَرسلَيّه فى البحرء واسشكة طَرفٌ الحبل عنذها ) 
)١ - ١١‏ سقط من: ص . 
(؟) فى ح : 9 تتفداه ) . 
(”) سقط من: مء ص. 2 


(4- 5) فى ح» م, ص : (يعالجون). 
)20 أى دلائل . 


فإذا ذهبوا استو بجعته إليها به . 

قال الله تعالى " : وَأيحيِئا إل و مت أذ َنَضِعِيَهٍ فَإِذَا نِفْتِ عَلَيَهِ 
كَالْقيهِ ف ال ولا غَخَافِ ولا خََرَنَ إن راك رتك وَعَاوطُ يرت 
ألتزيّرت © كَلتلَه ل يزعت يحون لهز عَدُوَا وَعَزَئاً إك 
فرعو وهم وُحَنوْدَهُمَا كانوا خَنطِيِنَ (ن) ودَالتِ أمرأث فرعورت فرت 

َي لي وَلَكَ لا لَنشاوة عَئ كن يَمَعنآ و تيِدَمُ ولا وهم كا تتخوت 
[القصص: 7 - 4] . هذا الوحئ وخئ إلهام وإرسادٍ » كما قال تعالى 00 
َبَكَ إِلّ الكل ل أيََذِد ين لِلبالِ بوئا ون الجر وَمِنَا مسن © 2 هي 
0 تمت تلق سبل ري ولا 4 رسسل. مت فلم ل 
مو ٍُ ؛ كما زمه ابن حزم ”' وخوراحينن الدكامية » بل الصحيح الأول » 
كما 0 أبو 00 الأشعرئٌ عن فدهي" ' أهلٍ السنةٍ والجماعة. قال 
الب سم أمّ موسى ياو '. وقيل : أياذخحت 

والمقصودٌ أنها ردت إلى هذا الذى دناه » وال فى حَلَدِها ودُوعِها أن 
لا تخافق. ولا رق + فإنه إن دهت فإن الله سيرةه إليك :ون الله سيجعله نكا 
مرسّلا » يُعلى كلمته فى الدنيا والآخرة» فكانت تصنعٌ ما أت يا فأرسلئة 


ذاتٌ يوم » وَذَّهَلَتْ أن تَوبط طرف الحبل عندهاء فذهَبَ مع الثيل» فمد على 


)١(‏ التفسير 71/5 لمر 

(؟) انظر الفصل 8//ا١2) .١8‏ 

(؟) سقط من: م. 

(4) التعريف والإعلام ص 888,. 

(05) فى الأصل : وأيارا ») . . وقفى ح» ص: : وأتارخا» . ٠‏ وفى م: : «أيادخا » . والمثبت من التعريف 
والإعلام . 


75 


دار فرعونَ ا تَلَقَطلَدُ َال وتعوت 4 . قال اللّهُ تعالى : (يسكرة م 
عَدُوَا وحَرَياً 4 قال بعضّهم :هله لام العامة . وهو ظَاه إن كان متعلمًا بقوله : 
الله 4 . وأما إن جل متعلعًا بمضمونٍ الكلام ؛ وهو أن آل فرعونَ 
قُيِضُوا لالتقاطه ؛ ليكونٌ 0 عدوًا وحَرَنْاء صارت اللامُ تعللة [شيرها الله 
أعلمُ . ويقؤى هذا التفسير” ' الثان قوله”" : : 9 إت فصوت ومن © وهو 
لويذ الشرغ «( وما 4 الخابين لهما ا حكاوا َو 4 أى ؛ كانا 
على خلافٍ 0 فامتصرا هذه العقوبة. والسرة + 
وذكر المفسٌرون أن الجوارى التقّطئّه من البحرٍ فى تَابوتٍ مُغْلق عليه» فلم 
يتَجاسَوْنَ على فَنْحِه » حتى وضَغْتّه بين يدي امرأةٍ فرعونٌ ؛ آسِيةَ بنتِ مُرَاحمٍ بن 
اناد ين ارك دنا اك لطر ع ل ل ل 01 
كانت من بنى إسرائيل من بط موسى . وقيل : بل كانت عتكّته . حكاه 
الشَهَيلِع”” . فاللهُ أعلم . وسيأتى مدححها والَّاءُ عليه" فى قصةٍ مَرْ بنتٍ 
ل ا فى الجن" . فلمّا 
فتكت البابَ وكشفَّتٍِ الحيجابت» رأت وجهّه ل بتلك الأنوار النبوية 
5 الموسَوية » فلمًا رأنه ووقع نظها عليه أحيئه خُبًا شديدّاء فلمًا جاء 


. فى م : (التقدير»‎ )١( 

زفق بعده فى الأصل 2١:‏ إت فرعويرت وهَلمنَ وحنودهُمًا كانا خَطِينَ 4 أى؛ هم أهل لهذا 
التقييض 48/١1‏ ١و]‏ ليكون أبلغ فى إهائيهم » وأقوى فى حسرتهم » أن يربوا عدؤٌهم فى دارهم . 
ولهذا قال : « ليحطُونَ لمر عَدُوا وَحَرَنا 204. 

(") التعريف والإعلام ص 7175. 

(4: ) انظر صفحات ١75؛‏ - .17١‏ 

(5) انظر صفحة 177 . 


يض 


فرعونٌ 'قال: ما هذا؟ وأمّر بذَبْحه فاستوهَبَئُه منه ودَفْعَت عنه» وقالت : 
يت عي ل ولك > . فقال لها فرعونُ : أنما لكِ فتَعَمْ» وأمَا لى فلا . أى ؛ 
لا حاجة لى به . والبلاء مُوكل بِالْلَطِقٍ . وقولّها ا مي أن سينك #اوقد 
أنالّها اله ما ربحت من التفْع ؛ أمَا فى الدنيا فهّداها الله به وأمَا فى الآخرة 
فأسكنها جَيّه ته بسبيه «( أو تدم وما 4 وذلك لأنهما تثياه؛ لأنه لم يكن 
لهما ولد . قال اللَّهُ تعالى : وَهُمْ لا سَتُعَرُوت *# أى ؛ لا يَدرون ماذا يريد 
الله بهمء أن قَيضْهم لالتقاطة » من النّقّمَةِ العظيمة بفرعونٌ ودف " وعد 
أهلٍ الكتاب أنَّ الذى التقطثٌ موسى ورَبَتْه ابن فرعون» وليس لامرأيّه كر 
بالكل" . وهذا من غلطهم على كتاب اللَّهء عد ول . قال اللّهُ تعالى" : 
١‏ تانيع 18 أ نتن كيث إن حَادَتْ برف بوء لزلا أن رَيطلكا عل 


هكا كذت د النزبية 09 ولك لخدي ميم مسرت يده ع مل 
وهم لا شعرور نت 9 يه وَحَرّمَنَا عليه لْمَرَاضِعَ من قَبَلُ كَمَا كنال كل أل 
أل ينيك تسطع وفع لم تخت 0١‏ قتتكة بك أ ك5 
قر عِننْها لا شرت مَمْلْمٌ أ أك وَعْدَ أن حَنٌ وَلكنّ أَحْرَهُمْ لا 


ل 4 [القصص: -٠١‏ (ع]. قال ابن عباس » ومُجاهدٌ , وعكرمة 
7 ع أ كس ًّ 2 1 
وي 0 توه وأبو عُِيِدَةَ» والحسنٌء وقتادة» والضّححاك » وغيدهم : 


و و م 


ا 0 2 1 


)١ -١١‏ زيادة من : ص. 
)١(‏ سفر الخروج الأصحاح ؟/ ه- ٠١‏ 
(”) التفسير 78/5 57814, 


لبن 


أمر" موسى ‏ إن حكَادَتْ لنُبّيف بو 4 أى؛ لَمُظْهرُ أمره وتسأل عنه 
جَهْرَةَ . « للك أن ريطما عل كلها © أى ؛ صبزناها وثبثناها «( لكوت 
من الْمُؤْمِنينَ ١4/11‏ ظ وَهَالتَ ُِمْيَوء » وهى ابشها الكبيرةٌ : « قُضِيهِ 4 
أى ؛ اتبعِى لَه واطلبى لى حَبره ل مرت يو عَن م 4 . قال مُجاهدٌ : 
عن بُعْدٍ . وقال قَنَادةُ : جعآت تَنظدُ إليه وكأنّها لا تريدّه . ولهذا قال تعالى : 
« وم كا يَتَمُرُوت » وذلك لأن موسى» عليه السلامٌ» ل استقّرٌ بدارٍ 
فرعونَ أرادوا أن يُكَدُوهِ برضَاعةٍ» فلم يَقَْلُ نَدْيَا ولا أُحَذ طعامّاء فحارُوا فى 
أمرهء واجتهدوا فى ذلك, أى على تَْذِيِهِ بكلّ ممكنٍ فلم يَفْعَلُء كما قال 
تعالى : «9 وَحَرَمَنَا عليه لْمرَاضِعَ يبن كَبَلُ 4 فأرسَلُوه مع القوابلٍ والنساءٍ إلى . 
الشوقي ؛ لعلهم يجدونٌ من بُوافِقُ َضَاعَته » فبينما هم وُقوفٌ به والناس مُكُوفٌ 
عليه » إذ يَصُرت به أخمه ‏ فلم مُطهرْ أنها تَعرفُه » بل قالت  :‏ هل أَدلكك عل 
هل بَيْتِ يَكَمْلوبَمٌ احكْ وَهْمْ لَمُ توس > . قال ابن عباس”" : ل قالت 
ذلك » قالوا لها : ما يُدْرِيكِ بتُصْحِهم وشَّفَقِيهِم عليه ؟ فقالت : رغبة فى صِفْرٍ 
الملّكِ » ورجاء منفعته . فأَطلَقُوها وذهَبوا معها إلى منزلهم » فأَخدَنهِ أمّه فلمًا 
أرضّعَيْه التقّم تَدْيَها وأَحَذَّ مْقصّه ويَونَضِعُه » ففرحوا بذلك فرحا شديدّاء وذهَبَ 
التشيد إلى آسيةً يُعْلِمُها بذلك'. فاستَدْعَثها إلى منزلهاء وعَرَضَتُ عليها أن تكونَ 
عندّهاء وأن تُحْسِنَ إليهاء فأبَتْ عليها وقالت : إن لى بَعْلًا وأولاداء ولستٌ 


١ سقط من: ص62 م.‎ )١١( 
.)51١14( وأبو يعلى‎ 2166/١5 والطبرى فى تفسيره‎ »)١١755( (؟) رواه النسائى فى الكبرى‎ 
1 . وغيرهم‎ 

وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد 7/ +ه- 15:... ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم 
ابن أبى أيوب وهما ثقتان. والحديث معروف بحديث الفتون الطويل . 


7 


أقدِرٌ على هذا إلا أن ُرسِليه معى . فأرسلّته معهاء وربَتُ لها رواتِب » وجرت 
عليها النفقاتٍ والكساوى والهباتِ » فرجَعت به تحورُه إلى رَحْلها» وقد جمع 
َو - 1 و 2100 04 صدص ‏ د مم _-- 
اللهُ شمله بشملهاء قال اللَهُ تعالى : ( فَرَدَدْئَهُ إل أَيِو 5 نقد عنها ولا 
يَحْرَت وَلِتَعَْلَمَ أك وَعْدَ نه حَقٌٌ 4 أى ؛ كما وعذناها بردّه ورسالته» 
فهذا رَدهء وهو دَليل على صدق البشارة برسالته 0 وَلتكّ أَكرهم ل 
لك 4. 4 
6 0 :. را تم إحق 020202 
وقد امتن اللهُ بهذا على موسى ليله كلمه » فقال له فيما قال له : «إوَلِمَدَ 


آ ته للا 


0 عم ساسم اس ه 2 ص» مو 
نا علَيِكَ مره أخرية 9© إذ أَوْحيْنَآ إك أُمِْكَ ما بوحت 629 أن أتذفيه في التَابوْتِ 


ا ا ا ا 0 وام 4 وموك 6و عر عد دوك 
قف في الِرٍ ظلقهِ ألم يِلسَاجِلٍ يذه عدو لي وعدو لَم وأَلقَيتُ عَليْكَ عب 


يق 4 لله: 07- و . "وذلك أنه لا يراه أحدٌ إلا أعبه" « وَلِْصَتمَ عل 
َيف 4 قال" َتَادةُ» وغيد واحدٍ من السلفٍ” : أى تُطْعَمُ وثُرفُهُ وتُعذّى 
بأطيب المأكل» وتلهش” أحسن اللابس؛ وى مثى » وذلك كله بحفظى 
وكلائتى لك فيما صنعتٌ بك ولك» وقدَرئُه من الأمورٍ التى لا يَقِرُ عليها 


يد ء سا سر مس مرا آذ تله ل ملاس رساي برووة 
7 
[طه: 


َه ديه روود لما موس 5-2 
ف قر عيئهَا ولا ححرنَ وقكلت فسا فَبَبِنكَ من الْمَو وكنك فوا 


و 2< و - 8 
]. وسئورة حديث [١/145و]‏ الفتونٍ فى موضعه بعد هذاء إن شاء الله 
تعالى , وبه اله وعليه التُكلانٌ . 


)١(‏ التفسير ه/ لآلا 8/ا7. 
(؟ - 5؟) سقط من: ح» م. 
(5) قبله فى ح» معءص: (إذغ. 
(4) التفسير 78/٠8‏ 7. 


ل َائَْهُ خَكمَا وما وَكَذلِكَ جز الْمُحْسِنِينَ 9 
لامك 5 وسار م 7 
مون فَقصَئ حَلَْهْ قَالَ َلدًا مِنْ عَمَلٍ القَّيِطن إِنُّ عدو مُضِلٌ مين ©) دَالَ رب 
إن تنك كبى نافيل مقر لا صم هو القند يذ (© 4ل مي 


و هر لم 


مَأ أَنْحَمْتَ فلن أكوّت ظهرا للَمْجْرِمِنَ 4" [القصص : :تك ون يلا ذ كر 
تعاق اند اشع على اند بره بها » وإحسانه بذلك » وامتنانه عليها» شرّع فى 
ذِكْر أنه لا بلع أَضُدّهِ واستؤى ؛ وهو احتكامٌ الخلَقٍ الل » وهو سنٌ الأربعين» 
فى قولٍ الأكثرين » آتاهُ اللَهُ كما وعلمًا ؛ وهو الببوةٌ والرسالةٌ التى كان بشّر 
بها أمّه » حيتٌ قال : 82 إِنّا رده ليلق وَجَاِلُوَه مس الْمرْسَيت #4 . ثم شرّع 
فى ذكر سببٍ خروجه من بلادٍ مصرّء وذّهابه إلى أرضٍ مَذْيَنَ وإقامته هنالك » 
حتى كَمَلَ الأجلُ » وانقضّى الْأمَدُّ وكان ما كان من كلام اللَهِ لهء وإكرايه 
بما أكرَمّه به كما سيأتى 

قال تعالى : « وََكَلَ الْبَدِيَةَ عَلَ حِين مَنْلَوَ يّنْ أَمْلِهًا 4 : قال ابن 
لا 0 
''وفى رواية" عن ابنٍ عباس : بن الهشائئن ' ط فَوَمَدَ فا يمن يَقْتَيكَانِ 4 
4 تتشباريان طقن ا ان را ينان 
عَدُرَيْ 4 أى ؛ قِبِطِنَ . قاله ابن عباس » وقّنَادةٌ » والشدّىٌ » ومحمدٌ بن إسحاق 


.776 25*15 /5 التفسير‎ )١( 
سقط من الأصل» ح» م.‎ )١- ١ 
.778 /5 التفسير‎ .4 4 /٠١ تفسير الطبرى‎ )7( 


١ 


ص-_ 
ااا 0 2 


9 فَاسْمَعَمَه لرِى مِن شِيعَيِوء عَلَ الى مِنْ عَدُوَو » وذلك أن موسى » عليه 
السلامٌ؛ كانت له بديار مصرَ صَوْلَةٌ ؛ بسبب نسبته إلى تَبنّى فرعونٌ له وتربيته 
فى ته » وكانت بنو إسرائيل قد عَرُوا وصارت لهم وَجَاهةٌ » وارتفّعت رءوسُهم 
بسبب أنهم أَرضّعُوه» وهم أخواله» أى من الرضاعةء فلمًا اشْتّغاتَ ذلك 
الإسرائييغش موسى » عليه السلامٌ. على ذلك القِبْطِئٌ» أقبل إليه موسى 
« وكرَمُ © قال مُجاهدٌ : أى طعنه بمجمع”' كمه . وقال قَنَادةٌ : بعصا كانت 
معه <( فَقصّن عَلَيَرٌ © أى ؛ فمات منها . وقد كان ذلك ابيع كافرًا مشركًا 
بالل العظيم » ولم يُرِدْ موسى قَثْلّه بالكلية » وما أراد رجه ورَدْعَهء ومع هذا 
قال موسى : «إ هذا من عَمَلِ ليطن َه عَدُوٌ مُضِلُ ميد ©© تَلَ رَبَ إن 
لك تنيى تأفيز ل مدر أ كا مو لتك كك (© كَل َب "١:‏ 
دفاظ] يما أَنْمََتَ عل 4 . 'أىء ين العرٌ والجاو" « قَلَنْ أكزيت ظههًا . 


: 

« دََصْبَحَ فى الْمَدِيَةٍ حَلْسا يرب هذا الى سْسصَرمٌ بالامين مبَصْرِحُمٌ كَل 
يتويج أَِيد أن تلن كا مَتلْتَ تنا يالْأَمِيت إن تُييدُ إل أن مَكُونَ بجنا 
1 يض 71 0 ل 574 ص أ حي © 0 1 6س لْمَدِينَةٍ بس ع 


(7) التفسير 5/ 75*28 73735. 


بف 


أنّ موسى أَصْبَح بمدينةٍ مصرّ خحائقًا أى من فرعونّ ومَلَئِهِ» أن يعلموا أن هذا 
القتيل الذى رفع إليه أمره إنما قله موسى فى نُضْرةٍ رجلٍ من بنى إسرائيل » فتَقُوَى 
ظَنونُهم أَنَّ موسى منهم ويِتَرنِّتَ على ذلك أُمرْ عظيمٌ » فصار يسيدُ فى المدينةٍ فى 
صبيحةٍ ذلك اليوم «( حَما يب 4 أى ؛ يَتلقّتُ . فبيتما هو كذلك » إذا ذلك 
الرجل الإسٌرائيلئ الذى اسِيَنْصّره بالأهس 2 م 4 أى ؛ يَصوخٌ بدع 
ويتستغيئُه على آخَرَ قد قائَله » فعئّفه موسى ولامه على كَثْرةٍ شه » ومُخاصعيّه ‏ 
قال له :فا إِنَّكَ لَمَوىٌ ميم > » ثم أراد أن يَنطش بذَّلك القبطئ » الذى هو عدوٌ 
لموسى وللإسرائيلئ », فده عنه ويُخلّصَه منه » فلما عرّم على ذلك وأقهل على 
لقنطئ ا فَالَ يوست أَثِيدُ أن تفتلن كنا تت تنا يالأمين إن ُيدُ إلآ أن 
َكْونَ بارا في الأرْضٍ وما تيد أن تَكْونَ من الْمُصَلِِينَ # [القصص: 008 قال 
بعصّهم : إنما قال هذا الكلامَ الإسرائييع الذى اطلّع على ما كان صبّع موسى 
بالأمس » وكأئّه لما رأى موسى مُقْبلَا إلى القبطيع » اعققّد أنه جاء إليه لا عتّفه قبل 
ذلك بقوله : 9 إِنَّكَ لَمَوٌ بج 4 . فقال ما قال لموسى » وأَظْهَر الأمر الذى 
كان وقّع بالأمس ء فذهب القبطيع ” فاستَغْدَى فرعونَ على موسى ' . وهذا الذى 
لم يَذّْكْه كَثيد من الناس سواه . ويَحعيِلٌ أنَّ قائلّ هذا هو القبطئ » وأنّه ا رآه 
مُفْيَِا إليه خاه ؛ ورأى من سَجِئيِه انتصارًا جيْدًا للإسرائيلئ » فقال ما قال من 
باب الظَنٌ والفراسة » أن هذا لعلّه قات ذاك القتيل بالأمس » أو لعلّه فَهُم من كلام 
الإشرائيليئ » حينٌ اسْعصْرَحه عليه؛ ما وَلَّه على هذا . واللّهُ أعلم . 


والمقصودٌ أن فرعونٌ بلّغه أن موسى هو قاتلٌ ذلك المقتولٍ بالأمس» فَأْرسَلَ 


/” فى النسخ : 9 فاستعدى موسى إلى فرعون » . والمثبت كما فى قصص الأنبياء للمصنف‎ )١ - ١( 
. لتستقيم العبارة‎ .4 


وف 


فى طلبه وسبقَهمٍ رجلٌ ناصيح من طربتٍ أقرت إليهء 9 وَعََ تمل نأا 
لمريكّة مني ١‏ ساعيًا إليه مشفقًا عليه 101/١٠٠وع‏ فقال: 38 يُلموسق إرىت 
ألملا يترود يك لِمَئلوكَ تأخلع »4 أى؛ ين هذه البلدة « إن لك من 
كد > لك فرك لان . قال الله تعالى : هف بي ع و4 
عا اتروع بك ا ينةِ مصرٌ مِن فوره» على وجهه, لا يهتدى إلى طريقٍ ولا 


مرو 


يَعرِقُه » قائلا : 9 رب يحت م من الْمَوْ َلقَاِِمِنَ * . 


9 وَلْمًا توجه يَلْقَاءَ مذ > قَالَ عمى رفت أن يهَدِيقٍ سوه ألشَبيلٍ 69 
ا يه قة متك ويد عو أنه يت أكايه سفُورت وود من 
دونهمٌ كرتن تَدُودَقٍ كَل مَا حَنلتكمنًا تَلَنَا لا مَنْتى حَيَّ سير 1 
كا عَيْعٌ مكبلا 69 شق هما ثم و ل ادل عاك نت إن 
لت إن من حَيْرِ مقي م" [ القصص: ١؟-‏ 14] 0 خروج 
عبده ورسوله وكليمه من مصرّ 9١‏ حَاد اا 2 َنْكُ » أى ؛ يَتَلَقْثُ حَشْية َشِيةَ أن 00 
اف ل اا رار كيك اد ار وصور 
أنه لم يتخرخ من مصر قبلّها «ط وَلَِا َه يقَآه مدت 4 ”أ ؛ انج له طريقٌ 
يذهب فيه" َال عَمَى رقت أن يَهَدِيفٍ سوا َلتجِيلٍ 4 . أى ؛ عسى أن 
تكونَ هذه الطريقٌ مُوَضّلةً إلى المقَصودٍ . وكذا وقّع» أَوْصَلَتْه إلى مقصودٍ » وأىٌّ 


مقصودٍ « وَلَما ورد مله ميت # وكانت بثرًا يَسْتَقُون منها. ومَذْيَنُ هى 
المْدينةٌ التى أهلك اللَّهُ فيها أصحاب الأَئِكَةِ» وهم قومُ شُعَهِبٍ عليه السلامٌ» وقد 


- 
- 


.71751/5 التفسير‎ )١( 
(؟ - 5) سقط من: جح أ.‎ 


5 


كان هلاكهم قبل زمنٍ موسى , عليه السلام؛ فى أحدٍ قَوْلي العلماءٍ . ولا ورد 
لماه المذكور طط وَعَدَ لَه أمَه ين الكاسس ينفو وود ين دُونهمٌ 
نري نو 4 أى ؛ تُكفكفانٍ َتمهما أن تختِط بققم الناس . ' وعنة 
أهل الكتاب”" » أنهنٌ كُنّ سبع بَناتٍ . وهذا أيضًا ين العَلَطِ . ولَعَله كان له 
سَبْعٌ » ولكن | ا اا وهذا الجمعٌ ممكنٌّ إن كان ذلك 
محفوطًا » وإلا فالظاهئ أنه لم يَكنْ له سوى بنتيت'" 

( 1 نا لاك كلا لا منتى عق شير اليك وكا كَيْمٌ 
كبرد # أى ؛ لا تَقدِرُ على ورْدٍ الماءِ إلا بعد صُدُورٍ الرْعاءِ ؛ لِضَعفِنا» وسببُ 
مُباشَرَيَنا هذه الِعِيِةَ ضَعفٌ أبينا وكيده . قال اللَّهُ تعالى : 9 هَسَقَن لَهُمَا 4 . 
قال المفشرون : وذلك أن الإعاءَ كانوا إذا فَرَعُوا من وردٍهم» وضّعوا على قم 
البعر صَحْرةَ عَظِيمةٌ » فتجى هاتانٍ المرأتانٍ فيشْرعان غنمهما فى فضل أغنام . 
الناس » فلمما كان ذلك اليومٌ جاء موسى فرقّع تلك الصخرة وحدّهء ثم استَقّى 
لهماء وسقَّى عَتَمَهماء ثُم رَدّ الصحْرةَ كما كانت . قال أميئُ المؤمنين عُمَرُ : 
وكان لا تزفق إلا عِشَرة”” . وإفا وول داظع اسكقى ذَنُويَا واحدًا فكقَاهماء ثم 


افك 


0 ل 830 اق ١‏ زفق : 
تولى إلى الظل . قالوا: وكان ظل شجرةٍ من السَمّرٍ . وروّى ابنُ جرير » 


5م سعط من باح : 
(؟) سفر الخروج الأصحاح 1. 
(") رواه ابن أبى شيبة فى المصئف ممه مطولًا ٠‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور ©/ 2١785‏ ه" ١‏ 
وعزاه لابن أبى حاتم والحاكم وغيرهما . 
وقال ابن كثير فى التفسير 7737/7: إسناد صحيح . 
(4) فى الأصل : ( الشمس ». 


(5) فى تفسيره ١؟٠/8ه.‏ 


لك 0 


عن ابن تسعودٍ» أنه رآها حَضْراء تَرِفٌ . ا قَقَالَ بَيِ ِف مآ أَرْتَ ا من 
خَيْرٍ قَقِيْدٌ # . قال ابنُ عباس : سار من مصرّ إلى مَذْيَنَ» لم يأكلٌ إلا البَقْل 
ووَرَقَ الشجرء وكان حافيًا فسقّطّتْ نَعْلَا قدّمَيه من الحاءٍء وجلس فى الظلٌ» 
وهو صفوةٌ اللِّ ين حَلْقِهِ » وإنَّ بطته لاصقٌ بِطَهْرِه يمن الجوع » وإنَّ مُحضرة الل 
ترَى من داخل بجؤفه » وإنه محتئج إلى شِقٌّ تمر" . قال عطاء بن الشائب” : 
لأ قال: « بي إن لِمَا أَرَنْتَ إل من حَيْرِ كَقيكُ > . أَسْمع المرأة . 


ىح 2ه 0 58 


أجر ما مقيت لنا فلمًا مادم وفْضن ملكنه القصصن قال لا عمف مرت مس 


زط ج 2 7 سل سرحت بل 
82 و« و امم الساعو ن2 وام 8- ساس سه سر عو عر 
يما الأجلين قضيت فلا عدوا عل وله عل ما تقول وحكيلٌ * [القصص: 


9 1 1 . 7 5 2 ب 2_2 
ه٠-‏ 08 . لما جلس موسى » عليه السّلامٌ» فى الظل » وقال: 9 رَبَ ِف لِمآ 


22 9 7 حَيرٍ ف 7 4. سَمعَته المدأتان » فيما قيل , فذهبنا إن أبيهما ء 
فيقال : إِنّه اسيد> سرعة دجوعهماء فأخبرتاه ما كان من أمر موسى عليه 


ذه 


السلامُ» فأمَرَ إحداهما أن تذهب إليه فتدعُوه ل َاَنهُ إِحْدَنهُمَا تَنْقِى عل 


)١(‏ روأه ابن جرير فى تفسيره 0/6 مختصرا» وأورده فى الدر المنثور هه ١‏ مختصرًا أيضّاء وعزاه 
إلى أحمد فى الزهد وابن أبى حاتم وابن المنذرء كلهم من قول ابن عباس . 
)1١(‏ رواه ابن جرير فى تفسيره ١٠/9ه.‏ 


م اس صا*” 1 5 2-08 0 ٠.‏ 0 26 0020 
سْيَحيَآء # أى ؛ مَشْىَ الحرائر. قال عمدُء رَضِىَ الله عنه : تَسْئْرُ وججهّها 


7 وهم ممبراس 0 2 سه سا رصاحت ما رسن 0 
بكمٌ درعِها ‏ «9 إرك فى يتعوك لَِجْرِيك أجر ما سَفَيتَ لنا © صوؤحث 

1 إن و 1 - : 5 0 
له بهذا؛ للا يُوهِمَ كلامُها رِيبةٌ» وهذا مِن تمام حيائها وصيانتها . 92 فَلَمًا 


رج سر مر 2 


2 وص عليه لْقَصَص »4 أى ؛ وأخبره خبَرّه » وما كان من أمره ؛ فى 
٠. 2. 0 1‏ هف مض وعط 
خروجه ين بلادٍ مصر فِرارًا من فرعونهاء قال له ذلك الشيح ‏ : «9 لا تخف 


جو مر 
8 


يَوتَ بست _الْقَوْرٍ الظَّدِيِينَ # أى؛ خرجت من سُلطانِهم» فلستٌ فى 


وقد احكلفوا فى هذا الشيخ ؛ من هو؟ قَقيل : هو سُعَيِبٌ » عليه السلامُ . 
وهذا هو المشهوث عند كثيرين . ون نص عليه الحسنٌ البصرىٌ » ومالك بن 
أنس ؛ وجاء مصوعحا به فى حديث”» ولكن فى إسناده نطو . وصرّح طائفة 
أن سُعَتَاء عليه السلامُ؛ عاش عُمْرًا طُويلًا بعدَ هلاكِ قومهء حتى أدركه 
موسى » عليه السلامٌ » وتزوّج بابنته . وروى ابن أبى حاتم وغيزه “ » عن الحسن 
البصرئٌ » أن صاحب موسى » عليه السلامٌ؛ هذا اسفه ذه اوع سعيت) 
وكان سيد الماءِء ولكن ليس بالنبيئع صاحب مَذْيَنَ. وقيل: إنه ابن أخى 


ع 2 كه 00 3 1 
سُعَيِبٍ . وقيل : ابنُ عمّه . وقيل : رجل مؤمنٌ من قوم سُّعَيِبٍ . وقيل: رجل 


. زيادة من حاشية الأصل‎ )١ - ١١ 

.556 /7٠١ رواه ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 

() انظر التفسير 778/5. 

(4) ذكره المصنف فى تفسيره 3/ 547 47 7. وعزاه إلى البزار وابن أبى حاتم . وانظر الدر المنثور ©/ 


05 
(0) ذكره فى الدر المنثور ه/ .١7‏ وعزاه لابن أبى حاتم وابن المنذر. ورواه ابن جرير فى تفسيره /”١‏ 
3 


/ع 


اسمه يثرونٌ . هكذا هو فى كتب أهل الكتاب”' : يثرونُ كاهيٌ مَذْيَنَ . أى ؛ 
ل ا 
: وهو ابن أخى شعيب . زاد ابنُ عباس : صاحبٌ مَذَينَ . 

والمقصودٌ أنه لا أضافه وأكرمَ مثواهء وقص عليه ما كان من أمره» بشَّره 
بأنه قد نجاء فعندَ ذلك قالت إحدى البثْتنُ لأبيها <( يتات أسْتَتْجرة 4 أى ؛ 
لرَغي غنيمك . ثم مدّعته بأنّه قوىٌ أمينٌ. قال مُمَرُء وابنُ عباس» وسُرَئْح 
القاضى » وأبو مالكِ» وقّتادةُ » ومحمدٌ بن إسحاق » وغيه واحدٍ : كا قالت 
ذلك قال لها أبوها: وما عِلْمْك بهذا ؟ فقالت : إنه رقع صخرةٌ لا يُطِيقُ رَفْعَها 
إلا عشَّرةٌ» وإنّه ل جدت معه تقدّعتٌ أمامه » فقال : كونى من ورائى » فإذا 
اختلف الطريقٌ فالحذِفى لى بحصاة أَعْلَم بها كيف الطريقٌ . قال ابِنُ مسعود : 
أفرسٌ الناس ثلاثة ؛ صاحبُ يوسفٌ حين قال لامرأيه : «٠‏ أحَكَرِي مئوئة »2 
وصاحبةٌ موسى حين قالت : «[ يكت عجره وت عد تن استتجزت الترا 


4 


لْدَمِينُ 4 » وأبو بكر حين استَخُلّف عمر بن الخطاب'" 


- 


.- 


2 فين خوك وما ] أَرِيدُ أن أَسْنَّ 


سس 
2 


يد 
إن كاه الله يرب الصيلحِينَ ل 


0 ا 


3 0 © ماه 2 1 
الله صحة ما ذا باعه أحد هذيّر: العبديّ١‏ أ الثؤيينٌ ) نحو ذلك » أنه دَ 
ين ين "م ن »وعجر يصح 


لقوله : و( إِحَدَى أنه هَدتَيْنْ 4 وفى هذا تَظَر؛ لأن هذه مراوقضةٌ لا معاقّدةٌ . 


1 سفر الخروج الأصحاح‎ )١( 
: (؟) تقدم تخريجه ا5؛.‎ 
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واللُّ أعلم . وامعَدَلٌ أصحابٌ أحمدّ على صحة الإيجارٍ بالعطغمةٍ والكشوقء 
كنا توت يه القادة )سيا بالنديت الل دزواه ارك قاض" فن ومتقةة 
مترجمًا فى كتابه « بابُ استعجار الأجير على طعام بطنه ) : حدّئنا محمدٌ بن 
المصَفّى الحمصِيئ ». حدثًنا بَقيْهُ بن الوليدِ » عن مَسْلَّمَةَ بن علي » عن سعيدٍ 
أبى أَيُوبَ » عن الحارث بن يزيد » عن علئ بن رَبَاح » قال : سمعتُ عُتْبةَ بن 
ادر" يقولٌ : كنا عند رسول اللّدِ للهء فقرأ وطس" جتى إذا بلّْ قصة 
موسى قال : (إِنَّ موسى» عليه السلامُ» آجْرَ نفسه ثمانى سِيِينَ» أو عَشْرَاء 
عن عل رجو رطا بل . وهذا من هذا الوجهٍ لا يصح ؛ لأن مَسْلَمَة بن 
عَلِعَ الْشَنيع الدمشقيئ البلاطيع ضعيفٌ عند الاك الأثمقء لا يُحْمَجٌ 
بتغردة » ولكن قد رُوى من وجه آخر؛ فقال ابن أبى حاتم" ': حدّثنا أبو رُوْعَةَ» 
حدثنا يحبى بن عبد اللَّهِ بن بُكيْرٍ '» حدئتى ابنُ لَهِيعَة » (ح). وحدّثنا أبو 
دوع » حدّثنا صَفُوانُ » حدّثنا الوليدُ ؛ حدّثنا عبدٌ اللّهِ بن لَهِيعَةَ » عن الحارث بن 
يزيد الحضْرَمئ » عن علىٌ بنٍ باح اللْحْمِئَ » قال: سمعتُ غُتبَة بن الددَرِ 
الشلميع » صاحبٌ سول الله كيه يُحدتُ أنّ رسول الله قال : (إن موسى » 
عليه السلامٌ » آجْرَ نَفْسَه لعفةٍ فَوجه وطَعْمَةٍ بَطَنِه ) . 


)001 ابن ماجه (5 44 7). ( ضعيف ابن ماجه “ا"اه) » وانظر الإرواء )١54/4(‏ . 

)7١(‏ فى الأصل : «العدد »2 وفى م: (الدر؛. 

(7) فى ح؛ م ص : وطس 6 . 

(4) ذكره المصنف فى تفسيره 41/5 7 من كلا الطريقين وعزاه لابن أبى حاتم . وأورده السيوطى فى الدر 
المنشور 6 وعزاه أيضًا لابن أبى حاتم . 

(5) فى حء م: (بكر؛. 


1 ( البداية والنهاية ؟/؛ ) 


ثم قال ا : « ذلك ين وَبَيمَلكك أَيّمَا الأحلين قَصَيْتُ قل 
مذو عل وَأئّدُ عل ا 4 و رد رس 
قال لصِهْرِه : الأمذ على ما قلت » فأيّهما قضيتٌُ فلا عدوانٌ علي » واللّهُ على 
مقالينا سامعٌ وشاهِدٌ » ووكيلٌ علئ وعليك . ومع هذا فلم يَفْضِ موسى إلا 
أكملّ الأجلَين وأنمّهماء وهو العشد سنِينٌ كواملَ تام 


الا 
قال البخارئٌ ا ل 0 


حدّئنا مزوانُ بن شججاع » عن سالم الأَقْطْسٍ » عن سعيدٍ جبير» قال : سألّنى 
يهودىٌ من أهل الحيرة ١‏ أن أن فى موسي ؟ فلك 0 
َقدَمَ على حبر العرب بال فَقَدِمتٌ) فسألتٌ ابنَ عباس ع فقال : قضَّى 


0 
2 


أكتّرهما وأطيتهماء إِنّ رسول الله إذا قال فعل . تفرد به البخارئٌ من هذا 
الوجه . وقد رواه النّسائه”” فى حديثٍ القُويء كما سيأثى ين طريت القاسع 
ابن أبى أيوب » عن سعيدٍ بن جتير به" '. وقد رَواه ابن جرير» عن أحمد بن 
من اللو رت لما 'عن أبيه » كلاهما عن الحمَئِدِىٌ ؛ عن سفيانَ 


ل 


١ 


2 7 7 2 5 ع ير ىّ ع 
عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول اللَهِ يله قال: «سألتٌ جبريلٌ : أىّ 
3 ا 000 95 عر ع - 5 1 5 
الاجلينٌ قضى موسى ؟ قال : أتمهما وأكملهما ) . وإبراهيمٌ هذا غيد معروفي إلا 


.711١/5 التفسير‎ )١( 

.)55814( البخارى‎ )١١ 

(؟”) انظر تخريجه فى صفحة .١8١‏ 

(5) سقط من: ح» م. 

(0) ابن جرير فى تفسيره 78/٠١‏ وتاريخه /١‏ 99. وعزاه فى الدر المنشور ١77/6‏ إلى ابن أبى حاتم . 
والمصنف فى تفسيره 741/5. صحيح ( صحيح الجامع 75086 . 


بهذا الحديث . وقد روام لكاو" عن العيند بن أب القُرسِْ » عن سفيانٌ بن 
عُيةً ؛ عن إبراهيم بن أَعْهَنَ» عن الحَكُم بن أَبَانَ» عن عِكرِمة » عن ابنٍ 
عباس » عن النبئٌ فذكره . وقد رواة شتيقا” عن ححجماج» عن ابن 
ريج » عن ممجاهد مُرسلاء أن رسول الو نه سأل عن ذلك جبريلَ فسان 
جبريلٌ إسرافيلَ » فسأل إسرافيلٌ الوبٌ » عز وجل » فقال : « أبئهما وأوفاهما ) . 
وبنحوه رَواه ابن أبى ع من حديثٍ يوسف بنٍ سَوْجٍ مرسّلا . ورواه ابنُ 
جريو”” من طريت محمدٍ بن كعبء أن رسولٌ الل يكل شيل : أىّ الأجلَينُ 
0 موسى ؟ 1ه قال : «أوفاهما وأتمّهما». وقد رَواه البرّارُ واب أبى 
حاتم '. من حديث عُوَيْدٍ بن أبى عِمْرانَ الجؤنيئ - وهو ضعيفٌ - عن أبيه » 
عن عبد الله , بن الصامتٍ» عن أبى ذرٌ أن رسولٌ اللَِّ كلل ٠»‏ سكل : أي الأجليت 
قضى 557 قال : «أؤفاهما وأبتهما». قال: «١‏ وإن سعلتٌ : أي الْوأئَينٌ 
تزوّج ؟ فقل : الصغرى منهما» . وقد رواه البزّارُ وابنُ ُ أبى حاتم ' من طريقٍ عبدٍ 
الل بن هيه » عن الحارث بن يزيد الحضْرمي » عن علي بن باح » عن ع ب 
التدّرء أن وول الله َكَل قال : «إن موسّى أآجْرَ نفسّه بعفةِ قوجه وطعام 


(1) كشف الأستار (©74؟) . وقال الهيئمى فى المجمع 7/ 47: رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصجيح 
غير الحكم بن أبان وهو ثقةء ورواه البزار. 
(؟) فى ص : ومسدد». والحديث رواه ابن جرير فى تفسيره 278/7١‏ 19. من طريق سنيد به . 
() فى تفسيره .58/٠١‏ 
(4) كشف الأستار (54144) . وقال الهيئمى فى المجمع 88/7: فيه إسحاق بن إدريس وهو متروك ؛ 
ورواه الطبرانى فى الصغير والأوسط بأطول من هذاء وإسناده حسن . وعزاه فى الدر المتثور ١١17/6‏ إلى 
ابن ابى حاتم . 
(ه) كشف الأستار (5747) . وقال الهيثمى فى المجمع 7/ /ا4» 88: رواه البزار والطبرانى . 
إسنادهما ابن لهيعة » وفيه ضعف وقد يحسن حديثه » وبقية رجالهما رجال الصحيح . 

وعزاه فى الدر المنثور ١77/0‏ إلى ابن أبى حاتم . 


اه 


بَطِه . فلمًا وفيئ الأَجَلَ» . قيل : يا رسولّ اللّهِء أي اللي ؟ قال : « أيتهما 
وازناعاء كراد راق خ تي أتر مالتسال اها أن زتها من عي 
ما يعيشون بهء فأغطاها ”ما ولَدَتٌ عَتفه“ من قاليب لوو من ولا ذلك 
العام » وكانت غتمُه سُودًا حسانًا» فانطلقٌ موسى » عليه السلامٌ » إلى عصًا 
قسّمها من طرَفِهاء ثم وضّعها فى أدنّى الحوض » ثم أوْرَدَهَا فسقاهاء ووَقّف 
موسى » عليه السلامٌ » يإزاءٍ الحوض » فلم تَضْدُرْ منها شاةٌ إلا ضرَب جحئبها شاةً 
شاةٌ قال : فأنمت واأنْلَنَت”" ووضّعت كلها قَوالبٍ ألوان» إلا شاةٌ أو شائي ؛ 
ليس فيها هُشُوشُء ولا ضَبُوبٌ» ولا عَرُورٌ ولا تَعُولء ولا كفشةٌ تَعُوتُ 
الكفٌ ») . قال النبئُ كله : «لو اْتتخثم الشامٌ وَجَدتمُ بقايا تلك الغنم » وهى 
الشامريةٌ » . قال ابن لهيعة : القَمُوشُ : واسعةٌ الشّحْبٍ . والصَّبوبُ : طويلةٌ 
الضَّوْع توه . والعرُورُ: ضيقةٌ الشّخب . والقّعُول : الصّغيرةُ ةُ الضّوْع كالحلَمتينٌ . 
والكفْشَّةٌ التى لا يُحكَمْ الكفٌ على صَرْعِها لصِكْره ا د 
الحديث نَظَرٌء وقد يكونُ موقوفًا ء كما قال ابن جرير” : حدثنا محمدٌ بن 
الى » حدثنا معاد ب هشامء حدثنا أبى » عن قُنادة؛ حدثنا أنش بن مالك ؛ 
قال : لا دعا ني ني اللَهِ موسى صاحبه إلى الأجل الذى كان بيتهماء قال له 
صاحبه : كل شاةٍ ولدَتُ على لونها فلك ولدّها . فَعَمَد فوضّع خيالا على الماء» 
فلمما رأتِ الخيالٌ فَرِعَتْ» فجالت جَوْلةَ » فولَدْنَ كلّهن بُلْهَا إلا شاه واحدةٌ: 
)١ - ١(‏ فى الأصل » ح » م : و ما ولدت من غنمه » . وفى ص : 9 ولد من ولدت من غنمه » . 
والمثبت من مصدر التخريج . وانظر مختصر تاريخ دمشق 7١14/9586‏ . 

(؟) قالب لون : ما لونها على غير لون أمها. 

(1) فى الأصل : « وأثبت »» وفى باقى النسخ : « وأنشت » . والمثبت من الدر المنشور» وتفسير ابن كثير */ 
47 وأتأمت الحامل : ولدت أكثر من واحد فى بطن واحد . وأثلئت الحامل : ولدت الثالث . 


(5) فى :١‏ «مرفوعًا). 
(5) فى تفسيره .59/٠١‏ 


ىه 


فذهب بأُولادِهنٌ ذلك العام . وهذا إسنادٌ رجالّه ثقاتٌ . واللهُ أعلمُ . وقد تقدّم » 
عن نقل أهل الكتاب” ' » عن يعقوب عليه السلامٌ» حين فارَقَ خاله لابانَ» أنه 
أَطْلَق له ما يُولَدُ مِن غتمِه بُلْقَّاء ففقل نحو ما ذّكر عن [١/1١١ظ]‏ موسى » عليه 
لوس مم 


ا ل 20 ص 0 020 
« قلا قَضَ مُومى الْملَ ومَارَ بِأَهْلِيه عات ين جَانِ الطور كا قَالَ 
و 8 ع وسره .6 كه 0 27 
لأهَله ١‏ وأ إن ءَائَنتُ ترا لَعَلَ ايم ينها َبَرٍ أو جذوز يرت 
م وه دس ودس سا مر عرس سه 2 2 00 و مم 
آلثّارٍ لملكم تصطلوت 29 © كن أتلها توك من شلطى الواد الْأسنِ في 


صل لله 


قم اليكو بن ميجر أن شوب إفت ا لله يث صني ©) 


5ه كك ل سم 2 0 رسك 2د وء ى دي عراسي لس 
ن ألقَ عصاه 0 
2ع ره ده عط - م مءيه عرس مداب ا عا علا ا اليم 3 
قل ولا تخف إِنَكَ مِنّ الآمبيس 79 أسلك يدك في جيك خرج سِضَاءَ مِنْ 
ِ. 55 سدصء وم 7 م ميس عد سب ا 5 2 
عي :سوير وَأَضْعُم ِلك جَتاحَكَ من الم اتوي بوك 
6 0302 6 


زعورت وَمَلإِيُوة م حَكَاوا كرما فنسقيت 4" [ القصص: 9؟- 7”9] . 
تدم أن موسى قضى أت الأجلين وأكملهماء وقد يُوْحَذُ هذا من قوله :32 قَلَمًا 
فض موسى ْمَل 4 . وعن مُجاهِدٍ » أنه أكمل عشراء وعشرًا بعدّها . وقوله : 
« وَمَرَ َمل » أى؛ من عندٍ صِهْرِه ذاهِاء فيما ذكره غيرُ واحدٍ من 
المفسّرين وغيرهم » أنه اشتاق إلى أهله » فقصّد زيارتهم بيلادٍ مصرّء فى صورة 
مُحْتَفٍ » فلمًا سار بأهله » ومعه ولدانٌ منهم» وغنمٌ قد استفادها مده مُقامه . 
قالوا : واتّمَنَ ذلك فى ليل مظلمة باردقء وتاهُوا فى طريقهم » فلم تهتدوا إلى 


0/7 وهو عند أهل الكتاب فى سفر الخروج الأصحاح‎ .١ تقدم فى م4‎ )١( 
التفسير */ 4؟- 7546 ش‎ )١( 


ان 


الشلوكِ فى الذَّرْبٍ المألوفٍ » وجعل يُورى زِناده فلا يُورى شيقّاء واشتدٌ الظلامُ 
والبرد» فبيتما هو كذلك إِذْ أنْصَر عن بُمدٍ ناا تلج فى جانب الور وهو 
الجبل الغربيع منه عن يميه » فقال لأهله : <( أمَكُتوا يه ممت كرا 4 وكأنه - 
واللّهُ أعلمُ - رآها دوئهم ؛ لأن هذه النار هى نود فى الحقيقة) ولا تَصلّح رؤيئها 
لكل أحدٍ ١‏ َل يي ينهكا ير 4 أى ؛ لعلّى أَسْتَعْلِمُ من عندّها عن 
الطريق (( أو يدوق قرت أَارٍ لَمدَُّمْ تصطاوبت 4 فدَلٌ على أنّهُم كانوا 
قد تاهُوا عن الطريتٍ فى ليلةٍ باردةٍ ومظلمة ؛ لقوله فى الآبةِ الأخرى" : (٠‏ وَهَلُ 
أَتلكٌ حَدِيتُ مُوسَقَ © إذْ را نَأرا فَقَالَ دميو انوأ إن عَامَمثُ كرا لل 
ع يا هبن أو أَجِدُ عل ألَآر هذى 4 [طه: 4 ١٠ع.‏ فدلٌ على وجودٍ 
الظلام » وكونهم تاهُوا عن الطريقٍ . 

وججمع الكل فى سورة «النملٍ» فى قوله تعالى” : 9 إذ كَل مين لأَِو 
شت تنا ستليا ينها ب أو نيكم شاب كيين َل صَطوت »4 
3 زر ] [التمل: “0 . وقد أتاهم منها بخبرء وأَىٌّ خبر؟ ووجد عندّها هدّى, 
وأَىٌّ هدّى ؟ واقتجس منها نوراء وأ نور ؟. قال اللّهُ تعالى : «9 كما أَدَنَهًا 
وك ين يلي ألاد الأب فى اإقة البيكة بن برذ ل كثريع 
إِيْت أنا أَنَهُ رَتٌ الْصَكَمِنَ 4 . وقال تعالى فى ١‏ النمل)”" : لما جَآمَمَا 


, و أ 35 م ا لي 2 22 ماسم 2201 4 
نورى أن بورك من في النارٍ ومن حولها وسبحلن الله رب لْعِنَ © [النمل : 4]. 


.707١/ه التفسير‎ )١( 
.١89٠١ 1/5 (؟) التفسير‎ 
.1١9٠ 1/5 التفسير‎ )5( 


إن 


أى ؛ سبحا الل الذى يفعلٌ ما يشاك ويحكم ما فريك . « يكشرتع إ5 0 أيه 
مول وو مغر 


العزيزٌ الى كيم © 4 [التمل: 1 . وقال فى سورة وله *: « قم أله وى 
يموق © إن أنا رَبْكَ كلل نلك إِنَكَ بالواد الْمُمدّي وى 9© ون 


8 


- غير »نين 


لا يدك ع م لا يه بي وَأ ود تك # زطه: -١١‏ 5ع . قال 
غيُ واجدٍ مِن المقُشرين» من السلف والخلف : لا قصّد موسى إلى تلك النارٍ 
التى رأهاء فانتَهَى إليهاء وجدها تأببع فى شجرةٍ خضراءَ من من العَؤْسَج ”» وكل 
ما لتلك النارٍ فى اضطرام » وكل ما لقطرة تلك الشجرة ةِ فى ازديادٍ» فوققف 
متعبّيا» وكانت تلك الشجرةٌ فى لني" جبل غريق” ع بي انار 
تعالى : ف وَمَا كُنتَ جا الْمَرنَ َه إذ مسَيكآ إِك ُوبى الأثر ممَا كت من 

ألشَهِدِنَ 4 القصص: 44]. وكان موسى فى وادٍ اسمُه طُوَى » فكان موسى 
مُشتقيلَ القبلةٍ» وتلك الشجرةٌ عن يميه من ناحية الغرب » فناداه ريّه بالوادٍ 
المقدّسِ طَوَّى 2 تمر أُولًا بحَلّع ْلَه ؛ تعظيمًا وتكريًا وتوقتا لتلك البقعةٍ 
المباركة » ولا سِيّما فى تلك الليلةٍ المباركةٍ ال ' أنه وضّع يده 


على وجهه من شدةٍ ذلك النور ؛ مهابةٌ له» وخوفا على بصره . 


)١(‏ التفسير ه/ 7/١‏ - #الا”. 

(؟) العوسج : جنس نبات شائك ولتي عو 1 

:() لحف - بكسر اللام - أصل الجبل . القاموس انحيط (ل ح ف) . 
(4) بعده فى الأصل». حء م. صض: (منه). 

(0) سفر المخروج الأصحاح 0 


بعت 


لحاس ننان كنا رخاز اكلا : ( إفت أنا ننه مث الصلييت »4 


- 


7ه 2 > 


ا إن أنا أَّهُ ل إِلَهَ إل أنأ تاعبني وَأقِِ ألصّلَةَ كرت 4 أى ؛ أنا الله 
اث العالمين, الذى لا تَصْلّحُ العبادةٌ وإقامةٌ الصلاةٍ إلا له. ثُم أخبره أنَّ هذه 
الدنيا ليست بدار قَرَارِ وإنما الدار الباقيةٌ يوم الققافة »اال ليك ارو وزيا 
ووجودها ط لسر كل تفي يما من © أى ؛ من خير وش . وحضّه وحّه 
على العمل لهاء ومُجانبةٍ من لا يُوْمِنُ بهاء من عَصَى مولاه» واتّبع هواه . ثم 
قال له مخاطبا ومؤانشاء ينا له أنه القادر على كل شَئْءٍ الذى يقولُ للشىءٍ : 
ارا 6 0 أ 4 اما هذه 
عصاك التى تَعرِفُها منذّ صَحِبتَها؟ <( فَالَ هي عَصَا عصَاى أَنَوَكُوًا علهًا وأَهْشُ يبا 
عَكَ عَنَهى وَل فب مَتَارِبُ أُغرئ © رطه: مع . أى؛ بل هذه عصاى التى 
أعرقُها وأتحتّمُها « مَلَ تا وى © دَآلمَنهَا ًا هن حَيٌَ م » 
[له: 015 .٠١‏ وهذا خارق عظيمٌ » وبرهانٌ قاطعٌ على أن الذى يكلمه هو 
الذى يقول للشىء: كن . فيكوثٌ» وأنه الال بالاختيار. 

وعند أهل الكتاب” ' أنه سأل 1١/+٠١ظع‏ برهانًا على صدقِه عند من يكذَّبه 
من أهل مصرّء فقال له الرثُ» عد وجلّ: ما هذه التى فى يدك ؟ قال : 
عصاى . قال : أَلْقِها إلى الأرض 8 مَآلمَنهَا َِدَا هَ حَبَهٌ مت 4 فهرب 
موسى من قُدَّامِهاء فأمّره الرثُ » عب وجلّء أن يَبشطٌ يدّه ويأخدّها بذَنها , 
فلا استككن ينها ارتدت عصًا فى بيه. وقد قال اللَّهُّ تعالى فى الآية 


ع قف عساس 42 قوس رس د وع ب سمه 
الاخرى : 2 وَأنْ لق 7 فلمًا رءاها شت 6 جَانْ ك مُنَيِرًا ولمّ 


١1/5 سفر الخروج الأصحاح‎ )١١( 
75148 /5 التفسير‎ )١( 


كه 


5526 م ثم (0) 
4 


يعَقَبَ > أى ؛ صارت عَيةٌ عظيمةً » لها ضَخامةٌ هائلةً » وأَنْياتٌ تَصْطِكُ 
وهى مع ذلك فى شرعةٍ حركة الجان ؛ وهو ضربٌ من الحيّاتٍ , يقال له : الجا 
والجنانٌ . وهو لَطيفٌ . ولكنه سريعٌ الاضطراب والحركةٍ جدّاء فهذه جمعت 
الضحامَة والسرعةً الشديدةً» فلمّا عايتها موسىء عليه السلامُء « وَل 
مُنْيِرَا 4 أى ؛ هاربًا منها؛ لأن طبيعته البشرية تَقْتَضى ذلك» 9 وَل 
يعَقِثْ 4 أى ؛ ولم يِلْمَِثْ » فناداه ره قائلا له 0 أَقِْلُ ولا تف 
نلك مِنّ الآمنيرت * فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها <ل قَالَ حُدْمَا ولا 
َف سَنْعِيدُها سرَتَهَا الأو 4 فيقال : جما مركا ا ع توي 
مذ زف لمر قم ردن رس ديات روفاد ل : بذَّبها - 
فلمًا اسِتَمْكنَ منها ء إذا هى قد عادت كما كانت عصًا ذاتٌ سُعْبتنَ . فسبحانّ 
القدير العظيم » ربٌ المشرقَينٌ ورب الْعْرتينُ . ثم أمره تعالى يإدخالٍ يده فى 
بيه تم أقره بتزعها فإذا هى كلألاً كالقمر تياضًا « بن عي سر بج أى ؛ 
من غير بَرَص ولا بَهَقِ . ولهذا قال : «9 أَسَلّك يَدَكَ في جيك تحرج بضَاءً سْ 
عَرِ سْوّء وَأضْحَُ إِيلك جَتَاعَلك مِنّ ألبضَِتَ 4 قيل : معناه إذا حِفْتٌ ) 
و ل اذ كان ناكا يف إلا أن 
برَكَةٍ الإيمانٍ به حقٌّ ليان" ينتفع يَْتَفِعُ من استعمل ذلك على وجه الاقتداءِ 


11 حزم دوس 


ا 00 (٠١‏ تأنيل يب بيك كع يق ي 


)١(‏ تصطك : تضطرب . الوسيط (ص ك ك). 
(1) سفر الخروج الأصحاح -١/4‏ 4. 

(5) فى حء م: «بأن». 

(؟) التفسير 7/5 .١191‏ 


/اه 


ذأ هما د 


5 ب عط 5 م2 ل 
ير سوو في ينع َلاتٍ إِلَ عون وَفَرْمدءٌ ِنَع كانوأ وما فَِقِينَ © [النمل: ١‏ 
أى ؛ هاتانٍ الآيتانٍ وهما العصًا واليدٌء وهما الثرهانانٍ لذ إليهما فى قوله : 


( كك تكو به تيه إك وقت تتتنة بقع كا قن 
تيؤيت #اربع لدرخ آياتٍ أَخَرَ فذلك تسم آياتٍ ييناتٍء وهى 


بق َلقَّ سحت سل 
المذكورةٌ فى آخر سورة « سبحان) حيثٌ يقول تعالى : 9 ولْقد ءَأَيْدد موسو 
تَمْعَ ايت َب شََكَلْ بن إِسَرَكِيلَ إِذْ جَاءَهْمْ فَقَالَ لم فِرَعَوْنُ إِنْ لأطنكت 
6س سر الس صم 


شرت تتنكنا 4 كن لقن دارع علي م1 اول تله إلا رت 
بلموسول مسعحور - 5 
2 عرس سمس لاس سج برا مايا 

لسَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ بِصَإرَ ِف لَأَطْنك يتفرعوث مَنْبْورا 4 [الإسراء: ٠١١‏ 


.]٠ >‏ وهى العرلة و رسررة و عراب نتن لزلا بر ل غ 1 
فرعن لدي ولق 7 َلشّمررتِ ا 14 رو 9 َإِدَ ا 


4. 


ل كَانُوَا لَنَ نا هنزو وَإِنَ ث 535 1 ل ا وض م 0 5 كما 
طبرم عِندَ أنه ولك أعضذث 1 بتكو © وكا مهنا ملع بوم مِنْ ايت 


0 


لقن ي) قنا ع لك بنزييرت © رسا عَم ركد ولاه الف 
وَأَلصَّفَادعَ 7 0 مُفَصَّدَتٍ فَأستَكيروأ 1 3 وما ما ميرت [الأعراف : 
- .كما سيأتى الكلامٌ على ذلك فى موضعة . وهذه التّسعُ الآياتُ 

غية العشْر كلماتٍ ؛ فإن التسمّ ا 3" القَدَريّةِ » والعشرَ من كلمات 

الشّرعيَةِ . وإنما نَكهَْا على هذا ؛ لأنّه قد اشتبة أمزها على بعض الرواقء فظنٌ أن 

هذة. عن هذه +" كما "قزؤنا ذلك فى تفسير لغ سنوزة بتي إسرائيل "© 

.١717 /0 التفسير‎ )١( 


) فى ح» م: «وكلمات). 
() التفسير 84/0 .١7‏ 


أن 


2 - م ش - 
الله سبحائه لا أمر موسى » عليه السلا بالذّهابٍ إلى فرعونٌ 


1 مس 2 كي عع عمس ص 5 ددر 52 اسع ب لم 
2 97 سم حو علد رم وم معط 0م ل 0 س0 م 
َفْصَح مق سانا فأزسله م رِدْءا يصدَفيَ نه لّمَافُ أن يُكَذْبوَيتٍ 69 فال 
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ومن ايَبمَكْما أَلْمَِْنَ 4" [القصص: +0- هم . يقولُ تعالى مخيرًا عن عبده 
ورسوله وكليمه موسى » عليه السلامُ» فى جوابه لربّه» عر وجل » حينٌ مره 
بالذّهابٍ إلى عدوٌه» الذى خرج من ديار مصر فِرارًا من سَطْوَتَِ وظلْمِه » حينٌ 
كان ين أَئرِه ما كان فى قنلٍ ذلك القَبطيئ » ولهذا ‏ فَالَ رَيّ ِف قلت مِنْهُمَ 


نما كأمَافُ أن يَمْتُنُوو © وَأنى كرزوث هر أتصعٌ مت يسان تأزييلة 
مَيَ رِدءًا يُصَدْكُيَ إَِ لَمَاتُ أن يُكَدّبوْينٍ 4 أى ؛ اجعله معى مُعيئا ورِذمًا 
ووزيئًا يساعدُنى ويُعِيسَى على أداءٍ رسالتِكٌ إليهم ؛ فإنه أفصَحُ مِتّى لسانًا وأبلعٌ 


ا 0 


يان . قال الله تعالى » مُجيئًا له إلى سُؤْلِه : «( سَنَدْدُ عَضُدَكَ يك وَتَجََلُ 
لما سُنْعًا 4 أى ؛ برهائًا « فلا يصِنُنَ لَك ايناً 4 أى ؛ فلا ينالون 
ينكما مَكُروهًا بسبب قبايكما بآياتنا . وقيل : بيرك آياتنا ( أَمَا ومن بعكم 
َلْمَلوَجَ > . وقال فى سورةٍ دطه»"" : ط أدْمَب إِكَ ويعَونَ إِنَمُ طق 69 قَالَ 
ري أنْيَحْ ي صَدْرك © وَييْرْ ل أتْرى (© وَآعَثُلْ عْفَدَة ين لْسَاِنَ 9) يفقهوأ 
ولي © [طه: +-8]م. قيل : إنه أصابه فى لسائه لُنّغةٌ ؛ بسبب تلك الجرة 
التى وضّعها على لسانه » التى كان فرعونٌ أراد ١/4٠١ظع‏ اختبار عقله » حينٌ 


)١(‏ التفسير 5/ هغ؟- 1407؟, 
(١؟)‏ التفسير ه/ ه/ا؟- /ال1؟. 


9ه 


أخذّ بلحيته وهو صغيرٌء فَهَمْ بقتله» فخافت عليه آسيةٌ » وقالت : إنه طفلٌ . 
فاختيزه بوضع كر وجحغرة بين يديه » فهمْ بأ العمرة» فصَرَفٌ الك يده إلى 
الجمرةء فَأَحَذَهاء فوضّعها على لسانهء فأصابه لُنْكَةّ بسيبهاء فسأل رُوالَ 
بعضها بمقدارٍ ما يفْهَمون قولهء ولم يَسأَلْ زوالّها بالكليّة. قال الحسيٌ 
البصريٌ : والؤسلُ إنما يسألون بحسب الحاجة. ولهذا بَقِيتْ فى لسائه بَقَيةٌ 
ولهذا قال فرعونٌ» قبحه الله فيما زعم أنه يَعِيبُ به الكلي : « و5 بذ 
ين © [الزعرف : 01] . أى ؛ يُفْصِحُ عن مراده » ويُعبّرِ عمًا فى ضميره وفؤاده . 
ييه ا ل ا 
مد يده يك © وأنركة ن تقو (© 5 ميمه ين يا © مَنو كرا © 
ِنَّكَ كت ينا بصا © َال كد أُوتيتَ 4 شوم كي [طه: وود وم 
أى ؛ قد أجيباك إلى عع ما سألتٌَ» وأعطيناك الذى طلبتٌ . وهذا من 
رَجَاهِتِه عندَ ربّه » عرّ وجل » حين شفّع أن يُوحى اللَّهُ إلى أخيه » فأؤحى إليه» 
وهذا جاةٌ عظيمٌ » قال لله تعالى : لم وكآنّ عِنْدَ أله ه وجا © [الأحراب: 15] . 
وقال تعالى وما ل مين ينآ أ كرو 4 دسم : 08]. وقد سَمِعَتُ 


- 


©قم ع 


مُ المؤمنين عائشةٌ رجلا يقولٌ لأناس » وهم سائرون فى طريتٍ احج : أىٌ أخ آَم 
ع لاس ابرع ارد ود وز زا يا : هو موسى 
عِمْرانَ حين شمّع فى أخيه أن يكونٌ نبيًا يُوحى إليه' ' . قال اللَهُ تعالى 26 
م ين يدن أناه هرون يبن » . 


)١(‏ التفسير ه/ /الا7. 
زفق ذكره ابن كثير فى تفسيره يفف بنحوه . 


وقال تعالى فى سورة «الشّعراءِ»”" : 9 وَإِدْ تا رَهّكَ موب أن أن الْقَوم 
اين © كن عون آلا يَنَوْمَ © وَل رد ا 
ل ل ب 9 اق 

1 فشن ©) كل عل دعبا تايا مك مُنتمغوة ©) كنا تمت 
7 إن مَولُ رت اللي © أ ل منا ين إتردب1 © َل أل ميكَ 


ا ل ا 0 


يت كفت © [الشعراء: لكت ولع . تقديرُ الكلام : فتاه قَقُولَا له ذلك » 
ونه م ما به؛ ين دعو إلى عبادة اللّهِ تعالى وحدّه لا شريك له» وأن 
دك أُسَارَى بنى إسرائيل من قَبِضَتِه وقَهْرِه وسطرية ويتذكهم يدون ربهم 
حيث شاءوا » ويتفرّغون لتوحيده » ودعائه , والتضوع””' لَدَيِْ . فتكبر فرعونٌ فى 
نفسِه» وعتًا وطعّى » ونظر إلى موسى » عليه السلامٌ» بعين الازدِراء والتَنقّص » 
قائلا له: 8 أل ثرَيْكَ فنا وَلِيدًا وَلنِنْتَ فيا من عْمردَ سنِيَ # أى ؛ أمَا /١1‏ 
«هاوع أنت الذى ريناه فى مَنِْلنا وأخسنًا إليه » وأنْعَهِنا عليه مدةٌ من الدّهرٍ؟ 
وهذا دل على أن فرعوت الذى مث إليه هو الذى أ َو منه» خلاقًا يل عند أهلٍ 
الكتتاب”' ' من أن فرعونٌ الذى فهٍ منه مات فى مدة تُقامه تمَدْيَنَ» وأن الذى 
بحث إليه فرعونُ آَحَدُ . وقوله : « وَمَعَلْتَ كَعَلتَلك ال 
لْكفيت * أى ؛ وقتلتٌ الرجل القِبِطِئ » وفرَوت ا وجَحَدتٌ نِعْممّنا 


.١557/ التفسير‎ )١( 
.» بعده فى الأصل : ولدعائه‎ (0 
سفر المخروج الأصحاح :الك ىر‎ )6( 


5١ 


39 تتها ملا ِنَّ ألصَآِنَ 4" أى ؛ قبل أن يُوحى إن » ويل على ؛ 

رت متك لا جنك عب لى يق عقا وى بن الزيية 74" 
[الشعراء: .]0١‏ م قال شجيا لقعو عذا ام به عله" من التربية والإحسانٍ 
ليه ط وك مد تنا عل نا بدت به إنويل 24" [الشعراء: 88 . أى ؛ وهذه 
النعمةٌ التى دوت » ين أنك أحسنتّ إلئ » وأنا رجلٌ واحدّ من بنى إسرائيل» 
ابل ما استخدمت هذا الشعب العظيع بكماله» واستعبدتئهم فى أعمالك 
وخدمتك وأشغالك . 


وى ل ساسم لباه 


قال عون وما رب العليت 9 مَل رك القكريه وال وما 1ه 
اد كم تفي © 16 يذ رلك ألا كته © 16 ز65: مك ميك 
الأيَلِبنَ ©© كَل إِنَّ رسولكم الْرِى أل لد نون © وَل رب الْمَشْرقٍ 
وَاَلْمَغْربِ 0 إن كم تلن » 5 اك هى . يذ كر تعالى ما 
كان بن" فرعونَ وموسى » من الْعاوَلةٍ وللمحاجة واْناظَرَة» وما أقامه الكليم 
على فرعون اللعيم من الح العْلبة المغنوية ثم الميشية . وذلك أن فرعونٌ » قكحه 
الك احور ققد الصانع تبارك وتعالى » وزعم أنه الإلهُ 9 مَحَشَرَ قنادى 


لص صل ار وه ووم 6 و 
فقال أن رْ الاعا: 4 [ النازعات : 31 14؟] . وَقَالَ 00 يتأنها الملا ما 
ءءء لحكم ين إِلَدوِ عرف © [القصص: مع . وهو فى هذه المقالةٍ معانِدٌ» 


.١ 41/5 التفسير‎ )١( 

(١؟)‏ ليست فى: ح»2 م. 

.١ 410/5 التفسير‎ )”( 

(5) التفسير .١58 )2١51//5‏ 
(ه) فى الأصل » ص: ١من).‏ 
(8) التفسير 778/8. 


5 


َعم أنه عبدٌ مَوبوبٌ » وأنَّ الله هو الخالقٌ البارئٌ المصوٌر » الإلهُ الح » كما قال 
تعالى : «9 وَحَحَدُوأ يها وأستَيقنتها أنفسهم ظُلما وملا فأتظلز كف كن عَقبَةُ 
لْمَفْسِدِينَ # [الدمل: 14 . ولهذا قال لموسى » عليه السلامٌ» على سبيلٍ الإنكار 
لرسالته» والإظهار أنه ما نَم ربٌ أَوْسَلّه : « وَمَا رب الْعليِيت 4 [الشمراء: 
عم . لأنّهما قالا له : ١‏ إِنَا 0 رب أ لَعال لعللميت # فكأنه يقول لهما : 
رب العالمين» الذى تَرعُمان أنه أرفكيا وابتَعتّكما ؟ فأجابه موسى قائلا : 
الو ال لا ينا إن كت مُوقِيينَ 4 [الشعراء: 7+4]. يعنى 
ربٌ العالمين» خالق هذه السمواتٍ والأرض المشاهَدةٍ » وما بيتهما من المخلوقاتِ 
المتجدّدةٍ ؛ من السحاب والرياح والمطر والنباتِ والحيواناتِ» التى يَعلغ” 2 كل 
موقن أنها [١/هد١ظع‏ لم تَدُثْ بأَنُْسِهاء ولابدٌ لها من مُوجِدٍ ومُحْدِثِ 
وخَالتق» وهو الله الذى لا إل إلا هو رب العالمين. ل مَالَ 4 أى؛ فرعونٌ 
9 لِمَنْ حول # من أمرائه » ومرازييه "“ وؤزرائه » على سَبيلٍ التهكم والتَقْصٍ يما 
قره موسى » عليه السلامٌ : <( ألا تَنْيَمونَ 4 يعنى كلامه هذا . قال موسى 
مخاطبًا له ولهم : <9 ريك ورب سي لْدوَليسَ © (الشعراء: ١‏ . أى ؛ هو 
الذى خلقّكم والذين من قبلكم ؛ ؛ من الآباءِ والأجدادٍ والقرونٍ السالفة فى 
الآبادٍ» فإِنُ كل أحدٍ يَغْلمُ أنه لم يَخلّقْ نفسه ولا أبوه ولا أمّه» ولم يَحَدْثْ 
من”" غير مُحَدِث » وإما أوؤْجَدَه وخلقّه الله ربٌ العالين. ؤهذانٍ المقامانٍ هما 


)١(‏ بعده فى الأصل : «اللّه الذى لا إله إلا هو و). 

)١(‏ فى الأصل : « ومرازية». والمْورُبان - بضم الزاى - هو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون 
الملك » وهو معرب . اللسان (رز ب). 

(م فى الأصل : وعن». 
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ود مر 


اللأكورانٍ فى قوله تعالى : «( سَرْرِبِهم ايا فى الْآقَاقِ وف أنشيِيمَ حَقّ 
يبي لَهُم أنه ل اسيم السام 
رَْدَتِه » ولا نرّع عن ضلاليه » بل استّمء على طغيانه وعنادِهء وكفرانه «9 فَالَ 
إن مَك لزعت ثيل يم لبود © كَل َبُ الدرقٍ والمئرب وبا يتما 
إن 3 تَعَقِلُونَ 4 [الشعراء: مال 08ع]. أى؛ هو المسح لهذه الكواكب 
الزاهرة » امسر للأفلاكِ الدائرة » خالقٌ الظلام والضياءِ » وربٌ الأرض والسماءٍ » 
وك 00 والآخِرينَ » خالقُ الشمس والقمر» والكواكب السائرةٍ والثوابت 
خالقٌ الليلٍ بظلامه والنهار بضيائه , ه» والكل تحت قهره وتسخيره 
وتشبيره سائرونَ » وفى فلك يشبّحون» يتعاقّبون فى سائرٍ الأوقاتٍ ويَدُورون » 
فهو تعالى الخالقٌ المالِك اوت ل ادا 
فلتنا قامتِ الحججٌ على فرعونَ وانقطعث سُبَهُه» ولم يَيِقَ له قولُ سوى 
عليه متك | و اا ااه وما ودرا : « لبن أَتَعَدَتَ |[ 
ِب لَمَحْملَنَكَ ِنّ الْسسْجْرننَ © دَلَ الَو جِنْنُكَ إبتَىْءِ يدر © كل : أي بده 
ست يك ادف © أل عَصَاهُ قدا هي تبان مين 69 وَبَعْ بدمُ قدا 
هّ بِبَآه لِلنَظِرنَ ©" [الشعراء: ٠؟-‏ مم . وهذان هما البرهانانٍ اللذانٍ أَيّده 
اللّهُ بهماء وهما العصا واليدٌ . وذلك مَقامٌ أَظْهَرَ فيه الخارقٌ العظيم» الذى 
به العقولٌ والأبصارء حينٌ ألقى عصاه فإذا هى ثعبانٌ مين » أى عظيمٌ الشكلي » 
بديعٌ فى الضّخامةٍ والهَولٍ » والمنْظر العظيم المَظيع الباهر» حتى قيل : إن فرعونٌ 


.» فى الأصل : والجائرة‎ )١( 
.١1515 2148/5 التفسير‎ )١١( 


5 


شاهد ذلك وعايته ء أُخَذّهِ يُعُبٌ شديدٌ» وخوفٌ عظيمٌ » بحيثٌ إنه حصّل 
له إسْهالٌ عظيمٌ أكثر من أربعٌ مرةٌ فى يوم واحد"''» وكان قبل ذلك لا يتور 
ف كل ربعي يوقا إلا مره والعندة » #اشكت عليه الخال : وهكذ 1 أدشل 
موسى » عليه السلامٌ» يدّه فى جَيْيه واستخرججهاء 161/1وع أخرججها وهى 
كفِلْقَةٍ القمرء يس نورًا يَعِهَدٍ الأبصارء فإذا أعادها إلى جيه رجت إلى 
صقَّتِها الأولى » ومع هذا كله لم يَنَفِعْ فرعونُ . لعنه الله بشىءٍ من ذلك » بل 

اسكمَك على ما هو عليه » وأَظْهَرَ أن هذا كله سخدء وأراد معارضّته بالشكرة» 

فأرْسَل يَجْمَعُهم من سائرٍ تملكيه» ومن فى رَعيْيِه وتحتَ قهره ودَوْلتِه » كما 
سيأتى بشطه وبيائه فى موضعه ؛ من إظهار اللَِّ الحنّ المبيئ» والحجة الباهرة 
القاطعةً على فِرْعونَ ومليه » وأهلٍ دولته ومِلَيه» وللّهِ الحمدُ وليه . 


3 - 0 - افق 2 م لس سم رمه حامر 
وقال تعالى فى سورة «طه) : © فَلبِنْتَ سِيِينَ 4 أهل بين ثم جت 
صّ قَدَرٍ موس ى © وَأصْطَتعْتَكَ لتقييى 9© أذْهَبَ أت ولوك ياي ولا ينا 
5 مج مم وسو م اه 20 - 3 ”7 و 5 6 رس سو 5-2 
في ينيك © اما إل يد إن لق 69 قثا نا لمم يتَدَكْرُ أو 


يفت © قلا ربا إِننَا نحَاكُ أن بَذراً علدنا أ أن 0 ا عََانا 
مستا لني لك © دنه : :- 40 . يقولُ تعالى مخاطِبًا لموسى » 
نيا كلم يه ليله أوكى اليذه رأئف م بالنوة عليه » وكلّمه منه إليه : قد كنثٌ 
بيد زر اكد ورور عر والتاحت كتير لون ولُطفى » ثم 
أُخْرَجتُك من أرض مصرٌ إلى أرض مَذْيَنَ بمشيتتى ؛ وقذْرتى”” وتذييرى » فليِنْتَ 


: . زيادة من : الأصل‎ )١( 
.588 -١ملا//ه (؟) التفسير‎ 
.)ىردقو«٠ فى الأصل » ح:‎ )5( 


1 ( البداية والنهاية ؟/ه ) 


فيها سني «١‏ ثم - جِنْتَ عَلّ قدر » أى ؛ مِنى لذلك» فوائَقَ ذلك تقديرى 
وتشييرى ( تاتشك لتَقْبى » أى ؛ اصْطَفَيدُك لِتَفْسِى برسالتى وبكلامى 
أآَذْهَبَ أت ولوك بِكَلئِقٍ وَلَا ييا في وَكِْى * يعنى : ولا تَفثَا فى ذكرى » 
إذ قَدِمْتُما عليه» ووَفَدُتمَا إليه ؛ فإن ذلك عونٌ لكما على مخاطبته ومجاوّته » 
وإهداءٍ النصيكةٍ إليه » وإقامة الحَجَةٍ عليه . وقد جاء فى بعض الأحادي"' 
فَيُقول الله تعالى : «إن عَبدى كل عَبِِى الْنِى يذ كنى وَهو مُلاق قو )). 
وقال تعالى : 2 يَكأيَهًا اديت اموا إذا لَتِبِمُرَ فص فأنْبيوا وَأَدذكروا الله 
2 مَل محرت * [الأنفال: 45] 
ثم قال تعالى : 99 أَذْهْبَآً ِل إن علق 9© فقولا لم قلا لِينا لَعلم 
د أو يَخْكَى » وهذا من حليه” الل حم 
ل وعُمُوّه » وتجثْره » وهو إذ ذاك أَرْدَى خخلقه» وقد بعث إليه 
صفوتّه من خلقه فى ذلك الزمانٍ » ومع هذا يقول لهما ويأمزهما أن يَدُعُوَاه إليه 
بالتى هى أحسنٌ ؛ بِرفْقٍ ولين» ويُعاملاه معاملةً من يَرججو أن يتذكر أو يخشّى , 
كما قال تعالى لرسوله كه : و ِل سَبِلٍ رَيَكَ بِالَكمَةَ وَالْمَوعِظدٍ 
كلسَنَةَ وَحَدِلْهُم يل هى أحسن © ذافحل: . وقال تعالى : «( ولا 
00 أَهْلَ 1١٠٠ظع‏ ألكتّب إلا يألى هى أَحْسَنُ إِلَّا الَذِينَ طَلموأ 
ِنْهُمَ 4 الآية [السكبرت: +4] . قال الحسرق البصريٌ : «( فَعُولًا لم كلا ّنا 4؛ 
أعَذِرًا إليه» قولا له: إن لك ريّاء ولك مُعادّاء وإِنَّ بن يدَيْكَ جنة 


8 


0 


)١(‏ رواه الترمذى )7”58٠0(‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ( ضعيف الترمذى 
). 
(0) فى الأصل : وحكمة اللّه). فى ص : (علمه). 


"5 


00 0 مه ف عداو :0 : . *. م أس بي 

ونارًا . وقال وَهْبُ بن مُتبْهِ : قولا له : إنى إلى العفو والمعَفِرةٍ أقربُ مثى إلى 
العَضَّب والعُقُوبةِ . وقال يَزِيدٌ البَقَاشِْ عند هذه الآية : يا مَن يتحيبُ إلى من 
0 5 - 5 قف 0 المي ا مهوي رم بم مج 
يُعاديه » فكيف يمن يتولاه ويُناديه ؟ ٠ه‏ َالَّا رسا إننا حاف أن يفرط علِيئا أو 
أن يَظسَ » وذلك أن فرعونَ كان جبارًا عَنِيدّاء شيطانًا مَريدَاء له سلطانٌ فى 
بلادٍ مصرّ طويل عريضٌ » وجاةٌ وجنودٌ وعساكر وسَطوةٌ » فهاباه من حيتُ 
البشريةٌ » وخافا أن يَسْطُوَ عليهما فى بادىٌ الأمرء فتئّتّهما اللَهُ تعالى» وهو 
العليغ الأعلى » فقال: <9 لا خَافَاً إِتَى ممحكما أسْممْ وأَيَ 4 . كما 
قال فى الآية الأعرى : (( 6 تمك منتيئرة 4 « قلي مول إن شرك 


رم ل سر 


8 

يول # زطه: “4 مع . يذكث تعالى أَنّهِ أترهما أن يَذْهَبا إلى فرعونّ » فيَدْعُوَاه 
إلى اللّهِ تعالى ؛ أن يعبدّه وحدّه لا شريك له وأن يُرسِلَ فعهم بنى إسرائيلٌ ) 
ويُظلِقَهِم من أشره وقفره» ولا يُعذّهم ط هَدْ يتك َي ين رَيِكَ © وهو 
البرهانٌ العظيمُ فى العصا واليدٍِ «« وَالسَلَمِ عل من أنبَمْ امد 4 تَفْيدٌ مفيدٌ بليغٌ 
عظيمٌ . ثم تهدّداه وتوعٌداه على التكذيب» فقالا: ‏ إِنَّا قد أو إِلْتنآ أن 
عدب عَلَ من كدب وَبوْلّ 4 أى ؛ كذّب بلحي بقليه» وتولى عن العمل 

بقاليه . 


.ه- 


مه 


سكس 


3 زشف عِِ 2 .6 - 
وقد ذكر السِدّىٌ وغيده » أنه لما قَدِم من بلاد مَذْيَيَ م دحل على 


. وعزاه إلى ابن أبى حاتم‎ ٠1/4 ذكره فى الدر المتثور‎ )١( 
. (؟) ذكره فى الدر 701/4 وعزاه إلى ابن أبى حاتم من حديث الفضل بن عيسى الرقاشى‎ 
.4١5 /١ تاريخ الطبرى‎ )5( 


"/ 


وأخيه هارون ,» وهما يتان من طعام فيه الطفَهسَل'' ؛ فو لفسا فأكل 
مهما ء ثّم قال : يا هارونٌ » إن الله أمرنى وأمَرك أن 000 
فقُم معى . فقاما يَقصِدانٍ باب فرعونّ» فإذا هو مُعْلّنٌّ» فقال موسى للبوَّابينَ 
والحجبَة : أغلموه أَنَّ رسول اللَّهِ بالتاب . فجعلوا يسكُرون منه ويستهزئون به . 
ا ل ا . وقال محمد بن 
إسحاق : أَذْنَ لهما بعد سنتين” ؛ لأنه لم يَكُ أحدّ يحجاسَد على الاسكذانٍ 
لهما. فاللهُ أعلمٌ . يقال : إن موسى تقدّم إلى الباب فطرّقه بعصاه» فانزععج 
فرعونٌُ » وأمر ياحضارهماء فوقفا بين يديه » فدَعَواه إلى الله عر وجلّ» كما 
أئرهما . وعندٌ أهل الكتاب” ء أن اللّهَ قال لموسى » عليه السلامٌ : إِنَّ هارونَ 
٠ 8‏ .8 
اللارِىٌ - يعنى الذى ين 107/13و] نسل لاوى بِنِ يعقوب - سيخُرج ويتلقاك . 
وأره أن ان 00 
بأرض مصر . وأؤححى الله ل هارونٌ أن يَحْوْجَ إلى أخيه » يتلقّاه ا عند 
جبل حوريب » فلمًا تقاف أخبره موسى بما أُمَرَه به ربّه ) فلمًا دخلا مصرّء 
بجمعًا شيوحَ بنى إسرائيلَ » وذكبا إلى فرعونّ » فلمًا بلّكَاهِ رسالة اللّهِ» قال : من 
هو اللَّهُ؟ لا أعرقه » ولا أَرسِلٌ بنى إسرائيلٌ . 

5 كو(©) رم 8 4 سس مطل 2- 0 

وقال الله مُحْيًا عن فرعونّ : «9 قال فُمن رَيكُمَا ,' موسق ©© َال ريا . 
)١(‏ نوع من المرق . تاج العروس ( طفشل) . 
)١(‏ فى الأصل : « سنين» . انظر تاريخ الطبرى ١/ه.4؛.‏ 
(5) سفر الخروج الأصحاح 214/4 3 77 .9. 


(4) فى الأصل : «وإياى). 
(ه) التفسير 259١/8‏ 5917. 
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رس سي 


ِىَ أعطن كُلّ عَىْء حَلَقَمُ مه هَدَءا © كَالَ هما بال الثرون الأوك © قال 


و © الى بعل لَحُم الْايْضَ 


1 2 7 ير 
ته 35 عل م سرسسم الا 02010 1 7 ّ 5 
مهدا وسلك 2 وأَد!ِ من السماء 0 5594 بده وس يا من نباتٍ 


مَقَّ ©©) موأ وارعوأ يي إن فى دَِكَ لبت يدول أذ © #* ينم 
حَقتَىْ وفيا تيده وَينها عَم تَرَدَ أخْقن 4 ره: 45- هم . تو على 
مُخْرَا عن فرعونٌ أنه أنكر إثبات الصانع تعالى » قائلًا : ( فَمن رَدكُمَا يامو 
© كل :2 الي أفل ل كز مُث مت 4 أى: هوالنى حو 
الخلقّء وقدّر لهم أعمالا وأززانًا وآجالاء وكتب ذلك عندّه فى كتابه اللوح 
احفوظٍ ء ّم هدّى كلّ مخلوقٍ إلى ما قدّره لهء فطاق عِلْمَه فيهم على الوجه 
الذى قدَّره وعَلِمه ؛ لكمالٍ عِلَْمِه وقُدْرَتِهِ وقَدَرِهِ . وهذه الآيةٌ كقوله تعالى : 
سح َسْمٌ رَيّكَ الل () الى حََقَ ضر ()) وَالِى كدر مهد 4 [الأعلى : 
-١‏ سم . أى ؛ قَدَّر قَدَرَاءِ وهدّى الخلائقٌ إليه 8 قَالَ هما يال الْقرون الوك »4 
يقول فرعونٌ لموسى : فإذا كان ربّك هو الخال المقدّرَء الهادى الخلائقق» ا 
قدّره» وهو بهذه المثابةٍ من أنه لا ب تعد لمانا عراف اع يد الارارف ير 
وأشركوا به من الكواكب والأندادٍ ما قد عَلِمتَ ؟ فهلًا اهتَدَى إلى ما ذَكَرتَهُ 
القرونُ الأولى ؟ (١‏ قَالَ عِلَمَهَا ند رق فى كُتبا لا يَضِلَّ رق ولا يننَى 6 
أى ؛ هم وإن عبدُوا غيره فليس ذلك بححيّة لكء ولا يدُلْ على خلا ما 
أقول ؛ لأنّهم جهَلةٌ منلك » وكلّ شَئْءٍ فعلوه مُسْعَطَرٌ عليهم فى ادير » من صغيرٍ 
وكبير » وسيجزيهم على ذلك رئى » عز وجل » ولا يَظْلِمْ أحدًا مثقال ذرة ؛ لأن 
جميع أفعالٍ العبادٍ مكتوبةٌ عندّه فى كتاب لا يَضِلُ عنه شَّئْء» ولا يَنْسَى رئى 
شيئًا . ثم ذكر له عظمةً الربٌ؛ وقدرئّه على خلتٍ الأشياءِ وجغله الأرضّ 


584 


فهأاة: و الستماء بحققا متدفوكة,' وتسضيةة لمتحا والأمظاز” لرزق: العياذ 
وَدَوَابُهم وأنعامهم , كما قال ا وا وعدا ممم إنَّ فى دَلِكَ ليت لأولي 
لص 4 أى؛ لِذَّوى العقولٍ ' الصحيحة المستقيمة والفِطرٍ القويمة غير 
الشقيمةٍ . فهو تعالى الخالقٌ الرَازِقٌ . وكما قال تعالى : 9 يَتأمُبَا ألنّاسشُ أَعَبُدُوأ 
> يي الى حَلفَحْ وَالَذِنَ ين قد آ 4 ملك تَنَفُونَ © ألدِى جَعَلَ ل5ه 
0 ًا وَالسَمَ بكآه وَأنَرَلَ مِنّ السما مآه كامح بد من القَمرتٍ ردقا 
ل فلا يحَمَلُوا يحَصَنُوأ ينو أندادًا وَأسْمُ تَمَلَمُورَ 4 [البقرة : 50 . وكا ذكر 
إحياءً الأرض بالمطر» واهتزازّها ياخراج نباتها فيه» نكّه به على المعادٍ فقال : 
ينبا » أى ؛ من الأرض «( حَلقَنَكُم 34 ملك راض ار لذ 4 
كما قال تعالى : 32 كا بد تعودوت 4# [لأعراف: 84]. وقال 0 
م يدوأ الكلقّ دي يد َهْرٌ موت عد وَل القن الثم 
ارش ذل الريك الك 4 وار 

ثم قال تعالى" : 3 وَِلَمَدَ أرَبَتَهُ َلنيَا علا مَكدَّبَ ون ©© َال يمتنا 
ُِخْرحَنَا مِنْ أَنْضمًا سِحرك يتمويى (© كَنَزْينَككَ بحر ملو فاجعل بِينا 
وبينَكَ موعدًا لَّا مْلقُمُ حَنْ ولك أت مكنا سوى ©) َال موعدكم يوم ألرْبَةٍ 
وَأن يحُسَمَ النَاسُ ضح © [طه: +ه- وه . يخيرُ تعالى عن شقاءِ فرعونَ وكثرة 
جهله )2 وقِلَةِ عقله فى تكذيبه بآياتٍ الل واستكباره عن اتّباعِها » وقوله لموسى : 


0( 
إنَّ هذا الذى جعت به سحو ونحن نعارضّك مثله . ثْم طلّب من موسى 


. سقط من: الأصل‎ )١ -١١ 
.391 5915/0 التفسير‎ 5( 


(اء 7 3 1 
ان يواعده إن وقت معلوم ومكان معلوم ) وكان هذا من اكبر مقاصد 
موسى » عليه السلامٌ ؛ أن يُظهِرَ آياتٍ اللَّهِ وحججه وبراهيته جَهْرةٌ بحضرة 


5 5300 5 7 5 معو م رس 7 9 ع 
الناس » ولهذا قال: 2[ موعِدٌ وم َلرسَةٍ 4 وكان يومّ عيدٍ من أعيادهم , 


خلس لصا ص رت 


ومجتممع لهم « وَأن يحَسَرَ َس ضح 4 أى ؛ من أولٍ النهارٍء فى وقتٍ 
اشتدادٍ ضياءٍ الشمس » فيكونُ الحنٌ أَظْهرَ وأَجْلَى . ولم يَطَنْثِ أن يكونّ ذلك 
ليلا فى ظَلام» كما يُروْجْ عليهم محالا وباطلاء بل طلّب أن يكونّ نهارًا 
جَهْرةً ؛ لأنه على بتصيرة من ربّه » ويقين أن اللَّهَ سيْظهد كلمته وديئه» وَإنْ 


ع و 
رَغْمَت أنوف القِبِطٍ . 


35 8 2 زفق مس م 320 0200 آآأ-ت- هه 51-72 موا 

قال اللَهُ تعالى : 3( فتَوَك فَرَعَوْنُ هَجَمَعَ حيدم م أقَ 69 قَالَ لهم 
م0 عم سرد بج 2«حيوعم عه مم 0 30 ل 14 00 00 مسن 
موسول ويا لا نتروا عل أل كزبا فُسْحَِكٌْ يعذاب ود حاب من فترى 


فرعأ أمرهم يِنْتَهُْ وَأمَُوأ الج 9© فَالْواإِنَ هَانِ سجرن يُرِيدَانِ 

أن مخرجاكم من أنضِكم بِِحَرهما ويَذهبًا بطربقيكم التفل © جما كيدم 

أديا صَهَا ود أ ألم من أسْتعْ 4 زله: .+- 4 . يخبئ تعالى عن 
فرعونٌ أنه ذمّب » فجمّع مَن كان ببلاده من السحرةٍ » وكانت بلادُ مصرّ فى 
ذلك اليْمانٍ مملوءةٌ سَكرةٌ مُضَّلَاء فى قَنّهِم غايةٌ» فججمعوا له من كل بلدِء 

ومن كل مكانٍ» فاجتمع منهم خَلْقٌ كثيرٌ وبحم غفيدُ . فقيل : كانوا ثَّمانِينَ 
02 


ألهًا. قاله محمدُ بن كعب . وقيل: سبعين ألقًا. قاله القاسمٌ بن أبى يَرُه 


0 ع2 5 7 مام عن ١‏ 
وقال السِدّيٌ : بضعةً وثلاثين ألهًا . وعن أبى أمامةً : تسعة عضّرَ ألقًا . وقال“ 


)١ -١(‏ سقط من: الأصل. 
(؟) التفسير 2595/٠‏ 598. 
(0) فى ا م» ص : «١‏ بردة» . وانظر التقريب ؟/ .١١8‏ 


فى 


محمدٌ بن إسحاقٌ : خمسةً عشَرَ ألفًا. وقال كعثُ الأحبار : كانوا اثتئ عشَرَ 
ألهًا . وروَى ابن أبى خام عن ابن عباس كانوا سَبْعينَ رجلا . وروى عنه أيضًا 
أنهم كانوا أربعين عُلَامًا من بنى إسرائيلٌ » أمَّرهم فرعونٌ أن يَذهبوا إلى العُرَفاء» 
فيتعلّموا السَحرٌ. ولهذا قالوا : 8 وبا أكْرحْتًَا عَّهِ ين ليحر وأَّهُ حر 
بن 4 وفى هذا نَطد" 

وحضّر فرعونٌ وأمراوه وأهلٌ دَوْلتِهِ وأهل مِصرٌ عن بَكرَةٍ أبيهم ؛ وذلك أن 
فرعونَ نادّى فيهم أن يَحضّروا هذا الموقفٌ العظيم» فَحَرَجوا وهم يقولون : 

عا تع تحر إن كاتأ هُمُ الْعَلِِينَ ©" [الشعراء: .]2 وتَقدُم موسى 
عليه السلامٌ إلى السحرةء فوعَظهم وزجرهم عن تعاطِى السخر الباطل » الذى 


م مره 5 ل 0200 


فيه معارضةٌ لآياتٍ الله ومحبججه» فقال : « ويلك لا توأ عل أله كبا 
قحم ِعدَاب وَقَدَ حَابٌ من أفترى © فار زعوأ مره هم يِنْهُرمٌ 4 قيل : 
معناه أنهم اختلفوا فيما بهم ؛ فقايلٌ يقولٌ : هذا كلام نق وليس بساحر . 
وقائلٌ منهم تقول : بل هو ساحدٌ . فاللَهُ أعلمُ . وأسدوا التداجى بهذا 0 
© قَالوأ إِنَ هَدَنِ لَسَحِرْنِ يُرِيدَانِ أن يباكم 23 ا ا بسِحَرهِمًا 

يقولون : إِنَّ هذا وأخاه هارونَ ساحرانٍ» عَلِيمانِء مُطَبقانٍ مُمْقِنانٍ : 
الصناعةء ومرادّهم أن يجتمع الناسٌ عليهماء ويَصُولا على 

وحاشيته » ويستأصِلاكم عن آخركمء ويستأيرا عليكم بهذه الصناعة'© 


)١ -1(‏ سقط من: الأصل . 

(1) انظر الأقوال السابقة فى التفسير 547//0. والدر المنثور .٠١7/‏ وقصص الأنبياء للتعليى ص 
يكدلة ' 

.16٠١ 2١49/5 (؟) التفسير‎ 


فى 


و دسب صحيس 


نتيا كَيْدمٌ نم أذثوا صَنَا وقد فلح ل 
0 الأول ليتدروا ويتَوَاصَؤا» ويأنُوا بجميع ما عندّهم من المكيدةٍ والمكر 
والخديعةٍ والسحر وَالبَهْتانٍ . ومَيِهاتَ » كذَبَتٌُ واللّه الظنونٌ » وأخطأتٍ الأراءٌ» 
أنّى يُعارضُ البهتان الخد والهَذَّيانُ خوارقٌ العادات» التى أغراما الدّيّاُ على 
يَدَىْ عبده الكليم ورسوله الكريم » الود بالرهانٍ الذى يَنِهَدا” الأبصارء وتَحَارُ 
فيه العقول والأَدْهانٌ . وقولهم : « كَبِمئؤْ مكَيْدَ كيد © أى ؛ جميعَ ما عِندّكم : 
ك2 نه دوأ صَهَاً 4 أى ؛ جملةٌ واحدةٌ . نُم حضٌ بعضّهم بعضًا على التقدُمِ فى 
هذا المقام ؛ لأنّ فرعونَ كان قد وعّدهم ومئّاهمء وما يَعِدُهمُ الشيطانٌ إلا 
عُرورًا . 

«قَالوأ شومح إِمَآ أن ملق وَإِمَآ أن دَْونَ أَولّ مَنْ اَل (2©) قَالَ بل أله 
جام ' 1١داض]‏ 0 09 0 ين يخرج أ تق (© تيعس فى 
نيو قد ثوتى (© فنا لا كَ أنتَ الْأَعَل © وَآلْقٍ مَا في يمِيْكَ 
لقن امس إن م1 1 يعي و الا ف أن 4 م 
ه:- .م. لا اصْطَفٌ السكرةٌ ووقفَ موسى وهارونٌ» عليهما السلامٌ» 
جَُامَهم » قالوا له : إِمّا أن تلق قبلّناء وإما أن ثُِتَى قبلّك . قال : بل أَلْقُوا أنتم . 
وكانوا قد عَمَدوا إلى حبالٍ وعِصِئ » فأؤدّعوها الرِْبَنَ وغيره من الآلاتٍ التى 
تَضطرِبُ بسبيها'” تلك الحبال والعِصِئْ اضطرابا يُكَيْلُ للرائى أنها تُشعى 


. سقط من: الأصل‎ )١ -١١ 
بهر).‎ ١ : فى ح‎ )5( 

(؟) التفسير 0/ 2596 555. 
(4) فى ص : ١‏ فشبهها ») . 


رف 


باختيارهاء وإنما حك بسبب ذلك» فعندَ ذلك سَبحروا أعينٌ النّاس 
واستّوهبوهم , وألقَوا حبالهم » وعِصِيْهِم وهم يقولون : «9 بعرو فِرَعَوْنَ إِنَّا لحن 
2 2 98 ىو ا الا 2 سه خجس» 

الغالبون 4 [ الشعراء: 44] , قال الله تعالى : 0 فلما ألقوا سحرواً عت 


أَلتّاسس وأسارهبوهم وَجَلَدُو بحر عَظِيم 4 [ الأعراف : 5م]. وقال تعالى : 


كه 
خِيمَةٌ مُوَى 4# أى ؛ خاف على الناس أن يَقَْتبوا بسخرهم ومحالهم قبل أن 


- 
04 


يلت ما فى يدهء فإنه لا يَضّعْ شيمًا قبل أن يُوْمَرَءِ فأؤحى اللَّهُ إليه فى الساعةٍ 


5 امسو - > صء همد له" اسن .داس موس عد 
الراهنة : 9 لا حَحَفْ إِنَكَ أنت الْأَعَلَ © ولق مَا في يمك تلقف ما صتعواً 
نا صتَأ كد سل ولا ييح آلمَايرُ حَيْثُ أن 24 فعند ذلك أَلْقَى موسى 

مذ 


- أ هه 


عصاهء وقال: « ما فشر يد اليَحَدٌ إن َه َيِل إن لَه لا يضح عمَلَ 
لْمُنْيِدِنَ © ون أله الْحَنّ يميه و كر الْمَجرمُونَ © [يونس : ١ه‏ 
. وقال تعالى : 9 فَأَلَضَ مُومى عَصَاهُ فَإِدَا هئ تلقث ما يَأْفِكُونَ 4 
[الشعراء: 40] . «[ هوكم لي وبَطلَ ما كانوأ يحملُون (2) مَمْبِوأ مالك وأنقلبوا 
ميت ©© كَل التَعرَةُ سَجِدِينَ © كَلْوَأْ “امنا برب الكلِِينَ (© رت 
مومول وهدرون 4 [الأعراف : -١١4‏ ١5(ع.‏ وذلك أن موسى » عليه السلامٌ , 1 
'تَقَدّمَ و" ألقاهاء صارَث حيةٌ عظيمة ذات قوائم - فيما ذكره غيد واحدٍ من 
علماءٍ السلفٍ - وَعُدْقٍ عظيم , وسَّكلٍ هائل مُرْعج » بحيثٌ إِنَّ الناسّ اتحارُوا 
منهاء وهربوا سراعًا , وتوا عن مكانها » وأبلت هى على ما أَْقَوهِ من الحالٍ 


والعِصِئ » فجعلّت تَلْقَفُه واحدًا واحدّاء فى أسرع ما يكونُ من الحركةء 


. زيادة من: الأصل‎ )١ -١( 


2” 


والناسٌُ ينظرون إليهاء ويتعجبون منها. وأنًا السحرةٌ فإنهم رأَا ما هالّهم 
وحيرهم فى أمرهم ء واطُلّعوا على أمرٍ لم يكن فى خَلّدِهم ولا بالهم» ولا 
يَدْخْلُ تحت صناعاتهم وأشغالهم » فعندٌ ذلك وهنالك تَحمّقُوا بما عندهم من 
العلم أن هذا ليس بسخرء ولا سَعْبَدٍَ ولا محال ولا خيالٍ 58/11٠وع]‏ ولا 
زور ولا بهتانٍ ولا ضلالٍ» بل حقٌ لا يَقدِدُ عليه إلا الحنُ الذى ابتعث هذا 
لمؤيّدَ به باحق » وكشّف اللَّهُ عن قلويهم عِسَاوةًَ الغفلةِ» وأنارها بما خلّق فيها 
من الهُدَى » وأزاح عنها القسوة » وأنابوا إلى ريّهم » وخدوا له ساجدين» وقالوا 
جَهْرةٌ للحاضرين » ولم يَحُشَوَا عقوبةٌ ولا بَلْوَى : آمنًا بربٌ موسى وهارونٌ . 

كما قال تعالى"" : <( فَلِتنَ أَلسّحرهُ مدا َالو امنا يرت َو م 6 
َال امن لَمُ قبْلَ أن اد ل كيم لرى علَمَئْة ليحر كتئج 
َدِيَك وَأتَمُلَكٌ منْ مْلَفٍ علي ل لي أكتر قت 19 أ شد عَدَابًا 
َقَ © كَانوا لك مُوْدرَكَ عَكَ مَا جَآنَا ون ليت وَلَدِى مَطربًا فَأفْضٍ مآ أت 
َاضِنّ كما تلوق هَدَذ الله 0 


وم َك هه 2 دوو دجوا 001 1 وو 4 07 ديئر ير ص ارس كور 
أَكْرَهْسَنَا كين ليذ وَأ لَه حَيرٌ وأبق 9 إِنَّمْ من يِأتٍ ريم حرم فإِنَ لم 
0 ع م 20 م 

قل 


ا 2 2 يَأََوء مُؤْمنًا هد عل لصحت كوليِكَ 
كم درت لعل 9 بست عَذَنِ ترق م من تحبا أ ْرٌ خَدينَ فا وَدَلِكَ جره 
من 9 ل # [طه: 32 0 جبير جُبتر» وعكرمة) الاسم بن أبى 
و والأوزاعئ » وغيثهم : لا سجحد السحرةٌ» رأا منازلهم وقصورّهم فى 


,".٠. 0 - التفسير ه/لا9؟‎ )١( 
فى الأصل » م: (ابردة).‎ )1١( 


هب؟ 


الجنة تُهََاُ لهم » ورخف لقُدويهم» ولهذا لم يَلتفتوا إلى تَهُويلٍ فرعونٌ . 
وتؤلانية :ووغييه : :وذلك: لأ فرعو 1 راق هؤلاء الشخرة قن اشلمواة 
وأَشْهَروا ذْكرَ موسى وهارونَ فى الناس على هذه الصفةٍ الجميلةٍ» أفرّعه ذلك » 
ورأى أمرًا بَهَره وأَعمى بصيرته وبصّرّه» وكان فيه كيدٌ ومكرٌ وعداعٌ, 
وصَئْعةٌ بَلِيغةٌ فى الصّدٌ عن سبيل اللو فقال مُخاطِبًا للسكرةٍ بحضرة 
الناي: 9 َامَمّ لم قنَ أن مَكنَ لك 4 أى؛ هلا سَاوَدتمُونى فيما 
صَتَعثُم من الأمرٍ الفظيع بحضرة رَعيتّى . ثُم تَهدّد وتوٌد» وأَبْرقَ وأَوْعَدَ 
وكدّب تَأبْعَدَء قائلا: 8 إِنَمُ لكيِيمُه الى عَلَمَكْْ ليحر 4. وقال فى 
لآية الأحرى : « إن هذا لتك كرش فى المدبكة لفيا ينآ أفلها 
مَسَوْكَ تَملَموْنَ # [الأعراف: 1١‏ . وهذا الذى قاله من البهتانٍ الذى يَعلم كل 
فردٍ عاقل ما فيه من الكفرٍ والكذب ولهَذَيانِء بل لا يَدُوجُ مثله'' على 
الصّبيانٍ ؛؟ فِإنّ التّاسَّ كلّهم » من أهل دولته وغيرهم » يعلمون أن موسى لم يَرَهُ 
هؤلاءٍ يومًا مِن الدهر: فكيف يكونُ كَبيرَهَم الذى علَّمهِمُ السخر؟! ثم هو لم 
يَجِمَعْهم ولا عَلِمِ باجتماعهم » حتى كان فرعونٌ هو الذى استدعاهم واجتباهم 
من كل فج عميتٍ ووادٍ سَحيقٍ » ومن حواضر بلادٍ مِصرٌ والأطرافٍ » ومن المدنٍ 
والأويافٍ 1 اظع. 

قال اللّهُ تعالى فى سورة «الأعراني»”" : ام بَمَثْنَا من بَمَدهم تُوسرا 
انآ إل وعَوْنَ ومكنذء مَظلَمُوأ يبا تأنظر كنْفَ كانت عَبَةُ الْمفسيينَ 


حون سورعو 


)١(‏ فى ح : «قبله». 
)1١(‏ التفسير "/ 849 4- 488. 


كلا 


©© َكل مرتى يِه إنِ مول ين تت اتلد 0 حَِبقٌ عََ أن 


8 مه 


صُْ 
فَمادًا 0 أيه وَلَمَاه 4 5 7 حنشرين 9 يأنواء 


عَم الكبيي ©© 5ل ند 0 لتقي © : أ يَمُوسَج إِمّآ أن 
تُلْقِىَ وَإِمَّآ أن نكْونَ َنٌّ الْملقِينَ 9) تَالَ ألفوا هلما ألقوا سكرا أعيت 
لاس د م ينا إِكَ موق أن لد 
عَصحاك دا بن َك ما يليك © وهم أن وبل ما كنا يتمئرة © 
فَعْلبواً هناك وأنة لبوأ معي 09 وَأَلْقِىَ لمَحَرَهٌ سَيِدِينَ 2 قَالوَأ «امنًا رت 

نل 


7 

0 2 وسءم ل ار دوم جني ل سام بسار 
لْعلِمِين يا رت موي وَهَدرون د © قَالّ فرعون 1 بو قبل أَنْ عاذن كك إن 

مه 


هَدًا لمكي مَكَرْشيُوهُ في الْمَديئَةِ لِدُخجا ينآ هلها سََوْفَ تَنَلونَ 69 لمعن 
لْدِيَحٌ وَتِمِلم يِنْ حِلفٍ شم لأصلكم لمييت 5 الوا نا إِلَّ رين 
3 


مُنقلِبُونَ 9 وما نَيقم نآ إلا أن ءامنا يات رَينَا لما جاتنا ربَنَآ أفْرعٌ علا 
را وتوف سين 4 [الأعراف : 1١7‏ - والع. 

وقال تعالى .قن صورة انوس" 1« 25 قا وذ كلهم رم 
مَكرُوت إِك وِرَعَوَدَ وَمَكإنوء ليا دَأسْتَكْيدا وكاو مما يخرمِيتَ 62 كلم 


,.73780- 7١٠١/5 التفسير‎ )١( 


/ا/ا 


52 000 ار م 0-0 


' َالُوأْ إنَّ هنذا لسِحرٌ مين 69 قَالَ مومئ أَتَعولُونَ للق 
سل يه 5 مع اصئة 060 انك قا د 2 
عليه ءابنا وَبَكرْنَ لكا الكبريلة في الْأيْضٍ وَمَا كن لكنا بِمُؤْمِنينَ © 5 
رون أنثوني يك تمر عير © قن جه التعرة ل أ يع ا 
بر ثرت (© كنا لاك شين ما قث . بو يعد إن أنه منلك 
إنَّ لَه لا يضح عمَلَ الْمنيدِت © وَضنْ الله الْحنَّ يكلِميوء ولو حكرة 
0 ه/ا- 65]. 


4 سس اس 2 
وقال تعالى فى سورة (الشعراءِ) : «9 قال لين أتذت إللها غَيرِى 


َدْجَمكنّكَ من الْسْجْرننَ 9© كَل أولَرْ جِنْمْكَ بنَّْء مينر © تَالَ دأتِ به إن 
ا 0 فى تُمبان ميت 2 وبع يدم فإدَا 
نَ بآ لِلنَطِرنَ ©© قَلَ يلمك حَولِهه إِنَّ عَنَا لور عَليِدٌ 9 يُريدُ أن 
متك ُُ َرْضِحكُم ]95/1١[‏ سكخرى اذ تور 0-7 بت 29 ) قَالَوَا 2 


0ت 


ولاه بعت في دكن حَنيرِينٌ © ينوك بِكُنٍ سَكَارٍ عير 9© جيم 


لسَّكَرَة 5 ليقت يوم مَعلومر 29 رو وَقَزّ قل لِلئّاس هأ اس 
َلسَّحَرَةَ إن كانوأ م اين ©© نا جه تعر 16] إزاء عون أَبِنَّ لَنا كرا إن 


له صضَّ الْفَلين يه م 


قي ©© 16 كم وك لِنَ لتق © 16 كم ثرئ آلا 
مق © كلها كم : وَعْصيَهُمْ وَقَالوأ بعر وَعَْنَ إنّا لحن المنلبود 
2 اق م 0 ا 


7” 


لمأ 7 


.. 
3 افك 


.18١ -١58/5 التفسير‎ )١( 


2,728 


2 لم إِنَمُ لَكِيُم ألِى 0 5 َرَت كلمن أ سيم ري 
َك ا ل 


تتح حر ير 


31 تَطممٌ أن يعفر لنا ريا 54 7 أَوَلَ لْمُؤْمِنِينَ © [ الشعراء : وفك رمع, 


والمقصودُ أن فرعونَ 5 وافترى» وكقّر غاية الكفرٍ فى قوله : «[ إِنَّمُ 
لكي الى عَلْمَحْْ الِيَحرَ © وأتى يهتانٍ تفلم اللأون» بل العالون فى 
قله : « إن كذ لتك كشو فى التدبة لخي ينا أملهاً رت تنتزت». 
وقوله ١:‏ اَن يك وَأَيصَلَكرٌ مّنْ خِلنِ 4 يعنى شخ لي امن واوج 
الفسرى وعَكسهء [ وَلأْصَلسَم ل 0 
كع وسا سن ا 0 صلم في 
لتَهْل لدَخْلٍِ # أى ؛ على مجذوع النخلٍ ؛ لأنها أَغلّى وأَشْهَدٍ « و1 ا د 
ول 4 بسى + فى الدنيا ط 16 قن متنك ع نا اننا يي آييتٍ 4 
أى ؛ لن تُطيعك وِنَتَوِكَ ما وقَّر فى قلوبنا من البيناتٍ» والدّلائل القاطعاتٍ ‏ 
« وَالدِى مَطرَئا #4 قيل : مغطوفٌ . وقيل: قَسَمْ ٠‏ فَأفْض مآ أت قاض # 
أى ؛ فافعل ما قَدَوْتَ عليه 8 إِنَّمَا َنِى هَلذِه كليو الديآ 4 أى ؛ إنما 
حكُمْك علينا فى هذه الحياةٍ الدنياء فإذا انتقَلنا ينها إلى الدار الآخرةء صِنا 
إلى حكم الذى أسلّمنا له واتّبغنا وُسُلَهِ » م( إِنَّآ ءامنا ريما ليغفر نا حطلينا وما 
أَكْرَهَْنَا َي من َلسَحْرِ وَأَنَّدُ حَْنٌ وأبْيّح » رطه: ,م أى ؛ وثوايه خير مما 
وعَدْتَنا به من ” التُفْرِيبٍ والتؤغيب ا 0 الدار 


الفانية . وفى الآية الأخرى : <9 كَالُواْ لا صَير صَيْرٌ لي إِكَ ميا سُقَلبوَكَ ©) إن تطممٌ 


3 


. 4 )فى ص: « الترهيب والترغيب‎ -١١ 


,”28 


ا ا ا ل ا 1 207 


أّ َِْرَ 3 ريا خَيَتة 4 لى ؛ ما اجترغناه من المآكم واشَارم (١‏ أن 4] نا أَوَلَ 
َلْمُوْمنِينَ # أى ؛ من القبطٍ » بموسى وهارونّ » عليهما السلامُ . وقالوا له أيضًا : 
ينا تقذ ونا إل لك غامكا يكلب يننا نا جتنا 4 أى؛ ليس لنا عندّك 
اانا انا ا الا ا ل 0« رَبّنا أَكرِء 
علا صَيْرا 4 أى ؛ تَبثْنا على ما ابُِْينا به» [١/5٠١ظع‏ من عقوبةٍ هذا الجبار 
العَنيدِ» والسلْطانٍ الشديدٍء بل الشيطانٍ المريدء 9 وَتَوَكا مُسَلِمِينَ © وقالوا 
أيضًا يعظوتّه ويُحَوفونه بأمس ريه الغظيم : « إِنَمُ من بَأْتِ وَيّهُ محرا إن آم 
جم لا يَمُوتُ إفبَا ولا عب © يقولون له: فإيّاك أن تكونَ منهم. فكان 
منهم . « وَمَن يَِِو- مُؤْمِنَا هد عَيِلَ لصحت كَولَيِكَ لم الدَرَحاتُ الل »4 
أى ؛ المنازلٌ العَاليةٌ «( بدت عَذْنٍ مر م من عَيْهَا الْأْرٌ خَِِينَ فها وَكلِكَ جَرَآُ 
مَن ترق فاحرص أن تكونّ منهم . فحالت بيه وبينَ ذلك الأقدارُ التى لا 
تُغْالَتُ» ولا تُمائغ» وحكمٌ العلئ العظيم بأنَّ فرعونّ» لعتّه اللّهُ من أهلٍ 
الجحيم » يماشر العذاب الأليع يْصَبُ ين فوق رأييه الحميمٌ . ويقالُ له على 
وجه التَمْريع والتّؤبيخ » وهو البو البو الذَّميمُ اليم : « دق تلك أنتَ 
لْعَزِيرٌ الحكرم 4 [الدعان: . 

والظاهِد من هذه السياقاتٍ أن فرعونّ » لعته اللّهُ صَلَْبهم وعذّبهم » رَضِىَ 
الله عنهم . قال عبدُ الله بن عباس » وعْبَيِدُ بن مير : كانوا م من أوّلٍ النهار 


5 


جح سوسم 


ةق 1 
سكرَةً » فصاروا من آخجره شهداء بَرَرَة '. ويؤيدٌُ هذا قولّهم : «9 ينا أفرع علينا 
صَبرا قا مُسَلمِينَ 4 . 


)١ - ١١‏ سقط من: الأصل. 
)1١(‏ تفسير الطبرى 8/ 5 .١‏ والتفسير عرههع. 


وك ومع ما وقّع من الأمرٍ العظيي » وهو الب الذى غلهه عون وقوقه من 

القبط فى ذلك ا موقب الهائلٍ , وأَسلّم الشكرةٌ » الذين استنصّروا بهم "لم 
يدهم ذلك إلا كفرًا وعنادًا وبُعْدًا عن الحقٌّ . 

كو 506 00-7 5 5 ١‏ م 

قال الله تعالى ) بعد قَصْص ما تقدَّم فى سورة الأغرافٍ» " : © وَمَالَ 


دع 2 مسر بره 


عد 4 ومو م2 ياي الي ع 
لملا مِن كوو وَرَعَونَ أَنَدّر مومئن وَقَوَمَةُ ليِفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ وَيدَرَكَ وَمَالهَتَكَ 


011 2 و ديء يمه سكرارى سام »يرع م 2 برس 
0 ونستيء نساءه وَإِنَا فوقم4 تتهروت 9]) قال موس 
و ٠‏ تس 2 ِو ب م ضن- م 0-4 4 - آ آ آ ا ٠.‏ 


عادو 0 ِلْمتّقيست 92 كَالْوَأْ أوذيا مِن كَبْلٍ أن تَأيِيِنَا وَمِنْ بَمْدٍ 
حدما قَالَ عَسَئٍْ رب أن مُهُلِلَت 71 عَدَوَكُم و دوع « + يله ف رض يَسَنَظرَ 


ا 202 


حي تعملونَ 4 [الأعراف : 179-1717 00 عن الملا من قوم 
فرعونّ ' وهم الأمراغ والكبرائ » نهم حضوا مَلِكهم فرعونَ على أذية ة نب » الله 
موسى » عليه السلامٌ» ومقابلته - يدل التتصديق بما جاء به- بالكفر والعِدٌ 
والأذى » فقالوا : « أَتَدَرُ مُوسَى وَيَرْموُ لُِفْسِدُوا في الْأرْضٍ مَيدَرَكَ وََالهَتكْ » 

ن» قتكحهم الله أن دعوتّه إلى عبادةٍ اللَّه وحدّه لا شريك لهء والنّهْى عن 


0 زف 
اي وقرأ بَعْضُّهِم 3 


)١(‏ فى م: وربهم). 

)١١(‏ التفسير */ 254855 !ا405. 

() سقط من : ح . والقراءة قراءة ابن عباس ومجاهد . انظر تفسير الطبرى 4/ 270 57. والتفسير */ 
6 


م ( البداية والنهاية "/1ا ) 


مر 


0 
( ويَذوَكَ مَك ) أى ؛ وعِبادتك . ويَحَكَمِلٌ شيئين ؛ أحدذّهماء ويَدَدُ ديتك . 
وتُقَريه القراءة الأخرى . الثانى » وذو أن يَعبِدَكَ » فإنه كان يَرْعُمُ أنه 4 لَعَنّه 


75 


لله +( َال سَتُعَيْلُ َم [00/1] وَسسَئء نسَءَهُمَ © أى ؛ لِتَلَا يك 


1١ 
لا‎ 


مُقاتَلتُهم , © وَإِنَا هر وَكَهُمْ فَهرُورت # أى ؛ غالبون » 95 مَالَ مومئ لِمَوْمِهِ 
اشتَصيا أله وأضيرقاً إك الس بده رثا من يكة ين سارت 


والعيقبة لاورس ) ” أى ؛ إذا عَهوا هم بكم ولك بكم فانتيثا دم 
بربكم ) واضبروا على بَلييكم 2 إرت لْأَرْسَ ١‏ رن من يَمَآهُ من 
كه ميقت يي" أى ؛ تكونو أنتم مِنّ 0 ل كو 
ادو عو وفوا ': «وَهَالَ مريى يَمَرْْ إن ف من 
َه كد يكوا | اق اا و1 لا يحَعَلنَا فِمَنَةَ 
ندر ا رَحمَتِلَكَ من ألم وي الْكفْرِينَ © [يونس: 5- كلمع. 


8 
"4 


وقولهم : « أوزيكا ين كنبل أن تيا م بد ما يمد 4 أى ؛ قد كانتٍ 
ا ل ا ان ع بوه 


ل د 50 4 > لاه 


و زفق 02001 
وقال الله تعالى » فى سورة « حم المؤمن ) : وَلْقَدْ َم موسو 
كيتنا وَسُلْطنِ ميت ©© إِلَ وَرَعَوب وَعَمَنَ وَفَرو فَفَالُوأْ سَدجرٌ 
كا 5 [غافر: 3 54غ. وكان فرعونٌ املك » وهامانٌ الوزيرَ» وكان 


)١ - ١١‏ سقط من : ص. 
)١(‏ زيادة من : الأصل . 

(7) التفسير 2557/5 554. 
(؟) التفسير /8/10؟١1.‏ 


م 


قارونٌ إسرائيليًا من قوم موسى » إلا أن كان على دين فرعونٌ ومَّلهّه ) وكان ذا 
مال جزيل جدّاء كما ستأتى قصتّه فيما بعدُء إن شاء الله تعالى . 
© كلما جَآءَهم بالْحَق مِنْ نيا مَالُوا | أفتلوا ! ما الذيت َامَيوا مع 
ا 3 بورع وم كه 07 500 
واستخوا أ هِسَاءَهمَ وما حكيْدُ الْكَفْرنٌ 1 إلا فى كنل © رغار: ]. 
وهذا القع للغِلّمان » من بعد بَعْنْهَ موسى » إتما كان على وجه الإهانةٍ 
. 2 8 5 اهيار ء (01) 
والإذلال » والتقليل لملا بنى إشرائيل ؛ لِعَلّا تكونٌ لهم سَّوْكَةٌ تمتيعون بها أو 
2 7 : و زفق 
يتصولون على القبط بسببها ' وكانت القوط منهم يَحْذرون» فلم ينفغهم 
, ضفن ١‏ آنه مر ٠‏ 5 و 1 2 1 0 00 
ذلك ؛ ولم يِرْدُ عَنهم قدَرَ الذى يقول ا ل وقال 
فِرَعَوْركَ درف أَكْسُلٌ مُومَى ل هه إن أَمَافُ أن يُبَدِلَ سكم أو أن 
بظهر ف لْدرْضٍ الْمَسَادَ 4 [غافر: 03]. ولهذا يقول الناسٌ على سبيلٍ 
هكم : صار فرعونٌ مُذَّكرًا . وهذا منهء فإن فرعونٌ فى رَعْمِه يَخافٌ على 
0 0 1 0 خ 2-4 و 3 
الناس أن يُضِلهِم موسى » عليه 0 ٠‏ 9 وَقَالَ ىت ِف عدت يرق 
وَرَيَكُم ين كل متكي لا يُؤْصِنُ ب ير الِسَابِ 74 رغافر: 07م . أى ؛ 
عُذْثُ ل 0 ' من أن يَسطْوَ فرعوثٌ أو غيده 
7 75 5 م 0 شر 7 ل إلك 
على بسوءٍ . وقوله : «9 ين كل متكير # أى ؛ جبارٍ عَنيدٍ» لا يَدعَوِى ولا 


.1و(١‎ : فى م ص‎ )١( 

)7١(‏ فى. الآصل : ١‏ يمنعهم). 

5 - ”) فى الأصل : (يردعهم). 
(5) التفسير /ا/ .١79‏ 

.١79 07 التفسير‎ )5( 

(5) سقط من: م.) ص . 

(0) فى ص : و بجالبه ) . 

(8) أى يكف ويرتدع . 


اذه 


ينتَهِى » ولا يَخافٌ عذاب اللَِّ وعقاته ؛'لأنه لا يَعْتقدُ مَعادًا ولا جزاءً» ولهذا 
و1 15 30 
قال : © من 5 متكير لا بَؤّصنُ وو لساب # . 


جر رم جل و ين [/0٠ظع‏ َال عون يَكثرٌ 
ل 4 أن يفول رق أله وَعَدَ جك بِالْدَدَتٍ د ين تيك وإن 58 
كربا تجو كيلم ون 54 يك ادا بستكم بض ليك بدك إن 
نه لا يبَدى مَنْ هُوّ مُسَرِفٌ كَذَاب © يَمَوْرِ لَكْمُ الْملك اليم ده 
الأتض تمق تنشخرا با بأد أنه إن جما قال وتهرن مآ 6 أييك إلا مآ أ 1 

هدي إِلَّا ميل ساد 0 غافر: 58 04 . هذا الرجل 0 
فرعونٌ » وكان يِكثُمُ إيمانّه من قومِه » خحوقًا منهم عَلى نَفْسِه . وزعم بعضٌ الناس 
أنه كان إسرائيلًا » وهو بعيدٌ ومخالفٌ لسياقي الكلام لفظا ومعتى”" . واللّه أ 


. واللّهُ أعلم . 
قال ابن جُرَيْج : قال ابن عباس : لم يُؤْمِنْ من القَبِطٍ بموسى إلا هذاء والذى 

6ه : عر 2 03 ف و 0 
جاء من أَقُصى المدينة » وامرأةٌ فرعونٌ . رواه ابن أبئ حاتم”” . قال الدَارقُطنع : لا 
يُعرفٌ من اسمه شَعْعانٌ - بالشين المفجمةٍ - إلا مؤمنٌ آل فِوْعونَ . حكاه 


4 و 


الشهَيلك”' . وفى ‏ تاريخ الطبرئٌ »”” أن اسَمه : جبر”” . فالله أعلم . 


والمقصودٌ أن هذا ع كان يكُع إيائّه» فلكًا هَمْ فِرعونُ لعنه الله 


.١7"9 -1١99 17 التفسير‎ )١( 
.08 لاه؛)‎ /١5 انظر تفسير الطبرى‎ )1( 
.١٠ ذكره فى الدر المنشثور ه/55.0 وعزاه إلى ابن أبى حاتم . وانظر التفسير 7ا/‎ )( 
.”568 /4 وانظر الإكمال لابن ماكولا‎ .5” 4١ التعريف والإعلام ص‎ )4( 
تاريخ الطبرى اا.‎ )0( 
: فى ح» م» ص : و خير»» وفى |: « خبر». وفى تاريخ الطبرى : « حبرك » . وفى تفسير الطبرى‎ )١( 
«جبريل ؛).‎ 
. وذكر السهيلى فى ١التعريف والإعلام) ص 58 عن الطبرى فى تاريخه أن اسمه : وجبر»‎ 


:م 


ككل فوسى ع عليه التلام 4 وعزم على .ذللق .وتعاون ملام افيس حاف :هذا 
ع عم 0 2 ٠.‏ 5 5 
اي ل ا ا 
فال ل على وجه المشورةٍ والرأي . وقد ثبت 00500 عن 
رسول اللّهِ َي أنه قال : «أَفْصْلُ الجهادٍ كلمةٌ عَدْلٍ عند سُلْطانٍ جائر) . 
ل ال د 
الكلامُ لا أعدلَ منه؛ لأَنَّ فيه عَصِمةٌ دم” نه وتعتيل أنه ل 
ياظهار إيمانه » وصرّح لهم بما كان يكدّمه . وَالدول أظهد . واللّهُ أعلمٌ . قال : 
وروا م روس ع 0 و 
( نفدو يَْلَا أن يَقُولَ رَقَ أَّهُْ # أى ؛ من أجل أنه قال : ربّى الله . 
فمِئُلٌ هذا لا يُقابَلٌ 5 هذاء بل بالإكرام والالخترم والمُوادَعةٍ وتركِ الانتقام ‏ 
يعنى : لأنه 3١‏ وَقَدَ جَآءكُ بِالْيددَتِ ين َي عورا المي 
1 كنثّم فى سلامة ؛ لأنه نه و9 وَإِن 
مذ 
يكَ ار ار ٠‏ © وَإِن يَكَ صَادِقًا # 
9 
قد تعوضكُم له“ 2 يَصبَكْم بَعَنْل يك يدك أى ؛ وأنتم مُشفقون أن 
000 يتوعدٌكم بهء فكيفّ بكم إن حل جميغه عليكم ؟ وهذا 


.١:نم زيادة‎ )١ - ١١ 
(؟) فى الأصل» والصحيح » . والحديث أخرجه أبو داود (47414) » والترمذى (117/5؟)» وابن ماجه‎ 
كلهم من حديث أبى: سعيد الخدرى . وقال الترمذى: حسن غريب من هذا الوجه.‎ .)4 ١01١ 

( صحيح أبى داود .)”56٠‏ وانظر السلسلة الصحيحة .)551١1(‏ 
5 فى حم أ ص :الأشدع . 

(4) زيادة من: .١‏ 

8-8 تيع من : و كاشرهم » . وشارٌ لهم أى خاصمهم . 
(3) فى الأصل : 9 أودعتموه ) . وفى :١‏ (تركتموه). 

0 -7) ليست فى : الأصل . 


الكلامٌ فى هذا المّقام م أن مقاماتٍ التلطفٍ والاحتراز والعَمّلٍ التامٌ . وقوله : 
ف« يِمَوْرِ لَك الْملْك لوم ظَنْهِرينَ في لْأَرَضٍ 4 يحدُدهم أن يُسْلَبوا هذا الملل 
العزير» فإنه ما تَعوَضَّتٍ الدُولٌ للدين إلا سُلِبوا مُلكهم وذَلُوا'' بعدَ عرّهم » وكذا 
وقّع لآلٍ فرعونٌ ؛ ما زالوا فى شلكُ ورَيْبٍ » ومخالفةٍ ومُعائدة يل جاءهم موسى به » 
حتى أخرجهم اللَهُ مما 1+1/1وع كانوا فيه من الُلّكِ والأملاكِ”” » والدُور 
والقصور» والنغمة والحبُورِء نّم حُوّلوا إلى البحر مُهانين» وتُقِلَثْ أروامحهم بعد 
لعلو والفْعةٍ إلى أُسفلٍ السافلين . ولهذا قال هذا الرجلٌ المؤمنُ الصادِقٌ » الباكٌ 
الَاشِدُ التابعٌ للحقٌ الناصح لقومه , الكامل العقل : « يمَوَرِ لك الماك الوم 
ظهِرنَ فى الْرْضٍ 4 أى ؛ عا على الناس حاكمينٌ عليهم ٠‏ فَمَن ينصريا 
من بأ أله إن با 4 أى ؛ لو كنتم أضعافٌ ما أنتم عليه ع من العدّد والعدة 
01 فَالَ وِرَعَونٌ # 
أى ؛ فى جواب هذا كله : «١‏ مآ ريك إلا مآ أرون 4 أى ؛ ما أقول لكم إلا ما 
عندى « وَمَ] أَمَديِكٌ إِلَّا مبيلَ اماد 14 وكاب فى كل من هذِينٍ القولين» 
ا د ويَغلغ”" فى باطنه وفى نفسه أن هذا الذى 
ال و 3 ' يمن عندٍ اللَّهِ لا محالةً » وإنما كان يُظهِدٍ خلاقه , بَعْيًا وعْدُوانًا » 
وعُمُوًا وكفرانًا . 

قال الله تعالى إخبارًا عن موسى : ل لَقَدْ عَلمَتَ مآ أل مؤْلَة إلا رب 
)١(‏ سقط من: الأصل . 
(؟) فى الأصل : « الآمال» . 
59) معطامن :0ح يولى ع هن 4417 


(5) زيادة من : الأصل . ص. 
(5) زيادة من : .١‏ 


كلم 


لسَّموْتِ وَالْارْضٍ 1 كر َدطنكَ ظْنْكَ ينفرعوث متْمورا © [الإسراء: 81٠١١‏ . 
وقال تعالى : ل كلما َأَتهُمْ نا مبْصرةً الوأ هذا سِحْرُ مُيِيتٌ © وَحَحَدُوأ 
ا واستيقيتها | سم ل 01 تأنظ:ر كيف كن عَلقِبَةٌ الْمَفْسِيِينَ * [التمل: 
مل 4لع. وأما قوله : وَمآ مربي إل مبيِلَ لرََادٍ # . فقد كذب أيضّاء 
فإنه لم يكن على رشادٍ ين الأمرء بل كان على سَفَهِ وضّلالٍ » وححبالِ» وكان 
ولا يمن يعبدُ الأصنامَ والأمثال» تم دعا قومه الهَلَةَ الصَلَالَ إلى أن ابوه 
وطاوَتُوه » وصدَّقُوه فيما زعم من الكفرٍ محال فى دعواه أنه ربٌ » تعالى الل 
الجلالٍ والإكرام . قال اللَّهُ تعالى : ا وَبَادَئْ فِرْعَوْنُ فى مَوْمِدء كال يمور 


أَليّس لى مُلَكَ ممم وَهَنذِهِ الأتهرٌ حجر ين نحق ه كا بهزية © أت أ 
زد ين هذا الى هْرٌ مَهِرقٌ و5 36 ين © كول أَلىَ ا 


ذَهَبٍ َو ج14 مَعَهُ الْمليِكَهُ مفتَرنينَ (©) فاسبَحفٌ هومه ا انهم 
كنا هما هَسِقِينَ 69 فَلَمَآ دَاسَمُونَ 0 مجينت 
92 وحئ ا فَجَعَلتَهُمْ سَلقا مُكَل َلكَخْرنَ 4 [الزخرف: ١ه-‏ 5ع. وقال 1 
فَارئهُ 00 الكرى 2© كدب وعمى 9 2 أثبر دتئ 9 هَحَكَمَ فنادئ 
© قَالَ أنا رتم الكل © تأده لله َكل الأيرز وَالأوكَ © في ذَلِكَ لَعبرة 


ِمَن يت » [النازعات: -٠.‏ 01 . وقال تعالى : « وَلِمَدْ أَرْسَلْنا مُومئ باينا 


ن مُبِيثٍ 9© إِلّ فرعو وَمَلَِيْو مأبّعْوَأ أمر 0 و م وغوت 

ل © يعم يمد يم القبدمة هم الكا الكَارٌ فيلس الوزة المرزرة 
| 1<ط) وَأتمُوأ يى هليه نمه وي لد يقن 7 لْمَرفُودُ 4 
[هود: 45- 644 . والمقصودٌ يبان كَذِيه فى قوله : « مآ أ رد م !1 مآ رن 4 


/ام 


اسيم بالشرئ مَالوَا ل مذو الْقَريَةِ إِنَّ هلها انوا 
ظيليت © فَالَ إك فبها لوا الاك أن يدا لت 
وَأَهْلَهُه إلا أنرَأتَمٌ ات ين أ الغييريت © وَلِمَآ أن بجادت رسْلنا لوطا 
بت: بهم وصَافت بهم درا وَكَالُأْ لا َف ل ري ا شر ك وَأَمْلِكَ إل 
أمْرأئك كات مرت اكيت > © إِنَا مزلت عل أَهْلٍ هَدذو الْقَرَةٍ 
يخا نت الكمل يتا 6ف بتشثره © ولد رسكنا ينآ ض؟ يد 
لَمَوْرِ ينون 4 [غافر: .«- وم . يحذَّرُهم ولئ اللوء » إن كذّبوا 000 
اموس "» أن يحل بهم ما عل بالأم ين قبلهم ين الثقماتٍ والكلاتٍ» م 
توائر نهم وعند خيرهم ؛ ما حل بقوم نوج » وعادء وثموة ‏ ومن بعتهم إلى 
زمانهم ذلك » مما أقام الله" "يه ايع عن على أهل الأرض قاطِبةً » فى صدقي ما 
جاءت به الأنبيائغ» با أَنرَلَ من التفْعَةٍِ بمكدّييهِم من الأعداءٍء وما أَنَى الله من 


0 اذ نصرْنٍ أو ّ_- دي سر ا 
2 قال رب ١‏ | و ميد ولما ره رسلنا 


اهم من الأؤلياة وحوّفهم يوم القيامة » وهو يومٌ التّنادٍ ؛ أى حينٌ يُنادِى الناسٌ 
بعصّهم بعضًا حينٌ يُولُون مُيرِينَ إن قَدَروا على ذلك» ولا إلى ذلك سبيلٌ . 
9 يول الإضان ميف بن ألم © 32 ل وَنَدَ 9 إِلَّ ريك يميد اتلد » 
[القيامة: .81١ -٠١‏ وقال تعالى : «إ يمَعْسَّرَ أن والضٍ إِنِ أسَتَطعتم أن 
دان أققار لسوت وَالْرَضٍ كأنمدوا لا تمدو إِلَّا بلطن © 
يي لق كا تكيَبان © رسَلُ عَلَكَا سواط ين نر وَغَاسٌ كل 


0 التفسير‎ )١( 
سقط من: ص.‎ )١( 
زيادة من: ح.‎ )59( 


م/م 


تَنهرَانِ © هاي الك رَيَكَا تُكَذْبانِ © لرحمن: +- م . وقرأ 
بعصٌّهم : ( يَوْمَ اتاد بتشديدٍ الدال» أى يوم الفِرار. ويَحْتَمِلٌ أن يكونَ يوم 
القيامة» ويَحَتَمِلٌ أن يكونّ يو يُحِلْ الله بهم البأى ٠‏ فَيوَدُون الفرار ولات حينٌ 
مناص . « فَلمَآ أحسوأ بأْسَنَا إذا هم يِنهَا يصون © لا ركْضوأ وأنَجعوأ إل 
7 فم فيد سك ملك ون 4 [ الأنبياء : ل“ 9(ع]. تم أخبرهم عن 
نبوةٍ يوسفٌ فى بلادٍ مصرّ؛ ما كان منه من الإحسانٍ إلى الخلتٍ فى دنياهم 
وأخراهم ‏ وهذا من سُلاليِه دوي » ويَدْعُو النام إلى توحيدٍ اللِّ وعباديه » وأن 


لا يُشْركوا به أحدًا من بركته » وأخبر عن أهل الديار المضْرية فى ذلك الزمانٍ» 


مَك مَنَا جََكُم بد حم إذا ملك تر أن يسك أله من بَعَدِو 
8 


0 


رَسُولاً © أى ؛ 0] وكذَّيم فى هذا. ولهذا قال : ضٍُ كدّلِك بِصِل 
تنم 4 أى ؛ يدون 2 محجج الله راشي ودلائل توحيده بلا حُحجةٍ ولا دليلٍ 
عندّهم من اللَّهِ» إن هذا أمد تيمم اللّهُ غايةَ الممَتِ ؛ أى يُعَفِضُ من تلئس به من 
الناس» ومن انُصف به مِن الخلّيء ( كَدَلِكَ يبع أسَّهُ على ككل كلب 
مُتَكَيَرِ جَبّارٍ 4 قُرئ بالإضافةٍ وبالنعتٍ, وكلاهما مُتلازمٌ؛ أى هكذا إذا 
خالقَتِ القلوبُ الحقٌّ» ولا تخالقُه إلا بلا برهانٍ» فإنَّ الل يَبعُ عليها؛ أى 


0 . ص ٍِ. 5 اج ريرم موعى 020011 
« وَكَالَ ؤَعَْنُ يهمَنُ أبن لي صَرَعَا لَمَلَ أَبَلغْ الأسبتب 9© أسبب 


.) فى م: (يريدوك‎ )١( 


52 آ هه 22 -ه .7 مرو ً«- 2 زفق 
سوه عَمَلو ص سْدَّ عَنِ اليل وما كيد ير فِْرَعَوَتَ إلا فى ساب 

[غافر: 5”ء ] . كذَّبٍ فرعونُ موسى » عليه السلامٌ» فى دَعْوا 0 
وزعَم فرعون لقومه ما كذبه وافتراه» فى قوله لهم : «9 ما عَلِمَتُ آحكم من 


لدو عرف فَوْقِدْ لي يهَسَنٌ عَلَ الظِينِ بتكل فى 0 
إِلَهِ موسولن وَإِفِ ديم مرب لكين #4 [القصص: 8*]. وقال هلهنا : 
« لَمَلَ بم الأسبتب © أبنب السَموتِ 4 أى؛ طرقها ومسالكها 
« تلع إِكَ إل مويك وَإِنِ للم كَدباً 4 ويحتملُ هذا مممَن؛ 
أحدّهماء وإنى لأظيّه كاذبًا فى قوله : إن للعالّم ريا غيرى  .‏ والثانى» فى 
دعواه أن الله أَدسلّه . والأولٌ أَشْبَهُ بظاهر حال فرعوة » فَإنّه كان يُنَكِدْ ظاهر 
إثباتِ الصانع" » والثانى قرب | إلى اللفظِ ؛ حيث قال: 8 كَأطَيمَ إِكَ إلَهِ 

رين 4 أى ؛ فأسأله هل أ سَلَه أم لاء « وَإِنٍْ كأَظْدّمٌ كزباً 4 أى؛ فى 
َعْوَاه ذلك . وأا كان مَقْصِودُ فرعونَ أن يَصّدّ النامن عن تَصْدِيقٍ موسى » عليه 
السلام» وأن يَحْنّهم على تكذيبه . قال اللَّهُ تعالى (١‏ كنك بن لَفِرَعَوْنَ 
سوه عَمَلو تسد عَنِ اسل 4» وقُرئ : ( وصَدٌ عَنٍ السَبِيلٍ) قال ابن 
عباس ومُجاهدٌ” ": يقول: إلا فى حَسارٍ . أى باطل» لا يحصّلٌ له شىءٌ يمن 
مَقُصوده الذى رامّه » فإنّه لا سبيلٌ للبَشَّرٍ أن يَتَوصّلوا بقُوَاهم إلى َيِل السماءِ 
أبدًا - أغنى السماءً الدنيا - فكيف با بعدّها من السماواتٍ العُلّى» وما فوق 


.١7 8 التفسير /ا/‎ )١( 
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ذلك من الارتفاع الذى لا يَعلمُه إلا اللّهُ عز وجل . 


ركد امن للفشرين"' أن هذا الصّوع» وهو القَضْدِ الذى بناه 
وزيده هامانٌ لهء لم ير بناءٌ 0 منه» وأنّه كان مبنيًا من الآ 0 
بالنارء ولهذا قال : © فَأَوْقِدَ لي بي يَهَدمَنٌ عل الظِينِ تأبكل فى صَنَحَا 4 . 
وعنكٌ 1١/57١اظع‏ أهلٍ الكتاب”” أن بنى إسرائيل كانوا يُسحُرون فى ضُوِبٍ 
اَن وكان مما لوا من التكاليفٍ الفِرعنية أنْهم لا يُساعدون على شَيْءٍ 
ما يحتاجون إليه فيهء بل كانوا هم الذين َجمعون تراته وتفته وماءه» 
يطلب منهم كل يوم قِشْطّ معينٌ» إن لم يفْعلُوه وإلا صُربوا وأهينوا غاية 
الإهانةٍ وأوذوا غايةٌ الأذية . ولهذا قلوا لوسن + 9 أوزيتا بين بل أن 
تَأْتِيََا وَسنْ بَعَدِ مَا عِنْنَا هَالَ عَمَى رَيُكْمْ أن مُهْلِدَت عَدوَكُم 
ستَفِْنَحُْ فى الْأرضٍ سَِظرَ كَيْفَ تَعْمَنُونَ #: فوعدهم بأن العاقبةً لهم 
على القِبِِء وكذلك وقّعء وهذا من دلائلٍ البو . 
ولْتَدْجِعْ إلى تَصِيحةٍ المؤمنٍ ومؤعظيه واحتجاجهء قال اللّه تعالى” 
« وَكَالَ الى ءامن يَمَرْرِ أمَبَعُونٍ 0 مويل ار جاة 07 
إِنَمَا نزو الْحَيَره لدي م 9 ادر ى. دَارُ الْصَرَارِ 
يك 6 يخ لما ون يل يع . "حكر أو أل كف 
مُؤْصبُ دولك يدلو المنّة يررَفوْنَ فا بِعَيْرِ حِسَابٍ »© [غفر: مع- 
]. يدعوهم » رَضِى الله عنه » إلى طريتٍ الوْشادٍ والحقٌ » وهى مُتابَعةٌ نبيئ الله 


(1) تفسير الطبرى /٠١‏ لالاء قصص الأنبياء للتعلبى ص 2177 التفسير 44/5 7. 
(؟) سفر الخروج الأصحاح .١ 5/١‏ 
(") التفسير 7/ .١75‏ 
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موسى» وتصديقّه فيما جاء به من ربّه » ثم زهّدَهم فى الدنيا الدَّنئِةٍ الفانية 
التْقَضيةٍ لا محالة» ورَعْبَهَمِ فى طَلَّبٍ الثواب عند اللَّهِء الذى لا يَضِيعُ عمل 
عامل لديه, القديرٍ الذى ملكوثٌ كل شىءٍ بِدَيْه» الذى يُعطِى على القليلٍ 
كثيرًا » ومن عَذْلِه لا يُجازى على الشيمةٍ إلا مثلّها . وأخبرهم أن الآخرةً هى دار 
القرارء التى من وافاها مُوْمِئَا قد عمل الصا حاتٍ » فلهم الجناتُ العالياتٌ » 
والعُرْفُ الآمِناتٌ , والخيراث الكثيرةٌ الفائّقاتٌ » والأززاقٌ الدائمةٌ التى لا تَبِيدُ» 
والخيد الذى كل ما لهم منه فى مزيد . 

ثم شرع فى إبطالٍ ما هم عليه» وتَحُويفِهِم يما يصيرون إليهء فقال” 

وَتَقَرْرِ ما ل أَدْعُوكُمَ إل التَجَةَ وَيَدْعُويت إل الثارٍ 9© تَدعُوتى 
بض رَ بِأنَّهِ وَأَشَرِكَ يد ما كن لى بو عله آنأ أَدَمْوَكُمَ إِلَ الْعَربِزِ 


دما مه 


الْمَيَّ نر © ل جَرَمَ أسَا تَدَعُوئقَ إليه 0 0 3 وي 


سو 41 ًًّ 3 و 5 1 30 - أله > 7 و 2 

ك ع بو عر م أ 
عد 

كاك 716 عَرُوا مياق يكال فرعو ا العدّاي 9 ألثار د 0 

آله م آله 04 لك“ هه يه صء 


ليها عُدُوًا وَحَشِهًا ويم هوم التَامَةُ أو ال روس سد تكب 0 
[غافر: -4١‏ 45ع]. كان ا إلى عبادةٍ ربٌ السمواتٍ والأرض » الذى يفول 
للشىءٍ : كُنْ . فيكونٌ» وهم يَدْحُونه إلى عبادةٍ فرعونَ الجاهل الضالٌ الملعونٍ » 
ولهذا قال 150/11وع لهم على سبيلٍ الإنكار: « وموم ما إ ل أَدَعْوَكٌ ِل 


- ده حر و 


لتّجَوةَ وَبَدعُون إِلَ أَلثَارِ © تَدَعْويَن لِأحكْفرٌ بللَّه قر يه ما لِسسَ لي 


م 
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د لم أن لْكْمْ إل نمزب ار 4. ثم بي لهم علا ما هم علده 
من عِبادةٍ ما وى اللَّهِ من الأندادٍ والأؤثانٍ » وأنها لا تمَلِك من نفع ولا إضرار . 
فقال: 99 لا جِرْمْ أنما بَدْعُونََ إِليْهِ ليس لم دَعَوَةٌ فى لديا َل فى اليجْي 
37 0 ِل 3 ونكت لْمتَِؤِينَ هم سْحَبُ ألثَارٍ » أى ؛ لا لِك 
تَصِدهًا عن فى هذه الذّارِء فكئف كه يوم القرار؟ وأا اللهّء عز 
وجل ؛ فإنه الخالق الرازقٌ للأبرار والمُجَاره وهو الذى أَشيا العباد 0 
بتع تعنُّهم » فيِدْحِلٌ طائعهم الجنة' وعاصيّهم النارٌ . نّم توعٌدهم إِنْ هم اسْتَمَك سْتَمَدُوا 
ا : ©( شَعَذْكرونَ ام أل لحم واف مرت 77 
لَه بَصِيرْ بالهباد #. قال الله تعالى : «9 هُوْقَنهُ أللَّهُ سَيعَاتٍِ ما 
مَحَكَرُوا 4 أ ؛ بإنكاره سَلِم يمنا أصاتهم ين الغقوبة على تُفرهم باللّوء 
ومكرهم فى صدّهم عن سبيلٍ الل يما أَظْهَروا للعائة من الخيّالاتٍ واغجالاتٍ 
التى لَبُسوا بها على عَوامُهم وَطَعَّامِهم ؛ ولهذا قال : ف وَحَاقَ # أى ؛ أحاط 
يال فِرْعَوْنَ سو الْعَدِ ©© اد يروت عَبَا عُدُوًا وَعَشِعًا 4 أى ؛ 
تُعِرَضٌ أزواحهم فى بَررّحِهِم صَباحًا ومّساءً على النارِء 9 وَيَوم تَقُومْ أَلسَاعَهُ 
أَدَجِلُوَا َال فرعورت ال ين آي على 
عذاب القبرٍ فى « التفسير »”' ول 


والمقُصودٌ أن اللّهَ تعالى لم يُهْلِكُهم إلا بعدَ إقامةٍ الحيجج عليهم» وإرسالٍ 
السولٍ إليهم » وإزاحة الشّبَهِ عنهم وأَخلٍ الحجةٍ عليهم منهم » فبالنّوهيبٍ تارةً 


)١ 21١‏ سقط من: ح. 
(7) التفسير 7/17 .١38 -1١5‏ 
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ا لاا 

0 0 ًِ 0 2 . عر رار سجر رس ل سه 
- ّ- 0 ترم سم در ب .بجني +7 عر دعاو آم 0 

25 0 نى» 06 م 00 ١‏ 
ونقصٍ من الثمرات كرون () فإذا جاءتهم ١‏ أ لنا هدو 

1 
ا عل سرس سس #4 ميم يي ا 0 
95 نما 4 0 

و1 00 ب > اأض 3 


أَكَتْرَهُمٌ لا يَعَلَمونَ © وَكَالُوأ مَهْمَا تنا بو مِنْ يق لِتَسَحر يها هَمَا حَنْ 

بتؤمييت © دَرْسَلَنَا عَليِمُ الطوواتَ وَابْرَادَ وَالْقْمَلَ وَالصَّمَاومَ وَالدّم لنت 
مُعَصَلتٍ فَاَسمَكْيروأ وكانوأ وما مجرميرت 44 [الأعراف : -١٠.١‏ 0088 . يخبد تعالى 
أنه ابتَلّى آل فرعونٌ » وهم قومُه من القِئْطٍ » بالسّنينَ» وهى أعوامٌُ الجذب التى لا 
يُستغلٌ فيها رَوْحٌ » ولا يُْتفَعُ بضَرْع . وقوله : 9 وَتَقْصٍ من التَّمررتِ # وهى 
قِلَهُ الشمار من الأشْجار» «( لَمَلَهُمْ يَرَكَرُونَ #4 أى ؛ فلم يَنتِعوا ولم يَدعَوُوا : 
بل تمدوا واستمَؤوا على كثرهم وعنادهم » «9 فَإِدًا [١/9١ظ]‏ جَاءَتهمم 
لْسََةٌ 4 وهو الِضبُ ونحؤه 9 كَالُوأ آنَا مَذِْ. » أى؛ هذا الذى 
تستحقّه» وهذا الذى يَلِيقٌ بناء <9 وَإن تْصِبِهم سَيََة يطيرَوا يمومئ ومن 
و > أى ؛ يقولون هذا؛ بشُّؤيهم أصابنا هذا. ولا يقولون فى الأول : إنه 
بركتُهم وحسنٌ مجاورتهم » ولكن قلويُهم مُتكرةٌ مُشتكيرةٌ نافرةٌ عن الحقٌ » إذا 
جاء الشَّهُ أستدوه إليه » وإن رأَؤا خيرا ادعو لأنفسهم . قال اللَّهُ تعالى : +«( 5/1 
ِنَمَا رهم عِندَ أَنَوِ © أى ؛ اللَّهُ يَجزيهم على هذا أَؤْكْرَ الجزاءٍ « وَلكنَ 
أَكََرمَ لا يمرن ©© وَكَالوأ مَهْما تنا بو ِنْ ايو لسر يبا هما حَنْ لك 
بمُؤْمِنيت »* أى ؛ مَهُما جتنا به مِن الآياتِ» وهى الخوارِقٌ للعاداتٍ » فلشنا 
ُومِنُ بك ولا تبك ولا تُطيعُك ولو جتنا يكل آيةِ . وهكذا أخبر اللّهُ عنهم فى 


.5515 التفسير */ /ا1ه4-‎ )١( 


- > م مهوء ديه ل رساب كن بره 2 جد سك سر 
قوله : « إنَّ لدت حَقَتَ عَليِمَ كلمت رَيِْكَ لا يَؤمِنوْنَ © ولو جَاءَحمُم 
0 010 ليه صم رح مر 00 هَ 
كل َيه حَقٌ روا العذاب الأليمّ # زيونس: ١و‏ “47 . قال اللَهُ تعالى : 
رص يه مر ع.ر 


لعَرسَلَا عَليمْ اظُوددَ دلوا وَالقْئَلَ وَالّدلِمَ وَالدَمَ لت مُتصَلَسٍ 
فَاستَكيروأ وَكانوأْ هَوْمَا رمي 4 . 

ما الطوفانُ » فعن ابن عباس : هو كثرةٌ الأمطار الِةِ للتّروع والشمارٍ . وبه 
قال سعيدُ بن جبثر » وقتادةٌ » والشدّىٌ » والصّححاكُ . وعن ابن عباس » وعطاءٍ : 
هو كثرةٌ الموتٍ . وقال مُجاهدٌ : الطوفانٌ الماغ» والطاعونُ على كل حال . وعن 
ابن عباس : مو طافٌ بهم" . وقد روّى ابن جرير وابنُ مَوْدوَيْه ''» من طريقي 
يحبى بن تَمَانِ » عن المتْهالٍ بن خليفةٌ» عن الحيجاج » عن الحكم بِنٍ مَيتاء ؛ عن 


عائشةً » عن النبيع يِل : « الطوفانُ المت ) وهو غريبٌ . 


7 عم الو عت زظف4 ع . م ع 
وأما الجَرَادٌ فمعروف . وقد روّى ابو داودٌ » عن أبى عثمان » عن سلمان 
7 وك م هَ 
الفارسيئ » قال : شكل رسولٌ اللَّهِ كل عن الجرَادٍ» فقال : « أكمّدُ جنودٍ اللو لا 
ع 34 1 ل ن 2 
أَكُلّه ولا أحرمُه » . ونوك النيع كَل أكلّه ْنا هو على وجْه التُقذّر له ؛ كما ترك 


َكل الضّبُ” » وتَبرّه عن أكل البصل والنُوم والكَاثٍ”» يلا نبت فى 


(1) أخرج هذه الأقوال الطبرى فى تفسيره 4/ .8١ "٠‏ وانظر الدر المنثور 2٠١8‏ والتفسير / 
14 

)1١(‏ الطبرى فى تفسيره 4/ .١‏ وذكره فى الدر المنثور ١١8/*‏ وعزاه إلى ابن مردويه . وقال الحافظ ابن 
حجر فى الفتح 8/ :7٠٠‏ وعند ابن مردويه بإسنادين ضعيفين عن عائشة . وانظر تفسير ابن جرير بتحقيق 
أحمد شاكر ١/١ه‏ حاشية .)١(‏ 

(5) أبو داود (7817) . ( ضعيف أبى داود 819). 

(؛) البخارى (0575)» مسلم .)١1917(‏ 

(ه) البخارى (8565)؛ مسلم (0515),. 


بق 
« الصحيحين ) 0 بن أبى أَوْقَى » قال : غَرَوْنَا مع رسول الله عد 
سبع غَرَواتِ تأكلٌ الجرَاد . رقا انا عن مزية مو انيت والآثار فى 
زفق 
« التفسير ) 
والمقصودٌ أنه استاق حَضْرَاءَهم » فلم يرك لهم رُرُوعًا ولا يُمارَاء ولا سَبَدًا 
ولا لبد" . 


وأما امكل فعن ابن عباس : هو السُوسٌ الذى يَخرجٌ من الئطة ) وعنه » 
أنه الجراة الكنهاة النذق 'لا الجيتحة له.ويه قال قتعاعة + وعكرمةء وقكادة + وقال 
سعيدٌ بن جُبَيِر» والحسنٌ : هو [١/154و]‏ دوّابٌ سُودٌ صِغارٌ ا 
ابن زيدٍ بنِ أَسْلَمَ : هى البراغيثٌ . وحكى ابن جرم عن أهلٍ العريية” 
الحَمْنانُ . وهى صِعارٌ القودانِء فَوْقَ القَعْقَامَةِ'» فدحل معهم 0 
والفُوْشٌ » فلم يَقِدْ لهم قرارٌء ولم تمْكنْهِم معه العَمْضُ ولا العيش . وفسّره عطاءً 
ابن السائب بهذا القُكلٍ المعروفٍ . وقرأها الحسنٌ البصريٌ كذلك بالتُحفيفي”) 


وأمًا الصَّفَادِعٌ فَمَعْروفةٌ » ليِسْتهم حتى كانت تُسقط فى أطعماتّهم 
وأوانيهم » حتى إن أحدّهم إذا فتح قَْمَه لطعام أو شراب» سقّطت فى فيه 
ضِفْدعَةٌ من تلك الصَّفادع . 


.)١965؟( البخارى (65926)»؛ مسلم‎ )١( 

.15١ -484 /* التفسير‎ )7١( 

ولا سَبَدَا ولا لَبَدَا أى ؛ ولا قليلًا ولا كثيرًا . 

(4) انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة ١/75؟.‏ 

(5) القمقام : صغار القردان» وضرب من القمل شديد التشبث بأصول الشعر . واحدتها قمقامة . اللسان 
رق مم). ْ 

(7) تفسير الطبرى 277/9 7". التفسير / .47١‏ وانظر الدر المنشور #/ .١١١‏ 


ب 


وأا الدّمْ فكان قد مُزِج ماؤهم كله به » فلا يَسكَُون من اليل شيعا إلا وجدوه وما 
عبطا" » ولامن نفْر ولا بثر ولاشى إلا كان دما فى الساعة الراهنة . هذا كله » ولم 
َكل تنى إسرائيل من ذلك شىء بالكلية . وهذا من تمام المعجزةٍ الباهرة » والحَجةٍ 
القاطعة أنّ هذا كله يَحصّلُ لهم عن فعل موسى » عليه السلامُ » فينالّهم عن آخرهم , 
ولا يَحصّلُ هذا لأحدٍ من بنى إسرائيلَ » وفى هذا أدلٌ دليلٍ . 

آل محية ُ إسحاق””" : فرججع عدوٌ الله فزعونُ حينٌ آمتت الشكرةٌ 
مغلوبًا مَفُلولاء ثم ر ي إلا اده على الكو بادك فى الشر ةركام مَ اللّهُ عليه 
بالآياتٍ , فأخدّه بالسئنٌ» فأوْسَلَ عليه الطوفانَء "ثم الجرَادء ثُم القُمَلَّ» ثم 
الصّفَادِعَ » ثم الدّمَ آياتٍ مُقَصّلاتٍ ؛ فأرَسَلَ الطوفان" - وهو امام - ففاض 
على وجهٍ الأرض » ثم ركد ء لا يَقيررون على أن يَحْرِيُو”" ولا أن يَعْمَلُوا شيمًاء 
حتى جهِدُوا ججوعًا » ذلكا ياجهم ذلك وَلَمًا وقَمَ عَلَيْهمْ أَلرْجِرُ َالُوأ يمُوسَى 
م 3ا ييه يما عد ده إبن كتَنتَ عدا أي لبزيق لك دريل 
علش بن ريل 4 [الأعراف : 4 . فدعا موسى ربّه » فكشَّفه عنهم , 
م كر لهست دي ردن مهلي لاقي يكل لكو ماين حر 
إِنْ كان لَيأكل مساميرٌ الأبواب من الحديدٍء حتى تَقَعَ دوذهم ومساكثهم , 
فقالوا مثلّ ما قالواء ' فدعا ريه فكشّف عنهم» فلم يَمُوا له بشىءٍ ما ما قالُوا" > 
سل اللّهُ عليهم القُكلَ» فذُكر لى أنَّ موسى » عليه السلام» أُيرَ أن يْشِىَ إلى 
كثيبٍ حتى يَضْرِيَه بقصاه» فمشَّى إلى كثيب أُمْيَلٍ عظيم » فضَّرَيّه بهاء فانثال 
)١1(‏ عبيطًا أى طربًا . 
)١(‏ تفسير الطبرئ 1//9". والتفسير 5517/8 . 
( - *) سقط من: الأصل . 
(4) كذا فى الأصل» والطبرى» والتفسير. وفى باقى النسخ: و يخرجوا» . 


(ه - ه) سقط من : الأصل . 
8 ( البداية والنهاية "/لا ) 


عليهم قُبُلُاء حتى غلب على البيُوتٍ والأطعِمة» ومتعهم النُومَ والقرار» فلمّا 
جَهَدَهم » قالوا له مثلّ ما قالوا له» فدعا ره » فكشف عنهم ء فلم يَقُوا له بشَىْءٍ 
مما قالواء فأَوْسَل اللَّهُ عليهم الضّفادِعَ , فَمَلََتِ الثِيوت والأَطْعِمةَ والآنية» فلم 
يكْشِفْ أحدّ ثؤبًا ولا طعامًا إلا وبحد فيه الضَفَادِعَ قد غلبت عليه فلما 
دهم ذلك» قالوا له مثلَّ ما قالواء فدعا ريّه » فكشفٌ عنهم ؛ فلم يَقُوا له" 
بِشَئْءٍ يما قالواء فأرسّل اللَّهُ عليهم الدَّمَ 4/:1<١طع‏ فصارث مياه آل فِوعَونَ 
دما لا يَشْتقُون من بقْرء ولا فر ولا" يَْمَِقُون من إناو» إِلّا عاد دمًا عَيِيطًا . 
وقال ويك اق أطي امراك يلتم الفضاف ب روله ا الى ام 1 

قال اللهُ تعالى”'  :‏ وَلَمَا وَقَمَ عَليْهِمُ ألرَجْدُ كَالُوأْ يمُوسى أذعٌ لنَا ريد 
تيل © كلما مكَكننا عتم لبر إل جحل م يثك اهم َو 
© نما مْهُم كعْرَقَتهُمْ فى اليم نهم كَذَبُوا باينا وكاتوا عا 
عَلفِلِيتَ # [لأعراف: -١١4‏ 85(م. يُخْبدُ تعالى» عن كفرهمء, وعُتُوهم » 
واستمرارهم على الصَّلالٍ والجهْل» والاستكبارٍ عن اتّباع آياتٍ اللَّهِ ‏ وتصديتي 
فصول مع ذا أي يوون الآباك العظيحة الباهرة +:وللتجتم التليقة الاهرة» الى 
أراهم اللَّهُ إياها عِيَانَاء وجعلها عليهم ذَليلَا ويُتهاناء وكلّما شاهدُوا آيةً 


وعايّثوها ' وجَهَدَنُهم وَأَضْدّ صُتَكئهم ' 34 خلفوا وعاهدوا مُوسى ؟؛ ليِنْ كشف عنهم 
)1١(‏ زيادة من : الأصل . 
)١(‏ سقط من: ح» م» ص. 


(5) رواه ابن جرير 4/ 4. وعزاه فى الدر ١١١/#‏ إلى ابن أبى حاتم . وانظر التفسير 9/ 5571. 
() العفسير 9/ 451 1517. 1 


514 


هذهء لبو به وليُِسِأُنٌ معه مَنْ هو ين حِرْيه» فكلّما رُفِعَتْ عنهم تلك 
الآيهُ» عادُوا إلى شَّدِ بم كانوا عليه » وأَعْرَصُوا عمّا جاءهم به مِن الحقٌء ولم 
ثرا إيه » يزيل الل عليهم آي أخرى » هى أشدٌ ينا كانت قبلها وأفوى » 
فيقولُون » فيكذبون . ويَعِدُون ولا يقُون ل لين كََفْتَ عَنا ألرَجَرَ لَنْؤْمنَ 

لك وَكرِْعَ تملك ينه إنرديل ‏ فيكْسَتْ عنهم ذلك العذاب الؤبل . 
ثم يَعُودُون إلى جَهْلِهِم العريض الطويل . هذاء والعظيمُ الحليم القديد يُنْظدهم 
ولا يفججل عليهم ‏ وتوم ويتقدّمُ بالوعيدٍ إليهم انم أخدف - بعد إقامة 
الك عليهم » والإعذار" ' إليهم - أَحْدَ عزيز مقتدر» فجعلّهم عِبْرَةٌ وتَكالًا 
وَشَلنا بخ الممههع ين الكافرين» نوكلا بل الفظ يهنم ون :هياده انين : 


1 و 3 . سيه 
وقال الله تبارك وتعالى » وهو أَصَدّق القائلين» فى سورة « حم والكتاب 


م 


زهفق 29 7 2000 - 
المبين» : «إ وَلْمَدَ أَرَسَلنا موسئ بيتاينيتآ إل فِرَعوت وَمَلايْةء فَمَالَ إِفْ 
ول ب أل عَيِنَ 9 كه جم كَليآ داهم و يها يصصكونَ (9) وما ما نيهم من 

١‏ مرو 2 02000 دوس ده راس ص له 


ءَايَةَ إلا هى أحصحكبر لامي م تع 
تأنه لدي أنه 1 رَبك بها عهد مَك رك لكنتذرة (© فلا كَتَننا عله 


الس 


لك اح تكب © كت َو فى قوم 1 يمَوَرِ أَليسَ لي 
مُلْكَ مِعْسَ وَهََذِه 2 َهئْرٌ حجر ين ىق أئلا ميرو نَ © أ أنأ حَيْنٌ مَنْ 
كذا الى هر مهي ا : من دَهْبٍ أو ج27 


آذ ذه ره الْوتكة دم مسر 


69 َأَسَتَحَثَ فَوْمك عه 5 إِنَهُمَ 5 كنا هوم 


بن © كَلَيّآ ١‏ ا ءأسفود م نهم مِنْهُرْ كَأْرَفسَهُمَ ميرت 


() فى حءم: «الإنذار . 
)١(‏ التفسير /ا//1١؟- .75١9‏ 


13 


تلقف هذا رهق لكف 4 الادر يدت 04 

يَذّْكرٍ تعالى إرسالة عبدّه الكليع الكريم”'" » إلى فِوِعَوْنَ الخسيس اللّيم» وأنّه 
تعالى أَبْدَ رسوله بآياتٍِ بِيناتِ واضِحاتٍ, تشقحنٌ أن تُعَابلٌ بلتُصديق 
والتُغظيم , وأَنْ يَنَدعُوا عمًا هم فيه من الكفرء ويدِجعوا إلى الحقٌّ والصّراطٍ 
المشتقيه » فإذا هم منها يَضْكحكون , وبها يَسْتَهْزِئُون » وعن سبيل الل يَصُدُُون » 
وعن ا يَحِيدُونَ » فأرسلّ اللَّهُ عليه الآَاثٍ تَتْى » يَبعُ بعضّها بعضّاء وكل 


ى ع . زفق 2 عى مخ« ر() ا 000 سج مو 
أية أكبرُ من أختها التى تَتْلُوها ؛ لأنْ الموكد أبلغ يما قبله. ١و‏ وأهذنهم 
بلعَدَاِ لَعَلَّهُمَ يَرَحِعُونَ (2) وَقَالُوأ تأيه ألسَّايرٌ دم لنَا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ 


04 0 


إِننأ لَمُهْتَدُونَ 4 » لم يكن لفظ الساجر فى رَمانهم نقصًا ولا عَيتَا؛ لأَنَّ 
علماءهم » فى ذلك الوقتٍ » همٌ الشكَرَةٌ ؛ ولهذا خاطيوه به فى حالٍ احتياجهم 
إليه» وضَراعَتِهم لَدَيْهِ» قال اللَّهُ تعالى : © كنا كُمَفْنَا عَنْهُُ لْعَدَابَ إدَا هُمَ 
كوت 4 ثم أخبر تعالى عن تبجح فَرْعَوْنَ ملك » وعَطَمَةٍ بَلَدِه ومحسيهاء 
وتَخُدق الأنهار فيها » وهى الخلُجانٌ التى يكسوُونها أمامَ زيادةٍ اليل » ثم بجح 
بنفسه وجِليته » وأَحَدّ يكتقّصُ رسول اللَّهِ موسى » عليه السلامُ» ويَردرِيه كن 
« ولا يَكادُ بِينٌ 4 يَغنى كلاه » بسبب ما كان فى لسانه من بَقيَةِ تلك اللعَة» 
التى هى شرف لهء وكمالٌ وجمالٌ» ولم تكن مانعةً له أَنْ كلّمه اللّهُ تعالى » 
وأؤحى إليه » وَنْرّلَ بعد ذلك الثّوراةَ عليه » وتقّصّه فِرعَوْنُ » عه الل بكونه لا 
)١(‏ زيادة من:حء م. 


. زيادة من : الأاصل‎ )١( 
. )» فى ح» مء)ءص: 9 التوكيد‎ )5 


زدق 


ال 


الرّجالٍ » فكيف بِالوُسُلٍ الذين هم | هم أكمل عَفْلَاء وأثم معرفةٌ » وَعلَى هِمَةٌ » وأزهدٌ 
فى الدّنياء وأعلمُ ما أعدّ اللهُ لأؤليائه فى الأخري . وقوله : « أو ج مَعَهُ 
لْمليِكهُ مفَئْرِنِنَ ل لا يحتائج الأمو إلى ذلك» إن كان اراد أن تعظمه 
الملائكةٌ . فالملائكة يُعَظحُون ويتواضّعُون إن هو دون موسى » عليه الشلامٌ » 
بكثيرء كما جاء فى الحديثٍ : «إِنَّ اللائكة لتَضَعْ أَجْيحتها لِطالِبٍ الِلم 
رضَّى يا يَضَْعُ» '. فكيف يكونٌ تواشقهم وتعظيمُهم لموسى الكليم » 

عليه الصَلاة اش رم وإن كان”” ' المرادٌ شهادتهم له باللإسالةء 
فقد ند من المفجزات بما يِذ قطعًا لذوى الألباب » ومن قصدّ إلى الحقٌ 
والصّوابٍ » ويَعْمى عا جاءً به ين البيئْناتِ والحبجج الواضحاتٍ» من نَظَْرَ 
إلى القُسُورِء ورك نْبٌ اللّباب» وطبع على قليه 5 الأذباب » وحَمّم عليه 
بما فيه [0/ه١١ظع‏ من الضَّكُ والازتياب» كما هو حال فِوعَوْنَ ليطن 
العَمِئْ الكذَّابٍ » قال اللَهُ تعالى : 8 كَسَتَحَنٌ رْمَمُ كَأطَاعُوةٌ 4 أى ؛ اسْتخفٌ 

عقولّهم » ودرّججهم من حال إلى م أن صَدَّقُوهِ فى دَعُواه الؤبويية » لعته 
لله وتكحهمء ١‏ إنَهُجَ 6 كنوا هوم فَسِقَينَ فسِقِينَ # . # هَلمّآ عَامَفُوكا يا » أى؛ 
أَعْصَّبُونا؛ <( أَنتَقَمَمَا مِنَهُمَ 0 وسَلْبٍ الهرٌ» والتْهدّلٍ 
بالذّل. وبالعداب ينيد د القمة» والهوانٍ بعد الَنَاهَِةِ » والثَّارٍ بعد طِيب العئِش » 
عِياذًا باللّه العظيم وسلطانه القَدم مِن ذلك» 8 مَجْمَلْتَهُمْ سَلَقَا © أى ؛ لَنٍ 
انهم فى الصّفاتٍء «إ وما 4 أى؛ أَنِ انعط بهم. وخاف من 7 


أساورٌ فى يديه ولا زِينةً عليه» وأا ذلك ين حِلَِْ النّساء لا تليق بشهامة 


0-4 
لَعَنّه 


)١(‏ فى ح» م» ص: (بدنه). 
(١؟)‏ تقدم تخريجه .١7514/١‏ 
فيه بعده فى الأصل » ح: دلا. 


مَصْرَعِهم » يمن بلعّه جلِيْةُ حَبرهم. وما كان من أمرهم؛ ؛ كما قال الله 


فق وو رمه مل 0 0 " 
تعالى : «قَلَمًا جَآءَهُم مو يِتَايِدمًا بِيَنتِ َالو ما هنذا إِلَّا سح 


3 - 
صر 
200 


ع 
مك وما شتا يهندًا فة انا ارد © وَقَلَ مون رق َعَم يمن 
جاه بِالْهُدَئ مِنْ عند ومن 5 ل نّم لا يقلح الطَّدِِمُونَ 
© وَهَالَ وََعَوْنُ يتأيها الْمَكذُ ما عِلِيْتُ لَحكُم ين إلده عرف فَأَوْقِد لي 
و 


يسن عَلَ يلين ملبتكل لي - صل لع إك كه مى كاذ 
2 0 4 سس دس ارس اس 5 م عم .| موصاس 
لأظنم بس الكزين ©) واستكير هو وَحْنُودْمٌ ف الأَرَضٍ بِكَيْر الْحَقَ 
اليس و يي - 508 أ رعو دمج برو مر مذ 
وَظنوا نهم يسنا ل لا كنوت 0 د 00 2 ف اليم 


كٌَ 


ِل امار ع لْقِِسَسَةٍ لا ينصروت 
وتوم لْقِيَدمَةٍ هم يرب اه © [القصص: #5- 45]. 

يُخِْرْ تعالى أَنّهم 1 0 عن انبا الح وادّعى مَلِكّهم الباطل» 
ووافمُوه عليه » وأطاعُوه فيه » اسْتَدٌ غضِث الوب القدير الغزيز» الذى لا يُعْالَتُ 
ولا تمان » عليهم » فانتقّم منهم أشْدٌ الانتقام » وأَغْرَقه هو وجنودّه فى صَبِيحةَ 
واحدوء فلم يَقْلِتُْ ينهم أحدّ ولم ه' ئِنّ ينهم دَيَارٌّء بل كل قد عرق » فَدَحَلَّ 
التَاوّء نبوا فى هذه الدَارٍ لعنةٌ بين العالميِنّ » ويوع القيامة» يقس الرَقْدُ الموقُود ‏ 
ويومّ القيامة هم مِنّ المقْبُوحِنَ . 


.518 257 121//5 التفسير‎ )١( 


ذكر" هلاكِ فِرْعؤْنَ وجنوده 


نا تمادى قِبِط مصر على كفرهم, وعُتُوّهم» وعنادهم» متابَعَةً يللكهم 
ِِعَوْنَ » ومخالقَة لنبئ اللّهِ ورسوله وكليمه» موسى بن عِمْرَانَ » عليه الصّلامُ» 
وأقامَ الله على أهل مصرّ المج العظيمةً القاهرة » وأراهم بن خوارق العاداتٍِ 
ما بَهَرَ اناه حَيْرَ العقول , وهم مع ذلك لا يَوِعَوُون» ولا يَنْتَهُونَء ولا 
ينون" "" » ولا يَوْجِعُون » ولم يُؤْمنْ [150/1و] منهم إلا القليل» قيل : ثلاثةٌ ؛ 
3 امرأةٌ فوعَْنَ » ولا عِلْمَ لأهلٍ الكتاب بخبرهاء ومؤمِيٌ آل فِْعَوْنَ » الذى 
تَقَدّم حكايةٌ موعظيه » ومشورته » وححجبيه عليهم , والوّجلّ النَاصحُ , الذى جاء 


دع وخ 2 


يعن ين أنضى المذيةة:: قال : 8 يمومع إرك الْمَلَدٌ يأَتمِرُوتَ بك لَفَُلُوكَ 
احرج إن لَك مِنّ أللَصحِنَ 4 ا دل 
وغراثه غيز الشكرة» فاّهم كانوا بن القبيا ٠‏ وقيل ابل امن :ب طالفة من القنطا 
مِن قَوْم عَوْنَ » والشحرةٌ كلّهم » 0 بنى إسرائيلٌ . ويدل على هذا 
قوله تعالى : « هَمَآ َامَنَ يمومع إل دري من ويه علق حو من فرعون 
َمَكإِيْهِرٌ أن يَفْدِبَهُرَ وَإِنَّ يرعت لال في الْأْضٍ وَإِنَمُ لَمِنَّ الْمرِدِيتَ » 
[يونس: 48 . فالضّمِيدُ فى قوله : 8 إِلَّا در" 4 عائدٌ على فَوِعَوْنٌَ ؛ 


. زيادة من : الأصل‎ )1١( 
. » يفزعون‎ ١ : ١ يقترعون » . وفى‎ ١ : (؟) فى الأصل‎ 
. 24 (؟) تقدم تخريجه فى ص‎ 


و 


أن "الخياق يذل اليا يوقي ف عل موسي «لققيةم :والاول أطرده نا هذ 
مُقَْرٌ فى «التفسير »"". وإماثهم كان حُفْية؛ خَاتهم من فِرْعَؤْنَ وسَطْوته» 
وجَبدوته وسُلْطته » ومن مَلَيِهِم أَنْ وا عليهم إليه» فيفيئهم عن دينهم » قال 
الله تعالى » مُخيرًا عن فِرْعَوْنَ » وكفى بالل شهيدًا : « وَإِنَّ وِرَعَوْتَ لمَالٍ في 
لْضٍ 4 . أى ؛ جار عَيدٌ » مشتغل بغير الحٌ» ط وَإيَمُ لين ترذن 4 
أى ؛ فى جميع أموره وشكونه وأحواله » ولكنّه جُْنُومَةٌ قد حانّ انجعاقهاء وتّمَرةٌ 
حَبِيئَةٌ قد آنَّ قطاقهاء ومُهْجَةٌ مَلْعُونَةَ قد يم إِثلاقها. وعندَ ذلك قال 
و وال مومرد يفَو إن 3 َم اسه فَعَبّهِ محَكَهِ يكرا إن م 
تُسْلِمِنَ 69 فَتَالواْ عَلَ الله توطنا رَبَنَا لا جَحَعَلْنَا ينمه لِلْمَرو الظَدلِيينَ 9©) 
وحن تل من الْقَوو ا كفن 4 [يونس: 84- 5م]. يأمدهم باتكل 
على اللَّهِ » والاستعانة به والالتجاءٍ إليه » فوا كس ا 
فيه فَرَجُا ومَخْرَجًا. ‏ وَأَِحَيْئَآ إل مُوسئ وني أن توا مركا بوضْر موك 
وَلْجْعَلوا بوتكم وِسْلهٌ وَأقيمرأ الصّلوة وك كر الْمْؤْيننَ © أَؤْحَى الله 0 
إن موقي وأضيه هارونٌ » عليهما التتلامٌ» أن يَتْخذا لقَؤمهما يبون مُتَمَيْرَة فيما 
بيهم عن يبوت القِبِطٍ ؛ كوا على 3 ةِ من الوّحيل» إذا روا به» ليغرف 
بعضّهم يبوت بعض . ٠‏ وقوله”" : «اوِلَبْعَلوا يُوْتَسكُمْ وِتَلَدٌ 4 قيل: 
مساجد . وقيل : معناه كير الصَّلاةٍ فيها . قالّه مُجاهدّ , وأبو مالك » وإبراهيمٌ 


8 1 ا ل اق 4 
النّحَعِْ » والرَبيعٌ » والضّححاك » وزيدٌ بنٌ أَسْلَّمَ » وابّه عبدٌ الوحمن » وغيدهم 


,7097 757/5 التفسير‎ )١( 

(؟) التفسير 5/ 25157 774. 

(5) التفسير 5/ 14؟؟. 

(5) انظر تفسير الطبرى -١67 /١١‏ ه0١.‏ والتفسير 54/5 7؟. 


ل 


ومعناه على هذاء الاستعانةٌ على ما هم فيه من الضّرْء والسّدَّةَء والضّيقٍء 
بكثرة الصّلاةٍ ؟؛ كما قال تعالى 0 واستعينوأ ألصَّيْرٍ [1/ظ] وَالصَلردٌ 
كَإِنَا يي إِلّا عل لْحَشْنَ 4 [البقرة: ه4]. وكان رسول اللَّهِ يك إذا حرّيه 
مو صَلّى " . وقيل : معناه نهم لم يكور حيئئيِذٍ يَقْدِرُون على إظهارٍ عبادتهم 
فى مجتمغاتهم » ومعابيهم » فوا أن يُصَلُوا فى ييُوتهم » عِرَضًا عمًا فاتهم من 
إظهارٍ سْعَارِ الدِينٍ الحقّ فى ذلك الرّمانِء الذى اقْتَضَى حالهم إخفاءه ؛ خوقًا 
من فِرْعَوْنَ وملَيِه . والمعنى الأول أَقُوَى ؛ لقوله : 92 وود اموي 4 وإن كان 
لا 7 لفق أيا+ واللَهُ أعلمُ . وقال سعيدٌ بن حي 2 ٠»‏ « وَكجْمَوا 

1 والت موب رَيَنَآ تك ايت فرعو وَمَلمُ زِيسَةٌ واولا فى كليو 
لديا ريا لخدأو عن لِك دبا اتليس ء لك أيه تأفذة عل يوم 5د 
يُوَمِنواً حي يرمأ الْعدَ ب اليم © 16 قد أت وشا وُسئقهما هلا بلا 
سَيَيلٌ اليرت لا يلون يونس: 288 89] . هذه دعوةٌ عظيمةً » دعا بها 
كليمٌ الله موسى , على عدوٌ الل فوْعَوْنَ ؛ غضبا للّهِ عليه» لتكثره عن اتّباع 
الحنٌّ؛ وصَدّه عن سبيلٍ الل ومعاندته » وعُتُوٌه » وتْودِه» واستمراره على 
الباطل » ومكابرته الحقّ الواضحح الجلئ - والمعنوئٌ » والبرهانٌ المَطْعَِ : 
فقال : رب نلك ءَاتنتَ وَيَو وَمَلاَمٌ > يعنى : قومه من القِبْ» ومن 
كان على مِلَيه» ودانَ بدينه «3 زِيَدٌ وََنَولا فى ليور الذي ريت ا ع 


2١ 


.)١١/١ من حديث حذيفة . حديث حسن ( صحيح أبى داود‎ )١719( روأه أبو داود‎ )١( 
.7714/4 والتفسير‎ .١160 /١١ تفسير الطبرى‎ )١( 
.73705 23757814 (؟) التفسير‎ 


ميلك > أى ؛ وهذا رّ تر به تن ملم أمر لدنياء يهخصٌ فيِسْسَبُ الجاهل أَنْهم على 
شىءٍ ؛ لكوْنٍ هذه الأموال”'» وهذه ارين ؛ من اللْباسٍ» والمراكب الحسنةٍ 
الهَيكةِ » والدُور الأَنيقَة: والقُصور البنئِةِ» والماكل الشّهِيْةَء والمناظر البَهيةِ » 
املك العزيز» والتّمْكين» والجاهٍ العريض » فى الدّنيا لا الدينِء 9 رَبَا ليس 
عل أَتَولِهِمَ » قال ابن عباس» ومُجاهدٌ . أى ؛ أَمْلكها. وقال أبو العالية» 
والربِيعٌ , بن أنس » والصّححاكُ : امعلّها حجارةً مَنْقَوسْةَ كهَّيةٍ ما كانت . وقال 
ََادة : بَلَمّنا أَنّ زُرُوعَهم صارتٌ حجارةً . وقال محمد بن كُغب: جعل 
شكرهم حيقارة . :وقال أيضا #“صمارت أموالهم كليا هار دكن فلل 
لعمرَ بن عبدٍ العزيزء فقال عمو ين عبد 0 انْنى بكيس . فجاءه 
كيس » فاذا فيه جص وتفش , قد قُطْعَ "» قد مخؤل حجارةً . رواه ابن أأى 
حاتم . وقوله : « وَمْدُدَ عل فُلُويهِمٌ كلا 00 حَقَّ روأ الْعدَاب الْألم 4 
قال ابنُ عباس : أى ؛ م عليها . وهذه دعوةٌ غضب لله تعالى ولدينِه 
ولبراهينه » فاستجاب اللَهُ تعالى لهاء وحمّمَها. وتقكلها ؛ كما استجابٌ لنوج 
فى قومه) حيثٌ قال اداو : ك2 ين لا 5 3" 9 الْكَفْرِينَ دَيَانًا 
: نك إن تَدرَهُمَ ينوا عسَادَكَ ولا يدأ إِلّا تجا كَنَارًا © رن : +ى 

. ولهذا قال تعالى » مخاطِبًا لموسى » حينٌ دعا على عوك وله :ومن 


هه دء *# 


أخوه هارونٌ على دعائه ؛ فتَرّلَ ذلك منزلة الدَاعَى أيضًا : 98 قَالَ قَدَ أجيبت 


. فى الأصل: «الأمور»‎ )١( 

.718© /8 والتفسير 4/ ©؟١1. والدر المنثور‎ .١58 2١01/١9 انظر هذه الأقوال فى تفسير الطبرى‎ )١١( 
سقط من : م» ص.‎ )* - ( 

(4) ذكره فى الدر المنشور 5١/7‏ وعزاه لابن أبى حاتم من حديث محمد بن كعب القرظى . وانظر 
التفسير 4/ .77٠‏ 


مه 


دَعْرحكما فَأسْيَّقِيمَا ولا يَيَعَآنَ كيل آرت لا يَمَلَمُونَ » قال المفشرون 
وغيرُهم ين أهل الكتاب : : استَأدّنَ بئو إسرائيل فرعون » فى الخروج ! عِيد 
لهم » ذل لهم وهو كارة » ولكثهم توا للخروج» وتأبوا له ؛ ونا كان فى 
نفس الأمر مَكِيدَةٌ ِفْوعَوْنَ وجنوده ؛ لِيتخلّصُوا منهم : ويَخْدِجُوا عنهم » وأمرهم 
الله تعالى - فيما ذَّكره أهل الكتاب - أَنْ يَسْمَعِيدُوا حُليًا ينهم » فأعاروهم شيعًا 
كثيرًا » فَحَرَيجُوا ليل » فسارُوا مستمرّين ذاهبين من فَرهم » طاليين بلادَ الشَّامِ ‏ 
فلعًا عَلِمَ بذّهابهم فِوْعَونُ» عَنِيَ عليهم كل الحدّقِء واشتدٌ عَضَّبْه عليهم: 
وشَّرَع فى اسْتِحْثاثُ جيشه ء ع جنوده ليِلْحَقّهم: محقم ء قال الله 


اا 


تعالى ‏ : 92 وَأبِسْنآ إل موسج دع اك تبون © سل وعَوْنُ في 
ل ب 6 تلة © را تيا 
0 © كيد 


لها يي بتكيل © كَبَمُمْ يزيت © كنا تنا الجنان 15 


محلب موه تت © 66 سم ند نيط © يق 1 
ممصي عدو كن ا لم تود 


نا كم الَْحَرنَ 9 وَأَعَينَا مومى ومن مَعَدَه لَمَونَ © شر نري لكر 
© إن في ذَلِكَ 520 وما كن أ كرحم ُوْمِننَ © وَإنَّ ريك هو الْمَزير 
َليتصِمُ # [الشعراء: ؟ه- مه]. قال علماءٌ القفسير”” : لا ركب فَرْعَوْنُ فى 
جنوده» طالًا تتى إسرائيل» يق أترهمء كان فى جيش كثيفٍ غرفم" 


)200 لقي كززمت مول 
(1) انظر تفسير الطبرى 74/1١5‏ وما بعدها. قصص الأثبياء للثعلبى ص 2117 ١74‏ اير / 
١ 5‏ . الدر المنثور وإغف مل 


(') جيش عرمرم : كثير . الوسيط (ع رام). 
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حتى قِيل : كان فى خيوا مائة ألفٍ فل أَدْهَمَ 18 
ألفٍ ألفٍ » وسئٌّمائة لف . فلأ ا ِنّ بنى إسرائيلٌ كانوا نحوًا. مِن 
سّمائة ألفٍ مقاتِلٍ غير الذَّريَة يْةَ » وكان بين رع بن سرامضا بردي 
عليه السَلامٌ » ودخولهم إليها صحْبَة أبيهم إمبرائيا + أربغمائة سنة نت 


والمقصودٌ أنَّ فِرِعَوْنَ َقّهِم بالجنودٍء فأدرَكهم عند شُرِوقٍ الشَّمس» 
وتراةى الجمعان » [7ؤزؤ] ولم يَبْقَ يعن 47 ثم رَيْب) ولا لَبِسَء 3 كل من 
المَرِيقَينٌ صاحبه » وتَحَقّقَه ورآه» ولم ييِنّ إلا المقائلهُ: اولك 5 والمْحاماةٌ» 
فعندها قال أصحابٌ موسى » وهم حََائِفون : 9 إِنَا لَمَدَرَدنَ » وذلك لأنّهم 
اضطُؤوا فى طريقهم إلى البحرء فليس لهم طريقٌ ولا مَحِيدٌ إلا سلوكه 
وحَوْضُّه» وهذا ما لا يَسْتَطِيغه أحدٌّ» ولا يَفْدِرُ عليه» والجبال عن يِسْرَتّهم » 
وعن انهم » وهى شاهقةٌ مُِيفةٌ » وفِوعَونُ قد غالقّهم وواججهّهم » وعايئوه فى 
ججنوده وججيوشِه وعَدَدِهِ وَعُدَدِه وهم منه'” فى غاية الخوف والذَّغْرِء يما قاسَوًا 
فى سلطانه من الإهانة والتذكرء مَشَكَوًا إلى نبئ اللِّ ما هم فيه» يما قد شاهدُوه 
وعاينُوه» فقال لهم الإِسولٌ الصَّادقُ المصدُوقٌ : .5 اق 
سَبَبَدِنِ 4. وكان فى الساق» فتقدّم إلى المقدّمةٍ» ونظر إلى البخرء وهو 
علاطم بأمواجه » ويتزايدٌ رَبَدُ َدُ أجاجه ‏ وهو يقول : هلهنا موث . ومعه أخوه 
هارونٌ ؛ ويُوشّعُ بن نُونِء وهو يومئِذٍ من ساداتٍ بنى إسرائيل» وعُلْمائِهِم » 
)١(‏ انظر ما تقدم 499/١‏ 0.0.ه. 


. » ةلواحملا١‎ : فى الأصل » م: والمجادلة » . وفى ص‎ )1١( 
(؟5) فى الأصل : وملهم).‎ 


وعُجٌادِهم الكبارٍ» وقد أَوحَى الله إليه » وجعله نبيًا بعد موسى وهارونٌ » عليهما 
السلامُ» كما سنذكزه فيما بعد إن شاء اللَهُ تعالى » ومعهم أيضًا مَؤْمِنُ آل 
فوِعَوَ » وهم وُقوفٌ.ء وبنو إسرائيلَ بكمالهم عليهم مُكُوفٌ . ويقالٌ : إنّ مؤمنَ 
آل فِْعَوْنَ جعل يَقْتَحِمْ بَِرَسِه برارًا فى البحر » هل يكن سُلُوكه ؟ فلا يكن 
ويقولُ لموسى» عليه اللامٌ : يا نيئ الل أههنا أَيرِتٌ ؟ فيقولٌ : نعم . فلكا 
تَفاقم الأمء وضاقً الحال» واشتدٌ الأمزء واقْعَربَ فِوْعَوْنُ وجنوده فى جِدّهم » 
وحدّهم وحديدِهم, وغضّيهم ) وحتقِهم » وزاغتٍ الأبْصا» وبلغتٍ القلوبٌ 
الحناجر» فعندّ ذلك أَؤحى الحليٌ العظيم القديد؛ ربُ العرش الكريمٌ إلى موسى 
الكليم : « أن صرب يَمَصَاكَ الجر 4 . فلمما ضرته » يقال : إن قال له : انفلِق 
يإذنٍ الل . ويْقالُ: إنّه كاه بأبى خائد” . فاللهُ أعلغ”" . قال اللّهُ تعالى : 
تأوِننآ إل ثرت أن اذب يصَلد ار للق دك كل فزق الود 
لْمَظِيِمٍ 4 وِيْقالَ : إِنه انلق اثتئن عشَرَ طريقًا » لكل سِبِطٍ طريقٌ يَسيرون فيه 
حتى قيل : إِنَّه صارَ أيضًا شَّبابِيكَ ؛ ليرى بعضّهم بعضًا. وفى هذا نظ ؛ لأنَّ 
الماءَ جم شَّفَافٌ » إذا كان من ورائّه ضياءٌ حكاه . وهكذا كان ماعٌ البحر قائمًا 
كن إختال؟ مكترن بالقدرة النطيمة الصادرة عن الك ادو قزل 
للشىءٍ: كُنْ. فيكونُ. وأَمرَ اللّهُ ريخ الدبُورِء فَلَمَحَتُ”” حال" البحرء 
دمي حتى صار بابسا لا يَعْلّقُ فى سَتابكِ اليُولٍ والدّوابٌ . 


)١(‏ فى حء م2 ص : وخلد. 

(؟) انظر تاريخ الطبرى .4١5 -417 /١‏ قصص الأنبياء للتعلبى ص .١75‏ التفسير 5/ 1817 .١54‏ 
5 فى حء م: «وفلقحت ». وفى ص : و فلحقت »6 . 

(4) فى ص : 9 جبال » . والحال : الطين الأسود . 


ير ينها ل عَنَث :62 و1 تنتى (© يمه ور مدر 


ل 


سحو م ا عسوو دودر لا 


فغشيهم من لم مَا عَشيهم 2)) وصْلَّ عون هرم ومَا هَدَئ © [طه: 7 - 800 . 

ضير أنه كا آل أمد البحر إلى هذه الحالٍ» يإِذْنِ الربٌ العظيم الشُديدِ 
حال » أُمِرَ موسى ء عليه اكلام » أن يور بينى إسرائيلَ , فَالْحَدَُوا فيه مُسْرعِينٌ » 
مُسْتَبِشِرِينَ » مُبادِرِينَ » وقد شاهدُوا من الأمرٍ العظيم ما يُحَيرُ الثاظرين » ويَهَدِى 
قلوب المؤّمنِين» فلعًا جاوَرُوه » وجاورّه وخر آوهم منهء والْمَصَُوا عنه» كان 
ذلك عند قدُوم ول جيش ذَرْعَوْنَ إليه» ووفودهم عليه فأراد موسى, عليه 
الشلامٌ ؛ أَنْ يَضْرِبَ البحرَ بعصاه ؛ يؤجع كما كان عليه ؛ إلا يكو لَفْوْعَوْنَ 
ووو وقول اليه ولا سيل عليه فته القدك ذو للجلا » أن 7 دك البحرَ على 
هالو الال + كما غال وهو الشاد قف انال" 


م 
56 


2 وَلْمَدَ فْتَنَا 7 قوم فرعوت وَجَاءه رسول ٠‏ كر 09 9) أنْ أدما ِلك 
مه أن إق لك ربا أب ©) وأك لا وأ عل له إن يكز بشلطن شيم 
© ِف عدت يت 5 أن يمون 62 وإن لز تمأ لي 5 7 مدعا ميم 
َك هلزلا قوم مون د 9ه َأَسَرِ يعباوى أي للا الاك سر مايه 83) واترك ال 
عو 0 د 00 ف كم م امن جَنَتِ 0 69 تدقع وَمَقَاوِ 1 
© َتمَوَ انوا يا تكهين © كنك وَأورَْنهَا مما كن (2© هَمَا يكل 


ل 2 


ا بر إِسْرتِيِلَ مِنّ 


(1) التفسير 8/ ."ل 761١‏ 
(؟) التفسير /ا//ا971؟- 2511١‏ 


1١١ 


مهن ©© ين وموس إِنّهُ 6ن اا ين الفترفية © فَلتَدِ رهم عل 
علو عَلَ الْعْلِمِينَ وََانْسَهُم من لبت ما فيد بَلكوَا ميت © [الدخان: 
كسيف فقوله تعالى : ف ناتك 5 د هوا # أى ؛ ساكنًا على هَيعتِه» لا 
تغيّده عن هذه الصّفة . قاله عبدُ اللّه ا 
والصَحاكُ » وقَتادةٌ وف الأجار ويفاك :اغوي وغيد التحمن: يق 

بن أسلم » وغيزهم © . فلما ركه على هيكته وحاليه » وانتهى فرْعَوْتُ » فَرَأَى 
ما رَأى » وعايّنَ ما عايّنَ ) هاله هذا المنظد العظيمٌ » 1١/8١١ظ]ع‏ وتَحَقّقَ ما كان 
يتحمّقُه قبل ذلك » ين أَنَّ هذا مِن فِغْلٍ ربٌ العرش الكريم » فأَحجم ولم يتقدَم ‏ 
نِّم فى نفسه على خروجه فى طليهم » والحالةٌ هذهء حيتٌ لا ينفعه الندَمْ» 
لكنّه أظهَر لجنوده تجلّدَاء وعامَلّهم معاملةً العِدّاء وحملئه النَفِسُ الكافرةٌ» 
' وَالشجئةٌ الفاجرةٌ» على أَنْ قال ين استَحقّهم فأطاعوهء وعلى باطله تابقوه”"؟ 
وا كيف اتسر البحو لى ؛ أ بيدى الآبقن ين بديىء الخارجيئ عن 
طاعتى وبلدى ؟ وجغل يُورى فى نفيه أنْ يَذْهَبَ حَلْقّهم » وترجو”' أن يَنْجْوَ 
ومَئِهات » ويْقْدِمُ تارةٌ» ويُجم تارات . فذَكَرُوا أ اجبريل؛ علية السّلامٌ 
تَبدّى فى صورة فارس » راكب على رَمَكَةٍ حائل “ع فمرٌ بن يَدَئْ فحلٍ 
فرعو » عه الله ذ فحَمْحَمْ إليها أَقْيلَ عليهاء وأَشرع جبريل بن يَدَيْهِ؛ 
فافتَحم البحرء واشْتبق الجواد» وقد أجاد» فبادرَ مُسْرِعَاء هذا وفرعونُ لا يلك 


.778/1/ والتفسير‎ .١77 2١7١/58 انظر تفسير الطبرى‎ )١( 
. بايعوه»‎ ١ : فى الأصل» ص‎ )١ 

)١(‏ فى الأصل : 9 يجوز؛. وفى ح: 9 يجور». 

(4) رمكة حائل : فرس أنثى مشتهاة غير حامل . 


1١1١ 


فق انقلية "وله لي ل فعا فلا رأثه الجنودُ قد سَلَكَ البحرّء 
اْتَحَمُوا وراءه مُسْرِعِينَ » فحَصَلُوا فى البحر أَجْعَيِينَ عن أكتَعِينَ أَبْصَعِينٌ » حتى هم 
أُونُّهم بالخروج منه » فعندّ ذلك » أمر اللهُ تعالى كليمه يَكِِ فيما أؤحاه إليه » أن 
ا الو بعصاهء فضربه» فارتطم”' عليهم البحد كما كانء فلم يَنْجُ 


منهم إنسانٌ . قال اللّهُ تعالى ْ» ينا موئ ومن معد بين © ند نرت 
لكين © إدَ فى حَكَ كآنه وما كن أَكْررَهُم موه بد © تل 2 


مر 


لْعزِيرٌ لتم 4 أى فى |: نحائه أولياءه » فلم يَعْرَقَ منهم أحدّ » وإغراقه أعداءه » 

فلم يَخُلْصُ منهم أحدّ» آي عظيمةٌ » وبرهانٌ قاطِعٌ على قدرته تعالى العظيمة» 

وصِدّقٍ رسوله فيما جاءً به عن ربّه مِن الشّريعَةٍ الكريمة ' والمناهج المشتقيمة . 
وقال تعالى”" : , َو تون ال الي رن 0 

0 دآ أَدْرَكَهُ الْمَرَقُ كَالَ امت أَنَمُ 35 إِلَهَ إِلَا الى + 

وغ د تيل 1 م لبي © لعن وقد عَصَيْتَ قبإ كل شك وه 


بي 75 5 


الثنيين © كين تيك يَكيكَ يزب لِمَنْ لمك َل ون كبا ين 
ألنّاس عن ينين لََِفِلُوتَ 4# [ يونس : فود اقع. يُخْيرُ تعالى » عن كيفية عَرَقٍ 
فزعؤنء زعيم كَفَرَةٍ القبط , وأنّه 1 جَعَلَتَ الأمواج تَحْفِضُه تارةًٌ » وتَدفَعُه 
ا إسرائيلٌ يَنْظدون إليه ٠‏ وإلى توه » ماذا أحلّ الله به وبهم من 

سٍ العْظيم» والمخطب الجسيم» ليكونّ أقرٌ لين بنى إسرائيلَ» وأَْقَى 
5 فلمًا عايّنَ فرعون د الهلكة رورهددوعء وأحِيط بهء وباشر سَكراتٍ 


. زيادة من: الأصل‎ )١ - ١( 
. (؟) فى الأصل : «فانتظم»‎ 
.5794 التفسير 5/5؟5؟9-‎ )5( 


١1١ ؟‎ 


الموتٍ » أنابت حيئيذ » وتات » وآ حيى لا بع سا إهائها ؛ كما قال تالى : 
إن رت حَنت عتم مكلت رَبْكَ ا يومد © ول 1ت 00 
1 يق 0 حَقٌّ روأ أل اب اب لالم 4 [ يونس: 33س( /7] . وقال تعالى : © قلمًا روأ 


أ كل امنا بأل وَحَدَمُ وه كت يها 0 


ع يكب نا رانا بلك شتت آم الى مد حلت ف عارك معزي هلك . 


آل 21 * [غافر: 854)» هم]. 


58 دعا موسى على فِرْعَوْنَ ومليه » أنْ يُطْمَس على أثوالهم » ويُشْدَدَ 
على قلوبهم ٠‏ 9لا يُؤْمنوأْ حقَّ برو الْعَداب الْأَلم © أى ؛ حين لا ينفغهم 
ذلك » ويكونٌ حشرةً عَليهم » وقد قال تعالى لهما ؛ أى لموسى وهارونٌ » حين 
٠. 2‏ دء # سمس .2 ٠‏ 3 2-2 1 
دَعَوا بهذا : </ كد أجيبت دَعَوَبحكُما > . فهذا من إجابةٍ اللهِ تعالى دَعْوَةَ كليمه 
وأخيه هارونّ » عَليهما الشلامُ . 

و01 
ومن ذلك » الحديثٌ الذى رواه الإمامٌ أحمدٌُ + حدبا سليمان بنُ حَؤْب » 
حذثنا حمادٌ بن شلعة 6 عن علق بن زيل + عن يوس بن مِهْرانٌ , عن ابن 
5 3 و بن يك ا 1 26 2و سلسم مل دس 
عباس , قال : قال رسول الله كَل : « لا قَال فِوِعَوْنُ : « َامنتٌ أنْم [آ له إلا 
لىَ امت به بنوا مويل 4 قال : «قالَ لى جبريل : ل و رََئْتنى وقد أَحَدْثُ 
مِنْ حال الببخر فَدَسَسْيُه فى فيه » مَخافَة أن تَنالهُ الوحْمَةٌ حْمَةٌ ) . ورواه التّوْمِذِىٌّ » وابنٌ 
ا ْ 
جرير 2 وابنٌ أبى حاتم » عند هذه الآية» مِن حديثٍ حمَادٍ بن سَلَمَة وقال 
التُرُْمذىٌ : حديثٌ حَسَنٌ . 
)١(‏ أحمد فى المسند .709/١‏ (إسناده صحيح ) . 


(1) الترمذى »)7٠١17(‏ تفسير الطبرى .١077/١١‏ وعزاه فى الدر المنثور 7١/7‏ إلى ابن أبى حاتم . 


ول ( البداية والنهاية ؟//4 ) 


م اه 
وقال ابو داودٌ الطيالِسِئٌ حذثنا شُعْبَةٌ) عن عَدِىُ بن ن ثابتٍ » وعطاءٍ بن 
الشائب » عن سعيدٍ بن جُبَيْر » عن ابن عباس » قال : قال سيول الله يِل : 


ا ال 


مخافة ان تد را 0 التُوِمِذِىٌ , وابنٌ جرير ) مِن حديث سُعْبَةٌ 
ضف 
وقال التَومِذِىُ : حَسَنٌ غريبٌ صحيعٌ . 00 ابِنُ جرير فى رواية إلى وَقْفِه 


وقال ابنٌ أبى حاته” 0 بن سعيدٍ الأشَّحُ حدّثنا أبو خالدٍ 


0 8 2 
الأحمرٌُ» عن عمر بن عبدٍ الله بن يَعْلَى التّقفي » عن سعيدٍ بن جُبثْرٍ » عن ابن 
2 


عباس » قال : لأ أرق لله عت » أشاز بأضبهه » ورقع صَؤْه : «( عامس أن 
5 إِلَهَ يِل الى متت بيه يبا إسَويلَ .* . قال : فخاف جبريلٌ أن تُشْيقَ 
رحمةٌ اللَِّ فيه غضبه» فجعل يأخدُ الحالَ بجناحيه ‏ فِيضْرِبُ به وجهّه فِيرمْسه . 
ورواه ابن لبابسجيت او دترم ملم . وقد رواه ابنُ جرير» من 
طريق كثير بن زاذانَ » وليس يمغروفي” أ عن أبى حازم » عن أبى هريرة » قال : 
قال رسولٌ الله يكل : «قالَ لى جبريل : يا مُحَيْدُ لو زأيتى» وأنا أفطة ؛ 


ع 
- 


وَأَدْسُ من الال فى فيدء مخاقة أَنْ تُذْرِكَه رَحْمَةٌ الل ؛ فََفْفِرَ له ل 


. )5518( مسند أبى داود الطيالسى‎ )١1( 

(0) فى ح ٠.‏ مء ص : و ياله » . 

(5) الترمذى )7٠١4(‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه . ابن جرير فى التفسير ١717/1١‏ 
مرفوعًا» ١51/1١‏ موقوفًا . (صحيح الترمذى 5184). 

(4) ذكره السيوطى فى الدر ١5/7‏ وعزاه إلى ابن أبى حاتم مطولا. 

(ه) فى الأصل : «ابن). 

(1) بعده فى الأصل ء 6٠م‏ صض: (و) . وهو نخطأ. 

(0) ابن جرير فى تفسيره ١11/11‏ من حديث أبى نخالد الأحمر به مختصراء وفى 1١7/1١‏ من طريق 
كثير بن زاذان عن أبى حازم عن أبى هريرة . 


١1: 


فِوِعَوْنَ . وقد أزسلّه غير واحدٍ من السَلّفٍ ؛ كإبراهيم التَّئِمِىٌ » وقتادةَ » ومَيِمِونٍ 
ابن مِهْرَانَ » ويُقالٌ: إِنَّ الصَّحاكُ بن قَيِسِ تَطت به القاسي ”ا . وفى بعض 
الؤوايات : ( إن جبريلَ قال : ما بَعَضْتٌ أحدًا بُمْضِى لِفِرْعَوْنَ » حينٌ قال : أنا 
ربكم الاغلى.: واف تلت أ قو ويه لعن عه الما انا وقوله 
تعالى : 99 مَآلْكَنَ وَقَد عَصَيَتَ قَبْلُ وكست هن الْمُفْسِدِينَ © استفهامٌُ إنكارٍ ؛ 
ا ا ال 0 
كان » لَعادَ إلى ما كان عَليه» كما أخبر تعالى عن الكفار» إذا عايثُوا الثَار 
وشاهدُوهاء أَنْهم يقولون : «يهن رد ولا تُكَذْبَ ايت وَينا 5-39 ص 
ومين [الأنعام لالع . قال اللَهُ : # بل بْدَا لم ما كاوأ ُو ين يل كلد 2 دوأ 
لعادواً لما هوا عنه تسم لَكَدِبْونَ # [الأنعام : ]. وقوله : 0 لوم نيك 
ِبَدَنِكَ لتكت لِمَنْ خَلْقَكَ َي قال ا 0 
بنى إسرائيلَ فى موت فِرْعَوْنَ » حتى قال بعضّهم : إِنّه لا يموت . فأمر اللهُ اببخر» 
فرعه على مُرْتَقَع - قبل : على وجه الماء . وقبل : على تُجوةٍ بن الأرض - وعليه 
دِرعُه التى يَعْرفُونها من ملابسه ؛ ليتحقّقُوا بذلك هلاكهء ويعلمُوا قُدرةَ الله 
عليه ؛ ولهذا قال : 9 لوم ننيِِكَ ِبَدَنِكَ # أى ؛ مُصاحبًا دِرْعَكُ المغروقة بك 
ف لكوت 4 أى ؛ أن م إسرائيل » دليلا على 
َدْرةٍَ اللّهِ الذى أَمْلَكه .لهذا كرأ بعضٌُ السلفٍي لكر 1 ' 
ويَحْعِمِلٌ أن يكونّ المرادٌ : نُتجيك ُتَجّيك مصايبًا دِوْعَك” ".؛ ليكونّ دِرْعُك علامةٌ ين 


.5١؟81/6 والتفسير‎ .١154 2١57/١١ تفسير الطبيرى‎ )١( 
.7”801 1/8 انظر القرطبي‎ )0( 
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وراك من بنى إسرائيل , » على معرفتك» وأَنّكِ هَلكتٌ : ٠‏ واللّهُ أعلمُ . وقد كان 
هلاكه وجنوده فى يوم عَاسُوراء . 

1 ف 
كما قال الإمامُ لكر وسح حدّثنا محمد بن شار 
حدثنا عُنْدَدُ» حدّثنا سُعْبَةُ 0 رين بشْر» عن سعيدٍ بن جُبَيِر» عن ابن 

عباس » قال : قَدِم التبيئ كل اللدينة » واليهودٌ تَصومٌ يوم عاشوراء » فقالوا : هذا 
يومٌ طَهَرَ فيه موسى على فَرْعَوْنَ . قال الي ككل : ( أل تم أن وى ينهم 
قَصومُوا ) . وأصل هذا الحديث فى ١‏ الصَّحيحَينٌ ) وغير هما" 1 واللَّهُ أعلمُ 


1[ /لاوع. 


.)5548-( البخارى‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ديسار». وانظر ترجمته فى تهذيب التهذيب .,١/9‏ 

(5) فى الأصل : «ابن). 

(5) البخارى 27٠٠١4‏ 90“الا) 598143, 0/ا4). مسلم .)١١70(‏ والنسائى فى الكبرى 
(أعدى 0888 . ابن ماجه (11074). 


د 


١1 


فصل فيما كان مِن 
أَمْرٍ بنى إسرائيل بعد هلاكِ فِرْعَوْنَ 


قال الله نعل ': « انتما من كَأطْرَفْتهُمَ في اليم بيب كله 5-8 
َسكَاًا با دك © وأننا الم اليرت 6وا منتضتقة متترك 
كرا إل . بَرَكنا فيا وتم كنّك كَِثُ رَبك الحدق عل بن 
سيل يما صَبَيواً وم 0 يكم وَعَوتْ وَمَوْمُمُ وَمَا كَانواأ 
يَعرِشُوَ م 3 نَرّءِيلَ البح كأنوا عَلَ كَوْمِ يَمَْنُونَ عله 
أشتاو ل ل ل كا 7 َل إكَى م 
يَهَُونَ 9) إنَّ تؤلا مت ما هُمْ فيه وَنطِلٌ نا كنا يَمْمَأُوت 9 َال 0 
"/ و أَبِنِيكُمْ إلها وَهْوَ شكس عل التكيرت 9ه 6أ: أمَنِتَمٌ ين ءا 
فِرَعَورت مم سو الْعَدَابٍ يُقَيلُوَ نآك وَسْسَحبُونَ نسآء 7 ف 
بكم بل * من من رَيَحَكُمْ عَظِيمٌ # [الأعراف : ومك (أللع. يَذ كد تعالى ما 
كان من أمر فِْعَؤْنَ وجنوده» فى عَرَقِهِم » وكيف سَلَبَهُم عِرّهم» ومالّهم, 


وانفعه » وأؤزت بى إمرايل - 000 0 ااه : ل كُدِكَ 


00 م م 
م رء وه ع2 و َك مدرو و 39 


.6 ستضعفوا في ف الأرض و َك وك | قاة‎ ١ 
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: ال 00 م م سس سه الي 
وقال هلهنا: « وَأوْرثنَا ألْقَوْمَ الست كنو| سَتَصْعَمُونَ مسدرق الْأْرضٍ 


تتكريه الق ركنا نبا وََعَت مث رَبك الحدى ع بد 1 يما 


ص 


25 د م« وو سم ير 20 


صَبْرُوأ وَدَمَرًا ما كات يصع فرَعَوتُ وَقْوْمُمٌ وَمَا كانوأ يمرشوت 
أى . أَهْلّكَ ذلك جميعه, وسَأبَهم عِرّهم العزيرٌ العريضّ فى الدّئياء وهَلَّكَ 
الاك ويد اشيقه 6 وأمروه تارقم ها لم7 يَِقّ ببلدٍ مصرَ سوى العامّة والوعايا . 
فذكر ابن عبدٍ الحكم» فى « تاريخ مصر)"” + اتديق ذلك الاقان تلط كينا 
مصر على رجالها؛ بسبب أن نساء الأمراءٍ والكتراء ترَؤّجْنّ مَنْ دونهنٌ من 
العامة » فكانت لهنّ السشطوةٌ عليهم , وَاسْتَمَدتُ هذه سُنَةَ نساءٍ مصرٌ إلى يويك 
هذا. 

وعند أهلٍ الكتاب » أن بنى إسرائيل كوا بالخروج بن مجر بقل الل 
ذلك الشهر أو تيمم وأيروا أ مذيع ع كل أهلٍ بيت حمل ' ين لتم » إن 
كانوا لا يحتامجون إلى حمل" ؛ فلّيشتركِ الجا وجاره فيه فإذا ذبخحوه 
ينوا ين ديه على أعتاب أبرايهم ؛ ليكوث علامة لهم على ترتهم ٠‏ ولا 
يُكُلُونه مطبوحًاء ولكن مَشْويا رأيند» واأكارغة)بويطية» ولا يشراسته :ديكا : 
ولا يَكْسُِوا له عَطْمَاء ولا يُخْرِجُوا ينه شيا إلى خارج بيوتهم, وليك حُيرُهم 
ًا سبعة أيام » ابتداها من الزابع عَشَرَ بين الشَهرٍ الأول من سئيهمء وكان 
ذلك فى فصل الرّيبع, فإذا أَكَلُواء مَلفَكَنْ أوساطهم مَشْدُودةٌ ويفاقهم فى 
أرجلهم » وعِصِيْهِم فى أيديهم , ولَيِأكنُوا بسرعةٍء قِيامَاء ومَهْمَا فضّل عن /١‏ 
)١(‏ فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم ص 58؟. 


(؟) فى ح» مء ص : وجملا)؛. 
(5) فى حء م؛ ص: وجمل؛6. 


٠٠اظع‏ عَشَائهم» فما بَقَى إلى الغد فَلمحْرِقُوه بالَارِء وشُّرِع لهم هذا عيدًا 
لأعقابهم » ما دامتٍ التُوراةٌ مَغمولا بهاء فإذا نُسِحَتْ»ء بَطْلَ شَوْعُهاء وقد 
وَقَع . قالوا : وقَتَلَ اللّهُ عو وَل فى تلك الليلةٍ أبكار اقبط » وأبكار دوابّهم , 
لِشْتَعِلُوا عنهم» وخحرج بنو إسرائيلَ حين انتصف اليل '» وأهلُ مصرَ فى 
مناحةٍ عظيمة » على أبكارٍ أولادهم» وأبكارٍ أموالهم ٠‏ ليس من بيت إلا وفيه 
عَوِيلٌ . وحن جاء الوَخئ إلى موسّى » خرججوا مسرعيئ» فحمَنُوا العجيئ قبل 
اختماره » وحملُوا الأزواد فى الأَرديّة» وألمّؤها على عواتِقَهم» وكانوا قد 
استعارُوا من أهل مصرّ خُلِيًا كثيراء فخرجوا وهم ستّمائةٍ ألفٍ رجلٍ » سوى 
ارت ويا مسوم ون الأعأويا رامد اباي بار ارا 1 
سنةً . هذا نض كتايهم'”" . وهذه الكنةٌ عندّهم : تسكى سه الَسخ » وهنا العيد 
يل الفسخ ؛ ولهم عبد المَطير » وعيد د الحملٍ » وهو أول السنةٍ . وهذه. الأعيادٌ 
القلاثُ آحَدُ أعيادهم » منصوصٌ عليها فى كتايهم. ولا خَرَجُوا يمن مصرّء 
أخرججوا معهم تابوت يوسفّ » عليه السَلامُ» وخرمجوا على طريقٍ بَخرٍ سوف . 
وكانوا فى التهار يسيئون » والسحابٌ بن أيديهم يسيرُ أماممهم , فيه عامودٌ نور » 
وبالليل أمامهم عامودٌ نارٍء فانتهى بهمُ الطريقُ إلى ساحلٍ البحر» فرَلُوَامُنَالِكَ ‏ 
وأدركهم عون وجنوده مِن المصرئين» وهم هناك خُلُولٌ على شاطىٌ اليِمْ» 
فقَلِقَ كنيد من بنى إسرائيلَ » حتى قال قائلّهم : كان بقاؤّنا بمصرٌ أحبٌ إلينا ين 
الموتِ بهذه البَديِّ . وقال موسى» عليه السَلامٌ: ين قال هذه اللمقالة: لا 


. كذا فى الأصل وهو الموافق لما عند أمل الكتاب وتاريخ الطيرى . وقصص الأنبياء للتعلبى‎ )١( 
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تخشّؤاء فإنَّ فَْعَوْنَ وجنوده لا يَرجعُون إلى بلدهم بعد هذا . قالوا: وأمرَ الله 
موسى ء عليه السّلامٌ» أن يضرب البحرّ بعصاهء وأنْ يَقسِمَه ؛ ليدخلّ بنو 
إسرائيل فى البحر وَالييسٍ . وصار الماءُ ِن هلهنا وهلهنا كالجبلَين » وصار وسَطه 
يسا ؛ لأَنَّ اللّهَ سَلْطَ عليه ريخ الجتُوب والشمُوم » فجاز بنو إسرائيلَ البحرء 
وأتبعهم فِرْعَوْنُ وجنوده » فلا توسٌطوهء أمر اللّهُ موسى » فضَّرَبٌ البحرٌ بعصاه» 
فرجحع الماعٌ كما كان عليهم . لكن عند أهلٍ الكتاب , أن هذا كان فى الليل؛ 
وأنّ البحر ارتم عليهم عند الصّبْح , وهذا من غَلْطِهِم ‏ وعدم فَهُمِهِم فى 
تغربيهم » واللهُ أعلمٌ . قالوا : وك أَعْرقَ الله فوعَوْنَ وجنودّه» حيكلٍ سبح موسى 
وبنو إسرائيلَ بهذا التشبيح للوبٌ » وقالُوا : تُسَبْحُ الربٌ اله الذى قهّر الجنود» 
ونبذ فُؤسائّها فى البحر لمنيع المحمودٍ . وهو تَسِيحٌ طويل . قالوا: وأخذث مريمٌ 
اليه ء أختُ هارونَ 71/11٠رع‏ دُقًا بيدهاء وخرج النّساءُ فى أثرهاء كلهن 
بدفوفب وطبولٍ » وجعلتُ مربم تُربلُ لهنّ » وتقولٌ : سبحانّ الوب القهّارٍء الذى 
َهَرَ الحيُولَ وزكبائها » إلقاءَ فى البحر . هكذا رأينّه فى كتايهه”" . ولعلَّ هذا هو 
من الذى حمل محمد بنّ كعب القُرظِيَ على زعيه أَنَّ مر بنتٌ عِمْرَان» أمٌّ 
عيسى » هى أَخْثْ هارونً وموسى , مع قوله : طيحت هروك © . وقد يا 
غَلَطَه فى ذلك" » وأنَّ هذا لا يمكن أَنْ يَُالَ» ولم يتايغه أحدّ عليه » بل كل 
واحدٍ خالقّه فيه» ولو قُدّرَ أَنَّ هذا محفوظ » فهذه مريٌ بنثُ عِمْرانَ » أت 
موسى وهارون » عليهما السّلامُ ؛ "وم عيسى عليها السَلام ” » وافقئها فى 
(1) سفر الخروج الأصحاح 21١/١4‏ لسن 16ل ل “ا .م 11 


(؟) انظر التفسير ه/ 3717١‏ 777. 
- *) سقط من: الأصل . 


الإسمء واسم الأب واسم الأخ ؛ لأَنْهمء كما قال رسولٌ اللّدء يكلء 
للمُغيرة بن سُعْبَةٌ كا سَألّهِ أهل ران » عن قوله : : « يتأت هتروت » ٠‏ فلم يَذرٍ 
الوط در كلِء عن ذلك » فقال : « أَمَا عَلِمْتٌ أَنّهُم 
كَانُوا يُسَمُونَ بِأَسْمَاء أَييائه ؛. رواه مسلة”" ٠‏ وقولهم : الببيةُ. كما يُقَالُ 
للمزأة من بيتٍ المْلّك : مَلِكَةٌ . ومن بيتٍ الإمرةٍ : أميرةٌ . وإن لم تكن مباشرةٌ 
شيمًا يمن ذلك » فكذا هذه اسْتِعارةٌ لهاء لا أَنّها ني حقيقةٌ يُوحى إليها . وضَرْيُها 
بالف فى مثل هذا اليوم - الذى هو أعظم الأعيادٍ عندهم - دليلٌ على أنه قد 
كان ٌَْ تن قبنا َربَ ادف فى العدِ. وهذا مطرومٌ لا أبضًا فى حق 
لتنا كدوك ارين التي كاه عبد عاينة تعر ربان بالف فى أيام متى » 
ورسولٌ اللَِّ يك مُضْطْجِعٌ » مُوَلُ ظهره إليهم » ووجهّه إلى الحائط » فلا دحل 
أبو بكر رَجَرَهْنَ» وقال : أُمُرْمُورٍ الشَّطانِ فى بيتِ رول للد تكله ؟ فقال : 
ده ب نا بَكْرء إن لكل قوم يدا وعدا عيدئا”" . وهكذا مُشْوعُ عدك 
فى الأغراس » وِلِقّدوم لقاب » كما هو مُمَودٌ فى موضعه . واللّهُ أعلمُ . 
وذكؤوا أَنّْهِم لا جاورُوا البحرّء وذهيوا قاصدين إلى بلادٍ الشّامء مكثُوا 


لاثة أباوء لا يجدون مائٌ؛ فتكلّم عن تكلم ينهم بسبب ذلك» فوجدُوا مام 
م ؛ لم يستطيعُوا لوسر موسى » عليه السلامٌء فأَتحلَ 
حَشبَة الو عدو شُوْيُه » وعلّمَه الِثُ هنالِكٌ فرائضّ وَسْئئاء 


ووضّاه وصايا كثيرةٌ : وقد قال الله تعالى » فى كتابه العزيز' يمن على ما 


.)01١8( مسلم‎ )١( 
.)8551( (؟) رواه البخارى (849) . ومسلم‎ 
. فى ح : « زهاقًا» . والماء الزعاق : المالح‎ )5( 
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عداه من الكتب : «9 وَجَوَرْنَا يب إِسَرَّدِيلَ البح هَأنَوَاْ عل قور يعكفون علج 
شكال لكالا كرس ال 11 لجا 5ك هه لك ب 
ون تجَهَلُونَ 9 إِنّ ول مثر 7 ف هم فيه وَنْطِلٌ اه 011 
1 هذا الجهلّ والصَّلَالَ» وقد عاينُوا من آياتٍ اللَّهِ ومُدْرتِه» ' ما دلّهم على 
صِدْق ' ما جاءهم به رسولٌ ذى الجلالٍ والإكرام» وذلك أَنّهِم موا على قوم 
يَعْئِدُون أصنامًاء قيل : كانث على صُوَرِ البمّر . فكأتهم سألوهم : لِم يَعبِدُونها , 
فزعمُوا لهم أَنّها تَنُفغُهم وتضهم » ويَسْتَرْزِمُون بها عند الضَروراتِ» فكأنَ 
بعض الجهَالٍ منهم صَدَهُوهم فى ذلك» فسألوا ن نيئهم الكليم الكريم العظيم» أن 
بجكل لهم آلهة كما لَك أله فقال لهمء ميك لهم هم لا بعقأرف ولا 
يَفتدُون : « إنَّ كول متي ماهم فد وتلل ثَا كنا مورت 4 . ثم ذكرهم 
نعم الله عليهم» فى تفضيله إِيّاهم على عالى زمانهم بالعلم» والشّرع, 
والتسولٍ الذى بن أَظْهُرهمء وما أحسنّ به إليهم » وما اممنَّ به عليهم » من 
إنجائهم من قَبِضْةٍ فِرَعَوْنَ الجبارٍ العنيدِء وإهلاكه إيّاه وهم يَنْظرون» وتورييه 
إِيَّاهم ما كان فِوْعَوْنُ ومَلَوُه يَجمعُونه من الأموالٍ والسعادةٍء وما كانوا 
يعرِسُون » وبنٌ لهم أَنّه لا تَصْلُحُ العبادةٌ إلا للّهِ وحدّهء لا شريكٌ له؛ لأنه 
الحالِقُ الَازقٌ القهادء وليس كل بنى إسرائيلَ سَأَنَ هذا السؤال» بل الضَّمِيدُ 
عائِدٌ على ا جنس فى قوله و حورا بو سيل لبَحرَ فَأنوا ع عل وم 
00000 


نُونَ عق أضتار لَّهُمْ هَالَوا يمُوسى جَمَل لَنَآ إلنها كنا لم 4 
أى ؛ قال بعضّهم» كما فى قوله : «وَعَكَرْكهُم فم ادر عَم دا ©© 


. سقط من: الأصل‎ )١ -١١ 


١1 


2 أله 


دعسا عل ويْكَ سَدًا ل فشثرنا كنا حلفكف أي مي بل وعد لك يحل 
0 عدا © [الكهف: /ا؟» 8غ:] . فالذين رَعَسُوا هذا بعص اناس ء لا كلهم . 


وقد قال الإِمَامُ 3 : حدّثنا عبد الدزاق » حدثنا مَعْمَدٌْ » عن الزّهْرِىٌ ؛ 


عن سنانٍ بن أبى سنانٍ الدّيلئ » عن أبى وَاقَدٍ الليِتِى » قال : حرجنا مع رسولٍ 
«8 58 اي زقف 1 5 . و ا اله 3 20 
الله كيد » قل نين » فمرزنا بِسِدْرَةٍ » فقلتٌ : يا رسول الله اجعل لنا ذاثت 
أُنْواطٍ » كما للكفارٍ ذاتٌ أَنْواطٍ . وكان الكفارٌ يتُوطون سلاحهم بسِدَرَةٍ) 
ويَعكمُون حؤلّهاء فقال النبيخ يِل : «اللّهُ أكبدء هذا كما قالث بَتُو إِسْرَائيل 
0 عر 3-4 7 7 كوه رصع م 
يُوْسَى : © أجَعل لَنَآ لها كنا لح َالِهَةٌ 4 . إِنَكمْ تَرِكبُونَ سَْنَ الَذِينَ مِنْ 
قَيلِكم ) . ورواه النسائي ) عن محمدٍ بن رافع عن عبد الزاق به. ورواه 
الُوْمذِىُ » عن سعيدٍ بن عبدٍ التخمن الْرُوبَِ » عن سُفِْانَ بن عُيَيئة » عن 
ا ا زان ا ل ب زم 1 
الزهْرى به . ثم قال : حَسَنٌ صحيحٌ . وقد روّى ابن جرير » من حديثٍ 
محمدٍ بن إسحاق » ومَعْمَرٍ » وعَقيل » عن الزُمْرِىٌ » عن سنانٍ بن أبى سنانٍ » عن 
1 -0 ع م / 2 صلا ا 50 
أبى واقدٍ الليئع » أنهم خَرَجُوا مِن مكة مع رسولٍ الله كه إلى تين » قال : 
00 رو 2 م 0 7 
وكان للكفار [1/١17وع‏ سِدُرَةٌ » يعكفون عندّهاء ويعلقون بها اسلحتهم » يُقال 
لها : ذاثٌ أَنْواطٍ . قال : فمررنا بِسِدْرَةٍ خضراءَ عظيمة» قال : فقلنا : يا رسول 


.(01) فى المسند .5١8/6‏ 

(؟) فى الأصلء :١‏ «خيبر». وهو لفظ الترمذى . 

(5) سقط من : الأصل . . 

(5) النسائى فى الكبرى .)١١١825(‏ والترمذى )١١80(‏ وقال: حسن صحيح ( صحيح الترمذى 
الا1). 

(0) ابن جرير فى تفسيره 2148/9) 45. 

(5) فى م2 ح2 |: وخيبرة. 


1١77 


الل » اجعلٌ لنا ذاتٌ أُنُواطٍ » كما لهم ذاتُ أَنْواطٍ . قال : «قُلُمْ » وَالذى تَفْيِى 
يوء نما قال َم مُوسى لِوسَى . 2 أجَصل لَنآ إلنهًا كنا لتم اليه كَالَ 
نَم قوم يَهَلونَ 7 إِنَّ حكؤلاء متبر نَا هُمْ فيه وَتطلٌ نا كنا ينمتورت 4 ) 
0 موسى ‏ عليه السَلامٌ لا الْمَصَلَّ مِن بلادٍ مصرء وواججة بلاة 
بيتِ المقدس» وَجَدَ فيها قومًا من الجتارين» من الحيثائئين» والفزارئين””, 
الاين ؛ وغيرهم» فأمرَهم موسى» عليه السلامُ» بالدّخولٍ عليهم, 
ومقاتليهم , » وإجلائهم إيّاهم عن بيت امقيس فَإنٌ ال كتبه لهم » ووعَدَهم 
إيَاه » على لسانٍ إبراهيم الخليل» وموسى الكليم الجليل ؛ فوا وتَكنُوا عن 
الجهاد., فصَلّط الله عليهم الخوفء وألقاهم فى اليه ؛ يسيدون» ار 
تون » ويذهيون, وكدة فى مُدَةٍ من السّنِينَ طويلةٍ» هى من العَدَّدٍ 
أربَعُون ؛ كما قال اللَّهُ تعالى' ا نعَمَةَ 
لَه لَك إذْ جَعَلَ فيك أب 0 ملو وَدَاتَدَهُم ما لم يت أسد 
عقي ©© يَكر اخأ الآتيق النقدسة ) كت 2 ل 0ك تشاع 
ها حي 8 6 أ يموت إِنَّ يا قوم َ 
عل ينا يت د خاي م كن جرت © كل تعد 
لذن يحخافوت أَنْعُم أنمم أَّهُ عَلِمَا د خُلُوأ طلسم 8 بات فا د حاتموة كي 
لبون 00 يكرا بد مث زميية © كان موس إن 


ّ سه خلهآ ١‏ 


عد 1 ل 
أب ما موأ فيها فَأذْهَب أنت وربك فَمَنْيَلَة إِنا هَنهَنا مََعِدُوَت 


. » فى ح: « الفززانيين‎ )١( 
التفسير #//51- هلا.‎ )١( 


١35 


1 آذآ 2 ١‏ ْ م 8 ص 
كأس ألقور لْقَسِقَيَتَ 4 [الائدة : 0 5م . يذكدهم نبخ الله نعمة الله 


ومقاتلةٍ أعدائه فقال : « يهَوُوِ ُو لأس الْمْقَدّسَ أبّى كنب أَمَّهُ لك 
أدبو # ”أ ؛ تَنْكِصُوا على أغقايكم, «تَنْكِنُوا على قتالٍ 


لي 
3 
ب 
- 


ع ع( ل 0 2 - 0 01 . و - 
أعدائكم '. 8 فَنَنقَِبُوا حَسِرِينَ » أى ؛ فتَحْسَرُوا بعد الوبْح » وتنقصٌوا بعد 
الكمالٍ . 9 مَالُوْ يلمُوسع إِنَّ فا هَوَمَا جيّاينَ 4 أى ؛ عُتاةً كفَرةٌ» متمرّدين» 


دعريري 


خافوا من هؤْلاءٍ الجتارين» وقد عايثُوا هلاكٌ فِرعَوْنَ » وهو أكثر تًَْْا ين 
هؤلاءٍ» وأشدٌ بَاسَّاء وأكثد جَمْعَاء وأعظمٌ ًا . 7/11١اظع‏ وهذا 1 على 
نهم مَلُومون فى هذه الال ومَدْمُومُونَ على هذه الحالة» من الذَّلةٍ عن 
مُْصِاوَلةٍ الأعداء» ومُقاومة الْرَدَةٍ الأَسْقِياءِ . 

وقد ذَكْر كيك ين المفشرين ههنا آثاراء فيها مُجارَفاتٌ كثيرةٌ باطلةٌ» يدل 
العقلُ والبَقْلُ على خلافها ؛ من أَنّهِم كانوا أَذْكالًا هائلة ضِخامًا جدّاء حتى 
نهم دَكرُوا أَنَّ وُسْلَ بنى إسرائيل» كا قَدمُوا عليهم, تلقّاهم رجل من رُسُلٍ 
الجارين » فَجَعَل يأخدُهم واحدًا واحدّاء ويلّقُّهِم فى أكمامه وحُجْرَةِ سَرَاويلهِ ؛ 
وهم اثنا ععَشَّرَ رجلا فجاء بهم» فتَتَرَهم بين يَدَىْ مَلِكِ الجتارين » فقال : ما 


٠. 0 2 1 2‏ م 2 
هؤلاءِ؟ ولم يَغرف أنهم من بنى آدمّ حتى عَرَفوه . وكل هذه هّذيانات 


)١ -١(‏ سقط من: ح. مء ص. 


وخا عا رارك رد بح سمه 111[ جره لكت رار 
وشيًا يمن ثمارهم ؛ ليعلمُوا ضُخامة ' أشكالهم» وهذا ليس بصحيح” . 
وذكروا هلهنا أَنَّ عوج بنّ عُْقَ » خرج من عندٍ الجئارين إلى بنى 5 
ليُهيكهم: وكان طوله ثلائة آلافٍ ذراع, وكا ذراع» وثلائةٌ وثلاثين 
ذراعَا 2 ذراع» هكذا ذكره البَعَوىٌ يو" 7 وليس بصحيح ) كما 
مغن بيائدا "عند قرله كه : « إنَّ الله حََقَ آدمَ » طولّه سِيُون ذِرَاعَاء تُمَ لم يَرلٍ 

للق يَنقّصُ اك" جرف فلم رن إلى اذ شر اميا 
أخذّها بِدَيْهِ ؛ للقِيَهَا على جيش موسى » فجاءً طائرٌ» فر تلك الصّخرةً: 
تخرتها تغدارت نوا فاختو يوم بن عق » ثم عَمَدَ موسى إليه » فولّب فى 
الهواءِ عََرَةَ أُذْْع » وطوله عَشَرَةُ رع ؛ وبيده عصاهء وطولها عَشَرَة دوع , 
فوصّل إلى كعب قَديه فقتله . يُرْوَى علا ا ' البكاليئ”“ء ونقله ابن 
جرير» عن ابن عباس» وفى إسناده إليه تَطَو. ثم هو مع هذ! كله من 
الإسرائيلياتِ » وكلّ هذه من وَضْع جُهَالٍ بنى إسرائيلَ » فإنَّ الأخحباز الكَذِبةَ قد 
كَثْرتْ عندّهم» ولا كير لهم ب بين صَحيحجها وباطلها. ثم لو كان هذا 


(1) فى الأصل : و أصحابه » . 1 

7٠١/7 تفسير القرطبى 5/ 2178 التفسير‎ »4794 /١ انظر تفسير الطبرى 5/ 174» تاريخه‎ )7١( 
تفسير‎ 21١6 -17١7 لم نجده فى مظانه من تفسير البغوى » وانظر قصص الأنبياء للثعلبى ص‎ )7( 
.١77 -1178 /5 القرطبى‎ 

(4) تقدم فى 2507/١‏ ولم ينسبه لأحد بعينه من المفسرين . 

(©) تقدم تخريجه .701/1١‏ 

(7) فى حء م :١‏ وعوف» . وانظر التقريب :1 7095. 

(0) رواه ابن جرير فى تاريخه »4١ ١‏ وأبو الشيخ فى العظمة (5 2٠٠١‏ ؛ وإسناد أبى الشيخ موضوع . 
(8) فى تاريخه 247١/١‏ وبنحوه عن ابن عباس » وأبو الشيخ فى العظمة »)٠٠١5(‏ وإسناد أبى الشيخ 
موضوع . 


1١5 


١ 7‏ 7 000 : 2 : 5-00 و 
صحيحًا » لكان بنو إسرائيل مَعْذُْورِين فى الدكولٍ عن قتالهم » وقد ذمّهم الله 
تعالى على تُكولهم » وعاقّبهم بالبّيهِ على ترك جهادهم » ومُخالقتِهم رسولهم » 
١ 0‏ )0( 7 
وقد أشارَ عليهم رَُلان صالحان منهم ' بالإقدام» ونَهَيَاهم عن الإخجام . 
ويْقالُ : إنّهما يُوسّعْ بن نون» وكالِبُ بن يُوفتًا. قاله ابن عباس » ومُجاهدٌ, 
ةء و و 8 زفق 
وعكرمة ) وعطيةٌ » وَالسَدٌّئٌ » والربيعٌ بن أنس » وغيدُ واحدٍ 
سس مي 0 2 0 0 
بن يحافوت # أى ؛ يَخافون اللهَ » وقرّأ بعضهم : 
؛ أى ؛ يُهابُون» «9 أتمم أنَهُ عَكَيِمَا # أى ؛ بالإشلام » والإِيمانٍ» 
5 5 5 00 0427 # حر م 9 2 22 ع 
والطاعةٍ » والشّجاعةٍ : ل أدْحُلُ] عَكَهمُ لباب وَإذَا مكَلْتْمُوه نكم عَيبونَ 


ررس هه 


وعل لو مَتَوَكُوَاُ 17/1 إن كُمّر مُؤْمِنِينَ # أى ؛ إذا توكلتُم على 
لله واشتعثثم به وتم إليه» نصركم على عدوٌكمء وأيّدكُم عليهم, 
وأظفركم بهم . 

( تائوأ يتشرتة إكا أن دخآ )ا اث 
َك إنَا مها تدُوت 4 فصكُم مَلَوُهم على الدكولٍ عن الجهاد» ووثَع 
أمو عظيمٌ » وَوَمَنٌ كبير . يقال : إن يوسّع » وكالّتٍ لا سَمِعا هذا الكلام سَمَا 
ثياتهما ء وإِنَّ موسى وهارونٌ» عليهما السلامٌ» سجدًا ؛ إعظامًا لهذا الكلام» 
وغضها للَِّ » ع وجلٌ» وَسْقَقَةٌ عليهم مِن وَبيلٍ هذه المقالة . 


جك -ه م5 7ك كم ي دج الكاعة وجوج سعاس لمج -- 
(6ل نت إن ]5 أتيك إلا تنيى دَق تايق يننا وتيت التدم 


حلا 

ب محم 

5 1١ 

09و 

م 

١ 

اك حر 
11 

- :# 


( يُحَافُون 


لي 02 


مه تله 


53 
جم 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
.,/1 /7 التفسير‎ »١717 2١5/5 (؟) تفسير الطبرى‎ 


١ 7/ 


وح مر 


لتَسِقِينَ 4 قال اب عباس : افْضٍ يينى وتقتهم . «قَالَ فا عحَرَمَةُ علوي 
أن سَكد يَتَهُوت إن الْأر كلا كأس عل لقو القيقيت 4: غرقهوا 
على رلك بالتيهان ف الأرض» تسيرون إلى غير مقصِدٍء ليلا ونهارّاء 
وضياعا وميداف:. ويقال ١‏ | له لم يخرج أحد م من التّيْهِ من دخلّه » بل ماتوا كلّهم 
فى مدةٍ أربعينَ سنةٌء ولم ين إلا ذرارِيُهم سوى يُوسَّعَ » وكالِتَ» عليهما 
السشلامُ . 

لكنّ أصحاب محمدٍ» كي يوم بدرء لم يقولوا له كما قال قوم موسى 
لموسى » بل ل استشارّهم فى الذّهابٍ إلى افير » تكلم الصَدّيقٌ فأحسنّ » 
وغيره + ين المهاجرين ‏ ثم بجعل يقول : ١‏ أَشِيُوا عَلَنَ ؛ حتى قال سعد ين مُعاذ : 
كأئّك يُعَدضٌ بنا يارسولٌ اللَّهِ» فوالذى بعقّك بالحقٌ لو اسْتَعْرَضْتٌ بنا هذا البخر 
فَحُضْيِه لخضّناه معك » ما تخَلّفٌ هنا رجلّ واحدّ » وما نَكُرَهُ أنْ تَلقَى بنا عدوّنا 
غدّاء إِنَا لَصُبْدٌ فى الحرب» صُدُّق فى اللْقاءِء لعل اللّهَ يريك ء ما ما تَقَِ به 
عيئك . قَسِوْ بنا على بَرَكةٍ الله . قَشِوٌ رسول اللّهِ كل بقَوْلٍِ سعدء وبَسَطَه 
ذل , 

وقال يا : حدّئنا وَكيعٌ » حدّثنا سفيانُ » عن مُخارِقٍ بن عبدٍ 
اللَّهِ إلذّء حْمَسِئ » عن طارق هو ابن شهاب , أَنَّ المقْدادَ قال لرسولٍ الل نه 
00007 الل إنّا لا نقولٌ لك كما قالت بنو إسرائيلٌ لموسى : 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الطبرى فى التفسير 9/ .١187 2١86‏ وانظر سيرة ابن هشام .5١6 /١‏ والتفسير 
؟'/ لاهلاء كلهم من حديث ابن عباس . وأصل الحديث فى مسلم (171/9) من حديث أنس بن مالك . 
)١(‏ فى المسند .71١54/4‏ 


١78 


« كَأدْهَبَ أنتَ وَرَبك فَقَنيْكة إن مهما فَعِدُوت 4 . ولكن اذهب أنتٌ ورَبِك 
)ع 
فقاتلا نا معكم مقاتلون هذا إسهاة جد من هذا الرميعه+:وله طرق أو 


قال ايك ': حدثنا أسود بن عامر””' '» حدّثنا إسرائيلٌ » عن مُخارِقٍ » عن 
طارقٍ بن شهاب , قال: قال عبدُ اللَّهِ بِنُ مسعودٍء رَضِئَ الله عنه: لقد 
عَهدْكُ ين التداءامشَهنًاء لأن أكرن آنااساحك اف إل ما غيل به؛ الى 
ونيون الله ع ؛ وهو يدعو على المشركين كين » فقال : واللّه اطع با سول 
اللو لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيلٌ لموسى : 8 كَأدْمَبَ أنتَ وَرَيْلك 
فَمَدَيَكَآ نا مهنا تعِدُورت # . ولكنًا نقاتِل عن بنك ينك ا 
بين يِدَيِْك » ومن خلفك . فرأَيتُ وه رسول اللَهِ يل » يُشْرِقْ لذلك» وس 
بذلك . رواه البخارئٌ فى 0 والمغازى » من طرق » عن مخارقي ب 
وقال الحافظ أبو بكر بن مد 0 : حدّثنا علي ب ِنُ الحسن بن عليق » حدّثنا أبو 
عرق م انا مج رز عواال الصا كر انا ملا عو أننى 
0 عه سار إلى بدن انها العربوو ع انار مك عم لم 
ستشازهم » فقالتٍ الأنصارٌ: يا معشر الأنصار: إياكم يريدٌ رسول الل يكل . 
قالوا: ذا لا نقولَ له كما قال بنو إسرائيلٌ لموسى : «9 كَأدْمَبَ أنتَ ريلك 
كَمَديَكَ إِنّا هما مَنعِدُوت * والذى بعقّك بالحقٌ» لو ضربتٌ أكبادها إلى 
بوك الغِمَادٍ لاتّبغناك . رَواه الإمامُ أحمدٌ» عن عَبِيدةَ بن حُمَئِدٍ » عن حُمَيْدٍ 


(1) فى الأصل» ص : «طريق »6 . 
(؟) فى المسند /١‏ 784. إسناده صحيح . 


(©) فى الأصل : «عباس» . 
(:) البخارى ( 279285 15505). 


(0) ذكره المصنف فى التفسير 77/7 وعزاه لابن مردويه بسنده . 


خل ( البداية والنهاية ؟"/9 ) 


الطويل » عن أنسن: به . ورواه التسائئٌ عن محمد بن المثنى » عن حَالدِ بن 
١‏ ١)ا‏ اع 8 2 

الكارقاع عن "خفنل عن " أفن .يه نطوو “راقنم ارق جتان فى 
1 3 - 1 20 زفق 

« صحيحه ) » عن أبى يَْلّى » عن عبدٍ الأغلى بن حمادٍ» عن معتمر عن 


0و 0م 5 راصى 
حَمَيْدٍ » عن أنس به نحوّه : 


.6 فى الأصل : «حند بن‎ )١ -١١( 

2( فى الأصل ؛: (معمر). 

(5) أحمد فى المسند */ »١184‏ والنسائى فى الكبرى )١١١51(‏ . والإحسان )477١(‏ . وقال الشيخ 
شعيب : صحيح على شرط الشيخين . : 


فصل فى دخول بنى إشرائيل الثّية 
وما جرَى لهم فيه مِن الأمورٍ العجيبة 


قد ذَكَوْنا تُكُولَ بنى إسرائيلَ عن قتالي الجتارين » وأَنَّ اللّهَ تعالى عاقتهم 
بالئّهِ » وحكم بأنّهم لا يَحْوْجُون منه إلى أربعينَ سنةً» ولم أرَ فى كتاب أهلٍ 
الكتاب قصة كولهم عن قتالٍ الججارين » ولكن فيها” أَنّ يُوسّعْ جَهرّه موسى 
لقتال طائفةٍ من الكمّارِ وأنّ موسى وهارونٌ » وخور» جلسوا على رأ أَكَمَة 
ورَفْعَ موسى كن رفعها انتصرٌ يُوسُّ م عليهم وكلّما مال يدّه بهاء 
من تَعَبٍ أو نحوه» غلبه أوافك » وجعل هارونُ وخورٌ يُدعُمان يدَيْهِ من عن 
يميِه وشِمالِه ذلك اليومّ إلى غروب الشّمس» فانتصرَ حزبٌ يُوشَّعَ » عليه 
الَلام”” . وعندهم ؛ أن يثْرونَ كاهن مَدْينَ » وحَعَنَّ موسى » عليه السلامٌ» بلقّه 
ما كان من أمرٍ موسى » وكيف أَظْفَره الله بعدوه فِرْعَوْنَ » فقيم على موسى 
مُسْلِمًا » ومعه ابنثّه صِفُوَرا زوجةٌ موسى » وابناها منه ؛ جؤشونٌ » وعَازرُء فتلقّاه 
موسى وأكرّمه » واجتمع به شيوحٌ بنى إسرائيل » وعَظموه وأَجَلُوه”" . وذكزوا 
أن رأى كثرةً اجتماع بنى إسرائيل على موسى » فى الخضوماتٍٍ التى تقعٌ /١1‏ 
4 بيهم » فأشار على موسى أن يجعل على الئاس رجالا أمناةء أتقياء» 


. ) كذا فى النسخ . ولعلها : فيه‎ )١( 
.١ -8/١37 (؟) سفر الخروج الأصحاح‎ 
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0 يتفضون الرْسا والخيانة» فيجعلّهم على الئاس رءوس أَلُوفٍ » وئءوس 

مِئينٌ » ورْءوسٌ حَمِسينٌ » ورءوس عَشَّرَةٍ» فيَقُصُوا بين الئاس » فإذا أَفْكَلَ عليهم 
ا 0 
السَلامُ ' . قالوا: ودحل بنو إسرائيلَ البَويّة » عندَ سَيْناَ فى الشّهر الثَالثِ من 
خروجهم من مصرّء وكان خرومجهم فى أولٍ السَنةٍ التى شْرِعَتُ لهم » وهى 
أول فصل الربيع . فكألهم دخلُوا اليه فى أولٍ فصل الصَّئِفٍ . واللّهُ أعلم . 
قالوا: ونزل بنو إسرائيل حول طور سَيْناءَ » وَصَعِدَ موسى اليل » فكلّمه رثه؛ 
مره أن يذ كر يَنى إسرائيلٌ ما أنعم اللّهُ به عليهم ين إنمائه اهم ين فرعون 
وقومه » وكيف حملهم على مِثْلٍ جناحئ نَسْرٍ من يده وقبضتهء وأمَره أن يمر . 

بنى إسرائيل بأن يتطهرُوا ويتَعْتَسِلُواء ويغْسِنُوا ثياتهم » وليستعدٌوا إلى 00 
الثَالثِ » فإذا كان فى اليوم الغالث » فليِجِتمِعُوا حول الجبلٍ » ولا يََتَرِيَنّ أحدٌ 
منهم إليه » فمن دنا منه قُيلّء حتى ولا شَيْءٌ من البهائم» ما دَامُوا يشمكون 
ضرت قروم زإذايشك شرف تسل لك أن لوط اتضية دو إتزادل 
ذلك » وأطاعُواء واعْتَسَلُواء وتَتَظمُواء وتَطَيبواء فلمما كان اليومٌ الثَالتُ » ركب 
الجبل عَمامةٌ عظيمةٌ » وفيها أصواتٌ وبُروقٌ » وصوتُ الصُورٍ شديدٌ جدّاء ففَرِعَ 
بنو إسرائيل مِن ذلك فَرَعَا شديدّاء وخرمجواء فقاموا فى 0 الجبلٍ » وغْشِىَ 
الجبل دخان عظيمٌ فى وسَطِه عمودٌ نور وتَرَْرلُ الجبل كله رَلزلة شَّديدة 
واسدّمَرٌ صَوْتُ الصُورِء وهو البُوقٌ» واشتدٌء وموسى » عليه السَلامُ» فوقَ 
الجبلٍ » واللهُ يكلّمُه ويناجيه » وأَمَر الوبُ » عر وجل » موسى أن يَنزلَ » فيأمرَ بنى 
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إسرائيل أَنْ يترِبُوا. م من الجبلٍ ؛ ليسمعٌوا وَصيْةَ اللو ويأمرَ الأحبازء وهم 
علماؤهم : أن يَدْنُواء فيضْعدوا الجبلَ؛ ليتقدمُوا بالقُبٍ - وهذا نص فى 
كتابهم على وقوع النسخ لا محال - فقال موسى: ياربٌء إِنّهِم لا 
تمعطيكؤوت أن تعدو وقد توكية عن ذللكه فائرة الله تعالى أن يذُْهبَ» 
فأ معه بأخيه هارونٌ ) وليكن الكهَنة: وهم العلماغ» والشَّعْبٌ» وهم بقيّهُ 
بنى إسرائيلَ » غير بعيدٍ . ففعل موسى » وكلمه ريه » عرّ وجل » فأمره حيكيذٍ 
بالعشْر كلِماتٍ 6 


وعندهم ؛ أنَّ بنى إسرائيل سَمِعُوا كلام الله ولكن لم يفهمُوا حتى فهّمهم 
موسى » وجعلُوا يقولُون لموسى : بِلُمْنا أنتٌ عن 1١/74١ظع‏ الوِبٌ» فإنّا نخاف 
أن غوتٌ . فبلْمَهِمِ عنه» فقال هذه العشّْرَ الكلماتٍ ؛ وهى الأمد بعبادة الله 
وحدّه لا شرك له والنَهْئَ عن اللِفٍ باللهِ كاذباء والأمر بامحافظة على 
الكَبْتِ » ومعناه تفوع يوم ين الأشبوع للعبادة . وهذا حاصِلٌ بيوم الجئعة » 
الذى نسَحَ اللّهُ به ابت » أكرم أباك وأمّك » ليطولٌ عمُوك فى الأرض» الذى 
ُغوليك اللَّهُ ربك » لا تقل لا تن لا ترق » لا تَشْهَدْ على صاحيك شَّهادةً 
زُورِ» لا تمد عيتك إلى بيتِ صاحبك » ولا تشئه امرأةَ صاحبك » ولا عبدّه» 
(اااتترار ورور بيار ماري الذي الداع بر راقن 
عن الحسي”" 


وقد قال كثيرٌ من علماءٍ السَلفٍ وغيرهم : مضمونٌ هذه العشْرٍ الكلماتِ 


)20 قرام تقدم فى له عاقة 0 
زفهة سفر الخروج الأصحاح 1 .١7‏ 
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و ل 
مَا حرم رَبُكُمْ عَبدِحكمْ أل 0 7 كبا مالل إِعَسما وآ 
نيا أوكتسظم كم يِنْ [ِمْلقٍ نحن 

ظهَرّ مِنْهَا و 0 ل 5 


وَصََدْكم بو علي خَوِلُونَ © ولا تَفْربوأ َالَأ ليم إلا ٍ م لَحْسَنٌُ عو 


موا 2 


2 رركم 


و ص م 1 


سَدَّمٌ وَوْهوُأْ ألْحكَيَلَ اراد الل تب َنْمَا إلا وُسَعَهَا وَإِدَا 
قنثر كاعيأوأ ور كَادَ 6 مُق وََمْدِ لد أزذاً 0 سكم به 
لك كنت © :8 ميل شت ا قبطا ألشية 
كَتَفَرَقَ بكم عن سيلو ذلك وَصَلَكُم بد م نو 4 رلاسم: 
-6١‏ +هاع. وذّكروا بعل 0 الكلماتٍ وصايًا كثيرةً» وأحكامًا متفقة 
عزيزةً » كانت فزالت وحِلَ بها حيئا من الدَّهْرِء ّم طَرَاً عليها عِضْيانٌ مِن 
المكلّفِين بها ثم عَمَدُوا إليها فبدٌنُوهاء وحرقُوهاء وأَولُوها . تم بعد ذلك كله 
سُلبُوها » فصارثٌ منسوخة مَبِدَّلةَ » بعدَ ما كانت مَضْدوعةً مُكَكُلَة» فللهِ الأمد 
من قبل ومن بَمدٌُ» وهو الذى يَحْكُمْ ما يشاءئء وتَفْعلُ ما يريدُ» ألا له الل 
والأمدء تباركَ اللّهُ رب العاكين . 

وقد قال اللَّهُ تعالى" : 3 ينب إِسَيِيلَ قد يتك مِنْ 0 

اراق يم قن تل © خاب اد 2 
موأ يِه مَحِلَّ عكر عَضَيِقٌ وَمَن يِل عط كد وك © تلقل 
من تاب وَدَامَنَ وحمل صَِحا ثم أَمْتدئ 4 [طه: -٠١‏ 6م . يذكرٌ تعالى مِثنه 


8 


.3915 2”01١/ه التفسير‎ )١( 


١5 


وإحسائه إلى بنى إسرائيلَ» بما أنجاهم من أعدائهم» وخلّصّهم من الصُّيقٍ 
والحرج » وأنّه وَعَدَهم صُحْبةَ نبيهم كُلِيمه إلى جانب الطور الأيمن » أَىْ منهم ) 
لول ع أحكامًا عظيمةً» فيها ملبليدة لهم فى دُنْياهم 1/هلااو)] 
وأخراهم , وأنّه تعالى أَنَرلَ عليهم فى حال سِدّتَهِم وضَرُورتهم » فى سَفْرِهِمٍ فى 
الأرض التى ليس فيها رَوْحٌ ولا ضَوْعٌ» منّا من السماءِ» يُصْبِحُون فيجدونه 
خلال #وتهم » فيأخدُون منه قَدْرَ حاجتهم فى ذلك اليوم إلى مثله من الغْدٍء 
ومن اذّخَر منه لأكثر مِن ذلك قَسَدَء ومن أخدّ منه قليلا كفاه» أو كثيًا لم 
يَفْصُّلْ عنه» فيَصْتعُون منه مثلّ الخبزء وهو فى غاية التياض والحلاوة» فإذا 
كان من آخر النّهارٍ غَشِيَهم طَيْرُ السَلْوى » فيقتيِصُون منه بلا كُلْقَةِ ما يحتاجون 
إليه» سب كفايتهم لِعشاثِهم» وإذا كان فصل الصَّيِفٍء ظللَّ اللهُ عليهم 
العَمامَ » وهو الشحابٌ الذى يَسْتُدِ عنهم حر الشّمس» وضّوْءَها الباهر. كما . 
قال الله تعالى فى سورة 9البقرة»""  :‏ يب إترويل اذكو يْمَيِقَ ألّى آرت 
َلك انها ببيعة أونٍ يدك وَإبَىَ تأزمبوز © وَءَامِنوأْ يمآ أَنَرّلتُ 
تون > رابترة: .4 .]4١‏ إلى أن قال : « وَإِدْ يبتكم ين َال فِرَعَوْنَ 
مسُومُوئكئ سوه العداب يُدَيوْنَ إَنَآءم: وَيَسْيَحيُونَ هم دفي دَلِكم بل ين 


0 ل سس 2 مارء سم لأءيي ب و ركس ورم بو عوا ام أمكاز. 
تيك عطي © وَإِدْ وكا كه الجر كأضِتت وَغْرقآ ال وَعَونَ وأشْر 
07 عر ترج :تج دس بم سوس لور > يرو مم سمل ِو 


تنظردة 9 وَإِدْ وعذنا موسع أَريعِين لله ثُمَّ أممزتم الْعِجْلٌ من بعدوء وَأنتم 


.) فى الأصل : وعليهم‎ )١( 
.147 -1١1١7/١ (؟) التفسير‎ 
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يموت (© ثم عَقَونَا عَنكم ينْ ب ند َك لمكم كفك تَمْكْرُونَ © وَإِدْ ءَاتَينا 
وى الك ل ل تش 9 قا كال ثوب 0 كك 
2 اه عا دك ليل قثوننا 1 نا أَنشْسَم يج حير رعو 
لم عند باريكة كاب عَليَكمْ إِنَهُ هو ال امك © لقث يشير 
ل ع »ل جد تخ م 0 25 0 
ا اللي نا ين مدت 256 0 4 3 : ا 
يَظْلِمُونَ © [البقرة: 45- 07ه] ا : # وَإِذْ أَسْتَسْق مون 0 
اخرب يَعصَّالكَ الْسَيرّ آنشَصجَرَتْ عند اتنا عَدْرَةَ عفنا 5 ا 

2 يَكُمْ كلوا واشرنوأ من رَرْقٍ أله ولا تَعْتوا ف الْأرْضٍ مفيِييت 29© وإذ 
قر يَدَمُوسَئ أن تَصيرَ عل طعا واحِل فَأدْع لنا ريلك يك درج نا نا تنبت الْأَرْضُ 
مِنْ بَقْلَا وَقِتَّلَها وَفومهَا 00 َبَصَلِهَا قَالَ أُسَبوت ألَذِى 
هُوٌ آذكك ,آلف هُوَ حَبٌ آِيطُوا يضرا ون كَحكُّم ما سَأَكْرٌ وسرت 
2 لذ ار 1 دَلِكَ بأَتَمْرْ كانأ يكترورت 
بَِايتٍ الله وَيَتَدُُورتَ لين عبر ألْسق دَلِكَ يا عَصَوأْ وَحِكَانوا يعْتَدُوت 4# 
[البقرة: ]3١ 25٠‏ . يَذّْكد تعالى إِنْعامّه عليهم ؛ ؛ وإحساته إليهم با يَشرَ لهم ين ال 
وَالسَلْوَى » طعامَينٌ شَهِيْنٌ » بلا كُلْقَق الاي لقم بل يدل الله اللمنّ 
باكرا » ويل عليهم طبر الشلؤى عَئًاء وأنبع ما لهم بصَربٍ موسى , عليه 
الام ؛ حججرا كانوا مخ رأونه معهم» بالعصا فتفكجر منه انا عط عيئاء لكل 
يبيط عبن ننه لجس » لثم تير ما زلالا. يحتود بود يَشْرَبُونَ ويَشقُون 
دوابهم » ويدَّعِدُون كفايتهم . وظلّلَ عليهم العٌمامَ م مِن الح . وهذه نِم من الله 
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عظيمةٌ وعَطِيَاتٌ بجسيمةٌ » فما رَعَوْها حقٌّ رعايتهاء ولا قامُوا بشّكرها وحقٌ 
عبادتهاء ثم ضَجِر كثيدٌ منهاء وتبدمُوا بهاء وسألُوا أن يستبدِلُوا منها يتَدَلِهاء با 
تنيِتُ الأرصٌ من بَقْلِهاء وتِائْهاء وقُويهاء وعَدّسِهاء وتصّلها. فقرعهم 
الكليمُ» ووبحهمء وأنبهم على هذه الْقَالَة وعتّقّهم قائلا” ' : « أشتبيؤت 
ألَرِى هُوَ أدَفّ بالف هُرَ حي أمِيطُوأ يسَرًا ين كَحكُم نا سَألمْرٌ 4 أى ؛ 
هذا الذى تَطَلُبونه » وتريدونه بدلّ هذه النّعم التى أنتم فيهاء حاصِلٌ لأهلٍ 
الأمصار الصّعارٍ والكبارء موجودٌ بهاء وإذا هَبَطَّكُم إليهاء أى ؛ ونَرلكُم عن هذه 
اموَْةِ التى لا تَضنّحون لنْصِيهاء تجدُوا بها ما تَسْتَهُونء وما ترومون يما ذكَرتُ 
من المآكل الدَّيَة والأغذية الود » ولكنى لست حي إلى سؤالكم ذلك 
ونا بولا بلكو امف "ينين الخرب :وكل هله الشفات :الل كور واحنين 
الصّادرةٍ ينهم » تذُلٌ على أَنّهُم لم ينْتَهُوا عمًا نُهُوا عنه » كما قال تعالى : ظ وَل 
مَظعْوَأ د هبحل يك عََبِىَّ وَمَن يخللُ عَلَيَهِ عَصَبِى فَقَدَ هَوَئ 4 [ه: +١‏ . 
أى ؛ فقد هَلَكَء وق له واللَّهِ الهلاكٌ والدّمادُء وقد حل عليه غضث المْلِكِ 
الجتارء ولكنّه تعالى » مَرّجٍ هذا الوعيدٌ الشّديدَ بِالرَجَاءٍ يمن أنات وتابت» ولم 
يستمرٌ على مُتَابِعةٍ الشّيطانٍ المريدٍء فقال: 9 وإ لَمَفَارُ يمن تَابَ وَمَامَنَ وجل 
مِسَا ثم أمتدَئ © [طه: 417]. 


.١45/١ التفسير‎ )١( 
فى الأصل : «بعثشت).‎ )0( 
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: 


ذأ 0 بح ليل آذ ره هو 
قال اللَهُ تعالى” ': ١و‏ نأ موسو واتبيتها يس فم 


ميقت ريد أديغيرج لَجُلْدَ وقَالٌ موميئ 9 هدرورت أخْلْقَن ف وى 
لخ 16 كيح حبيل النفييبة © وَلنَا 1 فون ليبقينا وَكلمَُ َم 
كَالَ رب رف لظي كلف كَل أن يرسق ولكن ”ادوع أنظرٌ ِل ار 


7 
. امم -_ه مالي كن أ 0 20 1 د اليم 
فإِنِ أُسمَفَرٌ محكائم وف رق هَلَمَا يحل رَيُمُ إلجبلٍ م دكا وخر 
آذ 


و سكا نآ أ 06 شنكتك بك بلك وكا يد النزبيت 9 16 
برس إن متنك عل ليه يرت ويكلى كه مآ اتتثة كك ين 
1 


0 22 2 سر وه 4 3 سىي يي مسرن 
اكه © يكنا 7 في الألواج ون كل تئر مَوعِظَةَ وتفصيلا 


مرلرس ما 0 2000 


لكل شيو فَخَذها بيعو و تأر قرمَة : يأَمْدُوا يأحسيها 00 لْمَسِقِينَ 
(©©) مَأصَرفٌ عَنّْ ءايلق لَننَ , تت كروت فى لْارْضٍ بغْيرٍ ألْحَقّ وإن مرو كه 
حكُل )َو ل يووا نا إن يردا سيل الكل لا يتضدوة سيلا دان 
سنا كيل ال يدا يَتَحِدُوهُ سبيلاً دَلِكَ يبجع كَذَوأ ايديا وَكَاوا عَنْهَا عَنِينَ 
© واليست كَدَبوأ يليا وَلِمَل الْآخِرَةَ حَبِطتٌ َعْملْهُمْ هَلْ يروت 
إلا صا كانثوأ 0 0 وي نال شاع رن السك 


لم رزوي 0 0 2 5 - 
منهم ابنٌ عباس » ومَشزوق » ومُجاهد : الثلاثون ليلة هى ؛ شهرُ ذى المغدة 


)١ -١(‏ سقط من: ص 
)١(‏ التفسير #/ 4568- 7/ا4. 
(5) تفسير الطبرى 47/94 48» التفسير / ©458» الدر المنثور «/ .١١8 ١١5‏ 
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بكماله » وأتمْثُ أربعينٌ ليلةً بعَشّْر ذى الِّةٍ . فعلى هذا يكونُ كلام اللِّ له يوم 


عيدٍ النّحْرٍء 5 و يي يَكَِبَدِ ديه » وأقام ته : 
وبرأهيته . 


والمقصودٌ أن موسى ء عليه السلامٌ» لا استكمل الميقاتَ» وكان فيه 
صائماء يُقَالُ : إنّه لم يَسْتَطْعِم الطعامَ . فلمًا كمَلَ الشَّهْدْء أحَذ لجا شجرة 
نمضّقهء ليت ريع فيه» فأمر اله أذ يماك عَشْوًا أخرى » فصارتٌ أربعين 

1 نبت فى الحديث أَنَّ : «خلُوفٌ ة َم الصَّائم أطيبُ عند اللّهِ من ريح 
العو . فلمًا لقا عَرّم على الذغاب + :تعفن على. كفن لى إمتزائزل أحاه 
هارونَ 7 لبجل الجليل» وهو ابن أمّه وأبيه » ووَزِيدُه فى الدّعُوةٍ إلى 
مصطّفيه » فوصّاه وأَمرره ونهاه» وليس فى هذا لِعُلوٌ منزليه فى تو يه منافاة » قال 
اللّهُ تعالى : 3 وَلَما ج21 مومه يتا 4 أى ؛ فى الوقتٍ الذى أُمرَ باججىء 


سرض ثم 


فيه» 4 وَطْمَمٌ مكدْيٌَ رَجُمٌ # أى ؛ كلّمه الله مين وراءٍ حجاب » إلا أنه أُسْمَعَه 
الخطابّ» قَنَادَاهِ وناجاهء وقوبه وأَدْنام وهذا مَقامٌ رفيعٌ » ومَعْقِلٌ منيعٌ : 
ومَنْصِبٌ شريفٌ » ومنزِلٌ مُنِيفٌ » فصلواتٌ اللَِّ عليه تَْرَى » وسلامه عليه فى 
الدّنيا والأخرى . ول عدن هذه الِْلةَ العليةَ والرّتبةَ السئيةٌ » وسَمِعَ الخطات » 
يال رَفْعَ الحيجاب , فقال للعظيم » الذى لا تُْرِكه الأبصارء القوىٌ البؤهانٍ : 
© ري رف أنظر إِللكْ مَل كَل أن رن 4. ثم به يكنَ تعالى أَنّه لا يَسْتَطيعٌ أَنْ 
يدت عند يَجَلِيه تبارَكَ وتعالى ؛ لأَنَّ الجَلَ الذى هو أَهُوى وأكبد ذانًا» وأشدٌّ مانا 

من الإنسانٍء لا يَنْيْتُ عند [11/١/ااظع‏ التُجَلى م مِن الرّحمن» ولهذا قال : 


.)١١51١( البخارى 2328915 904 لاكأؤأف 195لاء /اه/): ومسلم‎ )١( 
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« ولك أظر إل الْجَبّلٍ ين أستقرٌ مكامٌ صوق ريق 4 . 

وفى الككتب المقدّمةِ أن الله تعالى قال له : يا موسى » إنه لا يراتى عَيع إلا 
ماك وله واببة إلا تتهتة ".فى والشحيعن اع أن موس عن 
رسولٍ اللَّهِ يكل أنه قال : «حِجَابهُ التُورُ» . وفى رواية : «الثَارُء لَوْ كضَفَهُ 
لقث سبحاتُ وَجهِهِ ما انتهى إل بَصرْهُ مِنْ حَلَقهِ؛ . وقال ابن عباس » فى 
قوله تعالّى : © لا مُدَرِِكُهُ الْبْصَدُ 4 : ذاكَ تُورهُء الذى هو نوره» إذا تجلّى 
ئْء» لا يقوم له شَئْءٌ ؛ ولهذا قال تعالى : « هلما جل مَيُ ِلَب جَصَمٌ 
حك وَكَرَّ نوسن صَهِئاً لآ أدانَ كال سُبكحتك كت اليك ,آنا أوَل 
لثؤبنيت > . قل مجاهد : ( ولك أقلذ إل الج هن انكف سكم 
صَمَوْقَ ترق 4 فإنه أكبد منكُ » وأشدٌ حَلْقَاء فلمًا تل ره للجَهلٍ » فتطَرَ إلى 
الجبل لا يتمالّك » وأقبلَ الجبل فدّكُ على أَوْلِهِ » ورأى موسى ما يَضْتَعٌ الجبل » 

وقد ذكزنا فى « التفسير » ما واه الإمام أحمدٌ» واليَرمِذَيٌ » وصححه “» 
وابنُ جرير » والحاكمٌ » من طريقٍ حمَادٍ بِنِ سَلَمَةَ » عن ثابت » زادً ابن جريرٍ» 
وليثٍ » عن أنس » أن رسولٌ الل يك » قرأ: ( كلما يحل رَبُمُ بل جصلة 
دحك # قال : هكذا بلشييوء ووش ارد يك » الإبهامَ على المْنْصِلٍ الأغلّى 


. من حديث ابن عباس‎ .775 /٠١ وهو لفظ حديث مرفوع أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء‎ )١( 
/7 ولم نجده فى البخارى» وانظر تحفة الأشراف‎ .)١143( (؟) أخرجه مسلم (109). وابن ماجه‎ 
/ا.‎ 

(١‏ زيادة من: ح. 


م شاع غيل . لفظ ابن جرير” . وقال السْدّيٌ» عن عِكرمةً) 
8 ' ابن عباس : ما تجلّى - يَعْنى من العَطَمَةٍ - إلا قَدرُ الِيْصَرِء فجعل الجبلّ 
دكاء قال : ترابًا (« وَكَرَّ موس صَهِكَا 4 أى ؛ مَعْشِيًا عليه”” . وقال قُتادةٌ : 
ينا . والصّحِيحٌ الأول ؛ لقوله : « كَلمَّآ أدَاقَ 4 . فَإِنّ الإفاقة نما تكونُ عن 
عشي . قال : طا سُبْحكئك » تثرية؛ وتعظيم » وإجلال أن يراه بعطّميه أحدٌ . 

3 بت إِكَلكت 24 أى : فلَسَتٌ أسأل بعد هذا الرُؤّيَهَ : ك2 آنأ وَل 
ألميو > أنه لا يراك عب إلا ماتء ولا بابق إلا دََْة . وقد تت فى 
١‏ الصَحِيحَين) “) من طريقٍ عمروبنٍ يَحْتى بن عمارة بن أبى حَسَن المازنى 
الالصارق »عن أية »عن أى سي االنترق ».قال ا عَكَدِبَ ولا 

تُكَيُدُونى من بين الأَنْبياي قَإِنَّ النّاسَ يُصعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَقِ م أكون أَولّ من 
يُفِيقُ » فإذا أنا لقي اند انلق ين قرانه الزن + قن رقن اناف قبلى» أَمْ 
مه لفظ البخارئٌ» وفى أُوَّلِهِ قصةٌ اليهودىٌ الذى لطم 
وج هه الأنصارئٌ , حينٌ قال: لا والذى اصطفّى موسى على البشر. فقال 
0 الله . لله زالارع: (لا تُحَيّرونى مِنْ بن لأَيائ» . وفى 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند / 5١4‏ الترمذى (701774) وقال : حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن سلمة . وابن جرير فى تفسيره 4/ 57. والحاكم فى المستدرك .01717/١‏ أما رواية ليث 
عن أنس » عند ابن جرير» فقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على تفسير الطبرى /١7‏ 49: وليس ذلك 
كما نقل - أى ابن كثير - فإن الثابت فى الخطوطة والمطبوعة 9 حماد » عن ثابت ؛ عن أنس » » ليس فيها 
وليث»ء» فلا أدرى كيف وقع هذا للحافظ ابن كثير ولا من أين؟ . 

(؟) فى ح: «وعن». وهو خطأ . 

(5) تفسير ابن جرير 9/ 7ه 57. تاريخ الطبرى /١‏ 1377. 

(5) البخارى 5578 /2)5911 مسلم (7717/4). 
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الصّحِيحَينُ 6" '» من طريقٍ الرُهْرِىٌ » عن أبى سَلَمَةَ » وعبدٍ الرحمن الأغرج . ؛ 
عن أبى هُرَيرةً» عن الي يلو بتخوهء وفيه : لا تُخَيْر را 
وذكر تمامه . وهذا من باب الهَضْم والتُواضُع » أو نه عن التفْضِيلٍ بين الأنبياءٍ 
علل 5 جه المَضّب والعَصَئةِ » أو ليس هذا إليكم» بل الله هو الذى رَقْعَ بعضَهم 
فوقٌ بعض درجات »ء وليس يُنالُ هذا بمجردٍ الرأي » بل بالتّؤقيفٍ . ومن قال : 
ِنّ هذا قالّه قبل أَنْ بعلم أنه أفضلُ, ثُم نسح باطلاعِه على أفضلييِه عليهم 


1 24 0 55 0 : 07 ع و + 
كلهم ا - لان 0 0 سَعِيدٍ » ولى هرّيرة ) 5 
ا 


.١‏ واللهُ أمنم . ولا شك أنه كال بلع تر 
الليقةٍ . قال اللّهُ تعالى 4 م أِجَتْ لِلتّايس © [آل عمران: 


]٠‏ . وما كمُلُوا إلا بسر ف بيهم ' وتجتّ ار عد رت الله 4 وسلامّه 
عليه أَنّه قال : « أَنَا سَيِدُ ولد آدمَ يَْمَ الْقِيامَةِ وَلَا فَخرع"” . نم ذكر اختصاصّه 


ص.ه م 


بالمقام ا محمودٍ , الذي يَمْبطه به الأَولُون والأخجؤون » الذى تحيدُ عنه الأَتبيائٌ 
والوْسَلون » حتى أولو العَرْم 1 كُمَلُون ؛ نو وإبراهيمٌ » ومُّوسى » وعيسى ابن 


مَوم . ٠‏ وقوله كلد : أكون أَوَلّ مَن يُفِينُ» فَأْجِدٌ موسّى باطِشًا بِقَائِمَةٍ 
22 
الْعْشٍ د أ احدانها - فَلَا أَذْرى أَقَاقَ قُبلى » أَمْ مجوزى بِصَعْمَةٍ ِصَعْفَةٍ الطور» 


. )1179( ومسلم‎ .)١141١( البخارى‎ )١( 

. فى الأصل : «هاجرا»‎ )١( 

( - ") سقط من: الأصل . 

(5:) فى حء م ص: «حنين » . 

(ه) مسلم (4/ا؟1؟). أبو داود (451/1) . الترمذى 482 اللء 150016) . 
(5) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 
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دليلٌ على أنّ هذا الصَّعْقَّ» الذى يَحْصّلٌ للخلائق فى عَرَصاتِ القيامة» حينَ 
يتَجنّى الب لفَضْلٍ القضاٍ بن عباده» فيِضْعَقُون من شْدَةٍ لهي والعظمةٍ 
والجَلالٍ » فيكونُ أُولّهم إفاقةٌ محمد خاتم الأنبياء» ومُصْطّفَى ربٌ الأرضٍ 
والسماءٍ على سائر الأنبياء» فيجدٌ موسى باطِشًا بقائمةٍ العوش . قال الصَادِفٌ 
5 ع كن إن و رتو ا ميت 2 2 عه 0 2 
امَْدُوقُ : «فلا أَذْرى أَصْمِقَ كَأقاقَ قبلى »"' 00 
أنه ة قد نالّه بهذا الشبب فى الدَّنْيا 7 قنك أ كروي يسدقة الطرر»:: يَعغنى فلم 
1 ضعو يُضْعَق بالكلئة ) وهذا فيه طرف كبر وعُلوُ مزئية ل ل 
هذه الميئكة » ولا يرم تفضيله بها مطلقًا مِن كل وجه؛ ولهذا نئه نهد رسول الله 
كله على شَّرفِه وفْضياتِه بهذه الصّفةٍ ؛ لأنَّ المشلم لا ضَرَبَ وجح ة اليهودى » 
98 . : 5 لعا ا ا 2 
حينٌ قال : لا والذى اصطفى موسى على البشر . قد يَحْصّل فى نفوس بغض 
المشاهدين لذلك هَضْمٌْ بِجََاب موسى » عليه السّلامٌ» فبِيِنَ الت عِكلِيدِ فضيلته 
وشّرفه 1١/0707١اظ]‏ . وقوله تعالى : ك2 قَالَ يلموسّج إن ١‏ أَصِطفيِئُكَ عل لاس 
رِسُلتٍ وَيكَليِى # أ فى ذلك لمان لا ما قبلّه ؛ لأنّ إبراهيم | لخليلَ أفضلٌ 
منه» كما تقدّمَ ييانُ ذلك فى قصة إبراهيج”” » ولا ما بعدّه؛ لأنّ محمدًا يكل 
و 7 8 7 و 1 5( 
تبت أنّه قال  :‏ سَأْقُومُ مَقَامًا يرِعْبُ إِل الخلقُ عَتّى إِبْرَاهِيمُ » . وقوله تعالى : 
« مَحُدْ مآ ءَاتَيْتُكَ وق قت التَكِينَ » أى ؛ فحُذْ ما أعطيثك من الرسالةٍ 


4 أبو داود (1/ا1458). ( صحيح أبى داود 59.08؟). 
)١(‏ زيادة من: الأصل .١ ٠»‏ 

(5) انظر ما تقدم فى -9814/١‏ 98". 

(5) تقدم تخريجه فى /١‏ 588. 
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والكلام » ولا تسأل زيادةً عليهء وكن من الشّاكرين على ذلك . 

قال اللّهُ تعالى : ( وَمِكَتَبنَا لَمُ فى الألواج من َكل مَيْو تَوْعِكلةٌ 
صلا لَُلِ َيَو 4 وكانت الألواح من وهر تفيس » ففى « الصّحيح» أَنّ 
اللّهَ كتب له التّورَاةَ بيده » وفيها مواعِظٌ عن الآثام » وتفْصيلٌ لكل ما يَختالجون 
إليه من الحلالٍ والحرام ' والحدودٍ والأخكام'” ٠"‏ 8 مَمُذْهَا بعرو 4 أن ؛ 
بعَْمٍ وني صَادقةٍ قوئةء 9 وَأَمْرْ قَوْمَكَ يأْدُوأ بَحْسَْباً © أى : يضغوها على 
أحسنٍ وُجوههاء وأجمل محايلهاء <( سَأوْرِيِيُ دَارَ الْمَسِقِينَ » أى؛ 
سمَرًؤا عاقبةً الخارجين عن طاعتى» المْخالِفين لأمرى», المكذّيين لوِسُلى . 
# سَأَصرِفُ عَنْ ءَاينَ 4 أى ؛ عن فَهْمِهاء وتَدَبُرهاء تعمل معناها الذى أَريدَ 


ل 1.0 م 2 3 ىم رس | موس 
منهاء ودل عليه مقتضاها» ظٍِ الزين يسَكروت 5 لْارْضٍِ يغير الح وَإِن 


يَرَوَاْ كل ءَايَمَ لا يُؤْمِنَُاْ ببَا # أىْ؛ ولو شاهدُوا مهما شاهدُوا من 

الخوارقٍ » والمْمجزاتٍ» لا يثقادُوا. لانباعها» <( وَإن يَرََأْ سَبِيلَ أَلرمَدِ لا 

يَتَحِدُوهُ سيبلا 4 أى؛ لا يَسلكوه» ولا يبغوه. ظ ود يسرَئا سبي آل 

يَتَحِدُوهُ سبيلاً دَلِكَ بأتَْمَ كَدَا باينا » أْ؛ صَرَمْناهم عن ذلك ؛ 

لتَكَذِيهم بآياتناء وتغاقلهم عنهاء وإغراضهم عن التصْديتٍ بهاء والتٌفَكرٍ فى 
موه عرسم 


تغناهاء وتَركِ العمل ممُمْتَضاهاء 9 ولت كَدَيَاْ يليا لمك الْآخْرَةَ 
ل سين ىا اوس 3 5 ره صمي 0 ره 
حيطت أَعْمنلُهمٌ هَل يجرَورت إلا ما كانوأ يَعَمَلُونَ 4. 


. زيادة من: الأصل‎ )١ -١( 
.)5551( رواه البخارى (57154). مسلم‎ )؟١(‎ 


1١55 


قصَة عبادتهم العِخل فى 


غيُبَة كليم الله موسى» عليه السلامُ 


©» ©» "بس 


قا اللّهُ تعا 90 ا لم2 ومو وس مله لمر محل دده 
١‏ لى : 98 وأتخذ قَوْمْ موسئ ين بعد مِنْ حُلِيَهِمْ عِجْلَا جَسَدًا 


عم مه 


3 
0 - 2 2 م دكووى لدي نه سهد 29 
خاذ ال يهنا أ 1 كته :5 يي سيلا الكثده وكام 
سه 7 3 4 ى الى 24.ى 2ه 01 ى 1 َ 
ظلليبت ©© وكا سقط فت أبديهمْ وَرََنَا أَنّهُمْ مَدَ صَلْوا دَالوا لين لَمْ 
لح ع م 42 رمع رس 4د 4 وداه مح مس 2 مه 2 1 
رحمنا رسا ويغفر أنا لدكوتن مرت لْحَِرِينَ 9 وَلَمَا رَجِعَ موسق إل 


كي مولادمص > مه ا . سه ع . لج مط كيس جرس 2 ب م 
ومو عَصْبَنَ قا هَالَ ِنْسَمَا حَلْفبُيُونِ ين بعدئة أعبطلثر أن ريم وأَلْق 


2 0 ع« ات ع > ملل عن 2 مجعم صومهم 7 
اللو وَْمَد برس أَحِيهِ يحرم اله مَالَ أبَنَ أُمّ إنَّ آلْقَومَ لمَتَسْعَمُون وَكادُوا 
يمتني ذلا نيت ىه الأقدة ,5 تمت مم الور القَاِِينَ 9© كَل 


0-4 


مس :.. 007 ركم «س رءد سعط ري 

رب أعفرٌ لي ا وَلِاحْنى وَأْدَعِلَنَا ف يََيِكَ وأنت أَرْحَم 
- جع 04 م - دمر ص لس كي لس صم 2 -- 2 0 .5 

ليت © إنَّ لذن تدوأ الِْجَلَ سَيََاهُمَ حَصَبُ من ريْهِمْ وذله فى 


ءءء ييا ب؟وهد> 1 7 3 01 
ليوو لديا مَكدَِكَ يزى الْمفئرنَ © وَالْذنَ عَمِلُوا ألمَيَاتٍ كم توا من 
بَعْدِهَا وَءَامَنوَا إِنَّ ريّكَ من بها لَعَفودٌُ تَحِيم © وَلَمَا سَكْتَ عن مُوسى 


م عر رء هه خط ع ناص رس ورئةك +« لس 5 200 
الْتَصّب أَحَدَ الألواح وف محتها هدى ورحمة لِلَذِينَ هم لِرييم يَرَمَبُونَ # 
الأعراف : 142- 54لع. 


8 8 زقفق سم كن صر صل ايم نس ساعر اس سدس وو ل سم 
وقال اللَهُ تعالى : 32 وما أَعجَللَك عن قَوْمِكَ ينموسئ © فَالَ هم أؤلام 


.477 - 4/7 /* التفسير‎ )١( 
,".08 (؟) التفسير ه/ ؟.*-‎ 


ه6١‏ ( البداية والنهاية "/ر١١‏ ) 


من َكَدِكَ أَلىَ مرق © كفرح لَهُمْ 

ملاح لان افص ول ري كيم © له ين 
لا جع لمعه ولا ينك لم مر لا ًا 9 ولد َال لم ون ون 

َل يق مَوْمِ إِنَمَا ينسم ب وَإِنَّ رَيَكُم ألَحْنُ الَف وأَطِيعُوَأ أمرى 629 فَالوأْ آن 


سر ل ا له ع جم رع 


ا 0 


- م 
7 ع رمه م» يك » 


دك أ فق ته شط 9 ل © 1 ل 


ك0 يَسَمِرِيٌ 69 قَالَ بَصُرْتٌ + بِمَا لم يَمبْرُوأْ يو فَفَبْضْتُ قَبْصَحَةٌ مِنْ 
ثرٍ الرسول فنَبَدْنُهَا وَكَدَلِكَ 53 لى تقسى 9© كال فَأدْهَبٌ فَإرَ 


2 صص ماس ع رط 7 


لك فى ليو أن َل ل يكاب ون لك مرهها ل مُلَدةٌ وَظر إل لهك 
لَرِى طلت عليه عَاكنا لَحَرْقَنَمُ ثُمّ لنَنيَِتَمٌ في لير سَنْنَا © إضَآ 
هكم َس َلَزِى 5 ل لآ إلله َم ويم حل عر يلا © [طه: ال- مقع. 
يذكرُ تعالى ما كان من أُمرٍ بنى إسرائيل » حينٌ ذهب مُوسى » عليه السَلامٌ ؛ إلى 
ميقاتٍ ربّه » فكت على الطور يُناجيه ريه » ويسأله موسى , عليه السَلامُ» عن 


1 8 - 4 افق 
أشياءَ كثيرة » وهو تعالى يُجيبُه عنهاء فَعَمَدَ رجل منهم يُقال له : السَامِرِىٌ . 
)1١(‏ بعده فى الأصل» ح» م» ص: «وهارونث»6. وقد صرح المصنف - رحمه الله - فى التفسير - 
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فأَحَذْ ما كان اسْتعاروه من الحلئ فصاغ منه عَِلَاء وألقَى فيه قَيِضْةٌ من 
الثّرابٍ » كان أخدّها ين أثر فرس جَبْرِيلَ » حي رآه يوم أَغْرقَ اللّهُ تون على 
يدَيْه » فلمًا أَلْقَاها فيه”"' . خار كما يَُودُ العِجلٌ الحقيقيع » ويُقَالُ : إِنّه اشتحال 
عِْلّا بسَدًا. أىء لحمًا ودَمَاء حيًا يَكُودُ . قاله قَنادةُ وغيده”” . وقيل : بل 
كانت اويح إذا دَخَلْتُ [١/ملااظع‏ من ذُبُره ؛ حَرجَتٌ من فيمه» فيَحْودُ كما 
تَحُودُ البقرةُ» فيرْقُصُون حوله وتَفرمحون" . © مَمَالُواْ هذا إلهحكم وَإِلَهُ 
مُومَن قَشىَ # أى ؛ فتسِى موسى ريه عندناء وذهب يتطليه » وهو هلهنا . 
تعالّى الله عمّا يَقُونُون عُلوًا كبيئاء وتقدّسَتٌ أسماوٌه وصفائه » وتضاعفَت آلاؤٌه 
وعِدائُه . قال اللّهُ تعالى » مُبيْنَا لهم بطلانَ ما ذهبوا إليه » وما عَوُلُوا عليه » ين 
إلهئة هذا الذى قُصاراه أنْ يكونٌ حيوانًا بَهِيمًا وسَّيِطانًا رَجِيمًا : 9 أفلا رون 
ألا يّجِمٌ إِلَيْهِمْ قرلا ولا يملِكُ طَُمْ صَرًا وَلَا نَقْعَا 4 . وقال : «( أَلَمْ يرا نَم 
لا تيلم ولا يَبْدِيحَ سبببلاً مُه َكَانوا ريت 4 فذَّكَر أن هذا 
الحيوانَ لا يتكلّم» ولا يَدْدُ جَوَابَاء ولا يمْلِكُ ضَدًا ولا نَفْعَاء ولا يَهْدِى إلى 
دُشْدِء انُخذوه وهم ظالمون لأنفسهم » عاللون فى أنفسهم بُطَلانَ ما هم عليه 
ين الجَهْلٍ والضَّلالِء ا و سقط فت أَبْدِيِهِمَ #4 أى؛ نَدِمُوا على ما 
صَتعُواء « وَرَآوَا أَنَّهُمْ كد صَلُوا دلوا كين لَمْ يِرَحَمَنَا رَبْمَا وَيَمْيرٌ كنا 
حون بت الْحَيِرِنَ 4. 


- ه/ 28.8 أنه من الكتب الإسرائيلية . واسم السامرى: موسى بن ظفر. انظر: تاريخ الطبرى /١‏ 
5 » المعارف ص 5 54» التعريف والإعلام ص 305 الدر النثور 5/ ."٠08‏ 

(1) ليست فى : الأصل . 

(؟) تفسير الطبرى »5٠١ /١5‏ التفسير ©//701. 

(*) انظر قصص الأنبياء للثعلبى ص .١85‏ التفسير 9/ 588. 
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ولا رَجع موسى» عليه السّلامٌ» إليهم» ورأى ما هم عليه من عبادة 
العجل » ومعه الألوا المتضكتة التوراةً » ألقاهاء فيال : إن كسَرَها . وهكذا هو 
عند أهلٍ الكتاب” "» وإنَّ الله أَبدلَه غيرها . وليس فى اللفظٍِ القرآنيع ما يدل 
على ذلك ء إلا أنه ألقاها حينّ عاينّ ما عاينَ . وعند أهلٍ الكتاب”" » أَنّهما كانا 
لَوْحَينٌ . وظاهِر القرآن أَنّها ألواخ متعدّدةٌ » ولم يتأيو بمجردٍ الخبرٍ من اللِّ تعالى » 
غوعبادتين المكل » فأمرة ممابية كلاف :ولوتا سناد الى الرديك لذ ارواة 
الإمام أحمد " وابنٌ حِبَانَ » عن ابن عباس» قال: قال رسول اللّهِ كك : 
«ليِس الب كَالْعَايَة». ثُم أَمملَ عليهم فييّمّهمء ووبكَهمء وهَجّتَهم فى 
صنيعهم » هذا ل فاعتذرُوا إليه بما ليس بصَحيح ؛ قالوا: إنا 92 حمَلئآ 
أورَاًا من زِينَةَ لقم فَقَدَفتَها مَكدَلِكَ ألقى 4 لور تلد حل 
آل فرعونَ» وهم أهلٌ حرب؛ وقد أمتهم اللّهُ بأخذهء وأباحه لهم ولم 
يَتَحَرّجُوا بجهلهم » و مهم وعقيهم ين عيادة العجلٍ السَدٍء الذى له 
مُْوَارٌّء مع الواحدٍ الأحدء المَودٍ الصَّمَدٍ القَهَارٍ. م أقبلَ على أخيه هارونٌ » 
ل : « يرون ما ال ا © ألا 
ىِ تيركت » أى ؛ هلا لَا رأَيتَ ما صَتَعُوا ا تبغتتى فأغلّمتتى بما فعلُواء فقال : 
ون عه 1 تَعُولَ َرَقتَ بين بو إشيهيل 4 أى ؛ تشتف وجفتّنى » 
وأنتَ قد اسْتَحُلَفْتى فيهم» 8 قَالَ ري أَغْفْرٌ لي وَلِتَنى وَأَديِلْتَا ف 
يَمَيَلَكٌ وَأَنتَ حم لبيرت 4 وقد كان هارونٌ, عليه السّلامٌ» 1١/175و]‏ 


1 سفر الخروج الأصحاح‎ )١( 
.15 سفر الخروج الأصحاح‎ )١( 
صحيح).‎ ( .)57١( والإحسان‎ ”ا/١‎ 27١8/١ فى المسند‎ )*( 
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نهاهم عن هذا الصّنيع الَطِيع أشد النّفّيء ورَجرَهم عنه أتم الرَجْرِء قال اله 
تعالى : « وَلْقَدَ َالَ ْم هنرُونُ من قَبَلُ يمَومِ إِنّمَا فينم ا 
أمرَ هذا العججل, وجعله يَخْورُ فِبْنةَ واختبارًا لكم © وَإِنَّ َيِّكُم لمن # 

أىْ ؛ لا هذا العجلُ » ١‏ مََبََمووٍ في» أى ؛ فيما أقول لكمء 3٠‏ وَظِيعُوًا أترى ©©) 
ْوأ أن برح عليه , ع حقَّ بح ينا وين © يشهذ الله لهارون؛ عليه د 
الام وكفّى باللّهِ شهيدًاء أنه نهاهم ورَجَرَهم عن ذلك » فلم يُطيعُوه ولم 
يتْعُوه » ثم أقتل موسى , عليه السلامٌ؛ على السَامِرِئٌ» ا فَالَ هَمَا حَطبَكَ 
حر وا اماك امات . © قَالَ بَصْرْتُ يما لم يضرو 

يو # أى ؛ رأَيتُ جبرائيل » ار ايه مضت قبتحة مِنْ أَفّرِ 
الرَسُولٍ 4 أى ؛ م من أَنْرِ قرس جِبرِيلَ' . وقد ذَكرَ بعضّهم أنه رآه وكان كلما 
وَطِقَّثْ بحوافرها على موضع » اخضّ وأَعْسّت» فأخد من أثر حافرهاء فلبا 
ألقاه فى هذا العجْلٍ المصنوع من الذّهَبِ » كان ين أمره ما كان» ولهذا قال : 
« مََبَدْثُّهًا وَكَدَلِكَ سَوَكْ لي تَنِى © كال َذْهَبَ كت لك فى 
الْحَيَرو أن هَل لا يساس » وهذا دعاءٌ عليه بِأَنْ لا ييَسٌ أحدًا ؛ معاقبة له 
0 علد يناد أ الجا ترق قي 11 
فقال : «( وَإنَّ لك مم مهدا ل مدق 4 وأيعا : (آن تخلقة) ". ا وأظر 

إِك إِلَهِكَ ا 5 لَمْحَرَيَتَمْ كُمّ لتَنسِفَنَمٌ فى أَلْمَرْ شنا * 


إن عن مويق اي شاد مهدا المخل لوقو نا بقار ا 


. سقط من: الأصل‎ )١ -١9 
)5١5/١156 وانظر تفسير الطبرى‎ .147 /١١ (؟) وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو. تفسير القرطبى‎ 
ا‎ 


قالّه قاد » وغيده وقيل : بالبَارِدِ . كما قاله علي » وابنٌ عباس » وغيرهم”” 
وهو نط أهلٍ الكتاب”" . ثم دراه فى البخر» وأمرَ بنى إسرائيل فشَرِبُواء فمن 
كان من عابديه » عَلِقَ على شِفاههم من ذلك الرِمادٍ منه ما يدل عليه » وقيل : 
بل اموت ألواتهم ظ 


ثم قال تعالّى إخبارًا عن موسى أنه قال لهم : « كس لهك لله د 

لآ إل إلا مر وم حكُلٌ ع ولا 4 . وقال تعالى : ف إِنَّ أَلْذِنَ أَنحَدُوأ 

َلْعِجَلُ سينا عُْضَبٌ من ديهم وذَِر فى مود لدي مَكَدلِكَ رِى 
لْمُفَئرِنَ #. .وهكذا وَقَع. وقد قال بعضٌ السَلَّفٍ © وَكَدَلِكَ خرِى 
لْمُْئرِنَ 4 : مُسَجْلةٌ لكل صاحب بِدْعَةٍ إلى يوم القيامة” . ّم أخبر تعالى عن 
حِلْمِه ورخميه بِحَلْقهِ » وإحسانه على عَبيدِهء فى قَبولِهِ توب من تاب إليه» 
بتوبته عليه فقال : 9 وَآلَدِنَ عَمِلُوا أَلسَيمَاتٍ ثم نبوا ما بَمَِهَا وَمَامَيْوَا إِنَّ رَيّكَ 
بَعَدِهًا لَعَفُودٌ يحم ل ا 
كما قال 0 7 كإذ كل ثرت لقرمد تدر يتك لكدئم أشكم 
لمكم الِْجل مَُوبوَأ إل باريكم كأفئلوا أنشك كلم عمد لك عند ري 
1 ظع ا لصم م © [ البقرة : 6 فيقال : إنهم 
أصبححوا بوعاء وقد أَحَدَ من لم يعي الفَجلَ فى يديهم الشيوفٌء وَالْقَّى الله 
عليهم صَبابًا» حتى لا يَعْرفٌ القريبٌ قريته » ولا النسِيبُ نّسِيه » ثم مالوا على 


6 
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0 . فيِقالُ : إِنّهِم كَدَنُوا فى صبيحةٍ واحدةٍ سبعين 
ثم قال تعالى : طط وَلنَا سَكتَ عن وى الْتدَبُ لَمَدَ الألواح وني 
ال 1 
3 عا او لتترك روه لاخدال لزعولس في لاما 
يدل على أنه تكَسَرث» واللّهُ أعله' '. وقد ذَكَرَ ابن عباس فى حديثِ 
القكُونِ » كما سيأتى » أَنَّ عبادتهم العِجلّ » كانت على أَنْرِ خُروجهم من البحرء 
وما هو بيعيل؛ لأنّهم حين خرمجوا «[ قَالُوأ يتمُوى أجْعل لنآ لها كا لم 
ليه 4 . 
وهكذا عند أهلٍ الكتاب » فإنَّ عبادتهم العجل» كانت قبل مجييهم بلادَ 
يت المقدس » وذلك أنّهم خا أُمروا بقْلٍ من عبد العِلّ» كَلُوا فى أولٍ يوم ثلاثة 
كنا" لو عسوي لكر لي :كز ل »ب إخريك ناي قرا ار 
المقدّسة . 
7 ع ع وَمَُ ستهدا 5 يقي كنآ ممم اليَعَهُ ل يب 
منت أملكتهر ين مَل : د لكا 15 لشب إن ين إل 
يلي كل تيه عن كثة أت وين موز ) وأتمناً أت حت 
لعفن 9©) # رحب لنا فى مذ هذ ألدّيًا كته وفي الْآخْرَةَ إن هدلآ 4 


اك اء عشية ع سس 


كَل عَذَايََ و بف 0 00 ورحمى وَبِبيعت شار كسا لِلدذ 


6 


21-2 دووير تتعرت السول 


يُنَقُونَ ويؤنوت الركرة وَلْدينَ هُمَ هم َاييِنا يُوْمِنُونَ 79© ألَذبنَ يتيعوت ١‏ 


.475//7 انظر تفسير القرطبى 2384/7 والتفسير‎ )١( 


أَلتَىَّ امس أَلَرِى يَدُونَمٌ مَكنُويا عِندَهُمٌْ . في التَوْرسةٍ وَالإنجيل َأَمْرُهُم 


لمم 


الحدرن ل عن البكر 5007 كَوُ لطبت 2 0 
لْحَنهِتَ ويَضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ وَالْخَْدَلَ ألَى كانت عه ٠‏ تيت مثا 
بوه 0 وَمَسَرُوهُ وَأتبَوأ التُوْرَ الدع أل مَمَدُ أوْليك هُمْ 
المقلحور ملسو ب" [الأعراف : 6ه -١‏ /زه لع . ذكر الشِدَّىٌ ؛ وابنُ عباس » وغيزهماء 
أن قزدء الشيين كانوا علماءً بنى إسرائيل» ومعهم موسى» وهارونٌ» 
ويُوشّعْ » ونادابٌ » وَيهُوء دعتراات برس عليه العادم + لوكادروا عن بتى 
إسرائيل فى عبادةٍ مَن عبد منهم العجل ‏ وكانوا قد موا أن يتطيثواء 
يتطْهرُواء ويَعَْسِلُواء فلعًا ذهيوا معهء واقتربُوا من الجبل» وعليه الكَمامُ 
وعمودٌ الثُورٍ ساطِعٌ ؛ وصَعِد موسى الجبل » فذّكرَ بنو إسرائيلَ نهم سَمِعُوا كلام 
الل ه وهذا قد واقَقّهم 1600و عليه طائفةٌ مِن المفشرين”"' » وحمَلُوا عليه قولّه 
تعالى : <3 و ل 0 من بِعَدٍ. 
مَا علو وَهُمّ يتلَموست 4 [ابقرة: 5/0. وليس هذا بلازم ؛ لقوله تعالى : 
80 4 ع 2 يسْمَعَّ كلم 4 5 ملفا ٠‏ وفكنا هَؤْلاءٍ سَمِعُوه ملم "بن 
عون اغا اللا وتوا أيضًا أن الشئعين رََوًا الله وهذا عَلَطَ منهم ؛ 
لأنّهم لا سَأَنُوا الإؤية » أُحَذَّئْهِم الّجفةٌ ؛ كما قال تعالى : « وَإد قُلشْرَ يلوم 
ٍ 


مء سمس أو هه ننم لدوعىس 2 1 
أن نَوْمنَ لَك حَقٌّ رَى لَه جَهَرء فَأحَدَتَكُمْ الصَّمِمَهُ وَأَسْز تظرون © غم 


بعَنْتككُم ينْ يِنْ بَعَدِ مَوْيِكُمْ مَلَحُمْ مَفَكرُونَ © [البقرة: هه. 01].. وقال هلهنا : 


.488 التفسير */ /ا/ا+-‎ )١( 
.158 )١514/١ والتفسير‎ 2951/١ (؟) انظر تفسير الطبرى‎ 
(؟5) فى الأصل » ص: (وعن»).‎ 


١6ه؟‎ 


١‏ نلنآ لتذتي ليََمَدُ 6 ري ل مِنْتَ أنلكتثر ين مل ود 4 . قال 
لسشز يح عد مام لط ةك الاق 
وقال : انطلِقُوا إلى الل فتوبوا إليه مما صَنغْكُم» وسَلُوه التؤبة على من تركثم 
وراءكم من قَؤمِكم » صومُوا وتطهرُواء 0 ثيابكم . فخرج بهم إلى طور 
سَيْنَاءٌ لميقات ونه له ربهء وكان لا أيه إلا يإذنٍ منه وعِلْم» اقللي عزن 

الشئعون أن يَسْمَعُو ا : أَتْعَلُ . فلما دنا موسى من الجبل » وقّع 
عليه عمودٌ القّمام» حتى به كن لمر كل وما بوني فدحَلَ فى القُمام» 
وقال للقوم : ادنُوا.. وكان موسى إذا كُلّمَه الله وف على جَبِهيِه نورٌ ساطعٌ, لا 
يَسْعطيعٌ أحدّ مِن بنى آدمَ أنْ يَنْظْرَ إليه» فصّرب دوئّه بالحجاب » ودنا القومُ» 
حتى إذا دَخَُوا فى القَمام , وَقَعُوا سجْودًا » فسَيعُوه وهو يكلم موسى» يأمره 
وتثهاه ؛ افكل . ولا تفعل . فنا فرغ الله ين أثره» وانكشفٌ عن موسى العام 
َل إليهم قالوا لموسى : <« ن يُوِمنَ لكَ عق رَى الله جَفَرء 4 فَأَعَدَْهُم 
الِجِمَةُ - وهى الصّاعِقَةُ - فافيلقث”" أَزوَاحهُمء فمابُوا جميعًا فقام موسى 


يُنَاشِدٌ ربّه» ويدعُوه ‏ اه ويقول : «١‏ نَث لو سنت 0 9 
َل متم كا يها ممَلَ ألشتهاة ينه 4 أى ؛ لا بُاذْنا بها فعل الشفهاء 
1 - 5 


الذين عَبَدُوا العجلّ ما 0 . وقال ابن عباس » ومُجاهدٌ , 


(1) فى الأصل ء ٠ح‏ : دفقال له وطلب6. 

)١(‏ فى الأصل» حء ١ء‏ م : : وفالتقت ». وكذا فى تاريخ الطيرى . . وفى ص : « فأئبت » . وما أثبت هو 
النوانية إن شاء .الله . فيقال : افثّلتت نفسه . أى مات فلتة» أى بغْتة . وفى البخارى : أن رجلا أتى ١‏ 
رسول الله يي فقال : إن أمى افتّلِتت نفسهاء فماتت ولم توص . فأتصدق عنها؟ انظر النهاية لابن الأثير 
/لا5ة. 

(*) تفسير الطبرى 274١ /١‏ وتاريخ الطبرى 2477/١‏ والتفسير */ /ال41. 


1١67 


وَثَََ . 


. وقَتادةٌ, وابنٌ جرَيْج : : إنما نا أعذيه الوجفَةُ انهم لم يَنْهَوْا قومّهم عن عبادةٍ 
العجلٍ . وقوله : © إن م إِلَّا وِْننْكَ » أى؛ اعتاركء, وابتلاؤّك 
وامتحاتك . قاله ابن عباس » وسعيدٌ بن مجُتئْر» وأبو العالية» والرِيعُ بن أنس » 
وغيدُ واحدٍ مِن علماءٍ السَلَفٍ والخلفٍ . يعنى : أنت الذى قَدَّدتَ هذاء 
وخلقتٌ [1/١6١ظع‏ ما كان من أمر العجلٍ » اعتبارًا تَحتَيد به» كما قال لهم 
هارونُ من قَبل : ا يمَوْمِ إِنَّمَا تنش بيد 4 أى ؛ اخثيرتم بهء ولهذا قال : 
« ْضِلٌ يها من َمَهُ وَتنِيه من كَتَأكِ 4 أى ؛ من شِفْت أضُلَلتَه باختبارك 
ا والَشيعة» فلا مانع ولا راد يلا حكفتٌ 


قَضَيِتَ . « أ أن وك مف 00 راتما تأت يد ممت © . 


ل ل ا 


0006 لديا سد وفي الْآخرَة إن هُدنا إِلكَ » أى ؛ 
ينا إليك » ورَجغناء وأَنتنا . قاله » ابن عباس » ومُجاهدٌ » وسعيدٌ بن بير » وأبو 
العالية » وإبراهيمٌ ف كحو والمكاة :ولاك تاد وق واحدِء وهو 
كذلك فى الغو" .د َال عذّاي: يِب بهو من أ وَرَحمَت وَسِعَتٌ 
3 0 ل ل 
وأقدّدهاء وَيَحْمَّيَ وَبِِعْتٌ مط سَىْءٍ # كما بت فى «الصحيحِين "' 2 
عن رسول اللَّهِ يك أَنّه قال : ( إِنَّ للهلا و من علق الهاوات َالأَرْضٍ ) 
ع كتير مَؤْضُوحٌ عندّه فوق العرش : إن رَحْمَتى تَغْلِبُ غَضَبى » . 


0-7 


200 2 لذن + + د[ هر 1 الرس 10 مي 
١‏ سحا بن يثقون وونوت ألرَكَرة 5 وَأَلَدِن بعاد 5 مون 4 


.49/96 / التفسير‎ )١( 
(؟) البخارى (914١؟)؛ ومسلم (081؟).‎ 


١5 


أى ؟ فسأوجبها حَثْما ين يَكصِفُ بهذه الصّفاتٍ» « الزِنَّ يَبَِْوَتَ اليولَ 
لين الأيمح 4 الآية . وهذا فيه تنْوبة بذِكر محمدٍ كلق وأميه» ين الله 
تعالى لموسى » عليه السّلامٌ» فى ججمْلةٍ ما ناجاه به» وأَعْلّمَه وأطلّعَه عليه . وقد 
تكلّفنا على هذه الآيةِ وما بعدّها فى ١‏ التفسير»» ما فيه كفاية ومفئعٌ » وله 
الحمد ايه ' . وقال قَتَادةُ : قال موسى : يارب » أجدٌ فى الألواح مد يرأ 
أخربحث 0-0 يأمؤون بالمعروفي » ويَنْهَؤ نمؤن عن الدْكرِ» رب » اجعلهم أتتى . 
قال : تلك أَمَةُ أحمدّ . قال ا 0 
لخي » التشابقون فى دخول الجة رب » اجعلهم أمُتى . قال : تلك أَمَةُ 

قال: ربٌء إن ى أجدُ فى الألواح مه أناُهم فى صُدورهم » يقرؤونها » وكان 
مَن قَبِلّهم يقرؤون كتاتهم 0-7 حتى إذا رَفعُوها لم يَحْمَظُوا شيئّاء ولم 
تغرُوه » وإن الل أغطاكم أيثها الأ من الحفظٍ شيئًا » لغ يُعطِه أحدًا من الأمم . 
قال الى أ . قال : قد أأاليد قل :ره فى حي 
الألواح أَمَةّ يؤمئُون بالكتاب الأَولٍ» وبالكتاب الآخرء ويقايلُون فصول 
الصَّلالةٍ» حتى يُابنُوا الأعور الكدّات » فامجعلهم أتى . قال : تلك أَئَةٌ أحمد . 
قال: رَبْع إِنى جد ف الألواح كد صَدَقَاتُهم 141/1[3او] يأكُلُونها فى 
بطونهم » ويُؤْجَرُون عليهاء وكان من كَبلهم إذا تصدّق بِصَّدقةٍ » فقّيلتُ منه» 
بعت اللَّهُ عليها نارًا فأكَلتها » وإن رُدْتْ عليه تُرركث فتأكلّها الشباٌ والطيرء 
وَإنَّ الله د 0 من غَنِيّكم لفقي ركم » قال: : وب امام أتتى . 


قال : تلك أَئَةٌ أحمدَ . قال : ربٌء فإ أجدُ فى الألواح أ مه إذا هَمْ أحدّهم 


.5188 - 141/9 /* انظر التفسير‎ )١( 


بحَسَنةٍ » ثُم لم يَغملها كتيث له حَسَنةٌ » فإنْ عَمِلها كييث له عَشْرْ أثثالها » إلى 
سَبْعِمائة ضِعْفٍ » قال: رَبٌ» اجعلهم أُنْتى . قال : تلك أَيَةُ أحمدّ . قال : 
كم إن أذ فى الألراح أقة هم الستفرن» المشقوع لهم فاخملهم أل + 
قال : تلك أَهُ أحمدّ . قال َنادةُ : فذُكر لنا أَنّ موسى » عليه السَلامُ» تَبلَ 
الألواح » وقال : الهم » اجعأنى ين أَمَةِ أحمد”" . وقد ذَكْرَ كثيدٌ من الئاس ما 
كان من مُناجاةٍ موسى » عليه السّلامٌ » وأَورَدُوا أشياء كثيرةً لا أصلّ لهاء ونحن 
َذّكُوُ ما تيِسَرَ ذِكره من الأحاديث والآثارٍء عَوْنٍ الله وتؤفيقه » وححسن هدايته 
ومُونيه وتأبيده . 

قال الحافظ أبو حاتم » محمد بن حاتم بن حَبَانَ فى « صحيحه 0" : ذ كو 
سوال كليم الله 224 وجل #ااعن اذى أهل اتدل وأرفجهم منزلة ؛ أخبرنا 
عمرٌ بن سعيدٍ الطائئ بُنبج ) جنا خامة بل يلي ابلجنه حدثنا سُقْيان » 

حدثنا مُطدفُ بن طريفيٍ » وعبدٌ الملك ين "+ ينان سابلان 2 اضيا 
الشَّعِْنَ يقولُ : سَمِعْتُ الخيرةَ بن سُعْبَةٌ يقول على المبرء عن ال كله : « إِنَّ 
موسى » عليه الشلام» سَأَلَ به ء عد وجل : أ َل ال4: أَؤتى عثرلة؟ قال : 
َمل يج بَعْدَمَا يَدْحُلُ أَهلُ ال انه فيقالُ : ادل اله . فقول : كيف 
أَدَعُلُ اليه وَقَدْ نرَلَ التاسٌ مَنازلَهُمْ ولَحَدُوا أَحَذاتِهم”" . هيقال لَهُ: تَوَضَى أن 
يَكُونَ لَك مِن الل مدل ما كان لِك من مُلُوكِ الدُّنيا ؟ مََُولُ : نعم أء' 
)١(‏ تفسير الطبرى 9/ 58. 
(؟) الإحسان (571) . إسناده صحيح . 


(") فى ح : «الحر . وانظر تهذيب التهذيب 594/5. 
(4) فى النسخ : «أخاذاتهم » . والمثبت من مصدر التخريج . 


١(‏ م صسه 


فيِعَالُ : لك هذاء ومِثْلَهُ وَمِثْلهُ ُو : أ َب رَضيتُ . فيال : إن لك 
هَذًَا وَعَسَرَةَ أَمثالِه . فيقولٌ : أى رَتٌ» رَضِيتُ . فيقال" له : لَك مع هَذَا مَا 
شْمَهَتْ تَفْسْكَء ولََّثْ عَيِئُكَ . وسَأَلَ رَبّه : أَىُ أَهلٍ الب أََْعُ منْلة ؟ قَالَ : 
لدت لع » عر كراتتمع يتدى » وحعث عَليها» فلا يل رأث » ولا 
أن سَمِعَتُ » وَلَا خَطَرَ علَى كُلْب : بَشَرِ» ومِصْدَاقٌ ذَلِكَ فى كتاب اللّهِ تعالى : 
© قلا تَعلم نفس 8 اع لك تنه عي 4 الآية [السجدة: ع. وهكذا 
وه سلع: وال للحا مو 

زشفق زفق 


عُيَئِنَةَ » به » ولفظ مسلم : وميقال لَهُ . ضَى أَنْ يَكُونَ لَك مِثْلُ مُلْكِ 


- 
م 


مَلِك من مُلُوكِ الدُنْيَا؟ يَقُولٌ سس وت 0 : لك ذَلِك ومِثلَهُ ومثلة 
م ل لم 
وَعَشَرَةٌ أمثاله » وَلّكَ ما اشَْهَتْ َنْشِكَ ‏ ولَذْت عَيئكٌ . َيَقُولُ اكلم 
قال: رَبّء َأَعْلَامُم مَِْلَةَ ؟ قال : أُولَيِكَ لين أَرَدْثُ عَرَسْتُ”” كرامئهم 
يهدى» وَحَيَمْتُ عَليهاء فَلَمْ عي وَلَمْ تتسمغ أَدُنّ وَلَمْ يطو على قَلْبٍ 

َشَرِ» . قَالَ : ومِصْدَافُهُ ين كتاب الله «إ كلا تََلَمُ كس مآ أَخْنىَ لم من قر 
عن جَراءا يمَا كنأ يموت 4 . وقال التْمزرئ : حسنٌ صحيخ . قال : ورواه 


لساري 


َعضّهم عن الشَّغِيَ ٠»‏ عن ليوف مريقه والموفوحٌ أْصَحٌّ 


)١ >١١‏ سقط من: حء م2 ص. 

.)5١94( الترمذى‎ »)١89( مسلم‎ )١( 

(5) سقط من: الأصل . 

(4) سقط من : الأصل . 

(5) فى م» ص : ارس 

(1) والرواية الموقوفة التى أشار إليها الترمذى عند مسلم »)١85(‏ والطبرانى فى الكبير (389). 


١ لاه‎ 


وقال اب اَ”" : وو سؤال الكَليم ركه عن يعصالٍ سنع ؟ حدّثنا عبدُ 
لل بن محمد بن سَلْمِ”"» ١‏ بت القيس» حدقا عزكيئ تخ , حتنا ا 
وَهْبِ» أخبرنى عمرُو بن الحارث» أَنّ أبا الشفح» حدّئّه عن اب "© حجَيْرة » 
عن أبى هُريرةَ» عن الب َكل أنه قال : «سَأَلٌ موسى َب عَرٌ ويل » عَنْ 
سِتّ عصالٍ» ٠»‏ كان يَظنٌّ أَنهَا لهُ حَالِصَةٌء والشابعةٌ لَمْ يَكنْ موسى يِه ؛ 
قال : يار » أَىّ عِبادِكَ أَنْتَى ؟ قال : الّذِى يدك وَل يَنْسَى . قال : فَأَُ عِبادِكٌ 
أَمْدَى ؟ قال : الى ييِعُ الى فالَ: نَأ باك كم ؟ قال : الَذِى يَحكُم 
00 . قال : َأ عِبَادِكَ غلم ؟ قَالَ دعق ل ينم ين 
الْعِلّم ٠‏ يمع عَم الا إلى عِلْمِه . قال : : فَأَتُ عبادك أَءة ؟ قال : اذى إِذَ قد 
عَفَر. قال : كَأّيُ عِبَادِكَ أَعْتّى ؟ قال : الى يَوْضَّى بم يُوْتّى . قال : فق عباك 
كْمَر ؟ قال : صاحِبٌ مِنْقُوصٌ ) . قال رسولٌ اللّهِ ككل : ( لشم الْغِنّى عَنْ 
ما الغتى ع غِنَى النفْسِ » 00 
قَلْبِه » وإذا أرادٌ بعبدٍ سَّوَاء جعلّ قَفْرهِ بين عَيئَيِهِ » . 


- و 7 و . 5 
قال ابن حِبَانَ : قوله : صاحِبٌ منقوصٌ . يريدٌ به مَنُْوصٌ حاليه , يَسْتَقِل ما 
أوتى » ويَطُلْبٌ المَضْلَ . 


7 1 8 رن :0 00 
وقد رواه ابن جرير فى « تاريخه ) 4 عن أبن حَمَيد » عن يعهموب 


. الإحسان (7717) . إسناده حسن‎ )١( 

(؟) فى النسخ : «مسلم » . والمثبت من الإحسان . وانظر سير أعلام النبلاء 7١5/١5‏ 
د «أبى» . وانظر تهذيب التهذيب .15١/5‏ 

(5) ابن جرير /١‏ ١ل/ا”.‏ 


لعي" » عن هارونٌ بن عنترة”” » عن أبيهء عن ابن عباس» قال: سأل 
موسى ريّه» عَرٌ وجَلٌ » فذكر نحوهء وفيه : قال : أَىْ رَبّ» فأَصُ عبادك أَعْلَمْ؟ 
قال : الذى يِتَنى عِلْمَ النّاس إلى علمه» عسى أنْ يُصِيبَ كلِمة تَهْدِيه إلى 
هُدّى» أو تَدِدّه عن رَدّى . قال : أَىْ رَبّء فهل فى الأزض أحدٌ أَغلّه”” منّى ؟ 
قال : تَعَهْء الحَضِدُ . فسأل السْبيلَ إلئِهء فكان ما ستَذّكره بعدّء إِنْ شاء الله 
تعالى » وبه الثّقة . 


)١(‏ فى الأصلء :١‏ والعمى ) . وفى م » ص: « التميمى 6 . والمثبت من مصدر التخريج . وانظر تهذيب 
التهذيب "9.0/١١‏ ١ؤ".‏ 

(؟) فى ح» م: وعبيرة 6 . وانظر تهذيب التهذيب .1/١١‏ 

(؟) فى ص : (أعمر). 


١68 


ذكرٌ حديث آخرّ د بمعنى مما ذكره ابن حِبَانَ 


قال الإمامٌ أحمدُ”"': حدثنا يختى بن إسحاقّ» حدّثنا ابن لَهيعَة» عن 
دراج » عن أبى الهيئم '» عن أبى سعيدٍ الحدْرِئٌ [0/؟م1و]» عن الين كلل 
أنه قال : وإِنَّ موسى قال : أَْ رَبٌء عَبِدُكَ الْوْمِنْ مُمَيدِ عَلَيهِ فى الدنًْا . قال : 
فيح لَهُ بابٌ مِن الجنّة» فتَظَر إليهاء قَالَ : يا موسى » هَذًَا ما أَعْدَدتٌ له . فقال 
موسى : يارَبٌّ » وعرتِكَ وجَلالِكَ » لؤ كان أقطع اليدَْنٍ ولرَْلْنء يُشحب 
عَلى وَجْهه هه مُنذُ يوم حلفت إلى تيؤم | لقِيامَةِ » وكان هذا مصيرّه» لم يَرَ يوسا قَطْ . 
قال : مُمْ قال : أَىْ رَبٌّء عَبِدُكَ الْكَافِدِ مو سَعٌ عله فى الذُنْا . قال : فَفْتِحَ لَهُ 
بَابٌ إِلَى الثّارِء كَيَعُولُ “اموس اهذااما اله تثّ له . فقال: ا 
وَعِرتِكَ وَجِلالِكُ, لو كانثٌ له الدّنيا مُئْذُّ يوم حَلَفْتَهُ إلى يوم القِيامَةِ» وكان 
هذا مصيرهء لع ير حيرا قط » . تَقََدَ به أحمدٌُ مِن هذا الوجه. وفى صكْنته 
نظو واللّهُ أعلم . 

وقال ابن حجان" : ذْكْرُ سؤالٍ كليم الل َيه جل وَعَلَاء أنْ يعلُمَه شيا 
يُذكلو يد حكقنا "اي سم" : حدثنا عَرْمَلَةُ بن يَختى , حدّثنا ابن وَهْبِ » 
انيز عتار و طرف أذ دولكا تكن عن أبى لفق عن أن سيد 
)١(‏ فى المسند 7/ .8١‏ وقال الهيئمى فى المجمع ١‏ وفيه ابن لهيعة ودرّاج» وقد وثقا على 
ضعف فيهما . وقال الساعاتى فى « بلوغ الأمانى 6 ١١5/15‏ : وقصارى القول أن هذا الحديث ضعيف . 
(7- 5) فى الأصل: « بن أبى الهيثم ». وانظر التقريب /١‏ 576. 


(*) الإحسان )75١148(‏ . إسناده ضعيف . 
(4- 4) فى :١‏ وأبو مسلم). وفى م» ص : ابن سلمة » . وانظر صفحة ١68‏ حاشية (؟) . 


1١5 


عن الب كللق» أنه قال: قال موسى : يارَبٌ» عَلّمْنى طَينًا أَذْكْيْكَ به 
0 كل اقوش وناك . قال : يارَبٌ » كل عِبادِكَ يقول 
٠‏ قالَ: قُنْ: لا لَه إلا اللّهُ. قالَ: لما أَرِيدُ سيا تَحْضّنى به . قال : يا 
1 أل الشعاَاتٍ الشع ؛ والأرَضِينَ التي فى كِمَّدَء ولا إِله إلا 
اللّهُّ فى كِمَّوَء مال بِهع لا إلَهَ إلا اللّهّه. ويَشْهَدُ لهذا الحديث دي 
البطاقة" " : وأقرث شَْءٍ إلى معناهء الحديك الوق فى «الشنيه" أ» عن الت 


م 


عد أَنّه قال : و أفْصَلُ الدّعَاءِ » دُعَاءٌ عَرَفَةَ » وَأَفْضَلُ ما قُلْتُ 5 وَالتَبيُونَ مِنْ 
قبلى : 0 وَحْدَه لا شَرِيِك كك لَهُ املك وَلَهُ الحهدٌ, 0 


0-4 


ننم 


دِير) . 


05 ١ 
27 


5 و 6 0 اس ان 1 * و نزإه. 

50 » عند تفسير آية الكؤيِئ : حدّثئنا أحمدٌ بن القاسم 
ابن عَطِيْةَ » حدّثنا أحمدُ بن عبدٍ التحمن الدَّمْتَكيم ' » حدثنى أَبِى » عن أبيه؛ 
2 5 د ل 7 7 0 0 
حدثنا اشعث ا ا 0 » عن 
ابن عباس » أَنَّ بنى إسرائيل قالُوا لموسى : هل ينام رم بك ؟ قال : تَقُوا الله . فناداه 
ريّه : يا موسى » سألُوك هل ينامُ ل لله 
ففَل موسى » فلمًا ذهب ين اللئِلٍ ثُلْثّء تعس » فوقَعَ (زكبكئه » ثم انتعشٌ 


)١(‏ رواه الترمذى (77794) وقال: حديث حسن غريب . ابن ماجه )47٠٠(‏ . ( صحيح الترمذى 
/1). 

(؟) الترمذى (7086). وقال: حديث غريب ... ( صحيح الترمذى 740717). وانظر السلسلة 
الصحيحة .)١6٠١7(‏ 1 

(*) ذكره السيوطى فى الدر المتثور 7007/١‏ وعزاه إلى ابن أبى حاتم . وابن كثير فى التفسير .505/١‏ 
ورواه أبو الشيخ فى العظمة )١4٠(‏ عن ابن أبى حاتم به. وإسناده حسن . 

(* - 58) سقط من: ١أ.‏ 

(0) فى ح» م: والدسكى ». وفى ص : ١‏ الدسيلى » . وانظر تهذيب التهذيب /١‏ 07. 


لحل ( البداية والنهاية ؟/١١‏ ) 


فضّبطهماء حتى إذا كان آحِرُ الايلٍ نك نَعَسَ » فَسَقَطْتٍِ الٌجاجتان » فانكسرتا . 
فقال : يا موسى » لو كنت نام لسَقَطتٍ السشماواتُ والأَوْضُ» فَهَلَكْيَ كما 
[1/؟ماظع ملكت الُجاجتانٍ فى يَدَئِكٌ . قال ادل الله على رسوله آيةَ 
الكوسن . 

وقال ابن جرير”” : حدّثنا [سحاقٌ بن أبى إسرائيل» حدّثنا هشامٌ بن 
يوش » عن أبن شبل » عن الك بن أبن » عن عِكَرمَةً » عن أبى هُرَئْرة » 
قال : سَمِعْتُ رسول الله يليِ يتخكى عن موسى » عليه السَلامٌ؛ على المْبرِ» 
قال : «وَقَعَ فى نَفْسِ موسى ء عليه السَلامُ» هَلْ يَنامُ الله عَرّ وَجَلَّ ؟ فَأَوسَلَ 
اللُّ إليه ملكاء أرق ثلاناء ثم أعطاه قارُورَتَينُ » فى كل يد قارُورةٌ : وأمَرّه أن 
يَحْتَفِظً بهماء قال: فجَعَلَ ينام وكادت يداه تلتقيان فيسَتَتِقِط» فيخيسش 
إِخدّاهما على الأخرى: حتى نام تَوْمةٌ فَاصْطَفَقَتْ يداه» فالْكسَرَتٍ 
القاورتان » . قال : طَرَبَ اله له مَدلّاء أَنْ لو كان ينام لم تَستَمسِكِ السماء 
والأرضُ . وهذا حديثٌ غريتٌ رَفْقُهِ َالأَشْبهُ أن يكونّ مَؤقوفاء» وأن يكونٌ 
أصلّه إشدائياعا”"© 


سد صر 2 


وقال الله تعالى”" : وَإِدْ أخذتا كفك ور وَرَفَمَنا فنا كوكم الطور ملو 


0 
05ص 


.8 فى تفسيره */لاء‎ )١( 

(1) قال ابن الجوزى فى العلل المتناهية 77/١‏ بعد أن رواه من طريق هشام بن يوسف به : ولا يثبت هذا 
الحديث عن رسول اللّه يَكدِي وغلط من رفعه » والظاهر أن عكرمة رأى هذا فى كتب اليهود قرواها» اقما 
نزال عكرية يذكر عنهم أشياة+ ل يسور أن يحفئ هذا علن: نى الله جز وجل :-وقل ارو “غبد الله زد 
أحمد بن حنبل فى كتاب السنة عن سعيد بن جبير قال : إن بنى إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام : هل 
ينام ربنا؟ وهذا هو الصحيح . فإن القوم كانوا جهالا باللّه . اه . 

.19٠١ 2159/١ التفسير‎ )”( 


١5 ؟‎ 


تنكم د 00 وذ بي 
اليد 


فَضْلُ 7 7 وَلحْمَنَهٌ لكر يِنّ 0 1 [البقرة: 25 54ع]. وقال 
تعالى' : ( وَإِدْ تَنقنَا لبْبَلَ هوه عنم ظَلَهُ وَظَنوا أنَمُ اقم يم حَدُوا مآ 
97 بو كا نا فد لمك كت نّ © [ الأعراف : 5 . قال ابن عباس » 
وغيد واحدٍ ين السلّفٍ : كا جاءهم موسى بالألواح فيها التؤراة» أَمََهم بَِبُولهاء 
والأحنٍ بها بقُوةٍ وعَرْم » فقالوا : انشُّوها عليناء فَإِنّْ كانت أوامزها ونواهيها 
سَهْلَةَ » قَنناها . فقال : بل اقْبَلُوها بما فيها . فراجَعُو وه براراء فأَمر اللّهُ الملائكة ‏ 
فرفعُوا الجبلَ على رؤوسهم حتى صارَ كأنّه ظُلَةٌ أَىْ عَمامةٌ على رعوسهم, 
وقِيلَ لهم : إِنْ لم تَقْبنُوها بما فيهاء وإلا سقط هذا الجبلُ عليكم . فَقَبُِوا ذلك » 
واوا بالشجودٍ فِسَجَدُوا » فجعلُوا يَنْظدون إلى الجبل بِشِقٌّ وجوههم » فصارَتُ 
ب لليهودٍ إلى اليوم » يقونون : لا سَمْدَة أعظمُ مِن سَجَدَةٍ رَقَعَتْ عنًا العذات . 
وقال سُتَيدُ بن داوة”'» عن خحجاج بن محمدٍء عن أبى بكر بن عبدٍ اللو 
قال : فلا ها لم تق على وجه الأرضٍ جبلّ» ولا جو ولا حجوء إلا 
اهترٌّء فليس على وجهٍ الأرض يَهُودِىٌ صغيو ولا كبير قرا عليه اليؤراةٌ إلا امع » 


ونفضٌ لها رأسّه . 


(1) العفسير */ 2495 .65.٠0‏ 
(؟) رواه ابن جرير فى تفسيره ٠١5/8‏ من طريق سنيد بن داود . كما ذكره المصنف فى التفسير ؟/ 
48 عن سنيد . 


1١6 


قال اللهُ تعالى : « ثم تَوَدتم ين بَنْدِ دَلِكّ © أى ؛ ثُم بعد مشاهدة هذا 
الميئاقي العظيم ؛ والأمر الجسيم ) كنم عهودٌ كم ومواثيقكم ٠‏ ل مُلَوْلَا فَضْلُ 


لله ور 2 َحَمَنَةٌ # بأن تَدَارَككم بالورسالٍ | إليكم 71 عه وإنزالٍ 
الكتاب عليكم <( لكْدتّم ين يرن 4 . 


ل 


- 
ميا 


قِضَه بَقَرَةِ بنى إمترائيل 


5 و ١‏ هد وم جو 5 2 ضع ص 
قال الله تعالى'' : « وَإِدْ قَالَ موس لِمَوْمِيه إِنَّ أنَهَ يمر أن تَذْممُوا 


هم 2 ٠‏ 2 هه 
ع مط سوسا بر و رو خم ملو يس لي > سل مومع جه 
دَلِكَ فَأفَمَلُوا مَا تُومرُورت لُوأ أَدْءُ لَنَا ريلك يبَيّن لُنا ما لَوَنُهَا فَالَ 
0101 
عجو صخر خم انس سي سخ ساس سس غك ره ير د ا سر 2ه مور مه 
إِنْمَ يقول إثها بقرة صمراء فافع لو ذسر التاظرر. © لوأ أذ 5 
هب ولاس 7 سي ا ا 1 


مَالوْ آلكنَ جِتْتَ باحق هَدَيحُوهَا ومَا كادوأ يَمْعَنُوبت © وَإِدْ قَتلثْمَ تَفْسًا 
أنَّهُ الْمَوقَ وَبرِيكُمْ يي لَعَلّحُمْ تَمْقِلُونَ © [البقرة : باح سبلم 

قال ابن عباس » وعَِيدَةٌ السَلْمَانِ » وأبو العالية» ومُجاهدٌ» والسدّىٌ » 
وغيرُ واحدٍ ين السَلّفٍ : كان رَجلُ فى بنى إسرائيل كثير المالِء وكان شيححا 
كبيرا » وله بن أخ » وكانوا يتمئّؤن موتّه ؛ لِيرئُوه » فعَمَدَ أحدهم فقَلّه فى الليلٍ » 
وطرحه فى مسجمع الطرق » ويْقالُ : على باب رجلٍ منهم . فلما أَصْبَح التَاسُ » 
احقِصَمُوا فيه وجاءَ ابن أخيهء فجعل يَصْرْحٌ وبتِظَلُمُ» فقالوا: ما لكم 
تَحْصِمُون ولا تأنون نبئ الل فجاء ابن أخيه, فشَكَى أمر عمّه إلى رسولٍ الله 


- 
عه واو 


متيال 55 7 ل 5 ضٍّ 5 5 
موسى يجَكلِبَةِ» فقال موسى », عليه السّلامٌ : انشد الله رجلا عنذه عِلِمْ من أمرٍ 


.157 0-1١64 /١ التفسير‎ )١( 


هذا القَمِيلٍ إلا أعُلّمنا به . فلم يكن عند أحدٍ منهم عَم ؛ وسألوه أن يسأل فى 
هذه القضية رَبّْهِ » عر وجل فسال..ريهء 0 » فى ذلك فأمره اللّهُ أَنْ 
يأمرهم بذَبْح بََروء فقال: ط و أله تَدْعهُوا بق فَالوا لد 
هرو الا لي ا 
أمُود يِأمِّ أن كن ِنّ اهارت 4 أى ؛ أعوةُ بالل أن أقولَ عنه غير ما أَؤحى 
لع . وهذا هو الذى أجابتى حي اليه عما سألُمُونى عنه أن أَسْأَلّه فيه . قال 
ابن عباس » وعَيِيدَةٌ » ومُجاهدٌ وعِكْرمَةٌ » والشدّىٌ ) وأبو العالية » وغيدُ واحدٍ : 
فلو أَنّهِمِ عَمَدُوا إلى أَىّ بَقَروِ فدّبجوهاء لحَصَلَ المقصودٌ ينهاء ولكثّهم 
سَدّدُواء فَشَدَّدَ اللّهُ عليهم''. وقد ورّد فيه حديثٌ مرفوجٌ» وفى إسناده 
ضَعْفٌ "2 فسألوا عن صفيهاء تم عن لَؤْتهاء ثم عن سِئّها فأجِيبوا بما عر 
وده عليهم» وقد ذكونا تَفْسيرَ ذلك كله فى «التفسير»”" 

والمقصودٌ أَنّهم 1+5/11ظ] أمِروا بذّبح بَقَرَة عَوَانِ ؛ وهى الوَسَط بين النُصفٍ 
الفارض » وهى الكبيرةٌ» والِْكرء وهى الصّغِيرةٌ . قاله ابن عباس » ومُجاهدٌ» 
وأبو العالية » وعِكَرِمَةٌ » والحسنٌ» وقَتادةُ» وجماعةٌ . ثم شَّدَّدُواء وضَيْقُوا على 
أنفيهم » فسأنُوا عن لونهاء فأَيروا ِصَفْراءَ فاقع لوثهاء أَىْ مُشْربٍ بخغرقء 
شد الناظرين » وهذا اللونُ عَزيدٌ . ثم سَّدّدُوا أيضًا فقالوا : <( أدعٌ لَنا ريك يبَين 


.١68/1١ التفسير‎ )1١( 

)١(‏ سيأتى بعد قليل كما ذكره المصنف فى التفسير 0١‏ سندا ومتنا» وعزاه لابن مردويه من حديث 
أبى هريرة مرفوتًا » وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى 
هريرة . وبنحوه مرفوعا رواه سعيد بن منصور فى سئنه 5765/7 فى كتاب التفسير من حديث عكرمة 
يرفعه .- وسنده ضعيف الإرساله . 

(”) التفسير ١648/١‏ وما بعدها . 


1 


م« صرابرر ل ل الل 0 
٠‏ 


نا مَا مض إِنَّ الََرَ صََبَهَ عَلْنََا وَنّآ إن سآ أَلَهُ لَْهْتَدُونَ © ففى الحديثٍ 
5 0 عٍِ 5 2 زحق 1 - 
المرفوع » الذئى رواه ابن أبى حاتم » وابنٌ مَرْدَوَئْهِ ‏ : «لولا أن بنى إسرائيل 
0 21 0 0 َك كع ير تس 01 
استثْئؤا لا أغطوا » . وفى صكتيه نَظَرٌ . واللهُ أعلمُ . «9 مَالَ إِنّمْ يفول إِتها بقرةٌ 


1 آل 203 دكي 4وكه. لا م 00 2 ِ رع 0-4 و لس من م رارة 
دَلولُ يكير الْأَرْص وَلَا شَقَى لَلْرَتَ مُسَلَمَهُ لا سْيةَ فها مَالوا ألكنَ جِنتَ باحق 


و 

مام ص 0 
ا 0 1 
كاد 


فَدَيحُوهًا وما كادوأ يَفْعَلُوت »4 وهذه الصّفاتٌ أَضْيّقُ يما تقدّم» حيتٌ أُمِرُوا 
بدَبْح بَقَرَقِ» ليست بالذَّنُولٍِ ؛ وهى المدَلَلَهُ بالحراثة وسَفْي الأرض بالسَائية» 
لسلنة وف القتحيطة التى الا عوك لها : كاله أبن العالية و وقنادة .وقرلهة 
« لَا شِيَدَ فا 4 أى ؛ ليس فيها لَوْنّ يخالِفُ لوئهاء بل هى مُسَلَمَةٌ من 
الغُيوبٍ » ومن مخالطةٍ سائر الأنُوانٍِ غير لَؤنِهاء فلمًا حدَّدَها بهذه الصّفاتِ» 
وحصّرَها بهذه البُعوتٍ والأؤصافي» © مالا اتن جِنْتَ بِلْحَقَ 4 ويقالٌ : 
نهم لم يَجِدُوا هذه البقرةً بهذه الصَّفَةٍ إلا عند رجل منهم» كان بارا بأبيه » 
فطَلُوها منه» فأبى عليهم, فَأَرعَُوه فى تَميهاء حتى أعطؤه- فيما ذكره 
الشِدّئٌ - بوزنها ذهاء فأبى عليهم » حتى أعطؤه بوزنها عَشْرَ مرّاتٍ » فباعَها 
ينهم» فأمرهم نبئ الله موسى بدَّبْجهاء <( هَدَبحُوهَا وما كادوأ يتعلوت » 
أى ؛ وهم يَتَرَدّدُونَ فى أمرها. ثم أَمَرَهم عن الله أَنْ يضرِبُوا ذلك القتيل 
يبعضهاء قيل : بلحم فَخِذِها . وقِيل : بالعظم الذى تلى العُضُدوفَ . وقيل : 
بِالِضْعَةٍ التى بين الكيفَين » فلمًا ضربُوه ييغضِهاء أحياه اللّهُ تعالى » فقام”؟ وهو 
تَفْحَبُ أودامجه, فسأله نيع اللَّهِ : من قَتَلّكَ ؟ قال : قَتَلنى ابن أخى . ثم عاد 


/١ وعزاه لابن أبى حاتم وابن مردويه . وذكره المصئف فى التفسير‎ 1/١ ذكره السيوطى فى الدر‎ )١( 
. وعزاه إليهما‎ 5 
. )( إلى هنا ينتهى الجزء الأول من نسخة أحمد الثالث والمشار لها ب‎ )5( 


1١6 / 


2 . . كو م . > مه 
َيْنًا كما كان» قال اللهُ تعالى : © كَدَلِكَ يح لَه الْمَوقٌ وَيْرِيكُمْ َاييِق 
علَّكُمْ تَِْنونَ © أى ؛ كما شاهذتم إحياء هذا القتيل» عن أمر الَو لهء كذلك 


أَمْدِه فى سائر المؤْتّى » إذا شاء إحياءهم أحياهم فى ساعةٍ واحدةٍ» كما قال : 
2 مم وسط ري مه 0 مه صج 2 
كٍِ ما حَلقَكْ ولا بدك إِلّا كتنين وحدز > الاية [لقمان: 8؟]. 


ل 


فضصة موسي والخضرء 
عليهما الصلاةٌ والسلامُ 


5 و لق را مس 2 آ آ مه رصم اوس سا 0-6 ور 
قال اللهُ تعالى : 9 وَإِدْ تال مومئ لِمَبَلهُ لآ أَمِرع حون أَبْلمْ 


حت لصا حسام 0-0 5 م 5 ووو 070 اه صرح سا صر ضيه مه اه و يور دم 
مجمع البحرنٍ أو أمَضى حقبا 9 فَلْمَا بلغا مجمع بنِهِمًا شيا حوتهما ش 
أذ 7 في الجر سريا 9 فَلَمًا جَاوَرًا قال 0184/١‏ لِفْمَنَهُ َإننا عَدَآءَنَا 


م أ ا ل 


َقَد لَيِنَا من سَمَرِبَا هذا نصَبًا © قَالَ أَََيْتَ إذ أوَيئآ إل أصَّحرَة من ميث 
ضعو سم ررب هس 2 مم ب م2 ء موودده سا سموو ا . صموساس 20 7 
لوت ومآ أنسينية إِلَا أَلسَّيِطَنُ أن أَدْدرمَ وتم سَبِيِكمٌ في الْبَخْر عب 69 َال 


20 0 ل يا 0000 2 0 2 1 2 
دَلِكَ ما كا بغ فَأريَدًا علخ ءَانَارِهًا قصصًا 9) فَوَجَدَا عَبْدًا من عِبَادِنَا َائييهُ 
50 550 > مم موس ويد -. 0 رء 2ودوص ‏ ا عب همه 
رَحمة مِنْ عِندنا وعلمننة من لَدَنَا عِلْمَا 9)) فال لم موسئ هل أتبعك عَلْح أن 
00 2 2 200 1 بت كي امس وس صا سم 65 روود اج و 


عل مَا ل يط بي حرا © كَل سَتَجِدُفة إن سآ أَنَدُ صَإرَا ول أَعْصِى لَك 
ترا © فَلَ هّن أبعت فلا سَسَل عن عَئْءٍ حَهَّه مدت لك من وكا © 
ا ا ا أ ماس 02 سلمرح ع ع سلس عا ب عومدب ددس 0 
فَانطَلَقَا حو إذَا ركبا فى السَفِيَِةَ حرقها فَالَ أخرقهًا لِنُغْرقَ أَهْلَهَا لَقَدَ مْتَ 
ًا را © 15 أل أل بيك ل منملِيمَ م صا 9© ال لا ين 


- 
7 ص سر هو و عو 


ضِِتُ ولا رُهِقنى يِنْ أَمَرِى غترا © فَأظَلْهَا حََّ إذا لتيَا عُلَمَا فَقَئلمُ كَالَ 


قدت نَفْسَا ركيد يغير نين لَقَدَ جِنْتَ سَيكًا كا 2 له َال أَلر أقل لَك ند 
أن سََِْيمَ مَهى صَهرا (© قَالَ إن سَأَلنْكَ عن سَوْم بَعْدَهَا قلا َبِحِبِق قَدَ بلَفتَ 


00 


من لَدَنْ عذْدا © فأنطلمًا حَهََّ إذآ أيَا أهل قَرْيَةَ أسْتَظعَمَآ أَهلها فَأبَِا أن 


.1879 -١ا/١/ه التفسير‎ )١( 


١8 


034 معط 
لع عرس ص سمال حر بع 2 2 سسا تر 42 كس ده دج ام رص عي 
يضيفوهما فوجدا فيه جدارا يريد ن ينض فَأَقَامَك قال لَوَ سِدٌ شِنْتَ لَتّحَذْتَ عَيّه أَجرا 
2ه 4 - 


9 فَالَ هنذًا فراقٌ ين ويديك سَأنِئشُكَ يكأويلٍ ما ل صَمْمَِع عَيّهِ صَبرا 68 أمَا 
3 لسَّفِينَةٌ فَكَانَتَ لمم يَعْمَلُونَ في لخر ردت أ أن يها وكانَ ورَآممْ ملك يَأْحْلٌ كل 
كه 2 


سو جا 6 وَأمَ ألم كا ب مُؤمكين ميا أن رهِفَهُمَا طُفِيا وسكُهُا 
© ترم أن بيد هارا حا نه كد َأَوَكَ تنما 9 ونا لنداذ دكن 


بدلهما 


1 


تلن يتين فى البدة وَكوت ع2 كز لَهُمَا وَكانَ أوسا صنلا فأراد ريك أن 


ل 2 


يَلْمَا أَشْدَّهُمَا وَيَسْحَخْعَا_كُذرَهُمَا يَحْمَةٌ من ريلك وما معدم عن أمرِىَ ذلك تأُوِيلُ ما 
نيم ع يا 557 1م]ء 

قال بعضُ أهلٍ الكتاب : إِنَّ موسى هذا الذى رَحَلَ إلى الحضِرِء هو 
موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوت بن إسحاق بن إبراهيم الخليلٍ . وتابّعهم 
على ذلك بعضٌ هن يَأُحُدُ ين صُحُفِهم وتثْقّلُ عن كُثيهم» منهم نوفٌ بن 
فَضَالة الميميَرىٌ الشَامِيُ البكالك » ويُقالٌ : نه دِمَشْقَِ . وكانت أنه زوجة 
كعب الأحبار”” . والصّحيحُ الذى دَلٌّ عليه ظاهدُ سياقي القرآنِ» ونصٌ الحديثِ 
الصحيح الصريح ار ا ام 


0 


قال البخارئ حدّثنا الحمَيِدِئٌ : حِدكنا سفيان» حدّثنا عمهو” 1 


م 


دينار» أخبرنى سعيدٌ بن جُبَئِر» قال : قلت لابن عباس [١/64اظع‏ : إن نوفا 
البكالع يَرْعُمُْ أنّ موسى صاحبّ الخضرٍ ليس هو موسى صاحب بنى إسرائيل . 

ص و 000 6 3 عس 5 
قال ابن عباس : كدب عَدُوُ اللَّهِ؛ حدّثنا أَيع بن كغبء أنه سَمِعَ رسول الله 
)١(‏ انظر ترجمته فى تهذيب الكمال ٠؟/50.‏ 


(؟) البخارى (6؟87/5). 
(0) فى الأصل. م: «عمر). 


يك يقولُ : «إِنّ موسى قام حَحطِيئًا فى بنى إسْرائِيلَ » فَشء ا 
قال اا ال يِه : إِنَّ لى عَبِدًا 


مَجْمَع التخرئن» هُوَ أَعْلَمْ بنك ل ا 
د تلك غوة جع فى يعي يكم نت لوت فهر ع 1 ونا 
َجَعلَهُ بمكتل» م انْطَلَنَ ء وَانْطَلَنَ مَعَهُ كاه يُوضَعْ بْنْ بُونِء حَتّى ذا أَبَا 
00 وَضَعَا رُءُوسَهُما فناماء وَاضْطْرَبَ الحُوثُ فى المكتل» لخر 

َسَقَطَ فى البخرء وَانَحَلَّ سَبِيلَهُ فى البخر سَرَبًا » وَأَمْسَكٌ اللَهُ عن الحوتِ جرية 
م قد عل لا قا انق ني حاجة ذخو بوت 
َانْطَلَكَا بَقِيِةَ يَوْمهِمَا ولَيلّيهماء حَبَّى إذا كان من الْمَدِ © قَالَ » موسى 
(لكه َإِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَمِيِنَا من سَمَرِبَا هذا نصبًا 4 . ول يَجِدُ موسى 
النْصَبِ عبّى جاورٌ الَكانّ الى أَمَرَهُ اللّهُ به «٠‏ قَالَ 4 له قّتاه : بيت إذ 
أويْنآ إلى 0 إن ِيثُ لوت ومآ أنه إلا ا ا د 
سَيَِِمُ فى البَخْرٍ عَبا > قال : : فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباء وَْوسَى وَلِفََاهُ عَجَيا 
َال ب بدا عل كارا مَصَسَّا 4 قال: رجت يتان 
أَنرمُماء عمّى الْتَها أ الصَّخْرَةٍ» فإذا رَجُلٌ مُسَجّى يكؤب» فَسَلُمَ علب 
1 ا أَوِضِكٌ السَلامُ . قَال ل فون 

بنى إِسْرَائِيلَ ؟ قَال: ا اس 0 
تيع تت صَبرا # ٠‏ يا مموسى إِنى عَلَى عِلْمِ من عم الله عَلْمَيهِ الله 
لا غلم أَنْتَء وَأَنْتَ على عِلْمٍ مِن عِلْم الل عَلْمَكَهُ الله لا أغلمةُ 
عون تيلف به 2 أل سا ولا أنوى 35 ]ا 4 قال 

َه 


لح : «( ون ابت كلا َل عَن عَنءٍ عب أُحَدت لك 


دبعي أ 


١/١ 


نطلا يشان على ساحل البخر» موث سَفيئة فكَلْمَهُع أن لوهم روا 
| الحضرَء ٠‏ فستأومع بير تل كلما وكها فى الشف لع يفأ | لا وَالْحْضِئ قَدْ كَل 
َوْعحا من أَلْوَاح السْفِيئَةٍ بالقَدُوم , 0 مُوسَى : قَوْمٌ حَمَلُونا بِميرٍ نَوْلِ» 
ععذت إلى مهم ئها( 1 ِْْقَ أَهلَهًا لَقَدْ ْتَ سَيعًا مرا 9© فَالَ 
ألم أَقل | نك أن مَطِيمَ مه صَبَا (7© َال لا مُوَلِذْنِ يما يت ولا رهق 

مِنْ أَمْرِى غْمَرا 4# ) . قال : وَقَالَ رَ رَسُولَ الله كل : « وَكانّتِ [١اهمارع‏ الأولَى 
مِنْ مُوسَى نِشْيّانًا . قَالَ : وَجَاءَ عُصفُورٌ قَوَقَعَ على حرف الشفِيئة» كَقَرَ فى 
البخر تَفْرة فَقَالَ لَهُ الحَضِرُ : ما عِلْمِى وَعِلْمُكَ فى عِلْمِ اللَّهِ إلا مثلُ مَا نقّص 
هذا الْعُصْمُورُ مِنْ هَذَا البخر ٠‏ نم خرجا بين الشفينة» كه هُما يشان عَلَى 
السَاجِلٍ ) إذْ أنِصَرَ الحْضِ عُلَامًا يَْعَبُ مع الهِلْمَانِ» فَأَحَدَ الحَضد راع كني 


سوم امه سم مرج و 


فاكْبَلعَهُ بِيَدِه َمَتلَه 500 0 


محد سي دسء ل 
- 


0 0 م 
ف عذدا 69 فَانطَلْمًَا حي إذَآ أي أخل مت ممما أهلها هاندا أن 
فون مدا ويا نار رِبِدُ أن ينض 4 " قال : مَائِلٌ . فقال الحضِد 
دوا 001 فقا موسى : فوم هع كلم ُطصموناء ولَمْ ضيفو" 
ءالو سِنْتَ لنَحَدْتَ عليه أَجَرَا 69 فَالَ هَذًا وراك يبن وينيك سَأَيْيتكَ ناويل 


0 عر 4 . قال رسول اللّه تكله : « وَدِدْنَا 3 مُوسَى كان 


. سقط من: الأصل‎ )١ -١١ 
. (؟- © فى الأصل : وقال»‎ 


١ا/؟‎ 


ا د 00 ا 


ع مس 0 دق 


ثم رواه البخارئ أيضًا عن فتيبةَ » عن سُّفيانَ بن عُيَئَِةَ » ياسناده نحوّه 
وفيه : ( فَحْرَجَ مُوسَى » وَمَعَهُ د نا يُوسَعْ بن نون , وَمَعَهَا مَعَهُمَا اموت , حَتَّى الها إِلَى 
الصَّخْرَةِء قَتَرَلا عِنْدَهَا . قَالَ : فَوَضَعَ مُوسَى رأْسَهُ فَنَامَ» . قال سفيانٌ : وفى 
حديث غير عمروء قال : « وَفِى أضل الصّخْرةٍ عن يُقَالُ لَهَا : الَاةُ . لا يُصِيبُ 
2 إن ًَِ 6 و >6٠‏ © هى 0 7 5 2 
مِنْ مَائِهَا شَّنْءٌ إلا حيى » فَأُصَابَ الحوثٌ مِن مَاءٍ يَلْكُ الْعَن » قَالَ : فَتَحَوكٌ » وَانْسَل 
مِنَ الممكقل » وَدََلَ الْبخرء فلا اسْتيِقَط قال موسى لفتّاه : آتنا غداءنا » . كذا قال . 
وساف الحديتٌ » وقال ١‏ وَوقع تحطنوز على عزف الشفيتة» فقن ونقارة فى 
اببخر» قَقَالَ الحضِرُ يُوسَى : ما عِلْمِى وَعِلْمْكَ وَعِلْمْ الاي » فى عِلْم الل إلا 
مِقُدَادُ مَا عَمَسَ هَذَا الْعُضْفُورُ مِنْقَارهُ) وذْكْرَ تمَامَ الحديثِ . 
5 . 0( .0 7 1 7 ضيه 62ت 
وقال البخارئٌ ' : حدّثنا إبراهيٌ بن موسى » حدّثنا هشام بن يوسفء أن 
ابن ججرَئْج أخبرهم » قال : أخبرنى يَعْلى بن مُشلم» وعمرُو بن دينار» عن 
ا و و 


ا 0 0 


. البخارى (/ا27/7)‎ )١( 
. )4!1١( (؟) البخارى‎ 
.417 /8 سقط من : ح . وانظر معناه فى فتح البارى‎ )" -+( 


نفل 


وأما يَعلّى » فقال لى” ' : قال ابن عباس : حَدَّئنى أبيق بن كشب 1١دداظ]‏ 
قال : قال رسول الله كلد : 9 مُوسى رَسُولَ الل قال لان يَوْمّا » حَتَّى 
0 بعل قل ىْ رسول اللو 
هَل فى الأَوْض أَعَد”" أَعْلَمْ ِئك ؟ قَالَ : لا. فعكب الله عله ؛ إِذْ لم يدك الهم 
إلى اللّهِ ٠‏ قِيلَ : إلى . كَالَ: أَئْ رَبٌّء فَأَيْنَ ؟ كَالَ + شيع ف.ك : 
وق العم و 0 الى علوي : قال : يت يُمَارفكَ 
لحرت :قال لى يغلى : قال : حل رد ٠‏ حَيتُ يمح فيه الؤوخ» قد 
خوئاء فَجَعَلَهُ فى مكثل » فَقَالَ لِقَاهُ : : لاع لاك ُخيرى بعيك فرك 
الحوثٌ لان اله جر ٠‏ هَذَيِكَ كَولهُ ا الح اه 
ُوشّعْ بن ' نُونٍ - ليست عن سعيدٍ بن بير" '- قال : « فَبيتما هُوَ فى ظِلُ 
صَخْرَةٍ» فى مَكَانٍ نَويانَ“؛ إِذْ تَضّوبَ الحُوثُ » وَمُوسَى نَائِمْ » فَقَالَ ناه : لا 


2 
ع 


وه . عبّى إذا استيقظ » نَسِىَ أن يُخْيره » وَتَضَدْبَ الحوثُ عَبَّى دَخَلَ الْبخرء 
1 ع ه. (6) عه ع ل 
فلك اله عي جره البخر ‏ , حَبّى كأَنَّ أَثرَه فى حجر » . قال لى عمرّو 
. عم ع . [الة6 ا 
« هكذا كأن أثره فى حجر ) وعَلّقَ بين اميه واللتَينٌ تليانهما ٠‏ 98 لقد 


. سقط من: ص‎ )١( 

(0) فى الأصلء ص: ورجل»). 

(؟) سقط من: ح. 

(4) فى ح مكتوب فوقها: ١‏ نوثًا» ل لفط يع نابض انار . انظر الفتح 84/4 41. 
(©) فى م: دبين). 

(7) القائل هو ابن جريج . الفتح 8/ .4١4‏ 

(0) أى مبلول . الفتح 8/ .41١4‏ 

(4) فى الأصل» ح : «الماء» . 

(9) القائل هو أبن جريج . الفتح 41١5/4‏ . 

. سقط من : الأصل » ص‎ )٠١( 


١7: 


لما من سَمَربَا هذا نَصَبّا 4 » قال : ١‏ وَقَدْ قَطَعَْ اللّهُ عَنكَ النُصَبَ » ليست 
هذه عن سعيدٍ ‏ و أَْبَرةُ فَرَجَعَا» فَوَجَدَا حَضِرًاء قال لى عثمانٌ بن أبى سليمانٌ : 
«عَلَى طِنْفِسَة" ' حَضْرَاءَ» عَلَى كيد البخر) الضهة" : اتسكى كدي 
حي ا و د 2 
وَجْهِهِ» وَقَالَ : عَلْ بأَوْضٍ بن سَلَام ؟ مَن أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا مُوسَى . قَالَ : مُوسَى 
تتى إِسْرائِيلَ ؟ كَالَ : نَعَمْ . قَالَ : كما سََّئُكَ ؟ قَالَ جك ل ( تت 
علْمَتَ يُهْدًا » قَالَ : ما مَا يَكْفِيكَ أَنَّ التّوْرَاة بيَدَيِكَ وَأنّ الوخى ينيك ؟ يا 
مُوسى » إِنَّ لى عِلْمَا لاي غ يْبنِى لَك أَنْ تَعْلَّمَهُ» وإِنَّ لَك عِلْمَا لا ين - ينبنى لى أَنْ 
َعلَمَهُ » فَأَحَلَّ طَائِدُ بثْقَارِهِ م مِنَ البخرء فَقَالَ للك د حك 
ل مْقّارِه مِنَ الْبخرٍء « حَقَهَ إذًا ركبا فى 
لسَّفِيِئَةٍ # وَجَذَا مَعَابِرَ صِغارًا » تِلُ أَمْلَّ هَذَا السَاحِلٍ إِلى أَمْلٍ هَذَا السَاحِلٍ 
لتر » حرمو »فقاو : عَبِدُ اللِّ الصَّالِحُ ؟ » قال : فقلنا لسعيدٍ : حَضِد ؟ قَالَ : 
َعَم . . ولا تخمِله بجر مَحَرََهَا وَوَنّدَ فيها وَتَدَا 9 قَالَ 4 وى : © أخرقها 


وي سل كسس مدي 


لِْْقَ أَهْلَهَا لَقَدَ ِمْتَ سَينَا ما 4 - قال مُجاهدٌ : متكا" - ا قَلَ ألَر 
قل تلك أن سيم مي مَِيَ صَباْ #4 كانت الأُولى نشيّاناء وَالْوْسْطى شَوْطا » 
والثَالةُ عَمْدًا # َال لا نُوَانِْذْفِ يما ضِيِتٌ رع ولا يِف مِنْ أمْرى 
عُدَما 62 فَأَطَلَمَا حَوََّ إدَا لقا عُلَما فَقنلمٌ 4) قال يَغلى : قال سَعيدٌ : وَحَدَ 
غِلْمانًا يلمئون » لذ لاما كافرا طَرِيناء فأضجعه » كم ذبحه بالشكنٍ ( قَالَ 
(1) قال الحافظ فى الفتح 4 والطنفسة : فرش صغير. وهى بكسر الطاء والفاء بينهما نون 
ساكنة » وبضم الطاء والفاء» وبكسر الطاء ويفتح الفاء» لغات . 


.4١5/4 القائل هو ابن جريج . الفتح‎ )١( 
.419 /8 هى رواية ابن جريج عن مجاهد . الفتح‎ )( 


١و‎ 


َي تدكا 


لت َنْسًا ركيد عير تي 4 لم تَعْمَلْ بالحِث”" ». ابن عباس قَرأها : ( رَكِيةَ 
زَاكيَةَ مُسْلِمَةً ). كقولِكٌ : عُلامَا زكِيًا"”". فانَطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أن 
ينَقَضُ فأقامه » » قال" بيده هكذاء وَرَقْعَ يدّه فاسْقَمَ . قال يَغْلى : حَِبِتُ 

معددا قال : ١‏ ممسححه بيه فاشتقا « َلَ ل يشِنْتَ لَتَحَدْتَ عليه جا 24 
قال سعيدٌ : أجرًا تأكله ١ط‏ ون وَيلدَمْ 4 (وَكَانَ أَمَامَهُمْ) قَرأَهَا ابن 
عباس 0 مَلِكُ 0 هُدَدُ بن بُدَد » والغلامُ 
المقتول يَؤعُمون : جيشود' «ا بَلكُ يَأَحْذُ كلَّ سَِبِبَةٍ عَصَيا 4» فإذا هى 
مَرَتْ به يدَّعُها بعئبها» فإذا جاوَرُوا 000 رايا ٠‏ منهم من يقول : 
سَدُوها بقارُورَةٍ . ومنهم من يقول 000 طفَكَانَ أبواُ مُؤْمَِينِ # وكان 
كافرًا ‏ فَحَشِينا أن برهقهما طُغا كُنرًا 4) أى ؛ يَخْمِلهما خثه -0 
ل 000 بوِلَهُمَا رَيمَا حَيرًا مِنْهَ رَكَرَةٌ وأ 

نما © لقوله : 9 أَقَئْتَ نَنْسًا ريه ك4 جر يا 4 ها » أبعم 
يئهما بالأَؤلِء الذى كَل حَضِرْ. ” وزعم غير سَِيدٍ بن مير أنّهما بدلا 
بجارية '» وأمًا داودُ بن أبى عاصم فقال عن غير واحدٍ : إِنّها جاريةٌ 


.١١54 /5 كذا بالنسخ. وهى أحد ألفاظ روايات الصحيح . انظر متن صحيح البخارى‎ )١( 

(؟) هو تفسير من الراوى . يشير به إلى القراءتين؛ قراءة ابن عباس وقراءة غيره . واختلف فى ضبط 
« مسلمة» فالأكثر بسكون السين وكسر اللام . ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة . انظر الفتح 
يه 

رةه بعده فى صحيح البخارى : ( سعيد 6 . والقائل هو ابن جريج . 

(5) فى الأصل: « حيسور؛. وهو لفظ إحدى روايات البخارى . والقائل هو ابن جريج . الفتح .// 
6 

(ه - ه) فى الأصل » ح : 9 وزعم عن سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية ) . وفى م : 9 وزعم سعيد بن جبير» 
أنه ابن لا جارية ) . وفى ص : 9 وزعم سعيد بن جبير إنه ابن أبدلا جارية ) . والمثبت من صحيح البخارى . 


١الكك‎ 


5 وى رس ()6 0 27 
وقد رَواه عبد الدَرَاق » عن مَعْمَر » عن أبى إسحاق » عن سعيدٍ بِنٍ جُبَيْرٍ ‏ 
08 7 02 2 000 َع 

عن ابن عباس » قال : نخطبَ مُوسَى بنى إسرائيل , فقال : ما أححد ألم بالله 
وبأمره مِنّى . فأَمِرَ أنْ يَلْقَى هذا الرَجلّ . فذّكر نحو ما تقَدمَ . 

وفكذاءزواء تيد بق إسغاة” '» عن الحسن وغعارة عن 1م بن 
00 
عَتَيْبَةَ » عن ب تع بن مت عن ابن عباس » عن أن بن حفس » عن رسو 
الله كيد كتخو ما تَقدُمَ أيننا > ورواه العوفه 7 ' عنه موقوقًا . 

0 (2 00-1 5 

وقال الرَهْرِىُ ' » عن عبيدٍ الله بن عبدٍ اللِّ بن عتبةٌ» عن ابن عباس» أنه 
عباس : هو حَضِرٌ. فمء بهما أُيَعْ بِنُ كغب » فدعاه ابن عباس » فقال : إِنْى 
تَارَيِتٌ أنا وصاحبى هذاء فى صاحب موسى الذى سألَ السَبِيلٌ إلى لُقِيْه » فهل 
سَمِعْتٌ من رسول اللَّهِ فيه شيثًا؟ قال : نَعَمْ . وذَّكَرَ الحديتٌ » وقد تَقَصّينَا طوف 
5 8 ل ا و0 و الف 
هذا الحديث » وألفاظه فى تفسير سورة الكهْفٍ» وللهِ الحمد والبّه 


وقوله : <( وَأمَا لَدَارُ فَكَانَ لِعُلَمَيْنِ ينيمَيْنِ فى [81/1اظ] الْمَرِينَةٍ 


عرم 0م 


قنتة كة ليم 4 وُهَمًا مدلكا راد رَيْكَ أن يُِلنَآ لَنْدّهمًا 


.508 عبد الرزاق فى تفسيره ؟/‎ )١( 

() رواه ابن جرير من طريق ابن إسحاق به . تفسير ابن جرير /١©‏ 778. تاريخه /١‏ الا”. 
(5) فى الأصل » ععمي»ص: : (عيينة ). : 

(5) فى الأصل : «البغوى » . والأثر فى التفسير 1/٠‏ 5/ا١.‏ 

(5) رواه ابن جرير من طريق الزهرى به . تفسير ابن جرير /١8‏ 7.7585 

(1) التفسير ه/؟/ا١-‏ 7لا١1.‏ 


يفن ( البداية والنهاية 15/1 ) 


و ع ص عرو 


يسَتَخْريعَا كَنرَهَمَا رَحمةٌ من را ولك دما عَم من أثرف خَلِك تأويل ما لر 
تيل علو نا صَبََا » قال السِهَيلغ”' : وهما أصرمٌ وصريمٌ » ابنا كاشح . 
« وكا سم حنم كنز لَهُمَا 4 قيل: كان ذَهَبَا. قاله عِكْرِمَةٌ» وقيل: 
عِلْما 


8 :3 
. قاله ابنُ عباس ء والأَسْبَهُ َهُ أَنّه كان لَوْحًا من ذَّهَسباء مكتويًا فيه عِلْع ". 


قال البكاد”” : حدّثنا إبراهيمٌ بن سعيدٍ الجؤهرئ , حدّثنا يشر بن المنرء 
1 0 هه 1 2 
حدّئنا الحارث بن عبد الله اليَخْصّيٌ » عن عياش بن عباس العَسَائِىٌ » عن ابن 


5 0 7 5 7 22 2 8 7 
ا ا ا 


ذُهَبٍ مُضصْمَتٍ : عَجِيِتٌ اَن أية يقن بِالقَدَرِه كيفَ تَصِبء وَعَجِبِتٌ ينْ ذْكْرَ 
التار كم صَبكَ » وعَجِيْتٌ إن ذَّكْرَ المت تم عَمَلَ لا لَه إلا الله . وهكذا: 


0 .0 53 و00 موه الا 

رُوِىَ عن الحسن البَضْرِىٌّ» وعمرَ مولى عَفْرَةَ » وجعْمَر الصّادقق» نحو 
هذا" . وقوله : ط كان أَْوْهُمَا صَلِكًا 4 . وقد قيل : إِنّه كان الأب الشابع » 
وقبل : العاشر. وعلى كل تقدير, فيه لاله على أنَّ الوجُلَ الصَّالع يُحْمَظُ فى 
دين » فاللّهُ المشتعانٌ . 


وقوله : « يَحَمَهٌ كن ريلك > دليلٌ على أنه كان تيا وأنّه ما فعلَ شيئًا 
من تِلقَاءٍ نفسه » بل بِأمرٍ ربّه » فهو َي » وقيل : رسول . وقيل : وَلِىٌّ . وأَعْرَبُ 


.١519 التعريف والإعلام ص‎ )١( 

.1857/© التفسير‎ )١( 

(5) كشف الأستار 5559 . وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد / 4ه: رواه البزار من طريق بشر بن 
المنذر عن الحارث بن عبد الله اليحصبى ولم أعرفهما» وبقية رجاله ثقات . 

(4) سقط من : الأصل . 

(5) فى ح2 م» ص : وعفرة ». وانظر التقريب ؟7/ 59. 

(7) رواها ابن جرير فى تفسيره عن الحسن وعمر وجعفر 28/١5‏ 5. 


١/4 


زفق 

ا ل د 
على مُقَدّمَةٍ ذى القَونّنء الذى قيل : إِنّه كان أفريدونَ » ودُو الفرس هو الذى 
كان فى رَمَنِ الخليل . ورَعَمُوا أنه شرب مِن ماءٍ الحياق فَحَلّدَ » وهو باقي إلى 
الآنَّ. وقيل : إن مِن وَلَدِ بعض من آمَنَ بإبراهيع وهاججر معه من أرضٍ بَابلَ . 
وقيل : اسْمُّه ملكانٌ . وقيل : أرميا بن حلقيا . وقيل : كان نبيًا فى رّمَنِ سباسبٌ 

0 ل اماه 6 1 عِِ آنا 
طويلة » لا يَجهَلها أحدٌ ين أهل العلم بالأنساب ” . قال ابن جرير : والصّحيحُ 
أنه كان فى زَّمَنِ أَفريدُونَ » واستمرٌ : حيًا إلى أَنْ أَذْرَكه موسى » عليه السّلامٌ» 
وكانت بوه موسى فى زَمَنِ منُوشِهْرَ الذى هو من وَلَّدِ إيرج بِنٍ أفريدُونَ » 
أحدٍ ملوك الفُوسء وكان إليه للك بعد جَدَّه أفريدونَ لعهده» وكان عادلاء 

.1 مي 3 7 ع لم 1 5 5 5 م و 
وهو أَوَلُ من حَيْدَقَ الحنَادِقٌ » وول من جَعَلَ فى كل قريةٍ دِمْقانًا» وكانت مده 
و 7 7 مرقق 7 2 مس 2 2 
مُلكه قريبًا من مائة وخمسين سنة" . ويُقال : إِنْه كان من سُلالَةٍ إسحاق بن 
ما ييه الم ب 0 

يتْهَدْ العقلّ» ويُحَيّدْ السَامعَ » وهذا يدل على أنه ين سلالةٍ الخليلٍ . واللهُ أعلم . 


200 20 0 


0( 
وقد قال اللَّهُ تعالى : «وَإِدْ كْمَدَ ألَهُ سق اليّينَ لم1 تنكم 


)١ - ١(‏ سقط من: الأصل» ح 
(؟) تاريخ الطبرى /١‏ 788. 
(5) تاريخ الطبرى .”"5/١‏ 
(5) تاريخ الطبرى .”177/١‏ 


7و1 


ولى نّم قَالَ 12 4 [آل عمران: .]4١‏ 

فأخدّ اللّهُ ميثاق كل تبن على أنْ يُوْمنَ بمَنْ يَجىء بعدّه من الأنبياعء 
ويَنْصّرَه» فلو كان الحَضِرٌ حيًا فى زمانه» كا وَسِعَه إلا انَباعُه» والاجتماحٌ بهء 
والقيامٌ بتضْرِه» ولكان من مجمْلةٍ من تحت لوائه يوم بَدْرِء كما كان تمتها 
َبْرِيل وسَاداتٌ من الملائكة» وقُصارى المتضرء عليه السَلام» أنْ يكونّ نبئاء 
هر ا أو رمولاء كما قل» لكا ما وكا ا كاد» دي 
رئيسٌ الملائكة» وموسى أشرفٌ من الحضِر » ولو كان عَيًا لو بحب عليه ايان 
بمحمدٍ , وتُضْرئُه » فكيفٌ إن كان اللحضِرٌ لكا كما يقوله طوالات كثيرون » 
أو أن يَدْخُلُ فى عُموم البغْثّةِ ع و 

ولم ينْقَلُ فى حديث حسنء بل ولا ضَّعِيفٍ يعد يُعتَمَدُ » أنه جاء يومًا واحدًا 
إلى رسولٍ الله يل ولا اجتمع بهء وما ذُّكِرَ ين حديث التّزتة فيه» وإن 
كان الحاكم قَدْ :1« فإيافة صقت ". واللّهُ أعلغ . وستْفْرِهُ مخِضِرٍ ترجمةً 


على حِدَةٍ بعد هذا" 


)١ -١(‏ سقط من: الأصل» ح 
(؟) الحاكم فى المستدرك / 4ه. وسيرد فى الصفحة !561 . 


ذكز الحديث الْلَغّب بحديث القُتُون المتضمن 
قِضة موسى مبسوطة من أؤَلها إلى آخرها 


قال الإمامٌ أبو عبد الوحمن التُسائع » فى كتاب التُفسيرٍ من ستيه" » عند 
قوله تعالى فى سورة «طه) : 9 َكلت نَنْسَا فَبَيَينَكَ من الْمَو وفننك فوا 4. 
( حديث الفتون ) : 
حثنا عبد الله يى محمد سحدثنا يتريد بق هاووت » أنبأنا أَضيعٌ يق رَيلَء تحدثنا 
الاسم بن أبى أيوب » أخبرنى سعيدٌ بن مير » قال : سألتٌ عبد اللّهِ بنَ عباس 
عن قولٍ اللَّهِ تعالى لموسى”" : 9 وفك فوا 4 . فسألتُه عن القُتون : ما هو؟ 
فقال : اسْتأئِفٍ التّهار يا ب بر فإنَّ لها عَدِيثًا طويلًا . فلما أَصْمِحْتُ» 
عَدَوْتُ إلى ابن عباس ؛ لأنْتجر منه ما وَعَدَنِى مِن حديث القُونِ » فقال : تذاكرٌ 
فرعونٌ ومجلساوٌه ما كان اللَّهُ وتمد إبراهيم » عليه السَلامٌ» أن يَجْعَلَ فى ذُرَيتِ 
نيا ومُلوكاء فقال بَعصّهم : إِنَّ بنى [سرائيلٌ يتتظدون ذلك » ما يشُكون فيه » 
وكانوا يَطُيُون أنه يوسفٌ ب.* يعقوب » فلا هَلَكَء قالوا: ليس هكذا كان" 
وعدُ إبراهيع . فقال فرعونُ : فكيف ترون ؟ فَالَتَمَوواء وَأَجْمَعُوا أَئْرَهم على أَنْ 
ييِعَتٌ رجالا معهم الشّفارٌء يطوفون فى بنى إسرائيلٌ » فلا يَجِدُون مَوْلودًا ذَكرًا 


.)١1١75؟5( النسائى فى الكبرى‎ )١( 
(؟) زيادة من: الاصل » ص.‎ 
. ليست فى : الآأصل‎ )( 


18١ 


عو ال ل و 
بأجالهم , 9 نء قالوا: تُوشِكُون أنْ تُفْنُوا بنى إسرائيلٌ » فقصيروا 
إلى أن تُباشِك بن الأغمالٍ َالدْمةِ » الذى كانوا يَكْمُوتكم » فاقتنُوا عَامَا كل 
8 ود فيَشِتُ الصّغْارٌ 
العو ود الوا تح و وي ا 

هم إياكم » ولن يَفْتا” أبن لزاه وجرن ال . فأَجْمَعُوا أمرهم 
اد و ب 00 
فولدنّه عَلانِيَةَ آنه . فلمًا كان من فَابِلٍ » حملت بموسى ء عليه السّلامٌ» فَوَقَعَ 
فى كلها لهم ومن - وذلك من لفون بابن تر - ما دحل عليه فى بعلن 
أمّه جما يُراكُ به" ؛ فأَؤ عى اللّهُ إليها : أن لا تخافى ولا تَحْرَنى» إِنّا رادُوه إليكِ » 
وجاعِلُوه من الموْسَلين . فأَمَرها إذا وَلَدَتْ أن تجعَلّه فى تابوت » ويُلْقِيه فى اليم 
فلمًا وَلَدَتْ فعلتُ ذلك » فلمًا توارى عنها ابثهاء أتاها الشَّيطِانُ » ' فقالث فى 
نفسها”' : ما فعلْتُ بائبى ؟ لو دبع عندى فَوارَيثه وكَمَُّه » كان أحبٌ إلى من 


0 0 ع م اه بز (98) 
أن التِيه إلى دَوابٌ البحر وجيتانه . فانتهى الماُ به حتى أؤفى به عند فُوْضَةَ » 


مه و م 


- 0( ع أت 7 0 رهم 003 
تَسْتقى منها جوارى امْرَأةٍ فوِعَوْنَ» فلمًا رأَيّته أَْحَذْنّه » فْهَمَمْنَ أنْ يَفْتَخْنَ 


)١(‏ فى الأصل», حء م: «بناتهم؛. وفى ص : ١‏ أبناؤهم». وكذا فى التفسير. والمثبت من سنن 
النسائى . 

(؟) فى حء م : ١‏ تفتنوا». وفى ص : ١‏ يفتنوا ) . 

(9) زيادة من: ص . 

(5: -4) سقط من: ح. 

(5) فرضة النهر: مشرب الماء منه . 

(9؟ - 5) فى سنن النسائى : « مستقى ؛ . 


١م‎ 


التَابوتٌ » فقال بعصٌّهنَّ : إِنَّ فى هذا مالاء وإنا إن قَتكناه» لم تصدّقنا امرأةٌ 
الملبِكِ با وَجَذنا فيهء هُكمَلنه كهيتيه لم يرجن منه شيًا حتى دَقَفْه فغنّه إليِها 
فلعا فَحَئْه رَأّثْ فيه عُلامًا» فاق عليه منها مَكبَةٌ » لم ثُلْقّ ينها على أحدٍ قَطٍ » 
وأصبح فوا فؤادُ أمّ موسى فارًِ من ذْكْرٍ كل شىي» إلا من ذِكْرٍ موسى » فلا سَيِع 
م ل 


يا بن بير ات لير أققوةء لإ هذا ولعت ا رية تيلاي ار 2 
ا ار ؛ كنثم قد أخسئكم وأجملكم » 


- ركة 


وان أتر نجه لم ألكم . فأ فرعون» فقالت : ( قي عَنو ل وك »> 
السدوة ‏ نتال عر نوكه لقيو نان لمع انيل اع ان للا" .نال 
وول الله يله : « وَالَّذِى يُحْلّفٌ به لو أَمَد فوْعَوْنُ أنْ يَكُونَ لَه قُوةَ عن كما 
وت امْرَأيّه » لَهَدَاه اللّهُ كما هَدَاهَاء وَلْكِنّ اللّهَ حَرَمه ذلك » . فأَؤِسلَتُ إلى من 
خولياةة: إلى كل ارا :لها ل ا 
منهنٌ لُوضعه » لم يفيل على تذيهاء حتى أَشْفَقَتِ شْمَقَتِ امرأةٌ فوعونَ أن يمتيع من 

اللي فيموت » فأحرّنّها ذلك فأمرث به فأرج إلى السَوقٍ ومَجْجمَع الناس /١1‏ 
ماظع ترجو أن تجد له ظَيًا تَأَحُدَةٌ منهاء فلم يقبلٌ » وأصبحتٌ م موسى 
اليا فقالث لأخيه : قُصّى أَره » واطلّبيه» هل تَسْمَعِين له ذِكرًا ؟ أحيّ اثنى » 
أم أَكَلَنه الدواث ؟ ونَّسِيَتُ ما كان اللَّهُ وَعَدّها فيه» فَصّرَتُ به أخّه عن 


- وَالجنّبُ ؛ أن يَسْمُوَ بصو الإنسانٍ إلى شَئْءٍ بعيدِء وهو إلى نيه 


. فى النسخ : 9 منى ». والمثبت من سنن النسائى‎ )١( 
. زيادة من: النسخ‎ )7١( 
. فى النسخ : ولأن. والمثئبت من سنن النسائى‎ )7( 


1١م1‎ 


يشر به - فقالت ين الفح » حينّ أعياهم الوا : أنا كم على أهلٍ بيت 
يَكفُلونه لكم » وهم له ناصحون . فأَحَذُوها ' فقالوا: ما يُدرِيكِ ما نُضْححهِم ؟ 
هل 3 ُو ؟ حتى شكُوا فى ذلك - وذلك من التونٍ يابن جيه - فقالت : 
نُضْحُهم له وطْفَقئّهم عليه رغْيثهم" ' فى صِهْرٍ املك » ورجاءٌ مَتفعةٍ متفعةٍ الملِكِ . 
فأرسلُوهاء فانطلقت [ إلى أمهاء فَأَْبَرئُها الخبرء فجاءث أَّه » فلمًا وَضَّعَنْه فى 
حججرها نا إلى نَدْيها » فمصّه حتى امتلاً جنباه رياء وانطلق اليد إلى امرأة 
فرعو عَشّرُونها أن قد بجنا لايك ظِفْراء فر سَلَْتْ إليهاء فأنث بها وبه . فلمّا 
رَأْثْ ما يَصنعٌ بهاء قالت : : افك يُوَضِعِى ابنى هذا ؛ فَإنّى “لم أَحِبٌ شيدًا يه 
قط . قالت آم موسى : لا أشتطيعٌ أن أترك بيتى وولدى فيضِيعٌ» فإن طابتُ 
نفشك أنْ تقطينيه » فأذْهب به إلى ستى فيكون معى لا آلُوه خيراء فَعَلْتُ فإلى ‏ 
غَيدُ تاركةٍ بيتى وولّدى دكت أ موسى ما كان الله وها فتعاتمرث على 
امرأةٍ فرعونّ » وأيقئتُ أن اللّهَ مُنْجِرٌ مَؤعودّه» فرجعَث إلى بيتِها من يومهاء 
وأبه الل ناا حسئاء وحفطَه با قد قضّى فيه» فلم وَل بنو إسرائيَ» وهم فى 
ناحبة القربة» تُمتيعين من الشَحْرَةٍ والظلم ما كان فيهم» فلتما رعرع » قالتٍ 
امرأةٌ فرعونٌ لأمّ موسى : أي افي . فَعَدَنّْها يومًا تُريها إياه فيه » وقالتِ امرأه 
فرعونٌ نرّانها وظؤورها وفَهَارِمتها"' ': لا يقن أحدّ منكم إلا استقبل ابنى اليو 
بهَديّةٍ وكرامة ؛ لأرى ذلك فيه» وأنا باعكة أميئًا يُحصِى كل ما يَضَْعُ كل 
إنسانٍ منكم . فلم تَرَلِ الهدايا والكرامةٌ والنّحَلٌ تشتقبله من حينٌ حرج من بيتٍ 


(1) زيادة من: ص . 
)١(‏ فى الاصل : «فى رغبتهم». وفى ح» م : ١‏ ورغبتهم » . 
(؟) قهارمتها جمع قهرمان ؛ وهو أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وتَؤجه . وهو فارسى معرب . 


18: 


مه » إلى أن دحل على امرأةٍ فرعونٌ ‏ فلمًا دحل عليها نكَلَيْه » وأكرمَئه وفرحتٌ 
به تَحلّث أنه بشن أنَرِها عليه» ثم قالت : لآيعِنّ به" فرعونّ » فَلَينْحَلئّه , 
ولَيِكرمَئه . فلمّا دخلث به عليه» جعله فى جره » فتناول موسى للِيَةَ فرعون 
فمدّها إلى الأرض» فقال لكو عن أعداء الله لفرعونَ : ألا َرَى ما وَعَد الل 
إبراهيم نبئه » أنّه زَعَم أنْ يَدبّك”" ويتغلُوك » ويَضْرحَك ؟ فأَرْسَلَ إلى الاين 
يَدْبَحُوه - وذلك من القُتونٍ ياي 7 جُبِرِ » بعد كل بلاء الى به [ ١/هداو]‏ واي 
به عونا - فجاةتٍ امرأةٌ فرعونٌ تشعَى إلى فرعونَ » فقالت : ما بدا لك فى هذا 
الغلام الذى و هيه هبه لى ؟ فقال : ألا دَميته رَيْتَهِ يَرْحُمُ أنه يَصْرَعْنِى ويَعْلُونى ؟ فقالت : 
اجعل بيزى وبيتك ما تَعْرفُ فيه الحقّ ؛ انت بجَهْرَتِينٌ ) وَلَؤْلدَتيت» فقَرِبْهنَ 
إليه » فإن بطش بالوْلوتن واجتتت الجفرتين» عَرَفْتَ أنه يَعْقِلٌ . وإن تناول 
0 لو" 0220 
الجترئين» ولم ثرد الؤْونْء علِهت أن أحدا لا نوز د الجفرتيث على الْؤْلوَتت 
وهو يَعْقِلُ . فقَكب إليه» فتَتاول الجهرَتينٌ » فَانْتَرعَهما منه مخافة أَنْ يَخرقا يده 
فقالتٍ امرأةٌ : ألا تَرَى ؟ فصَرَقّه اللّهُ عنهء بعد ما كان هَمْ بهء وكان اللّهُ بالِمًا 
فيه أمرّه» فلكًا بَلْعّ أسُدَّهِ؛ وكان من الإٍجالٍ» لم يكن أحدٌّ مِن آل فرعونٌ 
رم و 0 20 وه 537 إن 
يَخلصٌ إلى أحدٍ من بنى إسرائيل معه. بظلم ولا سُخْرَوَء حتى امتنقوا كل 
الامتناع , فبيتما موسى » عليه السّلامٌ» يمشى فى ناحية المدينةٍ ة» إذ هو بِرَجُلَينَ 
يَفُتتِلان » أحدّهما وِوعَوْنقٌ » والآحَد إسرائيلئٌ » فَاسْيَغائّه الإسرائيلئ على 
الفوعَوْن » فغضب موسى غضبا شديدًا ؛ لأنّه تناوله » وهو يعلمُ منزلته من بنى 


. زيادة من : النسخ‎ )١( 
.» فى حء م: ديرثئك ». وفى ص : « بثرك‎ )١( 


١8ه‎ 


١ 2 2‏ 8 0 2 اعم 

إسرائيل » وحِمْظَه لهم ' لا يَعلّم الناسش إلا أنه مِن اللؤضاع إلا أَمُ مُوسى ء إلا أن 
9 كه عور و ]الع 2 4 ورزه 1 5 00 

يكون الله أطلعَ مُوسى مِن ذلك على ' ما لم يُطَلِعْ عليه غيره» فوّكرٌ موسى 

الفوعونع » فقتله, وليس يراهما أحدٌّ إلا الله 0 والإسرائيلئٌ » فقال 


00 ع صمي اس لس مومس مي 2 عد ع ا بر 35 
موسى حينٌ قل الرّجل : «9 هذا من عمَلِ الشَيِطنِ إِنَمُ عدو مضل مين © ثم 
ال: « َي إن طلك تَنيى نأفيز لي كمقر 5 كم هو القند 


ألتصِمٌ 4 [القصص: ٠١‏ 13 . فَأَضْبع فى المدينةٍ خائًا يرقب الأخبارء فأتى 
فرعونٌُ » فقيل له : إِنَّ بنى إسرائيلٌ قَتلُوا رجلا من آل فوعونٌ» فحُذْ لنا بحمّناء 
ولا تُرِخصٌ لهم . فقال : ابْعُونى قاتله » مَنْ يشهدٌ عليه ؟ فإنَّ الملَِ » وإن كان 
صَفْوْه مع قومهء لا يَسْتَقِيمُْ له أن مُقِيدَ بغير يي ولا نبتِء فاطلّبُوا لى عِلْمَ 
ذللق أخل لك يحتكر» فزيكنا ع بطر قوق له ببعدوت قله » ذا مودي من 
العَّدِ قد رأى ذلك الإسرائيلئ » يقاتِلُ رجلا من آل فرعونّ آخَرَء فاسْتَعَانه 
الإشرائيلئ على الفرعونئ » فصادفٌ موسى قد نَدِم على ما كان منهء وكره 
الذى رأى» فعَضِبَ الإسرائيلع » وهو يريد أن يَنْطِشٌ بالفوعونئ » فقال 
للإسرائيلئ » ا مَل بالأمسٍ واليوم : <9 إِنّكَ لَمَوو مين 4 [القصص: 18]. 
ظرَ الإسرائيلك إلى موسى » بعد ما قال له ما قال » فإذا هر حَطْبانٌ كيه 
بالأمس » الذى قَتَل فيه الفوعونئ » قَحَافَ أن يكونّ بعد ما قال له : إِنّك لَمَوِىٌُ 
مُبِينٌّ 1 ١/دداطع.‏ أن يكونّ إياه أرادء ولم يكن أراكهء لما أراد الفْعونى » 
فخاف الإسرائيل» وقالَ: ياموسى», أتريدٌ أنْ تَمْتْلتى كما قَكَلْتَ نفسًا 
بالأمس ؟ وما قال له؛ مخافةً أن يكونّ إيّاهِ أراد موسى ليقتلهء فتتاركاء 


)١ -19‏ زيادة من: الأصل . 


كما 


وانْطَلَقَ الفؤعون » فأَخبَهم ما سَمع من الإسرائيلئ من احير حينٌ يقول : 
أنريدٌ أنْ تَفتلنى كما قَكَلْتَ نفسًا بالأمس ؟ فأرسلَ فرعونُ الذَّبَاحِين ليقتنُوا 
موسى » فأحَذ رُسْلُ فِْعونَ الطريق لأَعْظَم » يمْسُون على هِيتيهم ' يطلبون 
موسى » وهم لا يخاُون أن يفوئهم » فجاء رجل من ش شِيعةٍ موسى » من أَقُصى 
مدن » فاختصر طريقًا حتى بهم إلى موسى فأشره - وذلك بين افونيا بن 
مجبثر - فخرج موسى موجه نحو مذين» لم يلق بلا قبل قبل ذلك » وليس له 
بالطريقٍ علمٌ إلا حش طَنّه بره عر وجلٌ» فإنه قال: ا عَمَئ رَيْت أن 
يميق موه اليل (© وَلنَا وهم منت هيد عه أنه يت الكايس 
يسْفُورت وَوَجَدَ عن دونهمٌ أمْرأَتَيْنِ تَدُودَانٌ انس "5١‏ "19]. يعنى 
بذلك حابسَتَينٌ غَتمَهماء فقال لهما: # ما تلمكا » مخترلئن » » لا تَشقِيان 
مع النّاس؟ قالتا لضان ثرا راجم م القوم» وما نننظك قُضُولَ حِياطٍ 
فسقّى لهماء فجعلّ يَعْرفُ من الدَلْوِ ماءٌ كَثِيراء حتى كان أول 0 
وانصرَقّتا بعَئمهما إلى أبيهماء وانْصَمَف 1 فَقَالَ 
ف ل لِمَآ أََرَلْتَ إَِّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيِرٌ © [القصص: 4" واشتذكر أبوهما 
سُرْعَةٌ صُدورهما بتمهما لا يطاناء فقال : إنَّ لكما اليوم لَمَانَا ٠‏ فأخبرتاه بما 
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252 فأمَر إحداهما أَنْ تدعُوّه» فأتث موسى فَدَعَثْه» فلمًا كُلّمه قال : 
سرس اح لذ ع ص مل رو و 

2 لا خف جوت مرت القَور العَالِمِينَ © [القصص : 4 لي لتوضرة اود 

لقومِه علينا من سلطانٍ » ولسنا فى تملكيه © َالَتْ إِحَدَنْهُمَا يمت ا 

رك حخَبْرَ من أسْبَمْجَرْتَ الْمَويُ لمن © [القصص : +0 . فَاتملئه المَهرَةٌ على 


سينا 


(1) فى سان النسائى : « هيثتهم ». وعلى هينتهم أى على رِسْلهم . 


1١ /ام‎ 


أن قال لها : ما يُدْرِيكِ ما قُوَنه » وما أمانثّه ؟ فقالت : أما قونُهِ فما رأُيتٌ منه فى 
الدلْوِ حين سَقَى لناء لم أر رَجلَ لا قط أََى فى ذلك الشقي منه وأا الأمان 
فإنه نظر إل حينٌ أقبلْتٌ إليه» وسَخَضْتٌ لهء فلما عَلِمَ أَنّى امرأةٌ صَوْب رأْسَه» 
فلم تزقغه حتى بََفُْهِ رسالتك » ثم قال لى : امشى حَلْفِى » والتى لى الطريق . 
فلم يفعل هذا إلا وهو أمينٌ . فسَْىَ عن أبيها » وصدّقهاء وظنٌ به الذى قالت » 
فقال له : هل لك ٠‏ أَنْ أتكسلك إحدى أََتَوَ هتين عل أن مرف تَمَنِنَ 
حِجَجَ فَإِنْ أَنَمَمْتَ عَشْرًا هَمِنْ عِندِك وَمَآ أرِدُ أَنْ أَمُيَّ ا 
إن نتساء أنه وب الصيلحينَ # [القصص: 07] . ففعل » فكانت على نبيع الله 
موسى ثماتي سنينٌ واجبةً » وكانت السنتان عِدَةّ منه 165/11و]» فقضى الله 


2 


عنه عدته ٠‏ فَأَقَها عَشْها. 

ع ل ا ا 
هل تَدْرى أَىٌ الأجلّنُ قَضَّى موسى ؟ قلت : لا. وأنا يَؤْئِذٍ لا أَدرى » فلقِيتُ 
ابنَ عباس » فذكرتٌ ذلك له فقال : أما عَلِمْتٌ أَنَّ ثمانية كانت على نبئ الله 
واجبةٌ ؟ لم يكن نين الل ليِصٌ منها شيًا وتعلم أن ال كان قاضِيا عن موسى 
عِدَنّه التى وَعَدَّهِ» فإنّه قَضَى عَشْرَ سنينٌ . . فلَقِيتٌ التّصْرانع » فأحبوثُه ذلك » 
فقال : الذى سألته فأخبرك أعلمُ ينك بذلك . قلت : أَجَلْ » وأؤلَى . 

فلمًا سار موسى بأهله » كان من أمر الثَارِء والعصاء ويديهء ما قصّ الله 
عليك فى القرآنِء فشكا إلى اللو تعالى ما يتخوّفٌ من آل فرعونٌ فى القتيل» 
وحْقَدَةَ سانه » فإنّه كان فى لسانه عُقْدةٌ تمنغه مِن كثير من الكلام » وسأل ربّه 
أنْ يُعيته بأخيه هارونّ » يكونٌ له رِذءًا ويتكلمٌ عنه بكثير مما لا يُفْصِحُ به لسائه » 


ليلا 


فآناه الله عر وجل سْؤْله'' وحلٌ عُفْدَة من لسانه» وأؤعى الله إلى هارونَ » 
ره أن لاه ادقع موسى بعضاه حتى ل هارونء فانطلقا يها إلى 
ِعَوْنَ » فأقاما على بابه حِينًا لا يؤدَنُ لهماء ثم أَدْنَ لهما بعد ججاب شديدٍ» 
فقالا : إِنا رسولا ربّك . فقال : فَمَن رَيُكما؟ فأخبره بالذى قَصّ 00 
م سَمِعْتٌ » قال : 

ن تُؤَْ بالل » ول مهى بنى إسرائيل . فأتى عليه » وقال : اب 3008 

فنالشادقين: فالقى عصاه فإذا هى حيةٌ عَظيمةٌ » فاغِرةً فاهاء مُشرعةً إلى 
000 فوعونُ قاصِدةٌ إليه خافهاء فَاقْتَحَمَ عن سَريره» واستغاتٌ 
بموسى أن يفا عنهء ففعل» تثُم أخرج يده من جمثيه» فرآها بيضاءَ من غير 
سُوءٍ - يَعْنى من غيرٍ بَرَص - ثم رَدّها فعادثٌ إلى لؤنها الأول » فاستشار الملا 
حولّه فيما رأى » فقالوا له : هذانٍ ساحران يُريدان أن يُخُرجاكم من أرضِكم 
يسخرهما ويذهبا بطريقيكم الى . يَغنى مُلْكهمُْ الذى هم فيهء والعَئِشٌ » وأا 
على موسى أَنْ يُفطوه شيعًا مما طَلْتَ » وقالوا له : امجمع مع الشحرة » فإنّهم بأرضِك 
كثيرٌ ؛ حتى تَدْلِبَ بسخرك سخرهما . فأرسلَ إلى المدائن » فحَشِرَ له كلّ ساحر 
مُتَعالِم » فلّما أَنَوا عون » قالوا : بم يَْمَلُ هذا الساحدُ ؟ قالوا : يَعْمَلُ بالحيّاتِ . 
قالوا : فلا واللَهِ ما أحدٌّ فى الأرض يَعْملُ بالشخر بالحيّاتٍ والجهالٍ والْعِصِئٌ 
الذى نعملُ» وما أمجزنا إن نحن عَلًا؟ قال لهم : أنتم أقاربى وخاصّتى /١[‏ 
دح#ظعء وأنا صانمٌ إليكم كل شَنْءِ أخبيكم . فتوائتحدوا يوم الرّينةِ ون يُحَشَرَ 
الا صُحى . قال سعيدٌ : فحدّئى ابن عباس أَنّ يوم الزنٍ اليو الذى أَظْهَرَ 


1و 2 
الله فيه موسى على فوعون والمشحرة » هو يوم عاشوراعً ‏ فلمًا اجتمعوا فى 
)١(‏ سقط من : النسخ . والمثبت من سنن النسائى الكبرى . 
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صعيدٍ قال النَّاسُ بعضّهم لبعض : انطلِقُوا فلتَخْضّرُ هذا الأمرَ؛ لعلّنا تبِعُ 
السَحَرَةَ إن كانوا هم الغالبين . يَعْنُون موسى وهارونّ » اشتهزاءً بهماء فقالوا : يا 
موسى - بِشُدْرَتَهم بسخرهم - إِمَا أن تُلْقَ وإمنا أن نكونٌ نحن الملّقِين. قال : 
بل أَلقُوا. <( كَألقوأ بام وَعِصِيَهمْ الوأ يد وََوْنَ نا لحن اليو 4 
[الشعراء : 415] . فرأى توي يك خرف :نا أوعن الى فونه ةع فَأؤحَى الله 
إليه : أن أَلْقِ عصاك » فلا ألقاهاء صارتٌ تُعبانًا عظيمةً » فاغِرَةٌ فاهاء فجعلتِ 
العِصِيئ تَلْتبِسُ بالحبال» حتى صارث جر ' على التَعبانٍ تدُخَلٌ فيهء حتى ما 
أَقَّتْ عصًا ولا حبلا إلا ابتلعئه » فَلََا عدف السَكَرَةٌ ذلك » قالوا : لو كان هذا 
سِخْرًا لم تيلم '' من سخرنا كل هذاء ولكبّه أمرّ من اللَّهِ تعالى , آممًا باللِّ وبما 
جاء به موسى » ونتوبُ إلى اللِّ مما كنا عليه . فكْسَرَ اللّهُ ظَهْرَ فوِعونَ فى ذلك 
الموطنٍ وأشياعه» وظهّر الحنٌ وبطل ما كانوا يعملُون» فعُلبوا هناك واْمَلُوا 
صاغرين » وامرأةٌ فرعونّ بارزةٌ مُتَِدُلةٌ تدهُو الله بالنَضْرٍ لموسى على فرعِونَ 
وأشياعه » كَمَنْ رآها من آل فِرْعونَ ظَنّ أنّها إنما التدَدَتْ للشّفْقةٍ على فِوْعونَ 
وأشياعه » وما كان ها وهمها لموسى» فلكمًا طال مُكْتٌ موسى بمواعيدٍ 
فُوعونٌ الكاذبة» كلّما جاء بآية وَعَدّه عندّها أن يُوْسِلَ معه بنى إسرائيلَ » فإذا 
مَضَتْ أَعْلَفَ مَوْعِدَه وقال: هل يستطيعٌ ربك أن يصع غير هذا ؟ فأرسلّ الله 
على قومه الطوفانَ» والجراد» والقُكْلَء والصّفادِع» والدّمَ آياتِ مُقَصَّلات: 
كل ذلك يَشْكُو إلى موسى ويطَلُبُ إليه أن يَكَفّها عنه ويُوافِقُُ على أن يُرسِلَ 
معه بنى إسرائيلَ» فإذا كف ذلك عنهء أَخْلّفَ مَوْعِدَه ونكت عَهْدَه حتى 


)١(‏ الجرَرُ جمع مجززة » وهى الحزّمة من القَثّ ونحوه . ا 
(؟) فى حء م: تبلع » . والمثبت موافق لما فى سنن النسائى ومسند أبى يعلى . 


للبلا 


ير موسى بالخروج بقومه» فخرّج بهم ليلا » فلكًا أصبح فرعونُ » ورأى أهم قد 
مَضّؤاء أَْسَلَ فى المدائن حاشرين » قبع بجنودٍ عظيمةٍ كثيرة » وأؤحى الله إلى 
التبخرٍ : إذا ضَرَبَك عبدى موسى بعصاهء فَالَْلِنْ التتن عَضْرَةَ فِوقَة» حتى يجورٌ 
موسى ومن معهء ثم الْيَقِ على من بََىَ بعد من فؤعونٌ وأشياعه . فَنَسِىَ موسى 
أن يَضْرِبَ البحرّ بالعصاء وانتهى إلى البحرٍ وله قَصِيفٌ” ' » مخافة أن يَضْرِته 
موسى بعصاه وهو غافلٌ 010/1] فيصير عاصيا لل عر وجل فلا ما تراءى 
' الجئعان وتقارباء قال أصحابُ موسى : إِنّا لُدُركُون » افعل ما أَمَرَك به ريك » 
فإنَّه لم يَكْذِبْ ولم تَُذِبْ . قال : وَعَدَنى ربّى إذا أََيتْ البحر انقرق' اثتتّئ 
عَشْرَةٌ فرفَةٌ حتى أُجاورّه» ثم ذَكْرَ بعد ذلك العَصّاء فضَرَبَ البحر بعصاهء 
حي دنا أوائلٌ مجندٍ فزعونٌ من أواخر جُندٍ موسى » فانقرق الخو كما أَمره َيه » 
وكما وعد موسى » فلمّا أن جاوّز موسى وأصحابه كلّهم البحرّء ودتحل فرعو 
وأمحاتة: القن خلبوك الخو كنا أمرع قلا جاوز رسج قال أصتحاته + إنا 
نخافٌ أن لا يكونّ فرعونٌ غَرِقَ» ولا تُويِنْ بهلاكه . فدعا ريه فأَخْرَجَه له 
بَدِنه » حتى اسْتَيْقَنُوا وا بهلاكه » ثم مؤوا بعد ذلك على قوم يَفكقُون على أصنام 
لهم 9 الا يشوس كجْعل كنآ إلا كنا لخ َالهة َال إِنَّكم قوم يجْهَلُونَ 
© إِنَّ عوك متير ما مَا هم فيه وَنْطِلٌ با كنوأ يَعَمَنُوت * [الأعراف: 3 
للع . قد رَأَيْثُم من العتر» وسَيغتم ما يَكْفِيكع وعَضّى » فأنرّلهم موسى مَثزِلّاء 
وقال : أطيعوا هارونّ » فإنّى قد اسْتَحْلَفْتْه عليكمء. فإِنى ذاهِبٌ إلى رثى . 
وأجُلّهم ثلائين يومًا أَنْ يْجِعَ إليهم فيهاء فلا أتى ريه عر وجلء وأراد أن 


. له قصيف ؛ أى له صوت شديد يشبه صوت الرعد‎ )١( 


5١ 


يُكُلّمَه فى ثلاثين يومّاء وقد صامَهُنٌ» ليِلّهن ونهارَمُنٌ ‏ وكره أن يُكَلْمَ ربّه 
وري فيه م لكك طاول عرسي جا 21 لاض عا لقال 
له ريه حينٌ أناء : لع أطت ؟ وهو أعلم بالذى كان » قال ويارشة إلى كرفت 
أنْ أكَلّمَك إلا ومّهى طَيِبُ الإيح وأقال4 اوها للك وا موي أن ريع و" 
لعن الاح اباد ا ل ا رج 
أَمرّه به ربّه » فلما رأى قومُ موسى أنه لم يَْجغ إليهم فى الأَجَلٍ» ساءهم ذلك » 
وكان هارونٌ قد حَطْبَهم وقال : نكم حََرَجْتُم من مصره وِلِقَّم فعونَ عندكم 
عَوارٌ وودائعٌ» ولكم فيها مِثْلُ ذلك » وأنا أَرى أنْ تَحتَسِبُوا ما لَكم عندهمء 
ولا أجل كم :وديمة اسيُووِعْكُموها » ولا عاريّةٌ » ولسنا برادّين إليهم شينًا من 
للك ولا لكيه الالنيب فحفّر عفيراء وأمِر كل قوم عندهم ين ذلك ين 
متاع أو - حِلْية أن يَقُذُِوهِ فى ذلك الحفِير . ثم أَؤقَد عليه الثّار فأخرقةء فتمال : لا 
يكونٌ لنا ولا لهم . 

وكان الشامرئ من قوم يعبدُون البَقّرَءِ جيرانٍ لبنى إسرائيل » ولم يكن من 
بنى إسرائيل » فاحتمل مع موسى وبنى إسرائيلٌ حينٌ احْتَمَلُواء فقُضِىَ له أن رَأَى 
أثرًا فَقبض منه قَبِضَّةَ» فم بهارونَ » فقال له هارو : يا سايِرئٌ» ألا تُلْقَى ما 
وه روا م الي ار 
قَيِضَةٌ من أثر التسول الذى جاوز يكم البحزء ولا ألقيها لشىءٍ إلا أن تدعو الل 
إذا أَلقَهْها أن يكونَ ما أَرِيدُ . فألقاها ودَعَا له هارونٌ» فقال : أريدٌ أن تكونَ 
جلا . فالجتمع ما كان فى الحفرة من متاع أو حِلْيةَ أو تُحاس» أو حذيدٍ» 


)١(‏ سقط من: الأصل» ح 


دحل 


فصار عِحَْلَا أجوفٌ , ليس فيه رُو» له مُحوار . 

قال ابن عباس : لا واللَّهِ ما كان له صَوْتٌ قط يما كانت الإيخ تدخلٌ من 
ذُبرِهِ » وتخرجٌ من فيه » فكان ذلك الصَّوتٌ من ذلك » فتَمَوّق بنو إسرائيل فِرَقًا » 
فقالتُ فِْقةٌ : يا سَامرئٌ, ما هذاء وأنت أعلمُ به؟ قال : هذا رَيُكم» ولكنّ 
موسى أَضَل الطَريقٌ . وقالت فِوقةٌ : لا تُكَذبُ بهذا حتى تَوجعَ إلينا موسى » فإن 
كان ريّناء لم نكن ضَيغناه وعَججرْنا فيه حينٌ رأثناهء وإن لم يكن ريناء فإنا تع 
قول موسى . وقالت فِرْقَةٌ : هذا عمل الشَّطان » وليس بريناء ولا تُؤْمِنُ به» ولا 
ُصِدّقُ . وأَمْرتَ فزْقةٌ فى قلويهم الصّدْقَّ بما قال السامريٌ فى الهجل » وأعلتُوا 
التكذِيت بهء فقال لهم هارونٌُ عليه الشلامُ : « يمر إِنَمَا مينشّم بي مَإنَّ 
َيِكُمْ ألَعَنُ 4 رله: .4]. ليس هذاء قالوا: فما بال موسى وَعَدَنا ثلائينَ 
يومًا ثم أَخْلَفنا ؟ هذه أرعونَ يومًا قد مَضّت . فقال سفهاؤّهم : أخطاً ره فهو 
يله وتتغيه . فلمّا كلّمَ اللّهُ موسى وقال له ما قال » أَْبره بما لَقَى قومه من 
بعيه» فربحع إلى قومه عَضْبانَ أَسِفّاء فقال لهم ما سَمِعْكُم فى القُرََنِء وأخذ 
ترأس أخيه يَجوه إليه » والْقَى الألواخ من العَضَّبٍء ثم إِنّه عَذَّرَ أخاه بعُذرِه ) 
وَاسْتَغْفَرَ له» فانْصَرَفٌ إلى السَامِرِئٌ » فقال له : ما حَمَلّك على ما صَتَعْتٌ ؟ 
قال: «( فَفَبِضْتُ قَبْصَصَة مِنْ أَثرٍ ألرَّسُولٍ © وقَطِئْتُ لهاء وعُمْيِتُ عليكم 


ندَقها ( وَحَكَِكَ سَرْكَ لى تَبى © كال كَدْمب كك لك فى 


رصا 


لْحَيْةَ أن تَعُوْلَ لا مَسَاسسٌ وَإنَّ لَك مَوعِدًا أن محْلَنَمُ وار إِكَ إِلَهِكَ الى 
4 رس سرك جومم 22 عي مواير ا . كرس مس / 
ظللت عليه عاكنا ْحَرِقِنمٌ ثم لَنَنسِفَنَم في ال ضما © [طه: حى لقع . 


٠. 
2 


ولو كان إِلنهًا لم نخُلصٌ إلى ذلك منه» فَاسْتَيِقنَ بنو إسرائيلٌ بِالفِئَْةٍ » واغتبط 


) البداية والنهاية "/؟1‎ ( ١ 


الذين كان رايهم فيه قل زأي هارو © فقالرا جساغق”" :نيا موسى "سل لنا 
أن يُفْتَحَ لنا بابُ توبةٍ نصنغهاء هَبِكَمْرَ عنّا ما عَمِلْنا . فاختار موسى قومّه سبعين 
رجلا لذلك » لا يألو الخيرء خيار بنى إسرائيل» ومن لم يُشْرِكُ فى العِمجل” 
ا ع اح ب لقا كر 
الملام؛ من قوبه » وين وَفْيهء حي فل بهم ما ثيل» فقال: «ز لو و 
أهلكتهر : ين مَل يت كا يما كَل الشنهة 00000 
اطْلّعٌ مه عل يما رت قله :وان اين حك المجل » وإيمانٍ بهء» فلذلك 
رَجّمَتْ يهم الأرض»ء فقال: #8 وَيَحْمَقٍَ ك1 سنو كا 
ِلِنَ يُنَقُونَ ويُؤوت الَكَرةَ وَالَدِنَ هُمْ ابيا يُْمِئونَ 9© الدِنَ 
يَتَبعُوتَ ألرسول لب الأبّت الَذِى جَدُوتَمٌ مَكنوا عِنْدَهُمْ في التَورَسةٍ 
لايل 4 [الأعراف: ٠607 31٠65‏ . فال : ياربٌ » سألتّك التُوبةَ لقومى ‏ 
فقلت : إنّ ' رخمتك كتيتها' لقوم غير قوبى » فليتقك أُزتى حتى تُخرِجحنى فى 
أمَةِ ذلك الوّجلٍ المرحومةٍ . فقال له : إن توبتهم أن يقل كل رجل من لت من 
والدٍ ووليء فيقتله بالسيضٍ » لا يُبالى من قَّتل فى ذلك الموطن . وتاب" أولنك 
الذين كان حََفَِ على موسى وهارونّ » واطَلَعَ اللّهُ من ذنوبهم » فاعترقُوا بهاء 
وفعلُوا ما أُرُواء وعَثَر الله للقاتل والمقتول » ثم سار بهم موسى ء عليه السلا 
مُتَوَجهَا نحو الأرض المقدَّسة 1 الألواح بعدّما سكتٌ عنه الغضبٌ » 


نأمّرهم بالذى أُمِرَ به يمن الوظائفي فتَقّلَ ذلك عَليهم » وأبَؤا أن يووا بهاء وق 


ها © 


. فى النسخ : « الجماعتهم » . والمثبت من مسند أبى يعلى‎ )1١( 

. فى النسخ : والحق » . والمثبت من سنن النسائى‎ )1١( 

(" - ”) فى النسخ : « رحمتى كتبتها » . والمثيت من مسند أبى يعلي . 
(5) فى سنن النسائى : « وياتى » . 


اللّهُ عليه الجبل كأنّه ظُلَةٌ ودنا منهم حتى خاقُوا أن يَقَع عليهم » فأَحَذُوا 
١2 2 5 9 1‏ رام 5 وف * 
الكتات بأيمانهم وهم يُصْعُونَ ينظرون إلى الجبلٍ» والكتابٌ بأيديهم وهم 
١‏ ع عهامء 9 0 . : 
من ' وراءٍ الجبل » مخافةً أنْ يقَعَ عليهم » ثم مَضَّوَا حتى أنَوًا الأرض المقدّسةَ ‏ 
فَوَجَدُوا مدينة فيها قومٌ ارون » خَلقَهم خَلقٌ مُنْكرٌ - وذكر من ثمارهم أمرًا 
تحجيبًا من عِظَمِها - فقالوا: يا موسى ء إِنَّ فيها قومًا جَبّارين لا طاقة لنا بهم » 
ولا نَدْحُلُها ما دامُوا فيهاء فإن يَحْدْجُوا منها فإنا داخلُون. قال رجلان من 
الذين يُخافون - قيل ليزيدَ : هكذا قَرَأه ؟ قال : نعم - من الجبّارين آمَنَا بموسى » 
وخرجا إليه» فقالوا: نحنٌ أعلمُ بقومناء إن كنتم إِنما تَخافون ما رأيثُم من 
أجسامهم وعددهم ) نهم لا قلوت لهم ولا مََعَةَ عندّهم ‏ فادُْلُوا عليهم 
000 0 ف 
البات » فإذا دَحَلْتُمُوه فإنكم غاليون. ويقول أناسٌ : إِنّهما ' من قوم موسى . 
فقال الذين يخافون ؛ بنو إسرائيل: 9 فَالُوا يموق إِنّا آن تَدَحْلَهَآ أبنا ما 
0-0 ررحة رفع سال 1 م لل أ ا الا ا ا لل 
دَامُوأ يها كَأدْمَبْ أنتَ وريك مَقَدَيكَة نا سَهْمَا مَنَعِدُورت © [الائدة: 16 . 
فأَعْضَّيُوا موسى » قَدَعَا عليهم » وسَعًاهم فاسٍقين» ولم يَدْعُ عليهم قبل ذلك ؛ 
0 0 ام كو 
لما راى منهم من المعصية وإساءتهم , حتى كان يومَيِذء» فاسكجاب الله له 
وسماهم كما سئّاهم فاسِقِينء فحرّمها عليهم أربعين سَنَةَء يَتِيهُو فى 
ٌُ. ومابير .. م . . > إمس اهم 0018 ًَ 
الارض » يُصبِحُونَ كل يوم » فيسيئون ليس لهم قرارٌ» ثم ظلل عليهم الغمامٌ 
فى التّيهوء وأنزلَ عليهمٌ اَن والسَلْوَىء وجعل لهم ثيابًا لا تَبلى ولا تنسح 
وجعل بن ظهْرائَيهِمْ حَجَرًا مُرَيُعَا 13 ظعء وأمّر موسى فضرّيه بعصاهء 


)١- ١١‏ سقط من: الأصل. 
(؟) كذا فى النسخ وفى مسند أبى يعلى . وفى سنن النسائى : « مضطفون » . 
(*) فى النسخ : (إنهم » . والمثبت من سان النسائى . 


١ 


فاْفَجَرَتُْ منه اثنتا عَشْرَةَ عيئاء فى كلّ ناحية ثلاث أن واَعلّم كل سِبِْطٍ 
عيتهم التى يَشُربون منهاء فلا يَوْتَلُون من مَنْقَلةٍ إلا وَجَدُوا ذلك الحَجَرَ بالمكانٍ 
الذى كان فيه بالأمس . رَفّع ابن عباس هذا الحديتٌ إلى ال يله » وصَدّق 
ذلك عندى أن معاوية سَمِعَ ابن عباس حدَّتٌ هذا الحديتٌ » فأنكر عليه أن 
يكون الفِرعؤنئ الذى أَنْنَى على موسى أَئْرَ القتيل الذى قل » فقال: كيف 
يُْشِى عليه » ولم يكن عَلِم به ولا طَهَرَ عليه إلا الإسرائيلئ الذى عضر ذلك ؟ 
فَعَضِب ابِنٌ عباس ء فأَحَدٌَ بيدِ معاوية» فانطَلَقَ به به إلى سعدٍ بن مالك الزُهْرِىٌ » 
فقال له : يا أبا إسحاق » هل تَذّكرْ يوم حدّئنا رسول اللّهِ ييِ عن قَِيلِ موسى 
الذى قل من آلٍ فرعونٌ ؟ الإسرائيليع الذى أَقْشَى عليه » أم الفؤعونئ ؟ ” قال : 
ما أَْتَى عليه الفزنؤنئ بما ع الإسرائيلئ الذى شّهد ذلك وحضّره' '. هكذا 
ساق هذا الحديتٌ الإمامٌ التسائيق » وأَخرجه ابن جُريرٍ» وابن أبى حاتم فى 
تفْسيرَئهما » يمن حديث يزيدَ بن هارونٌ 7 والأني ةا واللة اعنم ناكد مز توق : 
وكوئه مرفوعًا فيه نَطَرٌ وغالئه مُمَلقَى من الإسرائيليَاتِ » وفيه شىءٌ يسيرٌ مُصَوحٌ 
برقِه فى أثناءٍ الكلام » وفى بعض ما فيه نَظَرٌ وتكارةٌ : والأغلث أنّه من كلام 
كعب. الأحبار» وقد سَمِعْتٌ شيحنا الحافظ أبا الحججاج المرّىّ يقولٌ ذلك » واللّهُ 


سبحائّه وتعالى أعلمُ . 


)١ - ١(‏ سقط من: ص. 

(؟) ابن جرير فى تفسيره .١74 /١7‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور 797/4 وعزاه إلى ابن أبى حاتم 
وغيره . كما أخخرجه أبو يعلى فى مسنده (51148). 

قال الهيشمى فى مجمع الزوائد 7/ 77: رجاله رجال كديع عن بيد شاي والقاسم بن أبى أيوب 
وهما ثقتان . 


١05 


زُ"' بناءٍ فَبَّةِ الرّمان 


قال أهل الكتاب'' : وقد أمر اللّهُ موسى » عليه السَلامُ بِعمَلٍ ثُبةِ ين 
عي التساء وسازد 0 وسَّْرٍ الأُنام» وأمر بزينتيها بالحرير الصَجغْ » 
والذَّهَبٍ » وَالفِضّة» على كيفيّات: مفصَّلَةَ عند أهلٍ الكتاب » ولها عَشْد 
سُرادقاتٍ » 000 تَمَادَة وعشرون ذراكًا» وعَوضٌه أربعة دع ولها 
أربعة أبواب » وأطنابٌ من حرير ودِمَفْسِ تمي وفيها رفوفٌ” " وصفائيخ من 
ذهب وفطَّةٍ» ولكل زاوية بابانٍ » وأبوابٌ أخر كبيرةٌ » وستورٌ من حريرٍ مصّبْغْ » 
وغيرٌ ذلك مما يطول ذِكزُه » وبعَمَلٍ تابوت من حَشَبٍ الشّمِشارٍ» يكونُ طوله 
ِراعِينُ ونِضْفًاء وعَرْصٌه ذراعَينٌ » وارتفاعُه ذراعًا ونِضفًاء ويكونٌ مُضِيْا ذهب 
خالِص » من داخِله وخارجه» وله أربعٌ حِلَقِء فى أربع زواياه» ويكوثٌ /١1‏ 
5,] على حاقتيه كَرُوبيَانٍ مِن ذُْهَبِء يَعتُون صِفَة مَلَكينٌ بأد جَيِحَة» وهما 
متقابلان » صتعه رجل امقة فيليا 5 أن يَغمل مائدةً من حَشَّبٍ 
الشّمشارٍ» طولّها ذرائان » وعَرْضّها ذراٌ ونصفٌ , لها ضِبابُ ذهب » وإكليل 
ذهب بِشَّفَة مؤتفعة ة» ياكليل من ذَّهَبٍ » وأربعٌ حِلْقٍ من نَوَاحِيها من ذهب ؛ 
خرزه مثل الرّمَانِ من خشب مُلبْسِ ذَّهَيَاء واعمّلٌ صحافًا ومصافى وقصاعًا 
على المائدةٍ » واصتَعْ منارةً مِنَ ذهب دُلَّ فيها ست قَصَباتٍ من ذهب » من كل 
0 م 


ل ار : ودفوف ») . ورفوف 5-0 وهو شيه الطاق تجعل عليه طرائف البيت . 


١5ا/‎ 


م #اس ل 0 - 
جانب ثلاث » على كل قَصَبَةٍ ثلاث سُرْج» وليكن فى النارة أربعٌ قناديل » 
ولتكنئْ هى وجميعٌ هذه الآنية من قِنطارٍ من ذهب » صِنَّعَ ذلك نال اي 
وهو الذى عمل المأْبح أيضاء ونَصَبَ هذه القُبَة أول يوم من سَتَتِهم » وهو أُولٌ 
يوم من الربع » رضت انوت الشّهادة وهو - واللّهُ أعلمُ - المذكود فى قولِه 


أ 


تعالى : ط إن يه ة ملحكيء أن يَأنِيكُم التَابْوْتُ فيه سَكيكةٌ ين 
يسك ويه يَمًا كرك َال موس وَءَالُ كدرو عله الملتبكة إِنَّ 
فى دَلِلكَ لدي لصن إن مر م مارت [ البقرة : . 

وقد بيط هذا الفصل فى كتايهم مطوًا جدّاء ويه شرائغ لهم » وأحكاة , 
وصفة قُزبانهم , وكيفي © وفيه أ قُكَةَ الرّمانِ كانت موجودةٌ قبل عبادتهم 
كارع الى هو فد على تحوهع يت القدي ع وراتها كان لوم العم 
رن فيها وإليهاء ويتَمَبُون عندّهاء وأنّ موسى» عليه السّلامٌ» كان إذا 
دخلها يَقِفُونَ عندّهاء وينزل عمودٌ العٌمام على بابهاء فيَخِون عند ذلك سيدا 
لله عرّ وجلّء ويكلمُ الله بربوع حدر ريل الام العمودٍ الغمام » 
الذى هو نورء ويخاطبه» ويناجيهء وتَأمِْه"» ويثهاه» وهو واقفٌ عند 
التَابوتٍ » صايِدٌ إلى ما بين الكَرُويئِينٌ فإذا فُصِل الخطابُ » يخبدُ بنى إسرائيلٌ بما 
أوحاه اللَّهُّء عرّ وجلّ : إليه يمن الأوامرٍ والتُواى » وإذا تحاكَمُوا إليه فى شىءٍ» 
ليس عنده من اللَّهِ فيه شى» يجىة إلى فيد الرّمانِء وتَقِفُ عندّ التّابوتٍ ‏ 
ويَصِمُّدٌ لما دن ذَئئِكٌ الكرويئينُ» فيأتيه الميطابُ با فيه قَصْلُ تلك الحكومة» 
وقد كان هذا مشروعًا لهم فى رمانهم » أَغنى اشتعمالَ الذَّهبٍ والحرير المصَبْغْ » 


. سقط من: الأصل‎ )١( 


١548 


ل 5 6 ع و 
واللالِيُُ فى معبدهم » وعند مُصّلاهم» فأمّا فى شريعتنا فلا» بل قد نهينا عن 
لد 2 - 9 ”> / 
رَحْرَفَةٍ المساجد » وتَرنها ؛ لملا تَشْمَلَ المصلْين» كما قال عمِرْبنٌ الخطاب» 

َو 8 8 50 3 
رَضصِىَ الله عنه » لما وسّعَ فى مسجدٍ رسولٍ الله كله فقال [1١1/؟9١اظع‏ للذى 
وكله على عمارته : ابن للثّاس ما يكِنُّهم : وإياك أنْ محر أو تُصَفْرَ» قَتَفَْ 

لق 


التاسّ '. وقال ابن عباس : لتُرَحْرِفئُها كما رَحْرَفَتِ اليهودُ والتتصارى 
زفق 


وهذا من باب التُشْريفٍ والتكريم وريه » فهذه الأَمه ير مشابهةٍ من كان 
قبلّهم من الأم ؛ إِذْ جمع الله مهم فى صَّلاتهم على تئج إليه» والإقبالٍ 
عليه ؛ وصان أبصارهم وخواطرهم عن الاشَْغِالٍ والتفكرٍ فى غيرٍ ما هم يصَددِه 
من العبادة العظيمة » فللهِ الحمدٌُ واليّه . 

وقد كانت قُبْةٌ الرّمانِ هذه مع بنى إسرائيل فى يه » يُصَنُونَ إليها » وهى 
بهم وكغبثهم , وإمامهم كليم الل موسى , عليه الشّلامٌ» ومقدّمٌ القُربانٍ أخوه 
هارونٌ » عليه السّلامُ . 

فلا مات هارونٌُ » ثم موسى » عليهما الشلامٌ؛ استمرّثٌ بنو هارونَ فى 
الذى كان يليه أبوهم ين أمر لقان » وهو فيهم » إلى الآنَّ» وقام بأعباء البو 
بعد موسى وتديير الأمرٍ بعدّهء فتاه يوشَّعُ بن نونٍ» عليه السَلامٌء وهو الذى 
دحَل بهم بيت المقس ؛ كما سيأتى يباه . 


)١(‏ أخرجه البخارى 079/١‏ معلقًا . وقال الحافظ فى الفتح /١‏ 078: هو طرف من قصة فى ذكر 
تجديد المسجد النبوى . ويئض له فى تغليق التعليق ؟/ 75؟. 

(؟) البخارى معلقًا بصيغة الجزم /١‏ 019. وأبو داود (444). ( صحيح أبى داود .)47١‏ وانظر 
الإحسان (15/0). 


ل 


وَالفعيرة غنا أنه ا اسْتقَوْتُ يده على البيتٍ المقدّس» تَصَب هذه القَبة 
على صَخْرَةِ بيت المقدِس » فكانوا يُصَنُون إليها ء فلمًا بادث صِلُوًا إلى مَجليها» 
وهى الصَّحْرَةٌ » فلهذا كانت قَبِلَةَ الأنبياء بعده إلى زمانٍ رسولٍ الله ككِةِ » وقد 
صلَّى إليها رسولٌ اللّهِ يكل قبل الهجرةء وكان يجعلٌ الكعبة بين يَدَيْه» فلما 
0 إلى بيت المقدس » فصلَى إليها سِنَدَ عَشَرَءِ وقيل : سَبْعَةٌ 
عَشَرَ شَهرًا. ثم حو وت اليل إلى الكمبةء وهى قله إراهيم ؛ ؛ فى شعبانَ سنة 
لاا رت لحم وقيل : الظهر”” 0 
«التفسير»” ' » عند قوله تعالى : «9 سيول السَفهَاءٌ ين ألدّاس ما وَلَلهُمْ عن قِبلَِمُ 
كوا عَلَهَأ 4 إلى قوله: «( هد زر تَقَل وَجهكَ فى اَم مَك 
ِلَدُ رَصّلها قَوَلِ هَل سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْعرَارٌ © [البترة: ؟4١-‏ 44م. 


.)055( انظر صحيح البخارى 40 55" 555ق 05ه15لا). ومسلم‎ )١( 
.7819 - ا؟/7/١ التفسير‎ )١( 


قصة قارون مع موسى.ء عليه السلامُ 


2 0 متاق 0 بالمشبسز 7 0 إذ مَل لم يمك لا 3 


إِنَّ أنه يحْبُ الْمَرِحِينَ (© وني فيِمَآ ءاتللك أََّهُ ألدَارَ الجر وَل 
و ف اميا ولخين [1/*اةاوع صكما لَحسَنّ أمَّهُ يك 
لا تبغ الْقَسَادَ في ا 
ِو عنيت ألم َنم أى أنه فد أَمْلفَ ين فلو وري الْدُوو من هْرَ أَمَدٌ مه 


00 272 . َم ع مو 2 عر 20 204 صو 
٠.‏ 


قوة واحكثر جمعا ولا د عن ذُنوَيهِمٌ م المجرمون © فخرج عل قوويى في 


نيد كَل الترت يدوت احير ا“ يكِيَتَ كنَا مِْلَ مآ ا قَنوُونُ 
إِنّمُ آذو حَظٍ عَظِيمٍ © دَكَالَ الذي أونا الْهلم مَيْلَحكُمَ وَابُ الله حَزرُ 
ْمَنْ اس> وَعَيِلَ ملحا ولا يلقَّدهآ إلا الصَعررُدد © خَسَنْمَا بو وَيدَار 
الْأَيْصَ هَمَا كان لد من فِكَّةَ يتصرويم من دوز ألو و م 00 من الْمستصِرنَ 
© وبح اليك تَمَنأ مكف الاين يَفُونْنَ وتكأك لله ينظ اررق 
1 عه مِنْ 17 وق ل أن تن 1 21 2 يكنا كك - وَيْكابدُ ل ع 
اليو © يِنْكَ لدَّادُ اليمْرهُ يملا يدن لا يدون علو ف اليس ولا 
سام وَالْعلقبَة مدقن 4 [ القصص : 75- 8م . قال الأغمش : عن المنْهالٍ بن 


1 20 ءِ 8 0000 , 
عمرو» عن سعيدٍ بن جُبّير» عن أبن عباس » قال: كان قارون ابنَ عم 


.7356 - 751/5 التفسير‎ )١( 
فى الأصلء م: «بن».‎ )5( 


موسى . . وكذا قال [ إبرا هيم اليحَعِْ » وعبدُ الله بن الحارث بن تَؤقَلِ » وسماكُ 


ع 


ابن حب » وقَتَادةٌ » ومالك بن دينار» وابنُ جُرَيج » وزاد فقال : هو قاروتٌ بن 
يصهر بن قاهتٌ » وموسى بن عمرانَ نم قال ابن كم وهذا 
قولٌ أكثر أَهْلِ العلم ؛ أنه كان ابن عم موسى . ورد قولَ ابن إسحاقّ أنه كان 
عل انوت فلا03 وكان يُسكى المنور” ؛ لحسن صَويِه بالتّوراة» ولكنٌّ 
عدو الل ناى» كما ناقق الاير » ذأهلكه البئ ؛ لكرة ماله . وقال هوب 
حَؤْسّبٍ : زاد فى ثيايه شِبًا طولا ؛ ترقُعًا على قومه . وقد ذكر اللّهُ تعالى كثرة 
5 حتى إِنَّ مفاتيحه كان يَتقّلُ حملّها على الفعام” من الإجال السّدادٍء 
سد ا ا د ل 
أعلمُ . وقد وعَظه التُصحاءً من قويه؛ قائلين: ٠‏ لا لا تنح إن أله لا 

َْرِسِيَ 4 أى ؛ لا تب ما أعليت» وتفْحو على غبرك 1١‏ م 


م 


مهار وءي 


اتلك أَنَّهُ ألدَارَ لخر ار م برو ل ري 
اللّوِ فى الدّارٍ الآخرةٍ » فإنّه خيد وأبقى» ومع هذا «( وَلَا تَدى تَِيبَكَ مرت 
دآ 4 أ ؛ وتتاولُ منها ايك ما أحلُ الله لك» فميّغ لنفييك باللا 
الطييةٍ الحلالء « وَلَنيين حكمآ لَمْسَنَ أَنَهُ يك 4 أى ؛ وأحين إلى 
خحَلْق اللو كما أحسن اللَهُ خالقهم وبارئهم إليك, <( ولا تيغ الْقَسَادَ في 
لض > أى ؛ ولا د تسئع” إليهم » ولا تُفْسِدْ فيهم 1١/59١ظع‏ فتقابلّهم ضدٌّ ما 


3 


مت 


.771 /5 فى ح: دفاهث »6 وفى م: وهافث » . وانظر الأقوال السابقة فى التفسير‎ )١( 
.٠١8 /٠١ فى الأصل» ح» م: «جريج». وانظر كلام ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 

5) فى ح» م: «النور» . 

(4) فى الأصل» م. ص : ١‏ القيام 6 . والفثام: الجماعة من الناس . 


ذه 


أمرتَ فيهم, فيُعاتك ويَسلَبك ما وهتك . ١‏ إِنَّ أله لا يحب الْمنيِيِنَ »4 
فما كان جواته'' لهذه النّصِيكةٍ الصّحيكَةٍ القَصيحَةء إلا أن ا كَالَ نمآ 
ُوْيِثُمٌ عل عِلْرِ عندىَ 4 يعنى : أنا لا أحتال إلى استعمالٍ ما ذكرتّم » ولا إلى ما 
إليه أَسَّوتم ؟ فإِنَّ الله إنما أعطانى هذا لعليه أَنّى أستحقّه , وأَنّى أهلّ لهء ولولا 


أن خيك إليه موخطة تعنده» ١‏ أعطانى .ما أعطاتن + قال اللَّهُ تعالى رادا عليه 
فيما ذهب إليه : 9 أولَمَ يَعْلمْ أرى أنه َدَ هلك من قبل ير القرون مَنْ هْوَ 
نَذُ ينة يه ولص حجنأ ولا مل عن 5ثيوة الشئرة » أى؛ قد 
أمْلكنا من الأم الماضين بِذُنوبهم وتطاياهم» من هو أَشْدٌ من قارونَ قوةٌ» 
وأكند أثوالًا وأؤلادٌاء فلو كان ما قال صَحيحًا لغ تُعَاقِثٍ أحدًا يمن كان أكثر 
مالا منهء ولغ يكن ماله دليلا على محبّينا له» واعتنائنا به» كما قال تعالى : 


( ما تولك ولآ لدم يالتى مركو عِسَا زلف إلا من ءامن وَمسِلَ 
برد 


صَلِحًا 4 [مسبا: 0مح. وقال تعالى : 9 لَيحْسَبُونَ أَثَمَا شمر يد من مَل 


ص 


م ورهر 6 0 


اع 2 2 مكو« 2.0 2 دءوو سس 
وبنين لزنا ماوع هم في الخيرات بل لا مشعرون 4 المؤسون: هى 5هع]. وهذا 
: 57 2 5 دس اد و 
الرَدُ عليه يدل على صِحةٍ ما ذَمَيْنا إليه من معنى قوله : 99 إِنّما أويِسّم عل 
. 6 
عِلرِ عنيك #. ش 
5 ع 2 7 4 2 (؟) ع 
وأمًا مَن زعم أن المراد من ذلك ء أنه كان يعرف صَنْعَةَ الكيمِياءِ » أو أنه 


كان يَحْمّظْ الاسم الأعظع , فاستعْمَلّه فى جمع الأموال» فليس بصّحيح ؛ لأَنَّ 


)١١(‏ فى مء ص : وجواب قومه). 
(7) الكيمياء : الحيلة واليذق » وكان يراد بها عند القدماء: تحويل بعض المعادن إلى بعض . وعلم 
الكيمياء عندهم : علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية وجلب خاصّة جديدة إليها 


الكيمياء تَحْيِيلٌ وصِبْغةٌ لا تيل الحقائق» ولا تشابةُ صَئْعةَ الخالق» والاسمُ 
الأعظمٌ لا يَصْعَدُ الدّعاءُ به مِن كافر به » وقارونُ كان كافرًا فى الباطن » منايمًا 
فى الظَاهِرِء ثم لا يِصِحْ جوابه لهم بهذاء على هذا الَنّدِيرِء ولا يَنقّى بن 
الكلامَينٌ ثَلارْمَ» وقد وضَّحْنا هذا فى كتابنا « التتفسير»””' » وللَّهِ الحم . 

قال الله تعالى”" : « تعر عق د ا وي 4 ذكر كثيدٌ مِنّ 
المُْسْرِينَ أنّه خرج فى تمل تَظيم ؛ من مَلايسَ» ومَراكت» وخدم, 
وحشّم » فلكا رآه من يط رَهْرة الحياق الدنيا تمكوا أن لو كانوا مثلهء وعبطُوه 
ما عليه ولهء فلما سَمِع مَفَالتَهم العلماكً ذَرُو المَهُم الصّحيح الدْمَادُ الأليا 
الوا لهم : ط( وَيْلَحكمْ تراب أله حَدُ لمن امس وَعيل ديكا 4 أى ؛ 
ثوابُ اللّهِ فى الدّارِ الآخرَةٍ يد وأبقّى » وأجل وأعلّى » قال اللّهُ تعالى : ٠‏ وَل 
يلقَّنهَآ إِلَا ألصَسَررُونَ »4 أى ؛ وما يُلَقّى هذه النّصِيحَةً» وهذه الْمَالَهَ » وهذه 
الهم الشَامِية إلى”" الدَار الآخرةٍ العَلئة » عند التَطَرِ إلى رَّهْرةٍ هذه الدّنيا الدَيةِ » 
إلا مَن هدى الله قلَه» وثكت فوادَّه ) وأيد لد وحقّق مُرادّه 1 ١/:واوع»‏ وما 
أحسن ما قال بعضٌ السَلفٍ : إِنَّ الله يحت الببصر النافٌِ عند وُرِودٍ الشّبِهاتٍ : 
والعقلّ الكامِلَ عند لول الشَّهَواتٍ . 


8 و ل م مم 4 04 
قال اللَهُ تعالى : 9 لَحسَفْمَا يدم وَيدَارِو الْأَرْضَ هَمَا كان لم من فِنَةٍ 


.,7556 27514 /5 التفسير‎ )١( 
.١١8 2١١4/٠١ التفسير 5/ 5565. وتفسير الطبرى‎ )١( 
فى الأصل : «فى).‎ )5( 


يَنصُرُومٌ ين دون أله وَمَا كانت من الْمْتَصِرنَ © . لما ذكر تعالى خُروجه فى 
زينته » واختياله فيهاء وفَخرَه على قومه بهاء قال: <3 لَسَفْنًا به ويدَاي 
لَْرْصَ » . 

كما رَوى البخارىٌ”” ' ين حديث الرُهرِىٌ » عن سَالمٍ » عن أبيه» عن الي 
يك قال : « تئنا رَجل يجد إزاره» إذْ ميف بهء فهو يتجَْجل فى الأَضٍ 
إلى يوم القيامةٍ » . ثم رواه البخار”" من حديث جرير بن زيدِ» عن سالم » 
عن أبى هُرَيْرةَ » عن الى َكل نحوّه . 

وقد ذُكِرَ عن ابن عباس والسْدٌٌّ أَنَّ قارونَ أعطّى امرأةً بَعِيّا مالاء على أن 
تقول لموسى» عليه السّلامٌ: وهو فى ملا من النّاسٍ : إِنّك فعلت بى كذا 
وكذا . فيعالُ : إنّها قالت له ذلك » فأَرْعَدَ من القَرقِ » وصلّى ركعتين» ثُم أقل 
عليها» فاستخْلّقها : ' مَنْ دَلْكِ" على ذلك» وما حَمَلّكِ عليه ؟ فذكرث أن 
قارونَ هو الذى حملّها على ذلكء واسْتَعْفَتِ الله وتابث إليه» فعند ذلك 
َبْ موسى للَهِ ساجدّاء ودعا الله على قارو » فأوحى الله إليه : إلى قذ أمزت 
الأرضّ أن تُطيعك: فيه » فأمر موسى الأرض أن تبتلعه ودارهء فكان ذلك” . 
فاللهُ أعلمُ . وقد قِيل : إِنَّ قارونَ لا حَرَجٍ على قومه فى زينته » مر بِجَحْفَلِه ‏ 
وبغاله » وملابسه » على مجلس موسى » عليه السّلامُء وهو يذكُرُ قومه يام 
الله ء فلما رآه الّاسُ انصرفث وجوه كثير من الناس يَنُظرون إليه» فدعاه 
)١(‏ البخارى ( 235488 ١‏ ةلاه). 
)١(‏ البخارى (0740) . 


- ”*) في النسخ : ومن ذلك ©). 
(5) تفسير الطبرى ١؟٠/7١١.‏ والتفسير 717/5. 


نين 


موسى » عليه السّلامُ » فقال له : ما حملّك على هذا ؟ فقال : يا موسى ء أما لَيِنْ 
كنت فُضصَلْتَ على بالثبوة» فلقد قُضّلتُ عليك بلمال» وين شعت تحجن 
فَلَتَدْعُوَنٌ على , ولأدْعُونٌ عليك . فخرّج» وخرج قارونُ فى قومهء فقال له 
موسى : : تدعو أو أَدْعو؟ قال : أدذعو أنا العاقائرة اال وإ اب وبري 
0 موسى : أدعو ؟ قال : نعم . فقال موسى : اللّهُمْ مر الأرض فلكُطِغنى اليوم . 
عى الله ب ل . فقال موسى : يا أرضُ حُذيهم 0007 

0 ّم قال : : ُذيهم . فأحذئهم إلى ركهم ثم إلى 55 
أقيلى بكنوزهم وأموالهم . فأقبلث بهاء حتى نظروا إليهاء ثم أشار موسى يده 
فقال : اذْهَبوا بتى لاوى . فاسْتَوتٌ بهم الأرضُ . وقد وى عن قَتَادةَ أنه قال : 
يُخْسَفٌ بهم كل يوم قامةً, إلى يوم القيامة . 7« وعن أبنٍ عباس أنه 
قال : حُسِف بهم إلى الأرض الشابعة'' . وقد ذكر كثيدٌ من الممُسشرين ههنا 
إشرائيلياتِ كثيرة » أَصْرَيْنا عنها صَنْحاء وتركناها قَضْدًا : 

وقوله تعالى””" : # قمَا كان لم من نو يتصرويم من دويز أله وَمَا كآرت 
من الْسْتصِرنَ 0 
« قا لم يمن فور ولا صر 4 [الطارق: ٠‏ 0. ولا حل به ما حل ين الشف » 
وذّهاب لوال » وخحراب الدّارِء وقلاك التّمس والأَهلٍ والعقارء نيم مَن كان 
ع مثل ما أت » وشكروا ال تعالى الذى در د 


التّدٌ ل 2 لهذا قا |: د أن 02 أده عَم 12 ذه بس وَتكا 5 
بسر اخرول 2 وأ م 

0 التفسير‎ )١( 

(؟) التفسير 701//5. 


يقلح الكفرونَ راد كلد على لق «وَيِكُ ) فى «التفسير)”'" » وقد 
قال قََادةٌ : ويكأنٌّ بمعنى ألم ثر أَنَّ . ” وهذا قولّ حسيّ ين حيثٌ المعنى . واللهُ 
أعلمُ ٠نم‏ أخهر تعالى 9 يَيْكَ ألدَّارُ الْآنِرَةُ > وهى داك" القَّرارٍ. وهى الدَارُ 
التى يُعبطٌ من أغوليها ء ويُعرّى من حرمهاء نا هى معد ة للذين لا يُريدونَ عُلُوًا 
فى الأرض ولا فسادًا . فلعلُوٌ هو تكد والمَحْو والأَشَرْ والبطد . والفسادٌ هو 
عمل المحاصى اللَّازْمةٍ والعَدية ؛ من أُخْذٍ أُموالٍ النّاس» وإفسادٍ معايشِهمء 
والإساءةٍ إليهم » وعدم النُصْح لهم ثم قال تعالى : «3 والْملقبة لِلْمتّقِيتَ #. 

وقصّةٌ قارونَ هذه قد تكونُ قبل خروجهم من مصرّ؛ لقوله : «9 الَسَفْمَا 
بد ويدارو رض 24 إن الدّارَ ظاهرةٌ فى البِنيِانِ » وقّد تكونٌُ بعد ذلك فى 


اليه » وتكونُ الدَاد عبارةٌ عن اغْولِّ التى تُضْرَثُ فيها الخيامٌ » كما قال عَبْْرة' : 


ايا دار عبلةً بالجواء ' تكلّمى 22 وعِمى صَباحا دار عبلةً واسْلّى 


- 0 5 0 5-5 إن 
ل و 


00 وَلَقَدَ أَرْسَلْنًا سكن سل يِكَايددِنا و وس مُبِييٌ ٠‏ © ِلك فرعوت بس وَهَلمنَ 
قرو فَمَالُوأ ص حَدَابٌُ 6 خا [غافر: 2 04 . وقال تعالى فى سورةٍ « 


سس عو 


العتكبوتٍ » بعد ذكر عادٍ وثمود 2 وفترويت وفرعورت بت وَعملرت ولقد 
.- صو 
جَآءَ هم مُوسوْنَ ليت كرا ف دض وَمَا كنا سبقيت حت 69 فَكلا 


)١(‏ التفسير 7/5 558؟. 

(؟ - ”) سقط من: الأصل . 
(5) ديوان عنترة ص 58. 
(5) الجواء اسم موضع . 


أذنا يِدَيِيُْ هَنْهُم ئَنْ أيسَلَْا عليه حَاصِبًا وَمِنْهُر مَنْ لْمَدَمْهُ ألقَيِْحةُ 
به الأتضك وَمنْهُم نَنْ أَضْفَنَاً وَمَا كات أنه 
ليظلمهر وَلكن كانوا نفسو يظلِمُورت 4 [العنكبوت: 4 .4] . فالذى 
ُْسِف به الأرضُ قارو » كما تقدّمَ » والذى أغرق فِوْعَونُ وَمَامَانُ وجُتُودُهماء 
نهم كانوا خاطِيِينٌ . 

وقد قال الإمامٌ أحمدُ”" : حدّئنا أبو عبدٍ الوحمن» حدّثنا سَعِيدٌ » حدّثنا 
كَعْبُ بن عَلْقَمَةَ ه عن عيسى بن هِلَالٍ الصَّدَفئ " » عن عبدٍ الله بن عَمْرِو 
عن انب كَل » أنه ذكر الصّلاةَ يومّاء فقال : « من حافظ عَلَيها كانت لَه تُودًا 
وبُوْهَانًا وجَاةٌ يوم القِيامَةٍ [150/1و]» ومن لمم يُحافِظ عَليها » لم يكن له نود ولا 
بُرهانٌ ولا َاةٌ» وكان يوم القيامة مّع قارونَ وفرْعَوْنَ وَهَامَانَ وأو بن خَلَفٍ » . 


الْقَوَذيلا أحيمك + تحقه الله: 


. ) فى المستد ؟/155. (إسناده صحيح‎ )١( 
فى الأصل : والصندلى ؛.‎ )١( 


ذكز فَضَايْل مُوسىء عليه السلامُ 


قال الله تعالى ": «ط وَآدَكرُ في الكِتَب مومهو إن كن مخَصا وان سو 
00 الصر] بس وقكة ير () رونا لم من تنا 

أخاه هرون هرون بي 4 [مريم: ١ه-‏ #مع. وقال تعالى”" :اج قَالّ بلموموج ف 
0 ئّ ألثّبين سل ملق وَيكَليِى #4 [الأعراف: 20144 وَتقَدُم فى 
١‏ الصَّحِيحَين )””' » عن رَسول اللَّهِ يكن أنه قال : ٠لا‏ تُفصُلُونى عَلى مُوسى » 
إن النَّاسَ يُصْعَقُونَ يوم القيامةِ » فأكونٌ أُولّ من يُفِيقُ» فأَجِدُ مُوسى باطِضًا 
بقائمةٍ العوش» فَلَا أَذْرى أَصُعِق فأفاقَ تمبلى» أَمْ جوزئ بِصَعْقَةِ الطور» . 
وقدّمنا” أنَّ هذا من رسول الل يكل من باب الهَضْم والواضّع» وإلّا فهوء 
صلواتُ الله وسلامّه عليه » حاتم الأبياد: وسيّدُ ولد آدمّ فى الذَّنْيا والآخرة» 
قَطُعَا جَزْمًا لا يَحْمَمِل النَقِيضٌ . وقال تعالى : <( إنَآ أَوعنِئا ليك كنا أَوَحَيآ 
ِل نوح وَلبَيَنَ من بدو وَأَوَحيِنآ إِكّ إِبَرجِيمَ وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفُوبَ 
َألْأَسَْاياٍ > إلى أن قال : <( وَرَسْلَا هد فَصَصَهُمَ عَلِيَكَ ين قبل ورسلا لم 


.» ووفائه‎ ٠ فى م:‎ )١( 

(؟) التفسير ه/ 99ل “الل 
(*) التفسير 7/ 47/1. 

(4) تقدم فى "95/١‏ "595. 
(5) تقدم ص 3١‏ . 


ا ( البداية والنهاية ؟/4١‏ ) 


بعر َفصصهم 0015 


َلك وَكلم أنَّهُ مومئ تَكليمًا 4 [النساء: ١57‏ 134١ع.‏ وقال 
م ره وه مر ل عع 


تعالى ا ب دن اموا لا مَكونوا كزين كا مزق براك أنه مما قالوا 
وكآنَ عِندَ أله وها 4 [الأحزاب: 5 . 


قال الإمامٌ أبو عبد اللَِّ البخارئ”' : 


0 زهفق 
حدثنا إشحاق بن إبراهيم حدّثنا 
رَوْحُ بِنُ عُبادةَ » عن عَوْفِِ » عن الحسن ومحمد وخلاس » عن أبى هُرَيرةَ ؛ 
قال : قال رسول الله يكل : ( إِنَّ موسى كان رجلا عييًا سِبِيْوَاء لا يَرى جِلْدَه 


5 شىء ؛ اشتيشياء منهء فآذاه من آذاه من بنى إشرائيل » فقالوا : ما يَسْعيِد هذا 
براي عدي ا بَرَصٌ » وكا أترة كوزقا آل تورث اللقه ع2 
وجل » أرَادَ أن يرنه ما قالوا لموسى, فحلا يومًا وَحدّهء فْوَضَعْ ثياّه على 
الحَجرء ثم اعْعَسَلَ» فلمًا فرغ أَملَ إلى ثيابه لِيأْذّهاء وإنَّ الحَجَرَ عَذَا بكؤيه» 
أَحَذ مُوسى عَصَاةُء ولب الحَجَرَء فجَعَلَ يَقُولَ : ني حَجَوء لَؤيى حجر . 
حتى انتهى إلى ملا من تتى إشرائيلَ ‏ َه عؤياناء أحسن ما حَلّق الله وأ 
ونون » وقام الج فأححذ ثوته فليسه» وطفق بالحججٍ ًا بقضاه» كوا إن 
بالحجر لنَدَبَا م من أَئْرِ ضَّويه نَلانًا أؤ أرْبَعٌاء أو حَمْسَاء قال : «فذلك قولّه عز 


وه- 
م 1 0-000 آذ 2 0 


وجل : 3 يكأا أَلَذينَ ءَامَثواْ هاطع لا مَكُونُوا كَلْدنَ 0 مومئ فيرأة 


سد هنا قا َالوأْ مان عن اللو ويا 4ه . وقَدْ رَواهُ الإمامُ أحمد” تحدييق 
هه ع 2 زفق 


عبد الله بن شَّقِيقٍ » وهَمّامٍ بن مُتبُهِ» عن أبى هُرَيرة به » وهو فى 


عو 9 
َأ 


يما 


. )71-١5( البخارى‎ )١( 


0 فى م ص : ١‏ بن6. وهو خطأ . 
(7) مسئد أحمد 5 من حديث عبد الله بن شقيق » “١‏ من حديث همام بن منبه . 


(4) سقط من: الأصل» ص . 


ل لا 


دق 
وف ١‏ اما ال 0 
ورواه مُشلِع” ' يمن حديثٍ عَبدٍ اللّهِ بن شَةٍ شَّقِيقٍ العْمَيْلْ عنه . 
و ا ا وطلّب 
منه أن يكونّ مَعَه وزيرا» فأجابه الله إلى سؤاله وأغطاه ا وجعله نبا ؛ 


د 0# 


كما قال : (١‏ ويم ل ين يآ لَه َو يي 4. ؛ م ال التخارق”. 


حدّثنا أبو الوَلِيدٍ» حدذثنا *ُ شُْبَةُ ؛ عن الأغمش » سألتُ أبا واثْل» قال : سمعثٌ 
عب الل قال: قسم رسول اللو يكل » قَسْماء فقال رجل : إِنَّ هذه لَقِسْمَةٌ ما 
592 0 و(4) - و 07 
يها أوجنة الله 00 الب يَكِيْدِ » فاحدثه » فعضب حتى رأيت الغضبٌ 


مو 


فى وجههء ثُم قال : : «ترعم اللّهُ موسى» قذْ أُوذِىَ يأكثّر من هذا فصَهرَ) . 
وكذا رواه مُسْلِم » مِن غير وجوء عن سُلَيمانَ بن مِهْرَانَ الأغمش به. 
وقال الإمامٌ أحمدُ”" : حدّثنال” عاج » سَمِعتُ إشرائيل بنّ يُونْسَ » عن 
الوَلِيدٍ بنِ أبى هاشم "» مَْلَى لهَمْدَانَ » عن زيدٍ بن أبى زائدٍ » عن عبدٍ الل بن 
فر ال ان وول الله يل لأشحابه : ٠لا‏ يلْمْنى أحدٌ عن أحدٍ شيئًا » 


, )799( البخارى (17/8؟) 2 ومسلم‎ )١( 

. )71٠08( البخارى‎ )©( 

(4) سقط من: 00 

أخطأ - على ما ول عل لضفا 539 _- ل 0 
الحديث الإمام مسلم . وهو ما وقع خخطأ فى المطبوع من التحفة . فانظره . 

(5) مستد أحمد 796/١‏ 893. (إستاده حسن) . 

زفة بعده فى م2 ص: وأحمد بن ) . 

(8) فى المسند : وهشام» وكلاهما ورد . انظر تهذيب الكمال .١٠١5 /9١‏ 


1١ 


فى حب أن أَحْوج إلَِكم ؛ وأنا سَلِيمُ الصّدْر » قال : وأتى رسولٌ الله كِنٍ مَال 
فقسَمّه » قال : فمَرَْتٌ بِرَجُلَينَ , وأحدُهما يقولٌ لصاحبه : واللّهِ ما أراد محمدٌ 
بقِسْمَيِه وجة الله » ولا الدّارَ الآخِرةً فتبثُ”' حتى سَمِعتٌ ما قالا. ثم أَنيتُ 
بوك الأو اقدخد يز رمن الله للك فت نازولا يكاى لحل عن حوور 
أصحابى شيئًا » . وَإنّى مرو ت بفلانٍ وفلانٍ» وهما يقولان كذاار كداء فاحمك 
ود سول الله عَكَلِنةِ ' وشقٌ عليه » ثم قال : «دغنا ةلقد ارد لوكين 
أكثر من ذلك فصّبرَه. وهكذا رواه أبو داود» والتٌرمِدَىٌ”'» من حديث 
إسرائيل » عن الوليد بن أبى هاشم به» وفى رواية للدرمِذِىٌ » ولأبى داود” ‏ من 
طريت ”الحسين بن محمد“ عن إشرائيلَ» عن الشدّئٌ» عن الوليد به. وقال 
التَرمذئىٌ : غريبٌ مِن هذا الوجه . 

وقد تيمت فى والصحيج .7 عدي الإتراء اد بورلا َكِب » م5 
بموسى » وهو قَائمٌ يصلَى فى قَبرِه . ورواه مسلم” ' عن أَنّسٍ . 

وف و ايفين » من رواية كتادة» عن أَنْسٍ » عن مَالِكِ بن صَعْصَعَةً : 
عن انب يكو أنه م ليل أشرى به بموسى فى السماءٍ السَادِسَةَ» فقال لَهُ 
جبريل : هذا موسى » فلم عليه . 17 ١/57اوع‏ قال : «فَسَلَّمْتٌ عليه . فقال: 


.» فى المسند : «فغثبت‎ )١( 

(؟) أبو داود »)487٠0(‏ الترمذى (2845) . ( ضعيف الترمذى .)8١1‏ 

(5) أبو داود »)487٠0(‏ الترمذى (78517) . (ضعيف أبِى داود .)١٠١78‏ 

(* - 4) فى الأصل » حء ص: «ابن العبد». وفى م: (ابن عبد». ولمثبت من سان أبى داود 
والترمذى . 

(5) فى ح» ص . م : ١‏ الصحيحين ؛). وتقدم تخريجه ص 57. 

(5) مسلم (5710/6) . 

.)١515( ومسلم‎ 2 )”57٠17( البخارى‎ )7( 


مرحبا بل الصَالح ء ٠‏ والأخ الصّالح . فلمًا تَاوَرْتُ بكى ؛ قيل له: ما 
يكيكَ ؟ قال : أَبكى لأنَّ عُلامًا بُعِتَ بَعدى يِدْخُلٌ الجثد من أيه أكند ما 
يتخلهاتين ال :و براك هيع فى انتما انارق وها هر لكفوطا» زا 
وقّع فى حديث شَّرِيكِ بن أبى رِء عن أَنْسِ » ين أن إبراهيم فى الشادسةٍء 
وموسى فى السَابعةٍ بتَفْضيلٍ كلام اللو فقدذ ذكر غيد واحدٍ من الحقّاظٍ أنّ 
الذى عليه الجادّةٌ أُنّ موسى فى العامة وإبراهيع فى الشابعة» وأنّه مُسِيْدٌ 
ظهْره إلى البيتٍ المّهمور» الذى يدْخُلُه كلّ يوم سئعو وتاي الع ا 
يَعودُونَ إليه آخِرَ ما عَليهم . واتفقت الواياتثُ كلّها على أنَّ الله تعالى » كا قَرَض 
على محمدٍ يك وأئيه » تحَمْسينَ صلاةٌ فى اليوم والليلة يلق فمرٌ بموسى » قال : 
«ارجغ إلى ربّك فاشله الُخفيف لأَمْيِك » فإنّى قد عالت بنى إسرائيلَ بلك 
أسَّدَّ المعاجَةَ» وإنّ أَئتك أضعفٌ أسماتًا » وأبصارًا» وأقدةٌ ) فلم يَرَلُ يتردّدٌ بين 
موسى وبين الله » عر وجل » ويخقّفُ عنه فى كلّ مَوَةِ حتى صارث خمس 
صَلَواتٍ فى اليوم واللئلةِ . وقال اللَّهُ تعالى : «هى خمس» وهى تحفسون)"" 
أى ؛ بالمضاعَفَة » فجزى اللَّهُ عنّا محمدًا يَلِِدٍ خيواء وجزى اللَّهُ عنّا موسى ‏ 
عليه السّلامٌ » خيرًا . 

وقال الإخارئٌ”" : حدّثنا مُسَدَّةٌ » حدّثنا ححصَينٌ بن تير » عن ححصَينُ بن 
عبد الدخس معن سعد بن بير عن ابن عباس »كال : خبرج علينا رسول الله 
كد يومّاء فقال: «عْرضَتٌ على المع ورأَيثُ سَوادًا كثيئاء سد الأفقّ 


. )"59( البخارى‎ )١( 
. (؟) البخارى (615/ا0)‎ 
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فقيل: هذا موسى فى قومه). هكذا رَوى البخارئٌ هذا الحديتَ ههنا 
مختصرًا . 
0 وع ا و(0 اريس ل 4 و © 
وقد رواه الإمامُ أحمد ' مطؤلاء فقال : حدّثنا سُرَيجُ ' : حدّثنا مُضَهِم” : 
حزتنا ميته بن عبد الوّخمن» قال : كنت عند سعيدٍ بن جُبير» قال : أيُكم 
رأى الكوكب الذى انقضٌ البارحةً ؟ قُلتٌ : أنا. ثم قلت : أُمَا إِنى لم أَكنْ فى 
(5) 4 وو 2 جام 2 00-0 تاي 
صلاةٍ» ولكنى ليغعت . قال : وكيف فعلتَ ؟ قلت : استوقيت . قال : وما 
حمَلّك على ذلك ؟ قال : قلت : حديتٌ حدثناه السَّعْبِنْ » عن يُرَيْدَةَ الأسلمئ » 
أنه قال : «لا رُقيةَ إلا من عين أو ححمَةٍ) . فقال سَعيدٌ - يَغنى ابنّ بير -: قد 
. م 92 25 0 .- 3 و يزان 
اسن من انتهى إلى ما سمِع . ثم قال : حذثنا ابن عباس » عن النَبِىٌّ ع2 
قال: «عُرِضَتْ على الأمم» فرأيتُ التبِينَ ومعه الوَهطٌء وائَبِئَ معه الوججل 
00 76 عي 5 05 و ٠.‏ 
والرججلين » والنبَِ وليس معه أحدٌّ ؛ إذ رُفِع لى سوادٌ عظيمٌ ‏ فقلت : هذه 
أنُتى . فقيل : هذا موسى وقومّه» ولكن انظو إلى الأ . فإذا سَوادٌ عظيمٌ » 
ةظع ثم قيل : انظو إلى هذا الجانب . فإذا سَوادٌ عظيمٌ » قَقِيلَ: هَذِهٍ 
متك » ومعهم سَبِعُونَ ألا يَدْحُنُونَ اله بغير حساب ولا عَذابٍ » . تم نمض 
7 2 0 5 - 5 
رسول الله عَكِِبدٌ ) فدخل . فخاض القومٌ فى ذلك » فقالوا : مَن هؤلاءِ الذين 
يدخلون انه بغير حساب ول عذاب؟ فقال بَعْضُهم : لعلّهم الذين صَحبوا 
صَسانَ ] مود ه 1 3 6 و؟ ا 
التْبِيّ كي . وقال بَعْضَهُم : لعلهم الذين وُلِدُوا فى الإِسّلام » ولم يُشْرِكوا بالله 
(1) مسند أحمد .71/١/١‏ 
)١(‏ فى الاصل» م» ص : «شريح ). 
(”) فى مء ص : ل هشام ). 


(4) فى النسخ : « ولكن» . والمثبت من مصدر التخريج . 
(5) كذا فى الأصلء ح؛ صء والمسند . وفى م وصحيح مسلم :)5١١(‏ (الرجلان؛. 
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شيعًا قط . وذكروا أَشْياءَ» فخرج إليهم رسولٌ اللَِّ يك فقال : ما هذا الذى 
كُنتم تخوصُونٌ فيه ؟) وه مقاليهم » فقال : دهم الذين لا يكتوونَ » ولا 
َسْترقُونَ » ولا يَتَطَيِرونَ » وعلى ربُّهم يتوكلونَ ». فقام كاش بن مخصّنٍ 
الأَسَدِيُ » فقال : أنا ينهم يا رسولٌ اللَّهِ؟ قال : «أنت منهم» . ثم قام آحَمرٍ 
فقال : أنا ينهم يا رسولٌ اللَِّ ؟ فقال : « سَبَقَّك بها عكَاشةٌ» . وهذا الحديثٌ له 
طوْقٌ كثيرةٌ جدّاء وهو فى الصّحاح واليسانٍ » وغَثِرها » وسنوردها إن شاءً الله 
نانف الج دطيلة القد تعن د كر ازا القيامة وأَهْوَالِهًا . وقد ذكر اللَهُ 
تعالى موسى » عليه السَلامٌ» فى القرآنٍ كثيوّاء وأَنتّى عليه » أَوْرَدَ قِصّبّه فى 
كتايه العزيزٍ مرارّاء وكوّرها كثيراء مطوّلةَ ومبسوطة , ومَحْتَصَرَةٌ» وأنّنى عليه 
بليغًا . وكثيرًا ما يَقْرئُه' اللهّء ويذكدهء ويذكد كتاته مع محمد يكل: 
د كحاض سوا اك ب ا مَنْ عند الل 
مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمْ بََدَ وين يَنَ الذِنَ أونوا الككب كتب اله ورا 
ظهُورِيْ ع كمه كا كوت 4 رمه :.0. قل تع : ٠‏ قد 9 ف 
5 ركه إلا ل اق َل َك الككب بالق مُصَدًْا ِمَا ين يديه درل 


م امد 


2-2 


ورين د اويل 69 , من قَلُ خدى لَنَاي درل لد إنّ الِنَ كَفروا َايتٍ أَهَّه 
فرحنا ديد دَأَدُ عَزِيدٌ ذو نتِقَاممِ [آل عمران : -١‏ 4ع. وقال تعالى فى 
0 وَمَا كدرو 
1 ل من للب الى جل يد. وم وا وى ل 


عر مل 02 م5 معي عر عرس 
2 وتخفون 5 وعِلمثم ما لك تَليوأ أثر وله ءابا 


م رس سرس ١‏ سر 


رمم 4 - 4ك سداس 0 
ضح يلْعبُونَ وعدا كتنى أَْلْته مارك مُصَرَقٌ الَدِى ين يديو وللنذر أء 


- 


(1) فى الأصل : «يقربه). 


نا 


الى وَمَنَ حَوْهَا وَالدنَ يمون بالآيزة يقْمِوْنَ بد دَهُمْ عل صَلَاممَ 

يح ؤِظون 4 [ الأنعام : ١و‏ 1 فأثنى تعالى على 0 8 مدّح القرآنَ العَظيمٌ 
مدحًا عَظيمًاء وقال تعالى فى آخرها: <9 ثم َاتَيِنَا موسى الكتنبٌ تَمَامًا عل 
أَلرى َحْسَنَّ وَتَْصِيلًا لْكُلّْ سَيْو وَهُدَّى 25 0 لقآه ربعم يُؤْمسُونَ 


(©) وهدًا كنك كا 2 عو 2 و َف ع توأ للم 5 0 00 [ الأنعام : 


5هل,. هولع]. وقال تعالى فى سورة 0 2 إنَا أنر 


١ 
الا‎ 
39 
ولا‎ 
د‎ 
لجنيا‎ 


كا كوا ألكادى وَأخْكون ولا مدأ يلي نكا قبلا ومن لد بك 
1 ندل ا لد مويك هم فرون 4 [المائدة : 44] . إلى أن قال : 9 ا 
هل لايل مآ َترَلَ لس فيه ومن ل حَحكم بمآ أندل سه أوكيكَ هم 
لتسِنُوت © وَرَلنَةَ إِلِْكَ الكتب ,آلْحَنْ مُصَدَنًا لْمَا بيت يديد مِنَّ 


3١ 
ل‎ 
٠ 


الكحتب وَمَهَيْمِنًا عليه > الآية . [الائدة: 2407 48ع. فجعّل القرآنَ حاكمًا 
على سائر الكيْبٍ غيره» وجعله مُصَدُهًا لهَاء وميا ما وقّع فيها من التخريفٍ 
والتئديل» فإِنّ أهلّ الكتاب استُحفِظوا على ' ما بأيديهم مِن الكتب» فلم 
يَقُدِروا على حِفْظِهاء ولا على صَبْطها وصَوْنِهاء فلهذا دَخَلَها ما دَحَلّها من 
تَغْيرِهم وتبديلهم ؛ لسوءٍ فُهُومِهم . وتُصُورهم فى لوهم » ورّداءةٍ قُصودٍهم » 
وخيايهم بوهم عليهم لان م اللِّ الحتابعة”” إلى يوم القيامة » ولهذا يُوسَدُ فى 
كنيهم من الخطاً التي على الله » وعلى رُسلِه”' ': مالا يُحَدٌّ ولا يُوضَفُ ء وما لا 


. سقط من: الأصل‎ )١( 
.» هه فى الأصل » ح: والتابعة‎ 
. 6 رسوله‎ ١ فى م:‎ )5( 
0000 


يُوجَدٌ مثله ولا يُغرف . ا نم 2 ام 
1 أ ١‏ 0 هه 0 مد 4 ص 4 -ِ أ 
مَرَيَ السَّاعَةَ و 0 وكُُ 2 11 57 1 7 5 4 [ الأنبياء : 


مع :8 وقال الله ماق فى سورة والقصطن» : 9# فلمًا جساءهم الحو 
سر لكو سل عاسم سر سم 


عِنئا فَالوا ولا أوق مِئْلَ ما مآ أو موي أولِمْ يحكدروا يمآ أوق ‏ موسئ من قبل 


وأ ران مَظلهرًا ولوأ إن يكل كيو © هن كأا يكتب ين عند أله 

و عوله عور لهم اس الى 2 كو 
هو أهد كل مهما أَببِعَه بِعَهَ إن كنم صِددِوِن [القصص : م 4غ . فاثتى الله 
على الكتابين» وعلى الوْسولَينْ » عَلَئْهِما السّلامٌ؛ وقالتٍ الجن لقومهم : 9 إِنَا 


0 لص # مل 
سَمِعَنَا حكتبًا أَزِلَ من بَعَدِ موس مُصَدْنًا لْما بين يِدَيْهِ [الأحقاف : .م . وقال 


١ 


وَرََةُ بن تؤفَلٍ »لا قَصّ عليه رسول الله يك » حبر ما رأى من أَُوّلٍ الوحي » وثلا 
عليه: 3 أثرأ بسي رَيْكَ أله حَلَقنَ () حَلَقَّ الْإِنَنَ بن عَلَقِ (© أ 5 
لدم © الى عله لقم © عر الس م ايم 4 [ام' -١‏ هع . قال : 
شوح سبو , هذا التاموسٌ الذى أَنزِلَ على مُوسى بن عغران” 


وبلجبلة) فشَريعةٌ موسى » عليه السَلامٌ ‏ كانت شَّريعةٌ عَظيمةً » وأمَنه 
كانت أُمّةَ كثيرةٌ» ووّجِدّ فيهم أنبيام» وعلمامء وعُبادٌ» ورُمَادٌء ولا 
وثلوة » وأتراة» وساداث » وجراف لكثهم كانواء اذا يِذلا عا بَدلْتَ 
شَرِيعتُهِم » ومُسِخوا قردة. وتجنازير» ثم سحت بعد كل جساب متهم : 
وبرت" عليهم خُطوبٌ » امور يَطُولُ ذكدهاء ١/واظع‏ ولكن سَنورِدُ ما 
فيه مَقْنَعٌ ين أرادَ أن يَكلْعّه خبئها, إن شَاءَ الله تعالى » وبه الثقةٌ وعليه التُكلانُ . 


.)١5١( البخارى ( ”2# 817ا, ه494, 2,49608 !43561: 59817)., ومسلم‎ )1١( 
.6 فى الأصل : «حق»6. وفى ح: « حرمت‎ )١( 


"1 


ذكرز حخ موسى:؛ عليه الْسَلامْ , 
إلى البيتٍ العتيق وصفيه . 


قال الإمامٌ أحمدٌ”': حدّثنا هشيمٌ» حدثنا داودُ بن أبى هِندٍء عن أبى 
العالية » عن ابنٍ عباس » أَنَّ رسولٌ اللِّ يكل م بوادى الأزرق» فقال: ١‏ أي 
وادٍ هذا ؟» قالوا: وادِى الأررَقٍ . قال : « كأنّى أُنْطدِ إلى موسى » وهو هابطّ 

من التّييْةء وله جُوَاو' إلى الل عر وجلٌء بالتلبية». حتى أتى على لي 
ل ا 1 
إلى يونس بِنٍ مَبَّى على ناقَةِ حمراءً, عليه جُبةٌ مِن صُوفٍ » خطامٌ ناقيه حُلْيةٌ - 
الا ارد لقا وار كن واه الم أو اتيج داود بن أبى 
هنل بها" . وروى الطُبرانيع” ع عن ابن عباس مرفوتًا : إن موسى حي على 
نَوْرٍ أحمرَ» . وهذا غريبٌ جدًا . 

وقال الإمامٌ أحمدُ” ': حدثنا محمدٌ بن أبى عَدِىٌّ » عن ابن عونٍ»ء عن 
مُجاهدٍ » قال : كنا عند ابن عباس » فذكوا الدَّجَالَء فقال : إِنَّه مكتوبٌ بين 


. (إسناده صحيح)‎ .5١5 93١8/١ أحمد فى المسند‎ )١( 

. الجؤار: التضرع والاستغاثة بصوت مرتفع‎ )١( 

() ثنية يين مكة والمدينة » وقيل :“خبل قرب النحلة فى طريق :يك 

(5) مسلم (155). 

(١‏ :5ن( الطبرانى فى الكبير )55٠ ٠(‏ الس ا ا نذاليقة رواه الطبرانى وفيه ليث 
ابن أبى سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات . 

(5) المسند 795/١‏ /7717. (إسناده صحيح ) . 


5148 


عَتِنَيِهِ : (ك ف ر). قال : ما تقولون ؟ قال : يقولون : مكتوبٌ بين عيئَيه ١ك‏ 
ف ر)ء فقال ابن عباس : لم أُسْمَعْه قال ذلك » ولكن قال : « أُمنا إبراهِيمٌ 
فانظروا إلى صاحيكم» وأمّا موسى» فرمجل آَدَمُ جَغْدٌ» على جَمَلٍ أحمرَ 
مخطوم بِحُلبَةٍء كأنى أَنْظُ إليه وقد الْحَدَرَ مِن الوادى يلَبِى » . قال هُشَيمْ : 
الخلبةٌ اليف . 

ثم رواه الإمامُ أحمدٌ” ' عن أسودّ» لمن إسرائيلَ» عن عثمانٌ بن المغيرة» 
عن مُجاهدٍ » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله : «رأيثُ عيسى ابن 
مرب » وموسى » وإبراهيم ؛ فأمَا عيسى » فأبيضٌ» جَغدٌ » عريضٌ الصّدرٍء وأمًا 
موسى فَآدُمُ جَسِيمٌ » قالوا: فإبراهِيع ؟ قال : (انظرُوا إلى صاحيكم » . وقال 


الإمامُ أحمد”” : حدّثنا يونس » حدّثنا شَثِبانُء قال: حَدّتٌ قَتَادةٌ» عن أبى 


العالية » حدثنا ابن عم نيكم ابرنُ عباس » قال : قال نيئ الله يكل : « رأيثُ 
ليلةَ أُسْرىّ بى موسى بِنَ عِمْرَانَ » رجلا طُوَالا» جَعْدًا » كأنه من رجالٍ شَنُوءَةَ » 
ورأيثُ عيسى ابنّ مريم مربوع الخلت » إلى الحقرة والبياض » سَبْط الرَأسٍ» . 
ع 0006 ' 
وأخرجاه من حديث قنادة يي" 


زفق 


وقال الإمامُ أحمد ' : حدثنا عبدُ الررَاقِ» حدثنا مَعْمَرٌء قال الزُمْرِىٌ : 


وأخبرنى سعيدٌ بن المستب ) عن أبى هُرَيرَةَ » قال #اقال: سول الله عَكَلَِدِ » حينٌ 
أَسْرىَ به : ليت موسى ) . فنَعَتّه» فال ا قال : حَسِييّه قال : 


. ) (إسناده صحيح‎ .5945/١ المسند‎ )١( 
. ) (إسناده صحيح‎ .548 /١ (؟) المسند‎ 
.)١56( ومسلم‎ ,2)717957 25519١ البخارى‎ )( 
. ) المسند ؟/ 587. (إسناده صحيح‎ )4( 


« مضطربٌ رَجل الؤؤأس » كأنّه من 1١/مو‏ او رجال سَّنُوءَةَ . ولقيتٌ عيسى ») . 
0007 7 م 10 9 ع 04 

فته رسول الله كك فقال : ١‏ رَبْعَةٌ أحمرُء كأنما خَرَجَ من ديماس » . يعنى 
حمّامًا) قال : « ورأيثٌ إبراهيع وأنا أَسْبَهُ ولده به غ). الحديث. وقد تقدّم غالِتٌ 


1 3 10 ع 
هذه الأحاديثِ فى ترجمة الخليل””' » صلواتٌ اللَّهِ عليه وسلامه . 


.40١ 24٠0٠١١ انظر ما تقدم فى‎ )١( 


امرض 


ذِكرٌ وفاته» عليه السَلامُ 


الى و 

قال البخارئق فى « صحيحه ): (وفاةٌ موسى », عليه السَلامٌ) : حدّثنا 
يحبى بن موسى » حدّئنا عبدُ الورّاقٍ » أخبرنا مغْمَرٌ عن ابن طاوس » عن أبيه ‏ 
عن أبى هُرَيرة » قال ريل ملك اموت إلى موسى » عليه العلام» فنا جاته 
صَكه » فرجع إلى ربّه » عرَّ وجل » فقال : أرسلتبى إلى عبدٍ لا يريدٌ الموتٌ» 
إئ 
ا ا ل 
شَعْرةٍ سَنَهَ . قال : أ ربٌ»ء ثم ماذا؟ قال ذ ثم الموثء قال : فالآنَ . قال : 
قَسَأَلَ اللّهَ تعالى أَنْ يُدْنيَه مِن الأرض المقدَّسَةء رَمْيَةَ بحجرء قال أبو هُرَيرةً : 
5 0 اق ٠.‏ م روس .م 1 7 
فقال رسول الله يك : « فلو كنت ثُمٌ لأرَيْدُكمْ قَبِرَه» إلى جانب الطريقٍ » عند 

الكثيب الأحمر) . 
قال" ' : وأنبأنا مَعْمَدٌ» عن همّام » عن أبى هُريرةَ» عن التي وَل نحوّه . 

002 20 5 فد 

وقد روى مسلمٌ الطريقٌ الأول مِن حديثٍ عبدٍ الَرّاقِ به . ورواه الإمامُ 
أحمدٌ » من حديث حمَادٍ بن سَلَمَةَه عن عمَّارٍ بن أبى عمّارٍ» عن أبى هُرَيرةَ 


4 2 # ٠ 
مرفوعًا » وسياتى‎ 


. البخارى ( 21778 4017 *) موقوقًا ومرفوعًا‎ )١( 
. أى : البخارى‎ )7١( 

زة مسلم (١17/ا73)‏ موقوفا. 

(5) أحمد فى المسند 7/٠‏ 19". 


51١ 


وقال الإمامُ أحمد”' : 'حدّثنا الحس': حدّثنا ابن لَهيعَةَ حدّثنا أبو 
يونس » يعنى سُلَيِمَ بن جُبثِر» عن أبى هُرَيرةَ - قال الإمامُ أحمدٌ : لم يَزقّغه - 
قال : جاءً مَلَكُ الموتٍ إلى موسى » عليه السّلامُ» فقال : أَحِبْ ربك ٠.‏ فلَطْمَ 
موسى عينّ مَلَكِ الموتٍ » فقَمأّهاء فرج اللكُ إلى اللو فقال : إنْك بَعَْتََى إلى 
عبدٍ لك لإ يريدٌ الموتٌ . قال قال : فردٌ اللّهُ عيئه » وقال : 
ارجغ إلى عبدى » فقل له : الحياة تريدُ ؟ إن كنتٌ تريدٌ الحياةً » فضّعْ يَدَكُ على 
ل ل : ثم مَهُ ؟ قال : 

ثم الموثٌ» قال لان ادو رت تفدة يذ مدا وهو :موقوق بهذا 
اللّفظٍ . 

وقد رواه ابن حجان" فى « صحيجه ) » من طريتٍ مَعْمَرٍ » عن ابن طاوس » 
عن أبيهء عن أبى هُرَيرة '» قال مَعْمَوُ : وأخبرنى من سَمِعَ الحسنّ» عن 
رسول الله فذكره » ثم استَشْكَلّه ابر حِبَانَ » وأجاب عنه بما حاصلّه : أنَّ 
َلك الموتِ» كا قال له هذا لم يعرِفه ؛ نجييه له على غير صورة يعرفها موسى ) 
عليه السَلامٌ ؛ كما جاء جبريلٌ » عليه السلام » فى صُورة 3١/44اظ]‏ أعرايق “» 
وكما وَرَدَتِ الملائكةٌ على إبراهيم ولوط» فى صورةٍ شباب» فلم يعرفهم 
إبراهيمُ ولا لوط أَوْلَاء وكذلك موسىء لعلّه لم يعرئه لذلك» ولطّمَه فقا 
عيته ؛ أنه دخل دارّه بغير ذه » وهذا موافقٌ لشَرِيعيّنا فى جواز فَْءٍ عين مَن 
)١(‏ أحمد فى المسند 7/ .8١‏ (إسناده صحيح) . 
”١(‏ - 5) سقط من : الأصل . 
(؟) الإحسان (1777) . إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


)5 4 سقط من: : الأصل . 
(5) أخرجه مسلم (8) . 


فض 


نظر إليك فى دارك بغير إذنٍ . ثم أورة الحديتٌ من طريق عبدٍ الورّاقي”” » عن 
مَعْمَرٍ» عن هعّام » عن أبى هُرَيرَةَ» قال : قال رسولٌ اللّهِ يل : «جاء مَلَكُ 
الموتِ إلى موسى ليَقبضٌ رُوحه » فقال له : أَحِبْ رَبك . فلَطم موسى عينٌ مَلَكِ 
الموتٍ » ففَقَاً عيته » . وذكر تمامَ الحديث - كما أشار إليه البخارئٌ - ثم تأوّله 
على أنه لا رفع يدّه يمه » قال له : أجِب ربّك . وهذا التَأُويلٌ لا يَتَمَشّى على 
ما ورد به اللفظّ» من تعقيب قوله : أَحِبْ ربّك . بلّطيهء ولو استمرٌ على 
الجواب الأول » لتمشّى له . وكأنّه لم يَعرِفُه فى تلك الصُورة » ولم يَحْمِلٌ قوله 
هذا على أنه 'مُطايقٌ ؛ إذ" لم يتحقَّْ فى الشاعةٍ الّاهنةٍ أَنّهِ مَلّكْ كريٌ ؛ لأنّه 
كان يرجو أمورًا كثيرة » كان يُحِبُ وُقوعَها فى حياته ؛ من خروجه ين اليه » 
ودخولهم الأرض المقدّسةَ» وكان قد سبق فى قَدَرِ” اللدء أنه عليه الشلامٌ» 
يموت فى اليه » بعد هارونَ أخيه» كما سنِيه إِنْ شاءً اللَهُ تعالى» وقد زعم 


2 زفق غم 


بعضهم أن موسى » عليه السّلامٌ» هو الذى خرج بهم من اليه » ودخل بهم 
الأرضّ المقدّسَةٌ . وهذا خلافٌ ما عليه أهلُ الكتاب» وجمهور المسلمين. وما 
يَدُلّ على ذلك قولّه » لا اختار الموتٌ : رب » أَدينى إلى الأرض المقدّسةٍ » رية 
بحجر . ولو كان قد دَحَلّهاء لم يَسْألْ ذلك » ولكن لا كان مع قومه بالّيِء 
وحائّث وفائّه » عليه السّلامُ؛ أَحت أنْ يَكقّدبَ إلى الأرض التى هاجرّ إليهاء 
وحتٌ قَوْمَه عليهاء ولكن حال بيتهم وبيتها القَدَرُءِ رَمِية بحجَرٍ» ولهذا قال 


)١(‏ الإحسان (114؟5) ( صحيح). 

(؟ - ؟) سقط من: الأصل . 

(؟) فى م» ص : ١‏ قدرة). 

(4) انظر التفسير / 4لاء ه. وتفسير الطيرى 5/ 2185 2184 188. 


رضنا 


سيدُ البشرء ورسولٌ الِّ إلى أهل الترِ ولكّرٍ: «فلو كن كم لأَرَيككمْ قبره 
عند الكثيب الأحمر»”” . 

وقال الإمامٌ أحمدُ”" : حدّثنا عفان » حدّثنا حمادٌ» حدّثنا ثاب وسليمانُ 
اليم » عن أنس بنٍ مالك ء أنّ رسول الله يك قال : 9ل أسْرىَ بى » مَرَوتُ 
بموسى » وهو قائمٌ يُصَلّى فى قبرهء عند الكَثِيبٍ الأحمرٍ» . ورواه مسلمٌ بين 


2 02 
حديث حمَّادٍ بن سَلمَة به 5 


وقال الشَدّئُ '» عن أبى مالكِ » وأبى صالح» عن ان بان #وعن زه 
عن ابن مسعود» وعن ناس من الصّحابة» قالوا : ؟ ُمْ إِنّ الله تعالى أَؤْحى إلى 
موسى : إِنّى مُتَوَفُ هَارُونَ » فانْتِ به جبل كذا وكذا . فانطلَقَ موسى ومَارُونٌ 
1 نحو ذلك الجبلٍ » فإذا هم بشجرة لم ثُرَ شجرةٌ مثلّها » وإذا هم يبيتِ 
مبنئ » وإذا هم فيه يسرير عليه قوش » وإذا فيه رييخ طيبةٌ» فلمًا نظر هَارُونُ إلى 
ذلك الجبلٍ والبيتِ وما فيه أعججه» قال : يا موسى » إِنّى حت أَنْ أنامٌ على 
هذا الشرير. قال له موسى : قَنَعْ عليه » قال : إِنى أخاف أنْ يأتى رَتُ هذا 
البيتِ فيغضب على . قال له : لا ترق » أنا أكفيك ربٌ هذا البيت» فم . 
قال : يا موسى » بل تم معى , فإِنْ جاء ربُ هذا البيتِ» عَضِبَ على وعليك 
جميعًا . فلمًا ناماء أخذ هارونٌ الموتٌء فلمًا وجد حِسّهء قال: يا موسىء 
تحدغتتى . فلما قُِضء رُفع ذلك البيُ » وَدَّهَثْ تلك الشّجرةٌ» ورُفِع الشريز 
)١(‏ تقدم تخريجه صفحة 771. 
)١(‏ أحمد فى المسند 7448/7. 


(5) سقط من: الأصل ميتلم 50333 
(5) تاريخ الطبرى /١‏ 4737. 
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به إلى الشماءِء فلمًا رجع موسى إلى قومهء وليس معه هَارُونُ» قالوا: فإِنَّ 
موسى قتلّ هارون » وحسدّه مب بنى إسرائيلَ له . وكان هَارُونُ أَكَفٌ عَنهم 
لِْنَ لهم مِن موسى » وكان فى موسى بعص الغِلَظةِ عليهم » فلمًا بلعّه ذلك 
قال لهم : ويحكمء كان أخى أَكتروْنى أله ؟ فلمًا أكثّدوا عليه» قام فصلّى 
ركعتَين » ثم عا اللَّهَ فنزل الريك حتى نظروا إليه بن السَماءٍ والأرض»ء ثم إِنَّ 
موسى » عليه السّلامُ » بيتما هو يِشِى ويُوشَعُ فنَاهُ إِذْ أقبلث ري سودائ, فلما 
نظرَ إليها يُوسَعُْ ظنّ أنّها الشاعةٌ » فالتزمَ موسى وقال : تقومٌ السّاعةٌ وأنا مُلتِمٌ 
موسى نبئ الل فاستُلٌ موسى» عليه السلامُ» من تحتٍ القميص» وثُرِك 
القميصٌ فى يَدَْ يُوسّعْ » فلا جاء يُوسّعُ بالقميص آَحَذَنْه بنو إسرائيل » وقالوا : 
قتلت نبيع الله ؟ فقال : لا واللَِّ ما فَتَلْيّهِ » ولكتّه اسك مِنّى . فلم يُصَدَُوه وأراذوا 
َتْلّه . قال : فإذا لم تصدقونى أحوُونى ثلاثة أيام . فعا الله فأَى كل رجل 
من كان يحرشه فى انام فأخبر أن ُوشع لم يفل موسى » ؛ وأنَا قد رَفَعْناه إليناء 
فت ركوه» ولم :: نَ أحدٌ يمن أَتى أنْ يَدْحُلَ قَريةَ الججاري مع موسى» إلا مات ) 
ولم يَشْهَدٍ الح . وفى بعض هذا السياقٍ تكارةٌ وعَرابةٌ . واللُّ أعلم . وقد قَدّمْنا 
أنه لم يَخْوِجُ أحدّ من الَّيْهِ » من كان مع موسى » سوى يُوشّعَ بن نون » وكالت 
ابن يُوقنّاء وهو زوج مريم , أخختٍ موسى ومَارُونَ » وهما الرُجلان المذكوران 
بام اللذان أشارا عن ملا بت إسرائيلٌ بِالدّحولٍ عليهم » وذكر وَهْبُ 
ابن مُتكه” ' أنَّ موسى » عليه السَلامٌ» مد بملا من الملائكة يَحْفِؤون قبرَاء فلم يَرَ 
أَحسنّ منه » ولا أَنْضَرَ ولا أَبْمَج» فقال : يا ملائكة الله ل تَفِرون هذا القبر؟ 


.185 4/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 


لقف ( البداية والنهاية ؟/9١‏ ) 


فقالوا : لعبدٍ من عبادٍ اللَّهِ كريم » فإنْ كنت مت أَنْ تكونّ هذا العبدّ» فادخلٌ 
هذا القبرء وتمَدّدْ فيه» وتوحة إلى رَبك » وتنشّن أسهلّ تنس . ففعل ذلك 
مات : صلواتٌ الله وسلامُه عليه 4/:1؟١ظع‏ فصَلَُتُ عليه الملائكةٌ» وَدََيُوه . 
وذّكر أهلّ الكتاب وغيرهم أنه مات وعمزه مائةٌ وعشرون سيد" 

وقد قال الإمامٌ أحمدٌ”': حدّثنا أمية بن خالدٍء ويونسش» قالا: حدثنا 
حماٌ بِنُ سَلَمَةَ» عن عمّارٍ بنِ أبى عمّارٍء عن أنى هُرَيرةَ» عن انين يكللة: 
قال : يونسٌُ رفّع هذا الحديتٌ إلى النيئ يَكِ» قال : « كان مَلَكُ الموتٍ يأتى 
النّاسّ عِيانّاء قال : فأتى موسى » عليه السّلامٌ » فَلَطْمَه » فمَقَاً عيته» فأتى ربّه» 
فقال: ياربٌ » عبدّك موف فقا نون :: ولولا كراميّه عليك لَعَنُقْتُ ا 
وقال يونسٌ : ١‏ لَسَّقَفّتُ عليه» . «قال له : اذهب إلى عبدى » فقلّ له : فليضَعْ 
يده على جِلْدٍ - أو مَسْكِ - لَوْرِء فله بكلٌ شَّعْرَةٍ وارَث يده ستةٌ . فأتاه» فقال 
له» “فقال : ما بعد هذا؟ قال : الموتٌّء قال : فالآنَّ) . قال : « فشكّه سْمَّة 
فقبض رُوعه » . قال يونس : ١‏ فردٌ اللَّهُ عليه عيته » وكان يأتى التاسّ حَفْية » . 
وكذا رواه ابن ري ع عن أبى كريب » عن مُضُعبٍ بِنٍ المقدام» عن 
حمادٍ بن سَلَّمَةَ به» فرَقعَه أيضًا. واللَهُ تعالى أعلمٌ . 


.7/94 سفر التثنية الأصحاح‎ )١( 

(؟) أحمد فى المسند ؟/*07. قال الهيئمى فى المجمع 7٠١5/8‏ رواه أحمد والبزار ورجاله رجال 
الصحيح . 

(5) فى النسخ : « عليه ) . والمثبيت من المسئد. 

(4) تاريخ الطبرى /١‏ 4714. 


ذكز نُبُْؤَةِ يوشغ وقيامه بأعباءٍ بنى إمترائيل 
بعد موسى وهارون» عليهم السلامُ 


هو يُوشّعُ بن نون ا ام 
الخليل » عليهم السّلامٌ ) وأهلٌ الكتاب يقولون : شَّعْ ابن عم هود" وقد 
ذكره اللّهُ تعالى ة ل كنا تلد 
وا ااتريى ا 4 ركيم ٠ع‏ 8 فْلمًا جا جَاورًا قا 
لبن مركي ا . وقدّئنا” "مانت ْبَتَ فى ( الصّحيح 4 » من رواية أن ان 
كعب » رَضِىَ لاع عن لين كله » مِن أنه يُوسَّعْ بنُ نونٍء وهو مُتّمَقٌ ف 
على بوي عند أهلل الكتاب '» فإنّ طائقةُ منهم , وهم السَايرةٌ لا يوون ؛ بئكوة 
أحن بعد عوسى إلا تونق ين نوف؛ أنه مُصَيَحٌ به فى التَّوْراةٍ ويكفرون بم 
وراءه» وهو الحنُ من ربّهم , فعليهم لعائِنُ الل المَابعَةٌ إلى يوم القيامة . 
0 ما حكاه ابن جر وغيزه من المفسّرين » عن محمدٍ بِنِ إسحاق » مِنْ 
أن التبوَةَ حولت من موسى إلى يُوسَّعَ فى آخرٍ ُمْرٍ موسى » فكان موسى يَلْقَى 
يُوسَّعَ فيسألّه ما أُحدّتٌ الله إليه من الأوامر والتواهى » حتى قال له: يا كليم 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 

. 159 تقدم فى صفحة‎ )١( 

(6) تقدم فى صفحة ١74‏ . 

(4) سفر يشوع الأصحاح 2١/١‏ 7. 
(ه) تاريخ الطبرى .14757/١‏ 
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الله إِنى كنت لا أسألك عمنا كان يوجى اللَّهُ إليكَ » حتى تُخُيرنى أنتٌ ابتداءٌ 
من تلقاءٍ نفك . فعند ذلك كره موسى الحياةً» وأَحبٌ الموتٌ . ففى هذا نطو ؛ 
لأنّ موسى , عليه السَلامُ» لم يَرَلِ الأمرْ والوخئ » والتتشريعٌ » والكلامٌ ين الل 
تعالى إليه فى جميع أحواله» حتى تَوَقَاه الله عرّ وجل ولم يَرَلْ معرّرَا 
تكمقاء كدلكا :وها عنة الله كما مكفنا"' فق سس #ودمن فده كنيد 
7 عي ملّكِ الو » ثم 1١ا.‏ .؟وع بَعمّه اللّهُ إليه إِنْ كان يك القياء قلطم كيده 
على جِلْدٍ ؟ زو قله كل كار رارك بقكامنة وتيا ال : ْم ماذا؟ قال : 
الموث . قال : فالآنَ يارتٌ . وسألَ الله أن يد نته إلى بيت المقّدِسِ رَمْية بحَجَر ) 
وقد حك إن ذللك :"ملا اللهدويتلحقه عليه حهذا القع :ذ كر متحمة رذ 
اماد ]ا جنا رادي كير وكاو لنى زمر إرذى لمكي 
القوراةً » أنّ الوحى لم يَرْلْ يَنزِلُ على موسى فى كل أمر“ يحتاجون إليه » إلى 
اراد بردي باقر امار بن مان كار 06 الريك الحلا ا 
الرَمانِ”” . وقد ذَكَرُوا فى السَفْرٍ الال » أنَّ الله أمر موسى وهارونّ أَنْ يعدا 
تتى إسرائيلَ على أسباطهم » وأنْ يجعلا على كل سسب من الائّئن ع عَشّرَ أميرًا » 
وهو التقيبُ » وما ذاك إلا ليتمُوا للقتال ؛ قال الججارين عند الخروج ين اليه » 
وكان هذا عند اقتراب انقضاءٍ الأربعين سنةٌ . ولهذا قال ع نما فقأ 
موسى » عليه السَلامُ » عينّ مَلّكِ الموتٍ ؛ لأنّه لم يعرف فى صورته تلك » ولأنّه 


. 537١ تقدم ص‎ )١( 

)١١‏ فى م: وحين). 

(5) سفر الخروج الأصحاح 8//ا - .١١‏ 

2 أى الأصحاح الأول من سفر العددء فيما هو موجود الآن فى كتابهم . 
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كان قد أَيرَ بر كان يَيّجَى وقُوعه فى زمانه» ولم يكن فى تر لله أن يقعٌ 
ذلك فى زمانه » بل فى زمانٍ فتاه يُوسَعَ بن نون » عليه السَّلامٌ» كما أنَّ رسول 
الله كِ كان قد أرادَ غَرْرَ الوم بالشّامِ » فوصل إلى تَبُوكَ » ثم رَحَعَ عامه ذلك 
فى سنةٍ تشع. ثم ححٌ فى سنةٍ عَشْرِء ثم رَجَعَ فجهّرٌ جيشٌ أسامة إلى 
الشّامِ» طليعةٌ بين يديه ثُم كان على عَرْمٍ الخروج إليهم؛ امتثالا لقوله 
تعالى : 9 هوا الت ل يُؤمئوت بللَدِ ولا بأو الآز ولا مُرَمْنَ ما 
2 ان ورشوا 55 تنك يذ القن رن الزرت ذا لبك 2 
نوأ اليه عن يلو كه مدي يروت 4# [التوبة : 4 . ولا جهّز رسول الله 
جيشٌ أسامة » تُوْفْىَ ) عليه الصَّلاةٌ والكلامٌ؛ وأسامةٌ مُحَيِمْ بالجوفٍ» فتَقُدّه 
صديقه وخليفته أبو بكر الصّدِّيقُ رَضِىَ الله عنهء ثم ل لم شَعَتّ جزيرة 
العرب » وما كان وه" من أمر أهلهاء وعاد الحقٌ إلى نصابه » هر الجيوشٌ 
ْنةَ ويتشرةً إلى العراقٍ » أصحاب كشْرى مَلِكِ الفُْرسِ » وإلى الم أصحاب 
َيِصَرٌ مللكة: الزوم + ففتخ الله لهمء ومكن لهم وبهمء 27 نواصِىَ 
أعدائهم » كما سنوردٌه فى موضهه»ء إذا انتهينا إليه مفصّلاء إِنْ شاء اللَهُ 
تعالى » بعونه وتوفيقه» ومحشن إرشاده. وهكذا موسى عليه السلامٌ؛ كان 
اللّهُ تعالى قد أَمَرَه أَنْ يُجْدَ بنى | إسرائيل » وأنْ يَجْعَل عليهم ثُقََاَ» كما قال 
0 5 مد أكحزّ أده فكي يوت ايل 5 بتكا ه منفث أن 
عمس [0/1.."ظع تن 4. وقال الله" : 2١‏ إن متاك ل أند 


4 ير وى له 


الصّاؤة ءاتسم أربَكرة وَءَامْنْتم برسل وعررنموهم 0 أله قرو 


)١(‏ فى م: (دهى). 
(؟) التفسير 50/8 - 57. 


ار 


در لَدِْلَكُ جَنتِ جرد من يِه 
[ المائدة : ا 0 ولم تَتَكنُوا عن القتالٍ» 
كنا تكك أوَل هرو لأجغزع ترات هذه مكثرا خا رقم عليكم من 'عقات 
تلك » كما قال تعالى َِنْ تَحَلُْفَ من الأعراب عن رسولٍ اللِّ يك فى عمرة'"' 
الحدئيتة : « قل لِلَمكَلَفِينَ ون القَعرابٍ سَمُنَْوْنَ إِك هَرْمٍ أل بأ َي 
تالو 0 ون إن طلِيموا ويم 0 إن تَمَوَوَا كنا ركع 

قبَلُ يُمَذْبَكرٌ عَذََا ليما 4 . [الفتح: ١‏ وهكذا قال تعالى لبنى إسرائيل : 
( قت كك بن كلك ينطع دسل َه التجبل 4. لم 
ذمهُم اللّهُ تعالى على سُوءٍ صَنِبعهم » وتَقْضِهم موائيقَهِم » كما ذم من بعدّهم 
من النّصارَى على اختلافهم فى دينهم وأديانهم. وقد ذكزنا ذلك فى 
«التفسير»”" مُسْتِفْصّى » وللَهِ الحمدُ. 

والمقصوةٌ أَنَّ اللّهَ تعالى أَمَرَ موسى » عليه السَلامٌُ: أنْ يكيب أسماء امات 
من بنى إسرائيل يمن يتحول الشلا ويقال » يمن بَلَعّ عشرين سنةٌ فصاعِدًا » 
وأن يجغل غلى كل نه سِبِطٍ نَقِييَا منهم ؛ الشبط الأول سبط رُوييلَ ؛ لأنه يكور 
يعقوبٌ » كان عِذَةٌ القَاتَلةٍ منهم ستةٌ وأربعين لقا وخمسمائة» ونقيثهم منهم ) 
وهو َلِيصُورُ بن سَدَيُْورَاء الشبط الثانى سقط شمعونٌ» وكانوا يَسْعَة وخمسين 
لها وثلاكّمائةِ» ونقيثهم سَلُومِكِيلُ بن هُورِيشَدّاى » الشبطً الثَالتُ سبطّ يَهُودًاء 


)١(‏ فى م: وغزوة). 
(؟) التفسير 510/7 


ررم 


وكانوا أربعةً وسبعين ألقًا وستّمائة ونقيئهم نَحْسُونُ بن عَمّيناداتَ » الشبط 
رابع سيط إِيسَاحَرَ» وكانوا أربعةٌ وخمسين أله وأربعمائة » ونقيئهم تَشِائِيلٌ بن 
صُوعْرَء الشبط الخامسٌش سِبط يوسفًٌ» عليه السّلامُ» وكانوا أربعين ألقًا 
وخمسمائةٍ » ونقيثهم يُو خرن ارق :التي الحامسييظ ورنا ءاوكاوا هذ 
وثلاثين ألما وماثتين » ونقيئهم ججنلئيلٌ , بن فَدَهْصُورَ. الشِط السَابعٌ سبط 
بنيامينّ » وكانوا يية وثلاثين ألما وأربعمائق» ونقيئهم أِيدَنُ بن جدعُونٌ ' 
الشبِطٌ القَامنُ سِعِطٌ جادّ » وكانوا خمسة وأربعين ألما وسئّمائة وخسون رخا 
ونقيئهم الياسافٌ بن رَعُوئِيلَ » الشبط التاسغ سط أَشير» وكانوا أعنا وارشن 
ألما وخمسمائة ) ونقيئهم فجعيئيل , بن عُكْرنَ » الشبط العاشر د سِبِط دانع 
وكانوا اثنين وستين ألما وسبعمائةٍ » ونقيثهم أَخِيعَرّدُ [01/1٠و]‏ بن عَميشَذدَّاى ) 
الشبط ارد 1-7 سعط 00 0 ماحد ا ألما اس 
وخمسين ألما وأربعمائة » ونقيثهم ألباث 0 هذا نص ابي ' الذى 
0 تو ع 1 و 00 

بأيديهم . والله اعلمٌ . وليس منهم بنو لاوى » فَامَرَ الله موسى أن لا يَعُذّهم 

هَ ع - 7 0" م وس 

معهم ؛ لأنّهم مُوَكلون بكثل قُبَةِ الشّهادةء وحَرْنِها ' ونَضْيهاء إذا ازْتحلُواء 
وهم سِئْط موسى وهَارُونَ » عليهما السَلامٌ» وكانوا اثنين وعشرين الفاء من ابن 
شهرٍ فما فوقٌ ذلك » وهم فى أنفسهم قبائل» إلى كل قل طائفةٌ يبن م3 لمان 
يخؤسونها » ويخفظونها ء ويَقُومون حصالحها) ونَضّبهاء وحملها. وهم كلهم 


.49/ - ٠١/١ سفر العدد » الأصحاح‎ )١( 
فى م: ووضريها).‎ )١( 


تغرف 


000 ارام فد #0 7 

حولها يَنزلون ويَرتحجلون أمامّها ويميتها وشٍمالها ووراءها . 
2 4 اه 0 م 
وجملة ما ذكر مِن المقاتِلةِ » غير بنى لاوى » خمشمائة ألفٍ وأحدٌّ وسبعون 

ألمًا وستّمائة وستة وخمسون » لكن قالوا : فكان عددٌ بنى إسرائيل , يمن عمده 
عشرون سنةً فما فوق ذلك» يمن حمل الشلاح » ستّمائةِ ألفٍ وثلاثة آلافٍ 
د 00 : 7 : م 3 
وخمسّمائة وخمسين رجلاء سوى بنى لاوى . وفى هذا نَظر ؛ فإنٌ جميعٌ 
الجمل المتقدّمةٍ» إِنْ كانت كما وجذنا فى كتابهم؛ لا تطابقٌ الجملةً التى 
24 1 توا ء 3 5 ٠‏ 2 
ذكروها. واللهُ أعلمٌ . فكان بنو لاوىء الموّكلون بِحِفْظٍ فَبَدَ الرّمانِء يسيرون 
فى وَسْطٍ بنى إسرائيل وهُمٌ القلبٌ » ورأسٌ المئِمَئَِ بنو روبيل» ورأسٌ ال ميسرةٍ بنو 

5 كو ع 8 
رَانَ » وبنو نفتالى يكوّنون ساقّة » وقدر موسى , عليه السَلامٌ » بأمر اللَهِ تعالى له 
الكهانة فى بنى هارونّ ع كما كانت لأبيهم من قبلهم , وهم : ناداب » وهو 
بكرّه » وأبيهو» والعازدٌ» ويثمرُ. 

والمقصودٌ أن بنى إسرائيل لم يَنِقّ منهم أحدٌ بمْن كان تكل عن دخولٍ مدينةٍ 
لجارين» الذين قالوا: « كَدْمَتَ أنتَ وَبَبْلكَ كَقَنيكَا إن هما 
- 75 0 زفةق 2-6 
فَعِدُوت #4 [الائدة: 04 . قاله التُورىٌ » عن أبى سعيدٍ ‏ عن عِكرمَةَ » عن 
,0 20 اا 
ابن عباس . وقاله قَتادةٌ وعكرمةٌ» ورواه السَدَّىٌّ» عن ابنٍ عباس» وابنٍ 
افق 

مسعودٍ » وناس من الصّحابة ؛ حتى قال ابن عباس » وغيرُه من علماءٍ السَلفٍ 
والخلّفٍ : ومات موسى » وهارونٌ قبلّه » كلاهما فى التَيهِ جميعًا . وقد رَعَمَ ابن 
)١(‏ بعد فى ج 7 ل وخمسة )ا 
)١(‏ فى الأصل : 9 سعدع. 


(") تاريخ الطبرى /١‏ 2478 وتفسيره 5/ 3781. 
() تاريخ الطبرى »4715/١‏ 477 2475 477» وتفسيره 2147/١‏ 187. 


خرف 


بدن دااع قرفا القن فر برسي براه عاق لق 
وذكر فى مُروره إليها قِصةً بلعام بن باعوراء؛ الذى قال تعالى فيه : «9 وَأَثْلُ 
عََيهِمَ تبْآ ألَِئة ءَاتبْتَهُ ينا كَأنسَكحَ ينها كََتبْسَهُ الشَيِطنٌ هَكَانَ من 
لكات ©© ولو سِننا ره )ا وَلهِنهه لد إل الأ دام ١١‏ 
ا مو 2 كت الستلب إن قنمل عم لدت لل تيتا كه 
ِنَْثْ ذَلِكَ مَثَلْ التزر اديت كدو باينا كأَقْسْصٍ الْقَصّصٌ لهم 
يَتَتَكَرونَ © سك مَئلَا الْقَومُ ألَِبِنَ كَدَّبُوا يَايندنا وأ 7 نفْسَمُحَ كانوأ يظلِمونَ © 
ا ات . وقد ذكزنا قصّتّه فى ١‏ التفسير»"" '» وأنه كان فيما قالّه 
ابنُ عباس وغيره» يعلمُ الاسم الأعظع » وأَنَّ قومّه سألوه أنْ يدعوّ على موسى 
وقزمة + فافع علهيه قلعا أل علد وك جمارة لها قو سار حو ممشكز 
بنى إسرائيلَ » فلمًا أشرفٌ عليهم » رَبَضّتُ به حمارئه » فضرتها حتى قامَتُ » 
فسارت غيرَ بعيدٍ ورَيَضّتْ » فضرتها ضَرْا أَشَدٌّ من الأول فقامتُ» ثم رَيَضَّتْ 
فضربها » فقالتٌ له : يا بلعامُ » أين تذهبٌ ؟ أما ترى الملائكةٌ أمَامى » تَرُدّنى عن 
وَجْهى هذاء أتذهبُ إلى نَِنَ اللَِّ والمؤمنين تدعُو عليهم ؟ فلم يَنْرِعُ عنهاء 
فضربها حتى سارث بهء حتى أشرفٌ عليهم من رأسٍ جبلي محشهانَ » ونظر إلى 
مُعَسْكّرٍ موسى وبنى إسرائيَ» فأخذ يدو عليهم » فجعل لساله لا بُيليغه إلا أن 
يدعو - وقومه » ويدعوّ على قوم نفيه» فلامُوه على ذلك » فاعْتَذّر إليهم 
بأنه لا يَجرى على لسانه | إلا هذاء وانْدَلَعَ لساه حتى وَقّع على صدره » وقال 
لقومه : ذهبث مبّى الآنَ نيا والآخرة ولم تي إلا ال والحيلة . ثم أ قوقه 


.175 - ١14/9 التفسير #//ا.ه - 7١ه. وانظر تفسير الطبرى‎ )١( 


إزغرف 


أن يُرَينُوا النّساءَ » ويِِعَتُوهُنٌ بالأمتِعةٍ تبغن عليهم » ويد يتعَوْضْنَ لهم » حتى لعلّهم 
يَقعُون فى الرّنى , فإنه متى زئّى رجلٌ منهم كُفِيكموهم . ففَعَلُوا وزيّوا نساءهم , 
وبَعَنُوهنٌ إلى المعسكر » فمرْتٍ امرأةٌ منهم اسمُها كستى , برججلٍ من عظماءٍ بنى 
إسرائيل» وهو زِمْرِىٌ بن شلوم» يُقالُ : إِنّه كان رأسّ سب بنى شمعون بن 
يعقوب . فدخل بها قُبتّه » فلمًا خلا بهاء أرسلّ اللّهُ الطاعونَ على بنى إسرائيلٌ » 
فجعل يَججُوسٌ فيهم الموثُ » فلمّا بَلَْ الخبرُ إلى فنحاصٌ بن العيزار بن هارونٌ » 
أخذ حوْيئه » وكانت من حديدٍ » فدَحَل عليهما لبد فَانتَظَمَهما جميعًا فيهاء 
ثم خرج بهما على النّاسٍ وَالحزيَةٌ فى يدِه؛ وقد اعتمدٌ على خاصرتِه » وأسدها 
إلى لجبته» ورَقَعَهما نحوّ السّماءِء وجعل يقولٌ: اللهمٌ هكذا تَفعَلٌ من 
يَعصِيكٌ . ورَقَعَ اللهُ الطاعونَ » فكان جملةٌ من مات منهم فى تلك السَاعَةَ 
سيعين ألما وللفلل يقول : عشرين ألقًا. وكان فنحاصٌ بكر أبيه العيزار بن 
هارونّ » فلهذا يَجْعَلُ بنو إسرائيلَ لول فنحاص ' مِنَ الذّبيحة' الِب" والذّراع 
والنّحىَ » ولهم البكرّ من كل أموالهم وأنقّسِهم . وهذا الذى ذكره ابن إسحاقٌ 
من قصةٍ بلعامّ صحيحٌ قد ذكره غيرٌ واحدٍ مِن علماءٍ السّلفٍ » لكن [١/؟١؟و]‏ 
لعلّه لا أراد موسى دخولٌ بيت المقيسء 'أَوْلَّ مَفْدَهِه من الدّيارٍ المصرية » ولعله 
مُرادُ ابن إسحاق » ولكن ما فَهِمَه بعض الثّاقلين عنه . وقد قدَّمنا عن نص التّوْراةٍ 
ما يشهدُ لبعض هذا. واللّهُ أعلم . ولعلٌ هذه قصةٌ أخرى كانت فى خلال" 
)١ - ١١‏ سقط من: الأصل. ِ 

(؟) فى م : «اللية» . والقبة من الشاة - بكسر القاف وفتح الباء مخففة - : هَنَةٌ ذاتُ أطباق أسفل 


الكرش إلى جنبهاء لا يخرج منها الفرث أبنًا. الوسيط (ق ب و). 
5 - ") سقط من: ح. 


تغرف 


سَيرِهم فى اليه » فإنَّ فى هذا السّياقٍ ذِكر حَُشْبَانَ » وهى بعيدةٌ عن أرض 
0 0 0 5 : 0 
بيتِ المقدس » أو لعله كان هذا لجيش موسى » الذين عليهم يُوسْعٌ بنُ نون. 


حينٌ خَرَجٍ بهم من النَّيهِ قاصدًا بيت المقيوس '' كما صرح به الشدّئ ' . واللّهُ 


أعلم . 
م ٠.‏ عم بي ام 

وعلى كل تقدير » فالذى عليه الجمهوث, أن هارونّ تُوْفىَ بالئّيْهِ قبلَ موسى 
أخيه ام موسى فى الي أيضَاء كما قدغنا"» وأنّه سأل 
ريه أَنْ يِه ب إن :يت المقدس تلجت إلى :ذلك نكاد الى خرع بهم من 
اليه تعد بوم يت لدي هد رام ل فذَكرَ أهل 
الكتاب » وغيئهم من أهل الثّاريخ” أنه قط بتنى” “سرافل نهر الأََدُن : 
وانتهى إلى أرِيحاء وكانت من أخصّن المدائنٍ سُورًاء وأعلاها قُصورًاء وأكثرها 
أهلا » فحاصضرها ستةً أشهّر » ثم نهم أحاطوا بها يومّاء وضربوا الأرون» يعنى 
الأبواق » وكروا تكبيرة رجل واحدء فتَفْسّخ سُورُها وَسَقَط وَ+؟ جْبَةَ واحدةً , 
فَدَحَلُوها» وأَحَذُوا ما وَجَدُوا فيها من الغنائم ‏ وقَتَلُوا اننع عَشَّرَ أَلْهَا من الجالٍ 
والتساءِ » وحاربوا مُلُوكا كثيرة» وثُقال : إِنَّ يُو شّعَ ظَهَرَ على أحدٍ وثلاثين مَلكا 
من ملوك الضّام . وذكروا أَنْه انتهى محاصرثه لها إلى يوم جُْمُعَةٍ بعد العصرٍ ء 
فلمًا غَرَبتِ الشسس أو كادتث تَعْدبُ ) يدل عليهم الشبتثٌ الذى جعل 


)١ - ١١‏ سقط من: ح. 

. 7058 تقدم ص‎ )1١( 

(9) تقدم ص 5١7”‏ . 

(4) تاريخ الطبرى »544١ /١‏ 447. سفر يشوع الأصحاح .٠١ - ١‏ 
(0) فى النسخ : «بنى 6 . وأثيتنا ما يستقيم به السياق . 


نارفا 


علريو روني ذلك الرمانَ » قال لها : إِنَكِ مأمورةٌ وأنا مأمور اللهمٌ 
احبشها علىٌ . فحبشها اله عليهء حتى تمكن من فَتح البلدء وأَمِرَ القمرء 
وتداض ماع ولاح اعجار كيه ارج امن 
الشّهر. والأول” '» وهو قصّةٌ الشّمسٍ مذكورة”' ' فى الحديث الذى سأذ كه . 
وأمنَا قصةٌ القمرء فمن عندٍ أهلٍ الكتاب » ولا يُنافى الحديتٌ » بل فيه زيادة 
تُستَفادُ» فلا تُصَدَّقُ ولا تُكَذّبُء ولكنٌ ذِكرهم أنّ هذا كان فى فتح أريحاء 
فيه نطو والأشبة » واللهُ أعلمُ » أَنّ هذا كان فى فتح بيتٍ المقيس » الذى هو 
المقصودٌ الأعظمُ » وفتج أَرِيحا كان وسيلةٌ إليه . وال أعلمُ . 

قال الإمامٌ أحمدُ” " : حدّثنا أُسْوَدُ بن عامر» عذها الوك عو سما 
عن ابن سِيرِينَ » عن أبى هُرَيْرَة: 1 قال رسولٌ اللّهِ كله : «إِنَّ الشّمسَ 
5/1 اطع لم تحجن لْتشَر إلا ليو سَعْ ليالى سار إلى بيتٍ المقيس ) . انفردٌ به 
أحمدٌ من هذا الوجه ؛ وهو على شرطٍ البخارىٌ . وفيه دَلالةَ على أَنَّ الذى فَتَحَ 
بيت المقيس هو يُوشَّعُ بن نونٍء عليه السَلامُ» لا موسى, وأنَّ حبس الشَّمسِ 
كان فى فتح بيت المقدس لا أَرِيحاء كما قُلنا . وفيه أَنَّ هذا كان من تخصائص 
0 1 السلامٌ : 0 على ضَعْفٍِ الحديث الذى رَوَيْنَاه ؛ أَنّ الششّمسّ 
رَجَعَتْ حتى صلَى على بن أبى طالب صلاة العصرء بعدّما فائّه » يسبب نوم 


ى 


7 يله على 5 كبته » فسأل رسول الله يليد أن يَدْدّها عليه» حتى يُصلى 


. فى م: «الأول»‎ )١( 
.) فى م : «المذكورة‎ )١( 
.)5١00؟ السلسلة الصحيحة‎ ( .57٠© /7 أحمد فى المسند‎ )*( 


كرف 


زقق 


النضة تنعت "وقد شيشح اح بن صالح المصرئٌ » ولكنّه مكو 
ليس فى طَيْءِ من الصّحاح ولا الميسانٍء وهو ثما تتوكر الدّواى على نقيهء 
وتفودثُ بنقله امرأةٌ يمن أهل البيتٍ مجهولةٌ» لا يُعَرفْ حالّها . واللّهُ أعلم . 
وقال الإمامُ عي : حدثنا عبد الَرّاق» حدثنا مَعْمَدٍ عن همّام ) عن 
أبى هُرَيرةَ» قال : قال رسول اللَّهِ يكل : «غَرَا نيع من الأنبياٍء فقال لقومه : لا 
بغنى رجلّ قد مَلَكَ بُضْعَ امرأة» وهو يريدُ أنْ تبن بهاء ولا يبن ولا آخو قد 
بَتَى بُنيانًا ولم يَرقَعْ سَقْمَهاء ولا آخد قد اشترى عَنَمَا أو خَلِفاتٍ » وهو ينتظو 
أولاذها + 'ققرا + فدنا عزن :القرية بحن :صل القصو أو قرهكا من ذللف + فقال 
للشمس : أنتِ مأمورةٌ وأنا مأمورٌ» اللهمٌ احبشها عل شيعًا . فَحيِسَتُ عليه » 
جع لل علي امقاراها رار اطي دار كته يأك أن ا 
فقال : فيكم عُلُولٌ » فَلبايفى من كل قبيلةِ رجل اللو والوتتام1 يد رَجلٍ 
ينف فقان : فيكم العلُول » ولثبايغنى قبيلئك . فبايَعتْه قبيلتُه » فلص بيدٍ رَجُلَين 
أو ثلاثق» فقال : فيك العُلُولٌ» أنتم لقن اس لال ا بَقَرَةِ من 
ذّهَبِ » قال : فوضعوه بلمال» وهو بالصّعيدٍ» فأقبآتِ 0 
الل ارين جابوط يه إل وها رار » فطيّبها لنا ) . 
به مسلمٌ من هذا ال 


)١1(‏ الطحاوى فى مشكل الآثار »4/١‏ 5. والطبرانى فى الكبير (81*) . موضوع ( السلسلة الضعيفة 
الا ). 

(؟) فى حء م: «على » . انظر تهذيب الكمال 510/١‏ - 504. 

(5) المسند 518/7. ( صحيح ) . 

.)١1747( مسلم‎ )5( 


خرف 


وقد روى البرّادا”© من طريقٍ مباركِ ١‏ بن فَضَالة ' » عن عُجِيدٍ اللَّوء عن 
سعيدٍ الى » عن أبى هُرَيَ » عن ال كَل" نحؤه . قال : ورواه محمد بن 
عَجَلانَ » عن سعيدٍ الْقَعرِىٌ » قال : ورواه قَتادة» عن سعيدٍ بن المسيبٍ » عن 
أبى هُرَئْرةَ» عن التبن كلل" 

والمقصودٌ أنه لا دحل بهم ناث لديف أمروا أن قد غنوه كنف ةا أن 
رَكُعَا مُتَواضِعينَ شّاكرين لله عر وجل على ما مَنّ 9 عامهم من المج 
العظيم » الذى كان اللَّهُ وَعَدَهم إياهء وأن يقولوا حال دخولهم : حِطَةٌ . أَىْ ؛ 
محا عنًا حَطايانا التى سَلَفَتْ مِن تُكُولِنا الذى تقدّم منًا. ولهذا لا دخلٌ /١[‏ 
0٠و‏ رسول اللَّهِ يكلِِ مكة يوم ُتَحهاء دَحَلّها وهو راكبٌ ناقته» وهو 
اه عر لا لوحي مرا ومو رك سي » لَيِمَسٌ مَؤْرِك رَخْلِهِ » 

ما يُطَأْلِى” رأْسَه حُضْعانًا لله عر وجل » ومعه الجنودٌُ والجيوش» يمن لا يُرَى 
منه إلا الحَدَقٌ لاسيّما الكتيبةٌ الخضراء؛ التى فيها رسول اللّهِ يكلو ثم 1 
دَحَلّها » اغتسلٌ وصلّى ثمانى رَكُعاتٍ” “ . وهى صلاةٌ الشّكْرٍ على النّصرٍء على 
المنصور من قَوْلَيِ العلماءٍ . وقيل : إِنّها صلاةٌ الضُحَى . وما حمل هذا القائل 
على قوله هذاء إِلّا لأنّها وقعث وقتٌ الصّحى”". وأمّا بنو إسرائيلَ» فإنّهم 
خالئرااها أمزؤااى قرلا" لومخلا البات يعون" على أكاميم وهم 
)١(‏ ومن طريق مبارك بن فضالة. أخرجه الحاكم فى المستدرك ١79/75‏ وقال: غريب صحيح» ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبى . 
)١ - ٠(‏ فى الأصل: «وفضالة. 
(5 - ”7) سقط من: الآصل . 
(5) البخارى .)١١1/5(‏ مسلم (735) , 


)2( انظر فتتح البارى /اه - مه, 
(0) فى الأصل : « يرجفون » . 


ارا 


يقولون : حي فى شَّعْرَة' . وفى رواية” : حِنْطةٌ فى شَّعْرةٍ . وحاصِله : أنهم 
ل ا أمووك 44 واتعوكيوا ردي كما كال تاق م بتؤافنا سه 0 01 
« الأعرافٍ » » وهى مكية 8 وذ ا 00 

ِنْهَا حَيْثُ شِنَسْرْ وَقُولُواْ حِكهٌ وَادَحْلا الاب شككدًا قفر 7 
عيض سَأَزِيدُ الْمُحْسِينَ © قَبَدَدَ 1 اليب طَلَمُأ عن قَوْلَا غَيرَ 
الى يِل لذ سكا عتهم رجن ب التستة ينا سكائا 
بلمورت 4 [الأعراف: 015١‏ 157ع. وقال تعالى فى سورة «البَقَّرَةِ) وهى 
عَدَيةٌ مُخاطِبًا لهم : © قا وَإدٌ قُلنَا أَدْعْنُوا هذه الْقَرَيَةَ فكلا منها حَيْتُ حَيْكُ سِنمٌ 
يقن تأتثكا الثج شبكك وَوْنا له كيذ كك ختيك وَسَتريدُ 
الْمْحَسِيِينَ 2 ا ل 
لَدِنَ ظَكمُوأ رجرًا من ألسَمَكهِ يما كنأ أ يفسقوة [البقرة: 8ه وه . قال 
ا 1 عمرو» عن سعيلٍ بن جبَئِرٍ» عن 
ابن عباس 88 وَأدَغُلُوا لبا سكجدًا » قال : وكا ين باب صغير. رواه 
الحاكم » واب جرير » واب أبى حاتم”” '» وكذا رَوَى العوفق” عن ابن عباس . 
لويف العو 5 حضاف هو لزان :قال مجاعة والفق: 


كت عَلنَّ 


.)5018( مسلم‎ . )*14٠07( البخارى‎ )1١( 

(؟) المسند 7/5 717. (إسناده صحيح ) . 

(5) فى الأصل : ١عن).‏ 

(4) الحاكم فى المستدرك 757/7 مطولًا . والطبرى فى التفسير .٠٠٠ /١‏ وابن أبى حاتم فى التفسير /١‏ 
47 

(ه) التفسير .١5٠/١‏ 

.1577/١ التفسير‎ )1( 

0) فى م» ص : (ابن). 


أخرض 


0 0 
0 


والضّحاكُ'' : البابُ هو بابُ حِطَةٍ من بيتٍ إيلئاة» بيتٍ المقدس . قال ابن 
مسعود””' : فدخلُوا مُْنِى رءُوسهم » ضذاها أمروا به. وهذا لا يُنافى قول ابن 
عباس ) نهم دَخَلُوا تزحفون على َسْتاههم " . وهكذا فى الحديث الذى 
سنورده بعدٌّء فَإنّهمٍ دخلُوا يحون وهم مُفْيعُو رءوسهم . وقوله : 3 وقُولوا 
حل > الواوٌ هنا حاليةٌ » لا عاطفةٌ أى ادُْنُوا سجَدَا فى حال قَؤلِكم : حِطَةٌ . 
قال ابن عباس » وعَطاءٌ» والحسنٌ» وقَتادةٌ » والرَيعُ : موا أن يَسْتغفدوا” . 

قال البخارئٌ”' : حدثنا محمد » حدثنا عبدُ الرتحمن بِنُ مَهْدِئٌّ » عن ابن 
المباركِ » عن مَعْمَرٍِ» عن همّام .5/١[‏ 'ظع بِنٍ مُنَّه عن أبى هُرَيرةَ » عن النَبٌِ 
يك » قال : « قيل لبنى إسرائيلَ : ادَحلُوا البات سَجدًا» وقولُوا حِطةٌ . فَدَحَلُوا 
يَرَحَفُونَ على أسْتاههم » فبدٌّلوا وقالوا: حِطَةٌ ؛ عَبَةٌ فى شَعْرَةِ» . وكذا رواه 
التسائيق من حديث ابن المباركِ ببعضه '» ورواه عن محمد بنِ إسماعيلٌ بن 
إبراهيع » عن ابن مَهْدِىٌ به موقوقً"”" . وقد قال عبدٌ الررّاقٍ : أنبأنا مَعْموء عن 
همّام بنٍ مُتبهِ» أنه سَمِع أبا هُريرةَ يقولٌ : قال رسولٌ الله ل : « قال الله لبنى 
إسرائيل «( دلوا مذو الْقَرَيَةَ َكُهُا منها عَيْتُ شنم رَعَدَا وَآدعْنُوا اتات 


ره 


شبسنا وَقولا جل تن لجز عي © مدو فوا البات ترون على 


.1817 /١ تفسير ابن أبى جاتم‎ .199 /١ تفسير الطبرى‎ .١ 4٠/١ التفسير‎ )1١( 

(؟) التفسير .١4٠/١‏ تفسير ابن أبى حاتم .187/١‏ 

(*) أخرج الطبرى فى التفسير ٠4/١‏ بإسناده إلى ابن عباس » قال : فدخلوا على أستاههم مقنعى 
رعُوسهم . 

(4) التفسير .١5٠ /١‏ تفسير الطبرى ."٠٠ /١‏ تفسير ابن أبى حاتم /١‏ 20387 184. 

(0) البخارى (55/5). 

() النسائى فى الكبرى .)١١59-٠(‏ 

(7) النسائى فى الكبرى .)١٠١5895(‏ 


”و 


أَسْعَاهِهِم » فقالوا : حَيَةٌ فى شَّعْرَةٍ) . ورواه البخارىٌ » ومسلمٌ , والتَوْمِذِىٌ » من 
حديثٍ عبدٍ نا » وقال البومِذِىُ : حَسَنٌ صحيحٌ. وقال محمد بن 
[تيعاق” : كان تبديلهم » » كما حدّثنى صالحٌ وديس بلع ري 
التُوْأَمَةِ ى عن أبى هُرَيرةَ » وعمّن لا أَنّهِمٌ » عن ابن عباس أنَّ رسول الله كله 
قال : و دَحَنُوا الباب الذى أَمِرُوا أن يَدْخُنُوا فيه سَجِدًاء يَرْحَمُونَ على أَسْتَاهِهِم : 
وهم يقولُون : حِنْطَةٌ فى شعيرة ». وقال أسباطٌ”" عن السْدَّئٌ » عن مرةً» عن 
ابن مسعودء قال فى قوله : 9 هََدَّلَ اليرت ظَكَمُوا قَولَا غيْرَ ايف قبل 
جر قال : قالوا: ( هطى سمقاثا أزبة مزبا) فهى بالعربية : حبَةٌ حِنْطَةٍ حمراءً 
مثقوبةٌ » فيها شعرةٌ سودائٌ. وقد ذكر اللَّهُ تعالى أَنّه عاقتهم على هذه ا 
يإارسالٍ الوَجَرٍ الذى تزه عليهم » وهو الطاعونٌ , كما نت ثبت فى «الشبعيه " 

من حديث الرُهْرِئٌ” عن عامرين سعلء وين حديث ماللكا عن 
ل ل ل ا ة بن زيدٍ » 
عن .رسول الله يِه أنه قال : ( إن هذا الوَجَمَّ - أو الكة - رجرٌ عُذَّبَ به 
بعض الم قبلكم؛. وروى التّسائيع » وابنُ أبى 0 وهذا لفظهء من 


حديث الُورىٌ » عن حبيب بن أبى ثابتٍ » عن إبراهيم بن سعدٍ بِنِ أبى وقاص » 


.)59585( الترمذى‎ . )7١١5( مسلم‎ .)45141 2714٠7 ( البخارى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى .7٠7/١‏ سيرة ابن هشام /١‏ 768ه. 

(") التفسير .١ 47/١‏ تفسير ابن أبى حاتم ١85/١‏ تت .57١‏ وقال : صحيح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . 

(4) فى ص : « الصخيح » . 

(0) البخارى (591/5). مسلم (4١؟51).‏ 

(5) البخارى (714177) . مسلم (148١5؟5)‏ . 

(7) النسائى فى الكبرى (17077) . تفسير ابن أبى حاتم 2185/١‏ 14817. ( صحيح الإسناد ) . 


) ١5/5“ البداية والنهاية‎ ( 54١ 


عن أيه » وأسامةٌ بن زيدٍ» وخرَعةَ بن ثابتِ» قالوا: "قال رسولٌ اللّهِ يك : 
١‏ الطاعونٌ رِجرُ عذاب , عُذَّب به من كان قبلكم» . و" قال الضّححاكُ » عن 
ابن عباس : الوّجْْرُ: العذابُ. وكذا قال مُجاهدٌء وأبو مالك» والسدّىٌ» 
والحسنٌ» وقتادةٌ» وقال أبو العالية : هو الغضبُ . وقال الصَّعْي : الوَجْبُ ما 
الطاعونٌُ , وإمّا البردُ . وقال سعيدٌ بن جُبِيرِ : هو الطاعونُ”” . 

ونا استقَرّث يد بنى إسرائيل على بيت امقس » استمدُوا فيهء وبين 
أَظهُرهم نين الله ُوسَعْ» يكم بيتهم بكتاب الله التُوراةء حتى قبضّه اللُّ إليه» 
وهو ابن مائةٍ وسبع وعشرين ١4/١[‏ ٠و‏ سنةء فكان مدةٌ حياته بعد موسى » 
عفا وين بعد واللهُ تعالى أعلمٌ . 


19ت )١‏ سقط من: ص . ا 
(1) انظر الأقوال السابقة فى تفسير الطيرى .5٠5 7٠ه /١‏ تفسير ابن أبى حاتم .١817/١‏ التفسير /١‏ 
147. 


تحن 


"ذكز قِصَتنَى" الخضر وإِلْيّاسَ» عليهما السلامُ 


أما الحَضِرُء فقد تقدّمَ أَنّ موسى » عليه السَلامُ» رَحَل إليه فى طُلَبٍ ما 
2 0 37 
عندّه ين العلم اللّدنَْ '» وقصٌ اللَهُ مهن خبرهما فى كتابه العزيز» فى سورة 
١ ” 140‏ وج لوا كك ان 00 4 
« الكهفٍ ) ٠»‏ وذكرنا فى تفسير ذلك هُناليك » وأورذنا هنا ذِكرٌ الحديثٍ 
المصروّح بذكر الخضرء عليه السَلامٌُ» وأنّ الذى رَحَل إليه هو موسى بن عِمْرانَ » 
نبي بنى إسرائيلَ » عليه السَلامٌ» الذى أَنْزِلتُ عليه القوراةٌ . 


وقد اخْتُلفَ فى الخضر؛ فى اسيمهء ونسَبه» ونبوّتّه » وحياته إلى الآنَّ 
على أقوال سأذكرها لك ههنا إِنْ شاء اللّهُ تعالى وبحوله وقوته . 

قال الحافِظٌ ابن عساكر”” : يقال : إِنّهِ الحَضِد بن آدمّء عليه السَلامُ: 
لصُلْبه . ثم رَوَى من طريق الدَارَقطَيع”" : حدَّثنا محمد بن الفتح القلانِسِئُ » 
حدّثنا العباسُ بن عبدٍ الله لتقف حدثنا رَوَادُ بن الجكاح » حدثنا تقال بك 
سُلَئِمانَ » عن الضََّاكِ » عن ابن عباس قال : الحضِرٌ ابن آدمَ لصُلْيه » ونس له 
فى أَجَلِه حتى يُكذّبَ الدَّجَالَ . وهذا منقَطِعٌ وغريبُ . وقال أبو حاتم سهل بن 


محمدٍ بن عثمانَ الشجشتانيٌ : 2 سمع مَشْيَخْئنا ؛ منهم » أبو عبيدة وغيذه » 


)١- 1١١‏ فى م: وقصتاع». 

)١(‏ سقط من : الأصل » ص. 

(5) العفسير ١/١/0‏ - 18488. 
(١‏ انظر ما تقدم ص 4كا. 

(ه) تقدم ١54‏ - .لاا . 

(5) تاريخ دمشق 1/1١5‏ 599. 

.10٠١ 2599/١5 تاريخ دمشق‎ )90( 


ايحن 


قالوا: إِنّ أطولٌ بَنى آدم مرا الضِدء واسمُّه : حََضِرونٌ بن قابيلَ بن آدء'” 
1 : وذكو ابن إسحاق أَنآدم» عليه العلام» ل حطررثه لوف أخهر بيه أن 
الطوفانٌ سيقعٌ بالنّاسٍ » وأوصاهم إذا كان ذلك أَنْ يَخمِنُوا َسَدَه معهم فى 
الشفينة » أن يَدْفِتُوه فى مكانٍ عيته لهم . فلما كان الطوفانٌ» حملُوه معهم » 
ما جا إلى الأرض» أثر نع يه أن بلكبا به لواو حي أوصى . 
فقالوا : إِنّ الأرض ليس بها أنيس , وعليها وَحْسَّةٌ » فحوضّهُم» وحنّهم على 
ذلك . وقال : إِنّ آدمّ دعا ين تلى دفته بطول العُمْرِء فهابوا المسيرَ إلى ذلك 
ا 0 
وى دفته» وأ الله ما وعدهء فهو يخبتى إلى ما شاء الله أن يخ 1 
ابن فته فى «المعارٍ»"” ء عن وَهْبٍ بن مُتيوء أن اسم الحتضر بلي . 
ويُقال يلها بئ ملكا بن فالعٌ بن عابم شال بن أَفحْسَدَ بن سام بن نوج ء 
عليه السّلامٌ . وقال | امحاغيل بن إلى و" : اسمُ الحضر» فيما بَلَعّنا- واللّه 
أعلم - العم بن مالكِ بن عبد الل بن نصر بن الأَرْدِ . وقال غيزه : هو حَضِروتُ بن 
عميايِيلٌ بن اليفز بنٍ العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . ويُقالٌ : هو أرميا /١‏ 
؛ ٠.‏ ؛اظع بن حلقيا . فاللَهُ عل . وقيل : إِنّه كان ابنّ فوِعَونَ صاحب موسى » مَلِكِ 
مِصْرَ . وهذا غريبٌ جدًا . قال ابنُ الجَوْزِىٌ : رواه محمدٌ بِنُ أيوب » عن ابن لَهِيعَةَ » 
وهما ضعيفان . وقيل : إِنّه ابنُ مالك » وهو أخو إلياس . قاله الشِدّىٌ كما سيأتى 


1٠00/١5 تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 1/15 .1٠0٠0‏ 

(9) المعارف ص 57. 

(1) فى الأصل : ويلياع). 

(0) فى الأصل : إدريس» . وانظر تاريخ دمشق /١5‏ 595. 


>32 


2 .ث 1. 0 وه ٠.‏ 0 . 5 
وقيل : إنه كان على معدمة دذدى القنِين . وقيل : كان أبن بعض مَن امنّ 
بإبراهيم الخليل وهاجرٌ معه. وقيل : كان نبيًا فى زمن بشتاسبّ بن لهراسبَ . 

فق 0 7 ك2 
قال ابن جرير : والصّحيح أنّه كان متقدّمًا فى زمن أفريدونَ بن أثفياَ » 
مداه 1 ك2 زفة 
حتى أدركه موسى » عليهما السَلامٌ . وروى الحافظ ابن عسا كر » عن 
سعيك بم المسكب: أنه قال : الخضِد أنه دُوميةٌ ) وأبوه فارسئٌ . 
0 “ 31 . هك ء: _ ا ل 00000 
وقد ورد ما يدل على أنه كان من بنى إسرائيل فى زمانٍ فِؤْعَوْنَ ايضا . قال أبو 
وله فق 
زَوْعَة » فى «دلائل التبوة) ‏ : 
الوليدٌ» حدثنا سعيدٌ بن بَشير» عن قَتادةَ » عن مُجَاهِدٍ » عن ابن عباس » عن 
ا 1 اد 
بع بن كعب » عن رسول الله كه أنّه ليلةَ أشرى به وَجَدَ رائحة طيبة فقال : 
و . وات و 1 2 افق 
ويا جبريل » ما هذه الوائحة الطيبة ؟ قال : هذه ريخ بر الماشِطةء وابنهها » 
0 ٍ- 7 ؟) جاعم 5 
5 م 
إسرائيل ) وكان ممه براهب فى صومعته » فتطلع عليه الوَاهبٌ » فعلمّه الإسلامَ , 
0 - 3 2 هَ ا َه و 
فلمًا بلغ الخْضِرٌء زوّجه أبوه امرأة » فعلمّها الإسلامّ , وأحذ عليها أن لا تَغْلِم 
> م 0 و 20 و ءَِ ع" 8 
أحذاء وكان لا يَعَرَبٌ النُساءً » ثم طلقها» ثم زوّجه أبوه بأاخرى فعلمها 
م َه 7 2 و م . 3 بف 
الإسلامّ» وأخذ عليها أنْ لا تُعْلِمَ أحدّاء ثم طلقهاء فكتمث إحداهماء 


حدّثنا صَفْوَاكُ بن صالح الدمشقي » حدثنا 


."55/١ تاريخ الطبرىئ‎ )١( 

.10١ )4٠0٠/١5 تاريخ دمشق‎ )؟١(‎ 

-”) سقط من: الأصل » ص. 

(4) أخخرجه ابن ماجه (4070) » وابن عساكر فى تاريخ 9 دمشق 6 4١14/17‏ من طريق الوليد بن مسلم به . 
(0) فى ح» م: ٠‏ وابنتها ) . والمثبت من تاريخ دمشق . والدر المنشثور 775/14. 

(5 - 5) سقط من : الآصل» ص . 


نتن 


وَأَفْسَثْ عليه الأخرى» فانطلق هاربًا حتى أتى بجزيرةً فى البحرء فَأقبلَ 
رجلان يحتطبان فرأياه» فكتّم أحدّهما وأقْمَى عليه الآخدء قال: ' قد رأَيتُ 
الحَضِر . فقيل '" : ومن رآه معك ؟ قال : فلانٌ . فشئل فكتّم » وكان من دينهم 
أنه مَن كذَّب قيِل » فقيل وكان قد ترج الكاتم امأ الكاتمة » قال : فبيما ههى 


و و 


شط بنتّ فَرعَوْنَ » إذ سَقَط امْشْطّ ين ييهاء فقالث : نَعِسَ ؤِوِعَوْنُ . فأخبرثٌ 
أباها » وكان للمرأةٍ ابنان ورَوْجٌ » فََرْسَلَ إليهم » فراود المرأة وزويجها أَنْ يترجعا 
عن دينهما فأَبَيّاء فقال : إِنّى قاتلكما . فقالا : إحسانٌ منك إلينا إنْ أنتٌ فَدَْيِنا 
أن تجعلنا فى قبرٍ واحدٍ . فجَعَلّهما فى قبرٍ واحدٍ» . فقال : « وما وجدتٌ ريتحا 
الي وقد دخلتٍ الجنة ) . وقد تدعت 5 قصهٌ مائلة " بنتٍ فَِعَوْنَ » 
وعدا ا "فى أمر الح قد يكوثمذْريجا من كلام أ بن كفب » أو عبد 
الل بن عباس » واللّهُ أعلم"" . وقال بعضهو” ': كثيثه أبو العباس . والأشبة - 
واللّهُ أعلمُ - أَنَّ الحَضِرَ لَقَبُ غَلَبَ عليه . 


قال البخارئ” + رَحَفه الله ء حدّننا محمد يق سعيدٍ الأصبهارة حدتنا 
ابن المباركِ » عن مَعْمَرٍ » عن هَمَام » عن أبى هُرَيرة» عن التي كك قال : ( 
سعَْىَ الحضِر ؛ لأنّه جَلّسَ على فَووَةٍ بيضاءً» فإذا هى تَهْتَدُ من خلفه خضراءً» . 
تفرد به البخارىٌ» وكذلك رواه عبدُ الررّاق" » عن مَعْمر به. ثم قال عبدُ 


. سقط من: الأصل» ص‎ )١ - ١١ 

١؟5-5)‏ سقط من. الأصل » صء وفى ح» م: وقد رأيت العزقيل » . والمثيت من سنن ابن ماجه . 
() كذا بالنسخ » ولعلها ماشطة » وقصتها لم تتقدم » بل سترد في صفحة ه55. 

(5) كذا فى : النسخ . ولعلها : والبسط» . 

(5) هو الإمام النووى فى تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 1175. حيث صرح به المصنف فى تفسيره 8/ 21815 : 
(5) البخارى )515٠5(‏ . 

(0) الترمذى من طريق عبد الرزاق )7١51١(‏ . ( صحيح الترمذى .)590١5‏ 


ان 


الررّاقٍ : القَوُوةُ ؛ الحشيش الأبيض وما أشبهّه» يعنى الهَشِيمَ اليابين. وقال 
الخطابيع” ' : وقال أبو عمرّ : القَوْوةٌ ؛ الأرضُ البيضاءُ, التى لا نباتٌ فيهاء وقال 
غيرُه : هو الهَشِيمُ اليابسٌ » شَّبْهَه بالفروة » ومنه قيل : فَوْوَةُ الّأس . وهى جِلْدَنه 
بما عليها من الشَّعْرٍ كما قال الرَاعى'” 


:7 - 2 و > (4 - 2 
ولقث ترى المتشيع ”حول ثيوينا “2 بذلا إذاما نال يومًا معألا 
زف » م © 5©)_ وم راع كه 5 0# 7 1) وموم 

صَعِلا أسَك كان فروة رأسه يُذْرَتَ فأنبتَ جانباة فلفلا 

وقال الخطابه”” : إنما سُعٌىَ الحضِد حَضِرًا ؛ لحشنه وإشراقٍ وجهه . 


قلت : هذا لا يُنافى ما نبت بت فى : الصحيح "7 '» فإن كان ولا بْدٌ من التَعليلٍ 
بأحيهماء فما تبت فى الصّحيح أَوْلَى وأَقوَى » بل لا يُلتَفَتُ إلى ما عداه . 

وقد رَوَى الحافظ اب عساكر" هذا الحديت أيضًا من طريق ” أنى 
كين حفص بن عُمرَ الأئلك » حدثنا عثمانٌُ» وأبو جزىٌ » وهَمَامُ بن 
يَحْتى » عن قَنَادةَ » عن عبد اللِّ بن الحارث بِنٍ تَوْلٍ ‏ عن ابن عباس » عن النبئ 
كله قال : « إِنما شكى الحَضِدْ حَضِرًا ؛ لأنّه صلَّى على فروةٍ بيضاءً» فاهترّث 
خشراء] ...وهنا اغريك ين هذا الرجواد بوقال قيض »غم التورك دعق 


.1١7/١5 انظر تاريخ دمشق‎ )١( 

.5١8 البيتان فى ديوان الراعى النميرى ص‎ )١( 

(*- ”) فى الديوان : « وهو يصكها » . 

(4) فى الديوان :«أشرا» . 

(ه5- ه) فى م: وجعدا أصك). وفى الديوان :2 وسم الثياب » . 
-5١(‏ 5) فى الديوان : زرعت فأنبت جانياها » . 

.7١ 14/١5 تاريخ دمشق‎ 00 

(4) فى الأصل : الحديث » . 

(9) تاريخ دمشق /1١5‏ 21401 107. 

. فى م» ص : وإسماعيل بن»‎ )٠١ - ٠ 


يخقي 


منصور» عن ماهد » قال : لما سن احير لأنّه كان إذا صلَّى امخض ما 
جولة 2 ونقته” أن امزدىة رترقع بيبا العلا رَجَعا يَقُضَانَ الأقدع 
وجداه على طِنْفِسَة"" خضراءَ» على كيدٍ البحرء وهو [2.00,] مُسَجَى 
بثوب» قد مجعِل طرَقاه من تحت رأسه ولف حل م ينمي 
السَلامُ» فكشَّفَ عن وَبجهه » فردٌ وقال : أَنّى بأَرضِك السّلامُ ! مَن أنتّ ؟ قال : 
أنا موسى . قال : موسى بنى إسرائيلٌ ؟ قال : نعم . فكان مِن أمرهما ما قصّه 
اللّهُ فى كتابه عنهما . 

وقد دل سياقٌ القصّةٍ على ثُوْتِه من وجوو؛ أحدُهاء قوله تعالى : « هجا 
عَبَا يَنْ عِبَاوئآ عَلِنَهُ يَحْمَةٌ يَنْ عِنيئا وَعَلَمْسَهُ ين لذن عِلمَا 4 [الكيف : 
٠٠‏ . الثانى» قول موسى له: 8 مَل أيِبْمْكَ عزج أن شمن هِنًا مُلَسْتَ 
َشْدَا © قَالَ إِنَكَ أن سشَطِيمَ مِىَ صَبَرَا © وَكِْقَ نَصيرٌ عل ما ل يطل 
يد- خب © َل سَتَدَْ إن سَآَ لنَهُ صَارا و5 أَعَيِى لَك أ 9© دل 
إن ابت فلا سملت عَن شَىْءِ حَيََّ عدت لك مِنْهُ وآ 4 (الكيف: 
- .,ع . فلو كان وليًا وليس بتئ » لم يُخاطبه موسى بهذه امْحاطَبَة » ولم يرد 
عن عطري هذا الر3 ميل موي امال شوك الماريما عنم وز قار 
الذى اختصّه اللّهُ به دوه » فلو كان غير : نبي لم يكن معصومّاء ولم يكن 
موسى - وهو نيع عظيمٌ » ورسول كر » واجبُ العِضْمةٍ - كبيد رغبة» ولا 


. من طريق قبيصة به‎ .407/١5 تاريخ دمشق‎ )١( 
. فى قصة النضر وموسى‎ ١559 تقدم ص‎ )2( 
. أى تمرقة‎ )5( 


"14 


عظيمٌ م طلِبَةٍِ فى علم ولىٌ غيرٍ واجب العِصْمةٍ» ولا عَرَمَ على الذَّهابٍ إليه» 
والتّفتيش عليه » ولو أنه ْضِى قا مِن الرّمانِ» قِيل : ثمانين سنةٌ . ثم لا اجتمع 
به» تواضّع له» وعظمهء وانّبعه فى صورة مستفيدٍ منه» دل على أنه نيع مثله » 
يُوحى إليه كما يُوحى إليه » وقد مص من العلوم اللّدئَةِ» والأسرار التَبويّة مما لم 
يُطلِع اللّهُ عليه موسى الكليع » نبيئ بنى إسرائيلَ الكريم » وقد احتجٌ بهذا المشلكِ 
بعينه اومان » على نبوةٍ المتْضرء عليه السّلامُ . الثَالتُ ؛ أن الحضِرَ أقدمّ على 
ثْلِ ذلك الغلام» وما ذاك إلا للوخي إليه فيه من لِك العام . وهذا دليل 
مستقِلٌ على نبوته » وبرهانٌ ظاهِرٌ على عِصْمَيه ؛ لأنَّ الولئ لا يجورٌ له الإقدامُ 
على قتل التّفُوسٍ بمجردٍ ما يُلْقَى فى حَلَّدِهء لأنّ خاطره ليس بواجب العِصْمَةٍ ؛ 
إذ يجورٌ عليه الخطأً بالاثفاقي . ون أقدم الحَضِدْ على قَثْلٍ ذلك الغلام» الذى لم 
يلغ الل » علما منه بأنه إذَا بلَغْ يكموء ويَخمِل أبويه على الكفر؛ لِشْدَةٍ 
محتتهما له , فيُتابعانه عليه » ففى قَيْلِهِ مصلحةٌ عظيمةٌ ؟ تديُو على بقاءٍ مُهجته ؛ 
صيانةٌ لأبويه عن الوقوع فى الكفرٍ وعقويته » دل ذلك على نبوّته » وأنّه مؤيّدٌ يبن 
للَِّ بعصميه . وقد رأيتُ الشّيحَ أبا الفرج ابن الوزِىٌ طَرَقَ هذا المسلك بعينه 
فى الاحتجاج على نبوة الحَِرٍ وصشحه. وحكى الاحتجاج عليه الما 
أيضًا . الرابغ » أنه لا فشر الحَضُِ تأُويلَ تلك الأفاعيل وسى » وح له عن 

حقيقةٍ أمره؛ وجَلّى » قال بعد ذلك كله : # يَحَمَةٌ ل ٠‏ اظع م من ريلك وَمَا 
فَعَلنُمٌ عَنْ أُمْرِى © يعنى : ما فعلثه ين تلقاءٍ نفسى » كل أُمِثُ به » وأوجن إلى 
فيه» فدلَْتُ هذه الوجوةٌ على نبوتّه . ولا يُنافى ذلك حصول ولاييهء بل ولا 
رسالته» كما قال آخرون . وأمًا كوه مَلَكا من الملائكقء فغريث جدًا . وإذا 
تت نبويّه كما ذكزناه؛ لم يَيِقَ يبن قال بولايتِه - وأنَّ الول قد يطَلِعُ على 


ال 


و سلانا 


حقيقة الامورٍ دون أرباب الشّوع الظاهر - - مُشتتد يستندون إليه » ولا مُعْتَمَدٌ 
يَعْتَمدون عليه . 
وأمّا الخلاف فى وجوده إلى زمازنا هذاء فالجمهورٌ على أنه باق إلى اليوم » 


و 


قيل : أنه دَقَنَ آدمَّ بعد خروجهم من الطوفانٍ» فتالَتّه د عوة أبيه أدمّ بطول 


_- 


الحياةٍ . وقيل : لأنّه شَّرِبَ من عين الحياةٍ فين . 

وذَّكْرُوا أخبارًا استشهدُوا بها على بقائه إلى الآنَّ» وسيُوردُها مع غيرهاء 
إن شاءً اللّهُ تعالى » وبه الثقةٌ . وهذه وصيّنُه لموسى حين <3 قَالَ هَنذًَا فراقٌ بن 
ويسيك ينيك سَأَبتُكَ ويل ما لد كم عَيّهِ سَنآ 4 زلكيف: +5. وى فى 
ل لة ': أنبأنا أبو سعيدٍ بنُ أبى عمروء حدّثنا 
أبو عبد الله الصّقّارُ» حدثنا أبو بكر ابن أبى الدّنياء حدّثنا إسحاقٌ بِنْ إسماعيلٌ » 
حدثنا جَريد» حدّئنى أبوعبدٍ الله الملَطِن ‏ قال : لل أراد موسى أنْ يُفارِقَ الحَضِرَء 
قال له موسى : أوصنى . قال : كن نَفَاعَا ولا تكن ضَدَاراء كن بَشَّاشًا ولا تكن 
تعبات ارخ عن لجاع درولا عزفي حر عاج ٠‏ وفى رواية من طرق 
أخرى زيادةٌ : ولا تضعلك إلا ين عجب”” . وقال وهب هْبُ بن تيه" : قال 
الحَضِدٌ : يا موسىء إِنَّ التّاس معذدّبون فى الدّنيا على قَدْرِ همويهم بها. وقال 
ل قار الحافى " : قآل امون الف أوصنى . فقال : 0 الله 


. » فى ح : (السهيلى‎ )١( 

وقد أخرجه من طريق البيهقى » ابن عساكر فى تاريخ دمشق 5/ 418) .4١5‏ 
(1) تاريخ دمشق .415/1١5‏ الزهد لأحمد .5١‏ 

(؟) تاريخ دمشق 415/15. 

.4١7 2415/١5 تاريخ دمشق‎ )5( 

(5) فى تاريخ دمشق : 9 ستر» . 


عليك طاعتّه . وقد ورد فى ذلك حديثٌ مرفوجٌ» رواه ابن عساكر' » من 
طريق زكريا بن يَ* يتى الوقَار” '» إلا أنّه من الكَذَّابِين الكبار . قال : قر على 
عبد اللّهِ بن وهب » وأنا أسمم , قال الور : قال مُجِالِدٌ : قال أبو الوَدّاكِ : قال 
أبو سعيدٍ الحُدْرِئُ : قال عمد بن الخطاب » قال : قال رسول الله كك : « قال 
أخى موسى : ياربٌ. ذكر كلمة”” » فأتاه الحضِدء وهو فبّى طيِبُ الريح» 
حَسَنٌ بياض الَِّابٍ » مُشَمْرْها» فقال : السّلامُ عليكَ ورحمةٌ اللِّ يا موسى بنّ 
عِمْرَانَ ‏ إنَّ ربك يَقْرا عليك السَلامَ . قال موسى : هو السّلامٌ» وإليه السَلامُ» 
واللهد للفو العالمين» الذى لا أَُخْصِى نِعمهء ولا أَقُِرُ على أداءِ سُكْرِه إلا 
عون ل ا لاس 
الخضة : يا طالت 0/١‏ و] العلم » إنَّ القائلٌ أقلّ مدر مِن المشَكَو ع» فلا جل 
مجلساءك إذا حدَّئْتهم, واعلغ أنّ قَلْتِك وعاء فانظو ماذا تحشُو به وعاءَك ؟ 
واعزفٌ عن الدّنيا وانيذُها وراعك» فإنّها ليست لك بدارٍء ا 
َارٍ. وما جهِلَتْ للعاو»:وارؤد منها ليو الحَادٍ.. ورْض نفسَك على 
الصّبِرٍ» عسي ارو ا عرو الا "إِنْ كنت تُرِيدُه» فَإمما العلمُ 


إففف 


ل َقَوَعٌ لهء ولا تكن مكثارا بالحطتي”" هدارا" ؛ فإنّ كثرة الَْطِقٍ تَشِينُ 


.4786 »)4١14/١5 فى تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) فى ح: : «الوتار» . وفى م : الوقاد»» انظر الإكمال لابن ماكولا 9/ 847. والكامل فى الضعفاء 
لابن عدى ”"/ ال91 لالا9ل. 

(5) فى م: ١‏ كلمته). 

(4؟) فى ح2 م: وملامة). 

(65 اسقط من: ص ٠.‏ 

(1) فى الأصل : «للعلم». وفى ح» م: ١‏ بالعلم » . 

0) فى م: «مهذارا». 


العلماءَ» وتُبِيِى مساوئ الشِحَفاءِ» ولكن عليك بالاقتصادٍء فإنّ ذلك من 
التُوفيقٍ والشدادٍ . وأعرض عن الجهالٍ وتَاطلهم ' » واحلّمْ عن الشفهاءٍء فإنَّ 
ذلك فِعلُ الحكماءء ورَّيْنُ العلماءِء إذا سَّتَمَك الجاهلٌ فاسككث عنه جِلْمَاء 
وجانئه عَزْمًا ؛ فإ ما بق من جفِلِه عليك, وسثه 11 الم ٠‏ يا ببنّ 
خرن » ولا تك أُوتيت ين العلم إلا فلل فإ الانيلات” والتعفنق رمن 
الاقتيحام والتَكلّفٍ . يا بن عِمْرانَ » لا تَفْتَحَنٌ بابًا لا تَدْرى ما غَلْقُه » ولا تُعْلِقَنٌ 
بابّا لا تَذْرِى ما فتْححه . يا بنّ عِمْرانَ مَن لا تنتهى من الدّنيا نَهْمَيْه » ولا تَنْقَضِى 
منها رغبتة "كيف يكون عابدًا" ؟! ومن يَحَقَرُ حاله ويتهغ الله فيما قَضَّى لهء 
تي يكون زامةا 16 هل يكت عن الشهرات عن قلت علية. واد أو ينف 
طلبٌ العلم » والجهلٌ قد واه ؛ لأنّ سغيه إلى آخرته وهو مُقْيِلَ على دنياه ؟! يا 
موسى ء تعلّع ما تعلّمتَ لِتَعْمَلَ بهء ولا تَعلّعه لَتَحَدِّتَ به» فيكونٌ عليكُ بوائه 
ولغيرك نورُه. يا موسّى بنّ عمْرانَ » اجعلٍ الرَّهْدَ والتقَوَى لباسَّك» والعلمَ 
وال كر كلامّك » واستكيه م من الحسناتٍ» فإنك مصيبٌ الشَيكاتٍ» ورَغرِعٌ 
بالخوف قلبك » فإنّ ذلك يُرضِى ربك » واعمل خيرًا فإنّك لابْدٌ عامل سُوءًا . 
قد وُعِظْتٌ إِنْ حَفِظْت » . قال : «فتولّى الحَضِدء وتقى موسى مَحْرُونًا مكروبًا 
0). 


5 ع0 ء 500 5 (ه 
لا يصِحٌ هذا الحديث » وأظته مِن صَنْعةٍ زكريا بن يَحْتى الوَقَارِ 


. ) فى حء م: وماطلهم‎ )١( 

)١(‏ الاندلاث : التقدم بلا فكرة ولا رويّة . اللسان (د ل ث). 
5 - ”) سقط من: ح» م. 

(5) انظر تنزيه الشريعة لابن عراق 247/١‏ 7515. 

(5) فى م : (الوقاد». وانظر ص 5١١‏ حاشية (؟7) . 


كه" 


الممصرٌ » كذّبِه غيد واحدٍ “من الأقمة"» والعبحث أن الحافظ ابن عساكر 
سَكَتَ عنه. وقال الحافظٌ أبو" تُعَِم الْأَصْبَهَانِع”” :. حدّثنا سليماكٌ بن 
أحمدّ بن أيوت الطترانيع » ثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاءٍ اليخصئ » 
حدّثنا محمدٌبنٌ الفضل بنٍ عِمرانَ الكِندِىٌ. حدثنا بَقِيهُ بن الوليدِء عن 
محمدٍ بن زيادٍ» عن أبى أمامةٌ : أنّ رسولّ اللَّهِ يل قال لأصحابه : رألا 
أَحدنُكُمْ عن الحَضِر؟) قالرا “نل بارسول الله . قال : رو/>.؟ظع ١‏ بيتما هو 
ذات يوم يمشِى فى سُوقٍ بنى إسرائيل» أَبْصَره رجلّ مكائب» فقال: تَصَدّقْ 
علئ » باركٌ اللّهُ فيك . فقال الحَضِدْ : آمنتٌ بالل ما شاء اللّهُ من أمر يكونٌ » ما 
عندئ ين شىء اشليكه . فقال المدكيث : اساللك بوجه الله 6 تسَدّفت علق 
فإنّى نظت السيماء”” فى ومجهك» ورجْتٌ البركة عندك . فقال الحضر : 
أمنثٌ بالل » ما عندى شىخ أُعطيكه » إلا أنْ تَأحُذّنى فتبيعنى . فقال المسكينٌ : 
وهل يستقيُ هذا؟ قال : نعم الح أقولُ لك » لقد سألتنى بأمر عظيم » أما إنّى 
لا أخييِك بوجه رئى » بغنى . قال : فقدّمه إلى الشوق فباعه بأربعمائة دِزْهَم 
فمكث عند المشترى زمانًا لا يستعيلّه فى شىءٍ؛ فقال له : إِنّك إنما الْتَغتتى 
اليِمان خير عندى » فأَؤْصِنى بعمل . قال: أكرة أنْ أَسّّ عليك» إِنّك شيج 
كبي ضعيفٌ . قال : ليس تسق على . قال : فانقُل هذه الحجارة . وكان لا 
ينشُلّها دونٌ سنة قر فى يوم » فخرج الول لبعض حاججيه » ثم انصرفٌ وقد نقّلَ 


1١١‏ - سعط من: ح» م. 

. فى الاصل : «ابن»‎ )١( 
وأخرجه الطبرانى شيخ أبى‎ .418 4117/١5 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )1( 
رواه الطبرانى فى الكبير‎ :5١/8 وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد‎ . )757٠0( نعيم فى المعجم الكبير‎ 
. ولكنه ثقة‎ ..:١٠١* /" ورجاله موثقون» إلا أن فيه بقية بن الوليد» وهو مدلس . وزاد فى موضع آخر‎ 
. » فى م» ص : ( إلى السماء‎ ):( 


5” 


الحجارةً فى ساعةٍ . فقال : أحسئتٌ وأجملْتَ » وأَطقْت ما لم أَرَكُ تُطِيقُه . ثم 
رن ارح عار ظر ل عبي ايا واخلاتي و على علاية بجح 
قال : فأوصنى بعملٍ . قال : إِنّى أكرة أنْ أشن عليك . قال : ليس تَشقٌ على . 
قال : فاضرب من الل لبتيتى حتى أقدَمَ عليك الى الل لسئرة 216 5-5 
وقد سَّيِدَ بناته . فقال : أسألك بوجه اللَّهِ ما سيك" وما نك ؟ فقال: شأ 
ريد الأب زالعوال بريه الله أرذء تقنى فى العبودة » سأخيوك من أناء أنا حضو 
الذئ: شيقت بن "الى :يسك مدق ة :قل وك طنقى اشرء. ليه 
ان وج ل نلك من و فاط » وأو ل من ل بج ل 
فرَدٌّ سائله وهو 2 ل ا ا ولا عَظم يِتَفَعْقَعْ يَتَقَعْفَُ 
فقال الوَجلُ : آمنتُ باللّه» شقَقْتُ 0 . فقال : لا بَأسَ» 
أحسئتٌ وأبِقَِتَ . فقال البجل : بأبى وأمى اللو احكم : فى أهلى ومالى 
بما أراكَ اللّهُء أو أخيدك فأُحَلّى سبيك 0 م 
5 . فخلَى سبيله» فقال الحَضِرُ : الحمدٌ للَّهِ الذى أُومعنى فى العبوديّة ثم 
منها ) مسر ا 
يُغرفٌ . فاللّهُ أعلم . 

ولتبرواه اق افرع .ل اكاب وشجالة للع لي شرع تحال اتير 
من طريقٍ عبدٍ الومّاب بن الصّحَاكِ ١/١‏ ؟و]ء وهو متروك ” عن بَقية قي" . وقد 


.) فى م: وسبيلك‎ )١( 
سقط من: ح.‎ )1( 
فى الأصل : و غير ثقة).‎ )#" - 5( 


اا 


ردكا الحافظ ابن عساك”"© ٠»‏ بإسناده إلى الشُدّى » أن الخضِر وإليان كانا 

حَوَيْن » وكان أبوهما مَلْكاء فقال لياس لأبيه : إِنّ أخنى الخضِرَ لا رغبة له فى 
ابيط ل 0 . فزْوجَه أبوه بامرأةٍ 
حسناءً يكر» فقال لها الحَضِد : نه لا حاجة لى فى النّساءِ» فَإِنْ شِفْتِ أطلفْتٌ 
سَراحكِ » وإنْ شكتٍ أقمتٍ معى تَعمدِينَ اله عر وجل » وتكثمين علئ يرؤى . 
فقالت : نع . وأقامتُ معه سنةٌ» فلمًا مضت السّنَةٌ دعاها الملِكْ فقال : إِنّكِ 
شَابَةٌ وابنى شاب » فأين الولدٌ ؟ فقالت : إنما الولدُ من عند اللَّهِ » إن شاءَ كان» 
وإ لم يشأ لم يكن . فأمره أبوه فطلّقَهاء وزوبجه أخرى فيا قد وُلِدَ لهاء فليا 
زُقْتْ إليه » قال لها كما قال لِلتَى قبلّهاء فأجابثُ إلى الإقامةٍ عندّه» فلمًا مضتٍ 
النةٌ » سألّها الملِكُ عن الولدِ » فقالت : إِنَّ ابتك لا حاجةً له فى النّساءِ . فتَطلبه 
أبوه فهَرب » فأَوْسَل وراءه. فلم يَدِرُوا عليهء فيُقال : إِنّه قعل المرأةٌ القَانية» 
لكونها أَفشَتٌْ سوه" » فَهَرَبَ من أجل ذلك » وأَطْلْقَ سراح الأخرى » فأقامثٌ 
َعِدُ الله فى بعض نواجى تلك المدينقء فمرّ بها رجلٌ يومّاء فسيعثه يقول : 
بسم الله . فقالت له : أَنّى لك هذا الاسم ؟ فقال : إِنّى من أصحاب الحضر. 
تروْجنْه » فولدَت له أولادًا ء ثم صار م من أمرها أن صارث ماشِطَةٌ بنتٍ فِوعَوْنَ » 
فبيتما هى يومًا تمْشّطُها ؛ إذ وَقَع المصْطّ من يدهاء فقالت : بسم الله . فقالتِ 
ابنةٌ فُوعَونَ ات مر وراك ورت أملقاالة. . فأعلمتٌ أباهاء 


. وقد ذكره ابن كثير هنا بمعناه لا بلفظه‎ .47٠١ - 4١48/١5 تاريخ دمشق‎ )١( 
. )»عن الذى قثل المرأة لأنها أفشتٌ سك ولده ؛ هو الملك والدٌ الخضر» كما فى تاريخ دمشق مفصّلا‎ 
بنقرة » . والبقرة : قِذْرٌ واسعة كبيرة . تاج العروس (ب قى ر).‎ ١ : فى م» ص‎ )5( 


ذلك » تقاعستٌ أَنّْ 7 تقَعَ فيهاء فقال لها ابن معها صغيدٌ : : يا أ اضبرى فَإِنّكِ 
على الحقٌ . فألقَتْ نفسَها فى النَارِء فماتث» رَحِمَها اللَهُ تعالى . 

وقد رَوَى ابن عساكر" ' » عن أبى داو الأعمى تُمَيِع » وهو كذَّابٌ وضَاعٌ , 
عن أنسٍ بِنٍ مالك » ومن طريقٍ كثير بن عبد اللَِّ بن عمرو بن عوفٍ» وهو 
كا ماضن ار نج الخضِرَ جاء ليله فَسَمِعٌ الب عبد 
كلاه '' وهو يدعُو ويقول : اللهع أَعِنَى على ما يُتجْينى ما حَوٌفتتى » واززقنى 
شوق الصّالحِين إلى ما وهم إليه . فبعث إليه رسولٌ الله أنس بن مالك » فسلّم 
عليه» فردٌ عليه السّلامَ» وقال له : قُل له : | إن الل فضّلك على الأنبياِ» كما 
فضَّلَ شهرَ رمضانٌ على سائر الشُهورٍ» وفصّل أتك على الأ 73 لظع 
كما فضّل يوم الجمُعةٍ على غيره . الحديث » وهو مكذوبٌ » لا يصح سندًا ولا 
ْنا ؛ كيف لا يتمثّلُ بين يَدَىْ رسول الله ل » ويجىء بنفسه مُسَلّْعا ومتعلماء 
وهم يذْكرون فى حكاياتهم» وما ؛ مُشيدُونه عن بعض مشايخهم» أن اضر 
يأَى إليهم » ويسلّمْ عليهم » ويعرفٌ أسماءهم ومنازهم ومَحالّهم » وهو مع هذا 
الو ا اللّهُ فى ذلك الرّمانِ على 
من سواه » حتى يتعوف إليه بأنّه موسى بنى إسرائيلَ . وقد قال الحافظ أبو الحسين 
ابن المنادى بعد إيراده حديتٌ أنس هذا : وأهلّ الحديث مُتّفِقَون على أنه حديثٌ 
متك الإسنادِء سَقِيمُ المأْنِ» يَتَبِئِنُ فيه أَندٍ الصّنعةٍ . فأمَا الحديثٌ الذى رواه 


)١(‏ تاريخ دمشق 2477/١5‏ 474. وساقه ابن كثير هنا بتصرفي مختصّرًا . وانظر الموضوعات لابن 
الجوزى ١97/١‏ - 1968. 
)١(‏ سقط من: م6. 


الحافظ أبو بكر البيهقئ”" ء قائلَا : أخبرنا أبو عبدٍ الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر 
ابن بالَوَْه » حدّثنا محمدٌ بن يشر بن مَطْرِ» حدثنا كاملٌ بن طلّحةً » حدثنا عَيادُ 
ابن عبد الصّمدٍ » عن أنس بِنِ مالكِ» قال : ل مض رسولٌ الِّ يك أَحدَقَ 
به أصحائه » فكوا حولّه» واجتمعواء فدخل رججلٌ أَشْهَبُ اللّحِية» جَسيعٌ : 
صَبِبحٌ ) فتخطى رقايّهم َبكى , ثم التفتٌ إلى أصحاب رسول الله كل 
فلل : إن فى اللَِّ عزائَ بن كل مُصيبةٍ » وعوضًا من كل فائتٍ » وحَلَمًا من كلّ 
هالِكِ » فإلى الله 0 وإليه فارطّيواء وتظره يكم فى البلاءِ فانظئواء فإِنٌّ 
المصاب من لم يُججو. وانصرفت”"ء ققال بعضّهم أبعض : رنوت الول ؟ 
فقال أبو بكر 58 نَعَمْ» هذا أخو رسولٍ الله ع الحَضِت عليه 
ظ ا . وقد رواه أبو بكرٍ ابن أنى لتنا" عن كام ين طلحة به" وفى 

نيه مُحَالَفَةٌ لسياقي البيهقيئ » ثم قال البيهتن"' : عََادُ بن عبد الصَّمدٍ ضعيفٌ » 
وهذا مُنْكبٌ بمرة. قلت : عَيَادُ عب امد هناء هو أي" مَعْمَ مَعْمَرٍ البصرى ؛ 
وى عن أنس تُسْحَة. قال اين مان والغقيلئ” : أكقدها موضوعٌ . وقال 
البخارئ”'' : مُنْكد الحديث . وقال أبو حاتم”” ' : ضعيفٌ الحديث جدًا مُتكره . 


)١(‏ فى دلامل النبوة / 575. والحاكم في المستدرك 208/7 ومن طريق البيهقى » أخرجه ابن عساكر 
فى تاريخ دمشق ..574/١5‏ 
)١(‏ سقط من: ح. 7 
5 - ”) سقط من: الآصل . 
ه46 ذكره |لحافظ 50 الوصابة بسنده 5151/19 
(5) سقط من: الأصل . 
(0) دلائل النبوة /ا/ 56؟. 
فى الأصل» حء م: ابن». 
(8) انظر المجروحين لابن حبان ؟/ .١7١‏ والضعفاء الكبير / 179. 
(9) فى التاريخ خ الكبير 01/5 
)٠١(‏ فى الجرح والتعديل 5/ 85. 


/اه؟ ( البداية والنهاية ؟/109 ) 


8 واه فق 2 5 
وقال ابنُ عَدِىُ : عامة ما يَوُويه فى فضائل على » وهو ضعيفٌ , غالٍ فى 


التّشْيّع . 


وقال الشَافمئ فى 0 مسندهء'” : أخهزنا القاسم ب عبد الل بن عمر» عن 
جعفرٍ بن محمدٍ » عن أبيه» عن جدّه علئٌ بن الحسينء قال : للا تُوفَى رسول 
الله يك » وجاءت الَعَِْةُ » سَمِعوا قائلًا 07 : إنّ فى الله عزاءٌ ين كل 
مصيبة » وخَلَهَا مِن كلّ هالك» ودَرَكا من كل فائثِ 2 فباللّه فتِقُواء وإيّاه 
فارجواء فإنَ المصابٌ مَن حرم التَُوابَ . قال علي بن الحسين: أتدرون /١1‏ 
.لم من هذا ؟ هذا الخضد ع القافاق لاما افير مايوه . قال أحمدٌ 
ابن حنبل » ويحبى بن مين" : يَكَذِبُ . زاد أحمدٌ: وضع الحديك”" . ثم 
هو مرسّلٌ» ومثله لا يُعْتَمَدُ عليه هلهنا. واللَّهُ أعلم . 


وقد رُوِىَ من وجه آخر ضعيفٍ » عن جعفر بن محمدٍ» عن أييه» عن 
0 زفق 
جدّه » عن أبيه» عن علىٌ . ولا يصحٌ . 
ش وت إف4 - 7 200001 
وقد رَوَى عبد الله بِنُ وهب » عمّن حدّنّه » عن محمدٍ بن عَجلَانَ » عن 
و م ,9 1 
محمدٍ بن المتكدرء أن عمرّ بن الخطاب بيئّما هو يُصلى على جنازة ؛ إذ سَمِعَ 
5 و - 3 م 0 م 
هاتقًا وهو يقول : لا تسبقّنا يرحمّك اللَّهُ . فانتظره حتى للَيقَ بالصفٌ » فذكر 


دعاءه للميِت ؛ إِنْ تُعذّيْه فكثيئا عصاك ء وإِنْ تَعْفْوِ له ففقي إلى رحمتك . ولأ 


.١1514/8/14 فى الكامل فى الضعفاء‎ )١( 

(؟) ترتيب مسند الشافعى .7١/١‏ ومن طريق الشافعى أخرجه الييهقى فى دلائل النبوة /1// 524؟. 
0م كتاب المجروحين لابن حبان 7177/7. وتهذيب الكمال 7؟//ا/ا31. 

(4) فى دلائل النبوة للبيهقى 7717/7 مطولًا . 


(ه) تاريخ دمشق )4714/١5‏ 478. 


دفن قال : طُوتى لك يا صاحب القبر» إن لم تكن عَريفا» أو جايئاء أو خازناء 
أو كاتئاء أو سُوْطِيًا . فقال عمد : خذوا الوَجلَ نسأله عن صلاته وكلامه عمّن 
هو. قال : فتواتى عنهمء فتَظروا فإذا أَنَدِ قَدَمه راح . فقال عمد : هذا واللَهِ 
الحْضِرُ الذى حدّئنا عنه رسولٌ اللَّهِ يكل . وهذا الأَثّد فيه مُبِهَمْ » وفيه انقطاٌ » 
ولا يصح مثله . 

وروى الحاقظٌ ابن عساكي” '» عن التُورٌ » عن عبدٍ الله ؛ بن ا ؛ عن 
يزيد بن الأصمٌ » عن عل بن أبى طالب » قال: دخلْتٌ الطوافٌ فى بعض 
الليل» فإذا أنا برل مُتعلّي بأستار الكعبةٍ» وهو يقول :يان لا ماه صمع عن 
سَمْع» ويا من لا تُعْلِطّه المسائل» ويا من لا ثُرمُه الحا الْلْحَينَء ولا مسألة 
الشائلين» اررْقنَى بد عفوك » وحلاوة رحمتك . قال : فقلثُ : أَعِدْ علي ما 
قلتٌ. فقال لى : أُوَ سَمِعْتّه ؟ قلتُ: نعم. فقال لى : والذى نفس الخْضِر 
بيده - قال : وكان هو الخضر - لا د وها عبد حلت صلاة مكتوي؛ إلا غفو 
اللّهُ له ذنوته » ولو كانت مثلَ رَيَدٍ البحر”"" 5 ورف اشر وعددٍ النُجوم ؛ 
لَعَّرها اللّهُ له اوعدا سس ين بعهةا عيذ اللهير بن اعمر ؛ فَإنّه متروك الحديث » 


ويزيدٌ بن الأصمٌ لم يُدْرِكُ علا . ومثلٌ هذا لا يصحُ . واللهُ أعلمُ . وقد رواه أبو 


» من طريق سفيان الثورى‎ ١98/١ تاريخ دمشق 477/15. ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 
.77 6 /١ وقال: هذا حديث لا يصح . وانظر تنزيه الشريعة‎ 

.797/١5 فى م: 9( محرز) ,.واغار تهليب الكمال‎ )7١( 

() بعده فى تاريخ دمشق : « ورمل عالج؛ . 

(: - 5) سقط من: : الأصل . 


إسماعيلّ الومِذِيُ”" : : حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا صالخ ؛ ف أن الأسووة 
عن محفوظٍ بِنٍ عبدٍ اللِّ الحضْرَبئ » عن محمد بن يختى » قال : بيكما علي بن 
أبى طالب يطوف بالكعبة» إذا هو برَجُل متعلتٍ بأستارٍ الكعبة » وهو يقولُ : يا 

من لا يَشْعله سَمْعٌ عن سَمِعء ويا من لا يُخْطه الشائلون» وبا من لا يحب 
احاح البحين» أذى يود عفوك ع وحلاوة رحمتك . قال : فقال له عليئٌ : يا 
عبد الل أَعِد دعاك هذا . قال : وقد سمعته ؟ 6/11١١ظع‏ قال : نعم . قال : 
فادحٌ به فى دُبْرٍ كل صلاقء فوالذى نفس الحَضِرٍ بيده لو كان عليك من 
الدنون عددٌ نجوم السماءٍ ومطرهاء وحَضْباءٍ الأرض وثُرايهاء لَعُفِرَ لك أسرع 
من طفةٍ عين. وهذا أيضًا منقّطِعٌ» وفى إسناده من لا يُعْرفٌ . واللّهُ أعلم . 

وقد أَؤْرَدَه ابن الجوزئٌ” '» مِن طريقٍ أبى بكر ابن أبى الدّنيا: حدّثنا 
يعقوبٌ بن يوسفّ » حدثنا مالك بن إسماعيل » فذكر نحوه. ثم قال : وهذا 
إسنادٌ مجهولٌ منقطِعٌ. وليس فيه ما يدل على أن الول الحَضِد . 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر'” : أنبأنًا أبو القاسم بن الحْصَينِ » أنبأنا 
أبو طالب محمدٌ بن محمدء أنبأنا أبو إسحاق الْرّكى”' » حدثنا محمد بن 
إسحاق بن خرَعَة » حدثا محمدٌ بن أحمد بن زيدٍ”” ء أُملّه علينا بعتَادانٌ , أنبأنا 


زف 
عمرو بِنُ عاصم » حدّثنا الحسنٌ بن رَزِينٍ » عن ابنٍ جُرَيْج » عن عطاءٍ» عن 


(1) فى الأصل : اليزيدى » . 

وقد أخرجه من طريق أبى إسماعيل الترمذى , ابن عساكر فى تاريخ دمشق .475/1١1‏ 
(؟) ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة 77٠/7‏ من طريق ابن أبى الدنيا . 

(") تاريخ دمشق 657/١‏ 4737. ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات /١‏ 158. 
(5) فى الأصل : «المزلى » . 

(5) فى م: (يزيد). 

(5) فى م: ٠(زريق)».‏ 


ل 


ابن عباس - قال : ولا أعْلَمُه إلا مرفوعًا إلى الى كت - قال : « يلتق الحضد 
وإلياسسٌ في رسو تين كل راش نهنا بار صاحبه» ويتَقّدقان 
0 : بسو الل ما شاء اللُء لا يَسُوقٌ الخير إِلّا الله ما شاءً 
الله لا يَضْرِ فُ ال إلا اله ما شاء الله ما كان ين نعمةٍ فين الله ما شاء 
الله لا حول ولا ة قوة إلا باللّه » . قال : وقال ابن عباس 00 
وحينٌ يْسِى ثلاث مرّات» آمنّه اللهُ من الغَرقِ» ولوق » والسرّقيٍ . قا 
وأحسّبه قال : ومن الشَّيطانٍ » والشلطانٍ» ولحي والعقرب . 

قال الدَارَمُطِنِْ فى | «الأفراد» : : هذا حديثٌ غريبٌ ين حديث ابن , ججرَئْج ) 
لم يُحدّثُ به غير هذا الشّيخ عنه . د يعنى الحسنٌ بنّ رَزِين"'' هذا . وقد رَوَى عنه 
محمد بن كثير العتِدِىٌ أبشاء ومع هذا قال فيه الحافظ أبو أحمدٌ اببنُ عدىٌ : 
٠ 00 3‏ وقال الحافظ أو جعفرٍ الُقيليغ ': مجهولٌ» وحديثه غير 

. وقال أبو الحسين"” ابن الادى: هو حديثٌ واوء بالحسن بن 

7 

وقد رَوَى ابن عساكر “' نحؤه ين طريتٍ عليئٌ بن الحسنٍ الجَُضَمِيَ » وهو 


.»)قيرز١( فى م:‎ )١( 

وانظر الكامل فى الضعفاء ؟/ 975٠‏ 

.5١5 207٠6 75”ء لسان الميزان ؟/‎ /١ الضعفاء الكبير‎ )١( 

(7) فى م» ص : (الحسن » . 

(4) الإصابة : ؟/ 6.”. 

(©) فى حء م: (زريق). 

(7) تاريخ دمشق .577//١7‏ ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات 21951/١‏ 1917. 
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4 بق 6 0 َِ 
الفسَيْرِىٌ » عن عبدٍ الله بنٍ الحسن » عن أبيه ؛ عن بده » عن علىٌ بن أبى 
٠.‏ دس ل - و و 
طالب مرفوعا » قال : يجتمعٌ كل يوم عرفة بِعَرّفات جبريل , وميكائيل , 
07 - 9 2 5 2 . 7 7 2 2 
وإسرافيل , والخضِد. وذكر حدينا طويلا موضوعا» تركنا إيرادّه قصدا. ولله 
السك 
59000 إن4 
ورَوَى ابن عساكرٌ » من طريقٍ هشام بن خالدِ» عن الحسنٍ بن يَحْيَى 
و 6 4 ِ : 
الخشنئ » عن ابن أبى رَوَّادٍ قال : إلياسٌ والحضِرٌ يَصُومان شهرَ رمضانٌ فى 
ىو َ الس 
بيتٍ [1/1١٠و]‏ المقيس » ويحججان فى كل سنةٍ» ويشربان من ماءٍ زمزم سُويه 
تكفيهما إلى يلها من قابلٍ . 
زف4 ء- 7 - 
وى ابن تساكر أن الوليد بنّ عبد الملكِ بن مَرُوانَ» بان جامع 
دِمَشْقَء أحبٌ أنْ يتعدٌ ليله فى المسجدٍ فأْمرَ القَوَمَةَ أن يُخُلوه له» فمَعلوا» فلمّا 
ل م 
كان من الليل » جاء مِن باب السّاعاتٍ » فدَّحَل الجامع » فإذا رجل قائمٌ يصلى 
فيما بيه وين باب المخضراء" '» فقال للقَوَمةِ : ألم آموكم أنْ تُخْلُوه ؟ فقالوا : يا 
03 32 ل ل 
أميرَ المؤمنين» هذا الخضِرُء يَجَىءٌ كل ليلةٍ يُصلى ههنا . 


07 م ص ع عاءع .2 و 5 .ابم بما مي 
وقال اي غسا كد" أيضاء أنبأنا أبو القاسم” ” إسماعيل بك مداه أنأنا أبن 


ى 


.515 2718/7 النشيرى » . وانظر تهذيب الكمال‎ ١ : فى تاريخ دمشق‎ )١( 
.478/1١5 (؟) تاريخ دمشق‎ 

زهة بع ع ص. 

(5) فى الأصل : زياد » . 

(5) تاريخ دمشق 2407/١5‏ 507. 

)١(‏ فى الأصل : (الخنضر)». 

(0) تاريخ دمشق .4737/1١5‏ رواه ابن الجوزى فى الموضوعات 2019/8/١‏ 198. 
(8) بعد هذا فى م: «١‏ بن). 
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بكر ابن الطترئٌ » أنبأنا أبو الحسين بن الفضل » أنبأنا عبدُ اللّهِ بن جعفرء حدَّثَنا 


بير 7 - دق 5 
يعقوبٌ - هو ابن سفيانَ - الفُسَوى » حدّئنى محمد بن عبد العزيز» حدثنا 


- 20 
سم 


1 00 ع اليك 8 1 0 0 5 6 قال : رأيثُ 
رجلا يمَاشِى عمر بنّ عبد العزيز» معتمِدًا على يِدَيْهِ » فقلتُ فى نفُسى : إِنَّ هذا 
الِمْلَ جافي” ' . قال : فلّما انصرفٌ مِن الصلاةٍ» قلت : مَن الدِجَلُ الذى كان 
معتيدًا على يدك آنمًا؟ قال : وهل رأيئته ا 2 : نمم . قال : ما 
سيك إلا رجلا صا حا . ذاك أخى الحَضِدء بَشّرنى أنّى سَألَى وأَعْدِلُ . قال 
الشّيحُ أبو الفرج ابن الجؤزئٌ : التمليع مجروحٌ عند العلماءٍ . وقد قدّح أبو 
الحسين ابن المناِى فى صَهرةً» والسرىٌ » ورياح . ثم أَؤْرَدَ من طرق أخرى » 
عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز» أنه اجتمع 000 وضكفها كلّها. وروى ابن 


بام" اما أنه اجتمع بإيراهيع يم القيميع”'» وبسفيانٌ بن عُيَيئةَ » وجماعة 
يَطُولُ ذكزهم . 


0 ع / ١٠١(‏ 7 1 
وهذه الرّواياث والحكاياتث » هى 000 مَن ذهّب إلى حياته إلى 
اليوم 1 من الأحاديث المرفوعة عي جدّاء للا يقوم م بمثلها خحجة ححة فى 


. ) فى ص : ( التورى‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل» ح2 م: «حمزة). 

5) فى ص : وعن). 

(5) فى ص > لابن4. 

6 فى الأصل » مء ص : (رباح». انظر تهذيب الكمال 9/ 23588 159. 

)١(‏ فى ح»ء مء ص : ١‏ حافى». 

(0) فى النسخ : و رباح ». وراجع حاشية (0). 

(8) تاريخ دمشق 419/15 - 1573 . 

(9) فى تاريخ دمشق : (التميمى). وهو خطأء وانظر الإصابة لابن حجر ؟/575. 
٠8١ - ٠٠١‏ فى الأصل: (ابن وهب ». 


ارك 


الذّينِ. والحكاياتٌ لا يَخُلو أكئئها عن ضعفي فى الإسنادٍ» وقُصَاراها أنها 
صحيحةٌ إلى من ليس بمعصوم ؛ يمن صحايع أو غيره ؛ لأنّه يجودٌ عليه الخطاً . 
واللهُ أعلمُ . ا 

وقال عبدُ الؤزاقي” ': أخبرنا مَعمَو» عن الهْرِئٌ » أخبرنى ميد الله بن عبد 
الله بن عُبةَ أنّ أبا سعيدٍ» قال : حدّثنا رسولٌ الله يك حديئًا طويلًا عن 
الدَّجَالِء فقال فيما يحدَّنا : « تأت الدّجَالُ» وهو مُحوُمٌ عليه أَنْ يَدْحُلَ نِقاب 
المدينةٍ» فيَخْرْجُ إليه يومعذٍ رجل, هو خدٌ التّاس» أو من خيرهم» فيقولٌ : 
أشهدُ أَنّك أنتٌ الدّجَالُ الذى حدّثنا رسولٌ اللّهِ يلل بحديثه . فيقولٌ الدَّجَالٌ : 
أرأيهم إِنْ قتلثُ هذا ثم أيه , أَتَشكون فى الأمر ؟ فيقولون : لا. فقيل :م 
ظ] ثم يُخييه » فيقول حين يُختى : واللّهِ ما كنت أشدٌّ بَصِيرةٌ فيك مِنّى 
الآنَ . قال : فيريدٌ قَثْلّهِ الانية فلا يُسلّط عليه» قال عَعْمَر: بَلعَى أنه يَجْعَلُ 
“على حَلْقه " صَفِيحة”" من تُحاس » وبلغنى أنه الحَضِ الذى يَقعله الدّجَالُ » ثم 
يُخييه . وهذا الحديثٌ مخوج فى «الصَّحيحَين 0" من حديث الدُهْرِىٌ به . 
وقال أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمدٍ بن سفيانّ » الفقية التاوى عن مسلم : 
الصّحيحٌ أنْ يُقالَ : إن هذا الرَجُلَ الحَضِر . وقَولُ مَغْمر وغيره : بَلكَنى . ليس فيه 
ُحججةٌء وقد وَرَد فى بعض ألفاظٍ الحديث: «فيأتى بشابٌ مُمملِن شبابا 
فيعجلّه 6 . وقوله : «الذى خدفا عله وول اللّه عبد ) . لا يَفْمَضِى المشاقّهةَ : 


.)508454( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

-59١‏ ؟) سقط من : ص.ء. 

(؟) فى الاأصل . م: (صحيفة). 

(5) البخارى ( 2318485 91175). مسلم (19378). 

(ه) مسلم (59737). ابن ماجه (5076). الترمذى .)5714٠0(‏ كلهم من حديث النواس بن - 
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بل تكفى التو 

وقد تصدَّى الشيحٌ أبو الج ابن الجوزِئٌ”'. رَحِمَه اللّهُ فى كتايه : 
«عُجالةٌ المنتظر , ف شرج حال الحنضر) للحاديث الواردة فى ذلك من 
المرفوعاتٍ , فين أنه موضوعاتٌ » ومن الآثارٍ عن الصّحابةٍ والتابعين ومن 
بعدهم » فبينٌ ضعْفٌ أسانيدها ببيانٍ أحوالها ؛ وججهالَةٍ رجالهاء وقد أجادٌ فى 
ذلك » وأحسن الانتقاد . 


وأمّا الذين ذهبوا إلى أنه قد مات , ومنهم البخارئٌ , وإبراهيمٌ الحريك » وأبو 
الحسين ابن المنادى » والشّيحُ أبو الفرج ابن الجوزيٌ » وقد انتصر لذلك وصَبّف 
فيه كتابًا سمّاه : وعُجالةٌ المنتظر فى ارت حال الحخضر) فيِحيَّجٌ لهم بأشياءً 
كثيرة ؛ منهاء قوله تعالى : «9 وَمَا جَعَلنًا لسر الم [الأنبياء : 
4س . فَالْخضِء إِنْ كان بشراء ققد دخل فى هذا العموم لا محال , ولا يجوز 
تس 1 رسي رامن ستيج عورد يا مايه 
دليلٌ على الشتخصيصٍ عن معصوم يجبُ قبوله ال ل 
ظٍُ وَِذْ أَحَدَ ند سكقّ قَّ أَليّيحنَ لم5 لمآ انبتكم : ون كتين حك 5 
مك سول مُصْفٌ لْمَا ممكم لوْوئْنَّ يو وَلتَنصرْيَهٌ هال َأفْرَرَشرٌ ك2 
عل دكي إِصَرِى قَالوأ رز قَالَ فَأسْبَدُوأ وأنأ مَعَكُم مْنَ ألشَّنِهِدِنَ 4 [آل 
عمران: ]4١‏ . قال ابن عباس”' ': ما بعك اللَّهُ نيا إلا أأحذ عليه الميثاق : لَيِنْ بُعتَ 


> سمعان رضى الله عنه. وفى هذه المواضع ليس فيها : ١‏ فيقتله». ولكن فيها : 9 فيضربه بالسيف 
فيقطعه ». 

/١ وترجمة الخضر فى الإصابة لابن حجر‎ .114 - 1917/١ انظر الموضوعات لابن الجوزى‎ )١( 
كلىع - هكعلر,ر‎ 


)١(‏ التفسير ؟/5ه. 


نح 


محمد » وهو عين ؛ ليؤْمنَ به ولَْصرئُه . "وأمره أنْ يأحدٌ على أيه الميثاق : لَكِنْ 
بعِث محمد وهم أحياء ؛ لَيؤْمنٌ به وِينْصوئّه ' . ذكره البخارىٌ عنه . فَالحْضِر 
إِنْ كان نبيًا أو وليّاء فقد دخل فى هذا الميثاقٍ » فلو كان حيّا فى زمنٍ رسولٍ 
الله د ؛ لكان أشرفٌ أحواله أَنْ يكونٌ بن يَدَيْه » يُؤْمِنُ بما أَنْرّل اللّهُ عليه » 
وينصده إن وَصَل أحدٌ من الأعداءٍ إليه ؛ لأنّه إِنْ كان د١٠‏ ؟وع وليًا ؛ فالصّديقُ 
أفضلٌ منه » وإِنْ كان نبيًا؛ فموسى أفضل منه . 
وقد رَوَى الإمامٌ أحمدٌ فى «مسنديه”” : حدّثنا سُرنيج” بن التُعمانٍِ» 
حدثنا هُشِيمٌ » أنبأنا مُججالدٌ””' » عن الشَّعَِْ » عن جابر بنٍ عبدٍ الله أن رسول 
الله ينه قال : «والذى تَفْيِى بيده لو أنَّ موسى كان يا ما وَسِعه إلا أن 
بع » . وهذا الذى يُقْطَعْ به» ويُعْلَمْ من الدينٍ عِلْمَ الضّرورةٍ » وقد دَلْتُْ عليه 
هذه الآيدٌ الكريةٌ ؛ أَنّ الأنياة كلهم لو كرض أنه أحيلة" فى رمن زسون الله 
ع 5 لكانوا كلهم أتباعًا له وتحت أوامره » وفى عموم شَرعِه » كما أنه 
صلواتُ الل وسلامٌه عليه لا اجكمع معهم ليله الإسراء رُفِع فوقّهم كلّهمء 8 
َبَطُوا معه إلى بيب المقدس» وحانتٍ الصّلاةٌ ؛ أئره جبريلٌ عن أمر الله أن 
فصلَّى بهم فى مَحَلَّ ولايتهمء ودار إقامتهم» فَدَلّ على أنه الإمامُ 
الأعظمُ » والرَسولُ الخاتم, الْبْجْلُء الْقَدّم» صلواثٌ اللّهِ وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين . فإذا عُلِم هذا - وهو معلومٌ عند كل مؤمن - عُلِم أنه لو كان الحضِرٌ 
)١- ١١‏ سقط من: الأصلء ح 
)١(‏ تقدم فى ١//1ا40.‏ 
5) فى م» ص : 3 شريح؟ . 
(4) فى الأصل : 9مجاهد» . 


(ه0) بعد هذا فى ح2 م: «مكلفون)». 


اللدند 


حيّاء لكان من جُمْلةِ أمة محمد يكل » ويمن يه يَْتّدِى بشرعهء لا يَسَعْه إلا 
5 . هذا عيسى ابن مريم , عليه الشلامٌ إذا نز فى آخر الرْمانِء يكم بهذه 
الشريعة المطهرة » لا يَرْجُ منهاء ولا تَجيدُ عنهاء وهو أحدٌ أولى العزم الخمسةٍ 
المرسلين » وخحاتم أنياءِ بنى إسرائيلَ . ومعلومٌ أنَّ الخْضِرَء ؛ لم يقل بسندٍ صحيح 
ولا حسن تكن الس إليه أنه اجتمع برسو الأ يك فى يوم واحلء ولم 
يَشْهِدُ معه قِتَالًا فى مَشْهَدٍ من المشاهِدٍِء وهذا يوم بدرٍ. عون الصّادقٌ 
المصدوقٌ , فيما دعا به لريّه عرّ وجل » واسْتَنصَرَه» واسْتفتحه على من كقره : 
١‏ اللهمٌ إن تَهِلِك هذه اليصابة لا تُعْبَدْ بعدّها فى الأرض»”" "وتلل القصناية 
. كان تمتها سادةٌ المسلمينٌ يَومَئِذٍ » وسادةٌ الملائكة. حتى جبريلٌ , عليه السَلامٌع 
كما قال حسَانٌ بن ثابت" ' فى قصيدة لهء فى بيت يقال : إِنّه أفْحَدِ بيت قالثه 
العربٌ : 
07 بر إِذْ يئِدٌ وُجوقهم جبريل تحت لوائنا ومُحمدٌُ 


فلو كان الحَضِرُ حيًّا لكان وقوقه تحت هذه الراية أشرفٌ مَقاماته» وأعظم 


لاقي ار وال د بن الحسين بن القََاءٍ الحتبلي : شيل بعض 


(1) مسلم 0107550 . والترمذى .)708١(‏ ومسند أحمد 7.1/9 97. 

)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة ١58/١‏ فى : ذكر ما قيل من الشعر يوم أحدء ونسبه إلى كعب بن 
مالك ء وليس كما قال ابن كثير أنه من شعر حسان . وكذا أورده ابن كثير نفسه فى مصنفه - البداية 
المطبوغ - 58/4 فى : فصل فيما تقاول به المؤمنون والكفار فى وقعة أحد من الأشعارء وقال : قال ابن 
هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها - أى القصيدة - لحسان . وقال ابن إسحاق : قال كعب بن 
مالك . أى ينسيها له . 

5) فى ح: ١وسين؛.‏ وفى م» ص : ( وثبير) . 


ونون 


أصحاينا عن الحَضِرٍ : هل مات ؟ فقال : نعم . قال : وبلغنى مثلّ هذا عن أبى 
طاهر ابن الُبارِىٌ قال : وكان يحبجٌ أنه لو كان حياء لجاءً إلى رسول الله 
يكل . قله ابن الجوزَيٌ 1 ١/١٠ظع‏ فى ١‏ العٌجالة»” ' . فإِنْ قبل : فهلا يُقالَ : إنّه 
كان حاضِرًا فى هذه المواطن كلّهاء ولكن لم يكن أحد” يراه . فالجوابٌُ أن 
الأصلّ عدمٌ هذا الاحتمالٍ البعيدِ» الذى يِلرّعُ منه تخصيصٌُ العموماتٍ بمجرّدٍ 
التُوَمُمَاتِ: : ما الخايز”” له على هذا الاخضاء ؟ وظهوزه أَعظع ‏ لأخره» 
وأعلّى فى مَزتّبيه » وأظهُ لَحجِرْته . ثم لو كان باقيا بعدّه» لكان تبليعُه عن 
رسولٍ اللَّهِ كك الأحاديتٌ النبوية والآياتِ القرآنية» وإنكاره يما وق مِن 
الأحاديث المكذوبة» والواياتٍ المقلوبة» والآراءٍ البِدْعِيْة » والأهواءٍ العصَرئّة : 
وقتاله مع المسلمين فى غَرّواتهم » وسُّهودُه مجمَعهم وجماعاتهم , وتَفْعُه إيَاهم ) 
ودفقه الصَّررَ عنهم » من سواهم» وتسديثه العلماة والحكامَ» وتقريزه الأدلة 
والأحكامَء أفضلّ م" يُقَالُ عنه من كنوه فى الأمصارء ويجحؤبه القَيافى 
والأقطارء واجتماعه بِعْادٍ لا يُعْرفُ أحوالُ كثير منهم» وجَغله لهم كالتقيب 
لوجم عنهم . وهذا الذى ذّكوناه لا يتوّفُ أحدٌّ فيه بعد التُقَهُم» واللّهُ يَِى 
او ل ا ومن ذلك ما تَبَتَ فى «الصَّحيحَينٌ) 
وغيرهه”” » عن عبدٍ اللَّهِ بن تمر أنَّ رسولٌ اللّهِ يل صلّى ليل العشاءء ثم 


)١(‏ وذكره نقّلَا عن ابن الجوزى , الحافظ ابن حجر فى الإصابة ؟/ 2595 وعنده : «أبو طاهر ابن 
العيادى » : والصحيح ما هو مثبت هناء وانظر طبقات الحنابلة ؟/ 2١848‏ والمنهج الأحمد ؟/99. 
(؟) سقط من : الأصل . 

(5) فى م: الحاصل». 

و ع ا 

(ه) البخارى )501١(‏ . مسلم (/5,0153) . الترمذى (7761) . أبو داود (4744) . النسائى فى الكبرى 
.)641/١(‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمر. 


ان 


قال : «أرأَيثُم ليلتكم هذهء فإنّه إلى مائةِ سندّء لا يَعِمَ يَتَقَى ممن هو على وَجْهِ 
:1 رع م 1 00 5 
الارض اليومٌ احد). ٠‏ وفى رواية : «عين طرف » . قال أبن عمرَ : : فَوَهِل 


النَاسٌ فى مقالةٍ رسولٍ الله ككل هذهء وِإْنما أرادّ انْحْرَامَ ونه 


قال الإمامُ أحمدُ”" : حدّثنا عبدُ الرَرّاقٍ » أنبأنا مَعْمَدَء عن الى » قال : 


أخبرنى سالمٌ بن عبدٍ الله وأبو بكر بن سليمانَ بن أبى حَفْمة” ‏ أَنَّ عبد الل 
بنَ عمر قال : صلَّى رسولٌ اللَّهِ يكل ذاتَ ليلةٍ صلاة العِشاءَ فى آخر حياتِه؛ 
فلما سَلَّمَ قام » فقال : « أرأيكُم لياقكم هذهء فإنّ على رأس مائة سنةٍ لا يَتقَى من 
على ظَهْرٍ الأرض أحدّ ‏ . وأخرجه البخارئٌ» ومسلمٌ , مِن حديث الزّهر 0 

وقال الإمامُ أحمدٌ ' : حدّثنا محمدٌ بن أبى عَدِىٌ ؛ عن سليمانٌ النَدمِن » 
عن أبى نَضْرَةَء عن جابر بنِ عبدٍ الل قال: قال رسول الله يك قبل مَؤْتِه 
يقليل أو بشهرٍ 0 - أو ال 3 نمدا 


تى عليها مائةٌ سنةٍ وهى يَوْمَهِلٍ 
قال أخيذ" "+ جدنا موف جل فار حكن 3 ليق » عن أأى ال 
عن جابر» عن النبئ يك أله قال » قبلَ أن يموت بشَهْر: « يسأنُونى عن 


الساعة نما عِلْمُها عند اللو أَكيِمُ بالل ما على الأرض نفس مْقُوسةٌ اليومّ , 


(1) مشكل الآثار ١11/١‏ من حديث أبِى مسعود. 

(؟) قال ابن حجر الفتح 1ه أى غلطوا أو توهمواء أو فزعوا أو نسواء والأول أقرب هناء وقيل : 
وهل - بالفتح - بمعنى وهم بالكسرء ووهل - بالكسر - يله . وقيل : بالفتح ؛ غَلِطً . وبالكسر؛ قَرع . 
(”) أحمد فى المسند 7/ 88. (إسناده صحيح ) . 

(5) البخارى 2١١5‏ 54ه)ء ومسلم (/5971؟). 

(5) فى الأصل » م: (خيثمة). وفى ص: «حتمة» . وانظر تقريب التهذيب ؟91/7. 

(5) مسد أحمد 7186/9 05ل 

(/7) المسند */ 746. 


الح 


أنى عليها مائة سنةٍ) . وهكذا رواه مسلمٌ » من طريق أبى نَضْرَة» 11/١11ار]‏ 
4 , ا 4 
وأبى الزبيرٍ» كل منهما عن جابر بن عبدٍ الله به نحوّه 


5 5 : 0 

وقال الدّدِمِذِيُ ' : حدّثنا هناد" » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن 
ُ ل 0 4 
7 ل ل ا الله 0 


ع(1) ابي 


الجوزق” : فهذه الأحاديثٌ م قط دَابِرَ دَعْوَّى حياةٍ الحخضر. قالوا : 
-02 : - ًً. 1 4 5 عزن دع + 
فَالخضِئ إِنْ لم يكن قد أَذْرَك زمانَ رسول الله يليه كما هو المظنُونٌ الذى 
يَتَرَفّى فى القوةٍ إلى القّطعء فلا إِشْكال. وإِنْ كان قد أدْرَكُ زمائّه» فهذا 
الحديثٌ يَفْتَضِى أنه لم يَعِشُ بعدّه ' مائة سنةٍء فيكونُ الآنّ مفقودًا لا موجودا ؛ 
أنه داخِلٌ فى هذا العموم , والأصل عدم عط له حتى يكبت بدليل 
كبجع يجب قبوله . واللهُ أعلمٌ . 

5 8 0 8 5 5 8 22 وروعر فى 

وقد حكى الحافظ أبو القاسم الشِهَيْلن فى كتابه : « التغريف 00 

عن تارك و شيخه أبى بكر ابنٍ العريئ » أنه أَذْوَكُ حياة التي عل “ولكن 
ا بعدّه ؛ لهذا الحديث . وفى كوْنِ البخارى » رَحمّه الله ول بهذا 
وأنّه بَقَىّ إلى زمانٍ التي عَكِةِ ‏ نظ . ٠‏ ورججح السْهَيِلُ بِقَاءَه » وحكاه عن 
)١(‏ مسلم (5698). 
(؟) الترمذى (٠5؟؟).‏ (صحيح الترمذى .)١481715‏ 
(5) فى حي م: وعباد). 
5( بعدها فى الترمذى : و يعنى اليوم © . 
(5) لعل هذا القول فى كتاب ابن الجوزى 9 عجالة المنتظر فى شرح حال الخضر» . 
(5) فى م: و بعد) . 


(7) التعريف والإعلام 9 
(48 - 8) سقط من: : ص. 


حمق 


عر .2 7 0 4 5 8 
قري قال : وما اجتماعه مع النّبِيْ َك » وتعزيئه لأهلٍ البيتٍ » فْمَوْوِى 
8 2 5 ضى وه6*© - َو 
من طق صحاح"" . ثم ذَّكْرَ ما تقدّمَ ينا ضعَفْناه”" » ولم يُورد أسانيدها . واللُ 


أعلمُ . 


)١(‏ التعريف والإعلام اإءعوكاء 
)١(‏ التعريف والإعلام .١190/١‏ 
(؟) التعريف والإعلام ١98/١‏ - 198. 


ا" 


قال للة عالق حنيفة قفينة موسو وهازوة من يورق «الضافات» 5 
© وَيِنَّ إلياسّ اه َالَ لتَوموه ألا تََمُونَ 9) أَدَعْونَ بعلا 
ويَدَرُوت لَحْسَنَ الْبلقِينَ © أله ريك ورب ءابآيكُم الأويت” 9 مكدو 
2 0 نين © رركا عَلَيِهِ فى 1 حيتت 9 
سَكَمْ عل إل يَاسِينَ 9 إِنَا كَدَِكَ م جزى النخيرزين 09 نه من نُ عِبَاونًا التي » 
[ الصافات : +17- 1ع . قال علماءٌ النَّسَبٍ : هو إِلياسٌ ب ا . ويُقال : 
ابن ياي بن فنحاص بِنٍ العيزار ” بنِ هارون . وقيل : إلياسٌُ بن العازر بنٍ 
العيزاٍ”” بن هارونَ بن عِمْرانَ . قالوا: وكان إرساله إلى أهل بَغلبك » غريئ 
دِمَشْقَ” » فدعاهٌم إلى عبادةٍ الله عر وجل وأنْ يَنْدكوا عبادةً صََم لهم» 
كانوا يُسمُونه بَعْلَا . وقيل : كانت امرأةٌ اسمُها 00 والأول أسع. وها ولهذا 
قال لهم : « ألا كنمو 7 أندعون بعلا ويَدَرَوت لَحْسَنَ الْتَلِقِينَ 09 
ري ورب نيكم لوت 4 فكدَبُوه وخالفوه وأرادوا قثلّه فيقالُ : 0 
هَرَبَ منهم » واختّفى عنهم . 


.937 التفسير 7/ الا‎ )1١( 

(؟) سقط من: م. 

(5) فى م : «التشبى ». وفى ص : ( تشبى ) . 

(5) فى الآصل : ١‏ الغيزار؛ . 

(ه) تاريخ دمشق 9/ .7١5‏ 

(7) انظر القولين وقائليهما فى تفسير الطبرى 291/77 9417. 


قال أبو يعقوت الأُؤْرعه”" » عن يزيدٌ بنِ عبد الصَّمدٍ» عن عشام د- © ار 
[11/1؟ظع قال : وَسَمِعْتٌ ا ل 
من مَلِكِ قومه» فى الغار الذى تحت ادم" عشرَ سِنِينَ » حتى أهلك الله 
املك » وولى غيره » فأتا إلياسٌ » فعض عليه الإسلام » فأسلَمَ ‏ وأسلّم يمن قومه 
خَلْقٌ عظيمٌ غير عشَّرةٍ آلافٍ منهم , فأمرَ بهم فَقدنُوا عن آخرهم . 

وقال ابنٌ أبى الدّنيا"” : حدثى أبو محمدٍ القاسمٌ بن هاشم » حدّثنا عمر 
ابن سعيدٍ الدُمَشْقِنْ » حدثنا سعيدٌ بن عبد العزيز» عن بعض مَشْيَحَةٍ دِمَشْقّ ‏ 
قال : أ إياء علي العلا هارا ين قويه فى كه جبلي عشرين ليل أو 
قال : أربعين ليله » تأيه الهْبانٌ برزقه . 


» كات الواقِدِىٌ” : أنبأنا هشامٌ بن محمد بن 


0 ثم إبراهيمٌ ‏ 
ثم إسماعيل وإسحاقٌ » ثم يعقوبٌ ‏ ثم يوسفٌ, ثم لوط ء ثم هودٌء ثم صالح, . 
ثم شعيبٌ » ثم موسى وهارونٌ ابنا عِمْرانَ » ثم إلياسٌ بن ' تسبى بن العازر بن 
هارونٌ بن عِمْرانَ بنِ قاطت بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بِنِ إبراهيم » عليهم 
السّلامٌ . هكذا قال» وفى هذا الترتيب نَضٍِ نظو . وقال مكحول عن كعب”' : 


.٠١8 /4 تاريخ دمشق‎ )١( 
فى ح: (المدم».‎ )١( 
وأخرجه من طريق ابن أ الدنياء ابن عساكر فى تاريخ دمشق لللطيية‎ )5( 

(4) طليقات :ابن سهد :814/3 هه مطولًا . ومن طريق ابن سعد » أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 
8” بنحو ما أورده ابن كثير . 

(5) سقط من: م. وفى ح: 9 ثم6. 1 

(7) أخرجه بإسناده ‏ ابن عساكر فى تاريخ د مشق 17/5١؟.‏ وعنده : ( اليوم » » بدل وأحياء » . و: « فى 
الدنيا»» بدل وفى الأرض» . 


يفف (البداية والنهاية ؟"/8١‏ ) 


أربعةٌ أنبياة أحياءٌ ؛ اثنان فى الأرض : إلياسٌ والحَضِدُء واثنان فى الشماءٍ : 
إدريسٌ وعيسى . وقد قدَّمْنا قولّ من ذَكَرَ أنّ إلياسّ والحَضِرَ يجتمعانٍ فى كل 
عام فى شهر رمضانً ببيتِ المقيس» وأنّهما يجان كل سنوٍء ويشربان من 
زمزم شَْيَةَ تكفيهما إلى مثلها من العام مغل . وأؤرَدْنا الحديتٌ الذى فيه أَنّهما 
يجتمعان بعرفاتِ كل سَنَدٍ ويا أنه لم يَصِحّ شىءٌ مِن ذلك » وأنّ الذى يقومُ 
عليه الدَّلِيلُ: أنَّ الحَضِرَ مات» وكذلك إِلياسٌ» عليهما السّلامُ. وما ذَّكَرَه 
زهت ,4 فد ولغيذو "1 أنه تدعا وقدمء؟ وجل أن ينيسّه إليه 1 كدبرم» 
وَآذَّؤْه فجاءتّه دابَة» لونها لون التَارِء فركبهاء وَجعَل اللّهُ له ريضَّاء والْبسَه 
التُورَء وقطع عنه لَذَة مظعم والمشرب » وصار مَلَكيًا بَشَرِيًا سماويًا أرضيًاء 
وأؤصّى إلى اليس ع بن أخخطوت » ففى هذا تر وهو ين الإشرائ يليَاتٍ » التى لا 
دن ولا تُكذّتْع بل الظاهِد أن صحتها بعيدة . واللهُ أعلمُ . 

َأمَا الحديثٌ الذى رواه الحافظ أبو بكر البيهقيخ”" : أخبرنا أبو عبد الل 
الحافظ » 0 '"أبو العباس أحمدٌ بن سعيدٍ ادنك“ يفخارى , حَدَّئََا عبدُ 


0 5 و4 5 0 
الله بن محمودء حدّثنا عَبْدَانُ بن سِنانٍ, حدّثنى أحمدٌ بِنُ عبدٍ الله 


91/11 مطولًا» وتفسيره‎ 454 - 437/١ عن وهب . وتاريخ الطبرى‎ .1١١ /4 تاريخ دمشق‎ )١( 
عن ابن إسحاق مطولا.‎ » 1 

(؟) فى دلائل النبوة ©/ .47١‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك 5117/5 وقال: صحيح الإسناد . وقال 
الذهبى : بل موضوع قبح الله من وضعه . كما قال ابن كثير نفسه عقب الحديث . وقال ابن حجر فى 
لسان الميزان 5/ 96؟: حديث باطل . 

وأخرجه من طريق البيهقى » اين عساكر فى تاريخ دمشق 7١١/94‏ وذكر عقبه كلام البيهقى الذى ذكره 
ابن كثير . 

( - ”) سقط من: ص . 

(4) فى الأصل : «العدانى » . وفى دلائل النبوة : 9 البغدادى » . وانظر الأنساب ه/9م. 
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البوقيع”" » حدََّنا يزيدُ بن يزيد البلَوِىٌ'"'» حدّثنا أبو إسحاق القَرَارِقُ » عن 
الأؤْاعِيَ » عن مَكولٍ » عن أنس بن مالك » قال 1/11؟] م 
الله كك فى سَفْرِء قتَرََنا ملا فإذا رمجلٌ فى الوادى » ول : اللّهُعَ اجعلنى 
7 6 محمد يه المرحومة» المغفورة» المشاب لها. قال: فأشرفْتٌ على 
الوادى » فإذا رجلّ طوله أكثد من ثلثما ثلثمائة ذراع » فقال لى : مَنْ أنت ؟ قلت : 
أنس بن مالك » خاِمٌ رسولٍ الله يك قال + فأمن هوك وذك ب نعل ذا ييه 
كلامك . قال : فَأَيَه فأفرِنُه السَلامَ» وقُلُ له : أخوك إلياسٌ يُقْرئُك السّلامَ . 
قال : فَأتيثٌ لني عبد فأخبرثّه » فجاء حتى لَقَيَه» فعائقّه ون ثم قَعَدَا 
يتحدّثان » فقال له : يارسولٌ اللّوء إِنّى ما آكلُ فى سََةِ إلا يومّاء وهذا يومُ 
فطرى » فآكلٌ أنا وأنت . قال : فنزلت عليهما مائدةٌ من السَماءٍ عليها خُبرٌ 
وححوتٌ » وكَرَفْس » فأكلا وأطعمانى » وصَلَينا العصرء ثم ودّعه» ورأيثُه مر فى 
الشحاب نحو السّماءٍ. فقد حفانا البيهقع أمره؛ وقال: هذا حديثٌ ضعيفٌ 
و . والعحجبُ أن الحاكم أبا عبد الل النمسابُورِىٌ أخرجه فى « مُستدركه على 
الصّحَيِحَينٌ ؛ » وهذا يما يُشتدرك به على «المستدرَكِ »» فإنّه حديثٌ موضوعٌ ) 
ل ل بومشدد يع العا يد على 
وال أنَّ رسول الله يَِْهٍ قال : إن اللّهَ خَلَقَ آدمّ طولّه سيُون ذرا اعَا 
فى السّماءٍ » » إلى أَنْ قال : « ثم لم يَرَلٍ الخلَقُ ينقُصٌ » حتى الآنَّ) . وفيه أنّه لم 
يبت إن رول الله يك حتى كان هو الذى ذهب إليه . وهذا لا يصِع ؛ لأنّه 


.738 /5 ولسان لميزان‎ .44١/4 فى دلائل النبوة : الرقى 6 . وانظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
.596 /5 ولسان الميزان‎ .414١ /4 فى دلائل النبوة : « العلوى 6 . وانظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
.5١05/١ تقدم تخريجه فى‎ )69( 


يفص 


كان أحقٌّ بالسشعى إلى بين يَدَىْ حاتم الأنبياءِ . وفيه أنه يأكلُ فى الْسْنةِ مره وقد 
ل ل 
يشربٌ من رَمرم م كل سنةٍ شَرْبة تَكفيه إلى مثلها من الول الآخَر . وهذه أشياكً 
مُتعارضةً » وكلّها باطلةٌء لا يصحٌ شىءٌ منها . 

وقد ساق ابن عساكر هذا الحديتٌ ين طريق أخرى”"' » واعترفٌ بصَعْفِها 
داعس لي كل عي و اوردمرين لزي ا 
عن هاي بن الحسن " » عن بق ه عن الأؤْزاعي » عن مكحول » عن وائلة” 
الأشقّع» فذَّكر نحو هذا مطوّلا » وفيه أنَّ ذلك كان فى غزوة تَبِوكٌ » وأنّه بعت 
إليه رسول الله يه أنس بن مالكِ» وحُدّيقَة بن اليمانِ» قالا: فإذا هو أعلى 
جسمًا 08 بذراعين أو ثلاثةٍ» واعتذرٌ بعدم قدويه”" لعَلَ تََفِرَ الإبل» وفيه أنه 
ل اجتَمَع به رسول اله يك [19/1:ظ] أكلا من طعام الجنةِ » وقال : إن لى فى 
كل ربعن بوما أكلةُ» وفى المائدة عه 4 وذتان » وعيف + وهو 4 ودط ا 
بقن ما عدا الكَدَاتٌ مويه أن وسول: آلله يلد سأله عن المخضرء فقال : 
عهدى به عام أل وقال لى : إِنّك ستلقاه قبلى» ره م: منى السّلامَ . وهذا 
يدل على أن الخضِرَ وإلياسّ » بتقدير وجودهما وصحة هذا الحديث » لم يَجتَمِعا 


. مطولًا . وقال ابن عساكر عقبه : هذا حديث منكر وليس بالقوى‎ 7١4 - 71١7/8 تاريخ دمشق‎ )١( 
»411 /1١ خبر بن عوفة » . والصحيح ما أثبتناه . وانظر سير أعلام النبلاء‎  : فى تاريخ دمشق‎ )١ - ١( 
.7"09 والإصابة لابن حجر ؟/7٠ حيث ذكر الخبر عن ابن شاهين» وحقّق اسم « خير» ص‎ . 5 
. الحسين » . والمثبت موافق لما عند اين عساكر . وفى الإصابة : «هانئ بن المتوكل»‎ ١ : فى الأصل‎ )( 
بعده فى م: وعن).‎ )5( 

وق سقط عن عد 

(5) فى حء م: وقدرته». 


ضف 


به إلى سنةٍ يسع بن الهجرة » وهذا لا يُسَوّعٌ شرعاء وهذا موضوحٌ أيضًا . وقد 
أورد ابن عساكرّ طُرُقًا فى من امتّمع بإلياس من العهاد”"“» وكلّها لا يُْرَحْ بها ؛ 
إِنَا لضَّعْفٍ إسنادهاء أو لجهالةٍ المسئدٍ إليه فيها . ومن أحسيها ما قال أبو بكر 
ابن أى الثنيا؟" + حفن يقواية قاو ذه سفاة "يق واقق» عن ثابت + 
قال : كنا مع مُصْعَبٍ بن الريرِ» بسوادٍ الكوفةٍء فدخلتٌ حائطًا أصلَّى فيه 
ركعتين» فافتحتٌ <( حم 9 نَِيلُ الكتب عن أله ريز لير 9© 
َافرٍ الذَِّ وَكَايلٍ ألتَوْبٍ سَّدِيدٍ لمات ذى الول © رغفر: -١‏ مم . فإذا 
جل من حَلْفِى على بَغْلةٍ سَهْباءَ» عليه مُقَطّعَاتٌ ييه فقال لى : إذا قلت : 
د الي ل ا 0 
ب 4 . فقل : يا قايلّ الوب » تقبلُ تؤتتى . وإذا قلت : «9 سَّدِيدٍ ألما © . 
ال و ا 
الطول » تَطَولُ عليع برخمة ال زا لع رع ا زرك 
جل على بل شهباة» عليه مقَطعات "» ؛ نيه ؟ فقالوا : ما مد بنا أحدٌّ . فكانوا لا 
يَرَوْنَ إلا أنّهِ لياش :اواقوله تعالق : 9 مَكَدَبوه نهم بْحْصَرُونَ » . أى ؛ للعذاب ؛ 
إِمَا فى الدَّنيا والآخرةٍ» وإمنا فى الآخرةٍء والأولٌ أظهد , على ما ذكره المفشرون 
والمؤرّخون . وقوله : (١‏ إِنَّ هنذا لو الْمَودُ عَم 4 . أى ؛ إلا من آمَن منهم . 
وقوله : ضُ ركنا عَلَيَهِ فى لخن 4. أى ؟ أبقينا بعده دكا حسنًا له فى 
)202 انظرها. فى تاريخ دمشق 1 -9١ك.‏ 
(7) أخرجه ابن عا كر فق طريفه 6 فى تاريخ دمشق .5١7 )5١15/9‏ 


(1) فى تاريخ دمشق : وأحمد». وما أثبتناه هو الصحيح . وانظر تهذيب الكمال 1/ 23785 510. 
(4) المقطعات : يُرُودٌ عليها وَشْيْامُقَطع . الوسيط (ق ط ع). 


يفف 


العاكين » فلا ينكد إلا بخير » ولهذا قال”" : 0 7 31 ِل يَاسِينَ 4. أى ؛ 
سلامٌ على إلياس . والعربٌ تُلْحِقُ الثُونَ فى أسماءٍ كثيرة» وتُدلُها من غيرهاء 
كما قالوا: إسماعيل وإسماعينٌ » وإسرائيلٌ وإسرائينٌ» وإلياسسٌ وإلياسينٌ . ومن 
قرأ (سَلَامٌ على آل يَاسِينَ) أى ؛ على آل محمدٍء وقرأ أبن مسعودٍ وغيزه : 
( سَلَامٌ عَلَى إِدْرَايِينَ) ' . قل عنه من طريقٍ إسحاق » عن عَبِيدَةَ بن رَبيعةَ 
عن ابن مسعود “ع أنه قال: إلياسٌُ هو إدريسُ . وإليه ذهب الصَّححاك بن 
مراحم » وحكاه قَنَادةُ » ومحمدٌ بن إسحاق » والصّحيحُ [١/11و]‏ أنه غيزه 
كنا تسد وله الى أعلة بالسراب: 


.99 /7 انظر التفسير‎ )١( 
.١١9 2118/١8 انظر التفسير 7/ 7. وتفسير الطبرى *35/97. والقرطبى‎ )١( 
. وعزاه لابن أبى حاتم‎ 5١/7 أورده المصنف فى التفسير‎ )*( 


لكا 


باب ذكر جماعة من أنبياءٍ بنى إسرائيل 
بَحْدَ موسى» عليه السَّلام 


ثم بهم بذكر داود وسليمانٌ ) عليهما السَلامٌ. قال ابن جريرء فى 
اتاريحو | : لا خلافٌ بين أهلي العم بأخبار امايق + وأمور الكالفيت :من 
أيي” '» وغيرهم ؛ أن اليم بأمُورٍ بنى إسرائيل بعد يوشعٌ ؛ كالب بِنٌ يُوقنًا . 

يَعْنِى أحدَ أصحاب موسى ء عليه السلأمٌ» وهو روج نيه مريم » وهو أحدٌ 
الِجُلَين اللَّئْن تمن يَحَاقُونَ الله وهما يوشمٌ وكالبُ» وق القائلانٍ لبنى 
إشرائيلَ حين نَكَنُوا عن الجهاد'" : 8 ادَخُلُوا عَلِمُ البابت هذا «حَلسُوةُ 
نكم غَيلوْنٌ وَعلَّ َه توصو إن شُثر مُوّمنِينَ [ المائدة : + . قال ابن 


(5) م 


3 


٠. 04 9‏ - اإعو 0 .8 -0 هم - ع فك 
جرير : ثُمٌ من بَعْدِه كان القائُ بأمورٍ بنى إشرائيل حَرْقيل بنّ بوذى . وهو 
ءِ م 5 

الذى دعا الله فأخيا الّذِينَ خرجوا مِن ديارهم وهم أَلُوفٌ حَدَّرَ الموتِ . 


.غهال/١‎ 09 

. فى ص : وأثمتنا»‎ )١١( 

(7) التفسير /١لا.‏ 

(4:) فى تاريخه .1401//١‏ 

(0) فى الأصل : ولورى ). وفى ح: ديورى). وفى ص : (نورى). 


3 


قِصَة حِرْقِيز 


قال اللَّهُ تعالى”” : « أل كي إل أن حرَجُوأ ون ديهم يَف أل 
عا الج يال لكر انا ترا 7 بيهم إب أنه آذو مَضْلٍ عَلَ لايس 
ولد أخار الئاس كك لا متحررت 4 [ البقرة : 0 قال محمد بن 
0 » عن وَهْبٍ بن مُتئه :إن كالت رق ل يَبضّه بيضَّه اللّهُ إليه ” 3 
يوشع"» خلف فى بنى إشرائيلَ حَرْقيلَ بن بوذى » وهو ابن العَجوز» وهو 
ةلقن الى كرو لاني ع يمانت ال تر قار إل 1 

اي يرهم َهُمْ أَلْوكُ حَدَّرَ ألْمَتٍ > . ”قال 0 دوا 

من الؤبو» لوا بصَعيدٍ بن الأرض » فقال لهم الله: فو + قبناتزا ميقا 
فحَطَرُوا عليهم حظيرة” كو الاج ؛ مضث لهم ع وف ب 
خرف ؛ عليه الشلام فوقف عليهم متكا "» فقيل:له : أتحث أن يبعقهغ الله 
وأنت تنظد؟ فقال : نعم . فأ أن يذو تلك العظام أن تكُتيى لَتمَاء وأن 
نْصِلَ العصَبُ بعصّه ببعض . فناداهم عن أُمْرٍ اللَّهِ له بذلك» فقام القومُ 


.41٠/١ التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرى فى تاريخه 45٠0 »409/١‏ من قول محمد بن إسحاق . وفى تفسيره ؟/ 4ه 
84ه. 

(؟) سقط من: ص . 

(4 - 4) سقط من: ص 

(ه - ه) سقط من: ح. 

(؟) فى ح: «خطرة). 

0) فى ح: ومفكرّا . 


للم 


03 7 أ 2 1١)‏ 5 ع ع 
اجمعونٌ » وكتدوا تكبيرة رججلٍ واحد '. وقال وعد عن الشُدّىٌ» عن أبى 
ا وعن أبى 0 عن ابن عباس » وعن موق" '» عن ابن مسعودٍ» وعن 


- 


ناض عن ا » فى قوله 0 0 96 لَدِينَ حرجو من 0 
6 ف دَق 0 ألْمُوتِ قال له للك مو ر هر 4 . قالوا: كا 9 


قريةٌ يُقال لها : : ( ذَاوَوْدٌ دَانُ ) ل 
*٠اظع‏ عائةٌ أهلهاء فنزنُوا ناحيةٌ منهاء فهلّكَ من بَِى فى القرية» وسَلِمَ 
0 فلم يمْتْ منهم كثيدء فلمًا ازتمّع الطاعوثٌ» رجِعُوا سالمين» فقال 
الذين بَقُوا : أصحاينا هؤلاءٍ كلنوا ا كما صنعُوا بيِتيئا » وَلئِنْ 
وقع الطاعونٌ اليه لَتَحْوْجٌَ جَنّ معيهم ٠‏ غوقَم 5 ' قايل» غَهَرَيُوا بوم إيضعة 
وثلاثون ألقّاء حتى نزلُوا ذلك المككان, .وهو بود أقيخء غناداهم ملك ين أشففل 
الوادى » وأخئ من أغلاه - أن عُويُوا . قماثواء حتى إذا علكراء وبقيت 
03 0 - - ل 0026 لواو أ م اد 
اجساذهمء عد بهم ني » يقال له : حِزقيل . قلعا راسم وقق عليهم » 

6 ع2 0 0 واع © اس 
07 وتأوى شِدْقَيهِ وأصايعه» فأؤحى الله إليه : تُرِيدُ أن أَرِيكٌ كيف 

بيهم ؟ قال : نعم . . ونا كان تفكزه أنه تعبجت”' من قُدرة الله عليهم» فقيل 
له : :تاو فنادذى : يا أيَنُها العظامٌ » إن اللّهَ يأمْكِ أن تجتمعى . فجعلتٍ العظامٌ 


. مطولا من طريق محمد بن إسحاق‎ 450/١ أخرجه الطبرى فى تاريخه‎ )١( 
. فى الأصل : «عروة»‎ )١ 

(”) سقط من: ص . 

(4) سقط من: ص . 

(0) فى الأصل , اتحتدص: : ودراوردان » . 

(1) سقط من: ص . 

(7) فى التاريخ : « هزقيل» . 

(8) سقط من : حعص. 


4؟ 


يطيرٌ بعصّها إلى بعض » حتى”" كانث أجسادًا مِن عظام » ثم أؤعى اللَهُ إليه ؛ 
أن نادِ: يا أيّتها العظامٌ , إن الله يأك أن تكتيى ”الما . فاكتست” لما 
ودماء وثياتها”” التى مانث” فيها . ثم قيلَ له : ناد . فنادى : أَيثُها الأجسادء 
إن اللّهَ يأمْكِ أن تقومى . فقاموا. قال أَسْباطٌ : فزعم منصورء عن مجاهدٍء 
أنهم قالوا حنّ أَحوا : سْبحَائَكَ رياء وبحهيك , لا له إلا أنت؟ ترفو الى 
قومهم أحياءً, يَعْرِقُونَ أنهم كانوا موتى » سَحْبَةَ الموتِ على وجوههم, لا 
َلْتشون ثوبًا إلا عاد ” كَمَئًا دما" حتى ماتوا لآجالِهمُ التى ميث له 
وعن ابن عباس ؛ أنهم كانوا أربعة آلافي . وعنه : ثمانية آلاف . وعن 3 
صالح : تسعة آلافٍ . وعن ابن عباس أيضًا : كانوا أربعينَ ألقا. وعن سعيدٍ بن 
عند العرية ؟ كانوا من أهلٍ « أَذْرِعَاتِ) . وقال ابنُ مجرَيْج» عن عطاءٍ : هذا 
ل . يعنى أنه سِيقَ مثلا ميا أنه لن يُعْنِىَ حَذَّرٌ مِنْ كدر . وقول الجمهور 
أقوى ؛ 3 هذا وَقََ . 


5 ا وءع ‏ م لف 58 
وقد روّى الإمامٌ أحمد وصاحبا ( الصحيح.) » مِنْ طريق الزهْرَىٌ » عن عبد 
7 5 5 6 (ة5 4 3 
الحميدٍ بن عبدٍ الرحمن بِنٍ ريد بن الخطاب , عن عبد الله بن عبد الله بنٍ الحارثٍ 


)١(‏ بعده فى ح: «إذا). 

- م سقط من: ص . 

(9) فى ح : وونباتها ) . 

(8) فى ص : ١‏ تجافت .٠‏ 

(ه - ه) فى ح: « كفنًا وسخّاه. وفى م: ورسمًا). والدّشْم : المطموس المنجى . 

(7) أخرجه الطبرى فى تاريخه :4048/١‏ 404 من طريق أسباط به . وانظر تفسير الطيرى 081//7. 
7) التفسير .55٠/١‏ 

(8) أحمد فى المسند )١914/1(‏ . البخارى (0179) . مسلم (57215) . 

(9 - 8) سقط من النسخ » والمثبت من مصادر التخريج . 


"8 


ابن تؤقل » عن عبد اللِ بن عباس » أَنَّ عمر بنّ الخطاب خرج إلى الشام » حتى 
إذا كان يزغ » لَعُِ أمراغ الأجنادٍ » أبو عبيدة بن الواح وأصحاه » فأخبروه أن 
الوباءً وقعٌ بالشيام , فَذَّ كر الحديث . يعنى فى مُشْاوَرَتِه المهاجرين والأنصارٌء 
فاختلَقُوا عليه فجاءه عبدٌ الرحمن بِنُ عرفٍ» وكان مُتَعيَّا ببعض حاجيه , 
فقال : إِنَّ عندى مِنْ هذا عِلمًا؛ سمعتٌ رسول الله يله يقول : «إذا كان 
بض وأنتم بهاء فلا تَْوجُوا فِرارًا منه» وإذا سَيِْكُم به بأرض ؛ فلا تَقْدَمُوا 
عليه ) . فحمِدٌ الله [114/1و] عمد ثم انصرف . 

وقال الإمامُ أحمدٌ ': حدَتَنا حجاجُ ويزيدُ المَقتَى”” قالا: حدّثنا ابن أبى 
ذنب» عن الى عن سالمء عن عبد ال بن عامر بن ريعة» أن عية 
الرحمنٍ بنّ عو " لهو عم“ وهو فى الشام, عن النبى يلي : إن هذا 
اشم عد به الأ م » فإذا مغلم به فى رض » فلا دشُوهاء وإذا وقع 
بأرض وأتم بهاء فلا تَخْرُجوا فرارًا منه». قال: قُرَجَعَ عمرُ من الشام . 
وأخرجاه ” من حديثٍ مالكِ عن الرُهْرِىٌ » بتخوه . 
: ولم يُذْكو لنا مُدَةُ َبِثِ حِرْقِيلَ فى بنى إشرائيلَ ‏ 
ثم إن الله َه إليهء فلا قيض نس بنو إشرائيلَ عَهْدَ الل إليهم» و 


5 7 و 452 
قال محمد بِنْ إسحاق 


)١(‏ سقط من: ح).ام. 

أحمد فى المسند /١‏ 191. (إستاده صحيح) . 

(؟) فى ح : «العنى ؛ . وفى م» ص : «المفتى 6 . 

(5) فى م: وذؤيب ». وانظر : تهذيب التهذيب لخي 
(4 - 4) فى ص : 9 أخبرهم ) . 

(6) البخارى ( ٠‏ "لام 551/7) . مسلم (5715). 

.45١ »45٠9 1/١ تاريخ الطبيرى‎ )5( 


رذن 


فيهمٌ الأحداثٌ » وعبدُوا الأوثانَ» وكان فى جملةٍ ما يَعبِدُوتَهُ ين الأصنام » 
صنع يال له : بَغلّ . فَبعَتَ الَّهُ إليهم إليامس بن ياسين”' بن فُشحاصٌ بن العيزارٍ 
ابن هارونَ بن عمرانَ . قلت : وقد قدَّمنا قصة إلياس تَبعَا لقصّةٍ الحْضر ؛ لأنهما 
يُفْرنَاٍ فى الذّكْرٍ غالهاء ولأجلٍ أنها بعد قصةٍ موسى فى سورة الصّافَاتِ » 
جنا قصّتّه لذلك . واللهُ أعلمُ . قال محمدٌ بن إسحاق”" » فيما ذُكِرَ له عن 
وَهْبٍ بن مُه » قال : ثُمّْ تنأ فيهم بعد إِلياسّ » وَصِيْه اليِسَعُ بنُ أخطوب » عليه 
الكّلامٌ . وهذه : 


. » فى ص : «الياسين‎ )١( 
.43714/١ تاريخ الطبرى‎ )1١( 


8 


قصَة اليسغ» عليه السَّلامْ 


-_- نأ ع6 6 
وقد ذكره اللهُ تعالى مع الانبياءِ » فى سورة ( الأنعام » فى قوله : «9 وَإِسْمَعِيلَ 
0 د حت صر ل ل له 


7خ 0 رومع 2 ص 2 71 
ليسم ويُودن ولَوطًا رَحكلا فَصَّلْنَا عَلَ الْمتلَمِنَ © (لأنعام: هم . 


500 5 8 إفهق رج سا سمال رم موسر 6 روه 
وقال تعالى فى سورة ص © : « وَأَدَُرَ إِسَمعيلَ وَالْسَمَّ وا الْكتلٍ وَل 


١‏ 5 4 ع .مك © ع و« 
ْنَ آلْذُيَارٍ © رص: 8:] . قال إسحاق بن يشْرء أبو حُذِيْفَة : أنبأنا سعيدٌ » 
عن قََادَةَ » عنٍ الحسن قال : كان بعد لياس اليِسَعٌ - عليهما الكلامُ - فَمَكْتٌ 
5راء ا 5 *« 
ما شاء اللهُ أن يمْكتّ ؛ يَدْمُوهم إلى اللو مُسْعَمسِكا منهاج إلياسّ وشريعيه» 
موايثو 5 رار 5 عم م د 
حتى قبضّة الله » عر وجل » إليه» ثم خَلفَ فيهم الخلوف » وعَظمَتٌ فيهمُ 
0 0 َع 7 ع 6 # [49 
الاخداث والخطايا» وكثردت الجبابرة » وكتلوا الانبيَاءَ ع وكان فيهم مَلِك جبارٌ 
عنيدٌ طاغ » ويُقال : إِنّه الذى تَكقّلَ له ذو الكفْل إِنْ هو تاب وراجع » دَحَلَّ 
الجنّة ؛ فشمّى ذا الْكفْل. قال محمد بن إسحاق”"' : هو الْيِسَمُ بن أخطوب . 
5 5 
وقال الحافظ أبو القاسم ابن تساكرء فى حرفي الياءٍ من « تاريخه ع ' : 


8 و 9 0 - 
اليِسَعُ ؛ وهو : الأشباط بن عَدِىٌ بن شوتلم بن أفرائيم بن يُوسُفَ بن يعقوب بن 


."1/ /97 التفسير‎ )١( 

(؟) فى ص: وثنا). 

(م) المخُوف : الَمئِر والقٌسَاد . 

(54) زيادة من: الأصل » ص. 

(5) تاريخ الطبرى .4501/١‏ 

(1) لعله من الجزء الساقط من مخطوط تاريخ دمشق . وانظر تاريخ دمشق ٠١9/١1‏ حاشية “ا 
ومختصرة لابن منظور 75/78 . 


كنا 


إسحاق بِنٍ إبراهيع الخليل . ويُقَالُ : هو ابن عمٌ إِلياس النبيئ » عليهما الكلامُ 
1 لاظع. ويقالُ : كان مُسْبَحَْفِيًا معه بجَجل قَاسِيُونَ من مَلِكَ يَعْلبكُ » م 
ذَهَتَ معه إليهاء فلمًا رُِعَ لياس حَلَقَه التِسَعُ فى قومدء وَبْأهُ اللُّ بعده . ذكر 
ذلك عبدُ المنعم بن إِدْرِيسَ " بن نان" » عن أبيه» عن وهب بِنٍ مُه . قال : 
وقال غيزه : كان الأسباط" ببائياس . ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرا : 
ظ الْهِسَعَ . بالتخفيفٍ وبالتٌشْدِيدٍ, وَمَنْ قراً: «الليِسَعَ )” » وهو اسم واجدٌ 
لنبيق من الأنبياءٍ . قلت : قد قدَّمنا”” قصّةً ذِى الكفْل بعد قصّة أَيُوبَ » عليهما 
السّلامٌ ؛ لأنه قد قِبلَ : إِنّه ابن أَبُوبَ » فاللَهُ أعلم بالصّواب . 


)١ - ١١‏ سقط من: ح2 م. 
(١‏ بقط يمن : م.. 

(*) فى الأصل : 9 اليسع». 
(4:) تقدم فى .0١5/١‏ 


ا 


ِ ١ قفص‎ 


قال ابن جرير'" وغيدة: ثم رج أُمدُ بنى إشرائيلَ » وعَظمتُ فيهم 
الأحداثٌ والمخطوبٌ والخطاياء وقَعلُوا مَن قَتَنُوا مِن الأنبياء» وسَلّطّ الله عليهم 
َدَلَ الأنبياءٍ مُلُوكا جبَارِينَ يَظلُوئهم » وتشفكون دماءهمء وسلّط اللّهُ عليهم 
الأعداءَ مِنْ غيرهم أيضًا. وكانوا إذا قاتلوا أحدًا مِنَ الأعداءٍء يكونُ وم 
تابوثٌ الميثاق الذى كان فى قُبْةَ اليّمانِء كما 0 وك #افكائرا لفو 
بيركته » وبما جعلّ اللّهُ فيه من الشكينةٍ والبقيئة » كاترة آل تن وال هارو , 
فلكًا كان فى بعض حروبهم مَعَ أهلٍ عه وعَسْفَلانَ» غلبوهم عليه" 
وقَهَرُوهم على أَحْذِو, فانتزعوه من أيديهم ؛ فلا عَلِمَ بذلكَ مَلِكُ بنى إسرائيلٌ 
فى ذلك الرّمانِء مالث عُثهُ عُنْقّه فمات كَمَدَاء وتقى بنو إشرائيل كالغنم بلا راع » 
حتى بَعَتٌ اللّهُ فيهم نبيًا من الأنبياءء يُقَالٌ له : شمويلٌ . قَطَلَبوا منه أَنْ يُقيم لهم 
ملكا لِيقاتلوا معه” الأعداءَء فكانَ من أمرهم ما ستذكره مما قَصّ اللَّهُ فى 
كتابه . 


1 رض 
- 


قال ابن جرب : فكان بين" وفاةٍ يوشع بن نونٍ إلى أن بِعَتّ الله عرّ وجل 


.378 2374 وعرائس المجالس‎ .4550 - 4514/١ فى ص : وجريج» . وانظر تاريخ الطبرى‎ )١( 
. ١91 تقدم فى صفحة‎ )١؟(‎ 

() سقط من: م. 

(4) سقط من: الأصل . 

(0) تاريخ الطبرى /١‏ 458. 

(7) فى م2 ص: (من). 


/ا 7 


١ 1 5 5‏ م 03 5 ص ا م 

شمويل بن #الى » أربعٌمائة سنة وستون سنة . ثم ذكر تَفْصِيلّها جُنَدٍ الملوك 
325 اس 1 5-82 5-5 ٠‏ أن 52 

الذين مُلكيا عليهم » وسمّاهم واحندًا واحندّاء تركثا نذِكرّهم قَصْدًا . 


.» فى الأصل : «مالى‎ )١( 


"34 


قصَّةٌ شمويل: 
وفيها بَدَأْ أمر داودةء عليهما السَلامُْ 


هو شمويلٌ - ويقال : أشمويل - بن بالى بن عَلَْمَةَ بن يرام" بن أليهو 
ابن :هل ابي غبوت ”بن املقعة رساج “أبن برضا بوعزها . قال 
مُقَاتِلٌ : هو من ذُرَية ' هارونَ . وقال مجاهدٌ : هو أشمويلٌ بن هلفاقا. ولم 
يَْفُعْ فى نسبه أكثَر من هذاء فاللَهُ أعله” 

حكى الشدّىٌ يإسناده؛ عن ابن عباس » وابن مسعودٍء 5 من 
الصّحابة - واللّلّيع"' - وغيدهم ؛ أنه كا عَلَمتِ العمالقةٌ من أرض ًآَ 
وعَسْقَّلانَ على بنى إسرائيلَ» وقتلُوا منهم 10/11؟وع خَلْقَا كثيراء وسَبَا من 
أبنائهم جمعًا كثيرًا» وانقطعت التْوَهُ من سِبِطٍ لاوى » ولم ب َِقَّ فيهم إلا امرأٌ 
خبلى ‏ فخعلف تذقر لمعه 59-6 أن يَدَرُقَها ولدًا ذَكَرَاء فولدث غلامًا 
فسَكَيْه أشمويلَ » ومعناه بالعهرائقة”" إسماعيلٌ ؛ أىْ سَمِعَ اللّهُ دُعائى » فليا 


(1) فى الأصل» ح» ص : «حام). 

- 5) فى الأصل : (بهر صول). وفى ح: ١بهر‏ صوب 4. وفى ص : لصوب 4. 
وراجع فى هذا الاسم وما سبقه : تاريخ الطبرى .4517/1١‏ 

© فى الأصلء ص : (ماحب ؟. 

(5) فى ح»2 مء ص : (ورثة ) . 

(5) التفسير /١‏ 47 5. وانظر عرائس المجالس 588. 

(1) تاريخ الطبرى 4717/١‏ 458. وانظر عرائس المجالس 235*7) 78514. 

(/7) فى ص : ١‏ بالعريية » . 


21 ( البداية والنهاية ؟/9١‏ ) 


كر قر ع ممهه ؛وآاره 7 5 2 
تَرَعْرعَ بَعََنْهِ إلى المسجدٍ ء وأَسْلِمَيْهِ عند رجُل صالح فيه ؛ يكون عنده ليَتَعَلمَ مِنْ 
خيره وعبادته » فكانَ عندّه» فلمًا بَلّعَ سد بيتما هو ذاتٌ ليل نائمٌ » إذا صَوْتٌ 
أيه مِنْ ناحية المسجدٍ ء فاتبَة مَذْعُورَا قَظَنَهُ الشيخٌ يَدعُوه » فسَلهُ : أَدَعَوْتَى ؟ 
فكرة أنْ يُفْزِعَهُ فقال : نعم» تم . فنامَ . ثم ناداه الثانية» فكذلك » ثم الثالئة » 
5 7 7 02 )0 

فإذا جبريل يَدعُوه» فجاءه فقال : إن ربّك قد بَعَنَكَ إلى قويك '. فكان من 
1 - و ١‏ 244 
أمره معهم ما قصّ اللَهُ فى كتايهء قال اللَّهُ تعالى فى كتايه العزير”” : <« ألم 


2 م ان هه 52 مه : م 0-2 01 لقب لي 
تر إلى الملا مِنْ بن إسرويل بَند مومع إِذ َالو لت لهم أبْمَتْ آنا 


23 0 ير 00/1 00 20 مي دهم 4- 
لتَمَالُ ألا تُعَُِواْ مَالُوأ وما نآ ألا نُمََتِلَ في سَبِلٍ الله وَكَدْ جنا من 
عد 

دس سا سرصم 1 ع مس 2 2م كل ه ئ32 2 7 مه دوا م 

ودر وَأَبمَاينا فلم 2 عَلَيَهِمْ الْقَِالٌ تَوَلَوَأْ إلا قبلا مَنْهْمُ عَلِيما 

27 مه كوه م دوه م2 0 3 

بالظببيبت. 69 لَ لَهُمْ بَِيْهُمْ إِنَّ أنه هد بَسَكتَ لَكُمْ طالوت مَل 
5 ِ 0 2 00 24 


300 4 2 .6 2 2 .2 .--ه عر م- 2 و * 
لهم بهم إن ءايه ملحجي: أن يكم أَلتَابوتٌ كيد مسحكيئة من 
سل سس كر 7 ام 7 ري م 
2 غردء ا ع ا ا ل 2 واس - ا 11 - 8 
رب وبق مما ترك َال مونيول.. ‏ وَءَالَ همدرون نحيمله الْمَلكٍ إن 
7 موس به 5*5 لس عو 4 ١‏ 004 2 ور 
في دَلِكَ لَآيَه إن كُشر مُزْمِنِيت © عَلمَا عَصَلَ طَالُوتٌ 
اي لا ال م 2 ل 0 و ددوس 00 م 


.458 »)45107/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
.448 - :4145"/١ التفسير‎ )١( 


وع3_3ت3”ي:> 


لما جَاوَدَمٌ هو وَاليمت ءَامَنُوا محم كانوأ لا طاقة لنَا الوم يجَالُوتَ 
موود قال ارت يلوس هّن قرا ام كم ين ود ميلد 
َبَتْ ود مكثرة' إن الله وله مَمَ التصبر 69 وَلَمَا بَرَدُوأ لِجَالُوت. 
وَجْدُوْدو هَالوأ بآ أفْرغ عَلِدَنَا صَإرًا وَكيَتٌ أَقَدَامَسا وَأَنضرَبًا على 
عور كن ©© هَمِرَمُوهُم يلابب أمَه وعَسَلَ اند جالوست وَءَاصنه 
لنَهُ شلك وَلْفْحْمَةَ وَعَلَسَمُ كا يَكاءُ وَلوْلَا دَهْمٌ ألو ألدّاسٌ بَنضّهُم 
بِبَعْضٍ أَسَدَتِ الْأْصٌ وَكحكن لَه در عسل ع1 الكليرت » 


[البقرة: 541- (ملع], ٠‏ 
قال أكيد المفسّرِينَ : كان نبي هؤلاءٍ القوم 1 ظ] المذ كُورِينَ فى هذو 
القصّةَء هو شمويلٌ . وقيلٌ : شمعونٌ . وقيلٌ : هما واحدٌّ . وقيل : يوشعٌ . وهذا 
بعيدٌ ؛ لما ذَكرَه الإمامٌ أبو جعفر بن بجرير فى « تاريخه »'' » أن بين موت يوسّعَ 
وبغْئةِ شَّمويلٌ أربعمائة سنةٍ وسيّينَ سنةً . فاللهُ أعلم .. 
والمقصودٌ أن هؤلاءٍ القومَ ١]‏ أنهَكنهُم له الأعداكء سألوا نبي 
اللِّ فى ذلك الزّمانِء» وطلبوا منه أن يُتَصّبَ”" لهم مَلِكا يكونون تحت طاعته ؛ 
يقاتلُوا من ورائه ومعهء وبين يديه » الأعداءَ» فقال لهم : 2 هَلْ عَسَيِتُمَ إن 
د 


كيب عَليِسكْمْ الْيَمَالُ ألا تُقَواْ مَالُواْ وَمَا لنآ ألا مَل في سَير 


- 


و2 4 ع 0 عمو 00 4< 
لَه 2# أى : وأىٌ شى يمْتَعنا مِن القتالٍ 9 وَقَدْ أخْرجنا من ديّدربًا 


60 لكة 
)١١(‏ فى الأصل : «ينصيوا). 
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تاي 2 . يقولون : نحن محروبون موتورونٌ » فحَقِيقٌ لنا أن تُقاتِل عن أبنائنا 
الُرين”" الحطتفيئ فههم. الأشوريئ فى هم . قال تالى : كلت 
ا 0 © كما 
0 ' فى آخِرٍ القصّدء أنه لم يُجاوز النهر ” أمع املك 4" إلا القليلٌ» والباقُونَ 
رجفوا وتكنُوا عن القال : «( و05 له كِيبهُدْ إن أله هذ بت لحم 
الريك تلك 4. قال القليع”": وهو طلوث بن فيي”” بن أفيل بن 
صارو ' بن نحورت”” بن أفيع 0 بن بنيامينٌ بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم الخليل . قال عكرمةٌ وَالشِدَّيٌ : كان سَقَاءٌ . وقال وهب بن متئه : 
كان ديَاعًا 0 ٠‏ فاللّهُ أعلمُ . ولهذا 8 قَالو و أن تكن لد 
لْمُلْكُ عَلِنَمَا وَككَنُ أَحَن ْمك مِنهُ وَكَمْ يُوْتَ سَكةٌ يس الْمَالِ 4. 

وقد ذكَرُوا أن البوَةَ كانت فى سِبْطٍ لاوى» وأنّ الْلّكَ كان فى سِبِطٍ 
يَهُوذا » فلمًا كان هذا مِنْ سِبْطٍ بنياميئ» نَقَدِوا منه وَطَعَنُوا فى إمارَتِهِ عليهم ‏ 
وقالوا : نحن أَحَنٌ بالملّك منه . وذكدوا أنه فقيه لا م ل بع الح 
يكونُ مِئْلُ هذا مَلِكا؟ ا َالَ إِنَّ أله صَطْفَلهُ عَلِيْحَكُم وزادم بسَطلهٌ فى 


)١(‏ فى ح.)م: و المنهورين » . والمنهوبون : المأخوذون قهرًا. 

. فى ص : «ذكروا؛‎ )١( 

(" - ") سقط من: الأصل. 

(54) فى عرائس المجالس 578. 

(0) فى م: قيش 6. 

)١(‏ فى الأصل» حء ص : وصرار». 

(/7) فى الأصل : ونحوث6. غير منقوطة . وفى ح: ولحوب ). وفى مم: «تحورت»..وفى ص: 
ولموب ». والمثبت من عرائس المجالس. 

(8) فى الأصل, ح2 ص : «أريش»). 


فض 


00 . 


ليل وَالحِسمٌ 4 . قيل: كان اللَّهُ قد أؤعى إلى شمويلَ» أنَّ أىّ بنى 
إشرائيل كان طوله على طول هذه العصاء وإذا حَضّرَ عندّك يَفُودُ هذا القَّونُ 
الذى فيه من دُهْنِ القُدْسِء فهو مَلِكُهم . فجعلُوا يَدخُنُون وتقيسون أَنْفْسَهم 
بتلك العصاء فلم يكن أحدّ منهم على طُولِها سوى طالوتٌ» ولا حَضّرَ عند 
شمويلٌ فار ذلك القرنٌُ» فَدَهَتَهُ منه وعَْنّه الملكَ عليهم » وقال لهم : 9 إِنَّ أله 
أصْطفَلهُ عَلِيِحكُمْ وَرَادمٌ بَسَطهٌ فى الهِلر »؛ ؛ قبل : فى أُمرٍ 00 
وقيل: بل مطلقًا. <9 وَالْحِسَرٌ #؛ قيل: الطولٌ. وقيل: الما 

والظاهِرُ من السياق» أنه كان أَجْمَلّهم ل 
الشلامُ . «٠‏ وَآنَهُ يوق مُلَْكَوٌ من يكآذ 4 فله الحكمء وله اللقُ والأمو 
« وَأنَهُ وسِعٌ عحايم 09 وَقَالَ لهم تَبِيّهُمْ إِنَّ ايد ملحكديء أن 
يكم ابوث . فيه سَكيئةٌ ين رَيَحكُمْ وِبَقِيّةٌ مما كرَكَ َال 
موس وَءَالُ عدرون مله الملتبكة إن فى ذَلِكَ لَآيَه لَكمْ إن 
3 مُؤْنِيت 4 وهذا أيضًا من بَرَكَةٍ ولاية هذا الرمجلٍ الصالح عليهم ويمنه 
0-0-0 ا ل 
عليه » وقد كارا كرد على تالور © فِيهِ سه 1 
رَبك 4 قِيلَ : طَستٌ” من ذفب كان يفدل فيه شود الأبراء وقال + 
الشكيتةٌ مِدْلُ الؤيح التمجوج "'. وقيل : صُوريُها مثلُ الهرْقء إذا صَرَحتُ فى 
جالٍ الحربي» أي ؛ بنو إسرائيل بالنصر . 9 وَيَقيّةٌ يما كَرَكَ َال مُوبّن 


0 : وطشت ). 
و خك )زول أبن ريق فى سيره 500 
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وَدَالُ درون 5 4 قل : كان فيه وُضَاضٌُ” ' الألواج وشىم من اَن الذى كان 
يِنزِلُ عليهم بالئيه . <« كله الملتيكة 6 أى؛ تَليكُم به للانكة يخيأوه 
وأنتم تون ذلك عِيانًا ؛ لِيكونٌ آيدٌ لل عليكم» وي" باهرةٌ على صِدْقٍ ما 
أقُوله لكم » وعلى صِححةٍ ولاية هذا الملِكِ الصالح عليكم » ولهذا قال: 9 إِنَّ 
فى تللكت كيه لَك إن كُشْر تُؤبييت 4. وقبل: إنه ل عَلَتَ 
العمالقةٌ على هذا التابو » وكان فيه ما ذّكر من الشكينةٍ والبقئة البارَكَةٍ - 
ل ل 
بأْرضهم » قلئما أضبحو | إذا | إذا اَابوثُ على رأس الصنم فوضعوه تمته» فليكا كان 
اليومٌ الثانى إذا التابوثٌ فوقٌ الصَّتَم » فلكًا تَكَوِرَ هذا علموا أن هذا أُمدٌ من الله 
تعالى » فَأُخْرَجُوه من بليهم وجعَلُوه فى قربة من قُراهم, فأَحَدَّهم داء فى 
رقايهم» فلعًا طال عليهم هذا جعَلُوه فى عَجَلَةٍ ورتطوها فى بَقَرَيَيْ 
وأرسلوهماء فيِعَالُ : إن الملائكة ساقئهما حتى جاءوا”” بهما ملا بنى إشرائيل 
وهم ينظدونء كما أُخْبرهم نيهم بذلك . فاللهُ أعلم على أىٌّ صفةٍ جاءثٌ به 
الملائكةٌ» والطَاهِدٍ أن الملائكة كانت تله بأنُْسِهِمء كما هو المفهوم” من 
الآية . ص أعلمٌ . وإنْ كان الأَوّلْ قد ذَكَرَهِ كثيد مِنّ المفسُرِينَ أو أكتّدهم . 
« كلما مَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجَُودِ وَالَ إدك له مَُتَِييحكُم بنهسرٍ هم سرب 
من تيك يق وت لم ينفتة إكز يزه إلا انتت 1ك ند قال 
(1) رُضَاض الشىء : فتاه . 

. فى الأصل : 9 وحجته)»‎ )١( 


(”) فى ص : («جاوزوا)». 


(4)- فى الأصل » حء ص : «المفهوم بالجنود » . 
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ابن عباس وكثيرٌ من المفشرين: هذا النهن هو نهئ الأَردنٌ . وهو المْسَئٌى 
ا فكان مِن أمرٍ طالوتٌ كرا ,ريق انبر كبري 
اللّهِ له”" ل 0 
فكت ع جا يا تصحينى إلا من لم يَطْعَفهُ » إلا عُوفةٌ فى 

«. قال اللّهُ تعالى : © هَسرِبُوأ نة. إلا كا يه 4 . قال لشن : كان 
ا ا 0 
قال . 

وقد رَوَى البِخَارِىٌ فى «صحيجه)”. من حديث إشرائيل وَزهَيْر 
والتّوْرِىٌ » عن أبى إشحاق » عن البرَاءٍ بن عازب قال : كنا أصحابٌ محمد 
يك تحدّتُ أن عِدَّهَ أصحاب بَدرٍ على عِدّةٍ أصحاب طالوتٌ - الذين 
جاوزوا معه النهرّء ولم يُجاور معه إلا "مُؤينٌ - بِضْعَةٌ عَشَرَ وثلّمائة ' . وقول 
الشدّى أن عِدةَ الجيش كانوا ثمانين ألقَاء “فيه تَطَوِ؛ لأنّ أرضٌ بيت المنِسٍ لا 
تتَِلُ أن يجتمع فيها جيش مُقَاِةٍ يون ثمانين ألا" . واللُ أعلمُ . قال الله 
تعالى : 92 قَلْمًا جَاوَدَمٌ هو وَالْديرت ءَامَتُوا محم هالُوأ لا طاقة آنا الوم 
ِجَالُوتَ ,َجَتُوروءٌ #. أى؛ اشْتقلُوا أُنْفُسَهم واسْتَصْعَقُوها عن مُقَاوَمةٍ 
أعدائهم » بالنسبةٍ إلى قَلْيِهم وكثرة عَدَدِ عَدُرُهم» (٠‏ وَل الدب يَطوٌرت 


(1) فى الأصل : ولهم). 

(7) سقط من: م. 

(”) البخارى (7596) . من حديث إسرائيل . و(8961) من حديث زهير راك وت 
الثورى . 

(4 - 4) فى م : ١‏ بضعة عشر وثلثمائة مؤمن» . 

(ه - ه0) سقط من: ص. 
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3 م 0 3 اس اه 5 صصا جح مر ا . يع 
4 مَُقُوا أسّى كم ين ذه كَلِيِدَةٍ عَبَتْ فِكَهٌ كثيرة بِإِذن الل 
ره 2و لم م أ ز و و ول)ء م 
لَه مم الصَديريَ 4 ؟' يغنى : تَبتَهُم الشّجعانُ منهم والفْرْسانٌ ' أهل الإِمِانٍ 
4 1 - 0 كك ل 
والإيقانِء الصابرون على الجلادٍ والجدالٍ' والطعانِ. « وَلمًَا بَرَرُوأ 
لِجَانُوت مَجُدْد هَالوأْ ريكآ أفْيغ عَلِنَنَا صَبرًا ركيت أَقَدَامسا 
١72٠ 7‏ مص ماسم ف اا 8 ©. و8 ث2 0 
َأَنضُرَئًا عَ1َ الْمَوَرِ ألكّزيت *# طلبوا من الله أن يُفْرِعٌ عليهمٌ الصبرَ؛ أىْ 
50 5 لا 00 معكد 6 ري 2 نمس 5 
يَعْمُْرَهم به من فوقهم» فتستقِك قلويُهم ولا تَقَلقَء وأن يُتِتَ أقدامهم فى 
مجالٍ الحرب » ومُغترَكِ الأبطال» وحَؤمَةٍ الوَعَى » والدعاءٍ إلى التُرَالٍِ» فسألوا 
لتقت الظاهر والباطن» وأن يُنْزِلَ عليهم النصرَ على أعدائهم وأعدائه» من 
الكافريت الجاجديت بآياته وآلائه» فأجابهمٌ العظيمٌ القديك السميمٌ البصيد الحكيمٌ 
فرِينَ ين باياته والا د بهم ير 
الخبيد إلى ما سألواء وأنالهُم ما إليه فيه رَعْقواء ولهذا قال: 3 فَهرَموهم 
5 2 - هَ مه ع 
بدي أنه 4 أى ؛ بحؤلٍ الله لا بحخؤلهم» وبقوّةِ الله ونضره لا بقوتهم 
وعَدَّدِهم » مع كثْرةٍ أعدائهم وكمالٍ عددهم » كما قال تعالى : «9 وَلَقَدَ ركم 


عط 
و 


له 


8 


١ 


2 رق 


وقوله تعالى : (٠‏ وَقَمَلَ 435 جالؤمك وَمَ|كنه أنه الشذلك وَلْكُْمَة 
وَعَلّمَمُ ميا يَكحآدٌ 4 فيه دلالدٌ على شجاعة دَاود» عليه السّلامُ» وأنه قَتله 
ثلا دل به جنده ”تسر جيسّة » ولا أَعْظَم مِن عَرْوةٍ يقْيْلُ فيه“ مَلِك 
عَدُوّه» [١/7١1وع‏ فيَعْتَمُ بسبب ذلك الأموال الجزيلة : بسر الأبطال 


أله يبدر وأنتم ذِ 


١1-١)فىح:‏ يعنى ثبتهم الفرسان منهم والفرسان » . وفى م : 9 يعنى بها الفرسان منهم والفرسان » . 
2( الجدال : المخاصمة والصراع . تاج العروس ( ج دل). 

() فى ص : ( فتستتر) . 

- 4) فى ح2 م: (وكسره). 

(5) سقظ من: الاصل» ح؛ ص . 
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والصّجعانٌَ والأفْران '» وتعلو كلمةٌ الإِمَانٍ على الأوثانٍ» ويُدَالٌ لأولياءٍ الله 
على أعدايه » ويَظهِدٍ الدّينُ الحنُ على اباط وأوليائه . وقد ذكر السْدّىٌ فيما 
يذويه » أَنَّ داوّدَ» عليه اللامُ» كان أَصِكْر" أولادٍ أبيه» وكانوا ثلاث عشر 
ذَكْرَاء كان سَمِعَ طالوتٌ ملك بنى إشرائيلٌ وهو يُكوْضٌ بنى إسرائيلَ على قَدْلٍ 
جالوتٌ وجنودوء وهو يقول: من قتل جالوتٌ رَوْجْتْهُ بابنتى » وأشركثه فى 
مُلْكى. وكان داودٌء عليه السلامٌ» يَوِى بِالقَذَائَةِ - وهو المقُلاحُ- ر 

عَظيمًا » فَبِيِنَا هو سائدٌ مع بنى إسرائيلَ إِذْ ناداةُ حَجَرء أَنْ حُذْنى فإنَّ بى تَفْيلُ 
جالوتٌ . فَأَحَذَّه ثم حجد آخد كذلك» ثم آحَدْ كذلك» فَأحَدَّ الثلاثة فى 
مِخْلاتِهِ » فلمًا تَواجَة الصّفَّانِ » بَرَرّ جالوثٌ ودعا إلى لَفْسِه؛ فتقدّمَ إليه داو 
فقال له ا إِنّى ار . فقال: لكبّى أَحِك قَبْلَكَ . وأخدّ تلك 
الأحجار الثلائة " من محلاته" جناي لل لزانت ت الثلاثة 
حجرًا واحدّاء ثم رمّى بها جالوتٌ فَقَلَقَ رأسَهء وقد جيشّهُ مُنْهَِمَاء فوَفُى له 
طالوتٌ بما وعدّه ؛ فزْوجه يله 
الكلامٌ؛ عند بنى إشرائيل» وأحيوه ومالُوا إليه أَكُثَرَ من طالوتٌ» فذَّكَدُوا أن 
طالوتٌ حَسَدّه وأرادّ قَثْلّهء واحتالٌ على ذلك » ؛ فلم يِصِلْ إليه » وَل العلماء 
قن طالوت عن قثل داوة» فسلطً عليهم فقتلهم» حتى لم :: ين منهم إِلّا 
القليل » ثم حَصّلّ له توب ونَدمْ وإقلاعٌ عما سلّفّ منهء وجعلّ يُكيِمُ من البكاءٍ» 


)١(‏ سقط من: الأصل » ص. 

(0) فى الأصل : و صغيرا» . 

5 - ") زيادة من: ص . 

(4 - ) فى ح: ووأخرى حلمه فى ملله ؛ . 


ويَحَرْجٌ إلى الجانة فييكى حتى ييل الى بِدُمُوعِه» فتودى ذاتَ يوم من 
الانَةِ : أن يا طالوتٌ ء قَعلْتنا ونحنٌ أحياءً » وأذَيْنا ونحنٌ أمواتٌ . فازدادٌ لذلك 
بكاؤه وحَؤْفُُ » واشتدٌ وَجَلَّه ه ثم جعل يسأل ء عن عا سالة عن أمره وتوهل له 
مِن توبة» فقيل له: وهل أبقيت عالاً؟ حتى دُلٌّ على امرأةٍ من العابداتٍ : 
فأَحَدَنه فذهبت به إلى قبر يوشع» عليه الكّلامٌ » قالوا: فدَعَتٍ الله » فقام يُوسْمُ 
من قبره » فقال : أقامتٍ القيامةٌ ؟ فقالت : لاء ولكنٌ هذا طالوثٌ يسألّكَ : هل 
له من توبة ؟ فقال : نعمء يَنحَلِعُ من الْلّكِ » وذهبٌ فيعَاتِلُ فى سبيل الل حتى 
يفت . ثم عاد ميمًا. فتَرَكَ”" الك لداود» عليه اللامُء وذهب ومعه ثلاثة 
ريق أواا» لازا نيل الى قا . قالوا : فذلك قوله تعالى : 
2 وَءَاكَلهُ أشّهُ 007/1'ظع الْمُلْلك وَلْفْكمَة اإمحنَة وَعَلَّمَرْ ا سآ 4. 
هكذا ذَكَرَه ابن جرير فى « تاريخه )”") ب الاق وإساكد د ول عدن 
هذا نظد وتَكارَةٌ . واللَّهُ أعلمٌ . 

وقال محمد بن إسحاق : النبخ الذى بعت فَأُخْبر طالوتٌ بتوبته » هو اليسمُ 
ابن أخطوب . حكاه ابن جرير أيضًّا” . وذكر التُليخ”' أنها أنث به إلى قبر 
أشمويلَ » فعاتبةُ على ما صنع بعدّه من الأمور . وهذا أَنْسَبُ . ولعلّه ما رآه فى 
النوم » لا أنه قام من القبر حيًا ؛ إن هذا إنما يكونُ معجزةً لنبئ » وتلك المرأةٌ لم 
)١(‏ فى ح: «فذهب». 
4 ا - ه40. مطولا . 


(”) فى تاريخه /١‏ 87/8. 
. (5) عرائس المجالس .١87‏ 


5534 


ء سي و6 2 ود و 0 يي 00 02 2 م 2م 5 سا اه 
تكن نَريْه . واللهُ أعلمُ. قال ابن جرير : وزّعَم أهلُ التوراةٍ أن مُدّةَ مُلْكِ 
طالوتٌ إلى أن قُيِلَ مع أولاده؛ "كانت أربعي" سنةً . فاللهُ أعلم . 


)١ - ١‏ سقط من: م. وانظر تاريخ الطيرى /١‏ 8/ا4. 
)'١ - 5‏ فى ح: «أربعين)». وفى م: «أربعون). 
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قضْة داؤد عليه السَلامْ 
وَمَا كان ف أيامه وذكرز" 
فضائْلِه وَشمائِله ودلائل نُبُوْتِهِ وأعُلامِه 


و و 5 2 لفق 2 0 5 رهف 
هو داودٌ بن إيشا بن عُوَيدَ بن باعرّ بن سلمون بن نحشوند 2 بن 


عويناذت”' بن إرمّ بن حصرون بن فارص" بن يهوذا”' بن يعقوت بن إسحاق 
ابن إبراهيم الخليل » عبدٌ اللو ونبقه وخليفته فى أرض بيت المقدس . 

قال محمدٌ بن إشحاق”" عن بعض أهل العلم » عن وَهْبٍ بن مُتبهِ : كان 
داودٌ » عليه السلام» قصيرًا أزرقٌ العيتين » ”“قليلَ الشّغْر” » طاهر القلب تيه . 
تَقدّمَ أنه لا كل جالوتٌ » وكان قَثْلّه له - فيما ذَكَرَ ابر عساكر”' - عند قَضْرٍ 
أ حكيم بقرب مزج الصُفَّر . فأعيثه بنو إسرائيلَ ومانُوا إليه وإلى مُه عليهم , 
فكان من أمر طالوت ما كان » وصار ُلك إلى داود» عليه السلام» وجمع الله 


(1) فى م: وثم». 
(؟) فى ح» م» ص : وعابر؛ . 
(6) فى ح: ولحسون». وفى ص: ١‏ بحشون »). 
(9) فى ح: وعوسادب ؛. وفى ص : وعوسادب .٠‏ 
(5) فى الأصل : 9 مارض» . 
(6) فى الأصل » ح2 ص : (يهودا). 
وراجع فى هذا الاسم وما سبقه : تاريخ الطبرى .4757/١‏ 
(0) تاريخ الطبرى ١51/1/ا1.‏ ' 
(م - 8) سقط من: ح. وفى ص : 9 حسن الشعر» . 
(9) تاريخ مدينة دمشق .8٠١ /١1/‏ 


له بين الملّكِ والتيوة ؛ بين هري" الدنيا والآخرة» وكان الْلْكُ يكون فى سبِطٍ 
اوه فى سِبْطِ”" آخَرَء فاجتمع فى داود هذا وهذاء كما قال تعالى”" : 
« مَكَكَلَ 436 جَاومك وَءَكنه أنه النللك وَلإِضعة وَعَلَمَمْ كا 
يَكَآدُ وَلؤلا دَنْعٌ امه آلنَاسَ بَنْصَهُم يِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الأر*ف 
وكتحكن أله ذو فَيْْلٍ عَلَ المتلبرت © [البقرة: 201 . أى ؛ لولا إقامة 
الملّوك حكامًا على الناس » لأكلّ قَوِىُ الناس ضعيفَهم . ولهذا جاء فى بعض 
الآثار : « الشلطانٌُ ظَِِ الله قن أرطنة . وقال أميد المؤمنين عثمانٌ بن عفان : 
إن اللّهَ ليَرَعُ بالشلطانٍ ما لا يَرَعٌ بالقرآن”'. وقد ذَكْرَ ابن جريرٍ فى 
«تاريخه)”" : أنَّ جالوت ل باررٌ طالوتٌ » فقال له : اخوج إلى أو أخرج إليك . 
فندب طالوتٌ الناسّء فَالْتَدَبَ داودٌ» فَمَكَلَ جالوتٌ . قال وهبُ بن مُتيْهِ : فمال 
لناسُ إلى داوة» حتى لم يكنْ لطالوت ذْكْرْء وخلهُوا طالوتٌ وولُوا عليهم 
ش داودٌ . وقيل : إِنَّ ١/دداوع]‏ ذلك عن أمرٍ شمويلٌ » حتى قال بعضّهم : إِنّه ولاه 
قبل الوَفْعَةٍ . 


فق : من ل 6 5500 


)١(‏ فى ح»م» صن ل خير): 
)١(‏ زيادة من : الأصل . 

.515//١ التفسير‎ )5( 

(4) أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة .01١584 2٠١11(‏ وهو عن أبى بكرة عن النبى يكل . وقال 
الألبانى : حديث حسن . 

(0) ذكر السيوطى فى الدر المنثور ١45/4‏ نحوه من قول عمر بن الخطاب » وعزاه للخطيب البغدادى . 
وذكره المصنف فى تفسيره ٠١4/©‏ مرفوعًا . 
( ا/خلاء. 

0) فى تاريخه .2748/١‏ 

(0) فى حء م: ١ذلك‏ ). 


جالوتٌ . واللّهُ أعلم  .‏ وروى ابن عساكي”” » عن سعيدٍ بِنٍ عبدٍ العزير: أ 
تله جالوتٌ كان عند قصر أُمّ حكيم» وأنَّ النهر الذى هناك هو المذكورٌُ فى 
الآية . الله أعله" . 1 
وقال تعالى”" : « وَلْقَدَ 0 دود هنا فصلا يبال عه 1 
نال © أ تل بكي تقذ أ تتا سي ب 
ملو بصي 4# دمباً: عى الع. 


وال تعالى” : « سَخْرَا ع أو ل 


ولت ©© ويه 11 سن ل 1 ل 9 3 أ ذم فَهُلْ أثم 
0 4 زالأنياء: دلاء ١مع.‏ أعائه الله على عَمَلِ الذرُوع من الحديدٍ ؛ 


هصن المقَايلة من الأعداء, رده إلى صَنّْعتها وكيفِيتها » فقال : د وَقَدّرَ 


000 


في الشَرِْ ». أى؛ لا تُدِقٌ' اليسماز فِيفْلّقَ''. ولا تُعَلّظْهِ فيفْصِعَ . قاله 
مجاهدٌ» وقتادةٌ؛ والحَكُمء وعِكْرِمَةٌ» وغيزهم””: قال الحسنٌ البصرئٌ » 
وقتادةٌ , والأعمشٌش : كان اللَّهُ قد أَلَانّ له الحديدة حتى كان يَفْتِلُه بييمء لا 


: ا ل ا ان 1 ك4 
يحتاحج إلى نار ولا مِطَرَقَةٍ . قال قَتادَةُ : فكان أُوَلَّ من عَمِلَ الدّرُوعٌ مِن زَرَدٍ 2 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 

.8١ /١ا فى تاريخ دمشق‎ )1١( 

() التفسير 1"/ 2486 445. 

(54) التفسير ©/ 0ه". 

(0) فى الأصل : ترق ». وتدق أى لا تجعله دقيقا رقيقا . 

(7) فى الأصل: 9 فبفلق » . وفى ح : 9 مبعلق» . وفى م : 9 فيغلق » . وما أثيتناه هو الموافق للمعنى » وما 
أورده ابن كثير فى التفسير. ويقلق : يتقلقل ويتحرك ويكون غير ثابت . 

(7) سقط من : حء م . وانظر التفسير .485/١‏ 

(8) الزرد : حلّق المُمّر والدرع . 


وإنما كانت قبلَ ذلك صفائخ . قال ابن شَؤْدّبٍ : كان يعمل كلّ يوم دِرْعًا 
يبيغها بسك آلا دهم . ١‏ 
قد كٌء نت فى الحديث الصحيح "' : إن أطْيِت ما أَكَلّ الوِجلٌ مِنْ كُشبهء 

وَإِنَّ نيج اللّهِ دَاوْدَ كان يكل ين كله بدو . 

وقال ا 7 ': « اذك وذ :كك عدن دأورد ما دير لَه وأ 3 نا سَخَرنًا 
ِلْبَالَ محم هيح بالْعئيَ وَالْإهْرَاقٍ (©) وار حمر ع لد أت ©) وَمَددنا 
ملك 57 َلْحِكمَدَ وَمَصْلَ لَلِِطَابٍِ » رص: ٠. -١١+‏ . قال ابن عباس » 
ومجاهدٌ : الأيِدُ : القرة فى الطاعةٍ . يعنى : كان" ذا قَوّةٍ فى العبادةٍ والعملٍ 
الصالح أقال قادة: أغطى قو فن:العبادق وونفا قن يم . قال : وقد ذُكِر 
لنا أنه كان يقومٌ م الليل ويصومٌ نصفٌ الدهر . 

قد نت فى « الصحيحين )”” . أنَّ رسول الل يي قال : « أب الصَّلاةٍ 
إلى اللّهِ صَلَاةُ دَاوُد» وأَحبُ الصّيام إلى اللَّهِ صِيامُ دَاوْدَ ؛ كان يَنامُ يِضفٌ 
الليلِء ويقُومُ تُلقّه » ويِنامُ سدُّسَهُء وكان يَصُومٌ يَؤْمًا ويُفْطرُ يَؤمّاء ولا يَفِدُ إذا 
لاقى ». وقول : «( نا سا َل مم مي يليت والتراق © وَأ 
عمو ل أ هد وأ 2# كما قال : © يحبَالُ أي مَعَمُ وَاطدت لطَيِرٌ # أى ؛ 


)١١(‏ سقط من: احام. 

والحديث أخرجه البخارى (77 ٠‏ بلفظ : (ما أكل أحدّ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده 
وإن نبيع الله داود - عليه السلام - كان يأكل من عمل يده . 

.ه١‎ - التفسير /ا/9؛‎ )١( 

(”) سقط من: حء م. 

(4) فى مواضع متعددةء وأقربها إلى لفظ المصنف : البخارى ( 211731 27419 207417٠‏ مسلم 
(019). 


ل ا ل تن ل ِنَّ 
سَخَرَا بال مَعَم مسبْحنَ لعشي وَالإِسْرَاقٍ > ؛ أى عند آخر النهار وأوَلِه ؛ 
وذلك أنه كان الله ل العظيم ما لم يُعْطِه 
أحدّاء بحيتٌ إنه كان إذا تَرَتمُّ بقراءة كتايه» يقث الطيئ فى الهواءء مرجع 
بتّاجيعه ويُسَبْح بتسبيجه » وكذلك الجبال مجه وتُسَبِخ معه كلما سبح بكرَةٌ 
وعَشِيًا ) صَلَواتٌ الله وسلامّه عليه . وقال الأوْرَاعِيٌ : حدذّثنى عبد الله بِنْ عا 
7 5 1 2 ّي ده 0 
قال : أغططى داودٌ من محشن الصوت ما لم يُغط أحد قط ؛ حتى إن كان الطيرٌُ 
“ 00 0 12 و > 5 إل؟. ليقث 
والوحش ليَفكف حوله حتى يموت عَطشا وجُوعًاء وحتى إن الانهارَ لتقف 
وقال وهب بِنٌ مُنَبْه : كان لا يَسْمَعُه مسمغه أحد إلا جل كهيعة الرْص ء 0 يقرأ 
الرّبُورَ بصوتٍ لم تَشْمَع الآذانُ بمْله » فيكف ال والإنس والطيد” والدّوابُ 
على صوتّه حتى يَهْلِكُ بعضّها جُوعًا 
ع هك“ 7 - بي 01 إن دن و 
وقال أبو عَوَانَةَ الإشفرايينيع”" : حَدَثّنا أبو بكر ابن أبى الدُّئْيا» حدّثنا محمد 
1 0 واوا )مي ا اه 0 اه 
ابنُ منصور الطوسِئ » سَمِعتٌ صُبَيِحَا أبا ثراب . «وح») » قال أبو عَوَانَهُ : 
0 قف ع 2 ف 
وحدّثنى أبو العئاس المرَىٌ » حدثنا محمدٌ بن صالح العَدَوىٌ » حدثنا سَيَارٌ » 
89 7 2 مره 
هو ابن ' حاتم » عن جعفر» عن مالك قال : كان داودٌ» عليه السّلامٌ» إذا أَحَدَّ 


)١(‏ فى ح» م)دص: و ينعكن). 

(5) ليست فى: ح. 

() تاريخ دمشق ٠٠١/17‏ 

(4) سقط من: الأصل . 

(ه) فى م: « أتبعنا براد » . و وح » معناها تحويل الإسناد . 
(5) فى ص: (ابن؛). 

07 فى النسخ : «المدنى » . والمثبت من تاريخ دمشق . 
(8) فى ص : وسنان ؛). 

(9) فى ص : ١‏ أبو؛ . 


فى قراءة الدَبُور» كَفَتّتِ” ' الْعَذَّارَى . وهذا غريتث . وقال عبد الرزاق”” 0 
ابن جُرَيْج : سألتُ عطاعءٌ عن القراءةٍ على الغناٍء فقال: وما بأسٌ بذلك ؟ 
سمعتٌ عُبَِدَ بن عُمَئرٍ”” يقول: كان داودٌء عليه السلامٌ» يأخدٌ المغزكة” “ع 
يطب بهاء فيقرأأ عليهاء كَردُ عليه صوتة؛ يريد بذلك أن يتكى ونتكى . 

وقال الإمامٌ أحمد”“ : حدّثنا عبدُ الوراقِ » حدّئنا مَعْمَوُء عن الزُهْرِىٌ » عن 
عُزْةَ » عن عائشةً فاك نتوع طول الله لصوت ألى موس الأشعرق” 
زعز يقرا فال : وقد أوين أبو قوق ع مزاهير آل كاؤة و اوهدا على تشرط 


الشيحَينٌ» ولم يُخْرجاه مِن هذا الوجه. 


لاعي ” : حدّثئنا ا ااا بن سَلَمَة » عن محمدٍ بن 


0 8 عق أن لع عن أبى هُرَيْرَة » أن يول الله َكِب قال : «لَعَدُ 
أغطى أبو مُوسَى من عَرَامِيرِ داوْة؛. على شرطٍ مسلم . 


وقد رُوّينا عن ص عُثْمانٌ ال أنه قال: لَقَد سيعت 


)١(‏ أي : ظهرت وبرزت»ء يقال : أت القمد . إذا برز بين سحابتين سوداوين . «اللسان» (فات ق). 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق ؟7/ .548١‏ ومن طريقه ابن عساكر .١١١ /١1/‏ 

5) فى م: وعمر). 

(5) فى ح : ١‏ الغرفة ». وفى م : (العزفة6). وفى ص : «المغرفة ». 

(0) أحمد فى المسند 1517/5. 

(5) أحمد فى المسند ؟/ ؛ 75 قال الهيثمى فى ابمجمع 9/ 05: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عمرو وهو حسن الحديث . 

0 - 97) فى ص : و حسن بن حماد ) . 

(8) فى م: وعمر). 

(9) فى حء م: ١‏ الترمذى » . 


م ( البداية والنهاية "١/"‏ ) 


م 00 5 5 0 شاعم ع َه 

البتوبَط والمزْمَارَهِ فما سَمِعْتُ صَوْنًا أحْسَنّ مِنْ صَوْتٍ أبى مُوسَى الأشعرى . 
وقد كان مع هذا الصوتٍ الرخيم » سريع القراءة لكتابه الرُبُوره كما قال 
و و22 0 7 0 5 5 7 2 

الإمامٌ أحمدٌ : حدّثنا عبدٌ الوَرّاقِء» حدّثنا مَقْمَدّْء عن همام » عن أبى هُريرة 

قال: قال رسولٌ الله يل : « ححمُفَ عَلَى دَاوْدَ القِرَاءَةُ» فكانّ يَأمْدِ بِدَائتهِ 

بس عر ع 2 ا سم - 86 0 ع م في 

فتُسْرَجٌ » فكان يَمرَأْ القوْآنَ من قبل أن تُسْرَجٌ دَابْنهُ » وكان لا يأكل إلا من عَمَل 


يديه ) . 


١ 


3 


وكذلك رواه البخارِئٌ”” مُثقَردًا به عن عبدٍ اللَّهِ بن محمدٍء عن 
الورّاقِ به» 1١/5١؟وع‏ ولفظه « حَُقُفَ عَلَى دَاوُدَ القُرَآنُ» فكانٌ يمه ِدَوَابه 
تكشرخ » فَْاً لقرآنَ قبِلَ أن ُشرج دوا ولا يكل إلا من عَملٍ يَدَنه» . ثم 
قال البخارِئٌ : ورواه موسى بن عُقْبَة'» عن صَفْوانَ - هو ابن ليم '- عن 
عطاءٍ بِنٍ يَسَارٍ» عن أبى هُرَيْرَةَه عن النيئ يك . وقد أَسْنَدَهُ ابنُ عساكر فى 
ترجمة داود » عليه السَلامٌ» فى ١‏ تاريخه )”'' من طرق عن إبراهيع بن طَهْمَانَ : 
عن موسى بن عُقَْة ومن طريقٍ أبى عاصمء عن أبى بكر السْبْرِىٌ» عن 
صَفْوَانَ بن سُليم به. 


و 3 1 > بمو 7 03 ب 
والمرادُ بالقرآن ههنا الرَبُودٌ الذى أنزلَهُ الله" عليه وأوحاه إليه . وذكد 


. التؤبّط : العُود ؛ من ألات الموسيقى‎ )١( 
. صحيح)‎ ( .8١4/9 (؟) أحمد فى المسند‎ 
. )71411/( البخارى‎ )"( 

(4) فى ص : ( عبينة ) . 

(0) فى الأصل : وسلم). 

(5) تاريخ دمشق 286/١17‏ 4.0. 

(7) زيادة من : الأصل . 


5 7 - 0 ء‎ )١( 
َوَابُ أشبةُ أن يكون محفوظا؛ فإنه كان مَلِكا له أتبائٌ» فكان يقرأ الركُور‎ 
بمقدارٍ ما تُسْرَج الدُوابُ » وهذا أموْ سريمٌ مع التَّدَيرِ ولثم والتَعنّى به على وَْهِ‎ 

51 1 7 5< ير ل 
النُخشّع » صلواتٌ اللّهِ وسلامه عليه . وقد قال الله تعالى” : 9 وَمَائينَا داور 


يورا # [الساء: +م. والزبود كتابٌ مشهورٌء وذّكونا فى ١‏ التفسير» 
عا فد فل 1 2011© 7 

الحديث الذى رواه احمد وغيده » أنه انزل فى شهر رمضان » وفيه من 
آ: 7 6 0 كار 

المواعظٍ والحكم ما هو مشهورٌ معروف لن نَظرَ فيه . 


. 2 زنفق رج م له ست سل مج سه وه سر باس صر 
وقوله تعالى : ف وَسَّدَدْنَا ملْكم وءَانسهُ الْحَكمةَ وَفَصْلَ للْْطَان # 
[ص: .]٠6١‏ اى ؛ اغطيناه مُلَكا عظيمًا ونحكمًا نافِذًا . روّى أبن جرير وابنٌ أبى 
2 0 وده 2 م 
حاتم » عن ابن عباس » أن رَججَلِينَ تداعّيا إلى داودًّ » عليه السّلامٌ» فى بَقرء 


ع و 3-4 0 عِِ 5 ع اع 
ادُعَى”'' أحدُهما على الآخحر أنه اغتصبها منهء فأنكر المدُعَى عليه” » فوج 


أمرهما إلى الليل » فلا كان الليلُ» أوعى اللَهُ إليه أن يَْمّلَ مدع » فلمًا أصبح 
قال له داودٌ : إن اللّدَ قد أوحى إليع أن أَممْلَكَ, فأنا قاتِلّكَ لا مَحالَة » فما حبك 
1 2 8 يِ و و كينع . ع.ر داور 

فيما اديت على هذا؟ قال : واللّهِ يا نيئ الل إِنى يق فيما ادْعَدِتُ عليه 


)١(‏ فى م» ص : (رواية). 

)١(‏ التفسير ؟5477/9. 

(6) فى المستد .٠١17/4‏ عن وائلة بن الأسقع » وليس فيه ذكر «الزبور» وكذا فى جامع المسانيد 
للمصئف .541١/١7‏ وحكنه الألبانى فى الصحيحة )١5170(‏ . أما الذى فيه لفظ الزبور» فهو فى 
الأسماء والضفات للبيهقى ص 77 » 774 » من طريق عمران به . 

(5) سقط من: الأصل . 

(5) زيادة من : الأصل . 

(5) التفسير 0ا/ ٠ه‏ ١ه.‏ 

(0) ابن جرير فى تفسيره 1748//77غ 1584. الدر النثور 2799/8 .8.٠‏ وعزاه لابن أبى حاتم . 
(2) فى الأصل : وادعاها» . 

(9) سقط من: ح. 


ولكنّى كنت اعْعَلْتُ أباه قبل هذا فَفَتَْتُها'" . فأمر به داود فقيل ؛ فَعَظم أمر داو 
فى بنى إشرائيلَ جدّا» وخضعوا له خُصُوعًا عظيمًا . قال ابن عباس : فهو قوله 
تعالى  :‏ وَصَدَدْنَا مُلْكُمُ 4 . وقوله تعالى : ط وَمَاتينَهُ ألْحِكمَةَ 2# أى؛ 
التبَوةَ . <9 وَفَصْلَ للِْطَابِ #» قال شرن » والشَّعْبِيُ » وقَتادَة ‏ 07 عبدٍ 
الرحمنٍ السْلَّمِعْ » وغيزهم ‏ وَمْضْلَ لطاب 4 : الشّهُودُ والأيمانُ. يغثون ‏ 
بذلك لبت على المدّعَى » واليمينٌ على م من أَنْكَر . وقال مجاهدٌ م : هو 
إصابٌ القضاٍِ وتَهْمْه . وقال مجاهدٌ : هو القَصْلُ فى الكلام وفى الحكم . 
واخختاره ابن جرير . وهذا لا يُنَافى ما رُوىَ عن أبى موسى » أنه َل . : أمَا بعد . 
وقال وَهْبُ بن مُتبه : كا كر الشَّدِ وسّهاداتٌ الرُورٍ فى بنى إشرائيل » أغطِى داوة 
سلسلةً [15/1:ظع لقَضْلٍ القضاءٍء فكانت ممدودةً من السماءٍ إلى صحّرة ب 
المقدس , وكانت من ذُهَبٍِء فإذا تشاجرّ الرججلانٍ في حقّ » فأيّهما كان مُجِمًا 
الّهاء والآخد لا يَصِلُ إليهاء فلم تَرّلُ كذلك حتى أَؤْدَعٌ رجل رجلا ولو 
فجَكَدها منه: واتّكدٌَ ممكَارًا وأؤدعها فيه » فلكا عضرا عند الشليلة'' اولي 


ب 5 


مدع » فلا قيلَ للآخر : حَذْها بيدِكٌ . عَمَدَ إلى الشكازء فأعطاه الدع » وفيه ‏ 
تلك اللَؤْلوةُ » وقال : ردي ا و ا فنالّها » 
أشكَلَ أمزها على بنى إشرائيلَ » ثم رُفْعَتْ سريعًا من ينهم" . ذكره بمعناه غير 
واحدٍ من المفسشرين . وقد رواه إسحافٌ بِنُ بشر » عن إدريسٌ بن يسنان" » عن 


وهب به بمعتأه . 


(1) زيادة من: الأصل . 

)١(‏ فى ح» مع ص: ذا 

() ذكره الثعلبى فى عرائس المجالس » عن الضحاك » عن ابن عباس» بنحوها ص 141؟. 
(4) فى الأصل : ويسار؛. 


ُّ 5 )0( 07 رسكره 2 ساح ٠‏ مسد 2 ه دادم 
قال تعالى : # وَمَلُ اكك نوا لتقي إذ مولها 9 وروا اليخراب 9© ! د دَحَلُوا 
0 00 كذ عد 00 


مون ل يَف حَصمَان بف بِعْصُنًا عل حر ل م 
ألْحَنٌ ولا دنلط وأهينا إِلّ سول الصَرَطٍ © إنَّ كذَآ أن لم مق ا 
وَل تمد وده قََالَ ' أكييم وَعَرْفِ في الْخِطابٍ 9© فَالَ لتَدَ طَلَمَكَ سوال 
إن شا من الخلطلء 00 بصب عل بض إلا لذن امنأ 
ده لغ ويب سس 6 ديز نر ئَ و 0 ود أَنَمَا 0 و روو ابه كما 
وعَمِلوأ الصَّلِحَنتٍ وقلِلٌ مَا هم وطن داو فاستغفر ريم وخر را 


وناب © ©©) عفرا لم دَلِكَ وَإِنَّ لم ندا للق وَحْسْنَ ماب # رص: -١‏ 


وقد ذَكَرَ كثيرٌ من الْقْسْرِينَ » من السْلَفٍ والخلّفٍ » هلهنا قَصَصًا وأخبارًا 
أكثرها إسرائيليَاتٌ » ومنها ما هو مَكَدُوبٌ لا محالةً» تَرَكُتَا إيرادةها فى كتاينا 
قَصْدًَا؛ٍ اكيِمَاءً واقْتِصَارًا على مُجَوْدٍ تلاوةٍ القِصَّةٍ من المَرْآنٍ العظيمء واللهُ 
يَهْدِى من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُشتقيم . 

وقد اختلفٌ الأئمةٌ فى سَجَدَةٍ وص » ؛ هل هى ين عَرَائُم الشَججودٍ » أو إِنا 
م ر ليسث ين عزائم الشجودٍ ؟ على قَؤليق. ' 

قال ابكار : حدثنا محمد بن عبدٍ اللو عَدَّئنا محمدُ بن عُبَيدٍ 


2 


د ع و 59 
الطَْافِسِي » عن العَوَّام قال : سألْتُ مجاهدًا عن سَجدَةٍ ١ص‏ »2 فقال : سألتُ 
اب عباس : من أين سَجَدْتٌ ؟ فقال : أَوَ ما تَقَراً: سن دَرَيَيَيِ داويد 


2 


مو لس د 
وَسْلَيْمنَ » [لأنمام: 6م]ء 3 وليك ) ذِنَ هَدَى أ فِهِدَنهُمْ أَقْسَدِهَ # 


)١(‏ التفسير 9/١ه‏ - 04ه. 
(؟) البخارى (451 . 


0 


الأنعام: .وع» فكان داودٌ صن مر يكم ع أن يَعْمَدِ يَقَتَدِى به » فُسَجَدَها داودٌ 
عليه السلامٌ ؛ فسجدها يول الله عله . 


وقد قال الإمامُ ني" انا إساف عدا عاش اهن ابرك ‏ عزن 


عِكْرِمَة : عن ابن عباس أنه قال فى السجودٍ فى ١‏ ص»: ليستٌ من عزائم 
الشجُودٍ » وقد رَأَيْثُ رسول اللو يكن جد . وكذا رواه البخارضٌ » وأبو 
داوة رم كارع» والتَوَمِذٍ ذِىّ ) والتٌسَائه”" وديف ارك وقال الدّمِمذِىٌ : 

وقال التُسائيع”" : أخبرنى إبراهيمٌ بن الحسن المفْسَيِيخ””“» حدّثنا حججاجٌ بن 
محمدٍء عن مُْمَرَ بنِ ذَّرّ عن أيه » عن سعيدٍ بِنِ جُبثِرٍ» عن ابن عباس » أن 


النبيع يك سَجَدَ فى « ص »» وقال : « سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَة ؛ وَتَسْجدُهَا سُكوًا) . 
ع و(ه" 
تفكدٌ به أحمد ورجاله تعاش 
الاح د م ولو 
للق 
أبى ل ار ارس 00 00 اله كي وهو على الثير 


وص »ء فلمًا بلغ السَجِدَةَ» نزل فسَجَدَ وسجدّ الناسٌ معه, فلكًا كان يومٌ حر 


. ) (إسناده صحيح‎ ."5٠0 /١ فى المسند‎ )١( 

.)١١١7٠١( والترمذى (//لاه) . والنسائى فى الكبرى‎ . )١4٠09( البخارى (؟514575): وأبو داود‎ )١( 
. )١١458( النسائى (457). وفى الكبرى‎ )5( 

(4) فى الأصل : المعنمى 6 . وفى ص : (المسمى » . 

(0) زيادة .من ف لول التشود ب أو فيق ارس القن تن طون ل الفا + 

(7) فى الأصل : «عن» . 


ل لما 


2# 


قرأماء فلما بَلّعَ الشجدة تَشَرّنَ' الناسٌ للسجودٍء فقال : ٠‏ نا هى تَؤبَُ ني 


2 0 
ول :ري تر ل 


إقف 
الصحيح . 


- 


١ 
» وقال الإمامُ أحفد 1 : حدّثنا عفان , حدّثنا تزيدٌ بن رَرَيْعِ ؛ حدثنا خحَُمَيدٌ‎ 


حدّثنا بكو هو ابن عمرء وأبو الصّديٍ التٌاجيع » أنه أخبره أن أبا سعيدٍ الدْرئٌ 
رأى رُؤْياء أنه يَكتْبُ « ص »» فلبا بلَعَ إلى التى يَسَحدُ بهاء رأى الدوَاة والقَلم 
ل أن بم 032 
وكل شئءٍ بِحَضّرَتِه انقلت ساجدًا . قال : فقصّها على النبيع علي . 
يَضْجُدُ بها بَعْد: تَفْكَدَ د يد : 
5 


3 إفف 7 
0 الّممِذِىٌ ‏ وابنٌ ماه » من حديث محمل بن يزيد بن 
ئيس" » عن الحسن بن محمد بن عُبَئِدٍ الله , بن أبى يَزِيدَ » قال : قال لى ”) 
جرَيْج : 00 ا 5 


- - ءًِ 0 00 1 - 5 و لف 
خلف شسْجَّرَةٍ » فقرات الشجدة 0 فسَجَدَتِ الشجرة لشجودى” 2 


فسَمِفتها تشول وك اعلة : الله اكيت لى بها عِنْدَ ِنْدَكَ أَجرَاء واجعلهَا لى 


. ) فى ح »ء م : «تشرف» . والتشزن : التأهب والتهيؤ للشىء » والاستعداد له . النهاية ( ش زان‎ )١1( 
1 ل اي‎ 

(”7) أبو داود .)١1١(‏ صحيح ( صحيح أبى داود ه8؟١).‏ 

(4) أحمد فى المسند 74/1 

(5) الترمذى (01/5) . وابن ماجه )1١61(‏ . حسن ( صحيح الترمذى 479) . 

)١ - 7(‏ فى الأصل: 9 بن حبيس». وفى ص: 9 وحسن» . 

(0) فى الأصل» ص: «عبد» . 

(8) سقط من: ح». م. 

(9) فى حء م: ( بسجودى ). 


؟1١‎ 


ِنْدَكَ ذدْرَاء وضَغ عَنّى بها وزرَاء وامبَلهَا مِى كما قَِلْتَ من عَبدِكَ دَاوْد . قال 
ابنُ عباس : فَئتُ النيئ كله كَامَ كَقَراً الشَجدَةٌ ثم سَجَدَ» فَسَوعْتُه يقولُ وهو 
ساجدٌ كما حكى الرجل عن كلام الشَّجَرَةٍ . ثم قال التِِذِىُ : غريبٌ لا لَعْرفُه 
إلا من هذا الوه . ١‏ 

وقد ذَكرَ ب بعض المْمْسرِين الموشو ارك بح راي ارود فرك" 
وقاله مجاهدٌ والحسنٌ وغيزهما '. ووَرَد فى ذلك حديثٌ مرفوجٌ» لكنّه من 


5 2 5 و زفق 
رواية يزيد الْرَقَاسِىٌ » وهو ضعيف متروك الرُواية 


قال الله تعالى : «( كَعَقَريًا لم كَلِكَ وَإنَّ لَمْ عِسَنًا لَرْلْقَ وَحْسْنَ ماب » 
4 بها 


[ص: ©6٠]ء.‏ أى ؛ فَإن له يوم القيامة 0 وهى القِيَةُ الع يمدب يه الله 
ويُدْنِيه من [1/١9"ظع‏ عظِيرَةٍ قُدْسِه بسببهاء كما نَبَتَ فى الحديث”" 

.< 2 : مك 202 و 65دابس” .6 5 2 2 “فيا 0 
المُْسِطُونَ عَلَى مَتَابِرَ من نور عَنْ يمين الوَحْمَنٍ ‏ وَكلتا يَذَيّْهِ يِمينء الذِينَ 
يُقسِطونَ فى أُمْلِيهِمْ وحكيهم وما وَلوا». 


ع و زفق أ و 0 و 
وقال الإمامٌ أحمدُ فى « مسنده» ' : عَدَّثنا يَحْتى بن آدمَ » حدّثنا 0 


0 5 1 5 5 ل ل 570 
عن عليه »عن بق سعيل. المذرئ . قال : قال رسول اللَّهِ كي : «إِنَّ أحتٌ 


2 


النّاسِ إِلَى الله يَوءَ م القيامَةٍ وأقْبَُمْ مِنْهُ مَجلِسَاء إِمَامٌ عَادِلٌ » ؛ وإِنّ أَبْفْض 9 التاس 


(1) تفسير الطبرى ١848/5‏ -16.0. 

)١(‏ فى ح : «البداية). 

والحديث رواه ابن جرير فى تفسيره ١6٠/71‏ 151 وقال السيوطى فى الدر المنثور / :76٠‏ بسند 
(*) فى م: «وحديث ». والحديث أخرجه مسلم (18717). 

(5) المسند 7/9 337, 


5١ 


6و )0ع( 


إلى الله يو مَةِ وأشّدْمُمٍْ عَذَابًا » إِمَامٌ > ). وهكذا رواه الدَّوْمِذِىَ من 
حدث أل حزق »وف :لتو مر لمن هلا قوعم 
وقال ابن أبى حاتم" : حدّثنا أبو رُوْعَة» حَدَّتَنا عبد اللّهِ بن أبى زيَادٍ» حدَّنا 
سَيَادُ» حدثنا جَعْمَدْ بن سُليمانَ » سَمِعَدُ سمغت مالك بن ديت فى قوله : ز كَإِنَّ لم 
عِندَنا لَرْلْضَ وْحْسْنَ مَتَابٍ # قال ا ' داودٌ» عليه السّلامُ » يومَ القيامةِ عند 
ساقي العوشٍ » فيقولٌ اللَّهُ : يا دَاوْدُّ مَجَدْنى اليَْمَ بذلك الصّوْتِ الْحْسَنٍ 
الوَخِيم » الى عت تعدو يفن الدنقا فقول .وكيف ب سُلِيه ؟ 
فيقول : إِنى أده عليكٌ اليم . قال : فيَْقُمُ دَاودُ بصوتٍ يَسْتَفْرِع نعيم أَهلٍ 
الجنانٍ . 


000 


-ِ_ٍ 


'“قوله تعالى” : 9 يَْدَاوُدُ نا بعََكَكَ حَلِيمَةٌ في الَْرضٍ كحم ين الاين 
للَنَ ول تيع الهو مَك عن ميل أله نَأ يصِلْودَ عن سبيل لَه له 
عدا دين ' يما كوا بم لْسَاِ © 1ص : .هذا اظات .من الله تعالئ.ضع 
داودٌ» والمرادٌ : ولاه الأمور وكام الناس » وأمدهم بالعدّلٍ واتباع الحقٌّ امكل 
من الل لاما سواه من الآراء والأواِ» وغ عن سَلَكَ غير ذلك وحكم بغير 
ذلك » وقد كان داودٌ» عليه السّلامٌ» هو المْتدَى به فى ذلك الزّمانِ» فى 


.)١١85 الترمذى (9؟5١). ضعيف . ( ضعيف الترمذى 6.. وانظر ( السلسلة الضعيفة‎ )1١( 
. التفسير 7/ 5 ه. وذكره فى الدر المتثور ه/ه .© وعزاه إلى ابن أبى حاتم‎ )١9( 

(5) فى حء ص : «مقام). وفى م: ( يقوم ) . 

(4) فى ص : (١‏ تحمدنى 6 . 

(ه - ه) سقط من: ح. م2 صضص. وانظر التفسير 7ع ه. 


اتدلينا 


العَذْلِ وكثرةٍ العبادةٍ وأنواع القّدباتِ » حتى إنه كان لا مْضِى ساعةٌ من آناءِ 
الليلي وأطراي النهارء إلا وأهل بيه فى عبادة ليلا وتّهاراء كما قال تعالى ”© 

« أَعْمَنْوَا َال 3 6 وقَلِلٌ مّنْ عبَادِىَ الشَكُورٌ * رسبا: + . قال أبو 
بكر بن أن الذي* حدَّثنا إسماعيل رهم 3 يَسَامٍ » حدّثنا صالحٌ 
الوق" عن أبى”' هران المونن » عن أبى اللي" قال : أت فى مسأل 
داودٌَ » عليه السّلامٌ » أنه قال : ياربٌ » كيف أ أشْكرَك وأنا لا أَصِلُ إلى 
شُكرِك إلا يبعمتك ؟ قال : فأتاه الوخين : أن يا داوة» أليس تَعلم أنّ الذى بك 
من انعم منّى ؟ قال : بلى ياربٌ . قال : فإِنّى أَوْضّى بذلك منك . 


وقال البتهقِيغ ': أخبرنا أبو عبد اللَّهِ الحافظ » أنبأنا أبو بكر بِنٌ بالوئه» 

04 7 م7 و - و 0 
حَدَّنا محمدٌ بن يونس القُرَشِىُْ » حدّثنا رَوْحٌ بن عُبادَةَ» حدّثنى عبد الله بن 
ا 51 قال داوذ : الحمد للِّ كما يَْبنِى لكرم 
اه ٠‏ فأ عى اللَّهُ إليه : نك أَْعَمتَ مر ٠‏ ورواه أبو بكر 


وقال عبد الله , عات ان © : أنبأنا سُفيانُ النوْرِىُ » عن 


)١(‏ العفسير 2588/5 8454غ2. 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر ص . 
5) فى م : «المرى)». 

(؟) سقط من: الأصل . 

() فى ح : «الجلل» . 

(7) فى شعب الإيمان (54415). 

(1) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر ص 15. 
(8) الزهد لابن المبارك 0715 . 
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ريل » عن وَهْبٍ بنٍ مُئكهِ قال : إِنَّ فى حَكُمَةٍ آل دَاود : حقٌّ على العاقِلٍ أن لا 
َْقُلَ عن ربع صاعاتٍ ؛ صاعةٌ يُناجى فيها ربّهء وساعة”" يُحاسِبُ فيها نفْسه» 
وساعة يُقْضِى فيها إلى إخوانه الذين يُحُدُونه بغوبه ويَصْدُقُونه عن نفيه» 
وساعةٌ يُكَلّى” ' بين نَفْسِه ويين لَذَاتِها فيما يحل وَيجْمْلٌَ ؛ فإنَّ هذه الساعةً عَؤْنَ 
على هذه الساعاتٍ وإِجمامٌ للقلوب» وحقٌ على العاقل أن يَعْرِفٌ رزَمالّه » 
وتحفظً لسائّه» وُقيلَ على شأنه » وحن على العاقل أن لا يَظْعنَ إلا فى إحدى 
ثلاث : زادً لمعادِوء وعرئة”” لمعاشه» ولَذَةٌ فى غير مُحَوّم . 

وقد رواه أبو بكر ابن أبى نيا" » عن أبى بكر بن أبى حَيئمَة “ » عن ابن 
مَهْدِىٌ » عن سُفيانَ عن أبى” الأَكَوْء عن وَمْبٍ بن مُتبهِ » فذّكره . ورواه أيضًا 
عن عليئ بن المق » عن عُمَرَ بن القيثم الاش » عن أبى الأَعوء عن وَهْبٍ بن 
مُنَهِ » فذَّكرّه . وأبو الأَغْدِ هذاء هو الذى هّمه" ابن المباركِ فى روايته . قاله 
ابر عساكر”” . 

وقال عبدٌ الورّاقي”' : أنبأنا يشْدْ بن رافعء» حدّثنا شيحٌ من أهل صَئْعاءَ » 
يقال له : أبو عبد الل . قال : سَمِعْتُ وَهْب بن مُتلء فدَكَرَ وثله . 


4 سقط من : صصص . 

(؟) فى الأصل : ويخلوا). 

(5) فى ص : (مرة). والموَة : متاع البيت . 

(4؛) أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصمت مختصرا حديث رقم )5١(‏ . 

(5) فى ص : و حتمة ). 

(0) فى ص : (ابن» . 

0 فى الأصل : ١‏ أنهمه» . 

() لعله فى الجزء الذى سقط من تاريخ ابن عساكر, راجع تاريخ دمشق ٠١9/17‏ حاشية ". 
(9) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 5١/١١‏ , 56 ء رقم .)١979-0(‏ 


لضن 


وقد رَوَى الحافظ ابن عساكر”" فى ترجمةٍ داوةء عليه الشلام» أشي 
كثيرةً مليحةٌ» منها قوله : كن لليتيم كالأبٍ الرّحيم» واعلم أنك كما تررح 
كذلك تَحصدُ .وق بسندٍ غريب مرفوغاء قال داوة : يا زارح الشيئاتٍ » أنت 
تحصدُ شّؤكها وحسكهَا”". وعن داو عليه السْلامُ أنه قال" : مَل 
الخطيبٍ الْأَحْمَقٍ فى نادى القوم» كَمَكلٍ الى عند رأس اليِتٍِ . وقال أيضًا : 

ما أَْبَحَ الفقر بعدّ الغِّى » وأقبخ من ذلك الصّلالةٌ بعد الهُدَى . وقال : انْطِدْ ما 
تكرةُ أن يُذَّكرَ عنك فى نادى القومء فلا تَفْعلّه إذا حَلَوْتَ . وقال : لا تَعِدَنّ 
أخاك بما لا تُنْجِرَهُ له. فإن ذلك عداوةٌ ما بيتك وبيته" . 

عمد ع لامع ير كر راتيع معاي هشامُ بن 
سَعَدٍ » عن عُمَرَ مَوْلَى ُفْرة.' قال : قالث يَهُودُ كا رأث رسولّ الله يكل يَترَوح 
النساءَ : انُظروا إلى هذا الذى لا يَشْجَعْ م ل ارا ينا الى 
النّساءِ . حَسَدٌوه لكثْرة نسائه» وعابُوه بذلك . فقالُوا : لو كان نبًا ما رَغِبَ فى 
النّساءٍ . وكان أشدّهم فى ذلك حي بن أَحْطتء فَأَكَْيَهمُ اله وأخبرهم 
بفضل الله وسَعيِه على نبي » صَلَّواتُ الله عليه وسلامهء فقال” : #8 آم 


31 


-و 2 م - م مذ 
يحسَدون الناس س علر مآ َاتَلهُ2ٌ لس من فضلف 4 [التساء: 14ه0]. يَعْنِى بالناس : 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١( 

(؟) لعله فى الجزء الذى سقط من تاريخ ابن عساكرء راجع تاريخ وماق 17 حاشية ". 
(5) فى ص : ١‏ وعسكهاء . والحسشك : نباتٌ له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم . اللسان (ح س ك) . 
(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 707/17 . 

© أخر جه ابن سعد فى الطبقات ٠١51/8‏ . 

() فى النسخ : «عفرة» . والصحيح ما أثبتناه : عُفْرة ؛ بضم المعجمة وسكون الفاء . انظر التقريب ؟/ 
8. 

9) فى ص : وعليه ». وانظر التفسير ؟/ ©2926 7555. 


ملكا 


عَظِيمًا #النساء: 4ه]. فى ما آنى اللَهُ سُليمانَ بن داودّء كانت له ألفْ 
امرأةٍ ؛ سبغمائة 3 مَهيرة” ' وتأشّمائةٍ شدي . وكانت لداودّء عليه الشلامٌ ‏ مائةٌ 
امرأةٍ » منهنٌ امرأةٌ أوريا أ سُليمانَ بن داوة » التى ترؤجها بعد الفتنقء هذا كر 
مما لمحمدٍ َل . وقد ذكر الكلبييُ نحوّ هذاء وأنه كان لداودّ» عليه السلامٌء 
مائةٌ امرأق» ولسليمانٌ ألفُ امرأةء منهنٌ ثلثّمائة سْوَيَةٌ . 


وول الله كيد 9 هقد ءَاتَينَآ ال | م لْكِتب وَلَفِكمة وءاتدتهم مُلْكًا 


وروى الحافظ فى تاريخه "" » فى ترجمةٍ صَدَقَةَ الدّمَشْقِيٌ الذى يَرْوِى 
عن ابن عباس » من طريق القرج" بن قَضَالةَ اليمصِئ » عن أبى هُرَئْرة 
ل ل ل 
لأُحَدّككَ بحديث كان عِندى فى اللَتٍ” ' مَخْرُونَاء إن شعت أنبأئكٌ بصؤم 
داو ؛ فَإِنّه كان صَوٌ اما قوَامَاء وكان شْجاعًا لا يَُِ إذا لاقى » وكان يصومٌ يوما 
ويُفْطِدُ يَوْما # قال تسوك الله عد : أَْضَلُ الصّيَام صِيامُ َاوْد » . وَكَانّ َرأ 
ُو سبي صًَْا ين فيقاء وكات له ركع ين الل يتكى فيا تسمه ء 
وتتكى يِبكائِهِ كُلّْ شَّىْءِ » ويَطَربُ بصوته الهمومُ والخحَمومٌ . وإن شعت أَنبأنكَ 
بصوم ابنه سُليمانَ ؛ فإِنّه كان ا يام » ومن وَسَطِه ثلاثة 
أيام » ومن آخره ثلاثة أيام» يَسْتَفْيِحُ الشهر بصيام ووَسَطَه بصيام كان 


)١(‏ فى م : 9 مهرية ». والمهيرة: الجدة . اللسان (م ه ر). 

(؟ - ؟١)‏ سقط من : الأصل» ص . 

() تاريخ دمشق 117//914. 

(4- *) سقط من : الأصلء ص : 

(ه) فى م: والبحث » . والتخت : وعاء تُصان فيه الثياب . اللسان رت خ ت). 


لضن 


بصيام . وإن .ة شفت أنبأتكَ بصوم ابن العذْراءٍ البثُولٍ عيسى ابن مري ؛ فإنّه كان 
تصومٌ الدَّهْرَ وأكُلُ الشّعِيرَ يلجس الشّغْر 0 
ليس له ولد يموت ولا يدت يَخرب بُْء وكان أيتما أَخْرَكّه الليلُ ” 0000 
قَدميه' م شل حى شيع ؛ وكلا اجا ا وك عن له » وكان 6 
بمجالس بنى إسرائيل فيقْضِى لهم حَرَائجَهم . وإن تر 
بنتٍ عِمْرَانَ ؟ فإنها كانت تصومٌ يومًا وتُفْطِرُ يومَينٌ. وإن شعت أنبأتكَ بصوم 
النبيئ الْعَرَبِ أت محمد يك ؛ فإنه كان يصومٌ من كل شهر ثلاثة أيام 
ويقولٌ : «إِنّ ذلك صومٌ الدّهْرِ . 

وقد رَوَى ا الإمامُ 006 » عن أبى النَضْرِء عن فرج سٍِ 
فَضَالَةَ ه عن أبى كَرم” '» عن صَدَقَةٌ ه عن ابن عياس مرفوعًا فى صوم داو" 


١ سقط من: الأصلء ص.‎ )١-1( 

(؟- 1) فى الأصل :ص : 9 صفق بيديه » . وصفن الرجل : صف قدميه » وكل صاف قدميه قائئما فهو 

صافن .2 اللسان» (ص ف ن). 

(7) زيادة ليستقيم المعنى . وفى م يياض . 

(4) المسند .7١4/١‏ (ضعيف). 

() كذا فى الخ وقى المطبوع من المسند . والصواب أبو هريرة الحمصى » كما نص على ذلك الحافظ 

ابن عساكر فى تاريخ دمشق 4"/15. والحافظ ابن حجر فى تعجيل النفعة 185: 2141 2614 
©. وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر فى تغليقه على الحديث فى المسند (/180) . 


لضن 


5 سرس 2م‎ )١ خم‎ ٠ 
دوكر كفية حياته‎ ] 1 
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َكيْفِيَةِ وفاتِهِ» عليه السَلامْ 


قد تقدّم فى ذْكْرٍ الأحاديث الواردةٍ فى حَلْقٍ آدم » أن اللّهَ كا استخرج ذُْيْتَه 
من طَهْرِه» فرأَّى فيهمٌ الأنبياء» عليهم الشّلام» ورأى فيهم رَجَلا يدم فقال : 
«أَىْ ربٌ» مَنْ هذا؟ قال : هذا ابنّك داودٌء قال : أىئْ ربٌّ» كم عُمْدِه ؟ قال : 
ستون عامًا . قال : أ رَبّء زد فى عُمْره . قال : لاء إلا أن أَرِيدَه مِن عُمْرِكَ . 
وكان عُمْدِ آدمَّ ألفَ عام » فزادّه أربعين عامّاء فلا الْقَضَّى عمد آدمَّ جاه مَلّكُ 
الموتِ » فقال : بَقَى من عُمْرى أربعون سنةً . ونَّسِىَ آدمٌ ما كان وهب لولده 
داود» فأمّها اللُّ لآدم ألفٌ سنوء ولداود مائةٌ سنةِ». رواه أحمدُ عن ابن 
عباس" والبِذِئُ وصبححه عن أبى هريرةً» وابنُ شُريمة » وابنُ حِبَانَ » وقال 
الحاكمُ : على شَّوْطٍ مسلم . وقد تقدّم 5 طرقِه وألفاظه فى قصةٍ آدم”" . قال 
ابن جرير”” : وقد رَعَمَ 6 أهلٍ الكتابٍ أن عُمْرَ داوة كان سبعًا وسبعين 
سن . قُلْتُ : هذا غَلَطْ مردودٌ عليهم . قالوا: وكان مدةٌ مُلْكه أربعين سنةٌ . 


00 


وهذا قد يُقْبلُ تَقْلّه ؛ لأنه ليس عندنا ما يُنافيه ولا ما يقتضيه . 


1 سقط من: م.‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه فى 7١1/١‏ بنحوه. 
(*) تقدم تخريجه فى .5١8 - 5٠١8/١‏ 
(5) فى تاريخه /١‏ 486. 

(5) سقط من: الأصل . 


حلصن 


وأمًا وفاتّه» عليه السلامُ فقال الإمامٌ أحمدُ فى «مسنيه"”: عَدَّتَنا 
اذفى 


و 
صم مه 


قتيبة » حدّئنا يعقوبٌ بن عبد الرحمن بن محملء عن" أ عمرو بن أبى عمرر » 
عن الِب » عن أبى هُريرة» أن رسول اللو يَكَلِيْدِ » قال : وكات دَاوُدُ د النْبٌِ فيه 
غَيْرَةٌ شَّدِيدَة » وكان إِذًا خَرَج ُغْلِفتِ لوث ء فلم يَدخْلُ على أخله أعدٌ عَبّى 
جع ؛ » قال ل 0 


َإذَا رَجُلٌ فَائمٌ سَط التارء تقالث يأ فى الينتٍ : ين أن دَحَلَ هذا الوِجُلٌ 
وَالدَارٌ مُغْلَقَدَ > 1 تْتضَحن ”' بِدَاوُدَ . فُجاءَ دَاوُدُ» فإذًا المجل قَاء يُمُ وَسط 


-ٍ 


الدَارِء فقالّ لَهُ دَاوُدُ ار : أنا الى لا أَمَابٌ الخُنُوكَ وَلَا يتِعُ منى 


. فَقَالَ دَاودُ : نت وَاللهِ”" ملك الموتِ» فموحبا بأَثرِ الله . فَرَملَ دَاوُدُ مَكَاله 


ا 0 
لطر : َِلَى على 5او5 . ”فَأَطلْثْ عليه" الَو حبّى أَطْلَعَتْ عَلبهما الأَوْضُ » 
فال لها سُلَيمانٌ : اْيضِى جتاعحا بتاعا" » . قال أبو هريرة : رينا رَسُولٌ الله 
كل كيف فَعَلَّتِ الطيرُ . وقَبض رشو الله َك بيده » «وَعَلَبَتُ عليه /١1‏ 
“أيوميذٍ الَْرَسِية “0. الْمَردَ ياخراجه. الإمامٌ أحمدٌء وإسناده جيدٌ 


.419/7 أحمد فى المستد‎ )١( 

. ) فى م : ( قبيصة‎ )7١ 

() فى الأصل» م : « ين . 

4 فى النسخ : الفتسيحن‎ (١ 

(0) فى النسخ : «واللّه إذن ». 

٠.» فى الأصل» ح : «فأظلت عليهم » . وفى م : « فأظلته‎ )5 -9١ 

(0) سقط من : م. 

(8) فى ص : (بيديه». 1 
(9- 8) فى ص : ١‏ المضرحية يومئذ » . وفى المسند : « يومكئذ المصرحية » ؛ بالصاد بدل الضاد ء وقد اثبتنا 
ما فى النسخ «المضرحية » ؛ لأنه الموافق لما ذكره ابن كثير بعد ذلك . 


امرض 


قَوِىٌ ؛ رجاله ِقَاتٌ . ومن قر : زغليث ٠‏ عليه يومكذٍ الْرَحِية؛ ؛ أىْ : 
وعَلََتْ على اللُظْلِيلٍ عليه ' المضرحيةٌ » وهى" الصّقُودُ الطوالٌ الأجيحة 
واجدّها مَضْرَحِيْ » قال الْجؤْهَرِىٌ : وهو الصّمّد الطويل الجتاح . وقال الشَدّىٌ 
عن أبى مالكِ , عن ابن عباس » قال : مات دَاوُدُء عليه السلامٌ» فجأةٌ» وكان 
يُشيِثٌ » وكانت الطيئ تُظِلّ . وقال الشدّيٌ أيضًا عن أبى مالك » وعن سعيدٍ 
جر » قال : ماتٌ داودٌ» عليه السلامُ» يوم السَبْتِ فجأةٌ . وقال إسحاقٌ بن 
يشْرِء عن سعيدٍ بنِ أبى عَرُوبَةَ عن قتادةً؛ عن الحسن » قال : مات داودٌ » عليه 
السّلامٌ ' وهو ابن مائة سنوٍّء وماتٌ يوم الأزيعاءٍ فجأةً . وقال أبو الشكن 
المَجَرِئٌ : مات إبراهي الخليلٌ فَجْأَةٌ وداودٌ فَجْأَةٌ وائثّه سُليمانٌ فجأءٌ 
صَلَّواتُ اللّهِ وسلامه عليهم أجمعين . رواةُ ابن عساكر " . وروى عن بعضهم : 
أن ملك الوك جاده وهو تازل من مخرايه » فقال له : غنى نل أو أَضْعَدُ . 
فقال : يا ب الله قد نَفِدَتٍِ السنونَ والشهود والآثار والْأَوزَاقٌ . قال : فخه 
سَاجِدًا سِ مَوْقاةٍ من تلك المرَاقى » فَقَبضّه وهو ساجدٌّ. وقال إسحاقٌ بن 
بشر : أنبأنا واف بن سليمانَ » عن أبى سليمانَ الفِلَسْطِينيئ » عن وَهْبٍ بن مُه 
قال : إن الناس حَضّوُوا جنازةً داود » عليه السلامٌ» فجلسوا فى الشمس فى يوم 
صائفٍ . قال : وكان قد شيع جنارَتّه يومئذٍ أربعون ألفَ راهب » عليهم 
لبَرَاِسٌُ » سِوّى غيرهم من الناس» ولم يمْتْ فى بنى إسرائيل - بعد موسى 
وهارونٌ - أحدٌ كانت بنو إسرائيل اس جَرَعَا عليه منهم على داودً . قال : 


)١ -1١(‏ سقط من: م. 
(1) لم نجده فى تاريخ د مشق » ولعله فى الجزء الساقط منه. وهو فى مختصره .١1٠١/8‏ 


فض ( البداية والنهاية ؟"/١”‏ ) 


فآذاهم الحك فنادّؤا سليمانٌ » عليه السلامٌ: أن 0 عليهم' ؛ لما أصابّهم من 
الو فخرج سليمانٌ فنادى الطير فأجابث» فأمَرها فأظَلتِ الئاس . قال : 
فتراصٌ بعضّها إلى بعض من كل وَيِهِء حتى اسْتَمْسَكتٍ الريخ » فكاد الناسٌ 
أن يَهْلْكُوا غَمَاء فصانحوا إلى سليمانٌ » عليه الكلامُ» من العم » فخرجج سليمانٌ 
فنادى الطَيِر أن أَظِلّى الناس من ناحية الشمسء وتَتَكن عن ناحية الرريح 
ففعلت » فكان النام فى ظِل وَهْثُ عليهم الريخ » فكان ذلك مِنْ أول ما رأ 


0 
من مُلْكِ سليمان 


وقال الحافظ بول © حَدّئنا أبو مام الوليدُ بن شججاع » حدّئنى الوليدُ 
ابن مسلمء عن التع بن . محعيد» عن الوضين”” بن عطاو» عن نصر بن 
عَلْفّعَةَ» عن ججبثر بن قير" '» عن أبى الدَردَاءٍ قال: قال رسولُ الل يكل : 
«لقد فض اللَّهُ دَاودَ مِن بين أصحابه ما قُنُوا ولا بَدٌلواء ولقد مَكتَ أصحابٌ 
[1/لاظع] المسيح على سُئْيهِ وهَذْيهِ مائتّئ سنة ) . هذا حديثٌ غريبٌ » وفى 
َه تَطََ والوضينٌ بن عطاءٍ كان ضعيقًا فى الحديث . واللّهُ أعلمٌ . 


)١ -١(‏ فى م: ويعمل لهم وقاية). 

(1) مختصر تاريخ دمشق .141١ -1١1٠0/8‏ 

(") رواه ابن حبان ( الإحسان 7777) من طريق أبى يعلى . وإسناده ضعيف . 
(4) فى ص : «عن» . 

(ه) فى الآأصل : والوصبر» . 

(<) فى الأصل : ١‏ لقنن» . 


نضصسا 


قصَدَ سليمان بن داوة, 
عليهما السَلامُ 


: ان إل4 ل و2 
قال الحافظ ابن عساكر : هو سليمان بن داود بن إيشا بن عُوَيدَ بن 
ارق ري خم : 2 5 
باعز بن سلمون بن نحشوث بنٍ عمينلاب بن إِرمّ بن حصرون » بن 
1 7 ا ٍِ_ 5 إن 
ل 


جاء فى بعض الآثار أنه دَخَلُ وَمَسق :+ قال ابن مايا : فارص ؛ بالصادٍ: 
عي 2 ءه 5 
المهملةٍ . وذَّكرَ تَسبَهُ قرييا مما ذَكرَه ابن عساكرٌ . قال اللّهُ تعالى ‏ : 9 وَوَر 


01 و هه راع لس مه عرسا د اإسلامكيء رع سمس برس سمس 0000 
سليْمن داويد وَيَالَ يتأيها ألنّاس عَلْمنَا مَنطِقَ الظيْرٍ وَأوتبنًا من كل مع إِنَّ هنذا 
- 0 00 0 2 1 إلى 7 
و الْفَضَلُّ َلْمَِينُ © [التمل: +0 . أى : وَرِنّه فى التبوَةِ والمللكِ . وليس المرادُ : 
000 2 ان ىق - 02 

وراثّة الالٍ؛ لانه قد كان له يَنُونَ غيئهء فما كان ليِخَصٌ بالمال دوتهم . 


ع - )2 3 
ولانه قد ثبت فى ١‏ الصّحاح ) من غير وَجْْهِ» عن جماعة من الصّحابة » أن 


)١(‏ فى تاريخ دمشق 17؟770/5. 

(؟) فى م: «عابر». وفى تاريخ دمشق : و ناعر» . 

6) فى ح : « تحشون» . وفى تاريخ دمشق : 9 يخشون » . 

(54) فى تاريخ دمشق : و خضرون ؛ . 

(5) فى الإاكمال 7/ 61. 

(5) التفسير 2391/5 1987. 

0) فى م: دورثه فى». 

() البخارى ( 25.917 17ا*, 4085 04714٠‏ (2)4741 ومسلم )١759(‏ من حديث أبى بكر 
الصديق . ورواه البخارى ,»)51١7 270915١‏ ومسلم )١7/59(‏ من حديث عمر بن الخطاب . - 


رفننا 


رَسول الله عبد قال: ولا تُورَتُء ما تَرَكُنَا فهو صَدَقَةَ ). وفى 0 
ونا" مَعَاشِرَ الأنبياءِ لا ثُورَتُ». فأخبر الصادقٌ المصدوقٌ أن الأنبياء لا 
تُورَثُ أموانُهم عنهم كنا يُوزت غيزهم ) ٠‏ بل تكونٌ أموالهم صدقةٌ من بعدهم 
على الفقراءِ وامحاويج » لا يَحْصُونَ بها أَقْباءِهم ؛ لأن الدنيا كانث أَهْوَنَ 
عليهم وأحقرَ عندّهم من ذلك» كما هى عند الذى 0 وَاصْطفَاهم 


وفصَّلَّهم . وقال 8 ني ألنَّاسُ عَلّمًْا نلق لير يَعْنى أنه عليه 
السلامٌ ) كان يعرف ما تخاطاق به الطيود نعَاتِها » ويعَيد ُعَبْرُ للناس عن 


وقد قال ال حافظ أبو بكر البَتِهقئ : أنبأنا أبو عبد اللَّهِ الحافظ » أنبأنا علي بن 
0 م و ع م وى اسم ع 

حَىءَ ا ا ا جعفر 

0 5 

مالك » قال : م تكَليعاثٌ بن داو ' بِعُصْفُورٍ يدور 5 عصفورة » فال 

لأصحابه : أَندرُونَ ما يقول؟ قالوا : وما 0 نبيع الله ؟ قال :. يخطبها إلى 

نفسه » وقول تق أشكتق أ غرفت وعشق شِفْتِ . قال سليمانُ » عليه 


السلام : لأن عُرَفَ دِمَسْقَ جنا وق ينلد ام كته أجلم رن ل 


- ورواه مسلم )١751(‏ من حديث أبى هريرة . 

(01) أخرجه أحمد فى المسند 7+ ؛. وابن عبد البر فى التمهيد 8/ .١170‏ من حديث أبى هريرة . 
)١(‏ فى النسخ : و نحن » . والمثغبت من المسند والتمهيد. 

(5) فى ح» م2 ص : : وحشاد ) . وفى تاريخ دمشق : وحمشاد » . والمثبت من مصادر ترجمته : السير 
8/6" . ومرآة الجنان 71777/7". وانظر الأنساب 757/9. 

(4) بعد هذا فى م ص: (أبى». 

(6) فى مء ص : 9العمى » . 


كرون 


خاطب كدذَّابٌ. ‏ رواه اين عساكر” عن أبى القاسم نامر بن طاهِر» عن 
لتقت به “'. وكذلك ما عداها من الحيواناتِ وسائر صُيُوفٍ اللخلوقاتٍ؛ 
والدليل على هذا قوله بعد هذا من الآياتٍ : 9 وتنا 111 عن طُْ 
عو > أ ؛ من كل ما يَحتالج المْلِكُ إليه ؛ من العدَدِء والآلاتٍ» والُودٍ» 
والجيوش ؛ والجماعاتٍ ؛ من الْنٌ» والإنس » والطيورٍ » والوحوش » والشياطين 
السَارِحاتٍ» والعلوم والقهوم, والتعبير عن ضمائر المخلوقاتِ من النٌاطقاتِ 
والصّامتاتٍ . ثم قال: <8 إِنَّ هنذًا َو الْفَمَ واي #» أى ؛ من بَارئ 
لبَريّاتِ وخالتٍ الأرضٍ والسمواتٍ, كما قال تعالى”” : ط وَحْشرَ لِتُليمنَ 
جمدم مِنَ الجن والإض لير م 2 بوعون 09 حَفََ إذا أَنَاْ عل واد أَلسَّمْلٍ قال 
تمل كيه التمل لأَخْلوا مَكدَحُ لا متم لمان وجوةم وَهْرَ ا 
عون 9 هسم صَاكا ين فُولِهَا مهال رب أَوْرْمنَ أن أَفكْرٌ يِمْمتلك أل 
تنك عن وق تلد ول أتل صجرها ننه ملي يسيك فى ياد 
َلصَيِلِحِينَ # [الدمل: -١١‏ 014 . يُُخْرُ تعالى عن عبده ونبيّه وابن نبيه يِه سلَيِمانَ 
ابن داودّ » عليهما الصلاةٌ والسلام» أَنّه ركب يومًا فى جَيْشِه جميعه من الجن 
والإنس والطَيرٍ؛ ' فالجئٌ والإنش تسيرون معهء والطَيدُ سائرةٌ معه ُظِله 


3 


بأجنحيها من الح وغيره» وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة وَرَعَو0” ؛ أَىْ 


. سقط من: ص‎ )١ -١( 

(؟) تاريخ دمشق 7؟/ 7117. 

(؟) التفسير 2١97/5‏ 194. 

(4- 4) سقط من: الأصل . 

(5) فى ح : ٠‏ ورعة» . والوزّعة : جمع وازع ؛ وهو الحابس الْشكر الموكل بالصفوف» يتقدّم الصفٌ 
فُصلحه, ويقدّم ويؤُر. اللسان (و زع ). 


نضا 


تقباءٌ يَددُون دَلَّه على آخره» فلا يتقدّمُ يد عن موضعه الذى يَسِيدُ فيه ولا 


دس سو دزا 


يتأَْحُد عنه ا اك نوأ عَلّ وَادٍ لثمل قالت نملة اي 
تمل أدْخْنُواُ سكنت لا لمكي سلمان وود وهر لا متعرونَ # 
م ا تْ عن سليمانٌ وجنوده عدم الشّعور . وقد ذَكَرَ 
وَعْنك أنه مك وهو على البِسَاطٍِ بوادٍ بالطائفٍ » وأن هذه النملةَ كان اسمُّها 
وجرسّ )2 وكانت من قبيلة يقال لهم: بنو الشَّخِصَّبانٍ » وكانت عَوْجَاءَ » 
وكانث بِقَدْرٍ الدَنْبٍ . وفى هذا كله نظدء بل فى هذا السّياقٍ دليل على أنه 
كان فى مَؤكبه راكبًا فى يول وفرسانه» لا كما زَعَمْ بعضّهم من أنه كان إذ 
ذاك على اليساط؛ لأنه لو كان كذلك لم يل النملّ منه شَئْءٌ ولا وطع؛ لأ 
اباط كان عليه جميعٌ ما تحتائجون إليه ين الجيوش والخبول والجمالٍ والأتْقالٍ 
واخخيام والأنْعام » والطهد من فوق ذلك كلّه» كما سبئيه بعدَ ذلك » إن شاء الله 
تعالى . ْ 

والمقصودٌ أن سليمانٌ » عليه السلامٌ» فَّهِمَ ما خخاطبَثتُ به تلك الدملهٌ لأَكيها 

من الوأي السَدِيدٍ والأمر الحميدِ » وتبشع من ذلك على وَحْمهِ الاستبشار والقّرح 
والشرور با أَطْلَعَهاللهُ عليه دونَ غيره» وليس كما يقولّه بعضُ الهَلةَ» من أن 
الدَّوَابٌ كانت تَنْطِقُ قبل سليمانَ » وتَخاطِتٌ 78/١1‏ !اظع الناسَّ » حتى د 
عليهم سليمانُ بن داود العهدّ وأََْمَهاء فلم تََكلّمْ مع الناس بعد ذلك» فإن 
هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون» ولو كان هذا هكذا لم يَكنْ لسليمانَ فى 
نَهُم لغاتِها مَِيةٌ على غيره ؛ إذ كان الناسُ كلّهم يَفْهَمُونَ ذلك» ولو كان قد 
أَحَدّ عليها العهدّ أن لا تتكلّم مع غيرهء وكان هو يَفْهَمُهاء لم يكن فى هذا 


إمرض 


أيضًا فائدةٌ يعو عليهاء ولهذا قال: © ر ري رعق 4 أىْ ؛ لْهمْنى 


وأن 


للم ده سر 00 ا رص عر ص رص 2 
وَأَرْشِدْنى : « أن أَدْكْرَ نعَمتَك الى أَنَمت عل وعل وَلِدَىٌ وَأنْ أَعمل 


ص 


يلحا يَضَلهُ وَأَدَِلَنى رَحْمَيَلَكَ فى عِبَادِكَ الصَّبلِحِنَ 4 فطلب من اللَّهِ أن 


- - 


ع ا ا 


عِشرَ عليه العمل الصّالحَ وأن يَ* يخشره إذا توَفَاه مع عباده الصالحين» وقد 


استجات الله تعالى له . والمرادٌ بوالديّه داودٌ » عليه السّلامٌ » وأمّه وكانت من 


العابداتٍ الصالحات كما قال سُبَيْدٌ بِنُ داود» عن يوسف بن محمدٍ بن 
ا ون 0 يك قال : « قَالَتْ م سُلَيِمانَ بن 


دَاوّدٌ : ب لا نكبر الوم باللّيلٍ ؛ إن كَبْرة انم بالل تَدَعُ الْعَقِدٌ قَقِيدًا يَ: يوم 
الْقِيامَةِ » ند "عن اد هرم ا قن حر "تقالعيد 


العرّاق”") 5 عن مَعْمَرِ» عن الزّمْرِى :ل سُليمانٌ بنَ داودٌ » 000 خَرَج 


هو وأصحابّه يَسْتَسْفُون , فرأّى ملةٌ قائمةً ئمة رافعة إحدى قوائمها ند تشتشقى » فقال 


1 
حلا 


من 


ىك 2 م 


ال 0 
0 4 0 أ 2 وك ء م ع2 
ابِنُ عساكرٌ : وقد رُوى مرفوعًا ولم يُذكر فيه سليمان . ثم ساقه ‏ من طريقٍ 


محمد بن عر عن سَلامة بن رَؤْح بن خالدٍ» عن عمل عن ابن شِهَابٍ ؛ 


ثنى أبو سَلَمَةَ » عن أبى هُريرةً » أنه بس سَمِعٌ رسول الله يك يقولٌ : : خوج نه 
الأنْيياء يلاس يَسْتَسْقُونَ الله فإذا هُمْ بيتهلة رَافِعَةٍ بض قَوَائها إلى" 


. )378 ضعيف أبن ماجه‎ ( . )١77397( ابن ماجه‎ )١( 


؟) سقط من : الأصل» ص . 


(5) تاريخ دمشق 7؟71848/7. 
(4) تاريخ دمشق 788/717. 
(0) تاريخ دمشق ؟588/5. والحاكم 276٠/١‏ 55”. 


فض 


"الما فَقَالٌ الى : ارْجعُوا قَقَّدِ اشكجيب لَكمْ من أَجْلٍ هَذِه التَمْلَة» . وقال 
الشُدّئٌ : أصاب الناس قَخط على عهدٍ سُليمانَ» عليه السلامٌ» فأْمَرَ الناسّ 
فَخَرَججُواء فإذا بنملةٍ قائمةٍ على رِجلَيهاء باسطة يَدَيْها وهى تقول : اللّهُمْ إِنَا 
حَلُقٌّ من حَلْقِكء ولا عَتَاءَ بنا عن َضْلِكَ . قال: فصَبٌ الله عليهم المطر" . 


قال تعالى”' : « وَبَتَفّدَ أظَيْرٌ عَتَالَ مَللك لآ أرى الْهُدْهُدَ َم كاد بن 
رو 


م 0 020 5 مه َم حا 312 م أ 
عيبي 09 َأعدْبسَمُ عَدَابَا كريئًا أو لَأْأدْصنم أو لاتق يسَلطن مين 
ل 20 م 2 عو . م حير 20 
© شدكك عر بيد نقال أحطتٌ يما مم خط بو وحفْكب من سي شر 
عي ص مره ا ك» 0 12 ل ءا - 7 
فين 9 ِنْ بدت أمرأة تَمَلِكهم بيت من صكل شىء وه عرش عظيم 


5-4 سء رو س لس 


© مَعَدِتّهًا يا دو لشم من و 5 رض 2 ألم 40 أعمئلهّ 


لسَّمنواتِ والارض ويِحْلُ ما نَحفُونَ ومَا َلُِونَ 02 أَسَّهُ 5 |[ إِلَّا هَوَ رب 
لْمَرْش الْمَطِبرِ 4 9 «ه كَل 2 أَسَدَفْتَ َم كُْتَ من الكَيِينَ © 
ذهب بَكْتَِى ددا كلق ِلنهِم ثم ثم نول عَنْهم فأنظز مادا يَْجعُويَ © الت يكأها 
لمكو إن ألىَ 1 كنت كيم © تك من متليمان وَإِنَّه سير أل 
تحير 69 أل تأ ع أن متييية (© كلت آي انكل اق مون ف أُمْرِى مَا 
صنت امد َيل حَقَّ ترون © الوا نحن أؤلوا م ا 1 
َك ره ى مَادًا | 6 الت 0 و 0 ملوأ 1 دوا وب 


2 


١١ 
9 
0 
2: 
2 


4 


١2ج‎ 


)١ -١(‏ سقط من: الأصل» ص. 
(؟) التفسير .586١ -1١98/‏ 


لضن 


0006 


درجم جع الْمرسَلُونَ © َلَمَآ 4/11 كارع جا مسلط قال تمد ونن يمال | ءَاتلن 

أَضَدُ سن مم يآ اكلم بل أتثر عي تيغ © أنخ إلو: لدَائسّهُم حدر 
ا َل م > لحم ينبا لد وهم طَيْرُونَ © [لسل: -٠.‏ 0م6. يذكر 
تعالى ما كان من أمرٍ سُلِيمانَ والهُدْهُدِ ؛ وذلك أَنَّ الطيور كان على كلّ صِنْفٍ 
منها مُقَدّمون يَقُومُون بما يُطلّبُ منهم » ويَخضُرون عنده بالتّويَة» كما هى عادةٌ 
الجنودٍ مع الملُوك » وكانت وظيفةٌ الهدهدٍ على ما ذَكَرَهِ ابن عباس وغيده””» 
. أنهم كانوا إذا أَغْوّرُوا لما فى القِفَارِءِ فى حال الأشفارء يَجِىءٌ قو لهم هل 
بهذه البقاع مِن ماءِ » وفيه من القُوٌةٍ التى أُودَعَها الله تعالى فيه » أن يَنظرَ إلى الماءٍ 
تحت تُحُوم الأرض» فإذا دَلَّهُم عليه عَدَرُوا عنه واستئبطوه وأخْرجوه» 
وَاسْتَعْمَلوه 0 ذات يوم ' فَقَدَهِ ولم 
يَجِذه فى مَوْ ضيه من مكل يَذميه ( هَل مَل لآ ألكَ اهمد كه 
بن الْصَيْبِينَ 4 أى ؛ ما له أمفقوة” ' ين ههناء أو قد غاب عن بَصَرِى» فلا 


رك #- 7 


أراه بحضرتى ؟ 9 لَأُمَرْسَّمُ عَدَامَا كحريدًا 4 ٠‏ تَوَعُدَه تان لعناى 
احْملّفٌ المفشرون فيه » والمقصودٌ حاصِلٌ على كل تَنْدِرٍ. « أز لَأتحتك أو 

يق ِسَلْطنٍ مين 4 أىْ ؛ بححجّةٍ تُنْجيه من هذه الوَرْطَةٍ . قال الله تعالى : 
( متكت عر بير > أن غنات الهتهد غهة ليست بطوباق» ف كيم منها 
ا قََالَ 4 لسليماد : « أَحَطتٌ يما لم يط يو 4 أى ؛ طلغت على ما لم 


تطلغ عليه . ط ويلك من سيل ب ين © أى؛ بخبرٍ صادقي. ٠‏ إن 


. بسياقات مختلفة‎ 2١1417/١9 انظر تفسير الطبرى‎ )١( 
فى م: «مفقود)».‎ )9( 


عيضا 


ذه صالةك دء. در 0 ءءء 


وََدثُ أنرأهٌ مََلِكُهُمْ وأُويتْ من مكل م تع ذا عش عَفلة 4 . يدك 
ما كان عليه مُلُوكُ سبأ فى بلادٍ اليمن من المملكةٍ العظيمة والتَّابعة'' يوجن » 
وكان الملّكُ قد آلَّ فى ذلك الزمانٍ إلى امرأة منهم ابن مَلكهم» لم يُخْلِفتَ 
غيرها » فملّكوها عليهم . 

وذّكر اللي 0000 قومها ان م0 
الفسادٌ» فَأَرسلّتُ إليه تَحْطَيه تَرَجَهاء فلمًا دَخَلَتْ عليه سَفَتْهِ خمراء ثُمْ 
عَرّتُْ رأْسَه وتَصَبَئْه على بابهاء 5 لناسُ عليها ومَلّكُوها عليهم . وهى 
بَلْقِيسٌ بنتُ البشرع أ وهو الْهَذْعَادُ. وقيل: سَراحِيلٌ بن ذِى جَدَنٍ بن 
ظ ا ل 
فَحْطانَ . وكان أبوها من أكابر الملوكِ» وكان " 0 ن يكَرَوٌجَ من أهلٍ 
اليمن » فيُقالٌ : إن تَرَوْج بامرأةٍ ين الجن » اسمها 5 
لعل ااراء :وامقها بليهة "ا وثقال ليا بلس 

وقد رَوَى اللُغلين"' من طريق سعيدٍ بن ا عن قتادة» عن /١[‏ 
ظ التَضْرٍ بن أنس » عن بَشِيرٍ بن نَهِيكِ » عن أبى شُريرةَ عن النبئّ يد » أنه 


. ) والتابعة‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(؟) فى عرائس الججالس 779 مطولا . وانظر الكامل لابن الأثير /١‏ .1537 77737. 

(*) فى الأصل : ص : 9 الشيرح » . وفى ح» م : 9 السيرح ‏ . والمثبت هنا من عرائس امجالس » وكذا بقية 
الأسماء التألية . 

9 -) فى م: «يأبى». 

(5) فى النسخ : «تلقمة). 

(7) فى عرائس المجالس 778 مختصر الإسناد . 

07 فى ص : ( بشر) . 


أرقن 


قال : « كان أَحَدُ أَبَوَىْ بَلْقِيسَ جنيًا). وهذا حديتثٌ غريبٌ » وفى سندِه 


وقال التّْله”" : أخبرنى أبو عبدٍ اللَّهِ بن قبحونة» حدّثنا أبو بكر بن 
جوجَةَ» حدّثنا ابن أبى اللَيثِ» حدّثنا أبو كريب » حدثنا أبو مُعاوية » عن 
إمفاعيل اين سام ٠‏ عن الحسن» عن أبى بَكرَة قال : ذُكرَتٌ بَلْقِيسُ عند 
وتمول الله يك ء فقال : « لا يُْلِح قوم ولا أَمرهُمْ امرأةٌ) . إسماعيلٌ بن مُشلِم 
ل 1 
بت فى « صحيح البخارى ) من حديثٍ عَؤْفٍ » عن اسن » عن 
000 يك أ لله أن أل فارس ملكو عليهم ابن كشرى , 
قال : ٠‏ لَنْ فلع قَوْمٌ ولو رهم امرأة) . ورواه التوْمِذِىٌ والنسائه”” م ضلية 
ميد » عن الحَسَنٍ» عن أبى بَكْرَةٌ» عن النبئ كلل وقال التّدِمِذٌِ : حَسَنٌ 
صحيخٌ . وقوله: « وَُوتيتَ من حَكُلٍ مو 4 أن ؛ مما من طَأَنِهِ أن مُؤْتاة 
الوك « وها عَرْشُْ عَظِيمٌ © يغنى : سرير تملكيهاء كان مُرَخْرَنًا بأتواع 
الجواهر واللألىع والذهب والحلئٌ الباهر . ثم كر كرهم بالل وعباتهم الشمسن 
من دونٍ اللَّهء وإضلالٌ الشيطانٍ لهم وصَدَّه إِيّاهم عن عبادة اللَِّ وحدّه لا 
شريك ل ط آلِى يخي لكيه في لوت َالْارَضٍ وِيَْعْلدٌ ما ححْفونَ وما 
تون > أى : يَعْلمْ الشّرائر والظواقة من :المخسوسات والمعْنويَاتِ أنه يه 


. » بكرة‎ ١ فى عرائس المجالس 775 مختصر الإسنادء وفيه : «عن أبى بكر » . وليس‎ )١1( 
. 07١99 »4178( (؟) البخارى‎ 
.)55995 الترمذدى [متظفةة وقال : حسن صحيح . النسائى فى الكبرى‎ (2١ 


خرض 


أ 
0-2 ور لبي صءس 


ِلّه إلا هو رب المرش لْمْظِيوِ » أى ؛ له العرش العظيمٌ » الذى لا أَعظع منه 

فى المخلوقاتٍ . فعندَ ذلك بَعَتّ معه سليمانٌ» عليه السّلامٌ» كتابَهُ» يَتَضَمَنٌ 
دعوته لهم إلى طاعة اللَّهِ وطاعةٍ رسوله» والإنابة والإدْعانٍ إلى الدّخولٍ فى 
الخضوع لله وسُلطانه ؛ ولهذا قال لهم : © ألا تعلوأ عم » أى ؛ لا تُشتكيروا 
عن طاعتى وامتثالٍ أوامِرى . © وَأوق سُسَلِيِينَ # أى ؛ واقُدَمُوا عل سامِعِينَ 
مُطِيعِينَ بلا مُعاوَدَةٍ ولا مُراوَدَةِ» فلا جاءها الكتابُ مع الطيرء ومن نَمْ انَحَدَ 
الناسُ البَطائِقَ » ولكن أينَ الثُريًا من الثَّرى ؟! تلك البطاقةٌ كانت مع طائر سامع 
مُطيع 0 عال ان يول يقال دلرو ان 
وغيرهم' 2 أن الهدهد حمل الكتات وجاء إلى قَضْرهاء فألقاه إليها وهى فى 
الم ا م ا 


أُمَرَاءِها ووُزَّرائَها وَأكابر دوليها كن َتها « الت كما الملوا إن تي 
كه كم » ف وأث هم تر ولا ف ل ين لمن 4 ثم 
كه : ١‏ َه سم ل يك تي © أل تان تأ شدي > 


السو ونا«قن. كل بها وتأذيك معهم ) وخاطبتهم 
وهم يَسْمَعُون : 9 قَالَتْ يتما لمكا أَميوْفٍ فم مر مَا كا كيت انه اقل حو 
هود 4 تَغيى : ما كنت لِأَبْثّ أمرا إلا وأنعم حاضرون : « كلو نحن أولوا 
فوَوَ وأ ان شَدِيرٍ © يَعْنُونَ : لنا قَوَةَ وقُدرةٌ على الجلادٍ والقتالٍ ومُقاومةٍ 
الأبطال » فإن أردْتٍ مثا ذلك » فإنّا عليه مِن القادِرِينَ # و» مع هذا ف( لمر 


.58٠١ وعرائس المجالس‎ .49١ :54٠ /١ تاريخه‎ 2157/١9 تفسير الطبرى‎ )١( 
(؟) فى حء م: 9 إلى ؟.‎ 


فس 


إِّكِ فأنظرى مادا تَأْمرِنَ 4 . مَبدَلُوا لها السّمْعَ والطاعة» وأخبروها بما عندّهم 
من الاستطاعة» وقَوْصُوا إليها فى ذلك الأمرَ؛ ليرى فيه ما هو الأَوْسَدُ لها 
ولفم» فكان .رابها آم واف ون رأرفوه غنيك أن مات هذا الكتاب, لا 
يُعالْبُ ولا بانع ولا يُحالّفُ ولا يُخادحُ . ١‏ وَلتَ إِنَّ الملرة اا مكلوا مويه 
قَسَدُوهَا وبحعلوا عر أِيها أدَلدٌ مَكدلِكَ ينمتويت > تقول برأيها الشديدٍ : إنَّ 
هذا املك » لو قد عَلَبَ على هذه المملكة, لم يَخْنْصٍ الأمد من تتنكم إلا إآى » 
ولم تَكنٍ الي الشِّيدةٌ والسطَوَة البليغة إلا عل . (٠‏ وان مُزيسكة لهم كيك 
فتَاظر يم يرج الم مكلوة 4 أرادثُ أن تُصانِعٌ عن نفسها وأهلٍ مملكيها بِهَدِيَِ 
ُوسُهاء وَتحْفٍ تبعطهاء ولم تغّ أن سليمانَ» عليه الشلام» لا يل منهم - 
والحالةٌ هذه - صَرْهًا ولا عَدْلَا ؛ لأنّهِم كافرون؛ وهو وجنوده عليهم قادِرُونَ ‏ 
ولهذا <( هَل جه ملق َل أدُونٍ يمال عََآ عاتدن> َه زد مم تك هل 
سر 0-6 نَفَرَحَيَ #» هذا وقد كانت تلك الهدايا مُسْتَمِلَةَ على ل 
تَظيمةٍ» كما ذكره المْمْسَرونَ . ثم قال لِرَسُولِها إليه ووافيها الذى قَدِمَ عليه 
والنامٌ حاضرون تشعغون . (٠‏ أتيخ إِلَم يتم نور لَا جَلَ لم يا 
لحم ينآ د وَهُمْ لون 24 يقول : ارجغ بَِدِيِكَ التى قَدِمْتَ بهاء 
إلى من قد مَنّ بهاء فَإِنَّ عددِى مما قد أَنْعَمَ اللَّهُ علئَ وأسداة إِلَع ؛ من الأموالٍ 
والشّحضٍ والإإجالٍ » ما هو أضعافٌ هذا وخيه مِن هذا الذى أنتم تَفْرحُون به 
عدن إليهم بجنودٍ لا يَسْتَطِيعُون دِفَاعَهم ولا نرَالَهِم ولا تمائَعتهم ولا قَتالّهم » 
ولأخرِجئْهم من بلّيهم وحؤزتهم وتعامليهم ودؤليهم َوه («١‏ مهم مكو 24 


عليهم الصّغارٌ والعارٌ والدّمارٌُ. فلمًا بَلَمَهم ذلك عن نبئ الل لم يَكنْ لهم بُدّ 


إنفرض 


من الشمع والطاعة» فبادرُوا إلى إجابته فى تلك الساعة» وأمبنُوا صُحْة اللْكةٍ 
أجمعين ) ماد مُطيعِين خاضعين [١/٠؟٠ظعء‏ فلمًا سَمِعَ بِقُدُوِيهم عليه 
' ووُقُودِهم إليه '» قال لَنْ بر يدي ين هو مسحي له ين الجن ما قصّه الله 
عنه فى القرآ؟" : « 0 يها المكوا لكك يي بها قل أ يأف شتلييت 


© كَلَ عِفْرِيتٌ مَنَ لَلْنَ أنأ عإنيك يد مل أ تين مقت عه ل أب 


لتر م 


وسنا ذو 2ه 


9©) قال الى عدم لك ين الكتب أنأ ايك يدء قَبْلَ أن بريد ِلك طَرفك فلما 


- 


م ل لخر 7 س2 


9 مشت عدم كَل عدا ين صَسْلِ رق لبون عَأفْكرُ آم كلد ومن ذا 
ِو 04 ده بحة لال ل ص م - 0 0 00 

نما مَدُكْر لتفسهء ومن رَ فَإِنَّ رق عن كم 2 َال تَكْروأ ًا عَرَعهَا ننظرٌ 
فيد ألا يتنو ) كَن جَت يل أتكذا عرش تن 


لها 

0 يرد 9 : و 0 
0 0 4 200 
من الجانٌ أن يُحضِروا له عَوش بَلْقِسَ» وهو سَرِيرُ ملكيها الذى تَلِسُ عليه 
وقت حكيهاء قبل كُدُوِها عليه ط( دَلَ عِفْرتٌ مَنَّ لَلْنَ أنأ ايك يد قل أن 
0 » يغنى : قبل أن يَنْقَضِىَ مَجلِسُ كيك » وكان - فيما 
يقال - ين أُوْلٍ النهارٍ إلى قُريْبٍ الرّوالٍ يقصَدّى لَهعَاتٍ بنى إسرائيل ب 
مِن الْأَشْغالٍ : # وَإِفْ عليه ليه لفو مين > أى ؛ وإِنى لذو ثقة فلن إلسشان'” 


)١ -١(‏ سقط من: ص. 
(؟) التفسير 781/5- 505. 
(”) فى مء ص : وإحضارى »). 


رضن 


إليك » وأمانةٍ على ما فيه من الجواهر النفيسة لديكٌ . (٠‏ وَالَ أَلَنِى عِندَمُ عِلكُ بين 
لكت 4. المشهور أنه آصفٌ بن برخياء وهو ابن خخالةٍ سليمانَ . وقيل : هو 
رجلٌ من مُؤْمِنَى الجانُ » كان فيما يُقالُ يَحْمَظُ الاسم الأَعْظَ . وقيل : رجلٌّ من 
نى [سرائيل» من علمائهم + وقيل + إنه سَليَانٌ ...وعدا غزيك جدًا ..وَطَعقه 
0 أنه لا يِصِح فى ساق الكلام . قال : وقد قِيلَ فيه قولٌ رابع» أنه 

٠‏ أنأ بيك به ملَ أن بريد إِيّكَ طَرْقكُ »4 ؛ قيل : معناه » قبل أن 
ب له إليه طَوقُك من الأرض » ثم يغوة إليك . 
وقيل : قبل أن يَصِلّ إليك أبعدُ من تَراُ مِنَ النّاسٍ . وقِبلَ : قبل أن يكل طَوْفُكَ 
إذا أَدَمْتَ التطَرَ به قبل أن تُطْبِقَ حَفْكَ . وقيل : قبلَ أن يَوْجِعَ إليك طَرْفُكٌ إذا 
ارت به إلى لعي غاية منك ثم معطت نقد م وهذا الي مال الإ 
يا عِندمٍ و 4# أى ؛ فلكًا رأَى عرشٌ بَلْقِيسَ مُسْكَقِرًا عنده فى هذه الم 
القرية » من بلادٍ اليمنٍ إلى نيت المقدس » فى طرَة عن «( فَالَ هنذا ين مَصْلٍ 
رق لِسَلَون أ ا أ 4 11/سم, أى ؛ هذا مِنْ فَضْلٍ اللّهِ على وفضله 
٠ 0‏ © ومن شَكرَ فَإنَمَا يَشَكرُ 
ِو > أى ؛ لما يعُودُ تَفْعُ ذلك عليه 286 وَمَن كمَرَ فإ هذ عو كي 4 
أى ؛ غَنِيَ عن شُكر الشاكرين » ولا يَصَور بكفْرِ الكافري . اا 
الشلام أن يي حل هذا امرش وك لها؛ مشت فعها وعفلها عَقْلّهاء ولهذا قال : 
« تظر أَمنْدِى آم تَكُونٌ مِنَ ألَنَ لا بَتَدُودَ © كلمَا جَآدَتَ هَل أَحَكَدًا عرشك 


.7810 التعريف والإعلام‎ )١( 
.1354 2157/19 انظر جميع هذه الأقوال المتقدمة فى تفسير الطبرى‎ )١( . 


نارفا 


ات نه مر 4 وهذا من فِطئتها وغَزارَةٍ فَهْمِها ؛ لأنّها اسْتَبِعَدَتْ أن يكون 
عَوْسّها ؛ لأنّها حَلَفَئْه وراءها بأرض اليمن » ولم تكن تعلم أن أحدًا يُْ على 
هذا الصّنع العجيب الغريب . قال اللّه تعالى إخبارًا عن سايتمان وقومه : 
وزيا انين ته 6 له 9 وصَدَّما ف ا لد 3 
كنت من قوير كفن 141 سني عن اقفن الى كانت نت تَسْججدٌ لها هى 
وقرقيا من درة اللذه انأغا لدِين آباهم وأشلافِهم , لا لِدَِيلٍ قادَهُم إلى ذلك 
ولا حداهُم على ذلك » وكان سليماكٌ قد أَمَرَ بيناءِ صَرْحَ من رُجاج » وعَمِلَ فى 
و ماء وجعل عليه سَفّهَا من زجاج وجعَل فيه من السَمَكِ وغيرها من 
دَوَابُ الماع » مر دول الصّوح » وسليمانٌ جالِسٌ على سَرِيرِه فيه «9 فلمًا 
نأك كيقة كيكفت 2 افيا قال انه مرح تُمَيَدٌ ين فَوَارِيِرٌ قَالكْ 
تنب إن عللنك تى واللتك ىت متكن ر زن الكتين 14 وفد كيل : 
إن الجن أرادُوا أن يَُشْعُوا | مَنظرَها عند سليمان » وأن تُبدِىَ عن ساقَيها ليترى ما 
عليها من الشَّعْرٍ فيتَفْرَه ذلك مها وكَموا أن تزقعيا ؟ لأن نيا عن انان 
عَسَلّطٌ عليهم معه. وذكر بعضّهم أنَّ حافرها كان كحافر الدَايْةِ '. وهذا 
ضعيفٌ . وفى الأول أيضًا نظدء واللَهُ أعلم . إِلَّا أنّ سليمانٌ قِيلَ: إِنّهِ لا أراد 
إزالته حين عَرَمَ على تَرَوُجهاء سألَّ الإنّى عن زوه فذَّكَرُوا له الموسى » 
فَاهبََعَتُ من ذلك » فسأل الجانٌ فصَتَعُوا اله التُورَةَ ووَضَعُوا له الحمامَء فكان 


(؟) 2م اع 2 
وَل من دَخَلَ الحمّامَ » فلمًا وَجَدَ مَسَهُ قال : أو مِن عذاب الله" ؛ أؤو أؤهِ قبل 


.159 2154/١9 تفسير الطبرى‎ )١( 
(؟) سقط من ح» م») ص‎ 


كرض 


أن لا يَنْمَعَ أَؤهِ. رواه مانن مرفوعًا"” . .وفيه. نظه . 

وقد ذكر نعلي وغيزه”"» أن سليمانَ لا تَرَوْجَهاء أَنَّوها على تملك 
ال ال ا 
َعُودُ على البساطٍء وأمرَ الجان كَبتَوا لها ثلائة قُصُورٍ باليمن: عُمْدَانَ» 
وسَاحينٌ » وبنيونَ”' » فاللَه أعلمُ وقد رَوى ابن إسحاق 7 ع عن 

بعضٍ أهل العلم » عن وَهْبٍ بن ف" مُه » أَنَّ سليمانَ 0 ٠‏ بل رَوّجَها لِك 
هذا » وأؤها على كلك اليمن » وشكو ؤي عر" حنْ اليمن» فيتى لها 
القصورٌ الثلاثةَ التى ذكوناها باليمن ) الأول أَسْهَدِ وأَظْهَد واللَهُ أعلمُ . 

وقال تعالى فى سورةٍ ص » ا ووهسسا لداويد نيعا يم لعب له 
أوَأبُ 69 إد عَضٌ علد بِالْمئيَ لصْفِستٌ ياد © تقال إن 1 بيت حب 
9 عن ذِثرِ رَقٍ حَقٌّ نورت 00 ) يي م3 لي تنا 1 


- ف 
2011 5 0702 1ك ضور ا 7 ا 00 ا 


1 2 و عر 01 -ه له ليت امه جاعم عد د د 
| 3 حرى مرو يناع ع ااي © والشياط» بنَايٍ غواصٍ (فكرة) ءآخرين 


مُفرَنينَ ف الاسماد 1 1 و أَنييكَ بِعَبْرِ حِنَابٍ © وَإَِّ لم 2 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد .7١//8 31/9 /١‏ وعراه للطيرائئ فى الكبير والأوسط من 
حديث أبى موسى مرفوتّاء وقال: وفيه إسماعيل بن عبد الرحمن الأودى» وهو ضعيف . وأخرجه 
البخارى فى تاريخه الكبير 419 ٠ )١1‏ وقال من - إسماعيل بن عبد الرحمن - لا يُتابع فيه . 
(1؟) فى عرائس امجالس 18؟,» وانظر الكامل لابن الأثير .781//١‏ 

(”) فى النسخ : « بيتون 4 . والمثبت من عرائس المجالس . 

(4) عرائس المجالس 2587 وتاريخ الطبرى 2491/١‏ 448» .والكامل ,”810//١‏ 582. 

(5) فى عرائس امجالس : «أمير؛ . 

(5) التفسير /ا/ مهه- 504. 


ضض ( البداية والنهاية ؟/؟7 ) 


زْلْقَ مَحمْنَ مََابٍ 14 تمق وو بذ نهاك أنه َب لداوة 0-0-7 


عليهما الكلامٌ» ثم أَنْنّى 0 + انِعُم ا 4ه أوَأك 4 
كشا عل م م على ما كل من أيه فى ال شتات - 
وهى التى تَتِقُ على ثَلاثِ وطَرَفِ حافِرٍ الرابعة - الجيادِ؛ وهى الْضَكْرَة 
اسراح : <( كَقَالَ إِذْه حيبت حب اخَيرِ عن وِكْرِ وق حَقٌّ نورت لجاب » 
يغين الشمس . وقيل : اليل على ما سَتذْكرُه من اقل « ييعا عل 
7 سيا بالشرق والأفكاق 4 قيل: مَسَح عَراقِيبها وأَغناقها بالشيوفٍ . 
وقيل : مسح عَنْها اعرف لا أججراها وسابَقٌ بيتها وبين يَدَيْهِ » على القولٍ الآخرٍ . 
والذى عليه كد الصلّفٍِ الأول ؛ فقانُوا : اشْتَعَلَ بعوض تلك الخيولٍ حتى خَرَج 
وقتٌ العصر وَغَرَيَتِ الشمسُ . رُوىَ هذا عن عليٌ بِنِ أبى طالب وغيرة”” 
والذى يُقْطَعْ بهء أنه لم يَْكِ الصلاةً عَمْدًا من غير عُذْرِء الله إلا أن يال : 
إنه كان سائعًا فى شريعتهم تَأَخِيد الصلاةٍ لألٍ أسباب الجهادٍ » وعَوض الخيلٍ 
مِن ذلك . وقد ادّعى طائفةٌ من العلماءِ فى تأخير النبئ يِل صلاةً العصرٍ يوم 
الْخَنّدَقٍ » أنّ هذا كان مشروعًا إذ ذاكء حتى تُسِحَ بصلاة الْحَؤْفٍ . قاله 
الشافعيئ وغيزه . وقال مَكُولٌ والأؤزاعِئُ : بل هو كم محكم إلى اليوم» أنه 
يَجورُ تأخيدها لعُذْرٍ القتالٍ الشديدٍ . كما ذَّكونا تقرير ذلك فى سُورةٍ ( النساءٍ ) 
| عند صلاة الحَوفٍ”” . وقال آتحرون : بل كان تأخيد النيئ يَلةٍ صلاةً العصر 
يوم الحندَق نشيانًا . وعلى هذا فَيِحْمَلُ فِعلُ سليمانَ » عليه السَلامُء على هذا . 


)١(‏ سقط من: ح. 
(؟) انظر تفسير الطبرى 9/ هه ء والدر المنغور ه/ .٠09‏ وتفسير القرطبى .١95 7/1١5‏ 
(") التفسير ؟/ 7ه7. 


رضنا 


هي م 


واللهُ أعلمٌ . وما من قال : الضميرُ فى قوله : <( كَقَالَ إِفْ لَحَيَيَتُ حب أَيرٍ 
عن ذكْرِ رق حَقٌ [1/1؟و] تَوارَتٌ يلَلِجَابٍ * عائدٌ على الخيلٍ ) ونه لم 
دنه وَقْث صلاقء وإنَّ المراد بقوله : «( مُيُوهَا عَلكّ عَكيِقَ مَسََنًا يلوق 
وَآلأَعَسَاقٍ 4 يعنى : مَسَعَ العَرَقَ عن عراقييها وأعناقها . فهذا القول اختاره ابن 
جرير 'ء ورواة الواليي عن ابن عباس فى مشح العرقي ' . ووَججه هذا القَولَ ابن 
جرير ؛ بأنه ما كان لِيُعَذّبَ الحيوانَ بالعوقية » ويُفْلِكَ مالا بلا سبب ولا ذُنْب 
لها . وهذا الذى قالّه فيه نظك ؛ لأنّه قد يكونُ هذا سائعًا فى مِلَيِهِم . وقد ذهب 
بعضُ ُلَّمائِنا إلى أنه إذا خاف المسلمون أن يَظْفَرَ الكمّادُ على شَيءِ من 
الحيوانات » مِن أغنام وتخوها” ؛ جاز ذَبْها وإفلاكها ؛ لملا يَقَوَا بهاء 
وعليه حمل صَنِيعُ جعفر بن أبى طالب يوم عَفَرَ فَرسَهِ بموته . وقد قيل : إِنّها 
كانت حلا عَظِيمَةٌ ؛ قيل: كانت عشَّرةَ آلافٍ فَرَسِ . وقيل : كانت عشرين 
ألف فرس””“ . وقيل : كان فيها عشرونٌ فرسًا ين ذُواتِ الأجيحة” . 


5 00 50 202 2 اف4 7 
وقد رَوَى أبو داودٌ فى ( سُئَيِه) : حذثنا محمد بن عوفي 2 حذثنا 
لم 02 َه 


حقد بن أبى م ريم 2 أنبأنا يَحَيَى بن أيُوبتَء حدّثنئ عُمارَةٌ بن عزية أن 


ءٍ- 


.165 2188 تفسير الطبرى 7؟/‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبرى 7/ 55١»ء‏ والتفسير 7ا/ لاه. 

(5) فى ص : ١‏ ذبحوها): ١‏ 

(4) عزاه فى الدر المنثور "١5/5‏ للفريابى وعبد بن حميد وابن أبى حاتم . وانظر التفسير 05//1. 
(0) انظر تفسير الطبرى 4/57 .١8‏ 

(5) أبو داود (4977). ( صحيح أبى داود .)47١‏ 

7) فى ح: وعرف ). 

(8) فى حء م: وعزية). 


روا 


محمد بنّ إبراهيع حَدَّئّه عن" ' أبى سَلَمَةَ بن عبد الرحمن » عن عائشةً قال : قَدِمَ 
رسولٌ اللَِّ يك من عَْوَةِ توك - أو حر - وفى سَهْوَتها سد فهكتٍ الريخ 
فَكشَّفّتْ ناجيَةً السب » عن بَنَاتِ لعائشةً تعب" » فقال : «مَا هَذَّا يا عَائَِةُ !) 
قات : بكاتى . ورأَى بَيتهُنٌ قرسا له جناحانٍ مِنْ رقّاع » فقال : « ما هذا الى أَرَى 
وَسْطْهُنٌ ؟) قالت : فَرَسٌ . قال : ( وَمَا الى عَلَيهِ هَذًا؟: . قالت : بجناحانٍ . 
قال : ( قرس له جَتَاحانٍ ؟) قالت : أَمَا سَمِعْتٌَ أن لِسُليمانَ حَيْلا لها أَجْيعةٌ ! 
قالث : فضَحِكُ حتى رَأَيْتُ نواجدّه ككل . 

وقال بعضُ العلماءٍ: كا تَرِكَ الخيلَ لل عَوَضّه اللَّهُ عنها بما هو حَيِدْ له 
منهاء وهو الريخ التى كان عُدُوُها شهرًا ورّوائحها شهراء كما سيأتى الكلامُ 
عليهاء كما قال الإمامٌ أحمدُ”" : حَدَّثنا إسماعيلٌ» حدّثنا سليماكٌ بن المغِيرة » 
عن ُمَئِدٍ بن هِلالٍ» عن أبى تَادَةَ وأبى الدّهْماءِ» وكانا يُكثِرانٍ السَفَرَ نحو 
البيت » قالا : أَنينا على رمجل من أهل البادتة» فقال البَدَوِىٌ : أذ بيى رسولٌ 
اللّهِ يكللةء فجعلّ يُعَلْمِْى نما عَلمَه الله عَرٌّ وجل » وقال : (إِنَّكَ لا تَدَحُ سيا 
ماه الل عَرٌّ وجل إلا أَغطاكٌ الله خيرا مِنهُ» . 


١ اهعير‎ 


0ك هته تله 


5 ا 9 سور م سفكروم سر ل 
وقوله تعالى: ضر وْقَدّ هَنَنَا سُلّمنَ وَألقينَا عل دسِيَوء جَسدَا 
اس ئس 0 و ؟ 1 1 
3 أناب #. ذكية ابن جرير» وابنٌ أبى كام وغيذهما من 
المفشرين» ههناء آثارًا كثيرةً عن جماعة مِن السلفٍ» وأكمدها أو ز١/‏ 
ل صا الو مض اله لمآ 
»ماظع كلها مُتَلَقَاةٌ مِن الإسرائيلئَاتِ» وفى كثير منها تكارَة شديدة» وقد 


)3( بعد هذا فى م» ص : ( محمد بن). 
)1١(‏ فى م: (تلعب 6). 
5 فى المسند 8/6لاء 9. 


لدان 


كنا على ذلك فى كتاينا « التفسير »2 واقْتَصَْنا ههّنا على مجددٍ الثلاوة . 
ومضمونُ ماد كروه ‏ أَنَّ سليمانٌ , عليه الّلامُ »غاب عن سَرِيرِه أربعينٌ يومًا » ثم عاد 
إليه » ون عاد أَمريينءِبيِتِ المقدس » فبناه بن مُكُمًا » وقد قَدّمنا أنه جدٌة وأنَّأولَ 
مَنْ جعلّه مشجدًا » إسرائيلٌ , عليه اللا" » كما ذَكَوْنا ذلك عند قولٍ أبى ذَّ : 
مر و سس واد 
ىّ ؟ قال : «مشجدٌ يَيِتِ المقَدِسِ ) قلت ا : ريون سَنَة)”" 

الله ماني 'فاوق عليييا 
الكلامٌ» أَْيدَ من ألفٍ سنةٍ» دَعٌ ربعي سنةٌ» وكان سؤاله املك الذى لا يَنَْنَى لأحد 
وحاة ور و وار لتك راج لحرا لو ران 
م د سا '» بأسازييهم عن عبد الله بن فَيدُورَ 
الدَيلَِّ » عن عبد اللّهِ ابن عرو" بن العاص قال : قال رسولٌ الل يكل : ( إن 
لمان كا بتى بيت امقس سَأَلَ َه » عر وَجَلَ » خالا نكاما ء فأَغطاة نتن تين ) وَنَحن 

بحا كرو دم ورك لعي بالط ران وَسَألَهُ مُلّكا لا 


."5١ التفسير /ا/ لاه-‎ )١( 

(؟) تقدم فى 2457/١‏ 4504. 

(©) البخارى 2559550 741758) . مسلم (070). 

(4:- 5) سقط من: : الأصل . 

(5) المسبد. ؟/75١.‏ النسائى (5917) وفى الكبرى (؟/ال9). ابن ماجه (/ 04 . ابن خخزيمة 
.)١5+4(‏ الإحسان .)١5+7(‏ الحاكم .5١ /١‏ وقال: هذا حديث صحيح قد تداوله .الأئمة» وقد 
احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه» ولا أعلم له علة . 

(7) فى الأصل : (عمر). 


54١ 


2 
- 


الصّلَاةٌ فى هَذًا المُشجدٍ رج من حَحطِيقيه مِذْلَ يوء وَلَدَثهأَمهُ » فتن نوج وأَنْيَكُونَ الله 
قد أغطاناإِيَاهَا » . فأمًا الحكمُ الذى يُوافِنُ حكع اللَّهِ تعالى , فقد أَْنَى عي 
وعلى أبيه » فى قوله : :3 وذاورد ومسل إِذ د يحَحكْمَانٍ في الَرّثِ إِدْ نَقَسَّتٌ نفشت فيه فيه عنم 
لتر وسفاً افيح ورت © نتبتكها نا وَسطل :نا :كا 
0 [ الأنبياء : ملاء . وقد ذَّكر سُرَيْحٌ القاضى » وغيد واحدٍ ين الشلفي”") 
أنَّ هؤلاءٍ القوم كان لهم كرزمٌ » فَنقَسَّتْ فيه عَتَمْ قوم آحَرِين أَْ رَعَتْه بالليل فأَكُلَتْ 
شَّجَرَةُ بالكلية» فتحاكمُوا" إلى داود» عليه السكّلامُع فشك لكان الكوم 
ل سي ا 
. فقال : أمَا لو كنت أنا لا حكمتٌ | إلا بتسليم الفكم إلى أصحاب الكزم » 
0 َِابجا وَدرَّا حتى يُصْلِحَ أصحابُ الغنم كَرْمَ أولنك ويَدُدُوه إلى ما كان 
لا ار و لمر 
وقريبت' ين هذا ما تبت فى « الصحيحين )””' من حديث أب الرنَادِ» عن 
الأغرج» عن أبى هُريرة قال: قال رسولُ اللِّ يك : «تيكما امْرََنَانٍ مَعَهُما 
ابْنامُماء إِذْ عَدَا الذَّنْبِ مَأَحََ ابن إِحْدَاهُمَا كََتارَعمَا فى الآخَرِء فَقَالَتِ 1 
رع الكبرى : لما ذَهَبَ بائيكِ . وَثَالَتِ الصُغْرى : ينا دَهت بائيكِ . 
فَتَحَاكمَتًا إلى دَاوُدَ فَحَكُمَ به به للكبرى : فَخَرَجْيَا عَلَى سُلَّيِمَانَ » فَقَالَ : 


)١(‏ التفسير ه/ 27*19 ٠ه"”.‏ وانظر تفسير الطيرى /١1/‏ ٠ه-‏ 4ه. 

(؟) فى ح : « فتحاملوا ) . 

(5- ”) فى ح : « وقد ثبت 2 . 

(4؛) البخارى 714717١‏ 81779) وفيه زيادة : قال أبو هريرة : واللّه إن سمعت بالسكين إلا يومعذ» وما 
كنا نقول إلا المدية. مسلم .)١95١(‏ 


خسن 


إ] َو 558 2و 8 2 4و عرض :2 3 5 ماه 
بالشكين أَسّقَهُ ِضْمَينْ » لكل وَاحِدَةٍ كما يِضِفُهُ . فَقَالَْتِ الصُغْرى : لا سَفْعَلُ» 
2 جر إوقام) لمم ب 2 2 3 . 
يَوْحَمُكُ الله هُوَ ابْنّهَا . فقَضَّى به لَهَا) . ولعل كلا من الحكمَينٌ كان سائعًا فى 
شريعتهم » ولكنٌ ما قاله سليمانُ ربخ » ولهذا أنْتى اللَّهُ عليه بما أَلْهَمَه إّاه 
2 5006 ساف 255 5 رموم 0 عو سه حون ساسا 2 0 

وَمَدَحَ بعد ذلك أباه فقال: ٍ 2-6 ءانا حَكما وعلما ورا بع دود 
الْجبَالَ د ها حر 0 بت 9 وعلمه 0 صنْصة بْوْسٍ ل له 


كه 7 رسلا تك يذ أنيكة كه ذه 528 الالال كج 50 ري 


ةي 


عَاصِفَةٌ 4 أى ؛ وسَحونا د سم تمرك بأمَرِوةِ إِلَ الْديْضٍ الى 
برك ذا مَسَكنًا يكل عه لون © ومس انين من يتوْسُوت لَه 
وبَعَمَلورت حك دون للك و لمم ل © [الأنياء: -٠‏ همع . وقال 
تعالى فى سورة «ص » : «[ سََكَربَا له ايح ير بترو يمه حِنَتُ آسَابَ ©© 


ا 0 


و ل ريم سام ----” 22 0001 كر و 
لطن كلّ ا َادِ كا ا ا 


3 انك قل حاب © وَل عِنْدَنا لق ومن مان # مرك الخيل ابتغاءً 
وَجْهِ اللّم عَوَضْه 0 التى هى أسرعٌ سَيرَاء وأقوى وأعظمٌ » ولا 


2 هرم 


كلفَةَ عليه لها ٠‏ © ير اه 4 أى ؛ حيتٌ أراد من أَىٌّ 
البلادٍ . كان له بساطٌ مُرَكُبٌ ين أخشاب » بحيتٌ إنه نه يَسَعُ جميع ما يحتاجج 
إليه ؛ من الدُورٍ المبنقّة» والقُصُورِء والخيام» والأمتعوّء والخيول» والجمالٍ» 
والأنَْالٍ » والإجالٍ من الإنس والجانٌ » وغير ذلك من الحيواناتِ والطيور» فإذا 
أراد سَفَرَا أو مُتْتَتْرَمَاء أو قِتَالَ مَلِكِ أو أعداءِ من أىٌّ بلادٍ اللَّهِ شاءَء فإذا حمل 
هذه الأمورّ المذكورةً على البساطٍ » أَمّر الريخ فَدَحَلَتُْ تحن فرَفَعَئْه » فإذا اسْتَقلٌ 


0ك )١‏ سقط من: ح. 


لكين 


- 
ع 


ين السماءٍ والأؤض أُمَرَ الؤخاء فسارث بهء فإن أراد أَسْرَعٌ من ذلك أمّر 
العاصِفَةٌ فحَمَلَيْه أشْرَع ما يكونُ » فْوَضَعَتْه فى أَىٌ مكانٍ شاءَ» بحيثُ إِنَّ كان 
يَدِتلُ فى أُوّلٍ النهار مِن بيت المقّدِس » فَتَغْدُو به اللؤيخ فتَضّعْه ياصْطْحْرَ» مسيرة 
شهر فيُقيمٌ هناك إلى آخر النهار» ثم يَدُوحٌ من آخره » تدده | إلى بيتِ المقدس » 


كما قال تعالى' '  :‏ وَلِسُليَمنَ اليم ل لي 7 
اق اا بل تددعأ اق م ع 
ًا نذِقُهُ مِنْ عَدَاٍ تير 79 يَعملُونَ 2 ما هنا من ماريب وتسفيل 
وَجِفَانٍ كُلبوَابٍ وَفُدُورِ رَاسِياتٍ 0 َال و ع وََلِلُ من عِبادى 


ره 


آل 0 © [سبأ: 1 ان الحسنٌ البتضرئٌ”' ' : املاظ كان يَعْدُو 
بن دتفق مل تطغ يتل برها 'وينطت .رانها منها فييك مكائل: 
وبين دِمَشْقَ وين إِصْطَْحْرَ مسيرةٌ شهر» وين إِصْطْحْرَ وكال مسيرة شهرٍ 

قلت : قد ذَكَرَ الميُكلْمُون على العقرانٍ والبِلْدانِء أن إِصْطَخْرَ بتثها لجان 
لسليمانٌ » وكان فيها قَرادْ تلْكَةِ الدُوكِ قدمّاء وكذلك غيدها من يُلدانٍ سَنتَّى ؛ 
كتَذَمْرَ» وبيتٍ المقدس » وباب جَيون” ”) وباب البَرِيدٍ » للّذَيْن بدِمَشْقَ » على 
أحد الأَمُوالٍ . وأا القِطم» فقال ابن عباس » ومجاهدٌ ‏ وَعِكرِمَةُ » وقَتَادة » وغير 
واحدٍ: هو البّحاسٌ. قال قَنَادةُ: وكانث باليمن؛ أَنْبعها اللّهُ له. قال 
الشَدَّئٌ : ثلائة أيام فَقَطْء أَنَذْ منها جميع ما يحتاج إليه للبناياتِ وغيرها”) 


.445 -4851/5 التفسير‎ )١( 

(7) تفسير الطبرى 59/57 مختصرًا. 

. ) فى ح2 م؛ ص : ( جبروك‎ ١ 

(4) انظر الأقوال المتقدمة فى تفسير الطبرى 55/57» الدر المنشور ©/ 515107 778. 


715 


م سح ع ل سرح سر لماه 


وقوله : <( ومن الجن من يعمل بين يدَيِْ بِإِدْنٍ ريو وَمَن يرع ِنْهُمْ عن أمرا. 
نِقّهُ مِنْ عَذَّابٍ أَلسَّعيرِ 4 أى ؛ وسَخرَ الله له مِنَ الجن عُمَالَا يغملون له ما 
يشاءغ» لا يَفدُرون ولا يَخْوْجُون عن طاعيّه؛ ومن خَرَج منهم عن الأمرٍ عَذَّبَ 
نكل به به. «9 يَعْمَلُونَ لم ما سَمَآهُ من خَرِيبَ * وهى الأماكنٌ الْسَئهُ 
وصَدُورٌ لجال . 0 وَتَمتِيلَ 4 وهى الصّوَرُ فى الجدرانٍ » وكان هذا سائعًا 
فى شريعتهم ومليهم . «( وان كلو 4» قال ابن عباس : الجقئةُ كالجنة 
من الأرض . وعنه : كالحياض. وكذا قال مجاهدٌء والحسنٌء وقتادةٌء 
والضَّحاكُ » وغيدهه'” . وعلى هذه الرُواية يكونُ الَوابُ : جمع ججابيةِ ؛ وهى 
ال 0 الأغشى” : 

9 5ن 


الى آل الْحلّق جَفْتةٌ كجابيةٍ الشيح”' العِرَاقِن تَفْهَقُ 


وأمًا القُدُورُ الرَاسِياتٌ » فقال عِكْرمةٌ : أَنَائِها منها. يغنى أَنّهُنَّ تَوابتُ لا 
يَرُأْنَ عن أماكنهنٌ . وهكذا قال مجاهدٌ وغيد واحدٍ . ولا كان هذا بِصَّدَّدِ إطعام 
الطعام » والإحسانٍ إلى الخلت من إنس وجانٌ » قال تعالى : 3 أَعَْمَلْوا ءال داويد 
شك وَل ين عِبَاىَ لكر # . وقال تعالى : 9 0 عل بَنَأه وَعَوَاصٍ 
ا 00 < 


9 وءآخرين مفرنين فى اله د 4 [ص: لاا 38]. يَعْنى أن منهم مَن قل 


إن 
13 


سَخُرَه فى البناءِ» ومنهم من يمه بالمُؤْص فى الماءِ ؛ لاستخراج ما مُنالِكَ من 


.7 الا‎ /١7 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) سقط من : الأصل . وانظر ديوانه 78؟. 

(' - *) فى حء م» ص : 9 تروح على آل . والمثبت من الديوان . 
(5) فى النسخ : 9 الشيخ 6 . والمثبت من الديوان . 

(©) فى ح: ١‏ مفهق). وفى م» ص : ( يفهق ). 


تون 


الجواجر ولي وغير ذلك مما لا يُوجد إلا لِك . وقوله : «( وَمَاحيتَ مقر 
فى الْأصَْادٍ © أى؛ قد عَصَوَا ؛ كَقْئِدُوا مُقَكنِينَ نين انين 726 نين فى الأْصْفادٍء وهى 
القُيودُ . هذا كله من جملة ما مها اللّهُ وسكر له من الأشياءٍ التى هى من تُمام 
الملّك الذى لا يَثب: يْبنى لأحدٍ مِن بعده» ولم يكن أيضًا لمن كان قَبله . 


سرون وقد قال البخا 1 


حَدَّننا شُعْبةٌ » [1/؟:وع عن محمدٍ بن زيادٍ» عن أبى هُريرةَ » عن النبئّ عكِيدِ ' 
قال : و إن ينا من ان تلت" الْبارعة عد ؛ لِيفْطع عَلَعَ صَلَاتى ؛ دَأفكتيى الله 
منْة» َأَحَذْئدُ أَرَدْثُ أَنْ أَدبْطهُ | إِلَى سَارِيَةِ مِنْ سَوَارى السَجِدٍ ؛ عبّى تَنْظرُوا 
لَه كُلْكُم» هَذَّكُوتُ دَعْرَةَ أَعِى سُلَيِمَان : « رب تق ل 4 لا 

نض لأأعر يَنْ يمف 4 رص: 0مم. قَرَدَدْنهُ حَاسِئًا). وكذا رواه مسلمٌ) 


2022 
والنسائْ » من حديث شُعْبَةٌ 


وقال مسلع” : حَدَتَنا محمدٌ بن سَلَمَةَ اماي » حدّثنا عبدُ اللو ب وَهْبٍ ) 
عن معاويةٌ بن صالح » حدئى رببعةٌ بن تزيد» عن أبى إذريس الخؤلانئ » عن 
أبى الدّودَاءٍ قال : قامَ رسول الله عاد 20007 فسَمِعْناه 0 : «أَغُودُ الله 
ينك » أعنْكَ لَغنة الله ثلاناء وبسط يده كانه يناو شيقاء فلمًا قرَعٌ من 
الصَّلاةٍ قُلْنا : يا د رَسُولٌ اللو سَمِعْناك تقول فى الصّلاةٍ شينًا لم َسْمَْك تقوله 
َبنَ ذلك » ورَأِناكَ بَسَطت يَدَكَ . قال : و إن عَدُوٌ الله » إئليس » ججاء يشِهَابٍ 


. البخارى (5؟57؟3)‎ )١( 

. بعد هذا فى حء م» ص: «على ؛‎ )١( 

(") مسلم (041) . والنسائى فى الكبرى .)١١415٠0(‏ 
(4) مسلم (؟64). 


ان 


مِنْ نر لَجعلهُ فى وجهى » فَقُلْتُ : 
ألعئك بلغئة الل الَامة . فلم يستأر - ثلا ات - ثم 
ألا غوة نا عاك لأضيع موقا يلعب بد وأ دَانُ أل المدِيئةِ » . وكذا رواه 


لساب عن محمدٍ بن سَلَمَةَ به" 
زفق ابي 
ول مده : عدّثنا أبو أحمدّء حدّثنا مَسَئة"" بن مَعْبَدٍ» نَّنا أبو عُبيدٍ 
7 7 ل و 25 59 7 « (ه) 1-00 
صاحِب” ' شليمانَ قال : رَأَئْتُ عطاء بنّ يَِيدَ الت قائمما يُصَلَى » فذمَبت 
َو سج سكماء © عت ليم عِِ 14 4 ا ان 5 
7 . بن َ 6س م 5 و 0 
حا وا الك رعو افر بير فاك علي لسرا «اقلجا قرع نون 
ضَلاتِهِ قال : ل يهو 0 َأَهْوَيْتُ بِيَدِى ) فَمَازِلْتُ أَخْقٌه خلقةُ حَتّى 


وَجَدْتٌ 3 دَ لاه يت أُصْبعيع ها - الإبْهام وَالَتَى تليهًا - وَلَوْلِا دَعْوَةٌ أخجى 


سُلَيِمَانَ, لأَصْبَح موبُوطًا 0 المشجدٍ» يَكَلاعَتُْ به سِتِيَانٌ 
المِيئَة» هَمَن اشتطاع مِتْكم أَنْ لا يحول يَينهُ وَيه؟ اقل أحد ْله ٠‏ رَوَى 


أبو داودٌ منه : «قَمَنٍ اشْيطا غ» إلى آخره» عن أحمد بن أبى”' شرج عن 
ىق" عمد الور 1 


.)1١714( النسائى‎ )1( 

.47 /* فى المسند‎ )١( 

(9) فى م: (مرة). وفى ص : ( ميسرة 4 . 

(4) فى ح» م» ص : ١‏ حاجب » . والمثبت من المسند . وفى أبى داود : و صاحب » . وانظر ١43/١‏ 
حاشية 4. 

(5) بعد هذه اللفظة فى المسند ولا حرم حبار وو يا العا 

(8) سقط من: ح» م2 ص. 

27 سقط من: ح» م» ص . والحديث عند أبى داود» الجرء الأخير منه (199) . 

(4) فى الآصل : ١‏ الدينورى » . 


كان 


وقد ذَّكرَ غيد واحدٍ من السَلَّفٍ , أنّه كانت لسليمانَ من النساءٍ ألفٌ امرأةٍ ؛ 
سَبِعُمائةِ بمْهُورٍ» وثلثّمائةٍ سَرَارِىٌ . وقيل بالعكس : ثَلثُّمائةِ عَرَائْدُ وسَبْعْمائة من 
الإ 

وقد كان يُطِيقُ من التّمبّع بالنّساءٍ أموًا عظيمًا جدًا . 

قال البقايق" : 012 عالة يه عاد هده فيز بن عه امن 
عن أب الرّناد» عن الأَعرَج » عنْ أبى هُريرة» [١/04"ظ]‏ عن النبئٌ ككلَِهٍ » قال : 
«قَالَ سُلَيِمَانٌ بْنُ دَاوُدَ : أطوم الل على سبيت اقرأة» تيل كل اهرا 
رسا مُجَامِدُ فى سيل الله ٠‏ فَقَالَ 1 لَهُ صَاحِبه : إِنْ شَاءَ الله . قَلْمْ يقل َل 
تحمل سَيماء ! الما شِقَيِه » . فَقَالَ التي كله : « لَؤْ قَالَهَا سجَاهَدُوا 


فى سَبِيلٍ الله ) . وقال شُعَيْبٌ وابنُ أبى الرّنَادٍ : « يَسْعِينٌ ) . وهو أَصَحٌ . تفد به 
البخارىٌ مِن هذا الوَّجْهِ . 


5 


وقال أبو يَقلّى”” : حَدّثَنا زُمَيْدء حَدٌتَنا يَيدُ» أنبأنا هشامٌ بِنْ حسَانَ » عن 
محمد » عن أبى هُرِيرةَ قال : قال 506 الله عَكَِيه : «كَال سُلَيِمَانُ بن دَاوُدَ : 
لأَطُوَعْ اللْيهَ عَلَى ماق اقرأوء كل امرأة مِنْهُنَ تَلِدُ غُلَامَا يَضْربُ بالكَيِفٍ فى 
سول اللو . ولع يكل : ! إن شَاءَ الله ا لم تلد 


4 


مِئهُنٌ امرأةٌ» إِلَّا مره وَلَدَثْ نِصْفٌ إِنْسَانٍ ) . فقال رسولٌ الله كله : « لو قَالَ : 


)١(‏ تاريخ الطبرى 4807/١‏ يإسناده إلى محمد بن كعب القرظى . وعرائس امجالس .15١‏ والكامل لابن 
الأثير .”5٠ /١‏ 

(؟) البخارى (15714؟7) . 

(9) لم نجده فى مسند أبى يعلى . 
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إِنْ شَاءَ الله . لَوَلَدَتْ كل امرأٍ مِنْهُنٌ عُلَامًا يَطْرِبُ بالشيٍ فى سيل اللو عر 
4 . إسناده على شرطٍ « الصحيح » ولم يُخْرِججُوه من هذا الوجه . 


5 7 02 12 *.| م مسر ه ه الى أ 
وقال الإمامُ أحمدٌ : حَدَّنَنا هشَيِم » ثنا هشامٌ » عن ابن سِرِينَ » عن أبى 


هُريرة قال : قال تيليمان :3 دار لأطوقة الليلةً على مائةٍ امرأق» د كل 
واحدة مِنْهُنٌ غُلامًا يقاتلُ فى سبيل الله ٠‏ ولم يَسْتَدْنٍ 4 فما وََدَتُ إلا واحدةٌ 
مِنْهّنٌ بِشِقٌّ إنسانٍ . قال : قال رسول الله كل : « لو استئتى لَولِدَ لَهُ ماه هُ عُكَام: 
كُلَّهُمْ يُقَائلُ فى سيل الله عَرّ وجل . تفود به أحمدٌ أيضًا . 

وقال الإمامُ أحمدُ”” : عدّئنا عبدُ الوراقٍ , تنا مَعمَوٌ» عن ابنٍ طَاوْسِ » عن 
أبيه » عن أبى هُريرة قال: قال رَسولٌ اللّهِ كل : «قَالَ سُلَيِمَاكُ بن دَاوْدَ 
لأَطُوئَئَ اللْيِلهَ مان افرأق» مَلِدُ كُلّ امرأة مهن عَُاما يُقَائلُ فى سيل الله . 
قال : ( وَنَسِىَ أن يَقُولَ : إن شَاءَ الله . فأّطافٌ بِهِنٌ» . قال : ١‏ مُلَمْ تلد مِنْهُنٌ 
ارق إلا واحدة نِصْفٌ إِنْسَانِ) . فقال وسول الله عله : «لَْ َال : إِنْ شَاءٌ 
الكل يخقف :كان :قرا لداجعوون.وهكذا أخريجاه و لصحيه من 


حديث عبد الوَرّاقٍ به تل . 


أ عن ع الرحمء عن أ قُريرة : أن سليمانٌ 00 كان له أَنْبَعُمِائَة 


00 


امرأٍ وَسِتُمانَةِ سُرَيةِ » فَقَالَ يَؤمًا : لأَطُودَئٌ ليه عَلَى أَلْفٍ امرأق» فتخملٌ كل 


. ) فى المسند ؟7/ 779. (إسناده صحيح‎ )١( 

. ) المسند 7/ 776. (إسناده صحيح‎ )١( 

(") البخارى (51147) . مسلم .)١56514(‏ 

(4) ومن طريق إسحاق بن بشرء أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 598/9. 


مان 


واحدة مِنْهُن بفارس يُجاهِدُ فى سبل الله 0 ار 
َمِل واحدةٌ نه إلا انرأ 0 جَاءَتٌ [70/1و] بِشِقّ إِنْسَانٍ . فقال 
النبيك علد : (وَالّذِى تَفْسِى بيد َو اسْتتّى قَقَالَ : إِنْ شَاءَ الله . لَوْلِدَ لَهُ 
قَالَّء فُوسَانٌ » وََجَاهَدُوا فى سَبِيلٍ اللو عد وَجَلّ ) . وهذا! إسنادٌ ضعيفٌ ؛ لحالٍ 
إسحاقٌ بن بِشْرِ فإنه كد الحديث » ولاسِكما وقد خالفٌ الّواياتٍ الصٌّحاع . 
وقد كان لهء عليه السلامٌ» ان الملّكِ » وانّساع الدّوْلَةِ» وكثرةٍ النُودٍ 
وتَتَْءِ ٠‏ ما لم يكن لأحدٍ قَبلّه و فته الله أحذا متو كما هال 
هٍِ وتنا من كل شع © [النمل : . وقال : #١‏ رب أَغْفْرٌ لي وهب لي مُلَكا ا 
يْبَتى لأحل من بد بَيِىٌ إِنَكَ أت أتَ الاب 4 . وقد أعطاه الله ذلك بنصٌ الصاوت 
المصْدُوقٍ . ولما ذّكر تعالى ما أَنْعَم به عليه وأَْدّاه من التّعَم الكاملةٍ العظيمةٍ 
. إليه » قال : 3 هَدًا عَطَائيا كين أو أَميِكَ + بير حاب 4 . أى ؛ أَغْطٍ من شِفْتَ 
واحرمْ من شِعْتَ ل ل نات ل عاك مود ف الل كر لت ا 
اللّهَ قد سَوَعّ لك كلّ ما تَفْعلُه مِن ذلك » ولا يُحاسِبك على ذلك » وهذا شأنَ 
اواك بخلافي العبدٍ التسول ؛ فَإِنَّ من شأَنِهِ أن لا يُمْطى أحدّاء ولا نَع 
أحدًاء إلا يإذنٍ اللَّهِ له فى ذلك . 

وقد حير نيئنا محمدٌّء صَلَوَاتُ اللَِّ وسَلامُه عليه» بين هذين المقَامَنٌ ؛ 
فاختاز أن يكونّ عبدًا رسولًا”" . وفى بعض الؤوايات”' : أنه اشر جِرِيلٌ فى 
ذلك » فأَشارَ إليه أنْ تَوَاضَعْ . فاختار أن يكونَّ عبدًا رسولاء صَلَوَاتُ الله 


. ) (إسناده صحيح‎ .”7١ فى المسند ؟/‎ )١( 
. )1709( الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 


وسلامه عليه . . وقد بعل ال اماف ولك بين بيه فى أي إلى يوم القيامةٍ 
فلا تَرَالُ طائفةٌ من أَميدِ ظاهرين حتى مَقُومَ الساعة” :لله لشي الك 

وذ كر مال ما هبه لنبيّه سليمانٌ, عليه السّلامٌ؛ ين خَرٍ الدنياء يه 
على ما أَعَدَّهُ له فى الآخرة ٠‏ ين القواب اليل والأَجرٍ الجميل » والقُيَة التى مويه 
إليهع والفوزٍ العظيم والإكرام بين يَدَيْهِ » وذلك يوم العَادٍ والحساب » حيثٌ قال 
تعالى : 92 إن لم عِدَنا لزنْقَ مَحْنَّ ماب 4 . 


و73٠١‎ 03.1/( البخارى 711751 اللا 54لا 543 6ه4لاء 945). مسلم‎ )١( 
.)99١ 


ذِكرٌ" وفاتِهِ وَمُذَةِ مأجه وعياتِه 


ا ": « هلدا صَيَا عو المت ما مَطَمَ عل مويه 
إلا داك الأئض 5 ا ا الو ل ال سه 
لْعَيْبَ ما توأ ف لْمََابٍ ألْمُهِينِ © زمبا: 16 . رَوَى ابن جرير» وابنُ أى 
ار "» من حديث إبراهيع بن طَهْمَانَ » عن عطءٍ بِنٍ السَائِبٍ » 
عن سَعِيدٍ ا ا عليه قال : « كان سُلَيِمَانُ نبي 
اللَّوء عَلَيهِ الصَلامُ» ]ذا اسك راق شر َه نَابئَة د بين يَدَيْهِ فَيَقُولُ لَهَا : ما اسيك ؟ 
ف تقول : كَدًا 10 0/1 *كظ]: ٠‏ لأس سءِ أَنْتِ ؟ فَإِنْ كات لِعْوْسٍ » 

سث » وَإِنْ كانت لِدَوَاِء تبث » فَييمَا هو مُصَلَى ذَاتَ يؤع» إِذْ رَأى شَوة 
ال 900 قَالَتِ : الوب . قَالَ : لأىٌ شَّنْءٍ أَنْتِ ؟ 
قَالَتْ : راب هَذًَا البِيتِ . فَقَال سُلَيِمَانُ للع عَمْ عَلَى الي تؤتى ؛ عَبّى 
غلم الإثس أَنّ الي لا يَعلمُون الْمَبِ . فَتَحَمهَا عَضَاء قموَكاً عليها عولًا الي 
تعمل فَأكَلَئها الأَرضَةُ فَتيتتِ الإنس أن المي لَوْ كانوا يَعلَمُونَ الْمَيت ما ليتوا 
عَوْلًا فى الْعَذَابٍ المهِين». قال: وكان ابن عباس يَقْرَوُها كذلك. قال : 
مَشَكَرتٍ المي للَرضَة» فكانث تأنِيها بلماءِ . لَقْظّ ابن جرير . وعطاءٌ الخراسَانِيُ 
فى حديثه تُكازةٌ . وقد زواه الحافظ ابِنُ عساكرء من طريقٍ سَلَمَةَ بن كَمَيِلٍ ؛ 


)١(‏ سقط من: م») ص. 

.45١ -4495/5 التفسير‎ )١( 

2 تفسير الطبرى 7؟/ 5/. عزأه السيوطى فى الدر المنغور ©/77 لابن أبى حاتم وابن المنذر وابن 
مردويه . 


عن سعيدٍ بن جُبَير» عن ابن 0 موقوقا '» وهو أَشْبَهُ بالصّوابٍ . واللّهُ 
أعلمُ . وقال الشدٌّ فى خبر ذكره'" عن أبى مالكِ وعن أبى صالح » عن ابن 
عباي * وعن موة؛ عن بن مسعودء وعن أابي من الصحاية ‏ : كان سليمانٌ: 
عليه املاع 6 06 د ع ص راك ل 
قل من ذلك وأ أو يُدْحلُ طعامه وشرابه» فَأَدحَلّه فى الو" التى موه 

فيهاء ٠‏ فكاد يذه ذلك ألهالم يكن يوم لضي ا 
شجرةٌ » فيأتيها فيسألها : ما اشْمُكِ ؟ فتقول الشّجرةٌ : اشمى كذًا وَكَذًَا . فإنْ 
كانت لِعَرْسٍ غَْرَسَهاء وإن كانت نَبََتْ دواءً» قالث : تبث دواءً لِكَذَا وَكَذا . 
فال كاك ع بعك سجر لقان بماك زر ابابا افده 
فقالت : أنا الموبَةٌ . فقال: ولأىٌ شىءٍ تبث ؟ فقالت : تَعَثّ لخراب هذا 
المسجدٍ . قال سليمانٌ : ما كان اللَهُ ليحرب وأنا حي » أنتٍ التى على وَجْهِكِ 
ملاكى وخرابٌ بيتٍ المقْدِسِ. فترّعها وغَرسَها فى حائْطٍ لهء ثم وَل 
لمع اوس سا ره 
ذلك يَعملرق لهء يَخافُون أن يحرج فيُعاقببهم » وكانتٍ الشياطينٌ يتمع حؤ 

لمجرابٍ » وكان امحرابُ له كُوَى بين يَدَيْهِ وحَلقَه ا 0 

م (5) اه 


يَخْلْعَ ؛ يقول : ألستثٌ جليدا إن دخلتٌ فخرجتٌ من ولك الجانب ؟ فيَدْحُلٌ 
حتى يوج بين الجانب الآترِء فدَحَلَ شيطانٌ من أُولدك فَموْ- ولم يكن 


.39107 2595/57 تاريخ دمشق‎ )١( 
.م لاره.‎ ١ دل. وتاريخه‎ / ١" تفسير الطبرى‎ (20 
. يتحرز)‎ ١ : فى الأصل : #يتحرر). وفى ح‎ )( 


[ه4 ف الأصل : والمدة). 
9 الجلد والجليد : القوى . 


ردان ( البداية والنهاية ؟/8” ) 


شيطانٌ ين إلى سُليماَ» عليه الصلام» وهو فى الحراب إلا ارق - ولم 
تشغ صوت سليمانَ» ثم رَججعْ فلم تشمغ» ثم رَجع: فوقع فى البيتٍ وام 
حرق » ونَطَر إلى سليمان» عليه السَلام» قد سَقَط ميا فتخرج فأخير النان 
أن سليمانَ قد مات » ففتُوا عله فأخريجوه » ووَجَدُوا مِنْسَأتّهِ - وهى العَصًا 
بلسانٍ الحِشّةٍ 191/11و] - كَل أ أكلنها الأَرَضَةٌ ولم يَعْلَّمُوا مذ كم مات )» 
فوضّعُوا الأَرَضَدَ على العَضَاء » فَأَكَلَتْ منها يومًا وليلةً . ثم حَسَبُوا على ذلك 
الِّ» فوجَدُوه قد مات مندٌ سنةٍ» وهى قراءةٌ بن مسعود : فكوا يداون له 
مِن بعل موته حولا كابلا ) ٠‏ بم ِمَنَ الناسٌ عند ذلك أن الج كانوا و 
ولو أنّهِم عَلِمُوا العَبَ لَعَلِمُوا مَوْتِ سليمان » ولم َْتُوا فى العذابٍ سنةٌ يعملُون 
له ات قول لل عَرَّ وجل : :9 ما َس عل مَوْتد إِلَّا دَايَهٌ الْأَرْضٍ 

حَكُلُ ينسم كم حر يت كن أن 3 27 تلن الْقَيتَ ما لثرا فى 
لعذابي لمهي 4 يقول : تبك أه زهم للناس » أنه كائوا يكلوئهم . ٠.‏ ثم إِنَّ 
الشياطي قانُوا للأَرَضَةِ : لو كُنتِ َكل الطّعامَ لأَتَيِناكِ بطب ا ولو 
كنت تسرد يي الشرات سَفَيماك أَطيتٍ الشّراب » ولكثا ستل إليتِ اماء والطين . 
إل تازه إبجاذك سيك ايك قل لم :إن ال الاق بكرة 
فى بف الخشبء فهو ما تأنه به الاين شُكوَا لها. وهذا فيه من 
الإشرائ ئيليّاتِ التى لا تُصَدَّقُ ولا 1 


لعل 


25 0 ماء. 22 )0( 2 20 03 
وقال أبو داودٌ فى كتاب «القَدَرٍ) : حدّثنا عثمانٌ بِنُ أبى سَيْبَةَ » حدّثنا 


0-1 هس 


ِيصَةٌ حدَّثنا سفيان» عن الأغعش » عن حَيكَمَة » قال : قال سليمانٌ بن داودّ » 


.18 ومن طريقه رواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 07؟/‎ )١( 


نان 


عليهما السّلامُ» للك الموتٍ : إذا أردتٌ أن تَفِْضَ دوجى فأَعْلِمنى ٠‏ قال: ما أنا 
بعلم بذلك منك ؛ إنما هى كيب تُلْقَى إلى » ٠»‏ فيها تَسْمِيَةٌ مّن يوت . 

وقال ضع بن القرج » وعبة الله ب وب" #عن عبد الرحمن بن زيدٍ بن 
أَسْلَّمَ » قال : قال سليمانٌ لَكِ الموتٍ : إذا موت بى فأغلئنى . فأناه فقال : يا 
يمان 4 قند ادك بك » قد بَقِيَتْ لك سُوَيْعَةٌ . فدعا الشياطينٌ قَبََوْا عليه 
صَرْحَا من قَوارِيرَ» ليس له بابٌ » فقام يُصَلَى فائّكأً على عصاه. قال : فدَحَلَ 
عليه مَلّكُ الموت » فَقِضَ رُوحه وهو مُتَوَكنٌ على عصاه . ولم يصنغ ذلك فرارا 
من.مَلَك الموتِ . قال : والجنُ تعمل بن يَدَْهِ وترون إليه » يَحَسَبون أنه حي . 
قال : فبعت الل دا الأْضٍ » يغبى إلى مِنسأيه» لها حتى إذا كلت جوت 
العصًا ضَعْمَّتُ وتَمُلَ عليها فخد» فلكًا َأتِ الي ذلك » الْقَضُوا هوا ٠‏ قال : 
فذلك قوله ا د إلا دك لْدرسٍ ,َكل يناد فنا >1 
مق امن أن أذ كان تلخ يَعَلَمُونَ ألْعيبَ ما لِتُوأ في الْعدَابٍ الْمهينٍ 0 0 
ل 
ل وغيرهم” ل 


آذ ته 
م 
كك 


0 


. واللّهُ أعلم‎ ٠ 
الى 7 5 صو 9 5 4 ه‎ 5 
قال إسحاق بن بشر 2 عن محمدٍ بن إسحاق  عن الرُهْرِىُ وغيره : إن‎ 
سليمانَ » عليه الكلامُ؛ عاش 1١/81١ظ] يتن وحَمْسِين سنةٌ» وكان مُلْكه‎ 


0 0 8 5" 2 مع 1 20 َه 
أربعين سنة . وقال إسحاق : أنبأنا أبو رَوْقٍ » عن عكرمَة » عن ابن عباس » أن 


)١(‏ تفسير الطبرى /١١‏ 2/5 5/ من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه . وعزاه فى الدر المنثور ه/ 
كرون ل بنحوه . 
2١‏ تاريخ دمشق 0 


لس 1 ِ اتروع 52 7 5 ٠.‏ و ور 4 
مُلْكه كان عشرين سنةٌ . فاللهُ أعلمُ . وقال ابن جرير : فكان جميعٌ عُمرٍ سليمان 
ابن داود» عليهما السّلامُ: تَيِهَا وخمسينٌ سنةٌ. وفى سنةٍ أربع من مُلكهء ابْتدأ 
و : فس (0) فى ركم > ام و9 رفع 2-0 
بناءِ بيت المَنِسٍ فيما ذُكر ". ثم مَلّكَ بعده ابثه رُحْبِعُم » مُدَةَ سبع عَشْرَة 
5 > : و 0 0 نه 1 ملك 0 اك 
سنة فيما ذكرّه ابنُ جرير . قال : فت بعده بنى إشرائيل ١‏ 


.507/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : وزخمتم). وفى ح)» ص: (رخعيم). وفى م: « رحبعام 4 . والمثبت. من تاريخ 
الطيرى . 

(") تاريخ الطبرى .0117/١‏ 


باب ذكر' جماعة مِن أنبياء 
بنى إسثرائيل بعد داود وسليمان 
وقبل زكريًا وَيَحْتَى» عليهم السَلَامْ 

0007 بن أمصيا. قال محمدٌ بن إسحاق”” : وكان قَبِلَ رَكَريا 
ويَختى » وهو تمن بَشَّرَ بعيسى ومحمدٍء عليهما الكلامُ» وكان فى زمانه مَلِكُ 
اشققة درق" علق بنى إسرائيلٌ ببلادٍ بيتٍ المقدس » وكان سامعًا مُطِيعًا لشعيا 
فيما يمه به ويثهاه عنه من المصالح » وكانتٍ الأخداثٌ قد عَظمَتُ فى بنى 
إشرائيل » فَمَرِضٌ الملِك حرجت فى رِجْلِه ُرْحَةٌ وقَصَدَ بيت المقدس ملك 
بابل فى ذلك الزمانٍ» وهو سنحاريبُ » قال ابن إسحاق : فى سِّمائةٍ أن 
راية . وقَزِع الناسٌ كَرَعَا عظيمًا شديدًاء وقال املك للنبيع شعيا : ماذا أو الله 
إليك فى أمْرٍ سنحاريب وجُنُوده ؟ فقال : لم يُوح إلى فيهم شيا بَعدُ. ثم نَل 
عليه الوَخيئ بالأمرٍ للمملك صديقةً » بأن يُوصِىَ ويَسْتَخْلِفَ على مُلكه من يشاءُ ؛ 
فإنّه قد اقْتَربَ أجل » فلكًا أُخْبره بذلك أَقْبَنَ الملِكُ على الل » فصَلّى وسح 


)١ - ١١‏ سقط من: م 

)1١(‏ فى ص : (شعيب). 

(") تاريخ الطبرق ١/37اه-‏ ولاه, 
(5) فى م: ل حزقيا). 


ودعا وبَكى » فقال وهو يتكى ويقضَدَحٌ إلى الل عر وجل بِقَلْبٍ مُخُيِصٍ 
يكل وصَبرِ : اللّهُعْ رب الأرباب وإ الآلهة» يا رحمنُ يا رحيم» يا من لا 
تخد سند ولا نَوْمّء اذْكونى بعلْمِى» وفغلى» وححشْنٍ قضائى على بنى 
إسرائيلَ» وذلك كله كان منكٌ» فأنت أعْلَمُ به من تَفْسِى » سِرّى وإعلانى 
لك . قال : فاستجاب اللَّهُ له ورَحِمّه» وأؤكى اللّهُ إلى شعيا أن بُيَشْرَهِ بأنّه قد 
رَحِمَّ بكاءه» وقد أَْرَ فى أجَلِه خَمْس عَشْرَةَّ سندّء وأنجاه من عَدُوٌه 
سنحاريب . فلا قال له ذلك ذَمَبَ عنه الوَجَعٌ» وانقطع عنه الشَّدُ والحَزنُ» 
وك ساجدّاء وقال فى شججوده: اللّهُمْ أنتَ الذى تُعْطِى املك من تشاءء 
وتترعه من تشاء» وو من تشاكء وثُذِلُ من تشاءغء عالم الغيب والشَّهادةٍ » 


5 عر مر -. هص« ل ُُ سس 
انت الاوّل والاحد والظاهدُ والبَاطنٌ ‏ وانت تَوْحَمٌ وتَسشتّجيبٌ دعو المضطرّينٌ . 


فلكا رَفَع رأْسَهء أؤْحى اللَهُ إلى شعيا أن يمره أن بَأحْدَ ماء اليّينِء فيجعله /١1‏ 


:+ على مُوحيه» فَيسْقَى ويُضبح قد بَرىْ . ففَعَلَ ذلك فَشْفِى » وأَْسَلَ الله 
على جيش سنحاريت الموت» فَصْبَحُوا وقد هَلَكُوا كلهم سِوَى سنحاريت 
وخمسة من أصحابه » منهم بُحْتُ نَصّرَء فأرْسَلَ مَلِكُ بنى إسرائيل فجاءً بهم , 
فجعلّهم فى الأغلالٍ» وطافٌ بهم فى البلادٍ على وجه التَدْكيلٍ بهم والإهانة 
لهم سبعين يوماء ويْطْعَمْ كل واحدٍ منهم كلّ يوم رغيفَنُ من شَّعِيرِء ثم 
َودعَهِم الشجن» وأؤعى الله تعالى إلى شعيا أن يمر املك بإرسالهم إلى 


ْ , 
بلادهم , لِنْذِرُوا قومهم ما قد حل بهمء فلمًا رَجْعُوا بَمَعَ سنحاريب قومه 


مه" 


وأخبرهم بما قد كان مِن أمرهم» فقال له السكرَة والكَهَتةُ : إن أَمُبرناك عن 
خأن ركهم وأبياتهع فلم تطغناء نون أقة لا ينفيل ينها اح هن ركه م فكان مد 
سنحاريب مما خوّقهم الله به. ثم مات سنحاريب بعد سبع سنن . قال ابن 
إسحاق”” : مم 1 مات صديقةٌ مَلِك بنى إسرائيلَ» مرج أمؤهم وَاخْتَلَطتُ 
أحدائهم» وكثر سَيُهمء فأؤحى الّهُ تعالى إلى شعياء فقام فيهم فوَعَطّهم 
وذ كرَهم) وأخبرهم عن الله بما هو أهله, وأنذَوَهِم َه وعِقَابَه إن خالقُوه 
وكذّبُوهء فلمًا فَرَعٌ من مقاليه عَدَوْا عليه وطلوه لِيَقَدلُوهِ» فَهَربَ منهم» فمرٌ 
بشجرة فَاْقَلقَتْ له» فدَحَلَ فيهاء وأدرَكه الشيطانٌ فأخدّ بهذب توي فأبْراء 
فلمًا رَأَؤا ذلك جَاءُوا بِالْدَْارٍ فوَضَعُوه على الشجرةء فتَشَرُوها ونَشَرُوه معهاء 


فإنًا لله ونا إليه راجعُون . 


3 


)١(‏ تاريخ الطبرى ١951م‏ لالاه. 


انان 


ومنهم أزميَا ب حلقِيا 
من سِبْطٍ لاوى بن يعقوب 


وقد قيل : إن الحَضِدُ . واه الضّحاكُ عن ابنٍ عباس“ . وهو غريبٌ وليس 
بصحيح . قال ابن عساكر”" : جاء فى بعض الآثارِ» أَنّهِ وَقَنَ على دم يَحْتى 
ابن زكريّا وهو يَقُودُ بدِمَشْقَء فقال : أبْها الدمُ قت الناسّ فاشك . فسكن 
ورَسَبَ حتى غاب . وقّال أبو بكر ابن أبى الدّنيا : حَدُّنَى علي أن مرجع 
عن أحمدٌ بن حَبَاب » عن عبد الل بن عبد الرحمن . قال : قال أَزْميا : أَىْ 
رت ء أَيُْ عبادكٌ أحتُ إليكُ ؟ قال : أكتدهم لى ذِكرًا الّذين يَشْتَِلُونَ بذِكْرى 


5 - : 0 رس و 


بالبقاءِ » الذين إذا عَرَضٌ لهم عَيْسٌ الذّنيا قَلَوْه» وإذا زُوىَ عنهم سُرُوا بذلك . 


و 
0 


أولئك أَنْحَلُّهم مكيتى وأغطيهم فوق غاياتهم . 


. عن وهب بن منبه‎ ,» 7556 “56/١ أخرجه الطبرى فى تاريخه‎ )١( 
.78/8 تاريخ دمشق‎ )١( 
. فى الأصل : والمعا». وفى م : «الفناء» . والمثبت موافق لما فى تاريخ دمشق‎ )5( 


الف 


دِ كر" خراب بِيْتِ الْقِْسِ | 


0-3 3 زفق سر ا لح عر 00 11 0 
وقوله تعالى َه وءَاتينأ مود ال 7 جعلتة هذى بَىَ 0 ل ألا 


تك 222 لع سرس ال رس بجر © روصو 
تدوأ من دوف كيلا 2 81 ذرِيّة من حملنا مع نوح إِنَمُ 

ل دس ع عرس ا ل ال 3 

2 عد ورا وقفضينا ل ب ب إِسْرِيلٌ 2 لكب لنفيدن يِ 


آ” يي آ آ 2 عي 61 مسوم سيم 


7 مسي لتتن عل حكَبرا © وا ج1 وذ عور 


كسم 4 3 8 0 000 ا 2 26 24 

نآ أؤلي يأين سَدِيدٍ فَجَاسُوأ ِللَ ألِيَارٍ وكاس وَعَذَا مَفْعوا لا 9 ثم رددة 
1 وه م مك م رء .ردك هو لس ا 41 8 مم 

ل الحكرة عَليَيمْ وأمددنا مول وتيت وجعاد' 0 يت 6 إن 


0-4 


6 جح سر لخر 3000 َ< عمد ل 7 ممع مسر لاس وري 374 
احساكر مر لأنشيك” وَإِنْ ِنْ أَسَأَتُ لها فَإدَا جَآءَ وَعْدُ الْآجِْرَةَ 2 
١‏ و ٠.‏ وَلِتَخُلُوا الم 9 َّ و ل وَ وَلِسْبَروأ مَا عَلَواأ تسيا 2 
ع رك أن 2 ون مدع عد سس كبن عي / 


2 
3 7 


[ الإسراء : ؟- م]. وقال وَهْثُ بن تبه : أؤحى اللَّهُ إلى نب من أنبياءٍ بنى 


إشرائيل» يُقالُ له : أزمياء حين طَهَرَتْ فيهم م المعاصى » أن قُع بِينّ ظهْرَائَئ 
قومك » فأخروهم أ لهم قلوبًا ولا يَفْقَهُون : أَعْينا ولا يُتِصِدونَء وآذانًا ولا 
يَسْمَعُون ء وإِنّى تَذَّكُوثُ صَلاع آباثهم » فَعَطّفَنى ذلك على أبنائهم » فَسَلْهُم : 
0 ع ا 1 
أحدٌ 3 أطاعنى بطاعتى 5 إن الدّوابٌ تذكد أؤْطائها فتثر ع إليها + إن هؤلاء 
القوم تَرَكُوا الأمَ الذى أَكْرَقتٌ عليه آباءَهم ) والتَشوا الكرامة من غير 


)١(‏ سقط من: م. 
(؟) التفسير ه/ ؟45؛- 40. 


لكين 


وجههاء أن أخبازهم فألكروا حَقّى » وأمًا ماهم فعبدُوا غير » وأمًا تُشاكهم 
فلم يتَفِعُوا بما عَلِمُواء وأمًا وُلانُهم فكدَبُوا علي وعَلَى رُسُلى » حَرُْوا المكرَ فى 


0 يهان 
قلوبهم , وَعَوّدُوا الكَذِبَ الاي 17 لى أَنْسِهٍ بجلالى وعِرّتى ) لأُعبِجَ 
عليهم جيولا لا د يَفْمَهُ يُفقهُون ألسنتهم' » لا يَعْرِفُون وُجُوهَهم ) ولا يَوِحَمُونَ 


بُكاءَهم ) لأَْعدَنٌ بُعَبّنّ فيهم ا جَبَارًا قاسِيّاء» له عساكد كقطع المشحاب » 
ومواكبُ كأمثالٍ قتاع . 0 حَمَقَانَ راياته طَيَرَانُ الشُسورء وكأن حمل 
فرسانه كد العِمْبان» 2 يعي يدون العُْمْرانَ غرابلء ويتَرُ يد كون القرى 0 فيا وَيْل 
إِيليَاءَ وشكبها ؛ كيف دهم للقتلٍ , ولط عليهم ل 2( ا بَعْدَ 
3 0 صُرَاحا » وبعد 0 0 1 الاب » وبعد 0 
وبالْمة البرية» بدك 5 بعد اليب الثْرابَ » واي على 7 000 
ا . وَلأَجْعَلَنٌ أجسادّهم زئلا للأرض » وعظائهوه” :شاضية للشمس » 
لأَدُوسَنُهم بألُوانٍ العذاب ‏ ُ مون السماءً فَلتَكونَنٌ طَيما من حديدٍ» 
والأرمن شيكة من بحاس ») فإن أنطرث ) لم نبتِ الأرضُ » وإن أنبعث شيئًا 
فى خلالٍ ذلك» فبرخمتى للبهائم» ثُمٌ أخيشه فى زمانٍ الرَّرْع » وأوْسِله 7 
- 5 7 3 5 5 8 نكن 7 له 
زمانٍ الحصّادٍ 7١/؟؟؟و]‏ »ء فإن رَرَعُوا فى خلالٍ ذلك شيئًا » سلطتٌ عليه الافة ) 
)١ - ١١‏ سقط من: ص. 
5 فى خوم: «الفجاج.. 
(5) السباء : الاشر. 


(4) فى الأصل : ١(صخب). ٠‏ وفى ح: : ولحب) . واللجب : ارتفاع الأصوات . 


[ف4 والزرابى : كلّ ما بُسط وانُكئ عليه . 
© الخيب : العَذّو. 


(7) فى حء م : « عظامهن» . 


0 ظ 00 
فإن خَلْصٌ منه شَئءٌ تَرَعْتُ منه البركة» » فإن دَعَوْنَى لم أجيهم , وإناسَالوا لم 
عل ؛ وإن بَكَوًا لم أَوْحَمهم » وإن تَضَدَعُوا صَرَفْتٌ وَجْهِى عنهم . رَواه ابن 
نيا كين الل . 


عو ع 


وقال إسحاقٌ بن يطْرٍ”” : ألبأنا إدريس » عن وَهْبٍ بن مُتيهِ قال : إن الله 
تعالى كا بَغث أُزميا إلى بنى إسرائيل » وذلك حي عَشُعَتِ الأَخداتثُ فيهم ؛ 
فعَمِلُوا بالمعاصى و«َقَتَلُوا الأنبياء» طَمِعَ بُحْتُ نَضصّرَ فيهم, وقَدَفَ اللّهُ فى قلبه» 
وحدَّتٌ لَفْسَه بالمسِيرٍ إليهم ؛ كا أراد الله أن يَققِع به منهمء فأ عى الله إلى 
أزميا؛ أن مهلك بى إشرائيلٌ » وشتتقع منهمء كَّْ على صَخْرَةِ بيت المقدس ؛ 
يأتيك أمرى ووخيى . فقام أَزْميا فشَّقٌّ ثيابه» وجعلَ الوْماد على رأيبه» وح 
بناكذا وحرقال رارك زوقيت ان ل تلكلى ين عم اي لد اناق يتن 
إشرائيل ؛ فيكونٌ حَرابُ بيت المقدس » وبَوارٌ بنى إسرائيل من أجلى . فقيل له : 
زه رَأَسَك ٠‏ فرَقّع رأسَه فبكى » » ثم قال : يا رب مَنْ تُسَلْطٌ عليهم ؟ قال : 
عَبَدَةَ الثْيران؟ لا يَخافُون عِقَابِى » ولا يَوجحون ثوابى » قم يا أزميا فاشتمغ 
وخبى » أُخيزكَ برك 4 وخبر بنى إشرائيلَ ؛ من قبل أن أَْلقكَ امرك » وين 
قبلٍ أن أَصوْرَكَ فى رَحمٍ نك » فَدُسْفك , ومن قبل أن أُرججك من بطن أك 
طَهرنُك ٠‏ ومن قبل أن تلع تك » وين قبل أن كل" الأَسْدٌ شُدٌ انك » ولأمر 
عظيم اجتبيكَ » فَقُمْ مع الملِكِ تُسَدَدُه وتُوشِدُه . فكان مع الملِكِ يُرَشِدُه تأيه 


.”٠0 2597/8 فى تاريخ دمشق‎ )١( 
ومن طريقه أيضًا ابن الجوزى فى‎ .4١ -84 /8 (؟) أخرجه من طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ 
مختصرًا عن هذا.‎ 405 -401/١ المنتظم‎ 
. ) بعده فى الأصل : والحلم‎ )7( 


ركس 


الوخيع من الله ء حتى عَطُمَتِ الأخداثٌ » ونّشوا ما حَاهُمُ اللّهُ من عَدُوهم 
سنحاريب وجُنُودِه » فأؤحى اللّهُ إلى أرما ؛ قُمْ فاقُصْصٌ عليهم ما آمك بهء 
وذْكُزهم يفمتى عليهم, وعَوفْهم أخدائهم . فقال أزميا: يا ربٌء إِنُى ضعيفٌ 

إن لم تُقَوْنَى » عاجرٌ إن لم تُبلمْنى » مُخْطِىٌ | ن لم مُسدّؤنى» مَحْدُول إن لم 
تنُصُوْنى » ذَلِيلٌ | ن لم تونى ام : أَوَلم تخلم أن الور كلها 
تَصْدُرُ عن مَشِيتتى » وأنَّ "اللقَ و" الأمر كله لى » وأنَّ القلُوبَ والأنْسِئَة كلها 
بيدىء فاقُلبُها كيف سِئْتُ فيُطِيغنى”' » فأنا اللَّهُ الذى ليس شَنْءٌ مِثْلى » قامتِ 
التنتواك والأرضٌ :وما فهو كلف + وآله لا بلطن التونيد ولم 7 َيِمْ القُدرةٌ 
إلا لى » ولا يَعلم ما عنيى غيرى» وأنا الذى كُلَّفْتُ البحار فَقّهِمَتُ قَوْلى » 
أَمَرتُها ففَعلَتْ أمرى » رخدت عام خُدُوداء فلا تَغدُّو حَدّى » وتأتى بأمواج 
كالجبالٍء فإذا بَلَعْتّ حَدّى لها مَل لطاعتى » وخوفاء واغترافًا لأخرى » 
وإنّى معكُ» ولن يَصِل | ا ل 
عطي ين خلقى ؛ لهم رسلا » تقعتؤييت لذلك "أ جر "من ابَعك"' 
ولا يَنقْضُ ذلك من أجورهم شينًا "ون تُقَصّر 0 تَشْتَجِوَ لوت را 
تَرَكتَه فى عماية » ولا ينقُصٌ ذلك من أؤزارهم شين "» انْطَلِقْ إلى قويك» فَمُْ 
فيهم » وقُلْ لهم : إِنَّ اللّهَ قد ذكركم بصلاح آبايكم ؛ فلذلك استبقاكم يا معشرٌ 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 
سقط من : ص.‎ )١١( 

(0) فى ح : و كذلك ». 

5 - 4) فى ح: ومنى أنفعك ). 
(ه - ه) سقط من: م» 07 
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أبناءٍ الأنبياءِ » كيف وَحَدَ آباؤكم مَعْبْةَ طاعتى » وكيف وجدتُم مَمَبَةَ معصيتى ؟ 
وهل وجدُوا أحدًا عصانى فَسَعِدَ بمعصيتى ؟ وهل عَلِمُوا أحدًا أطاعنى فشَّقَى 
بطاعتى ؟ إِنَّ الدَّوَابٌ إذا ذَّكْرَتٌ أوطائها الصالحةً ند عَتٌ إليها وات هؤلاءٍ القومَّ 


تي ا ا 
من غير وجهها . أنَا أخبازهم وَرُمْبانُهم » فانحَدُوا عبادى” ' حَوَلًا يتَعَبدُونهم » 


و ار ل ا ل 
وَعَوُوهم'" عنَّى » فدانَ لهم عبادى بالطاعةٍ» التى لا تنبفى "إلا لى" 
يُطيغونهم فى معصيتى . وأمًا ملوكهم وأمرازُهمء فَبَلرُوا نعمتى , 0 
مَكْرى ) وَغْرنُهُم الدْاء حتى تَبَذَُوا كتايى » وَنْسُوا عهدى» فهم يُحَرْقُو 
كتابى » وِتفَْدون على رُسُلى ؛ جُرأةٌ منهم عل وَعْوَةٌ ى . فسبحانٌ جلالى وكُلرٌ 
مكانى » وعظمةٍ شأنى , هل ينبغْى أن يكونٌ لى سَّرِيكُ فى مُلْكى ! وهل ينبنى 
مر أن يُطاعَ فى معصيتى ! وهل يبغى لى أن أَحْلُقَ عبادًا أَجعَلّهِم أربايًا مِن 
دونى ! أو آدْنَ لأحَدٍ بالطاعة لأحدٍ! وهى لا تتبنى إلا لى 1 وأكا قُكاوهم 
وفقهاؤٌهم » فَيدْرْسُون ما يَعَحَرُونَ » فيثقادُون للملوكِ » فيتابقونهم ”” على البدّع 
التى يَمَدِعُون فى دينى » ويُطيعونهم فى معصيتى » ويُوقُون لهم بِالعٌهُودٍ النَاقِضَةٍ 
لعَهُدِى » فهم جَهَلَةٌ بما يَْلّمُونء لا يَنتَفُِون بشَّءٍ مما عَلِمُوا من كتابى . وأما 


.) فى الأصل : ( عبادتى‎ )١( 
فى الأصل : «وغزوهم). وفى حءم: (وعزوهم).‎ )١( 
زديك 4 سقط من:ا ح.‎ 


(4) فى ص : ١‏ يبايعونهم » . 


نا 


أولادُ التيينَء فَمَقْهُورون ومَفْدُونون ؛ يَحُوصُون مع الخائضين, يِتَمَئؤن مِثْلَ 
تَضرى آباةهم» والكرامة التى أكْرَمتُهم بهاء ويثحُون أنه لا أحدّ أَوْلَى بذلك 
متهن بيقر علق نهو نولا تذكر مرولا يذ كرون كيف ان من الالقه: 
وكيف كان جُهْدُّهم فى أمرى» حتى7 اعْتدْ امون » وكيف بَذَُّوا أنفسهم 
ودماءهم» فَصَبَرُوا وصَدَقُواء حتى عَرَّ أمرى» وطَهَرَ دينى 2 نيت هؤلاءٍ 
القوم » ' لعلّهم يَشتخيون " ف وتعارا» قلات رهم رصتخت عنهمء 
أكتَتُ ومدَذتُ لهم فى الغغر ؛ وعدن ث لهم لعلّهم يَتدَكوُون كل ذلك 
أفطد عليهم السماءً ونث لهم لض » الت العافيةً ‏ وأظهئهم على 
العَدُوٌ » ولا : تزداون إلا طفن ويغدًا منى » فحتى متى هذا ! أَِى كرون ! أَم 
بى يَتَمَرْسُون د" ! أم إياق يُخايغون ! أم حلَئ 1١/54؟ر]‏ يَحترنُونَ ١!‏ فإلى أفيع 
بعتى » ليحن لهه”” لوال '» ويَضِلُ فيها أ ذَرى الرأي » 
وحكمةٌ الحكيم ‏ 2 0 
تله الوأ والرحمة » ليت أن يتبعه عددٌّ وسّوَا مثل مئلُ الئل للم » له فيه 
ا 
السو وحمل فُوسانه كسؤب العِقّبان» يُعِيدُون العُمرانَ خرابًا » 0 


وَحْشّاء ويَعِيُونَ فى الأرض فسادًاء ويُتتئدون ما عَلَوَا يرا » قاسيةٌ قلوبهم 


.)نيحو١ فى ح» م:‎ )١( 

١؟‏ - 5) فى ص : 9( يستخفون ) . 

(5) سقط من : الأصل . 

(4) فى م : ١‏ يتحرشون » . وفى ص : ١‏ يتمرشون ») . 
(6) فى م: و عليهم ). 

(0) فى م: والحكيم ) . 


امون 


يَكترنُون » ولا يرون “ع ولا يَوحَمُون » ولا يُِصِرُون ) ا ن » يََولُون 
فى الأسواق بأصواتٍ كرتفعة مِثْلٍ زَئير الأعدن لفقي كن عينيا الجر 
وتطيش من سَمْعِها الأحلام , ليلا وها جوو ظاهر عليها لكو ل 
يعْرفُونها . فَوَعَرْتَى طن وهم من كثبى "' ومُديِى ) لأُخْلِعِنُ مَجِالِسَهم 
من حَدِيثها ودُرُوسِها ‏ ولأرعقة 0 من مُحمّارِها ورُوَارِها » الذين كانوا 
1 بعمارتها لَغَيْرى ) ويتَهَجُدُون فيها ويتَعَتدُون لكشب الدّنيا بالدِينٍ » 
يتََمَهُون فيها لغيرٍ الدّينِء ويتعلّمُون فيها اخ غير العمل . لأبَدَنَ ملوتكها بالعرٌ 
اذل : لكي رك وبالغنى الفقر» وبالتقمة ا جوع , وَبَطول العافية والدحاء 
وان البلاِء ويلجاس الدّيياج والحريرٍ مدارع الوَبَرٍ والعباة» وبالأزواح الطيبة 
الأذهان جِيَفَ المَثْلى : وبلباس لجان أطواقٌ الحديدٍ والسلاسلّ والأغلال . 
8 عد فيهم بعدّ القُصُورِ الواسعةٍ والحصُونٍ الحصينة الخرات » وبعدَ البووج 
المشَكِدَةٍ مَساكنّ الشباع, وبعدَ صَهِيلٍ اميل عُواءً داب » وبعدّ ضَوْءِ الشراج 
دُخانَ الحريق» وبعدٌ لأس الوخشة والقِمَارَ. ُ بدك نساءَها بِالأَسْورة 
الأغلال» وبَِلائْدٍ الدَّدٌ والياقُوتِ سلاسلَ الحديد» وبألوانٍ الطيب والأذهانٍ 
التقّعَ والعُبارَ» وبالمَشْي على الرَرَابيىَ عُبُورَ الأسواتي والأنهارٍ والحبب إلى الليلٍ فى 
بطونٍ الأسواقي » وبالحدُورٍ والسْبُورٍ الْحْسُورَ عن الوُجُوه والشوقٍ والإشفارء 
الأرواح الشهوع» ثم لأكرستئهم بأنواع العذاب ؛ حتى لو كان الكايْنُ منهم فى 
حالِقٍ » لَوَصَلَ ذلك إليه . إِنّى إِنما رم من أكْرمنى » نما افك تق :ان ليه 


- 
-4 2. 


مر رن سا لال ذلك ُو عليهم طبن حدي . ولاهُرَ 


(1) فى الأصل : «يرمون ؛. وفى م : ١‏ يرقبون ») . 
)١(‏ فى الأصل : « كنفى» . 


يونا 


الأرض » فَلََكُورَنٌ سر بيك بو حاتري قلا نام اواولا ارس فيلا راد 
ا ل ل ' الآفدّ فإن خَلُْصَ منه 
ع َرَت منه البركة » وإن كعَوْنى لم أجبهُم » وإن سألونى لم أغطِهم » وإن 
َكَوا لم أرحمهم» وإن تَضَدْعُوا إليع » صَرَْتٌ وَجهِى عنهم . وإن قالوا : اللّهُ 
أنتٌ الذى اببدَتَنا وآباءنا من قَئلِنا برحمتك وكرامتك » وذلك بأنّك اوتنا 
ات ل ورا لا لور 
وَاسْتَحُلَفْتَنَا فيهاء وَرَينا زااقا ين كلا جسيتك صداناء وعيظة وهم 
وشعيك كبازاء فلت فى البين؛ "فلا تيد دان يرناء ولا مدل إن 
دنا ' وأنْ ثُِمْ فَضْلَكُ وَمَئّكَ وَطَوْلّك وإحسائك ' . فإن قانُوا ذلك» قلتُ 
لهم : إنى أَبْتدِئ عبادى يرخمتى ونِعْمتى » فإن قَبنُوا أمَفْتُء وإن استّزادُوا 
زَذْتُ » وإنْ شَّكدوا ضاعَفْتٌ » وإن بَدَّنُوا' غَيْدثُ» وإذا غَيْدوا عُضِبِتٌ » وإذا 
0 . قال كُعْبٌ : فقال أرميا : بِرَحْمَتِك 

طبخت أنكلم ' ؛ ين يدنك :وهل يقنى ذللق لن ءنوانا أذل :وأضعف ين أن 
١:‏ بض لى أن أتكلّم بين يَدَيْكَ» ولكن برَحْمَتِك أبَِيمتى لهذا اليوم » وليس أحدٌ 


أحقٌ أن يَخافٌ هذا العذات وهذا الوعيدٌ مثى» بما رَضِيتٌ به مِنْى طَوْلُا؛ 
مإأاصسا اه : ل 2 0 7) ١‏ 00 
والإقامةٍ فى دارٍ الخاطئين وهم يَعْصُونَكَ حؤلى بغير كير " ولا تغييرٍ منّى » فإِن 


(0) فى ح» م: « عليهم ؛ . 

(7) فى الآصل : « وزينتنا » . 

(7--0) سقط من 1 خم وامن+ 1 
2529 :) فى الأصل» ح» والتاريخ : « وان تتم نعمته وفضله ومَنّه وطوله وإحسانه ؛ . وفى ص : ( وأن 
يتم عمتة وفضله وطوله وإحسانه ). 

(5) فى ح : «غيرلوا». وقفى م» ص : «غيروا) . 

. 7417/4 فى النسخ : « أتعلم » . والمثبت من مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

فى ح٠)م:‏ دنكر؛. 


امن 


وك 
تعذئنى فيذنى ‏ وإ : حم حمنى فذلك ظَلّى بك قال يا ربٌث» سُبحائتك 
وبحميك » وتبارَكت رَبنَا وتعاليت» أَنهْلِكُ هذه القرية وما حَؤلّهاء وهى 
مساكنٌ أنبيائك » ومنْزِلٌ وَحْيِكَ ؟ يا رب شبحائك وب بحمدك ) وتباركتٌ رينا 
وَتَعالقت رب هذا المسجد وما حوله من المساجدٍ » ومن البيُوتِ التى رُفِعَتَ 
كردم : 
ذِكرِك؟ يا رب شبحائتك وبحمدك » وتادكك وتعالهتَ يلَقتِكَ هذه 
الأ َه وعذايك إِيّاهم وهم من وَلَدِ إبراهيع ا وك موسى 0 وقوم 
ذاوة فنك ويا رت أت الشرق تأمق عوك ” بَعدَ أورشليم ؟" ' وأ العبادٍ 
يأمتُون سَطْوَتكُ بعد ولد خليلك إبراهيم ء وأَكةِ جيك موسَى : وقوم خَلِيمَيك 
داودٌ ؟ تُسَلْطُ عليهم عَبَدَةَ النيرانٍ ! قال الله تعالى : يا أؤميًا » مَن عَضَانَى فلا 
رخ اندض ليرد ١‏ لاد افا عت رو د 0 ١‏ 2 100 
يَسْتَدكز نِفْمَتى ؛ فإنى أكرَمتٌ هؤلاءٍ القوم على طاعتى » ولو أنهم عَصَوْنى 
2م 6 م عحر 2 0 ا 
لأَنْرَلتُهم دارَ العاصِي , إلا أن أَتَدارَكَهُم بِرَحْمَتى . قال أَزمِيًا : يا ربٌ » انَحَذْتَ 
را نه اه ا عل مض اع 0 
إبراهيم حَلِيلاء وحَفِطْتَنا به. وموسى فََئتَهِ نَميَاء فنسألك أن تَحمَظنا ولا 
حَحطفا » ولا تُسَلْطَ عَلَينا عَدُوّنا . فأؤحى اللَّهُ إليه : يا أزميّاء إِنى قَدّسْفُكُ فى 
م نيا م وه 1 2 7 0 م ام 
بَطن أمك » وأخوتك إلى هذا اليوم » فلو ان قومقتك حَفظوا اليتامّى والارامل 
: د ْ : , 
والمساكين وابنَ الشبيل» لَكثتٌ” ' الدّاعم لهم » وكانوا [0/1؟و] عِنْدى بمزلةٍ 
جَةٍ ناعم شّججرُها » طاهرٍ ماؤهاء ولا يَعُورُ ماؤهاء ولا مور ها ولا تَنْقَطعٌ , 


. » فى ح» م؛ ص : المقتل‎ )١( 

١١‏ -7) سقط من: م. . وفى الأصل : 9 بعذر وسالم ) . وفى ح : 507 . وفى ص : ١‏ وسلم). 
والتصحيح من تاريخ دمشق . 

(9) فى ص : ١‏ نعمتى ) . 

(5) فى م: «لمكنت ). 


اوسن (البداية والنهاية "/4” ) 


0 سأَشْكُوا إليكَ نى إسرائيل ؛ إنى كنت لهم ممنزلةٍ الرّاعى''' الشفيق» 
تب كُلَّْ فخ وكُلٌ عسرقا". وأَنعْ بهم الخضب» حتى صاروا كبانًا 
وطاء وا را م يا وهم » ا أَكِْمْ من أكرمنى » وين من 
هان عليه أَمْرى » إِنَّ مَنْ كان قَبل هؤلاءٍ القوم من القّرونٍ يَسْتَحْفُون بمعصيتى » 
إن هؤلاءٍ القومً يَتَبَكعُون بمعصيتىٍ تدعا ؛ فيُظهرونها فى المساجدٍ والأشواقٍ » 
وعلى رُوُوسٍ الجبالٍ» وظِلالٍ الأَشْجارٍ» حتى عَجتٍ السّماءٌ إلى منهم . 
وَعَجَتِ الأرضٌ والجبال» وتَقَرَتُ منها الوؤحوشٌُ بأطرافٍ الأرضٍ وأقاصيها ء 
وفى كل ذلك لا يَنهُون ولا ينون بما عَلِمُوا من الكتابٍ كال : هلما مهم 
وما رسالة رَيّهُمْ » وسَمِعُوا ما فيها من الوعيدٍ والعَذَّابٍ» عَصَوْه وَكَذَّيُوه 
والمقوةوكالنا ل سس ابره فترْعُع أنَّ الله مُعطلٌ أَرْضّه 
ومساجدّه من كتابه وعبادته” وتوحيدو» فْمَنْ يعبدُهُ حينٌ لا يَتِقَّى له فى 
رض عابدٌ ولا مَشجدٌ ولا كتابٌ ؟ لقد أَعظفتٌ الفِويّةَ على اللَّوء واعْمرَاكَ 
الشنون تدده وَكَيِدُوهِ وسَجَمُوه» فهِئدَ ذلك بَعَتٌ الله عليهم بُحْتُ نَصّرَ 
أل يَسيئُ بجئُودو حتى تَرَلّ بساعتهم» مُّمْ حَاصَرَهُمء فكان كما قال 
تعالى” : ١‏ مَمَاسا عِللَ أليِيَارٍ 4 (لإساء : 60 . قال : فلَكًا طالّ بهم 
الحضة ؛ انولوا على 1 فَفَتَحُوا الأَبُوات » وتخلارا لَه وذلك 7 
تعالى : « فَجَاسُوأْ خِلَلَ أَلدِيَارٌ ». وحكم فيهم محكم الجاهلية و 


(1) فى م ص : ١‏ الداعى » . 
(5) فى الأصل » والتاريخ : «غرة). 
(5) فى الأصل : «وعياده ). 

.414/© التفسير‎ )1١( 


لذن 


الجكارين» فَقَمَلَ منهم التُلْتَء وَسَبَى التُلْتَّء وتَرك الرمتَى والشَّيوحَ والعجائرٌ: 
ثم وَطِقَهم بالخيل» وَهَدّم بيت المقُدِسِ» وساق الصَّبيانَ» وأوؤْقَفَ النّساءَ فى 
الأأسواق مُحْسَرَاتٍ » وقَثْلَ الماتِلَة» وحََوْبَ الحضون » وَهَدَّم المساجدّ» وَحَدَقَ 
القزراة: وسأل عن دانيال» الذى كان كتب له الكتابّ» فَوَجَدَّه قد مات» 
ولَعْوجٍ أهل ينه يتنه الكتات إليه » 0 فيهم ذاتيال :, 0 بن جَرْقِيل الأَضْعَد 
وميشائيل » 000 وميخائِيلٌ » فأمْضَّى لهم ذلك الكتا » وكان دانيال بن 
حِرْقِيلَ خَلَمًا من دانيال لكر ودَحَلٌ بُحْتّ نَصّرَ بجنوده بهت المقدس» 
وَوَطىم الشَّامَ كلّهاء وقَكَلَ بنى إسرائيلٌ حتى أفُناهم» فلعًا فَرَحّ منهاء انصرفٌ 
راجعًا» وحمل الأموال التى كانت بهاء وساق الشباياء بلغ معه عِذَّةٌ صِبِيانهم 
من تا الأخبان والملورك » تسغيك”؟ ] 


لمْيِسِ [1/هلاظ]» وذْبَحَ فيه فيه الخنازِيرَ ) وكان الغلمانٌ ع آلاف غُلام من 


ألفٌ عُلام وقذّفٌ الكناسات فى بيت 


بِيِتِ داود» اعد عَشَرَ أَلقًا مِن سِبْطٍ يوسفٌ بن يعقوبت وأخيه بثيامينٌ ) وثمانية 
آلاف من سب إيشا بن يعقوت » وأربعة عَشَرَ ألا من سبِطٍ زبالونَ ونفتالى ايت 
يعقوب » وأربَعَة 1 ألم من سِبْطٍ دانٍ بن يعقوب » " وثمانيةً آلافٍ من سبطٍ 
يستاخرٌ بن وت 2 » لقي من سئط ل بن يعقوب » وأربعَةٌ آلافٍ من 
سِبِطٍ روبيلٌ ولاوى » وات عَضَّرَ لقا ِن سائرٍ بنى إسرائيل » والْطِلَقَ حتى قَدِمَ 
أرض بايل . 


)١(‏ كذا فى التسخ +-وفى تاريخ الطبرى  :067/١‏ سبعين ألف » . ومجموع الغلمان المذكورين فى أثر 
كعب : (١‏ ثمانون ألقًا» . 

0 -5) سقط من: ح. 

() فى م : « زبالون » . وفى التاريخ : « رالون » . 


لضن 


قال إسحاقٌ بن بِشْرِ : قال وَهْبُ بن متب : فلمًا فَعَلَّ ما فَعَلَ » قيلَ له : كان 
لوم اضاعك عدوم نا أضَابي ؛ وَيصِنُكَ ورك لهع ‏ وبخرنهم أنكَ تقئل 
مُقاتلتَهُم » وتّشبى ذَرارِيّهم ‏ وتَهدِم ببادمم تحرف يم كذَّيُوه, 
وانّهَمُوه» وضربُوه» وقيدُوه وحتشوه. فأمْر بُحْتُ نَصّرَ 0 أرما من 
السَجَنٍ ؛ فقال له : أكنْت مذ هؤلاءٍ القومَ ما أَصِابَهُم ؟ قال : نَعَمْ . قال : فإِنّى 
عَلِمتُ ذلك . قال : أَْسَلَنِى اللهُ إليهم فكدَّبُونى . قال : 7 وضريُوكٌ 
وسجئوك ؟ قال: نعم. قال : يس القومٌ قومٌ كذَّيُوا نبيئّهم ) وكذبوا ال 
رهم » فهل لَك أَنْ تَلْحَنَ بى» فأَكْرِمك وأواسيك» وإِن أَخدت أن مُقِيمَ فى 
بلادك , فَفّد أََكٌ . قال له أَزميَا : إِنّى لم أَرَلْ فى أمانٍ الله منذٌُ كنث» لم 
الوه دسا 51 روا أن بي ريل :لم وروا ننه لم ايخائرة ولا 
غير » ولم يكن لكَ عليهم سُْطادٌ . فلمًا سَمِعَ بُحْتُ بِحْتٌ نَضّرَ هذا القول منهء 
ركه » فَأَقَام ميا مكاته بأَوْضِ إِيلَاءَ . وهذا سياف غريبٌ » وفيه حِكُمٌ ومواعظٌ 
وأشياءٌ مَلِيحةٌ » وفيه من جهَةٍ التّغرِيبٍ غَرابة . 

وقال هشامٌ لا : كان بحُت نَصَ أَصْفَهْجلٌ ا 
بي الأهواز إلى الوُوم ؟ ! ِكِ على" القُوسٍ وهو لهراسبٌ » وكان قد يَتى مدينة 


04 


بَلْحَ التى لت 0000200 4 وقائل لتك وأَجْأَهُم إلى أَضْيَقٍ الأماكن » 


)١(‏ تاريخ الطبرى /١‏ 8ه 829ه. 

» ) الأصْمَهْبَذ : الأمير . وهى فارسية . وهى فى تاريخ الطبرى تت كت ينارت الجا ب : «أصبهبذ‎ )١( 
. بالباء‎ 

ا 

(4:) كذا فى النسخ . ٠‏ وفى تاريخ الطبرى : 3 الحسناء ») . 


فس 


قن بُحْتّ نَصّرَ لقتال بى إسرائيلَ بالشامء فَلَكًا قم الشَّامَ صِاَهُ أهل 
مَشْقَّء وقد قِيلَ: إِنَّ الذى بَعَكّ م كك تضوء اهو بهمنٌ مَلكُ الفرس بعد 
خاست بن ررم رلك لفل ين إشرائيل على رُسُلِه إليهم . وقد رَوَى 


زفق 
أبنُ جرير اع يولي ب غيق الأخلى ؛ عن ابن وَهُبٍ » عن سليمانٌ بن 


بلا » عن يختى بن سعيدٍ الأنصارئ + عن سعيدٍ بن المتتيب» أن بحت نص 
كا قَدِمَ دِمَضْقَ» وَجَدَ بها دَمَا يَغْلى على كبا - يَعْنِى القمامةً - فسألّهم : ما هذا 
الدّمُ ؟ فقالوا : أَدْرَكُتَا آباؤنا على هذاء وكُلّما طَهَرَ عَلَِهِ الكبا طَهَرَ . قال : ففَتَلَ 
على ذلكُ سبعين 11/+50,] ألا من المسلمين وغيرهم» قَسَكنَ . وهذا َس 
صحيح إلى سَعْيدٍ بن لمكب اوكتا نر الم رار أي 
يدل على أنَّ هذا دَمُ يَختى بن زكري » وهذا لا يَصِح ؛ لأَن ي* َختى بنّ رَكريًا بعد 
بحُت نَصَرَ مُدَةِ ‏ والطَّاهِد أَنَّ هذا دم : ئ منقدّم» أو م لبعض الصالحيت» أ 
لمن شَاءَ اله من اللّهُ أعلم به . قال هشامٌ ابن الكلين : م قَدِمَ بحت نَصّرَ بت 
المقدس » فصاللَه مَلكهاء وكان ين آل داود » وصائعَه عن بنى إسرائيلَ » ود 
منه بت نَصّرَ رَ يَنَ ورَحَعَ » فلمًا بَلْعَ طَبَرِيّة بَلَقَّ أنّ بنى إسرائيل ثارُوا على 
تلكهم فتَتُوه أجل أنّه صالّه» فَضَّرَبَ رقا عو معن الزهائن ورَجَعَ 
إليهم » فَأَحَدَ المدينةً عَنْوَة» وَكتَلَ المْقَاِةَ و يله وس سَبى الذُوية . قال : وَبَلَكنا أنه وَجَدَ فى 
لجن أ دن فأعه» وق عله م كبن أ اهمه وه له 


عن ذلك كدير وسجثوه» فقال بُحْتٌ نَصّرَ : يكس القومُ قومٌ عَصُوا عَصَوَا وَشوَل 


)1١(‏ فى تفسيره 203595/١©‏ 0 0ل, 
)١(‏ تقدم ص 50" . 


انفضا 


0 8 00 9 ورم 58 
الله . وخلى سبيله وأحسن إليه . واجتمع إليه من بَقِى من صُعَمَاءٍ بنى إسرائيلَ ‏ 
فقالوا اا أ وا سل توث ف له ملعتن ل 
الله أن يَْمَلَ تيتا . فدعا د » فأؤعى الله َه غير فاعل » فإن كانوا صاوقي 

َلْيِقِيمُوا معك بهذه البَلْدَةِ فأخبتهم ما َه اله تعالى بهء فقالوا : كيف نُقِيمُ 
بهذه البَلْدَةِ وقد حَرِبَتُ» وَعَضِبَ اللَّهُ على أهلها ! فَأَبَوَا أن ن عقوا كال ابن 
الكليئ : ومن ذلك الزَمانٍ تَفَْقَتُ بنو إسرائيل فى البلاي فَتَرَلَتْ طائفة منهم 
اليجازٌ ) وطائفةٌ يَدْرب» وطائفةٌ وادى القُرى : نكيت زول هم إى بطر 
فكب فى جيشهء فقائله قَهرَه وعَلبه » وَسَبَى ذَرَارِيّهِم » ثُمْ ركب إلى بلادٍ 
المغُربٍ » حتى بَلَمَ أقُصَى تلك التَاجِيّة . قال : : ثم اصرف يسني كثير يبن أرض 
لمعب » ومصرّ )» وأهلٍ بد يِتِ المقدِسِ» وأرضٍ فِلَسْطِينٌ ‏ َالْأَودُن ذ» وفى السَبي 
دائيال . قلت ات أ دانيال بن حِدْقِينَ الأَصِغْو لا الأكبدء على ما ذَّكْرَه 


و( و 


. )1( تقدم ص ”7 حاشية‎ )١( 


قيض 


20 و(0)اس 1 "0 
دكر شىء من خبر 
دائنيال» عليه السَلامُ 
قال ابن أبى الدَّنْيا : حدّئنى أحمدٌ بن عبد الأغلّى الشَّيانك » قال : إِنْ لم 
الطاضيت تعره بشني يو اسبنرا موعن الاخاج 
الكندِىٌ » عن عبد الله بن أ الهُذَيْلٍ قال : ضدى" ال ا 
َالْقَامُما فى مت وجاءً 000 ألّقاه + ؟ظطع عليهماء قَلَمْ يَهِيجاة” 
اجام ل ما يَشْتهى الآدَمُِون يمن الطعام والشّرابٍ » 
لله إلى أزميا وهو بالشّام : أ أن أَعْدِدُ طَعَامًا وَسَرابًا لدانيالَ . فقال 


0 


-” 
ع 
6 م 


:ايا 
و عي دم م عى الله 
يه : أن َعْدد ما أموناك بوء فَإنا نخدي فى تخملك فقيل با اغذذات : 
عل وأرسل الل ليه من ختله وتحمل ما أعدٌ» حتى وَقفَ على رأس الك 
فقال : دانيالُ » دانيال . فقال : مَئ هذا؟ ” قال ام . فقال : ما جاءً بك ؟ 
ققال : أَرْسَلَّى إليك رَبك . قال : وقد ذَكَرَنى رَيْى ؟ ” قال : نعم . فقال دانيال : 
اتقو الرالناى لقارنط 1 كزباواواليية لالد 00 


0 


)١(‏ سقط من: م6 

. أى جعلهما مولعَينٌ بأكل اللحم» فلا يكادان يصبران عنه‎ )١( 
. » يصحباه‎ ١ : فى الأصل‎ )( 

9- 4:) سقط من: ح. 

.) فى م: 9 يجيب‎ )0© - 5١ 


يننا 


والحمدٌ للَّهِ الذى من وَِقَ به لم يِكِلَهُ إلى َيِه والحمدُ للَّهِ الذى يَجْرِى 
بالإحسانٍ إحسانًاء والحمدٌ للَّهِ الذى يَجْى بالصّبر نَاة» والحمدُ لله الذى هو 
يَكشِفٌ صُدّنا بعد كريناء والحمدٌ للَّهِ الذى هو بُقَثْنا حين تسو ءُ ظَبُوتنا بأعمالنا» 
والحمدٌ للَّهِ الذى هو رَجاوُنا حين تَتْمَطِعْ اليل عنًا 

وقال و بئ كنوء عن" محمد بن إسحاق عن أبى خَلْدَةَ خالِدٍ بن 
دينارء حدّثنا أبو العالية قال: لا الْتتخنا تُشعَرَ وَجَدْنا فى مال بَيِتِ الهُْمرَانٍ 
سريكا» عليه رجلٌ م يت » عنة رأ مضحتٌ» فأحَذّنا الصحف » فحتأنه إلى 
عمر بن الخطاب» فدعا له حَعْا فتسحّه بالعريئة» فأنا أول رَججْلٍ من العَرب 
آم قَرأيّهِ مِثْلَ ما أَْراً القرآنَ هذا. فقلتٌ لأبى العالية : ما كان فيه؟ قال : 
سبد كم وأموركم ول كلايكم» وما هو كايِنٌ بعدٌ. قلت : فما صَبَعْتُم 
بلجل ؟ قال : عَقَنا بهار ثلاثة عشر قَبرًا مََُوقَة» فلمًا كانّ باللَيلٍ دقام 
وسوَّتا الُبُورَ كلّها ؛ لنُعَمْيه على النّاس فلا يَنِْسُونه . قلت : فما يَرْجُونَ مِْه ؟ 
قال : كانت السّماعٌ إذا خُبِسَتْ عنهمء بَرَزُوا بسريره » فيمطئون . قلت : مَنْ 
ل لس الم د 
مات ؟ قال : مندٌ ثلِماثة سن مَنَةِ . قلت : : ما تعر منه هئ ؟ قال : لا إلا سَعَرَاتٌ 
ين قَقَاهُ ؛ إن لحوم ليا | لا تُبليها الأَرضُ ولا تَأْكُنُها السباعٌ . وهذا إسنادٌ 
صحيحٌ إلى أبى العالية» ولكن إن كان تاريخ وفاتِهِ محفوظا من ثَلئِمائة سنوٍء 
فليس بنبئ » بل هو رجلٌ صالخ ؛ لأنَّ عيسى ابنّ مريمٌ ليس بيه وبين رسولٍ الله 


)١(‏ فى ص : (بن؛). 


كا" 


نيق » بنصٌ الحديث الذى فى البخارىٌ” » والقَثْرةٌ التى كانت بيئهما 
أَربعُمائةٍ سنةٍ» وقيل : عتالة : وقيل : سٌّمائةٍ وعشرون سنةًٌ . وقد يكون 
تاريح وفاتِه يمن تُمائمائةٍ سنةٍ» وهو قريبٌ من وقتٍ دانيال» إن كان 1١0/1؟و]‏ 
كوه دانيال هو المطابقٌ أ فى نَفْسِ لأخرء فإنّه قل يكون رجلا آخَر ؛ نا من 
الأنبياء ءِ أو الصَّالحين» ولك قَوَبَتِ الظبُودُ نُ أنه دانيالُ ؛ لَأَنّ دانيالَ كان قد أَحَذَّه 
مَلِك الفوسٍ » فأقامَ عندّه مسجوئاء كما تَقَدّمَ . وقد رُوىٌ يإسنادٍ د صحيج إلى 
أبى العالية » 8 طول نف سبد . وعن ان 3 مالك » بإسنادٍ جَيدٍ » 4 طول 
أْفه ذِراعٌ. فحتمل على هذا أنْ يكونّ رَجْلا من الأنبياء الأَقُدَمِين قبل هذه 
المدّدٍ . واللهُ أعلم . 

وقد قال أبو بكر ابن أبى الدّنيا فى كتاب 0 القبور”” 4 : حدّثنا أبو 
بلال محمد بن الحارث بن عبد الل ؛ بن أبى يود س1 وس الأَمْعرِىٌ » 

عدّثنا أبو محمد القاسع بن عبد الله عن أبى الأَْعثٍ شْعَثِ الْأَحْمَرِىٌ قال: قال 
رفول الله و مار ا أن : ل 
اْتتّح أبو موسى الأَْعرِيٌ تُشتر شر ؛ وَبَدّه فى تابُوت» تَصْرِبُ” 'عُروقه ووَرِيدّه ؛ 
وقد كان وشول الله عَكلِيَدِ قال : ومن دَلَّ عَلّى دَانيالَ » َبَشّدِوهُ بالجنةِ » . فكان 
الذى دَلَّ عليه رجلٌّ يُقَالُ له: حُرْقُوصٌ» فكقت أبو موسى إلى عمرّ بحَبرِه » 
)١(‏ البخارى (50كك)ر 
(؟ - ؟) سقط من: الأصل» ص. 
(0) فى الأصل : «الفتور» . 


(4) فى الأصل : دعن). 
(5) فى الأصل.» ص : (فضرب ). وتضرب : : تَنْبِض . 


فضا 


فكتب إليه عُمَرُ» أن لؤفثه » وابعث إلى حرقُوص ؛ فإنَ اليئ ككل ره بالكة . 
وهذا مُوْسَلّ من هذا الوجدء وفى كَؤنِه محمُوظًا نَطَوْ . واللّهُ أعلم . 

ثم قال ابن أبى الدّنيا : حَدّثنا أبو بلال» حَدّئنا قاسمٌ بن عبدٍ اللَّوء عن 
عَْبَسَةَ بن سعيدٍ - وكان عَالاً - قال : وَجَدَ أبو موسى مع دانيالَ مُصْحَمّاء 
وجحرَةَ فيها و داهم » وخاتمّه » فكتب أبو موسى بذلك إلى عمرء فكتب 
إليه عمد : أَنَا الملصحفٌ فائَعَتُ به إليتاء وأَنًا الوَدكُ فاِعتْ إلَينا منه» ومو من 
قتِلّكَ من المسلمين يَسْتَشْفُون””' بهء واقيم الدراهم بيتهم ‏ وأنًا احاتم فقد 
َقلَْاكةُ . ورَوَى ابن أبى الدُنْيا مِن غير وجهء أن أبا موسى كا وَجَدَه» وذَكَرُوا له 
أنه دانيال » الْتَرَمَه وعائقّه وقئله » وكَتَب إلى ُمَرَ يَذْكدِ له أَمره » وأنّهِ وَجَدَ عندّه 
د ووتكاء تور عدي الاجزورتر ركرلة مَنْ جَاءَ اقْتَرَضَ منهاء فإِنْ 
َدهاء ولا رض وأَنَّ عنده نع" فأمر عم بأَنْ يُعَسْلَّ بماءٍ وسِذْرِ 
يكن ويُذن» ويُحْفَى قَبده, فلا يغلّم به أَحدّء وأَمَرَ بالمال أن يُردٌّ إلى بيت 
الام رازه تشخمل لورفا امه . وروي عن أبى موسىء أنه أمرَ أَربعةٌ 

ين الأسوَاِ فسكؤوة” ' نهراء وفوا فى وَسَطه قرا دنه فيو ثم قم الأربعة 

لسرا فصّرَبَ أعناقّهم فلم يَعْلمْ مَوْضِعَ قَبْرِهِ غيرُ أبى موسى الأَْعرٌِ » رَضى 
الله عنه [١/لالكاظ‏ ]. ظ 


. الوَدّك : الدّسَم‎ )1١( 

(1) فى ص : 9 يستسقون ) . 

(5) فى الأصل» ص : ١‏ برص »6 . 

(5) الربعة : جوّنة العطارء والجونة : ليل مستديرة مغشاة أدما رن مع العطارين . 
(5) فى الأصل : فسكرا» . وسكروا النهر : سدّوه . 


لقنا 


قال ار أي الدنا: سلف زر اله قن الل رقا ا 
و بن أبى 3 ثنى إبراهيمٌ بن عبد 4) لكل حملد بن صعرر 


ابن السّوْح » حذثنا ابنُ وَهْبٍ » عن عبدٍ الرحمن بن أبى الرّنادٍ » عن أيه قال : 


رأيثُ فى يَدِ أبى ” بُردَةَ بن أبى موسى الأَشْعَرىٌ خائمًاء نَفْشُ قَصّهِ أَسَدَانٍ 
د | وجل 5 حَسَانٍ ذلك الجل , قال أب بُودَة : هذا حاتم ذلك الصججل 


البّتِء الذى رَعَمَ أَهُْلُ هذه 
أبو بُدَةَ : فسأل أبو موسى 
الملِكَ الذى كان دانيال فى 


البلدَةٍ أنه دانيال » أُحَذّه أبو موسى يوم دَقْتَهِ. قال 
ءَ تلك القرية عن نَقّشُ ذلك الخاتم » فقالوا : إِنَّ 
سُلطانه » جاءَه الممشفنوث وأْصْنْحَابٌ العِلّم » فقالوا 


له : إِنّهِ يُولَدُ ليلة كذا وكذا غلا يود" مُلْكَكُ ويُفْسِدُه . فقال الملِكُ : الله لا 
َِقَّى تلك الليلةً غلامٌ إلا كلم .إلا أنّهم أَحَدُوا دانيالٌ ؛ فَألْقَوه فئ أَجْمَةٍ الأسَدِ 


فباتٌ الأَسَدُ لبون لا ل ولم يَضُكَاه ع فجاءث 5 فَوَجَدَنُهُما لعفاف 
سا م د . قال أبو بُوْدَةَ : قال أبو موسى : قال علماءٌ 


03 


تلك القرية : 


قََقّسَ دانيال صُورَنّه وصورة 1 الأَصْدَئنٍ يلككانه فى فص انمه ؛ 


علا يَنْسَى نِعْمَةً اللّهِ عليه فى ذلك . إسنادٌ حَسٌَ . 


)١(‏ فى حء م: ذابن». 


(؟) فى ص : 9يغور». وعار يَعُور: 


ححض 


"وهذا ذكز" عمارة 


تِيْتِ الْقُدِس بَعْدَ خرابهاء واجتماع 


بنى إسرائيل بعد تفْرُقِهم فى بقاع الأرض 


قال اللّهُ تعالى فى كتابه المبين» وهو أَصْدَقُ القائلين”” : « أو كَليِى صر 
عل وَيَةَ وض حَاوِيَةٌ عل عْرُوشِهَا كال أنَّ يت هذه أَمَهُ بعد متها كَآمَاَهُ لَه 
أئ ءام كه يَمَكَمُ َال كَمَ نْتَ قال لِدْتُ يما أذ بعص يَوْمٌ َالَ بل لمت 
ِأنَهٌ > كتنظر إل تاملك وَعَرَيك لم يَكَسنَه وز إل جمارة 
وَتَجْمََتَ ايكة لاس وأنظرْ إل اليظار كيف نُنشِرُهَا ثم 


5 9 7 و 
[البقرة: 509]. قال هشامٌ ابن الكلبئ : َّ وحَى الله تعالى إلى أزميًا » عليه 
و . 2 ع 5 50006 00 ا 
4 شُ 07 52 8 0 كو .0 .6 ابي 
حتى قدِمّها وهى خرابٌ )» فمَال فى نَفْسِه : سُبِحان الله» امَرّنى الله أن أنزل 
9 مم 6 7 5000 7 و 5 
هذه البَلدَةَ » وَأُخْبرنى أنه عَامئهاء فمتى يَعْمْدِها » ومتى يُحييها اللَهُ بعد مَوْتِها ؟ 


0 
م 


8 0 5 مم ب صّء 0 . و - 
م وَضَعَ رأْسَهُ فنام ومعه حماره وَسَلَةَ من طعام » فَمَكتٌ فى لَوْمِهِ سبعين سنة 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 
(؟) التفسير 2455/١‏ 4568. 


اللكن 


حتى هَلَّكُ بُحْتُ نَصّرَء والملِك الذى فوقه رهن لهر الك ف ركان لك مائة 
وعشرين سنةً » وقامٌ بعدّه وَلَدّه بشتاسبُ بن لهراسب » وكان موتٌ بحُت نَصّرَ 
فى دولته» فََلنَهُ عن بلادٍ الشّامٍ أَنّهَا حرا » وأنّ الشباع قد كَبْرَتْ فى أَرضٍ 
لطن » فلم تق بها من الس أَحدّء فناقى فى أَرْضٍ بابل » فى بنى إسرائيل 
4/1"ر]ء أنَّ من شَاءَ أَنْ تزجع إلى الشّام» ليوج ) وملّكَ عليهم رَجَلُا من 
آل داوة» وأَمره أن يَعْمرَ بيت المنْسِء وتينى مَشجدّهاء فَرَجَعُوا فَعَمدوهاء 
وقح اللَّهُ لأميا عَيئيه » فتظَرَ إلى المدينة » كيف مُبتّى وكيف تُعَكْرْء ومَكَتٌ فى 
نومه ذلك حتى تمْتْ له مِائَةٌ سنو ثم بَعَنّه الله وهو لا يلق دنا دين 
ساعةٍ » وقد عَهِدَ المدينة حَرابًا» فلا نَظَرَ إليها عامِرَةٌ أهِلَةٌ قال : أعلمُ أنَّ الله 
على كل شئ قدي . قالَ : فَقَامَ بنو إسرائيلَ بهاء ورَدٌ الله عليهم أئرهم'"'» 
مَكَتُوا كذلك حتى عَلَمَتْ عليهم الرومٌ فى زَمَنِ ملوك الطُوائْفٍ» كُمْ لم يكن 
لهم جماعةٌ ولا سلطانٌ » يَغنى بعد ظَهُورٍ الّصارى عليهم . هكذا حكاهُ ابن 
جرير فى 7 تاريخه ) عنه " . ” وذكر ابن جرير”” » أَنَّ لهراسب كان ملكا عادلًا 
ساسا لَملَكته, قد دان له العبادٌ والبلاك» والملوك والقُوادُ " وأنّه كان ذا أي 


جد فى عمارة لأَمْصَارِ والأَنهارٍ والمعاقل» م ع ا ضَعْفَ عن تدبير المملكةٍ» بعد 


. فى ح: «(أمره)‎ )١١ 

)١١‏ فى تاريخه ١/9لاه2‏ .1ه. 
5 - ') سقط من: ح. 

.ه4١‎ 2514٠0 /١ فى تاريخه‎ )5( 


اكلا 


مائة سنةٍ وتئِض » نَرّلَ عن الْلْكِ لوَلّيه بشتاسب» فكان فى زمانه ظهورٌ دِينٍ 
المجوسيئّة ؛ وذلك أن رجلا كان اسمُه رَرَادُنْتَ تاقد عت انان عليه 
الكلام» فأَعْضَبَهِ» فدّعا عليه أَْمياء فبِرصٌ رَرَادُسْتٌء فَدَّهَبَ فَلَحِقَ بأرض 
أَدْوونكان رصنت بشتاسب فق دين المجويية يَةِ الذى اشْمَرَعَه من يَلْقاءٍ نَفْسِهِ» 
عه الل فمَيلّه منه بشتاسب » وحمل النّاسَ عليه وثَهََهم, قعل منهم حَلْما 
كثيرا يمن أباه منهم . ثم كان بعد بشتاسب» يهمنُ بن بشتاسب» وهو من 
مُلوكِ الفُوْسٍ المشْهورِينَ والأبطالٍ المذكورِينَ ‏ وقد ناب بت نصّرَ لكل واحدٍ 


0 5 
من هؤلاءِ الثلاثة ) وَعْمْرَ دَهْرًا طويلا» قتحه الله . 


والمقصودٌ أَنَّ هذا الذى ذَّكَرَه ابن جرير» مِن أنَّ هذا المارٌ على هذه القرية 
هو أَمياء عليه السلامٌ» قاله"" وَهْبُ بن متو وعبدٌ اللَّهِ بن عَُيِدٍ بن عُمَيْرٍ 
وغيزهما”' » وهو قوىٌ من حيثٌ السَياقٌ المتقدُمٌ . وقد رُوِىَ عن عليٌ » وعبدٍ 
الله ه بن سَلَام ؛ وابن عَبَاسٍ » والحسنٍ » وقتادةً» والشدّىٌ » وسليمانَ بن بُريْدَة » 


ضف 22 و 5 َه 


وغيرهم أنه عَرَيْوٌ .. وهذا أسْهَرُ عند كثير من السَلّفٍ والخلفٍ . واللهُ أعلمٌ . 


)1١(‏ فى م: دقال». 
)١(‏ تفسير الطبرى ؟/ 6 0. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 6لرخرضس لاين المنذر وابن أبى حاتم وغيرهما . 
(5) تفسير الطيرى / 78. والدر المنشور /١‏ 2731 31717. 


دان 


وهذه قِصَّه العْرَيْرِ 


قال الحافظ أبو القاسم ابن ع هو عُرَيْدُ بن 0 ويُقَال : ابن 
سوريق بن عرنا"” بن أيوبَ بن درثنا بن عرى بِنٍ تقى بن السبوع”" بن 
فنحاصٌ بِنِ العازِرٍ بنِ هارونٌ بن عِمْرانَ . يقال : مزية بق روخ" . جاء فى 
بعض الثاي ع أ قَبْرَهِ بِدِمَشْقّ . كّ ساق [08/11؟'ظ] من طريق أبى القاسم 
البَعَوِىٌ » عن داود بن عمرو» عن حجان" بن علق » عن محمد بن كريب » 
0 عن ابن عباس مرفوعًا : لا أذ أنْنَ بغ أم لا ولا أدذرى أكَان 
عرد نكا أ لّا؟». مم واه من حديث مُوَلٍ بن الحسَنٍ” '» عن محمدٍ بن 
' إسحاق السْجْرِىٌ » عن عبدٍ الاق » عن مَعْمَرٍ» عن ابن أبى نْب ”ع عن 


س او اك 1 اج 0 اق" رامد ٍ- 


)١(‏ تاريخ دمشق 2501/١١‏ 7015 مخطوط. 

(؟) فى النسخ : وجروة ». والمثبت من تاريخ دمشق . 

(5) فى صء م: «عديا). 

(؛) فى حء م: «درزنا» . 

(5) فى النسخ : «أسبوع ». والمثبت من تاريخ دمشق.. 

. فى الاصل : وسردخا». وفى ح» م» ص : وسروخا) . والمثبت من تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) أخنرجه ابن عساكر بسنده فى تاريخ دمشق ؟/71518- 5586. 

(8) كذا بالسخ وهو الصواب» وفى تاريخ دمشق المخطوط : وجبار». وانظر تهذيب الكمال ه/ 


وعم الور 
(9) كذا بالنسخ . وهو الصواب . وفى تاريخ دمشق المخطوط : (ابنه» . وانظر تهذيب الكمال ١؟/‏ 
شضد مضضة 


.7١ 7/١٠6 فى تاريخ دمشق : (الحسين». وهو خطأ . وانظر سير أعلام التبلاء‎ 0٠١١ 
فى م: اذؤيب).‎ )١١( 


رثن 


بِشْرِء وهو متروك » عن جُوَ نر ومُقاتلٍء عن الضّححاكِ » عن ابن عباس » أَنَّ 
ل 0 ونه إعطلاة 
> ررسرة اد تع كودع 1 
اللهُ الحكمّة ؛ قال: ولم يكن أحَدٌ أحْمّظ ولا أَعلّمَ بالتوراةٍ منه . قال: وكان 
وت 4 و 0 5 
ل ا ل م ل 
وهذا ضعيفٌ وَمُنْقَطِعٌ وَممْكد . واللُّ أعلم . 
3 0 لق 5 
وقال إسحاقٌ بن بشر » عن سعيدٍ بن ابى عَرُوبَ » عن قتادّةَ » عن 
العودض وار رود : إِنَّ عُرَيُْا هو العبدُ الذى أ أماتّه الله مائة عام 


7 ا 0 5 إضف م م 7 
وقال إسحاق بِنٌ بشر : أنبأنا سعيدٌ بن بَشِير» عن قَتادَةَ» عن كعب» 


وسعيدٌ بن أبى عَرُوةَ» عن قَتادة» عن الحسنء ومُقاتِل» وَجُوَئِيرء عن 
الضَْحَاك » عن أبن عباس » وعبد الله ب بن إسماعيل الشِدَّىٌ » عن أبيه» عن 
مُجاهدٍ » عن ابنٍ عباس » وَإِدْرِيسٌ » عن بجدَّه وَهْبٍ بن مُتبِْ . قال إسحاق بن 
بشر : كل هؤلاءٍ حَدّثونى عن حديث عُرْيْرٍ » وزاد بعضّهم على بَغض » قالوا 
بإسنادهم : إِنَّ عُرَيَْا كان عبدًا صالخا حكيمّاء خَرَجٍ ذاتٌ يوم إلى ضَيَْةٍ له 
يَعَامَدُهاء فلمًا انُصَرَفَ انْتَهَى إلى حَربَةِ حينّ قامتٍ الظَهِيرَةُ وأصاته الك 
ودَحَلَ الخرَِة وهو على حماره » فنزل عن حماره ومعه سَلَ فيها تين وسَلَةٌ فيها 
كا ا تتاب كور ااي يلم 
)١(‏ تاريخ دمشق "507/١١‏ مخطوط. 

() فى م: وعن). 


(*) تاريخ دمشق -5.017/1١١‏ 5.05 مخطوط . 


كنا 


كان معه فى القَصْعَوَ ثم أَخْرَجٍ حُبرًا يايسَا معه, فألقاه فى تلك القَصْعَةٍ فى 
الَصِير ؛ لعل تكله » ثم اسْتلْقّى على قفاه وأَسْتَدَ رِجْليه إلى الحائط, فتَظر 
سَقْفَ تلك البيُوتِ» وَرَأَى ما فيها وهى قائمةٌ على عُرُوشِها وقد باد أَملّهاء 
ورأى عِظَامًا اليد فقال : 9 أَنَّ يحي هَنذِِ لَه بد مَوْيِهًاً 24 فَلَمْ يسك أنَّ 
اللّهَ ُخييها » ولكن قالها تَعَكبَاء فِعتّ اللَهُ َلك الموتٍ فَقبضٌ رُوحه فأمائه الله 
ال ام » فلما أ علي ال عاوء وكانت فيما بي ذلك فى منى إسرئيل أو 
وأخداثٌ . قال : فبَعَتٌ الله إلى عُرَير مَلْكاء فَكَلَقَ قَلْبه ليعْقِنَ به" "» وعَيتيه 
لطر بهما؛ فَغْقِلَ كيف يُخبى اللَهُ الموتى » كُمْ ركب خَلْقَه وهو يَنْظوء ثم 
كسا عِظامه 5/11+و] اللْخعَ والشَّعْرَ والِلْد » ثم تَقَحّ فيه الؤوع » كل ذلك 
وهو يَرَى ويَعْقَلُ » فاسْتوى جَالِسَاء فقال له املك : ©«كمْ كم كنت 4» قال : 
« لِنْتُ يرما أو بَنْضّ يَوْرٌ 4 . وذلك أنه كان "نام فى" صَدْرِ النّهارٍ عند 
الظهِيرَةٍ » وبْعِتَ فى آخر النهارٍ والشَّمْسُ لم نَغِثْ » فقال: أو بعضّ يوم» ولم 
ِمَ لى يومٌ . فقال له الْلَكُ : « بل لمت هِأْمَةَ عام كأنظرٌ إِلَ طَعَامِاكَ 
وَسَرَابكتَ » . يَغنى الطعام ؛ الخبْرٌ الياببس » وشرابه ؛ العصيرٌ الذى كان اعْتَصَرَ 
فى القَضْعد سم ال ل ل 
قوله : «( لم يَتسَكَهَ 4 . يغنى لم يَتَميء وكذلك البينُ والعدب عض لم يتيز 


)١(‏ فى حء م: وقلبهع). 
)"١ 9‏ فى ح2)م: ولبث». 
(6) وفى التاريخ : ١‏ القصيعة » . 


1 ( البداية والنهاية ؟//ه؟ ) 


عن شىءٍ من حالهماء فكأنّه أَنْكَرَ فى قلبه» فقال له الْلَكُ : أَنْكَوتٌ ما قلثُ 
لك ؟ انظن إلى حِمَارِكَ . فتظرء فإذاا" حمازه قدْ بَلِيِتُ عِظَائُه وصارت تَحْرَةٌ 
فنادى املك عِظَامَ الميمار فأجابث , وأقبلث من كل ناحيّةِ» حتى رَكبه الملّكُ 
وعُرَئدٌ ينظو إليه» م الْمسَهَا العْروقَ والعصَب » ثُمْ كسَاهًا اللخمء مُمْ أَنْتَ 
عليها الجلْدَ والشّعْرَء ثم تَمَحَّ فيه الملّكُء فقام الحمار رافعًا رَأَسَه اديه إلى 
السَماءِ » ناهقًا يَظيٌّ القيامةٌ قد قامث» فذلك قوله : « وانظر إل الوظار 
كيت تُنْرها ثُمّ نَكْسُوها لحم 4 (ابترة: 205 . يغنى » انظو إلى 
عِظَامٍ حمارك» كيف تُرَكُبُ بعضّها بعضًا فى أُوْصَالِهاء حتى إذا صارتُ 
عِظَامًا مُصَوُرًا حمارًا بلا لم » ثم انظ كيف تكشوها حَمَاء «( كلما تبي 
لم فَالَ أعلم أنّ أنه عل كل كَئْء مَدِيْرٌ © من إحياءٍ الموتى وغيره . قال : 
كت حماره حتى أتى مَجِلَتَه» فأْكره التّاسُ» وأنْكُرَ 'النامن» وأنكر 
منازِلهم '» فانطلق على وَهْمٍ منه. حتى أَنَى مثْله» فإذا هو بعجوزٍ عَمْياَ 
مفعدَةٍ قد أََّى عليها ماه وعشرون سنةٌء كانت أَمَةٌ لهم ٠‏ فخرج عنهم عرد 
وهى بنتٌ عشرين سنةً» كانت عَرَقَبه وعَمَلَْهِ » فَلَمًا أصابّها الكيد, أصَابَها 
لزنه فقال لها عُريك : يا هذهء أهذا مَنِْلُ عُرَئر ؟ قالت : نعمء هذا منزِل 


م اه 5 و 2 س 0 3 -28 م َه م 7 
عرَيْر فتكت وقالت : ما رأيتٌ أحدًا من كذا وكذا سَنةَ يَذْ كد عرَيَْا » وقد نَسِيَهُ 


. فى حء م: «إلى‎ )١( 
. » منازله » . وفى تاريخ دمشق : 9 الناس منازله‎ «٠ : فى ح٠.م: «الناس وأنكر منزله » . وفى ص‎ )6- 


كنا 


الئاس . قال : فإنّى أنا عُرَيِد» كان اللَهُ أمائتى مائةً سَنةٍ ثم بَعتّى . قالت : 
سبحانّ الله ! فإنَّ عُريْئا قد كَقَدْناهِ منذُ مِائَةِ سَنةٍ فلم تَسْمَعْ له بذِكرٍ . قال : 
فإنّى أنا عُرَيهُ . قالت : فإِنّ عُرًَْا رمجل مستجابُ الدَُعْوَةٍء يَدْعُو للمريض 
ولصاحب البلاءٍ بالعافية والسَّفَاءِء فاذع اللّهَ أن يَُدُ عل بَصَرِى حتى أَراك » 
فإِنْ كُنت عُرًَْا عَرَفّْك . قال : فدعا رَيْهُ ومَسَح ببدِه على عَيتَئِها فصَكحتا /١‏ 
و+مظط]ء وأَخَلَّ بيدها وقال : قُوبِى بإذنٍ اللَِّ . فَأَطلَقَ اللهُ رجليهاء فقامت 


و عمق 


صحيحةً كما نَشِطَتْ من عِفَالٍ » فتَظَرت فقالث : أَشْهَدُ أنّك عُرَيْدُ » وانطلقتُ 
إلى مَحِلَِ بنى إسرائيلَ » وهم فى أَنّتِهم ومجالسهم » وابن لِعَُئرٍ شيحٌ ابن مائة 
سنةٍ وثمانى عَشْرَةٌ سنةً » وبنو يني شّيوحٌّ فى المجلس » فناانهُم فقالت : هذا عُرَئْرُ 
قد جاءكم . فكذَّيُوهاء فقالت : أنا فلانةُ مولاتكم» دعا لى رَبْه» فردٌ على 
صر ء وأَطْلَقَ رِجْلَى » ورَعَمَ أَنَّ الله أماته مان سق كُمْ بع . قال : فنَهَضٌ 
لاس فَأقْبنُوا إليه » فتطَووا إليه » فقال ابثه : كانت لأَبِى شامةٌ سَوْداءُ بين كَيقَيه . 
فَكَسَفَ عن عََِهِ فإذا هو عُريد» فقالت بنو إسرائيلَ : فإنه لم يكن فينا أحدٌ 
حَفْظ التّْراةَ فيما حُدّثتَاء غير عُرَيْر» وقد حرق بُحْتٌ نَصّرَ الثُوراة» ولم يَْق 
منها َع إِلّا ما حَفِطَتٍ الإجالٌ» فاكيها لنا. وكان أَبُوهُ سروخخا قد دَكَنَ 
التوراة أيام بحت تَصّرَء فى موضع لم تغرفه أحدّ غي عُرئِْ» فالْطَلقَ بهم إلى 
ذلك الموضعء فَحَفَره فاسْتَحُرج الثُوراةَ» وكان قد عَفِنَ الوَرَقُ» وَدَرَسَ 
الكتَابُ . قال : وجلّس فى ظِلَ شجرةٍ وبنو إسرائيلَ عله » فجدَّد لهم التوراةً» 


ثانا 


ول من الشماءٍ شهايانِء حتى دحك زه » كر اثوراة» فيدّقها لبنى 
إسرائيل . فَمِنْ نّم قالتٍ اليهود : عُرَيرْ ابن اللِّ - جَلٌ الله وعرٌ - لِنْدى كان من 
أئرٍ الشّهاتِين وتجديدهٍ التّْراة » وقيايه بأمر بنى إسرائيل » وكان جَدَّدَ لهم التُوراة 
بأرض السٌوادٍ بِدَيْرٍ حرْقِيلَ . والقريةٌ التى مات فيها يُقَالُ لها : سايرابادٌ . قال ابن 
عباس : فكان كما قال اللَّهُ تعالى : ( وََِجْمََك ءَايسةٌ لَتَاِيٌ 4 . يَغنى 
لبنى إسرائيل . وذلك أَنّه كان يَجْلِسُ مع ينيه وهم شيوحٌ وهو شاتث ؛ لأنّه مات 
وهو ابن أربعين سنةً » فته اللّهُ شابّاء كهَيقة يوم مات . قال ابن عباس : بُعِتَ 
بعد بُحْتُ نَصّرَ. وكذلك قال الحْسَنٌ . 


00 و0 ١‏ 
وقد انشد ابو حاتم الشجشتانه 7" 


فى معنى ما قاله ابن عباس : 

أَسْوَدُ رَأْسِ شاب ين فَبله ايه وَمِن قَبْلِهِ ابن انيه مَهْوَ أَكْجر 
ترى ابن “ينه َعِكايدِبُ على عَضًا ‏ ولِهَمُهُ سَؤْكاك والوأسُ أَشْقَرْ 
وما لانبه حَيلٌ ولا َضْلُ قُوْةِ يَقُومْ كما يْشِى الصّيئ ضغير 
ِعَذٌّ ابه فى الناس يَسْعِينٌ حِجّةً وعشرين لا يَجُْرى ولا يَتَبَخْثَرُ 


وَحمَهِرٌ أبيهٍ أَرْبعُون أُمَوّها «ولابنٍ ائنِه يَسَعونَ فى النّاسٍ غير 


01+ 'و]فماهوَفى اقول إنْ كنتّداريَا 2 وإن كنت لا تَدْرِى فبِالجهْلٍ تُعْدَّرُ 


. أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ا 1م مخطوط » من قول أبى حاتم‎ )١( 
. (؟) سقط من: النسخ . والمثبت من تاريخ دمشق‎ 


584 


فضل 


المشّهود أنَّ عُرَيًْا نيك من أَنْبِياءٍ بنى إسرائيل ؛ وأنّه كان فيما بِينَ داود 
وسليمانَ » وبين زكريا ويختى» وأنّه 1 لم يَنِقّ فى بنى إسرائيلَ من يَحْفَظُ 
الثُوراةً» أَلْهَمَه الله حِفْظهاء فسَرَدها على بنى إسرائيلَ» كما قال وَهْبُ بن 
ته" : أمر الله ملكا هنل يعرفةٍ مين نور هقَدََهَا فى فى”" عُزَئرِء فتسح 
الثُوراة حَوْهًا بحَوفٍ » عون بها 

وروى ابن عساكر”” ا ب 
للِّ تعالى: « وَكَللَت الْيَهُوةُ حر أبن أله © زاترية: .مع . لم قالوا 
ل م ب ممم 
وقول بنى إسرائيلٌ : لم يستطغ موسى أن يَأتينا باورا إلا فى كتاب » وإنّ ريا 
قد جاَنًا بها مِن غير كتاب . فرماه طُوائِكُ منهمء وقالوا: عُرَئدْ أبن اللّه . 

ولهذا يقولٌ كثيد مِنَ العلماءٍ : إنَّ توائر التوراةٍ الْقَطَعَ فى رمن العُرَيْر . وهذا 
مجه جدًا إذا كان العْرَيْدُ غير نَبِىَ » كما قاله عَطَاءٌ بن أبى راح » والحسنٌ 
البَصْرِيٌ فيما زواه إسحاقٌ بن يشر '» عن مُقاتِلٍ بن سليمانٌ » عن عطاءٍ » وعن 


)١(‏ تاريخ دمشق ٠507/١١‏ مخطوط. 

(؟) سقط من: م. و وفى» هنا بمعنى: (قم). 8 3 
(5) تاريخ دمشق -505/١١‏ 708 مخطوط . مطوّلا. وأورد ابن كثير هنا قطعة منه مختصرةً جذا 
بالمعنى . 

(4) تاريخ دمشق 7١54/56‏ مخطوط . 


786 


عثمانٌ بن عطاءٍ خراانئ » عن أيه » ومقاتل» عن عطا بن أأى رباح "“ قال : 
كاقاقي ل 7 تشعة أحياء: يثك تكد وختة صتعاء » وحتة سيا واصححات 
ال وأَقد حاصوراء» واكاك الكَهْفٍء وأصحابٌ الفيلٍ , ومدينةٌ 


أنطاكية , وأمرُ كع . 
وقال إسحاق بن بشْر " : أنَْأنا ا ال : كان 
أمد غرَ 


ئْر وبحت نَصْرَ فى القثزة . وقد نبت بت فى «الصّحيح)"" أذ سول الله 
» قال : د أ الثاني بان عر لأنا له سن تتى وه ينه ين » . وقال 
وَهْبُ بن فكه' : كان فيما بين سليمانَ وعيسى » عليهما السّلامُ . 

وقد رَوَى ابن عساكر '» عن أنس بن مالكِ» وَعَطَاءِ بن الشائب» أن 
عرَيْد لزنا كات فى امن اموضى بن :منفزاقاك وأله. تان طايه ٠»‏ فلم يَأدنْ له - يغنى 
أ كان بن سُوَالِهِ عن القَدَرِ وبواره : مائةٌ مَوتَةٍ ة أَهْوَكُ مِن ذل 
ساعةٍ. " وفى معنى قولٍ عُرَئرٍ: بيا مَوْبَةِ أَفْوَنُ مِن ذُلَّ ساعةٍ. قولُ بعضٍ 


الشّعْرَاءِ : 
قد يَصْبِهٍ الك على السَيِفٍ ويَأْنَفُ الصَِّرَ على الحقِفٍ 


: 0 2006 8 لق 
ويُوٌَئِد اموت على حالة يَعجِرٌ فيها عَنْ قَرَى الضيْفي 


)١(‏ فى الأصل : «درواح؛. 

(؟١‏ تاريخ دمشق 5١6 2514/١١‏ مخطوط. 
(؟) تقدم ص /ال/ا" بمعناه . 

(4) تاريخ دمشق 5١5/١١‏ مخطوط. 

(5) المصدر السابق 7/١١‏ 5115. 

(؟ --5) سقط من: الأصل . 


حدقا 


فا ما رؤى ابِنُ عساكر وغيزه '» عن ابن عباس » وف البكالئ » 
وسُفيانَ النُورِىٌ » وغيرهم» ين أنه سَأَنَ عن القَدَرِء فَمْحِىَ اسمُه من ذكْرٍ 
الأَنبياءِ . فهو مُنْكَوٌء وفى صكيه نطو وكأنه مأخودٌ عن الإشرائيليِاتِ . وقد 
وات لتر '" وقتتبةُ بن سعيد”" » عن جَعْفَرٍ بن سليمانَ » عن أبى عِمْرانَ 
0-0 عن نوف /١‏ لاظ] البكالئ قال : قال عُرَيْدُ فيما فيما يُناجى ربّه : يا 
ربٌء تَحُلّقُ حَلْقًاء ففْضِلٌ من تَشاءُء وتَهْدِى من تَضَاء . فقِيلَ له : أغرض عن 
كا اق تقل لها العرت لعو هلا أذ لأفقرة انفكا دن الأبجاءة إلى 
لا أَُسْأَلُ عمًا أَْعَلُء وهم يُشْألُون. وهذا” يَفْمضِى وقوع ما تُوْعَدَ عليه لو 


ل 0"( 00 
عاد فما عاد واي واللَّهُ أعلّم . 


وقد رَوَى الجماعةٌ وى الَوْمِذِىٌ "2 من حديثٍ يُونْسَ بن يزيد » عن 
1 م ارمع 5 7 2 ث4 
الْرِىٌ » عن سعيدٍ وألى سَلَّمَة » عن أبى هريرةً» وكذلك رَواه سُعَيِبٌ » عن 


أِى الرنَادِ» عن الأغرج » عن أبى هُرَيَْةً » قال : قال رَسِولٌ اللَّهِ يكل : « تَرَلَ نب 


.51١- 511١/١١ المصدر السابق‎ )١( 

(1) ومن طريقه رواه ابن عساكرء فى تاريخ دمشق 7١7/١١‏ مخطوط. 

(7) فى الأصل : وسعد). 

(4) فى الأصل : ١‏ الجوى » . 

© بعده فى الأصل » ح ١‏ م:دلا. 

(؟ - 58) سقط من: م. ١‏ ' 

(0) البخارى (909). مسلم (7751). أو داود (0177). النسائى (4759). ابن ماجه 
(077). 

(8) تاريخ دمشق 7١7/١١‏ مخطوط. 


55 


7 0 0 
من اليا مت ب شَّجِرَةٍ فَلَدَعْتْهُ كله فأمرَ يِجَهَازٍِ أُْرِجٍ ه من حو » ثم أمَرَ 
بها فأخرقث بالثارء فأوء عى الله إِلَيه : فَهَلا تُلَةَ واحدّةً » . فْرَوَى إسحاق بِنٌ 
1 إفةق 1 20 


زفق 0 
سر اكباو ف ند لاه مجاهدلٍ » عن أييه » أنه عَرَّيْد . 
وكذا زُوِىَ عن ابن عَباسٍِ ) والحسن اضر 


لبضرىٌ زفق عو 


أنه عُرَيْه . فا أعلم . 


)١(‏ فى الأصل : ولجمها). 
6 المصدر السابق . 


(5) فى الأصل : دعن»). 
(25 المصدر السابق 5١١ -509/١١‏ مطؤلا. 


نض 


قِضَهَ زكريًا ويخيى: 
عليهما السَّلامُ 


قال اله تعالى فى كتابه العزي”": «( هيمس © وَكْْ مت رَيْكَ 
عَبْدَُ تحكَيئً © إذ انف تيد يه حَفكا © 5" ري ِف ون للم 
فوسل الأ كنئا وم أسطط ,ذلك نت نكا © إن فك 
لْمَيكَ من وَرَّى وكات مرق عَاقًِا َهَبَ لى ين نك ولك 2) يرث 


ل 


20 ع ام مو عام عد غ-«. .8 مس اس 0 و 
يرت من ال يعقوب واحصلة رب رَضِيًا 9 يرَكرِناً إن مرك يشم 
6 عو 


أسَعْةٌ يد لَمْ يحل لَه من كَبَلُ سيا ©) فَالَ ري أنَّ مَكُوتَ لي غلم 


وكات أَمْرَأْقٍ ءَاقِوا وَهَد بَلَفْتُ من الحكبر عِيِيًا 2) دَالَ كَدَِلَكَ قَالَ 
تلك خر عل عن وَقَدَّ َلَفْتْكَ ين هَبَلُ وَلَرَ تك هَيِكَا (© فَالَ رَبّ 


أخعكل 5 ءايه كَالَ ل َايَملكَ 51 م ألتاسح 5 1 تلت َال سَوييًا 69 
خْرَحَ عل موده من 0 وحن 00 أن سيم 0 5-2 - 


يحضي عو مه ا 22 م و - 7 
52 و ا 0 م8 عَكَه سل ير 


كك يِذ © ربا 32 ل 
سوم مير لير سوس ع2 ترم 
ويوم يموت ويوم يبعث حيا 4 لعرمة 0167-1 


وقال تعالى'" : [ وَكمَلَهَا وكيا عُلَّمَا مَكَلَ عَليّها رَوَيًا الْيرَابَ وَجَدَ 


5201 


,73١1 -9٠.8 /© التفسير‎ )١( 
.9ا١‎ -؟8/١ التفسير‎ )1١( 


اننا 


- - 2 0 

دص ح كح 2 اموسر 2# م سم كنل رم م ا مسر ع ل ع سه سس 

١ +‏ هأأه لا 0 
عندها رزقا قال يمريم أن للى هنذا هو من عِنْد الله إن الله ررق من يشاء 

مد 
_* آ# هوه جع ررا اس لسلا لس شاي مم يم عماس سرام 200111 ءءء 
ِعَبْر حِسَابٍ © للك دعا زصكربا ربهة قال رب هب لىي من لدنلت دريه 
مد 

ل سسا سه عو ال رمه 4 1 ل سخ ساس سم ور وسم م ا مح وس 2 
0 0 | 3 1 . 3 

طلبة إنلت سويع لدع فنادته الملتيكة وهو قَايم يصلى فى المحراب أنْ 


والإبكر 4 [آل عمران: 9و#- .]14١‏ 


١ 5 5 1‏ 1 04 [ة سس 0 000 00 اي 
وقال تعالى فى سورة ( الانبياءٍ ) َه وزحكرنا إذ تادىك ريم رب لا 
صَدَرْفٍ كَرْدًا وَأتَ َي الؤرئيت ©© يبنا آم وَوَعَئِنا لَه يَنْقن 


ع و وتكاواً نا حسعيت خلشعيت 4# [ الأنبياء : 48 ]5١‏ . وقال بعال ”") 

« وَرَكرِيًا ويح وعِسَئ وَإِلِيَاسَ كل مِنَّ ألصدبِحِيت * [لأنعام: ٠م]‏ . قال 
و عم زهة 70 

الحافظ أبو القاسم ابن عساكرٌ فى كتايه « التاريخ ) المشهور الحافلٍ : زكرِيًا بن 


040 رو 1 - 0 0 - ل و 0 ترك و د 
حَنًا » ويُّمال: زكريًا بنُ دان » ويقال : زكريًا بِنُ أدنٍ بن مُشلم بن صدوق 


كنك 3 نتكة تم كنا بتيفك ن الكيان متك 


.358 27514 العفسير ©ه/‎ )١( 

(؟) التفسير 7/ .59٠‏ 

(') تاريخ دمشق .48/1١5‏ 

(4) فى النسخ  :‏ برخيا» . والمثبت من تاريخ دمشق 
(0) فى النسخ : ولدن». والمثبت من تاريخ دمشق 


ال 


>«2) «(4) 
او ١‏ بن داوة بن سليما بن ” مسلم بي" صديقة بن برحية بن 
ة) ع )0١(‏ 
ملقاطية ” بن ناحور” ' بن سلوم” بن بهفانيا”' بن "حاشٍ بن أني 2 بن 
ره 0١١‏ 


حَنْعَمَ بحاصت إن لوم ارو بتي اللي يطل الكاد و يرن لي 
إسرائيل » دَخَلَ اليه من أغمالٍ دِمَسْقَ فى طَلَبٍ ائيه يَحْتى . وقيلَ : إِنَّهُ كان 
بدِمَسْقَ حِنٌ قُيِلَ ابنه يَحْتى . واللَهُ أعلمُ . وقد قِيل غيد ذلك فى نسَبه . ويُقالُ 
فيه : زكري ؛ بالملّ وبالقَضْرِ . ويُقال: رَكْرِئٌ» أَيِضًا . 

5 واء 7 0 - ع 2ه م 

والمقصوةدُ أنَّ الله تَعالى أمَرَ رسوله كك أَنْ يَقْصّ على النّاسٍ حبر زكريًا 
عليه السّلامٌ » وما كان من أمْرهِ حينٌّ وَهَبَدَ الله وَلَدَا على الكبرء وكات امرأته 
0 7 #6 هما عام عدي ٠‏ .8 
عَاقِرَا ففى حال شُبيبتِها » وقد أسَنَتْ سَنْتْ أَيْضَاءٍ حتى لا يَئاسّ أحدٌ من فضّلٍ الله 
ورحمّته ) ولا بقتط نحن :قشل تعالى وتَقَدّسَ ‏ فقال تعالى :> © كر 01 رمت 


7ه سمو د سىس بي 


ريك عبدم زحكرد ا © إذ تاذ نَيّمُ يده حَفِكا 4 . قال قتادةٌ عند 
ا 7 


تفسيرها نَّ الله عْلَمْ القت التي » ويَسْمَعٌ الصَّوْتٌ الَف . وقال بعضٌ 


(1) فى الأصل: وخشبان». وفى ح» م: «حشبان». وفى ص: 9حنشبان» . والمثبت من تاريخ 
دمشق . 

5 - ؟) سقط من: الأصل » ص. : 

(*) فى الأصل : 9 مرحية» . وفى م : ( برخيا» . وفى ص : (١‏ برخية ). 

(4) فى تاريخ دمشق : ٠‏ من » . 

(5) فى الأصل : 9 تلفاطية ) . وفى ح» م : 9 بلعاطة ؛ . وفى ص : ( بلفاطة 6 . والمثبت من تاريخ دمشق 
(5) وفى ح: «ياحور» . وفى تاريخ دمشق : ١‏ ماجور » . وانظر تاريخ 'الطبرى 050/59 . 

0) فى النسخ : 9 شلوم ؛ . والمثبت من تاريخ دمشق . 

(8) فى النسخ : « بهفاشاط » . والمثبت من تاريخ دمشق . 

(9 - 5) سقط من النسخء وأثبتناء من تاريخ دمشق . 

. فى حء م: وأينا من ). وفى صن : وأيتا)‎ 0٠١ 

)1١(‏ فى الأصل» ح» ص : «رخيعم). وفى م : « رحبعام » . والمثبت من تاريخ دمشق 

. 1/5 تفسير الطبرى 5ه .. الدر المنثور‎ )١١( 


نلمانا 


- 0 - سضاع 2 
السَّلفٍ : قام من الليل فنادى رَبّه مُناداة أسَوُها عن كان حاضرًا عنده؛ 
_- 8 ام 20000 ساسم 
مُحْافتَة » فقال: يا ربٌ» يا ربٌّ» يا ربٌ . فقال اللهُ : لتيكء لبيك » لبيك . 
© َالَ رَبَ إِفْ وَمَنَ الْمَظمُ مت » أى ؛ ضَعْفَ وخارٌ من الكبرٍ . ©( وَأَشْتَعلٌ 
لأس سَيبسًا » استعارةٌ من اشتعالٍ الثّارٍ فى الخطب», أ عَلَبَ عَلَى سَوَادٍ 
م () 0 22 
الشّْر سَّيْيْهُ '» كما قال ابنٌ دُرَيْدٍ فى مَمْصُورَتِه 
5 َ ٍ- - 0 رم َ 
إنا ترئ رَأْسِىَ حاكى لوثة ' صُبح نحت 
5 لأفعيث و 2 ا و ةا" "ألم 
وَاشْتَعَل المإِيّض فِى مُسْودُهِ ‏ مثل اسْتِعالٍ النَّارِ فى جَرْلِ العْضًا 


13 1ظ)] 


١ 


- ل 07 5 
وآَض رَوْضٌُ”" اللَهُو”" يَنِسًا ذاويًا من بَعْدٍ ما قَدْ كان مَماجٍ الثّرى 


ينك أنَّ الضّعْفَ قد استحْوّدٌ عليه باطِنًا وظاهِراء وهكذا قال زكريًا عليه 
الام : « إِنٍ وَعََ العم بي وَانْتمَلَ ارس كنبا 4. وقوله : <( وَلِم 
- م6 رسع : سوه امو اد 10 . 2 1 0 5 إن 5 
أحكُنْ بدعايلك رب سينا * أن ؛ ما عَودْنَى فيما أشألك فيه إلا الإجابة . 
0 ع له رم مامه 2 2 

وكان الباعِتٌ له على هذه المسألة أنه لا كفل مَريمّ بنتّ عِمْرَانَ بن ماثانٌ , 


)0( التفسير ه0/ 237٠١5‏ بمعناه . 

.) بما فيه‎ (١ : فى ص‎ )١( 

(6) تخميس مقصورة ابن دريد ١‏ - 18©, /51. والمقصورة من الشعر : ما كانت قافيته مختومة بألف 
مقصورة . 

(4) فى الأصل : «كونه). 

(ه) فى الأصل» حء م: (جمر). وفى ص: (جدد). والمثبت من تخميس المقصورة . 

(56) فى الأصل » ح)عم: (عود). 

(0) فى ص : ١‏ اللبس» . 


ولكن 


وكان كُلَمَا دَحَلَ علَيها يخراتهاء وَيَدَ ِنْدَها فاكهة فى غير أوَانِها ولا فى 
أُوانهاء وهذه من كرامات الأَولياءٍ» فَعَلِمَ أَنَّ الَازقَ للشَّىءٍ فى غير أَوَانِ » قادرٌ 
عَلَى أن يَزْرُقَه وَلَدَاء وإن كان قَدْ طَعَنَ فى سِنّه !١‏ هالك دعا زر ا قال 
شال ون ال ان 1 لك عيم اعد ل لور 
خْذْبُ الْمَويِلَ ين وَرَهِى وَكَانَتٍ آنْرأقٍ عَاقَِا 4 . قيلَ : المراذ بالموالى 
العَصَبَةٌ » وكأنّه خافٌ من تَصَدِفِهِْ بعده فى بنى إسرائيلَ بما لا يُوافِقُ سَّوْعَ 
اللّهِ وطاعته » فسألَ وُجود وَلَدِ مِن صُلْبِه » يكونُ يدا تَقِيًا مَوَضِيّاء ولهذا قال : 
( تهت لي يه أشلت > أى ؛ من عِنْيِك بِحَؤْلِك وقُوْتِكَ « وَلكا © 
َي > أى ؛ فى البو والمحكم فى بنى إسرائيلٌ ٠‏ ( وَبِثُ عن ال عقو 29 
تاكاه رت نَضِيًا 4 يغنى كما كان آباؤه وأَسْلاقه من ذُريَةِ يعقوت 
أنبياء” 5 :لعل متلفح فى الكرانة الى دده متهم بها من النْبْوّةٍ والوخي . وليس 
المرادٌ هنهنا وراثةَ المالٍ مر رك لع لويم 7 
جرير ههناء وحكاه" 0 صالح من" ' الكَلّفٍ ؛ لَوُجوهِ : أحدهاء ما 
دمن ' عند قولِه تعالى : 9 وَوَِيتَ سُليْْنُ اود © [النمل: ]1١‏ أى ؛ فى النْعِوّةٍ 
الْلّكِء كما ذَكونا فى الحديث المقَّقَ عليه بن العلماءِ '» الوق فى 


(1) فى الأصل : «أبينا» . 

.448 )4ا//١5 فى تفسيره‎ )١( 

(9) فى ح: «ابن). 

(:) فى الأصل : «بن». 

(0) تقدم تخريجه ص 71714 . 

(1) تقدم تخريجه ص 714 . وهو كذلك فى مسند أحمد 2,3١ 28 23 24/١‏ ا4) 244 2050 
04 * الترمذى .)١51١(‏ أبى داود (279105 /1919) . النسائى .)51١595(‏ 


« الصّحَاح ) و«المسانيدٍ) و«السان») وغيرهاء من طدق عن جماعةٍ من 
الصّحَابَةِ » أَنَّ رسولٌ اللّهِ يكل قال : لا يُورَتُ » ما تَرَكتَا قَهُو صَدَقٌَ ؛ . فهذا 
نص على أَنَّ رسولٌ اللَِّ ين لا يُورتُ » ولهذا مَنَعَ الصّدَّينُ أَنْ يُصْرَفَ ما كان 
يختصٌ به فى حياته إلى أَحَدٍ من واب » الذين لولا هذا النضٌ لَصُرفٌ إليهه” , 
وهم : ابنثّه فاطمةٌ» وأزوائجه التّسْعْ» وعَمّه الئاس » رَضِئ اللَّهُ عنهم, وَاحْمَيٌ 
عليهم الصَّدّيقُ فى مَنْعِه إِيّاهم بهذا الحديث , وقد واققّه على رِوايتِه عن رسولٍ 
لله يليِ؛ عمو بِنُ الخطّابٍ» وعثمانٌ بن عمّانَ » وعلئ بن أنى طالب» 
والعبَاسٌ بن عبد المطلِبٍ » وعبدُ الوّحمنٍ بن عوفف » وطلْحَةٌ » والرُتيِدُء وأبو 
هريرةً » وآتحرون» رَضِى اللَهُ عنهم . الثانى » 5/١1‏ ؟وع أن التُومِذِىٌ رواه بِلَفْظٍِ 
يَعُمْ سَائرَ الأَنبياءٍ : « نحن مَعَاشِرَ الأنبياءِ ''لا يُووَثُ'") وَصَككه . الثالث ؛ أن 
الدّنيا كانت ألعتد عند الأترباء نين أن َكيرُوا لهاء أ يَلْتفتُوا إليهاء أو بُهِمَهم 
أمئهاء حتى يِسَْنُوا اللا ليخوروها بَْدّهم ؛ فَإنَ مَنْ لا يِصِلُ إلى قريب من 
مَنَازِلهم فى الزَّهَادَةِ» لا يَهكمٌْ بهذا المقدار أَنْ يَسأَلَ ولدّا يكونُ وارنًا له فيها . 
الرابغ » أن زكريّاء عليه السَلامُ, كان خارَا يعْمَلُ بيده» ويأكُلُ من كُشبهاء 
كما كان داودٌ» عليه الشلام » يأكل”” من كشب يده والغالك - ولايكما 
من مِْلُ حال الأَنبياءِ - أنه لا يُجهِدُ تَفْسَهُ فى العمل إِجهادًا يَسعَفْضِلٌُ منه مالا 
يكونُ ذَحِيرَةٌ له يَحُلْقُه مِنْ بَغيه» وهذا أمرْ يكن واضِحٌ لِكُلٌ من تأملهُ يدير 
وَتَمَهُم » إن شاءً اللّهُ . 


.) فى ص : و عليهم‎ )١( 
سقط من: ح.‎ )' -9 
فى الأصل » ص: ويعمل).‎ )5( 


لعالا 


7 2 اردق 2 و - ع ع 0 
قال الإمامٌ أحمدٌ”' : حَدَّثَنَا يزيد - يعنى ابن هارونٌ - أنْبأنا حَمّادُ بن 


معام ع اك عن اران عن أبى هُريرةَ أنّ رسولّ اللَِّ يكل قال : 
كان رَكَرًا جا . وهكذا رواه مسلمٌ » وابنُ ماه من غير وَجْهِ عن حَمَادٍ 
ابن سَلَعَةٌ به" . قوله : <( بوكر إن رك بكر أسمم عي لم تحمل 
لَمٌ من هَبَلُ سا 4 . وهذا مُفَسْرٌ ب بقَوْلِه : 9 ربّنآ إِنَّ جتامم تاي لدم لا 


رَيبَ فِيوٌ إرك أنه ل يُخْلِثُ الييحاد 4. قَلَّا بُشْرَ بِالوَلّدٍ وتحَمّقَ البِشَارَةَ » 
شَّرَعٌ يَسْتَعْلِمُ - على وَجهِ التَعَجْبٍ - وُُود الوَلّدِء والحالةٌ هذه» له  :‏ قَالَ 


رب أَقَّ يكرك في مله مسكَائتٍ مَرَأقٍ عَاقِرا وَهَدَ بلَعْتٌُ مِنّ السكير 
عِتِكًا ل 1 فيل : كان عُمْده إذ ذاك سَيِعًا 


عرص »م 


وسبعينٌ 07 والأسْبَهُ س2 واللّهُ أعلمُ , أن كان 5 سَنّ من ذلك . ظٍِ وَكَانَتِ 
مكى حجرت 1 5 عه و 
مَرَأقِ عَاقِرَا # يَعْنِى» وكانت امرأتى فى حال شَّبِيبتِها عاقًا لا تَلِدُ . والله 


أعلمُ . كما قال الخليل : «( أَسَتَّربْمُونٍ ع أن مَنَقَ الحكير قم سْبرُوقَ 4 


رو ور مدا 4 


[ الحجر: ضيه يويلقَ َألدُ وَأنَأ نا عجوز وهلذ ال عات 
هَدَا لَتَنَء عَحِيتٌ ©© كَلوَا أتَنبجِينَ ون أمر اله مَمْتُْ له وَرَكتثُمٌ ع 
أَهْلّ لنت ا 5 حي © [هود : فد يف6" وهكذا أجيت زكريًا » عليه 
السلام ؛ قال له الملَكُ الذى يُويجى إليه بأَثر َه : « كَدَلِك َل ريلك هْوَ 
ولد ل ا 7ن 


عل َيه 4 أى ؛ هذا سهل يَسِيرْ عليه . «( ود لتك ين قَبْلُ وَل ل 
هيع 4 أ ؛ قُدْرتُه أَوْجَدَئُكَ بعد أن لم تكن شيا مَذّْكُورًاء أفلا يُوجِدُ منك 


. ) المسئد ؟5957/7. (إسناده صحيح‎ )١( 
.)؟5١9٠0( مسلم (7199؟) . وابن ماجه‎ )؟١(‎ 


8 


وَلدَا وإنّْ كنْتَ ل شَّيِخًا كبيرًا ؟! وقال تعالى : 32 فَاسْتَجبنا لم ووعبمًا لم 11م 
]ع يحول ل 2 . صكاواً سترعورت ف 
الشياة ويدعوتتا َعَبا رهبأ وَحكَانوا نا خَلشِيِيت 4 (لأبياء: .:] 
ومن إشلاح تؤجيدء الها كاقك لا بيعل فعاو 0 
شىءٌ ؛ أى بَذَاءَة '. ط فَالَ ري كل ل ءَايَةَ 4 أى ؛ عَلامةٌ على وَهْتِ 

تعْلَقُ مِنّى المرأةُ بهذا الولَدِ البَشّرِ به جقل َإِيملكَ ألا مُكِلْمَ الدّامك كلدت 
يال سَويًا .© يقول : علامةٌ ذلك أن يَعمِريِك سَكتٌ ٠‏ لا تلق معه ثلاثة أيام 
إلا رَمرَاء وأَنْتَ فى ذلك سَوِىٌ الخلق ‏ صحيح المزاج » مُعَْدِل البنيَة ا 
بكثرة اذ كر فى هذه الحالٍ بالقَلْبٍ » واشتخضار ذلك بِقْوَادِه بِالعَشِئ والإِبكارٍ 2 
لما بُشْرَ بهذه البشَارَةِ حرج مسرورًا بها على قَؤيِهِ مِنْ محرايه ٠‏ « توح 
لم أك سَيَحوأ بكر ويا 4 » والوخئ هلهنا هو الأمر ال ؛ إِما يكتابة » 
كما قله مجاجة» شدي » أو إشاة ؛ كما قاله مجاهدٌ - أيضًا - وَوَهْبُ» 
وقَعَادة 0 مجاهدٌ , 0 اوخكار والشدّىٌ » وَقَنَادَةٌ : اعْتُقِلَ لسائة 
من غَثرٍ مَرَض ”' . وقال ابن ريد ' : كان يقرأ ود يبح » ولكنٌ لا يستطيعٌ كلام 


ل سسحت سم لور ا و_- 


١: 0 0‏ يَتيق ع السكت يي واه نكم صَِينًا 24 يُخْبرْ 
تال" تجرد اللي 3 فق البشارة الإلهيئّة اند زكريّا» عليه السّلامُ» وأنّ 


(1) فى الأصل» ص : « بذاء » . وفى ح : « بذاذة » . والبذاء والبذاءة : المحش . والبذاذة : سُوءِ الخال 
ورثاثة الهيعة . 

)١١‏ تفسير الطبرى )87/١5‏ 14ه. 

(5) التفسير ه/ .5١١‏ | 

(5) تفسير الطبرى .55/١5‏ التفسير ه/١١7.‏ 

(ه - ه) سقط من: ح. 


الله عَلّمَه الكتات وَالِكمَةٌ وهو صغيرٌ فى حال صِجاه. قال عبدُ الله بن 
جارك" ' : قال مَعْمَد : قال الصّبِيانُ ليختى بن زكري : اذهث ينا نلعبُ . فقال : 
ظ ما لِلّعب لقنا . قال : وذلك قولّه : 3 وءايسله كم مَيريًا 4. وأمًا قوله : 
© وَحَنَانا ين لد 4 فَرَوى ابن جري رٍ”'» عن عَمْرِو بن دِينار » عن عِكَرِمَة: 
عن ابن عباس » أَنّه قال: لا أَذْرِى ما الحنانٌ . وعن ابن عباس » ومجاهدٍء 
وعِكْرِمَة » وقتادة» والضَّحاكِ" : 9 وَحَنَانا مّن لد * أى ؛ رَحْمَةً من عِنْدنا 
يرقا فوّمَينا له هذا الولدَ . وعن عِكْرمَة : 9 وَحَتَان > أى ؛ 
محبةٌ عليه . ويَحْتَمِلٌ أَنْ يكونَ ذلك صفةً لتحي يَحْتى على التاس» ولاسِيما 
على أَبََْه ؛ وهو محَيعُهُما والشّمَقَةُ عليهماء وبثه بهما. وأَنًا الرّكاةٌ فهو طهارةٌ 
القلب”' وسلامئة من التُقَايص”' والوذائل . والتّقْوَى طاعةٌ الل ؛ بامتثال أوامروء 
ونوك زواجرو. ثم دَكْرَ بره بوالِدَْه وطاعقه لهما أَمرًا ونَْياء وتَركٌ عُقُوقِهمَا 
قولا وفغلاء فقال: ( ورا بولِدَيْهِ ولَرْ يكن جَتَارًا عَصِيًا 4 . ثم قال : 


يه 00 


جص الإ سوس ص لو ال مسمس الس كر سورك 


9 وسللم عَلِيْهِ يوم وَلِدَ ويم يموت ويوم يبْعتُ حي » هذه الأوقاثُ الثلاثة 
أشدٌ ما تكونُ على الإنسانٍ ؛ فإلّهِ يِل فى كل منهاء من عام إلى عام آخَرَ 
؟وعء فِيْقِدُ الأول بعد ما كان لَلِنَ وغَرَفَه» ويصيد إلى الآترء ولا 
يَدْرِى ما بين يَدَْهِ ؛ ولهذا يَسْتَهِلٌ صارخًا إذا خَرَج من بَينْ الأخشاءٍ وفارَقَ ليتها 
وضّكّهاء ويَثَْقِلُ إلى هذه الدّارِء ليكابدَ هُمُومَها وعُمُومَهاء وكذلك إذا فارَقَ 


.7١١ تفسير الطبرى 5 هه . التفسير ه/‎ )١( 
.7١١/8 التفسير‎ .5.05/١5 (؟) تفسير الطبرى‎ 
.75١١ /0 هه 5ه. التفسير‎ /١5 تفسير الطبرئ‎ )( 
. (؟) فى ح2٠ م» ص : «الخلق‎ 

(5) فى ح : ٠‏ القابض» . 


ليق ( البداية والنهاية ؟//5؟ ) 


وَالقصُورٍ » إلى عَوْصَةٍ صَةٍ الات 0 شور ل هنا الكحة : فى الصُور 
ليوم التغثِ والنْشُورٍ» فمن مَسْرُورٍ ومَحُبور» ومن مَخحرُونٍ ومجُور » وما بين 
مَجْبُور ومكشورء وفري فى النُةِ وفريق فى السَعِير. ولقد أَحْسَنَ بعض 
الشعراءٍ عي قال : 

َلَدَئْكَ أَتُكَ باكيًا مُشتضرِحًا 2 والبّاسُ عَوْلكَ يَضْحكونَ شونا 

فاخرص لِتَفْسِكَ أن تَكونَ إذا بَكَوا فى يوم مَوْتِكَ ضاحكا مَسْرووا 


01 


وكا كانت هذه المواطِنٌ الثلاثةٌ َمَقّ ما تكن على ابن آدمّ» سَلَّمَ الله 
على يَخبى فى كُلَّ مَؤيِنٍ منهاء فقال: «( وَسَكُمْ ‏ 0 
ووم يبْحَثُ حَينا » . وقال سعيدُ بن أبى عَرُويَة » عن قنادة» أنَّ الحسنّ قال" 
ِنَّ يَحْتى برو ا لي الور ل 
لآو : استغفز لى » أن خير يئى . فقال له عيسى : أت خية منّى ؛ مله 
عن اقبي وا اللابعرق ينك ربلو قروا '. وأا قوله فى الآية 
الأخرى : 9 وَسَيّدَا وَحصورًا وَبَبِيَا من ألصََدلِحِيتَ 4# » فقيل : المرادُ بالحصُور » 
الذى اراي القنناء ..وقيلٌ عرد للك » وهو أخية » لقونه :2د عق ل ين نيلت 


عد 
مه عل 
دريه طسة ٠.‏ 
_--- . 


. سقط من : الأصل‎ )١ 
.؟١1/ه والتفسير‎ .594 /١5 تفسير الطبرى‎ )١( 
فى م: «فضلهما).‎ )5( 


7 و١١‏ و ع مي 0 
وقد قال الإمامٌ أحمد ' : عدّثا عَمْانُ حدئنا حئاة أبأنا علئ بن ريد 


عن يوسُّفٌ بن مِهْرانَ » عن ابن عَبَاسٍ » أن رسول الله عَِةٍ قال : وا من أَحَدٍ 


من وَلَدِ آدَمَ إلا وَقَدْ خط أو هَمْ بحطِيفَةٍ» لَيِسَ يَحْتى بن زكْريًا » دما وَمَا يَنْبَعْى 


ك2 01 ره 
أحَدٍ أن يَقُول : أنَا حير من يُونْس بنٍ من ) . عَلِنْ بن زيدٍ بنِ مُذْعَانَ َكَل 
6 


لك ثمة) وهو مُتْكدٍ الحديث» وَقَذْ رَواه ابن خزيمة »© 
والدَارَمُطنيغ" » من طريتٍ ألى عَاضِمٍ التتادانيئ » عن علي بن زيدٍ بن مُجدْعان » 
ف 6 د روسج 

به مُطوّلا ثم قال ابن خُرَئمَة : وليس على شَّوطِنا . 


وقال ايك كفت ا 


ع ا لمان ا ل ". وقائلٌ يقولٌ : 
ف م (فرر ١:‏ ة) ٠١‏ مع ١م‏ 
إبراهيمٌ خليل الله . فخْرَج النبئٌ عد وهم يذ كرون 1/11 ؟ظ] ذلك » 
١١١ 7 0 5‏ واه و 28 
فقال: ١‏ أَيْنَ الشَّهِيدُ» أَنْن ' الشهيدٌ يَلْمَسُ الوبرء ويأكل الشَّجَرَء مخاقة 


. ) 1814.(إسناده صحيح‎ /١ أحمد فى المستد‎ )1١( 
(؟) سقط من : الآصل » ح»‎ 

(5) فى ص : 9 جرير). ْ 

(4) أخرجهما ابن عساكر فى تاريخ دمشق 4١ 24١/١8‏ مخطوط . من طريق ابن خزيمة والدارقطنى 
به. 

(ه - ه) سقط من: ص . 

(7) المصدر السابق .5311/1١8‏ 

00 فى الأصل : « وكليمه» . ْ 

(؟ - 8) تكملة من تاريخ دمشق ليتضح المعنى . 
)٠6١- 59‏ سقط من: تحعم. 

)١١(‏ فى ح: دابن؛. 


م زفق ا 5 و 
الذنب » قال ابنٌ وَهْب : يُرِيدٌ يَحْتَى بنّ زكريًا . 

8 020 77 1 5 

وقد روأة محمد بِنُ إسحاق ., وهو مُدَلِسٌَء عن يَحيَى بن سعيدٍ 
الأنصَارِئٌ » عن سعيدٍ بن المسيبٍ » حدثتى اب العا : أنه شيع رسول الله 

2 8 

عدي يقول : ٠‏ كل تتى آم يَأنى يَومَ | لقِيَامَةِ وَلَهُ ذّنْتٌ ؛ إلا مَا كان مِنْ يَحْتى بْن 
زَكْريًا ؛ . فهذا من روايةٍ ابن إشحاقَ » وهو مِنّ المدلّيِينَ» وقد عَْعَنَ ههنا . 
3 0 0( و 00 14 
ثم قد رَواه عبد الرَرَّاقٍ » عَنْ مَعْمَرِء عن قتادةً عن سعيدٍ بن المْسَكِبٍ 
1 7 6 
مُوْسَلا . ثم رأيثٌ ابنّ عَسَاكرَ ساقّه من طريق أبى أسامة » عن يَحُيّى بن سعيدٍ 
الالصادف يه 


د 0 0 1 إلى يد - ث؟ 

ثم قد رواة 3 عساكرٌ من طريقٍ إبراهيم بن تغقوت' الجوزجانئ 
خطيب دِمَشْقَ , عَدَّتَنَا محمدٌ بن الْأَصْبَهَان » حدّثنا أبو خالد الأَحْمَوء عن 
يَحْتى بن سعيدٍ » عن سعيدٍ بن المسيبٍ » عن عبدٍ اللَّهِ بن تَشِروء قال : ما أَحدٌ 
6 2 6 0 3 
إلا يَلقَى الله بذنْبٍ ء إلا يَختى بن زكريًا . ثُمْ تلا. «( وَسَيّدًا وَحَصونًا 24 ثم 
رَفَع شيعًا م من الأرض فقال : ما كان معه [ إلا ل هذاء ثم ديع دنا . وهذا 
مروف نهل الي وكَؤثه مؤقُوا أَصَيحْ من رَفْه ٠‏ واللهُ أعل ٠و‏ 0 

7 2 

ابنُ عساكر من طوق » " عن القمر ومن ذلك ها أؤزةة من تحدرف رصاق بن 


2 
- 


(1) فى الأصل : «الذيب ». 

.87 1/١8 تاريخ دمشق مخطوط‎ )١( 

5 -0) فى حء م: وقال). 

(54) تفسير عبد الرزاق 7/". 

(0) فى ح: «أمامة). والحديث أخرجه ابن عساكر» فى تاريخ دمشق 14/١8‏ مخطوط . 
(1) المصدر السابق . 

0) سقط من: ح. 1 

(8 - 8) سقط من: الاصل» ح 


00 5 ىو 4 زهف 0 
يشر » وهو ضعيف » عن عثمان بن ساج ؛ عن ثُوْرٍ بن يزيدٌ » عن خالدٍ بن 


مَعْدانَ » عن مُعَاذٍ » عن النبيع عَللِدِ بخوه 

وَرُوِىَ من 2 أبى دَاوْدَ الطَياِسِئ"» وغَثِره» عن الحكم بق ادل 
الرحمن بنِ أبى تُغم” أ عن أبيه؛ عن أبى سعيدٍ قال : قال رسولٌ اللّهِ كله : 
لسن والْسَين. سَيْدا سَبَاب أَهْلٍ الجن إلا اتي الخال يَحْيَى » وعيسى » 
عَلَيهِمَا السّلَامٌ) . 

افقال أو َنِم الخافظ الأضهانئ” ': حدّثنا 0 واعوة خننا 
إبراهيُ بن يرشت عدقا آأحنة بن أى الموارق عيهث أباسليناة يفول : 
ا با لت لوط تل اا 
له عيسئ : با بن خالة» لقد بت اليوم حيليقة» ما َع أن قو لك أبنا. 
قال : وما هى يا بق خَالَةِ ؟ قال : امرأةٌ صَدَمْتَها . قال : واللّهِ ما شَّعَوتٌ بها . 
سن ا" " معى ‏ فَأينَ ُونحك ؟ قال : مُعَلّقٌ بالعرش » ولو أن 
قلي اطْعَأَنَ إلى جِيرِيلٌ :لايك ألى بغرن لله طزلة عبن . فيه غرابةٌ » وهو 

من الإسرائيلتاتِ . وقال إسرائيزٌ” عن أَبى ححصَينء عن ِنَم قال : كان 
عيسى ابن مَريج ويتى بِنْ زكريًا اتن حَالةٍ» وكان عيسى يَلْبِسُ الصُوف ) 


زه فى الأصل» ص : وساح). وفى م: 9 سباح ). وانظر تهذيب الكمال 8 
(5) تاريخ دمشق 97/١8‏ مخطوط . ( صحيح الجامع الصغير 0711/5 . 

(4) فى م: (نعيم). 

(ه) حلية الأولياء 2774/9 559. 

(5) فى ح : وقدمك ؛. 

(0) تاريخ دمشق 915/١8‏ مخطوط . 


وكان ب يحتى يَلِْسُ الورَء ولم يَكُنْ لواحدٍ منهما د دنار ولا وهم ولا عَبدٌ ولا 


أمَه ول ها َأُوِيَاٍ إليهء أنتّما جَنّهُما ١/؛:؟ر]‏ اللَّيلٌ أوَيَاء فلَّكا أرادا أن 


ع 


يتَقََقاء قال له يَْتى : أَوْصِنى . قال : لا تَقْضَّبْ . قال : لا أَستطيمٌ إِلّا أن 
أَغْضَّبَ . قال : فلا تفن مالا. قال : أَمَا هذه فعَسى . 

وقد اخْتَلفّتِ الرُوايةٌ عن وَهْبٍ بن مُبه مُنبْهِ ؛ هل مات زكريًا عليه الكّلامُ موئّا» 
أو قُِلَ قَئْلا ؟ عَلَى روايتين ؛ فرَوى عبدٌ المنعم بن إدريس بِنٍِ سِنانٍ » عن أبيه» 
ا مُه » أنه قال : هرب ين قومهء فدَّحَلَ شجرةٌ فجاموا قَوَضَعُوا 
الميْسَارَ عليها” ع ا وَصَلَّ الميْضَارٌ إلى أَصْلَاعِه أَنَّ كَأَوء عي الله له : لين لم 
ايه كن أنيله حتى كيلع بالتين" . 
وقَدْ رُوِىَ هذا فى حديثٍ موْفُوع » ستُورِده بَعْدُ إن شَّاء الله . وَرَوَى إسحاقٌ بن 
شر" » عن إدريس بن ان عَنْ وب أَنّه قال : الذى انْصَدَعَتُ له الشجرة 


. 


هو أَسْعِياء فَأَمّا زكريًا فماتٌ مَؤًْا . فلل أعلم . 
ال د سرد ل ا 0 
عد من البدَلاءِء حدّئنا يتختى بن أأى كَثير» عن رَيْدٍ لد بن سلام» عن سدم 
تمُطور» عن الحارث الأسْعرِصٌ ع ل النبيع عَيلِةٍ قال + إن الله أَمَرَ يَختى بن 
كا كس لمق اذ تيو ا ا ل ل 


)١(‏ فى م: «عليهما). 

(؟) تاريخ دمشق 201/١9‏ 5ه. 

() تاريخ دمشق 9١/51ه.‏ 

(4) أحمد فى المسئد .١7٠0/4‏ كما أخخرجه ابن حبان من طريق يحبى بن أبى كثير به. الإحسان 
(5779) . (إسناده صحيح ) . 


د 


َكَادَ أَنْ ينيل » قَقَالَ له عيسى» عَلَِ العلا ا ك كفس 
كَلِمَاتٍ , أَنْ تفل بهن وتم تتى إشرائيلَ أن عْمَلُوا بهن ؛ فَإِمًا أن مُلمَهُنٌ » 
وإمًا أن ملْمهُنٌ . فَقَالَ ال ار د 
قي قال : بجع تختى تنى إسشرائيلَ فى بيت الس » حتى افقلا التعجد» 
فَعَدَ على الشَرَفٍِ » محمد الله وى عله » نُْ قل : إن لله عر وَجَلَ » أترنى 
بحس كَلِعَاتٍ» أن ْمَل يه وآفْركم أنْ تَعْمَلُوا به بهن ؛ أَولُهَُ أَنْ تَعِْدُوا الله 
ا نُشْركوا بهِ شيا فَإِنَّ مكَلَ ذلك مَمَلُ من اشْتَرَى عَبِدًا مِنْ حََالِصٍ ماله يوَرِقٍ 
أؤ ذهب » فَجَعَلَ يَعملٌ وتودّى عَلَنهُ إلى عبر سَيدِ» فَأيُكمْ يَشدْهُ أَنْ يكونٌ عَبدُهُ 
كَذَيِكَ وَإنّ الله لفك ورزقكم ٠‏ اغيئوه لكر ا ان رركم 


0 فإِنَّ الله يَنصِبُ وَجهَهُ يِل عبِدِهِ ما لَمْ يَلْمَقِتْ2 فَإِذَا صَلَُّمْ فَلَا 
تَلتَفِتُو . وح لشم ف ل مل ذلك كمال وغ بن طلا بن يساك بن 
من له جين و وَإِنَّ خُلُوفَ ‏ هم الصَائِم أطَثُ عند الل مِنْ 
ريح السك" ٠‏ وآمد وم الشتقق» ل عل ذلك تحتل رمل أعرة العَدُوٌ ع 
0 عُْقَهُ » فقال : هَل لكع أَنْ أَمَْدِىَ تَفْيِى 
ا لور له 
يكز اللّه» ع4 عر وَجَلَّ [44/1"ظ] ٠‏ كثيكاء إن مَتَلَّ ذَلِكَ كمَثلٍ َل طلبه 
لدو سراعًا فى إِِْه» فأّى جضنًا حصيئاء خم ييا واد العند أخصة نا 
يكونُ من الشَيِطَان » إذا كا فى ذِكْرٍ اللو» عر وَجلَ) قال وال وول الله 
عبد : ونا آ4 مركم يكس ء الله أمرنى بهن ؛ بالجماعة » والسمع » والطاعةٍ» 


)١- ١١‏ سقط من: ح. 


ل 2 0 ن 5 5 - 20 
م ٠‏ فَإِنَّ من عَتْرَجٍ عَنٍ الْجْمَاعَةٍ هد شِبْرء 


ع ربق الإشلام مِن عق إلا أ نَ يَوْجِعَ » وَمَنْ دَعَا يدَعْوَى الَْاهِِيَةِ » فَهُوَ مِنْ 


2 سءه م 


جْنَاءٍ جَهَئّمَ ؛. قالُوا: يا رسولٌ اللو وإن صامّ وصَلَّى ؟ قال: « وإِنْ صَامٌ 
وَصَلَى» وَرَعَمَ أَنهُ مُسْلِمٌء اذْعهوا المسْلِمِينٌ بأَسْمائّهع, يا سَكَامُمْ الله عَدٌ 
2 00 47 
َجَلٌ ‏ المُسلِمِين”" الْوّمِنينٌ عِباد الل عَرَّ وَجَلَّ . 
5 :2 افق 7 الف ” ع 7 
المي رَوأهَ ابو يَغلى عَنْ هدبة بن خالد, عن ايان بن يزيد » عن 


40 تب 


وكذلك رَوأه التّومِذٍ 3 ا بق داودٌ لطاليئ ؛ ا بن 
إسباعيل الاسام ادي بي مره ا ”7 ' عن هشام 
اا اسايود» غينازية ي لملارء عن أحيه 
زيدٍ بن سَلَّام » عن أبى” سلا » عن الحارث الأَْرئ ب» . ورواه الحاكه'” من 


٠. 


طريتٍ مَرُوانَ بن محمدٍ الطاطرىٌ » عن مُعاوية ا 7 به ثم 
قال : تَمَكد بن" وان الطاطَرِئٌ » عن معاوية بن سَلَامٍ . قلت ': وليست كما 


. سقط من: ص‎ )١( 

(1) مسند أبى يعلى (1911) . (إسناده صحيح) . 
(5) فى الأصل : (هريمه). 

(؟:) سقط من : الأصل . 

(5) الترمذى 258517١‏ 758715). ( صحيح الترمذى .)5١948‏ 
(7) لم يعزه فى التحفة (17174") إلى ابن ماجه . 
0) فى الأصل : «عن» . 

(8) فى ص: (زيد بن؛). 

(9) فى المستدرك ١١48/١‏ مختصرًا. 

)٠١- 5١‏ سقط من: ص. 

)١١(‏ القائل ابن كثير. 


قال . ورّواه الطبرانيع”" أ عن محملٍ بن عبدة» عن أى َل ابيع بن نافع" ؛ 
عن معاوية بنِ سَلَامٍ » عن أبى سَلَام » عن الحارث ا 
سقط فكو زبدٍ بن سَلامٍ من هذه الؤواية . ثم وى الحافظٌ ابن عساكر'” ٠»‏ من 
طريق عبدٍ الله ب بن أبى جعفر الوَازِىٌ » عن أبيه » عن الوبيع بنٍ أَنّسِ » قال : ذكِرَ 
لنا عن أُصْححابٍ رسول الله كل فيما سَمِعُوا ١‏ ين عُلَمَاءٍ بنى إسرائيلٌ» أن 
تختى بن زكرن َل بس كلمات . ود نحو ما تدم . وقد دكرُوا” أن 
يَحْيَى » عليه السّلامٌ» كان كير الانتفرادٍ من النّاس » 5 كان يأَنسُ إلى 
بار ؟ َكل من وَرَق الأَْجَارِء وَيَرِدُ ماع الأنهَاٍ ويتَعَذّى 0 فى 
بعض الأخيانٍ» ويقول : من أَنْعَمْ منكٌ يا يختى . وَرَوَى ابن عساكر””, 

أَبَوَيْه ْه خَرَجُا فى تَطَلبِهِ » فَوَجَدَاه عند بُيْرة 000 أبِكَامُما 
بكَاءٌ شديدًا ؛ يا هو فيه من العِتادةٍ والحَؤفٍ من الله عر وجل . وقال ابن 
وَهْبٍ» عن مالك » عن حُمَيِدٍ بن قيس ء عن مجاهدٍء قال: كان طَعَامُ 
يَحى بن زكريًا العُشْب » وإنْ كان لَيكى من حَشْيَةِ الله حتى لو كان القَارُ 
على عَيْتَِهِ َرْقه ' . وقال محمد بن يَختى الذَُهْلِيع” : حَدَّئًا أبو صالح , حدّثنا 


. 0*4 ( المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) فى ح: (بافع)». وفى م: ذيافع). 

(9؟) تاريخ دمشق .4١ 289/١8‏ مخطوط. 

(5) المصدر السابق م8١/‏ 56. 

(5) تاريخ دمشق 514/١94‏ مطولا . 

(5) تاريخ دمشق 945/١8‏ مخطوط . 

(7) فى الأصل : ولخزقه»). وفى ح» مء. ص : (١‏ لخرقه » . والمثبت من التاريخ . 
(8) المصدر السابق 2486/١8‏ 355. 


الث » حدئى ميل » عن ابن شِهَابٍ » قال 4/١1‏ 1ر] : جلت يوئا إلى أى 
ِدْرِيسَ الخؤلانع وهو يَقُصٌ ‏ فقال : ألا أُغيدكُم مَنْ كان َطْيَتَ الئاس طعاما ؟ 
فلَّمًا رأى النَّاسَ قد ا بن زكريًا» كان أَمْيَت الئاس 
طَعَامًا ؛ نما كان ناكل مع خش ؛ كراقة أن يُخَالِط النّاسَ فى معايشهم . 
وقال ابن الْجَارَكِ”" ل قال : فَقَدَ زكريًا ابْنَهُ يَحْيَى ثلاثة 
لاو تخرع باتيعة في ابتك الإذا عو . قد اختقرَ قبا وأقام فيه تتككى على 

نَفْسِهِ » فقال : يا بع » أنا أَطْلْبِكُ من لان يام » وأنْت فى قي قد مره » قائم 
تبكى فيه ؟! فقال : يا أَبِتِء لشت أَنْتَ أَخْبوتتى أَنَّ ييل النةَ والثَار مَفَارَة'" » 
لا تُقْطَعُ إلا يدُمُوع البكائين؟ فقال له : اك يا بتّى . كا جَمِيعًا . وهكذا 
: وا وا 0 . وروى اب عساكر ' عنهء أَنّه قال : 
إن أَغْلَ الجن لا ينائئون للَذّةِ ما هم فيه ين التعيم » فكذا يتبغى للصّدّيقِينَ أن لا 
ناثوا ‏ يا فى قلويهم من تعبم اخ لل عر وجل .5 ثُمّ قال 23200 
وكم هما . وذَكَرُوا أن كان كثير البكاءِء حتى أَر البِكاء فى حََدَيهِ ين كثْرة 


و 66 
دموعة 


.57/١48 المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ فى ح : «مقام). 

(7) المصدر السابق . 

() المصدر السابق .55/١8‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق المخطوط 417/١8‏ بمعناه» بسنده إلى مجاهد . 


ك5 


)1 0-1 هم 
بيان سبب قثل يَحَيَى ‏ 


عليه السلام” 


وذْكدوا فى قَثْلِهِ أَسْبابًا كثيرةً ؛ من أَشْهَرِها أَنَّ بض مُلوكِ ذلك الرّمانٍ 
دمَشْق » كان يريد أَنْ يعروْج ببغض محارمه» أو من لا يَحِلٌّ له تَرُويججهاء فتاه 
يَحتى » عليه السّلامٌ» عَنْ ذلك » فبقى فى نَفْسِها منه» فلا كان يَيْنها وبين 
الملكِ ما يحب منهاء اشتؤهبث منه 5م يختى » فَوَهه لها عدت إليه من قَتله؟ 
ا ا وَدَمهِ فى طشتٍ إلى عِنْدِهاء فيِقالُ: إِنّها هَلكتْ من فَؤرِها 
وساعتها . وقيل : بل أَحبّئه امرأةٌ ذلك الملِكِ وراسَلَثه » فَأَبَى عليهاء فلا يعِسَتْ 


2 


منه» تَميِلت. فى أن اسْتَؤْمَبَيْه من الملِكِ» فْتَمَئْع عليها الميك » ثم أجابها إلى 


نكا 


. .6ر062 م م 5 9 : 1 
ذلك » فبَعَثَتٌَ من قتله واخضر إليها رَأْسَهَ وَدَمَهَ فى طشتٍ . 
0 5 ' ا ١‏ عارءٌ ”" 
وقد وَرَدَّ مَعْئاه فى حديث » رَواه إسحاق بن بشر فى كتابه « المبتدا ) 
ع ع (4) ع 
حيتٌ قال : أنبأنا ' يعقوبُ الكوفيع » عن عَمرو بن مَيِمُونِ » عن أبيه » عن ابن 
ع ا ا 5 
عباس » أن رسول الله يك ليله أشرى بهِ رَأى زكريًا فى السّماءِ» فسَلمَ عليه 
وقال له: «يَا أبَا يَحْتى » حَحيُونى عَنْ قَيْلِكَ ؛ كيف كان ؟ ولِم قَتَلَكَ بو 


)١ 5 1١)‏ سقط من: الأصل » ص. 

(5) فى م: «فبعث». 

(6) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 8 وه 5ه من طريق إسحاق بن بشر به. 
(4) بعده فى الأصل : (أبو؛. وبعده فى ص : ابن» . 


١١ 


إسْرائيل ؟ » . قال : يا محمدٌء أَحْبدكَ أَنَّ يَحْتى كان حَيِرَ أَمُلٍ زَمَانْه» وكان 

“راغ مه 5 0 01 

جملهُم وأَصْبَحَهُم وَجْهّاء وكان كما قال اللَهُ تعالى : «# وَسَيّدًا وَحَصويًا # 
7 7 3 بان 0(9) ع + م 

وكان لا يَحتاجٌ إلى النّساءِ» فهَويته امْرَأةٌ مَلِكِ بنى إشرائيل» وكانت بَغِيَةَ » 


ٍ- 
ع 


فَأَرْسَلَتْ إليه » وَعَصَمَهُ اللّهُء وَامْتَنَعَ يَحْتَى وَأتَى عليهاء وأجْمَعَتٌ على َدْلٍ 
يَحْيَى » ولهم عِيدٌّ يَجْتَمِعُون فى كل عام وكانت سْئَةٌ الملك أن 4/11 اظ] 
يُوعِدَ ولا يُخْلِفَ ولا يَكذِت. قال : فَحَرَج املك إلى العيدٍ فقامتٍ اثرأتة 
فشَيْعَْةُ » وكان بها مُعْجَبَاء ولم تكن تَفْعَلَهُ فيما مَضَّى » قَلَعًا أَنْ سَيْعتُْ قال 
لِك : سلينى» كما سَاينى سيا إلا أعطَيدكِ . قالث : أَرِيدُ َم يخعى بن 
زَكريًا . قال لها : سَلِينى غَيرَهُ . قالت : هو ذاك . قال : هو لَكِ . قال : فَبَعَدَتْ 
جَلاورئه”" إلى يختى » وهو فى يخرزايه ُصَلَى » وأنا إلى جانيه أُصَلّى . قال : 
ُديع :ف طببيتقا ويل :راطله وَدَمْةُ إليها . قال : فقال رسولٌ اللَّهِ يكل : « كما 
بَلَعّ مِنْ صَبِرِكَ ؟ » . قال : ما الْمَتَلْتُ مِن صَلاتى . قال : قَلَمَا حمِلَ رأسةٌ إليها 
َرْضِعَ بن يَديْهاء فلكا أنسؤا” » حسف اللهُ بلميِكِ وأهلٍ ببته وَحَسَّمِوء فليا 
َصْبَحُوا قال بنو إسرائيلٌ : قد عَضِبَ إِلهُ زكريًا لزكرياء فَتعَالَا حتى نَمْضَبَ 
للكناء فتفْمّلَ زكريًا . قال : فَحَرَجُوا فى طَلَِى ليَقدلُونى » وجاءنى النّذِيدُ فَهَرَئْتُ 
منهم » وإبليسش أماتهم يَدُلّهِم على » فلكا أَنْ تَحَوْفْتُ أن لا أَمُجِرَهُم » عَرَضّتْ 
لى شجرةٌ » فنادَننى وقالتٌ : إل » إل . وَانْصَدَعَتٌ لى » فدخلتٌ فيها . قال : 


وجاء إبليسٌ حتى أَخَذْ بطرفٍ ردائى ‏ وَالْتَأْصَتِ الشجرةٌ » وبتقى طرف ردائى 


: فى م: (فهوته).‎ )١( 
. (؟) جلاوزتها: جمع جلواز وهو الشرطى‎ 
. » استوى‎ ١ : فى الآصل‎ )5( 


2*١ 


-ٍ 


خارجًا من الشجرة » وجاءت بنو إسرائيل » فقال إبليسٌ : : أمنا 57 يُثُمُوه دَخَلٌ هذه 
الشجرة ؟ هذا طرف رِذَائهِ » دَخََلّهَا 0 0 حرق هذه الشجرة . 


فقال إبليسٌ : سُقُوهُ بالمينشار 179 . قال : َشْقِفْتٌ مع الشّجَرةٍ ةِ بِالميْشَارِ . فقال له 
لنب عد : 000 لاء نما وَجَدَتٌ ذلك 


م 1 : 00 زفق 7 
الصّجَرَةٌ ‏ جَعَلٌ الله رُوجى فيها. هذا سياق غريببث » وحديث عجيبٌ »2 


ررئغه مُلكوَء وفيه ما يكو على كل عالٍء ولم 1 فى شمن أحاديف 
الإشْراءٍ ذِكرًا لزكريّاء عليه السَلام إِلَا فى هذا الحديث» ولا المحفوظ فى 
بعضٍ أَلْفاظٍ « الصّحيح»» فى حديث الإسراءٍ: (فَمَرَوْثُ بابي الخالة ؛ يَحهى 
وعِيسى 6 . وهما ابنا الخال على قؤلٍ الجمهور» كما هو ظاهو الحديث ؛ فإ أ 
يخ أَْاعَ نت ران » أخثُ ويج بنت عفرا ايه 
امرأةٌ زكريًا أُمُ يَخبى ؛ هى أت عَنّةَ امرأةٍ عِمْرانَ نَم م فيكونٌ يَحتَى 

خالةٍ مَرْيِمْ . فاللّهُ أعلم . 

م الت فى مَفْلٍ يَحى بنٍ زكريّاء هل كان فى المشجدٍ الأَقْصَى » أم 
بغيره ؟ عَلّى قَوْلَنُ ؛ فقال الؤر”" » عن الأَعْمَش » عن شِمْرٍ بن عي » قال : 
يل على الشخْرة التى بيت امقيس » سبعون نيئاء منهم تنختى بن زكرناء 
عليه السلامُ. وقال أبوا” عبيدٍ الاسم , بن اسَلام ': عَدَثا عبدٌُ اللّهِ بن 
حك :2د اللساوافن قلق اناسل ل ا ا 
(1) فى ص : (إسناد» . 

(1) بعده فى م: وجداء 
(6) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 7 «ارسخطرط ومن طريق سفيان به . 


(5) فى ح: ذابن). 
(5) المصدر السابق 50 أبى عبيد به. 


7 


بُحْثُ 141/11و] نَضّرَ وِمَشْقَ ٠‏ فإذا هو يدم يَحتى بِنٍ زكرا يَخلى » فسَأَل عنْه) 
تأخيزوه » فقّلَ على ديه سبعين ألا در . وهذا إِسْتَادٌ صحيحٌ إلى سعيدٍ 
ابن المسيب » وهو يَفْتَضِى أنه قل بِدِمَشْقَ وان فكة ملك تسد كاك بد 


المسيح» كما قاله عَطَاءٌ والْحْسَنٌ البَصْرٌ . فاللهُ أعلم . 
وروَى الحافظ ابن عساكر "» من طريتي الو ل ا 
قال : رأيث رَأْسَ يختى بن زكريًا حي أرادُوا يتا مسجدٍ دِمَشْقَ لق عر يق 
تحتِ رُكْنٍ من أركانٍ القِبلّة» الذى يلى المجرات» مما يلى الصَّوْقَ » فكانتِ 
الَسَرَةٌ والشَّعْدٍ على حاله » لم يَتَمْدْ . وفى رواية : كما قيِلَ الشاعةً . وَذّكّر فى 
مَسْقَ '" أنه عل تحت العَمُودٍ المعروفٍ بعمود السَكَاسِكة . فاللَهُ 


بِنَاءِ ف جل دَمَشْوَ 
ع 
0 


40 
بن طون الس بن يح » عن عزو ء عن سعد بن عد اعزير» عن مُه” 


مولى معاوية» قال: كان مَلِكُ هذه المدينةٍ - يَعْنَى دِمَشْقَ - ع 


)١(‏ تاريخ دمشق ؟511/1. 

(؟) تاريخ دمشق ؟7/ 7147. 

( - *) سقط من : الأصل» ص . 

(5) هو : القاسم بن على بن هبة الله أبو محمد ابن عساكرء ؛ بهاء الدين . محدّث مؤرخ» ولد فى 
جمادى الأوى “ 1ه وخلف أباه - أبا القاسم على بن الحسن بن هبة اله بن عبد الله الشافعى » 
مصئّف تاريخ د مشق - فى إسماع الحديث بالجامع الأموى ودار الحديث النورية » ودخل مصر» وتوفى 
بدمشق فى 8 صفر .٠.5ه.‏ انظر معجم المؤلفين .٠١"/+‏ وقد تقدم فى .44/١‏ 

(ه) وأخرج هذا الأثر مطولاء ابن عساكر فى تاريخ دمشق 18/ ٠١5-10١‏ مخطوط» من طريق 
مرواك به. 

. مخطوط‎ 47١/١4 فى م: 9 قاسم ». وانظر ترجمته فى تاريخ دمشق‎ )١( 


"اق هدادٍ؛ وكان قد زوج" ابته بابنة أخيو”" أَريلَ» مَلِكَة صَهِدَا . قلت" : 
وقد كان مِن ججَمْلةٍ أنلاكها سوق الملوك بِدِمَشْقَء وهو الصّاعَةٌ العتِيقَةُ . قال : 
وكان قد حَلّفَ يطلاقها ثلاناء ثُعَ إِنّه أرادّ مُراجَعتَهاء فَاسْتَفْتَى يحبى بن 
زكرياء فقال : لا تل لَك حمى تنك زؤبجا يرك د 

مِن الملِتِ َأ يحى بن زكرياء وذلك بإشارة أُهاء فأََى عليهاء كُمْ أجاتها 
1 ذلك » وبَع* بعت يد روانم 2 جَسْحِدٍ جَيْرُونَ » من أتاه بره فى 
يم فجعل الأ يقل : لا تل له لال له حتى تكح زوبجا غير . 
فَأْحَزَّتِ المرأةٌ البق » فته على أييها انث به أثهاء وهو يقول كذلكء 
فلا تثَلتْ بِنّ يَدَىْ أُتّهاء حُسِفَ بها إلى قَدميهاء ثُمَ إلى عَفْوَيْها » وجَعَلتْ 
ها مُلوِلُ» وال جوارى يصون وَلْطهنَ وُجوههْنٌ» ثم يف بها إلى 
مَنْكبَئِها » مرت ها الكيّاف أن يَضْرِبَ عُنْقَها لِسَلَّى حر ففَّعَل 
لقعت الأَوضُ ها عند ذلك » ووَقَُوا فى الذَّلَ والمَناءِ» ولم يَرَلْ دم يَختى 
يَقُود » حتى قَدِم بْتُ نَصُرَ فقتَلَ عليه خحمسةً وسبعين ألما . قال سعيدٌ بن عبدٍ 
العزيز : وهى دَمْ كل نبيع . ولم يَرْلْ يَقُودُه حتى وَقَفَ عِنْدَهِ أزمياء عليه 
السلامُ » فقال : أَيّها الم أتيت بى إسرائيل» فاشكن ياذن اللَّهِ . فُسَكنّ» 
فوْفِعَ السَئِفُ» وَهَرَبَ من هَرَبَ من أهل دِمَشْقَ إلى بت المقدس» فتّبعهم 
إليهاء مكل حَلًْا كثيزا لا يُخْصَونَ عَثرة؛ وبا منهم» كم رَجََ عنهم 


)١ - ١١‏ سقط من: الأصل. ص. 

)1١(‏ فى م: (زوجه). 

(6) بعده فى تاريخ دمشق : 9 تحت أخيه ) . 
(١‏ سقط من : معّ. 


نالف 


قِصَهَ عيسى ابن مريم» 
عليه مِن اللَّهِ أفضل الضلاة والشّلام 


قال الله تعالى فى سورة «آل عِمْرانَ»» التى أَنْرِلَ صَدْدُهاء وهو ثلاث 
وتّمانونَ آيةَ مئهاء فى الِدٌ على النّصِارَى » عليهم لعائن الل الذين رَعَمُوا أنَّ 
للَّهِ وَلَدَا تعالى الله عا يقولوت عُلُوًا كُبيراء وكان قَدْ قَدِم وَفْدُ تَرانَ منهم 
على رسول الل يك فَجَعَُوا يذّْكُوون ما هم عليه مين الباطل » ين الْلِيثِ فى 
الأقانيم» وَيَدَّعُونَ - ِرَعْمِهِم - أن الله التٌُ ثلاثة؛ وهم الذَّابُ الممدِّسَةٌ 
وعيسى » ومريمٌ» على اختلاف فِرَقِهمء فأئْرَلَ الله عَرٌّ وبَلٌء صَدْرَ هذه 
السورة» يكن فيها أَنَّ عيسى عَبدٌ من عبادٍ الله حَلَقَه وصَورَه فى الرّحم » كما 
صَوْرَ غَيَهِ من امخلوقات » وأ حَلْقّه من غَيرٍ أب » ”كما حَلَقَ آدم من غير 
أب » ولا آم ' وقال له : كُنْ . فَكَانَّ » وتيك تعالى أَصْلّ ميلادٍ أَّْهِ موي » وكيف 
كان من أَئِهاء وكيفٌ حَمَلَت بَِلَّدِها عيسى » وكذلك بَسَط ذلك فى سورة 
«مري ). كما سنتكلُمْ على ذلك كله عون الله ومحشنٍ توفيقه وهدايتهء فقال 
تعالى وهو أَصْدَقُ القائلين' : ط إنَّ مه اصطتج عام وكا وعَالَ جيم وال 
عِنْوْنَ عَ1َ الْعلَهِينَ ©© ذُرَيْةا بها ون بََو[ْ كله مي عَليم 9© إذ ملع 
نأك منوة َب إن لَتثْ ك ناف يلي تعز) كتيل يو د أت تيع 


. سقط من: الأصل‎ )١ -١( 
.38 (؟) التفسير ؟/5؟-‎ 


املف 


وم 4 - ل 00 7 هل سس ل 
لذ ا ل ُعِيدُها يلك وَدُرَيَتَهَا من ألقّيْطن لحيو 


١١ 
١" 
ذل ان‎ 
١ 
5 
6 
١ 
<2 
١ 
7 
03 


© كته بها يمول حَسَنٍ وَنْبها يدا حسنا وكدَلهَا دوي 
ميك وري البزات جمد مها ونه 05 كنت أ الى هن كلك مودي 
عِند الله إن الله رَرْفَ من يشا يعار حِسَابٍ 4 [آل عمران : #«- 9"] . 

يذكر تعلى له اصطفى آدمّ عليه السٌلامُ» والخلّصَ من َيه » الْتعِيَ 
1 اظ] شه دع اللَازِمِينَ طاعتّه » ثم حَصّصٌ فقال : ف[ وَمَالَ إِبَرهِيمٌ 22 
فدَحَلَ فيهم بنو إسماعيلٌ وبنو إسحاقً . ثم ذَكْرَ فَضْلَ هذا البيتِ الطَاهِرٍ 
الطلئِبٍ ء وهم آل يِمْرَانَ » والمَرادُ يعِمرانَ ماكر مريم عليهما السّلامُ » قال 


00 006 6 1 
محمد بن إسحاقٌ الفركرة ونام ' بن أمونٌ بن منشا بن حزقيا بن 
0 افق زف4 2 0 زقف لزنف 
أحزيق بن 2 بن عزاريا”' بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارمَ 
١‏ 4 كه 00 


ابن يهفاشاط” "بن أيش بن أبانَ " بن رحبعامَ بن سليمانَ بن داودٌ . 


)١(‏ تاريخ الطبرى 2088/١‏ 85ه. 

)١(‏ فى تاريخ الطبرى : وياشهم). 

9) فى حء م» ص : و ميشا) . 

(5) فى الأصل » م» ح: واحريق») . 

(5) فى ح: 9 مرثم » . وفى ص : « موشم ». وفى تاريخ الطبرى : 9 يوثام ) . 
(5) فى مء ص : «عزازيا»). وفى تاريخ الطبرى : «عزريا ؛ . 

(0) فى الأصل», ح» م: : «أحريهر). 

(0) فى ح» ع: «يازم؛. وفى ص : ١‏ بازم ؛. 

(9) فى تاريخ الطبرى : « يهشافاظ » . 

. فى تاريخ خ الطبرى : 2 أساع‎ )٠١( 

. ) فى م : وأيان». وفى تاريخ الطبرى : (أييا‎ )١١( 

1١‏ فى الأصل؛ ح» ص : ١‏ رخيعم ). وفى تاريخ الطبرى : 9 رحبعم ؛. 


اع ( البداية والنهاية ؟/0” ) 


عا ع للك 7 00م جوم ل 2 مادو ) 
ا : مريم بنتّ عِمْران بن ماتان بن اليعازر 


2 00 7 1 لفك 7 5 7 . 7 م 

0 6 اس ع 55 6 7ن 
00 الى | ا الك 1 

يوام” م بن د بن بوسافاة وك ا بن رخيعم 
ابن سليمانٌ بنِ داود » عليه السلامُ . وفيه مُحالَقَة لما ذَكْرَهِ محمدٌ بن إسحاق » 
ولا لاف أنّها من سُلالةٍ داودّ» عليه السّلامُ» وكان أبوها عمرانُ صاحبٌ 
صَلاةٍ بنى إسرائيل فى زمانه » وكانت أمّهاء وهى حَنَّةُ بنتٌ فاقودٌ بن قبيل » من 
العابدات » وكان زكريًا نيع ذلك الرّمانِء زوج أخختٍ مريم أشْياع: فى قولٍ 


و ع 6 6 رع وناك اماع > 6 6 
الجمهور , وقيل : زوج حالتها اسياعَ . قاللة م . وقد ذكرَ محمد بِنُ إسحاق 
)2005 ع5 عى 


: 0" 
وغيره » أن أ مر كانت لا َل كَرَأثْ يومًا طائرًا دق فوخا له 


.7 419 تاريخ دمشق » الجزء المطبوع من تراجم النساء ص‎ )١( 

. ماثان » . والمثبت من تاريخ دمشق‎ ١ : فى النسخ‎ )7١( 

(5) فى م» ص : «العازر» . والمنبت كما فى مختصر تاريخ دمشق 59/55" . 

(5) فى الأصل : «أخيز». وفى ح: «أخير». وفى م) ص : وأخنر» . والمثبت من تاريخ دمشق 
(5) فى الأصل : «عيارزو» . وفى ح : «عيازرو؛ . وفى م : عيازوز» . وفى ص : 9 عيازور» . والمثبت 
من تاريخ دمشق 

(5) فى الاصل : « شاليال ) . وفى ح : « شالثال» . وفى م » ص : 9 شالتال 4 . والمثبت من تاريخ دمشق 

) فى الأصل» ح : «برشيا»؛. وفى م: وبرشا». وفى ص : ٠يرشا»‏ و 0 
(0) فى الأصل» ص : «حزقيا». وفى ح2 م: : وحزقا» . والمثبت من تاريخ دمشق . 

(9) فى النسخ : «موثام » . والمثبت من تاريخ دمشق . 

. ) فى الاعتل» مه امل : «يوشافاط‎ ٠:2 

. فى ح: وأشاء . . وفى م2 ص : : وأيشاء‎ )1١( 

. فى الأصل : «أينا» . . وفى ح2 م: : وأييا» . وفى ص : : وأسيا» . والمئبت من تاريخ دمشق‎ )1١( 
ائع: ورعيعام؟:‎ 095 

.778 /" انظر تفسير الطبرى‎ )١5( 

. يزق : أى يطعمه فى فيه‎ )١5( 


فَاسْتَهَتِ الولد فَتَذْرٌَ ث لله | إِنْ حَمَلَتْ لتَجْعَانٌ وَلَدَ لدهًا ها مُححورًا ؛ أَْ حبيسًا فى. 
خدمةٍ بَيْتِ المقدِسِ . قالوا: فحاضّتُ من فَؤرهاء فلعًا طَهُرَتُْ ا 
فَحَمَلَتثْ بريم » عليها السّلامُ ف( هَلَنَا وَصَعَبْهَا كَالَنْ رب إِنْ وميا أَنقّ 

علَرٌ يما وَصَسَتٌ 4 وقُرئ بِضّمْ النَاءِ «١‏ وَلنْس اذك 0 ش 
خِدْمَةٍ بِبِتِ المقدس » وكانوا فى ذلك الزَّمَانٍ يَنْذِرونَ لبيتِ ميس حَدَامًا مِن 
أولاههم . وتؤلها: طوَرق ستيه مير 4 اسثيل به على تشوية الولود يوم 
يُولكُ» وكما نبت فى «الصَّحِيحَين )''' عن أنس » فى ذَكَابهِ بأَخِيه إلى رسول 
الله و نحن أحاه وساه عبد الل . وجاء فى حديث المْسَن » عن شر 
رفوا : ٠‏ كل عَُامٍ وين 5 بعقيقيه ؛ مذيغ غنة هزم سايمه» ومسئى ويخلق 
افاي واه أعيكه وأهلّ الشانء وصّكححه الَوْمِذِئُ”" » وجاءً فى بعض 
ألفاظه : و«يُِدَمَى) بَدَلَ : ( ويُسَمّى ). وصِحَحَه بعضّهم . واللَهُ أعلمُ . 
وقولّها  :‏ وَإِيْ َعِيدُمَا ها يلك وَدُرَيَتهَا ِنّ اَلطََيِطن تيو 4 قد اسْتّجِيب لها 
فى هذاء كما تُقُيلَ مِئها نَذْدُها ؛ فقال الإمامُ أحمد”” : عَدَتَنَا عبد الورّاقٍ » 
َدَّئَنَا مَعْعَرٌ» عن الرُهْرِىٌ » عن ابن الَُيِبٍ » عن أبى هُريرة» أنَّ الني كلل 
قال 0/11 ؟ر] : ما مِنْ مَؤلُودٍ إلا الشَّيِطَانُ تمَشْهُ جين يُولَدُ فيَستَهِلٌ صارحًا 
مِنْ مَسٌ الشَّيِطَانٍ يك إِلَّا مَريم وائتها » . كم يقولٌ أبو هريرة : واْرهُوا إن سكم 


“ ل له ودب سه م ته 


© وَلِيّْ لِيدُهَا يلى وَدْرِيَتها مِنّ الشَّيْطن الج 4 أَخْرجَاه ين حديث عبدٍ 


.)115414( مسلم‎ . )0407١( البخارى‎ )١( 

(؟) فى المسند 031١/0‏ لالء ؟5. أبى داود (/4«1؟: 18*8). الترمذى .)١659(‏ النسائى 
(471). ابن ماجه (7178) . ( صحيح أبى داود 51431 014537). 

(5) فى المسند ؟/ 77/4. (إسناده صحيح ) . 


علق 


الورّاقِ” " . ورواه ابن جرير”” عن أحمدّ بنٍ القَرج » "عن بَقيهُ"' » عن الرُتتدِىٌ ؛ 
عن الؤْمْرِىٌ » عن أبى سَلَّمَة» عن أبى هُرَئْرة» عن التي يل ” بتخوه . 
زقان أنة" شا عدن إسساعل :د موه نكا الى أن ادن 
عن عَجْلانَ مَؤْلّى المُشْمَعِلٌ» عن أبى هُرَيرةَء عن النبئ كَل 0000 
مؤلودٍ ين تنى آ3ع يَشهُ الشّبطَانُ بأُْبعه » إلا ميم اد ِهْرَانَ » واتهًا عِيسى » . 
تََدَ به مِن هذا الوجه . ورواه مسلع”" » عن أبى الطّاهِرٍ» عن ابنٍ وَهْبٍ » عن . 
مرو بنٍ الحارثِ » عن أبى يُونس » عن أبى هُريرةً » عن النبئ يل » بنحوه . 
ل ال ل سر » عن العَلاء » 
عن أيه» عن أنى هريرة أن الي ؛ يه » قال عل إنعان كه أن ف يَلْكدهُ 
ا ل ى لضي حب يشقْط 
كيِْفٌ يَضْه خ؟2 ٠‏ قالوا : بَلَى يا رسول الله . قال : وفذلك حين يَلْكه الَّيِطانُ 
بحِضْتيِه ؛ . وهذا على شرطٍ مسلم » كه الوجه . 


ورواه كيك" » عن الأَعَش » عن أبى صالح» عن أبى هُرَيْرَةَ » قال : قال 


. 08853( مسلم‎ ٠ )15 18( البخارى‎ )١( 
.71 1/9 فى تفسيره‎ )1١( 
. سقط من: اح . وبعده فى ح» م: : وعبد الله بن»‎ )" - "( 
. سقط من: ص‎ )4 - :4( 
. ) المسند 588/7. (إسناده صحيح‎ )5( 
ذؤّيب).‎ ١٠ فى م:‎ )5( 
. )59500( مسلم‎ )0( 
فى م: «عمر).‎ )8( 
.5"548/9 المسئد‎ )98( 
.,/5 /97 فى الأصل» ح.م: (هشيم). وفى ص: وهشام). وانظر تهذيب الكمال‎ 0٠١ 
فى الأصل: «وعن»).‎ 01١1١ 
.71٠0 3718 /* تفسير الطبرى‎ )١1١( 
حر‎ 


7 ا ل 2 000 7 
ديه ون الشيطن اليو 4 . وكذا واه محمد بن إسحاق » عن يزيد بن 


عبدٍ اللَّهِ بن قُسَيِطء عن أبى هُريرةَ » عن النَبِىٌّ » بأَصْلٍ الحديثٍ . 
وقال الإمامٌ أحمدُ”': عَدّئنا عبد الميك» عَدَقََا المخِيرَةٌء هو ابن عبدٍ 
الرحمن”"" الحرَامِن » عن أبى الرّنادٍ» عن الأغرج » عن أبى هُريرةَ » عن النبئّ 
له » قال : « كل تتى آدمَ يطعن الشّمِطانُ فى بجنيه جيك يُولَدُ » إلا ييسى ابن 
مَوْجمُ » ذهب د طَعَنٌ فَطَعَنَ فى المججاب ) 0 سكو ور 
يُخْرجاه من هذا الوَجه. وقوله : (٠‏ كَتمبََهَا ريّها يقبو حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا تبان 
عستا كلها ويا أ 6 كبز ين لأا حك وش ٠‏ لها 
فى جروتهاء ثم خرَجَثُ بها إلى المشجددٍء لدلتها إلى العْبَادٍ الذين هُم 
مُقِيمُونَ به » " وكانت ابنةً ماهم وصاحب صَلَاتِهم ١‏ ناوا فيها . وَالظاهِرُ 
4 ا سلنها رهم بم راوها دكنلا وها و بيترطاء أ نع كا دتعنها 
إليهم » تَارَعُوا 47/11؟ظ] فى نهم يَكقُلّهاء وكانَ زكريًا ل يهم فى ذلك 
الرّماقِء قد أراة أَنْ يَسَْيدٌ بها دُوتهم؛ مِن أَجْلٍ أن زفق غلبا أذ 
خالهاء على القَوَْينْء فَشَامحوه فى ذلك» وطليُوا أن بَفْتَرِعَ معهمء 


.716 /9 تفسير الطبرى‎ )١( 

)1١(‏ المسند 7/9ه. 

5) فى ح»م: «اللّهِو. وانظر تهذيب الكمال 541/98. 

(14) تفسير الطبرى "/ 7147. تفسير القرطبى 577/5. الدر المنثور 2.1977 
زه - م" سقط من: ح. 
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َسَاعَدَنْه المقاديدء فَحَرَجَتُ فُرْعَيْهِ غَالِيَةَ لهم » وذلك أن الخالةً بمنزلة الأَّم. 
قال اللّهُ تعالى : « وَكمَلَهًا وي 4 أى ؛ يسبب عله لهم : فى المُّوْعةٍ» كما قال 
تعالى : 8 دَِكَ بن أَنْبَل لتب وسو إليّك ونا كنت ادئهة 5 يللوريت 
افلم ار تكد مث وَمَا كنت لدَيْهِمْ إذ يخنصِمُونَ # [آل عمران: 
ل : وذلك أنَّ كلا ء ينهم لْقَى فَلعَهُ معرونًا به كم خعارها وَوَضَقرها 
فى مَوْضِع ) وأمدوا عُلامًا لم 3 لنت » فأَخْرجٍ واحدًا منهاء مَظَهَرَ كلم 
رك عليه الضاح »انيرا أن يَمَْرِعُوا مَيةّ ثانيةٌ » وأَنْ يكونٌ ذلك بأنَّ يُلْقُوا 
أفلامهم فى الكَفْر أيهم جَرى قَلَمه “على خلاف جِرَيَة الماءٍِ فهو الغالكُ» 
فمَعَُواء فكان قَلّمْ زكريًا هو الذى جرَى على خلا جَوّيّة الماءِ» وسارت 
أقلامهم مع الملءِ» نُمْ طَلَُوا منه أن يَفْرُِوا ثالثة فأيّهم جرَى قلمه "مع الي" 
وتكونٌ بَقَيهُ َيِه الأثلام قد الْعَكس سهد يدها صُعُدًَا ؛ فهو الغالِتُ» مَمَعَلُواء فكان 
زكريًا عر العاربط لي ٠‏ فكقّلَها إذ كان أحقٌّ بها شَّوعًا وقَدَوًا ؛ لوجوو عديدة . 
قال الله تعالى : <( قلا مكل حَلَحا روا الاب وعد حندهَا ذا 0 يكنز 


2 


5 72 بعس ام ميك اه مغر عردم مضخ مره 
أن للى هنذا قال ا 


هو 
الممَسرُون : الخد لها زكريًا مكانًا شَّرِيقًا من المسجدٍ » لا يَدخُله داه 
ا و ا 0 


وتقومٌ بالعبادةٍ ليلها ونهارهاء حتى صارت يُضْرَبٌ المثل بعبادتها فى بنى 


)١- ١9‏ سقط من: ص. 

1 احء 

('0) تفسير القرطبى 5/ ./١‏ الدر المنثور ؟8/7/١1.‏ 
(5) فى م: وسواه). 


ضف 


إشرائيلَ » وَاسْتَهَرَتُ بما ظَهَرَ عليها ين الأحوالٍ الكريمةِ» والصّفاتٍ الشُريفةٍ» 

حتى إِنّه كان : نيك الله زكريًا كلما دَحَلَ عليها مَوْضِعَ عبادتها» يَجِد عندها رِزقًا 
غريًا فى غير أَوَانِهِ » فكان يَجِدُ عندّها فاكهة الصَّيِفٍ فى الشّتاءعٍء وفاكهة 
الشَّتاءٍ فى الصَّيِفٍِ » فيسألها : « أنَّ الى هنذا 4 فتقول : 4 هو مِنّ عند 
م أى؛ ررق فيد لل ( إن 4 وَبدُ من 45 + بعر حِسَابٍ 4 ٠‏ فَعِنْدَ 
ذلك ومُتَالِكَ » طَمِعَ زكريًا فى وُجُودٍ وَلَدِ ين صُلِْهِ » وإن كان قد أَسَنّ وَكيرَ . 
« 3 يي عَبْ لي ين نلك ييه بد إتلك َع كمه 4: قال 


- 


7 22 5 و3 8 0 .ا © 7 .2 0 
بعضّهم ' : قال : يا مَنْ يَوزّقَ مري الثّمَرَ فى غير أَوَانِه » هَبْ لى وَلدَاء وإنّ كان 


فى غَيِرِ أوانه . فكان ين حَبره وقَضِئْيه » ما قَدّمْنا ذكْرهُ فى قِصّيه . 


6 


قال الله تعالى” ': « وَلِد مات لهك يمَرْيَمُ 8/11 ؛"ر] إِنَّ اله 
َمَظمَلكِ وَطهرَدٍ وَأمْطئَلكِ عل نك العلييرت ©) يريم أفْني لربَكِ 
وََسْجُرِى وَأَركَجى م مع الكمدت د َك من 1 ألْغَيْبٍ د نوحيد ِلك كَ وما كنت 
َدَيْهم إذ يلقو أقلمهم ْم يَكثل ميم وا حكنت لدنم إذ ُو 
99 إذ مَالَتِ الملتيكة يميم إن مد بر بِكلِمَةَ ينه أسمة المسيح. عسى 


مدخ لولس ل لد 0 ع امعومة جحجيعج در رمم م 5 
سّ مريم وَحِيهًا في لديا ل ا ألناس فى الْمَهَدِ 


2 


لس ري سا سل م 51 3 أ 000 2 3 ِ". 2 013 
م رت أن أَنَّ يحون لى ولد و تكسن 554 5 
2 2 سو مس 58 ل - ور 4 وس 


م ا 3 . و د" 
1 00 0 حك 14 0 ًِ 17 3 يه 1 11 1 تس 71 0 ّم 
الكتبَ مَلْحِحْمةٌ وَالتوَرْسة اليل © وَرَسْولَا إِلّ بق إِسَرويلَ أن هد 


6 تفسير الطبرى 48/7 5» القرطبى 54/ .7١‏ الدر المنثور ؟/ .7١ “5٠‏ وعزاه لإسحاق بن بشر. 
)١(‏ التفسير ؟/ 50-9" 


رفك 


ع وسلد 0 سالاد من ا 1 


5 ما © سام ريا . 22 
فِيهِ د 1 0 أ 7 الْأَكمه - 52 وَأحي الموق بِإِذنٍ ألدو 


أي يت بمَا تَأظُونٌ وما كد خِرُوهَ في يُوتِكُمٌ إِنَّ فى دَلِكَ ليه لَك إن شر 


+ 2 عبرم 


مؤْمِنِيتَ 9 3 بت بع مهاد بلعث بن لله 
والاء دي لط ل عه مه هه لهك 420 دمر عه > 4 
حرم قسطة ود م بِكَايَ من رب انوأ ألله وَأطِيِعُونٍ ,2 إن لله 


أذ رك لم يعوو و 


رن وريكم عيدو هنذا صراط 1 4 [آل عمران: 49- ١ه].‏ 

يدك تعالى أَنَّ الملائكة بَشَّرتْ مَرْيّ باصطفاءٍ الل الهاء مين بين سائر يسَاءٍ 
عاكى رَمَانِهاء بأَنٍ احمَارَها لإيجادٍ وَلَّدٍ منها» من غير أب وبُشّرَتُ بأَنْ يكونَ 
نبيًا شريفًا «! وَيِكَلْمْ ألناس في الْمَهْدٍ »# أى ؛ فى صِعْرهِ » يَذْعُوهم إلى عِبَادَةٍ 
للَهْ وَحْدّه لا شريكَ لهء وكذلك فى حالٍ كُهُوليهِء فدَلَّ على أنه يتلم 
الكَهُولَة: ويَدعُو إلى الله فيهاء مرت بكثْرَةٍ العبادةٍ والقُنُوتِ والشمجودٍ 
والؤكوع ؛ لتكونَ أَمْلَا لهذه الكرامة ولتَقُومَ يشْكْرٍ هذو الَعْمَةَء فيقال : إِنّها 
عام َُومُ فى الصّلاةٍ حتى تَقَطْرتْ قدّماها » رَضِىَ اللّهُ عنها ورَحِمّها » ورَحِمَ 
أها وأباها . فَقَوْلُ الملائكةٍ : 9 يمريم 3 شه أمَطْمَلكِ * أى ؛ اختارك 
واجتباكِ . « وَطهُرَلدٍ »4 أى ؛ من الأَخْلاقٍ الوذِيلة» وأَعْطَاكِ الصَّفاتِ 
الجميلة . 


« وَانكلئكِ عل يست الصتييرت 4» يَمْكيل أَنْ يكونَ المرادُ عالى 
زَمَانها» كقوله لموسى : # إِقٍّ أَصَطْمَبَتَكَ عَلَ آلثّاين » .2 وكَقَْلِهِ عن بنى 
إسرائيل : « وَلَمَدِ ) ركه عَلَ علو عَلَ الْعْلمِينَ # [الدخان: ]5١‏ . ومعلومٌ 
3 إبراهيم ' عليه 0 00-0 من موسى ) أن محمدًا عبد أفضل 


55 


منهماء وكذلك هذه الأو ْضَلُ يمن سائر الأم قَبلّها » وأكثد عَدَدَاء وأَفْضَلُ 
عِلْعَاء وأزكى عَمَلَا '» من بنى إسرائيل وغَيْرهم . وتخقول أن يكونَّ قوله : 
« وَمْطئكِ عَلَ ضسَةِ التكييرت 4 محفوظ العُموم ؛ فتكوت أَفْضَلَ نساءٍ 
الدياء يمن كان قبّهاء ووْجدَ بعدّها ؛ لأنّها إن كانت بَبيَه على قَوْلٍ من يَقولُ 
ِتْبُوّتها » ونُبِوةِ سارة 4/1 اط)] م إسحاق » وثبوةٍ 3 موسى » مُختجا بكلام 
اللانكق» والوعي | ى أ موسى » كما تم ذلك اب زع ' وغيزه» فلا جتيعُ 
على هذاء أن تكون مريٌ أفضلّ من سَارَة وأ موسى ؛ لعموم قوله 

« وَمْطئَلكِ عَلَ يسك الصليرت »4. إذ لم يُعارِضْه غَيْده . واللهُ أعلمُ . وأَمًا 
ا اله احير عن أَهْلٍ الشبَةٍ 
والجماغة + :من أن القبوة مشطة بالاجال > وليس “فى التساء تيف فيكونُ أغلى 
مقاماتٍ مري » كما قال اللهُتعالى : «( با الْمبيخ ارك عَرَيمَ إلا رَسُولَ قَدَ 
136 ين مني الرسشل واسة ستية و )6 زللشة: ه/]ء فَعَلَى هذا لا بيع . 
أن تَكُونَ أَفْضَلَ الصدّيقاتٍ المشْهُورَاتِ » يمن كان قَبلّهاء ويمن يكونُ بَعْدَها . 
واللّهُ أعلمُ . وقد جاء ذِكدها مَقْدونا مع آبيةً بدت بنتٍ مراحم » وخديجة بنتٍ 


6م م م 


خُوَيْلِدٍ» وفاطمة بنتِ محمد » رَضِىَّ اللّهُ عَنْهُنّ وَأْوْضَاهُنٌ . 


وقد رَوَى الإمامُ أحمدٌ ‏ والبخارئٌ » ومُسْلِمٌ ' وَالتّوَمِذِئ » وَالنّسَائِيُ 


(1) فى الأصل» ح: «تحملا». 

(1) سقط سن من 

() فى الآصل : «جرير» . وانظر كلام ابن حزم فى الفصل ٠/7ا١-‏ 19. 

(5) المسند .١8561١١5 84/١‏ البخارى .)881١6 28945١‏ مسلم .)١1576(‏ الترمذى 
8077 0) . النسائى فى الكبرى (87614) . 


ه15 


وا لاس الراك 


٠ 0 


مَويم بِلْتَ 9 ا حَدِيجَةٌ بنتٌ حُوَيْلِدٍ ) . 


رقال الإنام! 10-6 اختفاعة الرزانه ابا مَعْمَرٌ ) 0 0 


عِمْرانٌَ » 00 وحَحَدِيجَةٌ ينث وا ل 
إضف 


ورواه الِمِذِىُ » عن أبى بكر بن رَنْجوَيْهِه عن عبدٍ الوَرّاقٍ به» وصَحححه 

0 ابن مَوْدونه” ين طربي عبد الل بن أبى جعفر الدَازِىٌ وابنُ 
عساكر” أ من طربتي تميم بن زياد" '. كلاهما عن أبى جعفر الوازِيٌ» عن 
ابت » عن أنس قال : قال رسول الله ل : حَيد نِسَاءٍ العاكي أَربَعٌ : مرجم 
بنثُ عِمْرَانَ » وَآسِيةُ امرأةٌ وعَوْنَ » وَحَدِيجَةُ بنثُ حُوَئلِدٍ » وفاطمةٌ بنتُ مُحَمدٍ 
رَسُولٍ الله . 


4 و4 م و 
وقال الإمامُ أحمدُ”' : حَدَّتّنا عبدُ الورّاقٍ » حدّثنا مَعْمَوٌ» عن الرُمْرِىٌ » عن 
ابن الْمتكِب » قال : كان أبو هُريرةً يُحَدَّتُ أنَّ النبيع يك » قال : ( حََيْدُِ نساءِ 


)١١(‏ فى الأصل : وعن»؛. 

.1١18 /# المسند‎ )1١( 

(5) الترمذى (78378) . ( صحيح الترمذى 7١6817‏ . 

(54) فى الأصل : «سردق به؛. والحديث ذكره السيوطى فى الدر المنثور 71/7 وعزاه لابن مردويه . 
[فنه سقط من: ص . 

(5) تاريخ دمشق » الجزء المطبوع من تراجم النساء ص 778. 

(70) فى الأصل : وزيادة). 

(8) المسند ؟/ 776. (إسناده صحيح ) . 


احر 


رَكبْنَ الإبل » صالِح نِساءٍ قُرَيْش » أختاهُ عَلَى وَلَّدٍ فى صِعْرِوِ » وَأرْعَاهُ لِرَوْجِ فى 


2 8 7 ع 0 2 ا 2 

ذاتِ يَدِهِ ) . قال أبو هريرة : ولم توكث مريم بَعِيرًا قط . وقد رواة مُسْلِمٌ فى 
بق 1 7 5 

« صحيحه ) ؛ عن محمدٍ بن رافع وعَبِدِ بن حُمَيِدٍ » كلاهما عن عبد الرَزَاقٍ 


< 


زفق 
به ا. 


وقال عيذ" مضذكا اذاو اناب سات فرشي عاق نت 
أبى يقول : سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ يقول : قال رسولٌ الله يلل : « حَودُ نِسَاءٍ رَكِيْنَ 
1 ] الإ نسام رن » أختا على ولد فى صخرو َرأ بو على وأ 
ذَّاتِ يَدِهِ) قال أبو هريرةً : وَقَد عَلِم رَسول الله يذ أن 5 ع لم 
َوكُبٍ الإبلّ . تَقَْدَ به » وهو عَلَى شَرْطٍ « الصّحيح 6" . ولهذا الحديثِ طرف 
د عن أبى هريرة . 

قال أبو ينك المؤصيل "" حدقا هيه + عذنا يونق و3 محموء خدنا 


داودٌ بن أبى القْراتِ » عن عِلْاءَ بن أَخْمَر َرَ عن عِكْرمَةٌ » عن ابن عباس قال : 


.)١5١07/( مسلم‎ )١( 

. سقط من: الأصل‎ )١( 

(*) روى أحمد. فى مسئده الجزء الوقوك من الحديكا: وسقط المرفوع من المسند ؛ فقد قال الحافظ 
الهيثمى فى مجمع الزوائد 5/ -71/١‏ بعدما أورد الحديث مرفوعه وموقوفه - : رواه أحمد وأبو يعلى » 
ورجال أحمد رجال الصحيح . كما عزاه الحافظ ابن حجر إلى أحمد فى الفتح / 474. وقال محقق 
المسند المعتلى 7/ 4 47: وهو مذكور على التمام فى جامع المسانيد لابن كثير الورقة 828١ب‏ . 

(: - 4) فى مسند أحمد : (ابنة الخطاب »6 . وانظر: مجمع الزوائد 5/ ,57/١‏ الفتح 5/ 4074. 
(5) فى ص : 9 الصحيحين» . 

(7) من طريق أَبى سلمة عن أبى هريرة : المسند 07/7 5. وابن أبى عاصم فى السنة )١87(‏ . ومن 
طريق الأعرج عن أبى هريرة : البخارى (07560) . مسلم (765170). المسند 797/9: 45494. ومن 
طريق ابن طاووس عن أبيه : البخارى (010) . مسلم (7610) . ومن طريق سعيد بن امنيب عن أبى 
هريرة : ابن أبى عاصم فى السنة ( 188/1 7 .)١97‏ 

(7) مسند أبى يعلى (77/77) . ( إسناده صحيح ) . 


1/ 


لط ردول الله يك » فى الأْض أرب لطر فقال : أَنَدْدونَ ما هَذًا؟) 
قالوا : الله ورسولّه أعلم . فقال رسول اللّهِ يكل : «أَفْضَلُ نساءٍ أَهْل اله : 
حَدِيجَةٌ بنتُ خُوَيْلِدِ» وَفَاطمَةٌ بت مُحَحَدٍء وَمَرْيمُ ينْتُ عِمْرَانَ » وَآسِيَة بنثُ 
مُرَاحِم امْرةٌ فِرعَوْتَ». وزواه التُسائك”" من طُدْقٍ عن داوة ب أبى 
الات © 

وقد رواه ابر عساكر'”' من طريتٍ أبى بكر عبد اللِّ بن أبى داوة سليمانَ بن 
الأَْثِ» حدثنا يَختى بن حا العَشْكَريٌ , عدًَا بش بنْ هران بن حندانَ » 
. دنا محمد ب ينار عن داوة بن أ هئ عن الشغيئ » عن جابر بن عبد 
الله » قال : قال رسولٌ اللَّهِ يك : « حَسْبِكٌ مِنْهُنٌ أَْبَعُ سَيّداتِ » نِساء العالمين ؛ 
فَاطِمَةٌ نت مُحَمَدٍء وَحَدِيجَةٌ بنتُ خُوَيْلِدٍ » وَآسِيَةٌ ينث مُرَاجِم » وَمَوْيمُ بِنتُ 
عِمْرَانَ ). 

وقال أبو القاسم البعَوِىُ 
ال الوا » عن محمد بن عَغرو» عن" و اه 
لفاطمة : أَرَأَيِتِ حين أَكْيئتِ على رسول اللَّهِ يل هَبَكَيتِ » ثُمْ ضَحِكْتٍ ؟ 


يف 


0 ار بن بَقَيّه » حَدّثّنا خالدٌ بن عبد 


.)85514( التسائى فى الكبرى‎ )١( 

(؟) سقط من :.م: 

(7) فى النسخ : «هند» . وما أثبتناه هو الصواب . انظر مصدر التخريج . وتهذيب الكمال 1717//8. 
وتحفة الأشراف ه/ ١ه‏ . 

0( تريخ دمشق » اجزء الطبوع 0 النساء ص 4 . 

90 م2 ومنبه) . وانظر تهذيب الكمال 055 

(0) فى الأصل : «على بن». 
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ذل عه 


قالت : أخبرنى أنه مَيِتٌ مِنْ و جه هذا فكَيثُ , ثُمْ يدث عليه» َأخبرنى أنى 
7 أَمْلِهِ لوقا به» وأنّى سَيِدَةٌ نِسَاءٍ أَمْلٍ الجن إلا مري بنت عِمْرافَ » 
مَضَحِكتُ . وأصل هذا الحديثٍ فى ١‏ الصّحيح) "'. وهذا إِسْنادٌ على شرطٍ 


2ر2 


مسلمء وفيه أهنا أمْصَلُ الأو بع المذّكوراتٍ . 


وهكذا الحديثٌ الذى واه الإملة اعيذ 1 كذ ها هيهان 1 عه 


0 5 9 و 

حدّئنا جريد » عن يزيد » هو ابنٌ أبى زيادٍ» عن عبدٍ الرحمن بن أبى نُغم'” »عن 

8 0 0 م و َه ءِ 8 , 

أبن سيك قال قال سول الله يك : ١‏ فَاطِمَةٌ سَيْدَةٌ نساءٍ أَهْلٍ الجنّة» إلا مَا 

09 
ولثم 


يُخْرِجوه » وقد رُوى نَحُُه من حديث علي بن أبى طالب" '» ولكن فى إسناده 


3 


صعفي . 


والقغنرة أن هداع دل عن :أن مر م وفاطمةٌ أفضلٌ هذه الأربع » نّم يَحْعَمِل 
الاستثناءٌ [١/5؛‏ *ظ] أن تكون مريم 0 من فاطمة» ويَحْثَمِلُ أن يكونا على 


كان مِنْ مَر بنْتِ عِمْرَانَ ) . إِسَنادٌ حسلنٌ ) ا التُوْمِذِىَ 


(1) صحيح مسلح (1461) من طريق عروة بن الزير ومسروق. كلاهما عن عائشة . 
(1) فى الأصل» ص : «أنها» . 
(5) فى المسند 01م 
(4) فى الأصل » حء م : و نعيم ) . وففى ص : (يعمر) و وق لكا 1 
(5) أى إسناد أحمد»؛ فقد أخرج الترمذى حديئًا فى مناقب الحسن والحسين رقم (7774) من طريق 
خرير ين عي الله عن يريد بن أبن زياذ. نيه وقال.عنيه : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال صاحب تحفة الأحوذى 09/4م«- - عقب قول الترمذى : هذا حديث حسن صحيح - : وأخرجه 
أحمد . 

وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد 9/ :7١١‏ قلت : رواه الترمذى غير ذكر فاطمة ومريم . ثم قال : رواه 
أحمد وأبو يعلى ؛ ورجال أحمد رجال الصحيح . 
)١(‏ ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 7١١1/9‏ من حديث على بن أبى طالب » وقال : رواه الطبرانى » 

وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف . 


السَواءٍ فى الفضيلةٍ ؛ لكن وَرَدَ حديثٌ إِنْ صَحْ عَيِنَ الاحتمال الأرّلَّء فقال 

يم م ١‏ 6 0 0( 2 5 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر"" : أُخبرنا أبو الحسين”" بن القََاءِ» وأبو غالب » 
عِِ زشف عم م »م (4 و ع ماع 
وأبو عبد اللّهء ابنا"" البناء قالوا : أثبأنا أبو ' جعفر بن الْمشلِمَةٍ » أنبأنا أبو طاهر 
عو > 2ع ع 0 ِ ع 
المخلصٌ ع حَدَّئّنا أحمدٌ بن سليمانٌ » حدّثنا الرْييد » هو ابن بكارء حدّثنا محمد 
ل 5 6 م 5 
ابن الحسن ؛ عن عبدٍ العزيز بن محمدٍ » عن موسى بن عُمَبَةَ » عن كرَيْبٍ ») 

5 5 1 م 110 0_0 .0 5 رم 6م 

عن ابن عباس قال : قال رسول اللّهِ كل : «سَيْدَةُ نسَاءِ أهْلٍ الجنةِ مَْتمٌ ينث 

2 و م ع و 7 و ك5 و ع 2 3 م 
عِمْرَانَ » ثُمْ فَاطِمَةُ » ثُمٌ حَدِيجَةٌ » ثُمٌ آسِيَةٌ امرأةٌ فَِعَوْنَ ». فإن كان هذا اللفظ 

0 0 ع 5 2 
محفوظا ب ( ثم » التى للتّوتيب » فهو مُبِيِنٌ لاحدٍ الاحْتِمَالِينٌ اللذين دَل عليهما 
الاستثنائ» ويُقَدُمُ على ما تَقَدّم من الألفاظٍ التى وَرَدَتْ بواو العطضٍ» التى لا 
تَقْئَضِى الترتيت ولا تَثفِيه . واللّهُ أعلم . 

5 90ت 5 (4©9 5 ا 
وقد رَوَى هذا الحديتٌ أبو حاتم الوَازِىٌ » عن داودّ الجعْمَرِى » عن عبدٍ 
ارو 0 7 ح_. 

العزيز بن محمدٍ » وهو الدَرَاوَرْدِىُ » عن إبراهيم بن عُمَبَة » عن كَرَيْبٍ » عن ابن 
عباس مَوْفُوعَاء فذَّكْرَه بواو العَطّفٍ لا ب «ثُمْ » الترْتييئِةِ » فخالمَهُ إسنادًا وَمئْنا . 
فاللهُ أعلم . 

فأًا الحديثٌ الذي رَواةُ ابن مَوْدَوَيْهِ » من حديث شُعْبَةَ» عن مُعَاوِيَةَ بن 
رام ع 5 5 و بن 5 - - 25 - 
قدة » عن أبيه » قال : قال رسول الله عليه : «كمُّل مِنَّ الجَالٍ كيذ » وَلمْ 


.70714: تاريخ دمشق» الجزء المظطبوع من تراجم النساء ص‎ )١( 

(؟) فى م: والحسن» . 

5 فى الآصل : «أنا) . 

(4) فى الأصل: وابن» . 

(5) فى الأصل : والحسين). 

(7) ومن طريقه رواه ابن عساكرء فى تاريخ دمشق» الجزء المطبوع من تراجم النساء ص 774. 


حرق 


َكْمْلْ مِنَ الْساءٍ إلا ثلاث ؛ مَريمٌ ينث عِمْرانَ » وآسيةٌ ائرأة فرْعَوْنَ » وَحَدِيجَةُ 
بنك حُوَئلِدٍ » وَفَطْلُ عَائِمَةَ عَلَى النَّسَاِء حْمَضْلٍ امريد عَلَى سَائِرٍ العام » . 

وهكذا الحديثٌ الذى رَواةٌ الجماعةٌ» إلا أبا داود”'' » من طُرْقٍ » عن سُعْيَةٌ : 
عن عَشرو بن مُوةء عن مر الَْدَانئ » عن أبى موسى الأسْعرىٌ» قال : قال 
زنول الله د : «كَملّ مِنَ التجال كيد وَلّمْ يمل مِن النّساءٍ | إلا آسِيَةٌ امراةُ 
ورعزفم وترم إنت عفرانة, وإنَّ فَضْلَ عَائْسَةَ عَلَى النّسَاءِ» كَمَضْلٍ الثَريدٍ على 
سَائْرٍ العام ) فإله حديثٌ صحيخ كما ترىء اقَنَ الشِحَانٍ على إخراجه ‏ 
ولَفْظه يَقْتَضِى حَصْر الْكَمَالٍ فى النّساءِ فى مري وَآسِيةَ » ولَعَلَّ المراد بذلك » فى 
زمانهماء فإنَّ كُلَّا منهما كَقَلَتْ نييًا فى حال صِعْرِه فَآبِيَةُ كَفَلتْ موسى 
كليم » وميم فلت ولَدَهَا عبد ال ورسوله» فلا يثى كمال ثرهما فى هاءه 
الأ كَقَ كخديجة وفاطمة؛ مكنيد دعت رسول اللّه عَكَدِبَه ‏ قبل البَغئّة 
خم عشْرةً سنة » وبعدّها ََْدَ يبن عشرٍ سني » وكانت 1١1‏ ٠داو]‏ له وزيز 
صِدْقٍ بِتَفْسِها ومالها » رَضِى اللُ عنها وأؤضاهاء وأئا فاطمةٌ بنثُ رسولٍ الله 
ص ف فإنّها حصت ميد فَضِيلَةٍ على أَحَوَ ايها ؛ أنه أَصِيثْ برسول الله 
٠ 0‏ ويَقِيةُ أَحَوَاتِها مِثْنَ فى حَتَاةٍ النبين وأا عائشة؛ فإنها كانت أب 
أزواج رسولٍ الله يككوء إليه» ولم يَترَوُجْ بكرا غيِرهَا» ولا يُعَرَفُ ف اشدائر 
الْساءِ فى هذه الأ بل ولا فى يرهاء أغلم منها ولا أنه وقد خا لله له 
حِينَ قال لها أَمْلُ الإذِْ ما قالواء فآَئرَلَ بَراءَنّها م قوق سَبْع سماواتٍ » وقد 


(1) البخارى 72411 71417 3173554: 0418). مسلم (19؟) . الترمذدى )١875(‏ . النسائى 
فى الكيرى ( “الم 8887) . ابن ماجه )718٠0(‏ . المسند 4/ 253914 405. 


ُْْرَتُ بعد رسول الله كلِ » قريتا من خمسين سنةً » تُبَلُمُ عنه القُرَآنَ والشِبّةٌ: 
وتُْتى المسلمين» ويُصْلِحُ بين اْتلِفِينء وهى أَشْرفٌ أَمهاتِ المؤْمنين» حتى 
خحديجة بنتٍ وي 1 الباتٍ والبنينَ» فى قولٍ طائفةٍ من العلماءٍ الشابقين» 
واللاحقين . وَالأَحْسَيٌ مَنُ الوَقْفُ فيهماء رَضِئَ الله عنهماء وما ذاك إِلَا لأَنَّ قله 

كه : « وَفضْلُ عائِشَةَ على النّسَاءِء كَمَضْلٍ الثِْيدٍ على سائر الطّعام » يَحْممِلُ 
أن 8 بالنسبة إلى المذّ كوراتِ وغثِرِهِنٌ » ويَحْتَمِلٌ أن يكونّ عَامًا بالنسبةٍ 
إلى ما عدا المذكوراتٍ . واللَّهُ أعلم . 


والمقصودٌ هلهنا هلهناء وكْر ما يلق برج بت عِترن » عليها الشلام » إن الله 
طَهّرَها واضْطَفَاها على نِساء” عالى رَعَانها» ويجوثٌ أَنْ يكونّ تَفْضِيلُها على 
لنّساءٍ مُطلقاء كما قَدّمْنا. وقد وَرَدَ فى حديث”" أنّها تَكونُ يمن أزواج النبئ 
يكل ء فى الجندّء هى وَآسِيَةٌ بن مُرَّاحِم . وقد ذكونا فى ١‏ التفسير»"” عن 
بعض السَلّفٍ » أنه قال ذلك » واستأنّس بقوله : <( كَيَباتِ وكا © [التحرم : 
ه] قال : فالتٌيِتُ آسِيَهُ » ومن الأبكار مَوتمٌ بنتُ عِمْرانَ . وقد ذَكوْنّاه فى آخر 
سورة «التّخريم 6" . فاللهُ أعلم . 

قال الطَبرانيغ”" : حَدََنا عبدُ اللّهِ بن ناجِيَةٌ» عَدَّئَنا محمدٌ بن سَعْدٍ 


[4©9 ا عم و و م 4و 
العؤفيقى » عَدَّننا أبى , حَدّثنا عمّى الحسَينٌ » حَدَّئنَا يونس بن تُمَيِع عن سعدٍ بن 


. سقط من: الأصل‎ )١( 

(؟) وهو الحديث الآتى من رواية الطبرانى وغيره . 
(5؟) التفسير ١537/4‏ 

(4) التفسير 8/ ١٠؟.‏ 

(0) فى المعجم الكبير (85: )7١/5‏ . 

(5) فى الأصل : ١‏ الصوفى » . 


ضرت 


جُنادَةٌ ' هو العَوْفِك » قال : قال رسول اللَّهِ يل : « إن الله رَوَجَبى فى الجن 


مو نْتَ عِمْرَانٌ » وامراة فِوعَوْنَ » وَأَحتَ مُوسَى ) . 


وقال الحافظ أبو يع ”") عاد راع ب عريرة سعدلا عبد ادر بن 
عبد الل َدُئنا يونس بن سيب ين ا أماقة قال : قال رسول الله : 
3 اجر 0011 رواقي ا اران وازا بكاراي رك "لفت 
مُوسَى ) [١/05.0٠ظ].‏ روأه ان ' جعْمَرِ العْمَيِل من حديثٍ عبد الثُور به : 
رح ا و 0 
عن ابنٍ أبى رَوَادٍ"» قال: دخخلّ رسول الله 0 وهى فى 
مرضها الذى توفت فيَت فيه فقال لها : ١‏ بالْكوو مِنّى ما أرى مِنْكِ يا خديجةٌ : 
وَقَدُ يَجْعَلٌ اللّهُ فى الْكو حا كثيداء أما عَلِمْتٍ أَنَّ اللّهَ قَد رَوْجَنى مَعَكِ فى 
الج مَوْيبم بِنْتّ عِمْرَانَ » كلثم أَختَ مُوسى » وَأسِيَةَ ام نر فْوِعَونَ ؟) قالت : 


(1) فى الأصل : وحبارة ). 

(؟1) أخرجه ابن عساكر من طريق أ بى يعلى بهء فى تاريخ دمشق » الجزء المطبوع من تراجم النساء ص 
4" والطبرانى فى الكبير )8٠٠7(‏ من طريق عبد النور بن عبد الله به . وفيه عبد النور بن عيد اللّه » 
وهو كذاب . انظر المغنى فى الضعفاء 8٠6 /١‏ ه. والضعفاء والمتروكين ؟/ .١8©‏ وضعّفه ابن كثير فى 
التفسير 4/ .١9‏ 

5) فى ح» م: دابن)». 

(5) فى الضعفاء الكبير 4/ 455: ١‏ كلثوم » بدل « كلثم ) . 

(5) سقط من : الأصل . 

(0) فى الأصل : ١‏ اليزيد» . 

(7) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر» فى تاريخ دمشق» الجرء المطبوع من تراجم النساء ص 285 
نيية 

(8) فى م: «داود). 


ا ( البداية والنهاية ؟//8؟ ) 


وقد فَعَلَ اللَّهُ يِكَ ذلك يا رسولٌ الله ؟ قال : ٠‏ تَعَمْ » . قالت : بالفاءِ والبينَ . 

ورَوَى ابن عسا كر '» من حديث محمدٍ بِنٍ زكري الاين "22 عدَّتنا 
العباسٌ بن بكار حدّثنا أبو بكر الهُذَِ '» عن عِكَرِمَةً : عن ابن عباس » أَنَّ 
رسولّ اللّهِ يكلله» دَحَلنَ على حََدِيجَةٌ » وهى فى الَوْتِء فقال : 9يَا حَدِيجَةٌ: 
إذَا َقِيتِ صَرَائِركِ فته من السَلَامَ) . قالت : يا رسولّ الله وهل تَرَوْجْتَ 
َبلى ؟ قال : ولاء وَلَكِن الله رَوْجَنى مَرْيم ِنْتَ عِمْرَانَ » وَآسِيةَ بنْتَ مُرَاحِم » 
1 شم أت مُوسى » . 

ورَوَى ابن عساكر” '» من طريقٍ سُوَئْدٍ بنِ سعد » حَدَّئَا محمدُ بن صالح 
ابن تمر عن الصَّحاكِ وماد » عن ابنٍ عمرَ قال : نزل جهريل إلى رسول الله 
ع » ما أل به وجلس يعدت رسول الأو و » إذ مدت خديجةٌ » فقال 
0 مَنْ هذه يا محمدٌ؟ قال عدي أ ار : معى 
إليها رسالةٌ مِن الوبٌ» عر وجل بُفْرِنُها الشلام» ويعِشّرْها بييِتِ فى النُةٍ مِن 
0 
الصَلامُ» والسّلامُ عليكما ورحمةٌ الله » وبَرَكَائُ على رسولٍ اللَّهِ » ما ذلك البيثٌ 
الذى من قَصَب ؟ قال : ١‏ لُوْنوَةٌ جَؤْمَاءُ يَيِنَ بيِتِ متم بنتِ عِمْرَانَ » وَتيِتِ آسِيَة 
بنْتِ مُرَاحِمٍ » وَهُمَا مِنْ أَزْوَاجى يوْمّ القِيَامَةٍ » . وأصْلُ الشلام على خخديجة من 


اللّهِ » وبشَارَتها بيت 2 عدن اللو عن تعنيج ل سكن اولتقت عن 


(1) المصدر السابق ص 785. 
)١١(‏ فى الآصل : (العلائى » . 
(5) فى م : «الهزلى » . 

(5) المصدر السابق ص 787. 
(©) فى ح» م: (وصب). 


5 


7 )3ع( 2 8 2 8 1 0 لون : 
« الصّحيح ) . ولكنٌّ هذا السياق بهذه الزياداتِ», غريبٌ جدًا. وَكل هذه 
الأحاديث » فى أسانيدها نَطَدْ . 

١‏ 2+ وديم 

ورك ابن عساكر ' » من حديث أبى رُوْعَةَ الدّمَشْقِيمْ » حَدَّتًَا عبدُ الله بن 
صالخ ؛ حَدَلنَى ُعاوية » عن صَفْوَانَ بن عشروء عن خالدٍ بن مغدانء عن 
كب الأخهار, 3 مُعاوية سأله عن الصَّحْرَةٍ؛ يعنى صَخْرَةَ بِيِتِ المقس» 
فقال: الصّخرةٌ على تَحْلَةِ» والنَحْلّةٌ على نَهْرٍ من أنهارٍ الجنّة» وتحت التَّحْلَةِ 

ٍِ 0 00خ ا 2 0 طََّ 1 
مَوْيم [1١/501؟و]‏ بنتّ عمران» وأسية بنتٌ مُرَاحِمٍ ‏ 0 سمو ط أهلٍ 
الجنّةِ » حتى تَقُومَ الشاعةٌ َم روا يبن طريتي إسماعيلٌ بن” ' عياش" ' عن تَعْلَبةَ 
ابن مُشْلِم » عن مشعودٍ بن" ' عبد الكتحمن » عن خالدٍ بن مَغْدانَ » عن عُبَادةَ بن 
الصَّامِتِ » عن النبئ كَل » بمثله . وهذا مُنْكرٌ مِن هذا الوَجْهء بل هو موضوعٌ . 


و ؟” 


( ع وعم . َ 
نُعٌ ' قد رواه أبو رُرْعَةَ 'ء عن عبدٍ الله بن صَالِح» عن معاويةً» عن 
مشعودٍ بن عبدٍ الرحمن» عن ابن عائِذٍ » أَنَّ معاوية سأل كُعْيًا عن صَحْرَةٍ بيت 

2 4 | 72 0 7 
المنّدسِ » فذَّكرَه . قال الحافظ ابن عساكر ' : وكَوئُه ين كلام كشب الأخبارٍ» 


. مسلم (487؟) . كلاهما من حديث أبى هريرة‎ 2 )7/1495177 2785١ البخارى‎ )١( 
.585 )2548 (؟) تاريخ دمشق» الجزء المطيوع من تراجم النساء ص‎ 
. فى ح : ( يتنمطان ؛‎ )5( 
فى م: دعن).‎ )5( 
. » فى الآأصل : وعباس‎ )5( 
.886 وأخرجه ابن عساكر فى المصدر السابق ص‎ 
فى م: دعن).‎ 5( 
سقط من: م.‎ 49 
. المصدر السابق‎ )8( 
. المصدر السابق‎ )9( 


ارق 


2 و و ا 5 زا ألما 51 ٠‏ الإسرائيلثات » الد منها 
أَسَّ 1 قا م : وكلامٌ كغب الأخبار هذاء إما تلقاه من نممو يليا لب لشن : 
#6 5-1 و 4 2 ع 7 11 5 الله 

204 مُفْتَعلُ » وَضَّعَه بعضٌ رَنادِقيهم أو جَالِهِمِ , وهذا منه . واللة 


أعلمُ . 


غرف 


ذِكرٌ" ميلادٍ العبدٍ الزسولٍ 
عيسى ابن مَرُيَمَ البَتولٍ 


5 َو قف وسو 7 001 م سراي . 2< سس ص 
قال الله تعالى : 0 فى الْكتب هرم 007 أنتبذت من أهلها كان 
ا ل 000 


9 شري ا َأَعَحَدَتٌ من دونه م مانا وَأَدسَلَنَا رسلا له رفحنا فتمثل لها شرا 
ميج © كَل إن آمو لفن ينك إن مت كني © ل إثمَآ نأ َو 


أت آِ لها يسا (© كلك أن يكرا عم ملم يَسَسْن 


17 ول سرد ءُُ 2 2ه سر 1و سس كه 


ول أ يا 9) كال كدَلِكِ فل ريلك هر عل هين هين ولتجعله: ءَايَهَ 


يناس و ورحمَة مه يم كا وكار أن مَقَضِيًا (() # فحملته فَحَمَلنّه كيد َرَت به- صَكَانا 
تَهِميًا © هََبَادَهَا الْمَحَاضُ ِل يلع أدَمْهَ كَل َل يت مَبَلَ هذا 


مَحكُنتُ نَنَيًا تَنييًا © كنَادَدهَا من يبا أل خَرَنٍ هد جَعَلٌ ريك صَندِ 

سرك ©© وَمْْه: الك ع اسلو شتهط عَيكِ زا جنا © تي واثرد 
َفَرَى عَيَنَا هَِنَا تين مِنَ الْبَثَرِ أعنا فَعُون 26 درت لِليمَنِ صَومًا 1 
أَحَلْمْ الِوْمَ إِنيِيًا © تأت يه مومه ار َالَو يكمريس لَعَد عقت 


عنما نيا 89 00 كلك أي يي 
© شار ت إِلْهُ تلوأ كفَ تكلم من كن في الْمَهْدِ صَينًا 9©© فَالَ إن عبد 


03١‏ سقط من: م. 
)١(‏ التفسير 951/8 73700. 


يضف 


أ كن اليب وجل مَل با © وَجَعَل مُبَارَه أن ما حكنت وَأوْصَق 
َأصَلَروَ كر ل ا 
َأسَّكَمْ عل بوم ولد ويم موث وَيَومَ أت حا © ذلك عِبسى أبن 
مي ولت الْحَقّ لِك فيه يترون 9 ما كن رِلَّهِ أن يَنَحِدَ من ولد تكد 
إِذَا قصَح أمرا فَإنَمَا يفول لم كن ميَكْرنٌ © وَإِنَّ َه رَنَ وريم تَأعبْدُوةٌ هذا 


رجت ل ير ) 


رط مُسْتَقِيدٌ 7) فأختلك أ م [1هظ] فويل ل لِلَدينَ كفرواأ 
من منْبَدِ يوم عظم # [مرم: كلك لم]. 

ذَّكْرَ تعالى هذه القِصّةَ بعدَ قِصّةٍ زكريّاء التى هى كالمقدّمةٍ لها والتَوْطِمَةِ 
لها كنا ذكواى بنؤرة ,و آل ععراة 6 قر يتينا ف سباق واتعن 4 :وكما 
ايم ورحكريًا إذ انك ريم 00 7 


ص 


ع الإززك: 9 الست 2 رقن ال تنوب ينما 1 


و 


وع 07 ٠‏ سم سس دآ ل 
زويجكه 1 كاوا رفوت 2 الميراث 205 رعبا ورهيا 


كنأ 3 ديك © رَلقَ أنسئن يمه تتنتا 
رُوحنا وَحَعَلْسهًا 27 أي ِلْعكَامِينَ 4 الأنبياء: حم (اقع. 


توكس 


قَنُ تَقَدَّمَ 8 مو 1 جَعَلَئها أثها مُحَوْرَةَ» تَحدِمٌ يَيِتَ المقْدِسٍ ) وأنّه 
كَْلهَا زوج أخيها أو حَاليهاء نيئ ذلك الرْمَانِء زكرياء عليه السلام وأله . 
انَحَذ لها مِحْرَابّاء وهو الْكانُ المَّرِيكُ من المسجيء لا يَدْحلُهِ أَحَدّ عليها 
سواهء وأنّها كا بَلَمَتِ امَهَدَتُْ فى العِبَادَة» فلم يَكنْ فى ذلك الدّمانِ نظيدها 


.356 2514 التفسير ه/‎ )١( 


18 


فى ُو العاداتٍ » وهر عليها ين الأخوال ما لها به زكرئاء عليه العلا . 
وأنّها حَاطَبئُها الملائكةٌ بالبِشَارَ الها ةا بالل لها ويا سيَهّث لها وَلَدَا 
زكياء يَكونُ نيا كرما طاهرًا مُكَيمَاء مُوَيدَا بالمفجزاتٍ » فتعججث من وُمجودٍ 
وَلَدِ من غيرٍ والدٍ ؛لأنها لارّؤج لهاء ولا هى ين يتوج » فأخيرثها لملائكة أن 
الل قاِرٌ على ما يشاك إذا قَضّى أَْوا فا يقولُ له : كن . فيكونُ ؛ فاسْتَكانتٌ 
لذلك وأناث » وسَلّمَتُ لأخر الله وعَلِمث أن هذا فيه مِختةٌ عظيمةٌ لها؛ فإنّ 
الا يَكَلّمُون فيها بسبيهء لأنهم لا يَعْلَمُون حقيقة الأرِ» وأا ينطو إلى 
ظاهِرٍ ال حال » من غير تَدَيُرٍ ولا تَعَقلِء وكانث إِمَا ك] تَخْرّجٌُ من المسجدٍ فى زَمَنِ 
حَئِضها ء أو لحاجَةٍ ضروريّةٍ لابْدّ منها ؛ من اسِْقَاءِ ماءِ أو تَحصِيلٍ ِذَاءٍ» فبيتما 
هى يومًا قد حَرَجَتُ لبغض خونها و <[ انتذت 4 :لى + الترذث بوخدما 
شرق المسجد الأَقْصَى » إذ بَعَتَ اللهُ إليها الؤوع الأَمِينَ» جِبريلَ ٠‏ عليه الشلامُ 
© فَتَمَثّلَ لَهَا بسَرا سوا 4 2 فلا رأتّه « لت إِف أعودٌ بِاليممنِ منكَ إن 
كُنتَ ييا 4 . قال أبو العالية'" : عَلِمَتٌ أَنَّ التق ذو نُهْةِ. وهذا يَودُ قولّ 
من رَعَم أنه كان فى بنى إسرائيل رجلٌ فاسقٌّ مشهور بالفشق » اشمه تين » فإنَّ 
هذا قول باطلٌ بلا دليل» وهوءين أشكت: الأترال .ا قال قن ا يتوق 
رَيكِ 4 أى ؛ خَاطَبها الك قائلا : ََّا أنا رسولٌ رَبك » أئ””؛ لست يعضَرء 
ولكثى ملك بعتى الله إليكِ «١‏ ِأَهَب أَكِ عُلَمًا يَسكيًا » أى ؛ ولدًا رَكيًا . 
قَالت أن يكور نُ لي علج # أى ؛ كيف يكوثٌ لى غلامٌ؛ أو يُوجَدُ لى ولدّء 
)١(‏ كذا فى النسخ . وفى التفسير 7١14/0‏ نسب ابن كثير القول إلى أبى وائل . وكذا القرطبى /١١‏ 


1 . 8 


خرف 


« وِلْمْ يَمَسَسَنى يَمَسَسَن يشر وَلَمْ أله ييا #4 أى ؛ ولستٌ ذاتٌ زَوْجِ [1101/1]ء وما 
ألا اقل دده ةج َل كَدَيِك كَل يلق هر عَم هي هين * أى ؛ 
أّجاتها الْلّكُ عن تَعَشِيها ين وُمجود ولد مئهاء والمالةُ هنو قائلا : <( كُديِلق 
ل َي 4 أى ؛ وَعَ الهس من عُلاما ولستٍ بذات بَغل » ولا تكونين 
من تف . « مر 4 أى؛ وهذا سل عيه» وني دن له على 
ما يشا قدير . 0 : 9 ولتجعاه عاق يَهٌ اين #* أى ؛ ولتَجعَلٌ لف 
والحالةٌ هذه » دليلا على كمال كر تنا على أنواع الخلت ؛ فإنّه تعالى حَلقَ آدمّ من 

غير دك ولا أت » وحَلقَ عوَاء بن ذَكرِ بلا أَنّى » وحَلقَ عيسى ين أنَى بلا 
ذَكرِ» وحَلَقَ به الخلت من ذَكر وى . وقوله : «9 وَيَحمَةَ متأ 4 أى ؛ وحم 

به العباد » بأن يَدْعْوَهم إلى الله فى صِكَرِه وَكبرِه» فى طَفُوليه وكُهُوله » أن 
يفْردُوا اللّهَ بالعبادةٍ وَخدّه لا شريكٌ له» ويُترمُوه عن انّخاذٍ الصَّاحِبَةٍ والأولادٍ» 
والضُّركاٍ وَالتطَراءِء والأَضْدَادٍ والأَنْدادٍ . وقوله : « وكات أُمْرَا مَقَضِيًا 4 
يَحْثَمِلُ أن يكونّ هذا من تام كلام جيل معهاء يَغنى أنَّ هذا أ قد قَضاه الله 
وحَمّمه وقَدّرَهُ وقَدره. وهذا معنى قولٍ محمدٍ بن إسحاق» واختاره ابن 
جري ”أ ولم َحْكِ سواه . واللَهُ أعلم . ويَحْتَمِلُ أن يكونّ قوله : «( وكات 
أ فيا 4 كناية”' عن تفْخْ جبريلٌ فيهاء كما قال تعالى : « 5 


2 


عِمرنَ أ أل 1 2 حصنت فْجَهَا ]1 نه فد فحنا 4 [ التحريم : ]١‏ . فذكرّ 


فيد ين 


غيد واحدٍ من السَلَفٍ”" . أَنَّ جبريلٌ تَمّحَ فى جَيِبٍ دِرْعِهاء فيلت النّفْحَةُ إلى 


.517/١5 تفسبير الطيرى‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )١9( 
.517 1/١5 تفسير الطبرى‎ )5( 


لفق 


قوجهاء فحَمَلَتُ من فَؤْرِهاء كما تحمل المرأهٌ عند جماع بَغْلِها . ومن قال أنه 
نمَحَ فى قَمِهاء أو أن الذى كان يُحَاطِبها هو الدوحٌ الذى وَلّج فيها من فَمِها , 
فقوله خلافٌ ما يُفْهَمُ من سِياقَاتِ هذه القصّةٍ فى مَحالّها مِن القرآنٍ ؛ فإِنَّ هذا 
الشياق يَدُلُ على أَنَّ الذى أَرْسِلَ إليها ؛ ملك ين لملائكة» وهو جبريل» ع 50 
الام » وأنّه ما تح فيهاء ولم يُواجهٍ الملَكُ القَرج» بل نقح فى جَنيها فتر 

النفْحَةٌ إلى فرجهاء فَانْسَلَكتٌ فيه» كما قال تعالى هل 
رُوحِنا 4» فدَلَ عَلَى أن النفَْةَ وَكَتْ فيه, لافى قمهاء كما رُوى عن أَيع”" 


9 بق 
ابن كعب » ولا فى صَدْرِها » كما رواه الشِدّيُ بإسناده عن بعض الصحابة ”ع 


ولهذا قال تعالى : #8 مَحَمَلَنَهُ 4 أى ؛ فَحَمَلَتُ وَلَدَهاء « فَنبّدَت ب 
مَكًا سيا » وذلك لأنَّ مريم, عليها السَلامُ؛ كا حَمَلّث ضَاقَت به ذرْعًاء 
وعَلِمَتُ أَنَّ كثيرًا من النّاس سيكونُ منهم كلامٌ فى حمّها » فذّكَرَ غيدُ واحدٍ من 
الصَلَفٍ » منهم وَهْبُ بن متئه" » أنّها كا ظَهَرتُْ 01/٠!اظع‏ عليها مَخايل 
الحمل » كان أُوْلَ من فَطِنَ لذلك رجلٌ من عُبَادٍ بنى إسرائيلَ » يُقَالُ له : يوسفٌ 
ابن يعقوب التَّجَادُ . وكان ابن خَالِهَاء فجِعَلٌ يتَعَجَبُ مِن ذلك عَجَبًا شديدًاء 
وذلك يا يَعلمُ من دِيائتها » ونَرَاميها وعِبَادتَها » وهو مع ذلك تراها محهلى وليس 
لها زوجٌ » فعَرْضٌ لها ذاتٌ يوم فى الكلام » فقال : يا مريم ؛ ؛ هل يكوث رع من 
غير بَذّر ؟! قالت : نَعَمْ» فممن خَلّقَ الرّرْعٌ الأول ؟! © نُمَ قال : فهل يكونٌ شَجَرٌ 
(1) فى الأصل : « محمد » . وانظر تفسير الطبرى / 27 548/1 حيث ساقه بإسناده إلى أُبِئ . والدر 
النشور 4/ 275377 والبيهقى فى الأسماء والصفات ص 58”. 


(1) تاريخ الطبرى /١‏ 014. والببهقى في الأسماء والصفات ص 857. 
هه تاريخ خ الطبرى /١‏ 95ه) 96م مطولا . . وتفسيره )"514/١5‏ 560. 


5:5١ 


من غير مَاءٍ ولا مَطر؟! قالت : نَعَمْ» فمن حَلّقَ الشَّجَرَ الأَوَلَ ؟! ثم قال : فهل 
يكونُ ولد من غير ذَكَر؟! قالث : نعمء إِنَّ اللّهَ حَلَقَ آدَمَ مِن غَيْرٍ ذَّكَرٍ ولا 
أنتى . قال لها : فأخيرينى حبَرَكِ . فقالت : إِنَّ الله بَشَّرنى ا يِكَلِمَةَ مِنَهُ أَسْمَهُ 


ل 7 


ليح عيسى أبن ميم وَجبها فى الدييا وَالْأيرَةَ ومن مين © وَبْكم تآس 
في الْمَهْدٍ «َحهلا وَنَ بلحت 4 [آل عمران: ه24 45] . وَيُدوّى مِثْلُ هذا 
عن زكريّاء عليه السّلامُ'' » أَنّه سألها فأجابثه بثْل هذا. واللهُ أعلم . 
وَذْكرَ اذى 2 موي دخلتٌ يما على أَشيها » 
فقالت لها أَحْيها : أ تِ أَنّى حُبلى ؟ فقالت مريم : وشَّعَوْتٍ أيضًا أَنى خبلى ؟ 
ا ل 0 
وذلك قولّه : 2 0 بَكلِمقَ ين أل * [آل عمران: 88 . ومعنى الشجودٍ 
هلهناء الخضُوحٌ والتّغظيم » كالشجُودٍ عند المواجهةٍ للشلام, كما كان فى 
شع من قَبآناء وكما أَمَر الله الملائكةٌ بِالشَيجُودٍ لِآدَمَ . وقال ابن" القاسم : قال 
مالك : بَلقَى أن عيسى ابن مر » وتختى بنّ زكريّاء ابن حَالَة وكان حلهُما 
جبيا قا قيلت أن أل بح قالت اره : إلى أرق ما قبطني يك افق 
بَطِنِكِ . قال مالِكُ : أرى ذلك لتفضيلٍ عيسى ل 


0 


جعله ُخبى الى وتارعاً الأكمَة والأبْرض . زواه ابن أبى حاتم" . ورَوّى عن 
بعاد '» قال : قالت مرج : كنت إذا حَلَوْتُ حَدَنتى وكلّمنى» وإذا كُنْتُ 


.585 تاريخ دمشق » الجزء المطبوع من تراجم النساء ص‎ )١( 
فى م: «أبو».‎ )0( 

.7١5 7/8 التفسير‎ )”( 

(5) التفسير ه/ .7١16‏ وتاريخ دمشق 79/١85‏ مخطوط. 


قف 


ين الئّاس سبح فى بَطنى . ثم الاك أَنّها حَعَلث به تسعة أَشْهْرٍ مْرِء كما تَحَهِل 
النّسَاءُ وَيَضَّعْنَ لميقاتِ حَمْلِهنٌ وَوَضْعِوٌِ » إذ لو كان خلافٌ ذلك لَذّكر :وحن 
بن عباي وكرتة» أنه حتلث به ثعادة شر . وعن ابن عَبّاسٍ : ما هو إلا 
أن حَمَلَتْ به فَوَضَعَئه' فال عشي" : حَمَلَتٌ به يِسْعَ ساعاتِ . وَاسْتَأَنّشوا 
لذلك بقوله : « مَحَمَكَنْهُ بدت يه مَكَنَا قصِيًا 7 كَأْاءَها لاس 
ِل جنع التَخْلعَ » . والصحيخ» أَنَّ تعقيت كل ل 

« فيح تيح الْدرْضُ مُخْصرة 4 احج : +]ء وكقوله : <( أ 2 عق أشلقة 1ه 


ع سر سرح سه لت و 


فَحَلقَنَا العلقةَ مضكة تكلذها الْمْسْعَة عِظَما مَكسَونا اليظم لما ١1‏ 


“داو] و ننه حَلَعَا عر فتبارك ألله ل للقن 4 [ المؤمنون : 1 
ومعلوٌ أن بين كُلٌّ حَالينُ َبعينَ يوماء كما تيت فى الحديث المَقِ عليه" 


ل 


0 


قال محمدُ بن إسحاق” : ثم 0000 
حايلٌ » فما دَحَلَ على أَمْلٍ بَيِتِ ما دَحَلَ على آل زكريًا . قال : وانّهَمَها بعش 
الَنَادِقَةِ بيوسُفّ» الذى كان يَتَعَبِدُ معها فى المسجدٍء وتَوارَتُ عنهم مريم » 
واععرلتُهم اند مكانًا قَصِيًا . وقوله : 9 كهََسَاءَهَا الْمَخَاشُ إِل لع 
َل # أى ؛ فَأْأُها واضطرها الطُلْقُ 2 جذّع التَخْلَة» وهو بتِصٌ 
الحديث الذى رَواه النّسَائِْ بإسنادٍ لا بأسَّ به» عن أَنّسِ موفوع” 5 والبَيِهَقَئٌ 


.7١0 7/8 انظر هذه الأقوال فى تفسير الطبرى 2557/4 والتفسير‎ )١( 
. (؟) هو الحسن» كما ذكره فى الدر المنشور 777/4. وعزاه لابن عساكر‎ 
. لقوله»‎ ١ فى حء م:‎ )5( 

(1) البخارى (508* 44ه, 1104). مسلم (521119). 

(ه). التفسير ه/1١7.‏ 

(1) النسائى (549) . وانظر ( ضعيف النسائى .)١4‏ 


5 


يإسنادٍ صَحَحَهُ » عن سَّدَّادٍ بن أَوْسٍ مَزفوعًا” أيضًا - بيت ْم » الذى بَتَى 
اس اراك ترات عرو تررك ول تر اوزكمة لمان. 
9 قالْتَ يليت م مت مل هذا وحكين مَنْهًا كَنيكًا نيسيًا 4 فيه دليل على وا 
تَتى الموتِ عند الفِعنِء وذلك أَنّها عَلِمَتْ أَنَّ لثمن يَتهِمُونها””' ولا يُصَدّكُونها 
بل يُكَذْبُوتَها حين أيهم بعُلام على يدهاء مع أنّها قد كانث عِنْدهم مِنّ 
العابداتِ لتّايكاتٍ » امْجَاوراتِ فى التق اللقطعات: اليد |امتكفات فيه 
ومن بَيِتِ المُوّةِ والدّيانةٍ » فَحَمَلَتُ يِسَبَبٍ ذَلكَ من الهم » ما تْتْ أَنْ لو كانث 
ماتث قَبِلَ هذا الحال» أو كانت 8 ممما تَنِِيًا 4 أى ؛ لم تُخْلَق بالكلئةِ . 
وقولّه : ( فَنَادَاهَا م مَنْ تحنّها ) » وقُرئ: « ين َكهَآ # على الخفْض » وفى المضْمَرٍ 
قولان ؛ أَحَدُهُماء أن جبريل . قاله العف عن ابن عَبَاسٍ . قال : ولم يتكلم 
عيسى إِلّا يحضرة القَؤم”' '. وهكذا قال سعيدٌ بن جبيرء وعمزو بن مَيمُونٍ » 
والضّححاكُ » والشِدَّيٌ , وقتادة”' . وقال مجاهدٌ» والحسىٌء وابنٌ زيدٍ» وسعيدٌ 
ابن جُبئِرء فى رواية : هو ابنُّها عيسى . واختازه ابن جرير” . وقوله : 9 آل 
رَفِ هَدَ جل رَيْكِ تحنَكِ سَرًا © قيل : الهو . وإليه ذَهَبَ الجمهوة” . وجاء 


َ زفة و 6 الك 
فيه حديتٌ رواهٌ الطبرانق ‏ ». لكنّه ضعيفٌء واختاره ابن جرير '» وهو 


)١(‏ فى دلائل النبوة ؟/ مهم#- لام 
(9) فى ح : «دينهونها). 
(”) تفسير الطبرى .58/١5‏ والتفسير ه/8١7.‏ 
(4) تفسير الطبرى 5إلات 58 والتفسير ه11 . ولم يذكر الطبرى قول سعيد بن جبير . 
(5) تفسير الطبرى .54/١5‏ والتفسير .7١487/©‏ 
(7) انظر تفسير القرطبى .44/١١‏ 
() المعجم الكبير .)١770(‏ ولفظه : إن السرى الذى قال الله عز وجل : قد جعل ربك تحتك 
سريًا © , نهر أخرجه الله لتشرب منه» . قال فى مجمع الزوائد /ا/ هه: فيه يحبى بن عبد الله البابلى» 
وهو ضعيف . 
(8) تفسير الطبرى .١ /١5‏ 
45 


الصّحِيحُ ٠‏ وعن الحِسَنٍ » » والبيع بن أَنْسِ » واي أَسلَم » وغيرهم”"» أنه ابثها . 
والصَّحيحُ الأول ؛ لقَوْلِهِ : 9 وَهْرّْىَ إِليْكِ جذع الَخْلَوَ شتقِط عَلَيِكِ رطبا 
كا 4: فذكر العم والثرات» ولهذا قال: لاك وليك َفيك 
ده 1 ل ا : كانت نخلة مُْمرة . فالله 


وو ل 0 
اح الامخاء ارود لإرضية مين ل حي > . قال عَمْرُو بن 


3 
مَيْمُوا : ليس 00 خيا للتْفّسَاءِ مِنّ لتر ' والؤطب . 2 ثم تلا هذه الآية . 


وقال ابن أبى حاتم”' : عَدّثنا عل بِنُ الحسَين» حَدّثنا سَيعَانُ» عَدَّئنا 
مسرورٌ بن سعيدٍ التّمِيمِىُ » حَدَّئّنا عبد الرحمن بن عَمْرِو الأؤزاعى " عن عُزوة 
ابن روي ؛ عن على بن ألى طالب » قال : قال رسولٌ اللّهِ كن : «أَكْرمُوا 
نتم النخلة» فإئها لقث بن ال الى حل منه آدم» ول سشئة من 
لشْجرِ لفح غيرَها ا شوك الله عرد 0 
قَإِنْ لم يكن رُطَبء َتَْرْء وَلَدِسَ مِنَ الشّجَرٍ ؟ حي ارس دوه قور 
َرَلَتْ نََتَهَا مرت بِنتُ عِعْرَانَ 6. وكذا رَواه أبو يَغلّى فى «مُسْئدِه) '» عن 


.؟١9‎ 1/8 الا. والتفسير‎ 2/٠١ /١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى /١‏ 7/. وتاريخ دمشق » الجزء المطبوع من تراجم النساء ص 51". والتفسير ©/ 
0 

(5) فى الأصل : «الشمر» . 

(4) ومن طريق شيبان » أخرجه ابن عساكر فى المصدر السابق ص .85٠0‏ 

(©) فى ح: «الأفصارى » . وفى م: والأنصارى » . 

(5) مسند أبى يعلى (455) . وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد ©/ 84: فيه مسرور بن سعيد التميمى » 


وهو ضعيف . 


لق 


سَيَانَ بن فَوُوحٌ ) عن مَسْرُوقٍ بن سعيدٍ. وفى رواية: مسرورٍ بن سعدٍ. 
والصحيخ : مسروة بن سعيد الكميمئ » أَؤْرَة له اب عل هذا الحديتٌ» عن 
لايق به » ثم قال لوف ماكر لكا أولم أشمغ ب كره إل فى هذا 
الحديث . وقال ابن حجان" : يَوى عَنِ الأَؤرَاعي المنا كين الكثيرة: الى ل 
يجورٌ 000 تذويها . وقولّه : 9 فَإِمًا تين مِنَ الْبَئَرٍ لَعَدَا فَقُوكَ إن 
َدَرْتُ لِلتّمَلَ صَوْما فلن اكلم ألِوْمَ إنييًا 4 وغلااين مام م كلام الذى 


ناداها من تمتها . قال َ» فل تأنين ركرك نذا اننا رين من أده 
أحدا # أى ؛ فإن رأَيِتِ أَعدًا من الئاس (١‏ فقول 4 له أى ؛ بلسانٍ الحالي 


د 
١‏ 
3 


والإشارة : 9 إِفْ نَدَرْتُ لِليمنِ صوْما > أى ؛ صَمْنًا . وكان مِن صَوْمِهِم فى 
00 > ارم راصي الى 
ا ل ويد على 
2 8 اللية سان 0 و و 
عدة مو .وى أت ذ ب قتها تم كلاج 
0 2 د ئ 
الا سه ا ل 
6 2 : 3 , 6 0 
افتقدوها من بين أظهّرهم, ذَمَبُوا فى طليهاء فمَرُوا عَلى مَحِلتِها ا 
عوْلّهاء فلئكا واججهُوها وَجَدُوا معها وَلّدَهاء فقالوا لها : «( يَمَريِمُ لَقَدْ ْتِ 
ما ويا # أى ؛ أمرا عظيمًا مُنْكَوا . وفى هذا الذى قالوه تَطَدء مع أَنّه كاد 
عار 10 0 5 ال 2 0 
ينض أَوله آخره ؛ وذلك لأَنَّ ظاهِرَ سياقٍ القرآنِ العظيم ‏ يَدُلْ على أَنّها حَمَلَتْ 
)١ - ١١‏ سقط من: ص. بوالففيت أعرجه ابن غديه :في الكامل 1114/1 00101#,. 


.4 4/7 فى كتاب المجروحين‎ )١( 
.707١ تفسير الطبرى 5 هلاء 75. والتفسير ه/‎ )”( 


9 عر 0 م )0 ال ار فى (1) 
تفْسِها » وأَنَتْ به قُومَها وَهِىَ تحمله » قال ابنُ عباس : وذلك بعد ما تَعَالْتْ 
من نِفَاسِها بعدَ أربعينٌ يومًا . 


والمقصوة أنهم كا زأؤها تحمل معها ولتها 9 مَالْوَا يمري لقن مق 
كا 3 24 وَالفِويَةٌ هى الفِعْلَُ المُكرَةٌ العظيمةٌ مِن مالي لقال . و١‏ 1/ 


5 


]5 ثم قالوا لها 50 يتأخت هترونّ 4 قِيل: سَبَهُوها بعابدٍ من عُادٍ 
انهم » كانت تُصَابِيه فى العتادةِء وكان اسْمْهُ هارونَ”” . وقيلَ : سَّبَهُوها 
بِرَجُلٍ فاجرٍ فى زمانهم » اسمه هاروف قاله عبد بن جتر يئر" . وقِيلَ : أراكوا. 
هارو اغا مويه كله تالو لف . وأَطاً محمد بن فب الفُرطيع 
فى رجه أَّها أَخْتُ موسى وهاروت تعها" ؛ فإِنّ ييتهما من الدُهور الطويلةٍ» ما 
لا يحْفَى على أَدْنى عن عد ين الهم ما تزه عن هذا القَلٍ القيع » وكاله 
عه أن فى التوراة ل مزع عق موسى وهارونٌ ؛ ضُرَبَتٌ بالدّفٌ يوم يحى الله 
موسى وقوقه وأَعْرَقَ فوعُونَ وملأه» فاغتمدَ أن هذه هى هذه وهذا فى غاية 
البِطْلانِ وامْالَمَةٍ للحديث اي مع لَص القرآنِ ”كما قَبَْناهُ فى 


زفلة 


١ ٠‏ 2 0 و4 
«الئفُسين”' مُطُولُا وللّه الحمد ل . وقد ورد دَ الحديثٌ الصَحيحٌ ١‏ دّالٌ 


.770/4 تاريخ دمشق» الجزء المطبوع ؛ من تراجم النساء ص 54". والدر النشور‎ )١( 
. يغالب». وتعالْث : خرجث من نفاسها وطهرث‎ ١ : (؟) فى م: تعلت». وفى ص‎ 
/الا. والتفسير ©/771. ش‎ /١5 تفسير الطبرى‎ )'( 

(5) التفسير 0ه/771. والدر المنثور 4/ .77٠١‏ وعزاه كلاهما لابن أبى حاتم . 

(5) تفسير الطبرى ./8/١5‏ والدر المنثور 4/ .77١‏ وعزاه لابن أبى حاتم . 

.77١ /© التفسير‎ )7( 

(/7) تقدم ص ١7١‏ حاشية (؟). 

(4 -8) سقط من: الأصل . 

(ة) ه/ ١؟؟.‏ 

. هو المذكور بعد عن أحمد وغيره‎ )٠١١( 


ا 


على أنه قد قد كان لها أ اسيمه هاروثٌ» وليسق فى ور قط قِصَّةٍ وَلادَتها وتحر 
لهاء ما يَدُلُ على أَنّها ليس لها أَمّ سواها . واللّهُ أعلم . 

قال الإمامُ أحمد”” : حَدّثنا عبد الل 0 ع 
العاف عن للقن واوا ال 
يل » إلى ران » 0 00 5 هترونٌ 4و 
يل عيسى بكذا وكنا . قال : فَرَجَعْتٌ جعت فذَكرْثٌ ذلك لرسول الله يل فقال : 
أ أَخْيرتَهُ نه كانوا يُسَقُونَ اليا والصَّالِينَ قَبلَهُمْ ؛. وكذا رواه 
مسلمٌ . والنّسَائَِ » والدُومِذِئُ”" » من حديث عبدٍ الله بن إدريس» وقال 
لذِىٌ : حَسَنٌ صحيح غريبٌ . لا تَعْرِفُه إلا ين حديئه . وفى رواية : «أَلَا 
أخجرته َنم كانُوا يُسَمُونَ بأَْماءٍ صَاليه: وانْبيائهِمْ ». وذّكر قَتَادةٌ وغيده” 


نهم كانوا يُكثرون من التسْمِيَة بهارونَ» حتى قِيل : إِنَه حضّرَ بعض جنائزهم 


توا ءع 


بَشَّدُ كثيه منهم» يمن يُسَكَى بهارونَ » أربعون ألا . فالله أعلمٌ . 

والمقصوة هم 0 يأَحْتَ هََرُونَ 4. ودلَّ الحديثٌ على أَنّها قد 
كان لها ًّ تبرق" ' اسيم هارونٌ » وكان مَشْهُورًا مَشْهُورًا بالدِينٍ والصّلاح والخير ؟ 
ولهذا قالوا : 8 مَا كان أبوْكِ آمراً سَوو وما كت مك ًا 4 أى ؛ لست من 


ةرقو 


بيت هذا سيمتهم و لا سَجِينُهم ؛ لد أَحُوكِ ولا مك ولا أَبُوكِ : فاتّهَمُوها 


١,58١ /4 المسند‎ )١( 

. ) فى الأصل : وسماك بن علقمة بن المغيرة‎ )١ - 5١ 

(؟) مسلم ٠ )5١76(‏ النسائى (15؟5١١).‏ الترمذى (ه١١7).‏ وانظر ما تقدم ص ١١‏ . 
(4) تفسير الطبرى 5١//ا/,.‏ والتفسير 8/ 777. 

(0) فى الأصل : « نبى » . 


2:6 


1 57 5 م 1 4 (١‏ 
بالفاحِضَةٍ العُظُمَى » وَرَمَؤْها بالدّاهية الدَّهْاءِ» فذَّكْرَ ابن جرير فى « تاريخد )' 


نهم الهمُوا بها زكريّاء وأرادوا قَثلّه» هَمَوْ منهم, فَلَحِقُوهُ وقد الْشَقّتْ له 
الَّجَرَة» فدَحَلَهاء وأَمْسَكٌ إبليسُ بطرف رَِائه فَشَرُوه فيهاء كما قَدمْنا"' . 
ومن المنافقين من الهَمَهَا بابنٍ خَالِها يوسفّ بن يعقوب التَّجَارِ فلا ضاق 
الحا » وانْحَصَرَ 4/01٠!ظع‏ لمجال وامتتع”" المقال» عَظمَ التُوَكلٌ على ذى 
الجلالٍ» ولم ين إلا الإخلاض والاتكال « َأَسَارَتْ إِلَِْعِ 4 أى ؛ حَاطِيُوه 
وكَلْمُوه ؛ إن جوابكم عليه وما تَبِكُونَ مِن الكلام لَدَْهِ . فعندها قال من 
كان منهم جََارَا سَّقيًا : «« كَبِقَ تُكلْمْ من كات في الْمَهْدٍ صَِينًا 4 أى ؛ 
كيف ميا فى الجواب على صَبِيَ صغير لا يقل اليطات» وهو مع ذلك 
رَضِيعٌ فى مَهْدِهِء ولا مير بين خض" وَرَْدِه وما هذا منكِ إلا على سبيلٍ 
لمكم نا والاسْتَهْاءٍ » والتَتقصٍ لنا والاردِراءِ ؛ إذ لا تَوْدينَ علينا قَوْلَا ُطَقِيًاء 
بل تحيلينَ فى الجواب على تمن كان فى اد صَبيًاء فعندها ( َال إن عَبدُ أله 
وَالرَكَروَ مَا دُمْثُ حَيّا 4 . هذا أَوْلْ كلام تَقَوَ به عيسى ابن مري » فكان أَولَّ 
ما تكلم به أن 9 قَالَ إِنْ عَبَدُ أله > اغترف ريه تعالى بالعٌئودية » وأَنَّ الله 


رَبْه» ره جتَاب اللَِّ عن قَولٍ الطالمين» فى رَعْمِهم أنه ابن الل بل هو عَبدُهُ 


ورسولَهُ وابنٌ أمَته» 5 أ مه يما تَسبَهَا إليهِ الجاهلون» وقَذَهُوها به ورَمَؤها 


.501١ 350٠/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم ص 10"5. 

() فى الأصل : « واتسنع» . 

() فى م : «قالوا» . 

(ه5) فى الأصل : و مخض المحض» . واحض : اللبن الخالص الذى لم يخالطه ماء . 


46 ( البداية والنهاية ؟//9؟ ) 


بسيبه » بقوله : :3 ا 00 0 
و دو وقح 7 1 زفق مهم 

عل مريم يهتنا عظِيمًا ا 4 [النساء: »]٠6‏ وذلك أن 0 
لمان » قالوا : إِنّها حَمَلتُ به من زِنّى فى رَّمَنِ الحيُض» لعتهم الله . فبوأها الله 
مِن ذلك » وأَخبر عنها أنّها صِدِّيمَةٌ » وانّحَدَ وَلَدَهَا نيا مُوِسَلا» أحدّ أولى العم 
الخمسة الكبارء ولهذا قال : #8 وَجَعَلَن ا ل ما حكنت 4 وذلك أنه 
ار دعا [ إلى غبادة: الله وحدة لا شريك له ونه جناب عن التقُص 
والعهب ؛ مِن انّحاذٍ الصَاحِبةٍ والولدِء تعالى وَتَقَدسَ . « وَأَرْسَن صر 
َالرَكَرِوَ ما دُْمْتُ حرا 4» وهذه وظيفة العبيدٍ فى القيام بحقٌ العزيز الحميدٍ ؛ 
بالصلاةٍ» والإحسانٍ إلى الخليقة بالرّكاةٍ » وهى تَشْكَمِلُ على طهارة النُفُوسِ من 
الأَّْلاقٍ الكذيلةِ » وتَطهِير الأَموالٍ الجزيلة» بالعطكة لالتحاو : » على اختلافي 
الأَصْنافٍ : وقَى الأَمْيافٍ: والنفقاتٍ على الرّوْجاتِ » اراد والقَرَاباتِ , 
وسائر وجوه الطّاعاتٍ » وأنُواع القُدباتٍ ع * م قال 00 ورا ١‏ يدق 3 يُعلنى 
ا فك 4 أى ؟ وجَعَلَنَى بد بوالدتى , وذلِك ل“ مَك عَقّها عليه » 
لِتَمَخُْضِ جهّتها , إِذْ لا وال له سواهاء فشُبحانٌ مَن حَلَّقَ الخليمّة وترأهاء 
0 8 5 0 0 

وأغطى كل نَفْس هُداها 0 َّ يملق جبارا سّقيًا 1م] أى ؛ 
أَعث بط ولا َليظِء ولا يَضدُرُ يئى قو ولا يفل يجافى أفر الل وطاعته . 
( وَشَكَمُ عَكَ بم ولِدثُ َه أوث ,َم أبَْثْ عي 4؛ وهذه الوايان 
اا فى تلع لخد عزو ى دز نلق ب 1لا نيا لعلو ١‏ 
ذّكرَ تعالى قِصَّبَه على الجليّة» وين أده ووضقه وذرعف قال : © ذلك 


)١(‏ التفسير ؟/7899. 


عيذ 
7 و مس مم سر 2 


عِسى أبن مريم فول الحقٍ أ اذكه موده ما كار 


مصاعو بي م 


نَ 
ور سُبَحنه إذا صو أَمْرا فََِّمَا يَقُولُ لم كن مَمَكْْن © كما قال تعالى بعدَ ذِ كر 


قِصَّتِهِ » وما كان من أثره فى آل عِمْرانَ : 3 وَلِكَ تَتَلُوهُ عَلقلك مِنّ الْآيتٍ 


9و- في : 
سه 1و ع سر كر + 0 .2 4 7 5 رصم 
ل لم كن ميكون © الْحنّ من رَيْكَ فلا مكل مِنَ انوي (© هن لمك فيه 
ش 57 صضء م 37 سو سمه هج رصم لخ سرس م 2 2 0 
من بعد مَا ج141 مِنَ امِل مَل تالو ندم أبناككا وَإْسَادَكْرَ ونسككا وضساءكم 
0“ 07 . . . 2 2 21 - 
ره 0 يار 1 ف عا | 2 ألو 7 الكاذيت © إن و 


و 
و ذآ ري 27 آ#كه - 00 عيرم وعدا بر م ور حنج + 
القصص الحق وما من إلهِ إلا الله إرك لَه لهو الْعَرِيرٌ 00-7 9 فإن 
يدو 04 7 2 1 أمفسَك و 
نو أ إن 21 عَلِيما الْمَقيِدِنَ ٠‏ 1 عمران: مه- «5] ليا وقد 


ترَانَ » وكاتوا يتن راكجاء يَدْجِعٌ ئدهم إلى أربعة عشَّرَ منهم» 00 
الجميع إلى ثلاثة» هم أََْاّهُم وساقائئهم» وهم ؛ العا » والشيدٌ» وأبو حا حاركة 
ابن عَلْقَمَةَ » فجعلُوا يناطرون فى أمر المسيح » أل "الله تكد مسورة و 
عِمرانَ » فى ذلك » وت أَرَ امسيح» وابتداء حَْق علق وحلي أمْه من يله وأقر 
رسوله بأن ياهِلّهم إن لم يَشتَجِيئوا له وتيبغُوه” '» فلكا رأا عيتيهاء وأَدُنهاء 
نَكَلُوا وتَكصّواء وامتنعوا عن الباهَلَةِ» وعَدَنُوا إلى المسَالَةٌ والوادعَةٍ» وقال 
قَائُلُّهم : وهو العاقبُ عبدٌ المسيح : يا معشرَ النصَارَى» لقد عَلِنتم أن محتدًا 
نين سل » ولقد جاةكم بلَضل بين حبر صاجبكم , ولقد عله أله ما لاع 

قوم نيا قط فب كبيزهمء ولا تت نت صغيرهم » وإنّها لَإِسْينْصَالٌ نكم إِنْ 
َعلّكُم » فإن كثثم قد أَبُم ثم إِلّا إِلْفَ دِينِكم » والإقامة على ما أنعم عليه من القَولٍ 


0 


)3( فى ح: (وييعوه). 


فى ا فواوعوا الوَجُلَ وانْصَرِهُوا إلى بلادِكم . فطَلَهُوا ذلك من رسولٍ 
الله َك » وسَألُوه أن يَضْرِب عليهم جِزْيَة » وأن يعت معهم رغلا امات 
معهم أبا عُبئِدَةَ بن اجاح » وقد ينا ذلك فى تفسير «آلٍ عِمْرانَ )"” 0 
بَشْطّ هذه القضيئّة فى الشيرةٍ النبوئة يمن كتاينا هذاء إن شاء اللّهُ تعالى » وبه 
7 

والمقصودٌء أن الله تعالى 16 بين أَمْرَ المسيح » قال لرسوله : « مَلِكَ 


لي 72 
1 0 الي كنا 


- لهك > 4 دو َه ا 
عيسى ابن ايض الو ب الج 


: 5 رعلا 
أمرأةٍ 0 من عباد الى ولهذًا قال : ك2 ما كم أن ك4 من ول 
ع 4 قلى ]ينا يل ا ل يود 4 فى؛ لا خب 0 


يكدته”" ولا يَرُودهُ لجس لقو الال 1 يدا . © إِنّمآ أمرود ذا آراد 
كَبكا أن بعل 1 كُن فَيسَكْوتٌ 4 يس : 6م]. وقوله 3 

لكب مومق إِنَمُ ل 
لهم فى ال أخبرهم أن اله وُه وريهم واله والههم » ون هذا هو الضراطٌ 
المستقغ . قال الله على : ط تك لتر نا ينه يل ل ذأ ين 
مَنْبَدِ يوم عظم 4 أى ؛ فاخت أَهلُ ذلك الْمانِء ومن يَغدَهُم فيهء كين 
قائل مِنَ اليهودٍ : إِنّه ولد رَنْْةِ . واسْتمدوا على كفْرهم وعِتَادِهم» وقابَلّهم 
حون فى الكُفْرِ» فقالوا: هو الله . وقال ترون : هو اين الله . وقال المؤمنون : 


.408 - "8/١ التفسير‎ )١( 
سقط من: ح»2 م.‎ )١( 
00 م‎ 


6 


هو عبدٌ اللِّ ورسوله » واب مه » وكَلِمَيُه ألقاها إلى مريم» ورُوحٌ منه . وهؤلاءِ 
هم التَامجون الابُونء المويدُون المنَضُودُونَء ومن خَالمَهم فى شَّيْءٍ من هذه 
القَيودِ» فهم الكافدون الظَالُون الصّانُون الجاهِلُونٌ , وقد تَوَعَدَهم العَلِىُ العظيمٌ 
الحكيم العليم» بقوله : <( هَويلُ لَِدتَ كُقَروأ من مَنْبَدٍ يَْرٍ عَظِم 4 . 
قال البخاريُ”" : حدثنا صَدَفَةُ بن المَضْل » أنبأنا الوليدُ» حدما الأورَاعِئ » 
حن قي رو هاري عاق غلا رذ ان أبن عن فيانة بن الشانت» 
عن النيع كل » قال : « مَنْ شّهِدَ أن ا إل إلا له وَخدة لا ريك له» ون 
مُحَهدًا عَبِدُهُ وَرَسُولَهُ » وَأَنَّ عِيسى عَبْدُ اللَّهِ ورَسُوا لَه وَكَلِمَتْهُ ألْقَاهَا إلى مَرِتَ 
وَرُوحٌ مِنْهُ » والنّةَ حَقٌ » والثّارَ حقٌّ ؛ أَدْخَلَهُ الله النَهَ عَلَى ما كَانَ مِنَ الْعَمَلٍ » . 
قال الولية: فعدلى عيذ ارحس إن بريه بن جابر عن لمعير» عن جنانة, 
وراد : ( من أَبْو َب الم التعالة أنه 0 . وقد رواه مسلم” عن داوة بنٍ سٍ 
يَُئِدٍ » عن الوليدِ» عن ابن جاب رٍ”“ به» ومن طريتي أخرى عن الأَؤرَاعِ'" 


ب. 


. البخارى (8؟1؟)‎ )1١( 
.47/6 /5 انظر الفعح‎ )١( 
.)58( مسلم‎ )5( 

(4) سقط من: م . 

(ه) سقط من: الاصل . 


وفتف 


قال تعالى فى آخر هذه السورة " : 9 وَقَالُواْ تعد ليحن وَلَدَا © لَقَدْ 
حدم م سينا 0 4 زمرع: حى دمع . أى ؛ شيئًا عظيمًاء ومنكوا ه مِن القولٍ 
وزُورًا. 9 تَحَكاد اموت ينْفَطّرنَ نه وَيََمَنُ الْدّسُ وَيَخْرٌ لَنْبَالُ هذا 
ودع ود تم عر رمن إن كل 
مَن في السَّمنوتٍ وَالأَرْضٍ إِلَّ ان لم عَبَدَا © لََدَ أَعْصدظ أحصدم وَعَدَهُم عَدَا ©© 

َُُهُمْ قد يدم لْقِيَمَةَ فَرَدا 4 [مرم: -٠١‏ ه4] . فبيُنَ أنه تعالى لا يَتبى 
له الول ؛ لأنّه خالق كل شىءٍ ومالكه» وكُلٌ شىءٍ فقي إليهء خاضِعٌ ذليلٌ 
لَدَيْه » وجميعٌ سَكانٍ الشماواتٍ والأرض عبيدٌه » وهو رَيُهِم »لا إلة إلا هوء 

ولا رَبْ سواةٌ» كما قال تعالى”” : «( َجَعَلُوا ب ركاه لذن وََلَفَهم وَحرفوا لم 
كين وَبَتٍ بِغَثر علو سْبِحَدَُ 1 ] تعد عَم ص يعس 2 بدِيعٌ 
لصَمنوتٍ وَالْارْضٍ أن يكن أو ود وَلَر 0 وهو 
كل ته عَم © دَلِكُمٌ للد ربكم ل إللة إلا هو 1 حَيلقٌ كل عو 
عع مم 00 


َعبَدُدة وَهْوَ عل كل شنو سات 5 وَهْو يدر 
ٍ- وهو 1“ رو 
لم2 . للطِيفٌ بير [الأنعام : مللكك .](٠9#‏ فبئِنَ أنه خالق كل 


.7١1١ /٠© التفسير‎ )١( 
.7017 23751 /© (؟) التفسير‎ 
اهء.‎ #٠6 /7# التفسير‎ )*( 


هم 


7 5 و 2 َ و م مي ”» سه 0 4 
سَّءِ» فكيف يكو له وَلَدّء والولدُ لا يكوث إلا بَينْ سَيعَين مُتَناسِبِين ! والله 
تعالى لا نظيرَ لهء ولا شبية لهء ولا عَدِيلَ له ولا صاحبةً لهء فلا يكو له 


ولدّء كما قال تعالى”" : 8 قُلْ هُوٌ أنه أححدٌ (© أنَّهُ ألصَصمَدُ ©) ل 
كيذ وَكَمْ يُلّد © وَلَمْ يك لَمُ كفا د ) [الإعلاص: -١‏ ؛] . 
َتَمّرَ أنه و الأحدٌ» الذى لا نظيرَ له فى ذاتّه » ولا فى صفاتّه ) ولا فى أَفعاله 
« ألصَحمَدُ 4 وهو السَيِدُ الذى كَمْلَ فى عِلْمِهِ وحِكَمَتِه ورحمته » وجميع 


صفابه. « لم سيد 4 أى؛ لم توجذ مه ولد « وَكم يكذ 6 أى ؛ 
ولم يتوَلْدْ عن شَئْءٍ فَبِلّه . « وَلَمْ يكن لَمُ كُفْوًا عد 4 أى ؛ ولس له 
عِدْلُ ولا مُكافى” ولا مُساوء فَقَطَعَ النّظِير المدانى والأَغلَى والمُساوى ؛ فائيفَى 
أن يكونّ له ولدّء إذ لا يكونُ الولدُ إلا مُمولدًا تن شيقين ممَعادِلي أو مُتَفَارتنُ » 
وتعالّى اللّهُ عن ذلك عُلُوًا كبيرا . ظ 
1 


5 093 04 7 زفق عوء»س وه 0-4 - . 
وقال تبارك وتعالى وتقدّس  :‏ يتأهل الحكتب لا ملوأ في 
ل م2 اك صسع© اس ساس اع اس عه عض مغ 4 
دينحكم ولا تقولوا عَلَ الله إلا الح إثْما الميبيح عِيسى ابن مريم رسو 
2 2 78 2 م مجه الع لم ٠‏ سفنتا 
م دوخ مَنَهُ كَاموأ لَه وسو وكا تَفوُوأ فلك 
ده 


9 


لسَموتِ وَمَا فى الأرض وَكَفَ بِللَه كيلا © أن يسْتَدكِتَ الْمَسِيحٌ أن 
3 


م رس لاس 0 ولاس لح مور دُْ 57 . ٍ-- 00 
0 عبد ِلَْهِ ولا الملتيكة الْفرَبُونَ ومن يسسَسَكفٌ عَنْ عِباديق 
موي لوا . وسدء بجعرم ري راص حبع جهم مت عب سيرع ص ك1 ل م رس 
وستكر شبحسرم لَه حميعًا () نأما ألذبت اموأ وعيلوا الصدليحاتٍ 


6.7 عمو 5 م6 ع م وم ا 0 و2 دا ضحم 
فوؤِيهِمْ أجورهم ونزيدهم من فضيوء وَأمّا آلزبت استتكفوا واستكيروا 


)١(‏ التفسير 2/4”ه- 48ه. 
)١(‏ التفسير ؟/.47- #"غ,. 


هه 


ام هه . صر هه 


[النساء: -١7١‏ 108]. يَنْهَى- تعالى أَهْلَ الكتاب ومن شَابَههُم ؟ عن العُلَو 
والإطرَاءٍ فى الدّين » وهو مُجاوَرَةٌ الحدٌ ؛ فالنُصارى - لَعَنَهُمُ اللّهُ - غَلَوَا وأَطْرَدًا 
السيع حنى جاورُوا الحدّء فكانَ الواجب عليهم أن يَعتقِدُوا أَنّه عبدُ الله 
ورسوله ٠‏ وابن مه العذرَءٍ الول » التى أَخْصَتَتُ فَوْجَهَاء فبعتٌ الله املك 
ا مم ا 0 
اكلام والذى انّصَلَ بها من المْلّكِ هى الوُوحُ المضافةٌ إلى اللَِّ ضاف تر 

وتكريم » وهى مخلوقة ين مخلوقات الل تعالى كما يُقالّ: به ا 
اله وعبدُ الله كذ : ُو اللّء أَضِيقتُ إليه : رين لها وتكرماء و شن 
عيسى بها لأنه كان بها من غير أب + وهى الكلمةٌ أيضًا التى وده اطع عنها 
ل وكير اول على ل مُكَل عِسَى عند أل كَمكّلٍ 


- 


2ه نرت 2 7 5 0 
ادم ا من تراب ثم 8 ل له في نَ وو »4 [ آل عمران: 509]. 00 
0 
4 


بودبد روس لد 0 2 ل كر اس 7 ا اه اي 6 06 
سَعَدْبِهُمْ عَذَابا أليمًا وك يَدونَ لهم ين دون أله وَلا ولا نصيرا # 


0-4 ةق 2- مو 
ون 4 [البقرة: .]١١7 21١15‏ وقال تعالى : 07 وَقَاة - 6 
عو م2 1 و 7 4ت > _ء 20 عد 
أ 2 ألله و الت الصدرفق 0 د 43 لله ذالدكت إلكت هولهُم بأفواههمر 
كبرت وَل اليم كبوا ين مَل كَكلمُدْ الَأ اقل تكو 4 
[التوبة: .]57١‏ فأَخر تعالى أ ية ا عليهم لعائنٌ للم كل من 
)١(‏ التفسير ؟/٠1.‏ 


,7817 - 5706/١ التفسير‎ )١( 
التفسير 4/ ثلاء /ال.‎ )"( 


الفريقَينٌ اذعَوْا على اللو سَطَطاء ورَعَمُوا أَنَّ له ولدّاء تعالى اللّهُ عكا يقولون عُلوًا 
كبيراء وأَحْبرَ أَنهم ليس لهم مستئدٌ فيما رَعَمُوهء ولا فيما التقَكُو إلا مجوة 
القَولٍ ومُابَهَةٌ من سَبَقَهُم إلى هذه المقالة الضَّالَة » تشاتهَث قُلوبْهُمِ» وذلك أنَّ 
الفلاسفَةَ - عليهم لعنةٌ اللَّهِ - رَعَمُوا أن العمل لول صَدَرَ عن واجب الوجُودٍ , 
الذى يُعيْدُونَ عَنْهِ بعلةٍ لعِللٍ » لبد الأول أنه صَدَرٌ عن العمّلٍ الأَوْلٍ عَفْلٌ 
ثانِء ونَفْسٌ وقَلَكء ثُمْ صَدَرَ عن الثانى كذلك؛ حتى تَنَافَتِ العقولٌ إلى 
عَشَرَةٍ » والتُوسٌ إلى يَسْعةٍ » والأَقْلاكُ إلى يِسْعة" ‏ باغتياراتٍ فاسِدَةٍ ذّكووهاء 
واختياراتٍ باردة أَوْرَدُوها » وليٍشطٍ الكلام معهم » وتيانٍ جَهْلِهِم وَقلَ عَفْلِهِم ‏ 
مَوْضِعٌ آحَدُ . وهكذا طوائفٌ من مُشْركى العَرب ؛ رَعَمُوا لمهم » أَنَّ الملائكة 
ناث اللو أنه صَاهَرَ سَرَواتٍ الْينٌ» فتَوَلدَ منهما الملائكةٌ» تعالى اللَّهُ عا 


0 


يقولون » وتكرة عَمًا ُفْركُونَ» كما قال تعالى" : «( وَجمَنُوا المتيكةٌ ادن 
هم عد يمن يتنا لتهذوا ته سنك كمنتمم ونتكثوة » 
[الزخرف : .]1١5‏ وقال تغالى ”7 ؛ « دَسْتَفْتهز لرَبْكَ البكاث وَلَهُمٌ للست 
© أ عَلنتا النتِبكد إكما مَمْمَ تهذرت © آلآ إنَم ين إفكية 
لوست © ولد ألَُّ وَإِنََمْ لَكَدوْنَ © مط الْدَاتِ عَلَ لين © ما 


وه 


ا 4 2 لحم 2 -ه مجع م 
سَبِحَنَ أله عَمَا يَصِفُونَ 3 إِلَا عِبَادَ للم المخلصِين 4 [الصافات: 1149- .]15٠.‏ 


)١(‏ فى الأصل : «سبعة). 
)١(‏ التفسير /ا/ .7٠١‏ 
(؟) التفسير /ا/ 5" /ا”. 


/ا 


2. 


00 


١‏ 20 7 7 دامر لهم 
وقال تعالى"' : « انق وا انفد بل ع تررك 
9 لا يفوتم بالْقَولِ هتلتك © ينلم6 35 أبن قت 


عي 
هم 
ع دي لسو سر 0 مءسم ‏ شبر اسل 

خلفهم ولا سُفعويت 1١‏ لمن ارتض وهم من حَْسَو مَسفِفَون 9 هه 
سس ساخرج عرم 5 © 


ومن يقل مِنْهِمٌ إِفِتِ إلله من د ثرنه. َلك ييه جَهتَمَ كدلك يرك 
اين 4 رائيه: 5- ]١59‏ . وقال تعالى فى أَوَلٍ شورةٍ (الكَهْفٍ )”" 3 


جم سر سس 


وهئ مَك : « اليد ينه الى أَنْرْلٌ عل عبد لْكِتبٌ ور [1//ه؟و] يجْمل لَه 
عي 0 فا تدر بدا سيدا من أدنة وسشر المؤميت الرين. يسملورت 


0-4 - 


1 


7 0 رك ا يق 
لصَِلِحَتٍ أن لَهُمَ أَجْرا حسَنا © تكنيت هه أبدا 9 وَسَدِرٌ الت 
- عر 27 0 مرو أ ل كر ا 


0 0 


لْدرِض إن عِنْدَحكُم ين سُلْطنن يندا 0 مون 

8 و م رس وار مم - 5 رع 0 م 

قل إركت لبن تروت عل أله الكرب يحورت 9 مكنع في الذينا فى 
أ أ[ 


لا مث َي يذِيقُوُمْ الْمَدَابٌ أَلسَّدِيدَ يما كانوا يكفرونَ 4 [يونس: 

1 فهذه الآياثٌ المككَاتُ الكريماتثٌ 5+ َشْمَلُ الودٌ على سائر فرق الكَفَرةٍ ؛ 

من الفلاسفة ومُشْركى ارب واليهودٍ والتّصارى » الذين اذْعَوا ورَّعَمُوا بلا 
5 أن لله ولدّاء شبحائه وتعالى عَكَا يقولٌ الظالمون الْعتَدُون عُلَُا كبيرًا . 


ولا كانتٍ التّصَارَى » عليهم لَعائنُ الله الميتَابعَةٌ إلى يوم القيامة » مِن أَشْهَرٍ 


.719١ 7/0 التفسير‎ )١( 
.١77 177 التفسير ه/‎ )١( 
.75١8 27١1/5 التفسير‎ )”( 


من قال بهذو المقالة» ذكدوا ذ فى القرآن كثيرا؛ للودٌ عليهم وتان تضِهم ء ا 
عِلْمِهم » وكَثْرَةِ جَهْلِهِم » وقد تَتَوْعَتْ أكوالُهم فى كُثْرِهم ؛ وذلك أَنَّ الباطل 
كير الُشَعْبٍ والاخيلافٍ والتَناقُض » وأا الي فلا يَحْتلِكُ ولا يضطربُ » قال 
اللّهُ تعالى"'" : <«( لو كن ين عِند عبر أ ُو ذ فِهِ لَنْنِكَدًا حيرا 4 
[التساء: ]4١‏ . فدَلٌّ على أَنَّ الحقٌّ يتَحِدٌ وَيَنْفِقُ » والباطل يَخْتَلِفُ ويتضطربٌ . 
فطَائِفَةٌ من صُلايهم رمجهالهم رَعَمُوا أن المسبع هو الأ “تغالق الله وطاففة 
قالوا : هو ابن اللَّوء عد اللّهُ . وطائفةٌ قالوا : اك و 
تعالى فى أوّلٍ سورة « المائدة»”" : <( لَقَدَ كدر لبت قَالوا إِنَّ الله 


بر 


لْمَسِيحٌ أبن ميم قل فَمَن يَمْلِلِكٌ مِنّ الله سَيعًا 0 


لْمسِيح ابت هَرْصمَ جه تأكمُ وَمَنِ فى الْأرْضٍِ جيم وَل ملف 

َلْسَمِْوتِ لض وت يفنا يك ما يَكَدُ وَأَنَهُ عل كل 1 سَىْو هبد # 

[المائدة : ]1١7‏ . فأخبر تعالى وم رجاهم 0 امخالق القادرٌ على 
ص 7 

كل زو الَف فى كل شىو» ا وأنه نت كل شيع ملِيكه وإِلْهُّه . وقال 

فى أواخرها"” 0 قد حك م د رج وَالأ رك 0 انيه َس 0 

وَقَالَ لْمَسِيحٌ يلبىء اسم د وا // 


00 2 27 وء م واد سومار 
:. 


حرم | لله عليه الجئة 


١‏ و 
20 ل ل يم ا لهل 0 
حكفر الذين قالوا إِنثَ أله ثال 3 ما من إك 


.”51 35٠/9 التفسير‎ )١( 
.54 2517/8 (؟) التفسير‎ 
.16٠. 0 - ١58/9 التفسير‎ )5( 


يَؤفكُورت 4 [المائدة : ؟7ا- ملاع ٠‏ عكم تعالى ره 5 وَقَدَوَاء وأَخهر 
1//اهاظ] أَنَّ هذا ستو مومه أذ 0 وهو عيسى ابن مر 
قد بين لهم أَنَّه عبد مَرْبُوبٌ مخلوقٌ» مُصَوٌٌ فى الرِحِم ء داع إلى عبادة الله 
وَحْدَّه لا شَّرِيك له وتَوَعْدَهم على خلافٍ ذلك بالئّارِء وعَدَّم المَوْزٍ بدار 
القَرارِء والخزي فى الدَّارٍ الآخرة» والهّوانٍِ والعارء ولهذا قال: ف إِنَّمُ مَن 


2 ا 


يُشْرِك أله فقَد حرم أله نَدُ عله الَْنَّدَ وميه ألثَاذٌ وَمَا لطَبِيت عِنّْ 


سس وي سل سر للإسرو 


أنتحار 4 ثُمْ قال : ل لَمَد مكَئر لذن الوأ رك كت ال لك كلدت وَمتا 
من إكه إل إلنه د وي 4 . قال ابن جرير» وغيزه *: امراك " بذلك َولّهم 
2 الثلاثة ؛ أَيُومْ الأب ء وتوم الابن » شم الكلِمَةٍ الْنِيقَةِ مِنَ الأب 
ل لابن» على اختلاقهم فى ذلك ما بي للك" واليغقويئة والنُشطورية 

عليهم لعائنٌ الله كا ون كف اله فى خلدء ومجايهم ال فى 
زَمنِ ُسَطئْطِين “بن ' قسطس" ا بتهمائة سنة» وقبل الهعة 
المحكدية بكلثِمائة سنةٍ» ولهذا قال تعالى : © وا مِنْ إكه إلا إلنه - 4 
أى ؛ وما من إلهِ إلا الله وَحْدّه لا شريكَ له ولا نظير لهء ولا كفْء لهء ولا 


.7149 /5 وانظر تفسير القرطبى‎ ."١ /5 تفسير الطبرى‎ )١( 
.) ؟ - 5) فى ص : (بتلك‎ 

(5) فى ح : «المليكة » . 

(4 - 4) سقط من: الأصل . 

(6) فى ح : 2 من؛. 


للح 


صاحبة له ولا وَلَدَّء ثُمْ تَوَعَدَهم وتَهَدّدَهمء فقال: 9 وَإن لَّمَ يَنَتَهُوا عََا 
نووت تسن ليست كتروا نهر عَدَابك إَيدُ 4 . ثم دعاهم برحمته 
و لطِفِه إلى التوبة والاستغفار» م امور الكبار والعظائم التى تُوجِبُ الئَّارَ 
فقال ا أ فلا يعوو إل أله مي متنك يه وأنّهُ عمو يحي 

ايعان لبي رانة: ركا عه يعون . رألد اذه ا 
5 جره لبور لحو الابرروة زمري الهالربدك ا كد لي 
طائفةٌ من علمائنا '. وقوله: «٠‏ مكنا يأحكْلانٍ التلصامٌ 4 كنائةٌ عن 
خُرُوجه منهما » ؛ كما يوج من غيرهماً "ء أ ف ون كان بهذه »كين 
يكونُ إلهًا؟! تعالى الله عن قولهم وجهْلِهُم عُلُوا كبيرًا. وقال السدّيٌ 


ا : المرادٌ بقوله : ك2 عد مكدر لذن قَالوَأ إِنبََ أله كاله 
و 4 زغعهم فى عيسى وأئه أنهما لان مع اللو؛ تننى كنا بن 
تعالى كترم فى الك" بقوله فى آخِرٍ هذه السورة الكرعِة”” 3 وَإِذْ مال د 
0 ول سس سم رن م ير رط 000 
يلعيسى أبن ميم >أنت نت قُلْتَ لتايس يِذُوفٍ وبي إِلهِيْنِ مِن دون أله مَالَ 


دون 
٠.‏ كم و م موس ع 5 2 ص حك 
سبِحَدتكَ ما يَكونُ يه أن فول ما نس لى حي إن كت ُلثم معد مت نكم ما 


0 0 


تن 5 أ ف تدا لدع تر 9 * قذ إل مرق 
عدوأ د 3 ان سف َي 2 رمي . د مه 3 


ود أَنِ أعبدواً الله رق ورد دَكُنتُ عَلييمَ سَهِيدًا ما دمت فييمٌ كلما وفك 


2 2 وساعرء بوهوم 


- 


.484 )41/5 وتفسير القرطبى‎ .١19 - ١ا//* انظر الفصل فى الملل والأهواء .والنحل‎ )١( 
1 . ) غيرها‎ ١ : (؟) فى ص‎ 

(') تفسير الطبرى 5/ 84 ."١‏ والتفسير / 49 .١‏ والدر المنثور 7٠٠/7‏ وعزاه لابن أبى حاتم . 
(5) التفسير 775/7 -78.0, 


١ 


تَغْفْرٌ لَهُم فَإِنَكَ نت أَنتَ ألم مير لَلَكيم # [الائدة: -11١‏ . يُحُيدِ تعالى أنه 
أل بسي أن مر 1 اه1د] بو القاقء على سمل الكرا نه وَالتَمْرِيع 


ةي ء 


والتيخ لعابديه» ين كدب عليه واترى » ورَعَمَ أنه اب الله ء أو أنّه الله أز 
أله شريكه » تعالى اللّهُ عَبَا يقولون » فيشأله وهو يلم أنه لم يَمَعْ منه ما يسأله 
اله كج نت قُلتَ ريس أَجِدُوفٍ 
وَأيَّ ِلْهَيْنِ مِن ون أل قال سبحدتك 0 تَعَالَيتَ أن يكونٌ معك 
شَرِيكُ 0 نُ له أن كو ما إل 6 ِحَقّ 4 أى ؛ ليس هذا يَسْتَحِقٌه 
أَعَدّ يراك  .‏ إن كُتُ مل ل ما فى تَفيبى وآ أَعَكمُ ما فى 
َنْيبكَ إِنَّكَ أنت عَلَّم الوب 4 . وهذا تأدب عظيمٌ فى الِْطَابٍ والجواب . 
ما قُلَتُ لمم إلا م1 أمرين يده 4 حي أزسلتى إليهم ‏ أت علئ الكتات 
الذى كان يُُلَى عليهم , ثم قشر ' ما قال لهم بقوله : 9١‏ أن أَعَبِدوا الله رق 
و 4 أى ؛ خالقى وخالقّكم ورازقى ورازقكم . « وَكُنتٌ عَلِيمَ شَيِيدًا 
ما دمت فم كن لما َي * أى ؛ رَقَغْتَيِى إليك حين أرادُوا قَثْلى 1 
حَهتى وخَلْصْتتَى دوقت على أعدمه» حل ال 
فلكًا كان ذلك . 98 كُنْتَ أَنتَ ألرَقِيب عَلتهِمْ نت عل كل م 00 
ثم قال على وجهٍ اللفُوِيضِ إلى لوت عر ل والتّبيى من أهلٍ 
التُصْرَائيِةِ : <9 إن تُمَذبهم كَإِنَهُم َو 4 أى؛ وهم ان 
« وَإن تَمْفْرَ لَهُمَ نك أَنتَ امد كيم 4 » وهذا التَفُويض 5 ل 


المشيكة بالشُوطٍ » لا يَفْتَضى وُفُوعٌ ذلك» ولهذا قال : ف فَإِنَكَ أنت الْعَِيرَ 
)١(‏ فى ح: «قرأ». 


.» فى ح: «لذلك‎ )١ 


بت 


كيم 4 ولم تَقُلٍ : الغفوث اليم . 0 


5 م زفق ءًّ و22 ع 2 ع 
وقد ذَّكَرْنا فى (التفسير» ' » ما رَواه 0 أحمدُ '» عن أبى ذَد أن 


ا م 
ْم ماد ون تن لهم وِنَكَ أت التيدٌ لفكي 4" . وقال : إلى سَالْت 
رئى عر وجل اشع لأتتى ذأغطان لا شدطك. لاارة 
بالل سياه . وقال تعالى : ©( وما حَلَقَمَا سما وَالْيسَ وما ييتمَا عرد 


7 و او وك 


© ل أَرَد أن تمد هو دنه من لَذنا لال 0 
حمر ودر خرخزرى طن 0000 20007 5 مسف تر 7< 2 0 2 
بلي عل البلطل فِيَدْمَعْه وإذَا هو رَاهِقٌ وآ ا 


َلسَمواتِ لضن ومن عِندم م لا ه 3 كرون عن عبادتفء و إستحسعرون 0 
5 1 د عر ص ساس 3 زفق 

د سبحون لجل وألتهارٌ لا 0 5 [الأنبياء : 5- .],٠.‏ وقال ا 0 0 
د 1 أ يد وكا للق يدا ينك ما يكار مبكدةٌ مر مد 


م 


لود التكذ © علق الصعوب ولاس الع بك الكل عل ١‏ 
ألتََارِ كو لتَهَكَارَ آأ هه كل 2 00 كر ألكة 0 06 


َ< ع عرد 


جرى لتّكل مَك أل هو العَزيرٌ الْفْصرُ » [الزر: 4. 0ه]. وقال 


- له 2< 
5 إلى - كه ل 1 أ ودس لس .ساي مس 
تعالى : ظٍِ قُُ إن كان لليحمئن ولد بد كأتأ أول العليدين © بحن رب 


رم* 2 


أَلسَّمنوتِ والأرض رَبٍِ لمش ع يفون 4 الرخرف: ال42 48”5]. وقال 


.779 /" التفسير‎ )١( 
.١49/0 فى المسنئد‎ )١( 

- *) سقط من: ص . 
(5) التفسير ه/778 -.لالا, 
(ه) التفسير /ا/ هلاء 5لا. 
(5) العفسير 2774/07 579. 


ركه 


و هه © رصيو 


دق 2 و كر» 4 رووه 
تعالى : ف وَكُلٍ كمد يِل الَذِى لي يتَجِذْ ونا د يل لم ريك ى الك ول 
2 وعا 


من اذل وكيره وكير مكيأ ! © [الإسراء: ]11١‏ ؤفال هال" :"': «ثُل هْوَ فو 
؛ كد 2 أله أمصتة (© لم جيذ وم كذ (© وَلمْ بتكل 
ا 2 نت فى ١‏ الصّحيج ). "عن رسول اللَّهِ ين أنه قال : 

يَقُولُ الله تَعَالَى : ,ة شَتعنى ابن آَم 6 وَلم كن ل ذل ؛ تم أن لى ولدَاء ون 
الأَحَدُ الصّمَدُ ِى كٍ لد َل ولد وَل يكن لى كمُوا أَعَدٌ ؛ . 0 
١‏ الصّحيح ) » أيضًاا' عن رسول الله يكل أنه قال : ولا أَحَدَ أَصْبَدْ عَلَى أَذَى 
سَمِعَه مِن الل ؛ نهم يَْعَنُونَ لَهُ وَلَدَاء وَهُوَ يَرفُهُمْ وَيعَافِهمْ ». ولكن َجَتَ فى 
« الصّحيح ) اي عن رسول الله َكَل » أنّه قال : إن 24 تيملى 
للطّليِم» عَبَّى ذا أَحَدَهُ لم فلثه »» قراً: « رَكَدِك لَمَدُ رَيْكَ دآ كَمَدَ 
ألشرئ وهى 5 إِنَّ أَعْدَ أَلِدٌ سَدِيدٌ » تعره 0 > :وفكلا قوله 
عالق :« وكات ين رو 10ت از طالمة .قر لمدتها ول 
المي 4 [الحج: 48]. وقال تعالى : «ل تَمِْعهم تيلا ثم 0 9 

عَدَاب عَلِيِظٍ * [لقمان: 4 . وقال تعالى : 99 قلّ 
له ْكِب لا بيحرت 9© متم ف لديا 
لْعَدَابٌ أَلسشَّدِيدَ يما كانا يُكترُونَ © زيرس: ود .]/١‏ 0 15 


17 


© فيل فهلٍ ١‏ لك 04 يت علي 1 > [الطارق : .]1١17‏ 


4 
بلع 


1 


1 


.١594 التفسير ه/2178‎ )١( 

)١(‏ التفسير 4/خ"اه - م8غؤه. 

(5) البخارى ( 5/ا55» 6/ا19). 

(5) البخارى 50550, 4لا"الا) . مسلم .)58٠١5(‏ 
(5) البخارى (4585) واللفظ له. مسلم (5581) . 


5 


ذِكر" مَنْشا عيسى ابن مريقم» 
عَلَيّهما السّلامُ» وَبِيانُ بَدْءٍ الؤخي إليهِ 
مِن اللَّهِ تعالل ‏ 


قد تقدّم”" أنه وُِدَ بت بيت لحم ) قريب" من بَيْتِ المقدس » وزعّم وَهْبٌ بن 
تيه أنّهِ وُلِدَ بمصرّ» وأنّ مرب سافرتُ هى ويوسفٌ بن يعقوب النّججارُء وهى 
اكه الى بحسا ليس ببتها”” وبين الإكافي'” شىة. وهذا لا يَصِحُء 
والحديثٌ الذى تقدّم ذكده”" دليلٌ على أَنَّ مَؤلِدَه كان بيئِتٍ لحم » كما ذَّكونا 
ومَهُمَا عارضه فباطِل . 

وذّكرَ وَهْبُ بن يت" . أَنّهِ لما وُلِدَ حَموتٍ الأَصْنَامُ يؤْمَعِذٍ فى مشارقي 


-ٍ 
5-2 


الأوْض ومغاربهاء وأنَّ الشّاطينَ حارثُ فى سببٍ ذلك» حتى كشَفَ لهم 
إبليس الكبيرُ أمر عيسى » فوجدّه فى حر َه والملائكةٌ مُخيقةٌ به وأله طَهَرَ 
نحمْ عظيمٌ فى السماءٍِء وأَنَّ مَلِكُ الفُوْسٍ أَشْفَنَ من ظهوره» فسأل | لكهَّئَةَ عن 


)١(‏ سقط من: م. 

.4414 تقدم تخريجه ص‎ )1١( 

(5) سقط من : الأصل . 

(5) فى م : ١‏ بينهما) . 

(ه) الإكاف : برذعة الحمار. 

(5) تقدم ص 555 . 

(0) تاريخ الطبرى 0914/١‏ - 5918. 


ه15 ( البداية والنهاية ؟//.7) 


ذلك فقالوا: هذا لمولي” ' عظيم فى الأرْضٍ . فبعث رُسُلَهُ ومعهم ذَهَبٌ وم 
وليانٌء هدية إلى عيسى » فلما فوا اشام سأهم مها عم أَقدمَهُم » مَذّكُروا 
له ذلك » فسألَ عن ذلك الوقت» فإذا قد ولد فيه عيسى ابن مر بن يف 13/ 
ا لو ا إليه بما معهم ؛ 

ل معهم من تفرقه له؛ توصل إلى كَل إذا انصرفوا عنه » فلئما وصلوا إلى 
مر بالهدايا وربجعواء قيلَ لها : إنَّ ُسْلَّ مَلِك”" الضّام ما جاءوا لمثُلوا وَلَدَكِ . 
َاحْتَمَلَئه » فذهبت به إلى مِصْرَء فأقامت بها حتى بَلَمّ تمزه بت عَشْرَةٌ سند 
وَظَهَرت عليه كراماتٌ ومُغجزاتٌ فى حال صِكْرِهء فَذَّكْرَ منهاء أَنَّ الدّمْقَادَ 
الذى نَرَلوا عندّه افتقّدَ مالا يِن داره» وكانت دازه "لا يسكثها إلا" الفقراٌ 
المع وامحاوييج » فلم يَذْرٍ مَنْ أحَذهء وعَرٌ ا ؛ عليها السّلامُ ؛ 

شَقّ على الناسٍ وعلى رَبٌ ارا ا فلمًا رأى عيسى » عليه 
2 ذلك» عَمَدَ إلى رب عقي وآخَرَ مُفْعَدِ من جملة مَنْ هو منقطعٌ 
إليه » فقال للأَْمى : احيلٌ 0 امْقُعنَ وانهضٌ به. فقال: إنى لا أستطيعٌ 
ذلك . فقال: بلى » كما فعلتٌ أنت وهو حين أخذتُما هذا المالّ مِن تلك الكوَةٍ 
من الدّارٍ . فلمًا قال ذلك » صدَّقاه فيما قال» ونا بالمال » فَعَظم عيسى فى أَينٌ 
النّاسٍ وهو صغيرٌ جدًا . 


ومن ذلكء أن أبن الدَّمْقَانِ عمل ضيافة للناس ؛ بسبب هو أؤلاديه 


ص و 
مه 3 
2 


فلمًا اجتمع الناسٌ وأْطْعَمّهم , ثُمْ أَرادَ أن يَشْقِيهم شَرابّاء يغنى خمرّاء كما 


(1) فى الأصل» ص : «لموعد» . 
(1) سقط من: ص . 
5 - "0 فى ص: « إلى ؛. 


ككة 


كانوا يَصْنعون فى ذلك الرَّمانِء لم يَجِدْ فى جراره شيئًا» فضَّقّ ذلك عليه » 
و و و د 
فلا يفعلٌ بِجَدَةٍ منها ذلك إلا امْتَلآَثُ شرابًا مين سيار الشّرابٍ » فتعيحب الناسٌ 
من ذلك 5000 وعَرَصُوا عليه وعلى أَنّه مالا عَظيمًا جَزِيلاء فلم 
يفْملاه» وازتَلا قاصِدَيْنِ بلاد بِيِتِ المقْدِسٍ . واللّهُ أعلم . 

وقال إسحاف ب : أبن عثمانُ بن السّاج وغيرُه؛ عن موسى بن 
َرْدَانَ » عن أبى نَضْرَةَ» عن أبى سعيدٍ» وعن مكحو » عن أبى هريرة قال : 
إن حيسى ابن مرب أو ما أَطْلق اله إسالهء بعد الكلام الذى تكلم به وهو 
طفلٌ » فَمَجدَ اللّهَ نميا لم تُشمع الآذانُ بمثله » لم يَدَعْ شمسا ولا قَمرًا ولا 
جَبَلا ولا نَهْوًا ولا عَيْنًا إل وكت فى عجينزة» تقال اللهع أنث الفريك: فين 
لُك المُعالى فى دُنُوَكَ الرفيغ على كل شَْءٍ من خلققك» أنت الذى 
لفت سَبْعًا فى الهواءٍ بكلماتك » مُسْتَوياتِ لان ان وف العامة 
فَرَقِك » فب طائعاتٍ لأَمْرِكٌ » فين ملائكثك يُسبئحون ُدْسَكَ لتقديِكٌ) 
وجعلتٌ فيهنٌ نورًا [5/1٠؛ظ]‏ على سَوَادٍ الظلام » وضياءٌ من ضَوْءٍ الشّمسِ 
بالنّهار» وجعلْت فيهن الوَعدَ المسئح بالحقدء فبريِكَ تجَلُو ضَوءَ ظلمَتك) 
وجعلْت فيهنٌ مصابيخ يَإْتَدِى بهن فى الظُلّمَاتِ الميْرانُ » فتباركت اللّهُعْ فى 
مَنُطور سماواتك » وفيما دَححَؤت من أَرضِك » دَعَوْتَها على الماي» فسمكقها” 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 4١ »4٠ /١4‏ مخطوط» من طريق إسحاق بن بشر به. 


(5) فى الأصل : وفسمكها ‏ . 


يك 


)١(‏ عوعه 


على تَيَارِ الموج الغا 0 إؤُلالَ " الماع ءِ الحُطا دل لطاعتك صَعْبْها » 
واستخى لمك أذهاء و حَضَعَتُ لعِرّتِك أموامجهاء فَمَجَوْتَ فيها بعد البحور 
الأنهار ومن بعد الأنهار الجداول الصّعَارَءِ ومن بعدٍ الجداولٍ ينابيع العُيونٍ 
الغِرَارَ ثم أخرمجتٌ منها الأنهار والأَشْجار والقّمَارَ ثم جلت" على ظهْرِها 
الجبالٌ ول أ 2 على ظَهْر الماءِ» فأطاعث أَطْوَادُها برام دُهَا» فتبار كت 
د مَنْ يلم بتغته نَعتكَ ؟ أَيْن يِل بصِفيه صِفْتَكُ ؟ تَنْشّْدُ الشحابت» 
وك اتات رتش ان رات ع الصاو الإ نماكم 
مدت أن ا من كُُّ ذَنْبِء لا إله ل أنتّ 0 أسَيَوتٌ 
الشماواتٍ"' عن النّاس» لا إلة إلا أنتٌ سبحائّك » إنما يَخْشاك ' من عبادك 
الأباش , ته نلك لست يله اخ اك» ولا رب يي يَبِيدُ ذكده» ولا كان 
مغك شد كا ” يَفْضون مقال” ' فندعُوهم وتَذّرِك” '» ولا أعائتك على حََلْقَنا أحدٌ 
ال الو را 

وقال إسحاقٌ بن يشر" » عن جور" ومقاتل» عن الضَّححاكِ » عن ابن 
عباس : إن عيسى ابن مرب أَْسَكَ عن الكلام بعد إذْ كُلّمهم طِفْلًا» حتى بل 


. فى حء م : (الغامر»‎ )١( 

(؟ -5) فى حء م : «التظاهر) . 

؟) فى ص : «خلقت ). . 

(: - 58) فى ح : (استترت بالسماوات » . 

(ه) فى م: «يغشاك ). 

(5 -5) سقط من: م» ص. 

0) فى م : «نذكرك ». 

(8) المصدر السابق 1٠/١15‏ ؛ من طريق إسحاق . 
(9) سقط من: ص . وفى الأصل : «جرير). 


7 


ما يَتلُمُ الغِلْمَاكُ » مم أنْطَقّه الله بعدَ ذلك بِالِكُمَةٍ والبيانٍ » فأكثَرَ اليهودٌُ فيه وفى 
أمّه من القَوْلٍِء كانوا يُسَمُونه ابن البغية» وذلك قولّه تعالى : «3 ون تيه 
لهم عل عل مَرَيمَ ببَََْا عَظِيمًا © (الساء: 51/ع . قال : قَلَعَا بلّعْ سَبِعَ سنين 
امتح أن. فى كالب :سمل ١‏ إعلهه الله ليف ول ره ا لمعه أ 
جادٍ؛ فقال عيسى : ما أبو جادٍ ؟ فقال الْعلُمُ : لا أذرى . فقال عيسى : كيف 
ُعلْمْنى ما لا تَدْرى ؟ فقال الْلُمُ : ذا َعلّمنى . فقالَ له عيسى : فَقُّمْ مِن 
٠‏ مَجْلِسِكٌ . فقامَ فَجَلّس عيسى مَجْلِسَهء فقال: سَلْنِى . فقال الْعَلُمُ : فما أبو 
جادٍ ؟ فقال عيسى : الأَلِفٌ آلاءْ الل البام بهاء الله اليم بَهْجَةٌ اللِّ وبجماله . 
تعيحت المعله مخ ذلك » فكان أول عن شر أب عاد . 

ثم ذكر أنَّ عشمانَ سأل رسولٌ اللَِّ يك » عن ذلك » فأجابه على كل كُلِمةٍ 


هر 00 1 (كرم ثم 7 (١‏ 
كلمّه . بحديث طويل [0/11٠٠و]‏ موضوعء ل يُشَك فيه ولا يُتَمَارَى 


20 و ل 07# 2 5 7 
وهكذا رَوَى ابنُ عَدِىُ من حديث إسماعيل بن عَيَاش » عن إسماعيل 
هم 0 ك2 0 2 57 26 

ابن يَحْيَى » عن ابن أبى مُلئِكَةَ » عَمْن حَدّثه عن ابن مَسْعودٍ » وعن مِسْعَرٍ بن 
كدَام » عن عَطِيْةَ » عن أبى سعيدٍ ء رَقَعَ الحديتٌ فى دُخولٍ عيسى إلى الكتّاب 
5 1 2 و بلع 0 أي 5 

تعليمه المعَلمَ معنى روف أبى جادٍ» وهو مُطوّل لا يُفْرَحُ به . ثم قال ابن 
عَدِىٌ : وهذا الحديثٌ باطلّ بهذا الإسنادء لا يَؤويه غيد إسماعيل . 


007 2 م و ريق و 2 
ورَوّى ابن لهِيعة » عن عبدٍ الله بن هُبَيْرَة » قال: كان عبد الله بن 


ع( زيادة من: ح. 

0 -)) فى ح: دلا يسأل ولا يتمارى». وفى م : ٠لا‏ يسأل ولا يتمادى» . 
(5) فى الكامل .599/١‏ 

(4) فى ص : (ثمرة). 


8آظ5 


عَمْرِو ' يقولُ : كان عيسى ابن مر وهو غلامٌ يَلعبُ مع الصَّبِيانِ » فكان يقول 
لأحدهم : يُرِيدُ أن أُخيركَ ما حَبآتْ لك تك ؟ فيقولُ : َعم . فيقولُ : حَبأتْ 
لك كذا وكذا. فيذهبُ العّلامُ منهم إلى أمّه فيقولٌ لها : أطعيينى ما خيأتِ 
لى . فتقولٌ : وأ شىءٍ حَبأثُ لك ؟ فيقولٌ : كذا وكذا. فتقولٌ له: من 
أخبركٌ ؟ يقولَ : عيسى ابن مر . فقالوا: وال لين ترككم هؤلاءٍ الصبيانَ مع 
ابن مريم ليُفْسِدَنُهِم . . فجمعوهم فى بت وأغلقوا عليهم» دحج عيسى 
ْتَمِسْهم » فلم يجذهم » فسمع صَّوْضَاءَهم فى بيت » فسأل عنهم » فقالوا : ْنا . 
هؤلاءٍ قِرَدَةّ وخنازيكئ. فقال: اللهمٌ كذلك. فكانوا كذلك. رواةٌ ابنُ 
0 

وقال إسحاقٌ بن يشر" » عن جُوَئِرٍ ومقايلٍء عن الضّحاكِ » عن ابنٍ 
عباس » قال : وكان عيسى يُرِى العَجَائبَ فى صِبَاةٌ | إلهامًا مِن اللّهِء ففشا ذلك 

فى اليهودٍ » وتَرعْرَعٌ عيسى ) هَكَتُ به بنو إسرائيل» فخاقّث أنه عليه » فَأؤْحى 
اللّهُ إلى أمّه مه أَنْ تَنَطَلِقَ , ذإ اع بطر واد ترك تعلى :لو يك و ص 


2 هو ل 000 


وَأْمَّهُه ءايه وءَاوسهماً إل رَيْووَ ذاتٍ قَرار وَمَعِيِ # [المؤنون: .]5٠‏ 

وقد اكلّفٌ الشلفٌ والمفشرون فى المرادٍ بهذه الوثْوّةٍ التى ذَّكَرَ اللّهُ من 
ينها أجاذات ول وتضي م ومتراصةة غرية رشك ؛ وهى أنّها رَبْوَةٌ » وهو 
المكانُ المرتفغ ين الأَوْضِ » الذى أَعْلاهُ مُشكّو يُقْ عليه » فمع ارتِفّاعه» مُنسِعٌ ) 


)١(‏ فى م2 ص: «9عمر). 
(؟) فى تاريخ دمشق 58/1١15‏ المخطوط , 
(؟) سبق تخريجه فى ص 15/8 حاشية (8) . 


22 


ومع عُلُوّو » فيه " عَيِنٌ ين" الماءِ مَعِينٌ ؛ وهو الجارى السارح على وه الأرطن: 
فقيل : المرادُ المكانُ الذى وَلَّدَتَ فيه المسيخ . وهو مَجِلَّهُ بِيِتِ المقْدِس» ولهذا 
ِ ادها ين عَيْبَآ لا عَرَنِ هد جَمَلَ رَيْكِ َك سرب > . وهو النَهْرُ 
الصَّغيدُ » فى قولٍ مجمهور السَلّفٍ . 

وعن ابن عباس يإشنادٍ يد أنّها أَنْهارُ دِمَشْقَ”' . فلعلّه أراد تَشْبِيَ ذلك 
لكان بهار وقشق لوقيل يدر ل 
كله ه عنهم . . واللهُ أعلم . وقيل : هى الَمْلَةٌ . 

و" قال إسحاقٌ بن يشر“ : 1.011!ظ] قال لنا إدريش » عن بده وَهْبٍ 
ابن مُتبهِ » قال عيسى كب لات غطرة صن أ الهأ ترج بن لاد 
مِصّرَ إلى ب ببِتِ إيليا ." قال : فََدِمَ عليه عليه يوسقٌ ايخ خَالٍ أله فجعلهنها على 
حِمَارٍ» حتى جاء بهما إلى | ل يد 
وعلّمه اليَؤْراةَء وأغطاه إِْيَاءَ الموْتّيء وإبراء الأسْمَام» والعِلّم بالغْيوبٍ يما 
َدّخِرُون فى يُبُوتهم ) وتحدّتَ النَاسُ بقُدُومِه» وقزعوا ا كان يأتى من 
العجائب » فجعلوا يَعْجَبُون ن منه» فدعاهم إلى اللَِّ ففشا فيهم أَمرْه . 


)١- 1١١‏ فى حء م: 9عيوذ). 

.577١ /© التفسير‎ )١( 

وم - *) سقط من: الأصل. - ْ 

(4) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 41/١4‏ مخطوط» من طريق إسحاق بن بشر به . 
(ه - ه) سقط من: الأصل » ص. 


ع 


بان نُرُولٍ الكثب الأزبعةٍ وموافيتها" 


قال أبو رُرعَةَ المشَْى” : حَدّئنا عبد الله بِنُ صالح» حدَّئنى مُعاويةُ بن 
صالخ » عَمّن حَدَّنّه قال : :رلك قرا عن عرسي فل مدت الال ار ةنون 
حور رتست ونرّل الربُورُ على داود فى الت عَشْرَةَ حَلَتْ من شهرٍ رَمضانٌ » 
وذلك بعد التّؤراةٍ ربعا سنةٍ واثنتين وثمانين سنةٌ) يد الإنجيل على 
عيسى ابنٍ مربم فى ثُمانى عَشْرَةَ ليله خَلَتْ ين شْهْرٍ َمضان" ٠»‏ بعد الرّبورٍ 
بألْفٍ عام وخمسين عامًاء ول لزان خاي مكمه كلد , ٠‏ فى أربع وعشرين 
من شهرٍ رمضانً . وقد ذَّكْنا فى «التفسير») عند قوله : «9[ شمر رَمَصَاتَ 
ألَذِمة أُنزْلٌ ِهِ الٌْرْءَانُ 4 الأحاديتٌ الواردةً فى ذلك » وفيها أَنَّ الإنجيلَ 
أن على عبسى ابن مريم» عليه السلام» فى ثمانى عَشرة ليل حت من شهر 
رسيا 

وذ كر ابن جرير فى ١تارييخه»””‏ أنه ِل عليه وهو ابنٌ ثلاثئين سنةٌء 
ومَكتٌ حتى رُفِعَ إلى الشماءٍ» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةٌ . كما سيأتى يانه ؛ 
إن شاء الله - 


. ليس فى : الأصل؛ ص‎ )١- ١( 

. مخطوط » من طريق أبى زرعة به‎ 41/١4 أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )١( 
؟) سقط من: ح.‎ - 

.7095/١ التفسير‎ )5( 

.هقح/١‎ )0( 

(1) المصدر السابق :47/١14‏ من طريق إسحاق بن بشر به . 


ع1 


عن قتادة؛ عن عبدٍ الرحمنٍ بنِ آدم؛ عن أبى هريرة قال : أؤعى اللّهُ عر وجل 
إلى عيسى ابن مريم : يا عيسى » جد فى أُمرى ولا تَهِنْء واشمَغ وأَطِعْ يا ابن 
الطَاهِرَةٍ البكرٍ البعُولٍ» إِنَكَ من غير نكل وأنا خلفّتّك آيةٌ للعاكين» إِيّاىَ 
فاغهذ» وعَلَئ فتوكل» حنٍ الكتاب بقوق» , نهر لأخلٍ الشزدائية» َل تئ بي 
َدَئِك أَنّى أنا الحيع القائم الذى لا أَزولٌ» صَدّقوا النيئ م١‏ العرية: 
صاحبٌ الجمَلٍ والنّاج - وهى العامة - والمدْرَعَةٍ والَعلينْ والهرّاؤة - و 
القضيت > الأحل العَِتّن» الصّلْتَ الجبين» ات لكين اعد 4 
الكث اللكية» الروك الاو + الأثتى الأننٍ المملّج الثنايا» البادى العَتْمَقَةِ ‏ 
الذى كأن عُنْقَه إبْريقُ فِضَّةٍّ وكأنّ الذَّهَبَ يَجرى فى تراقِيه له سَّعَراتٌ من 
َيِه إلى سُوّتَه تَرِى كالقَضِيبٍ :ليش علي ليه ولا على صثره سخو خينةء 
سَثْنٌ الكفٌ والقدّم , إذا الْتَمَتَّء الْتَقَتَ جميعًاء وإذا مَشَى كا [51/1ر] 
تلم من صَحْرٍ ونْحَدِرُ من صَببٍ» عَرَقه فى وججهه كالوْلُوء وري الميشكِ 
يمح منهء لم ير قبلّه ولا بعدّه مِثْلّه» الحَسَنَ القامَةء الطيِت الؤيح» تكاع 
النساء» ذا التسْلٍ القليل » إنما تله من مُبارئَةٍ لها بيت - يعنى فى الي - من 
قَصَبٍء لا نَصَبَ فيه ولا صَحَبَ» تُكَفْلُه - يا عيسى - فى آخِر الّمانِ كما 
كَقّل زكريا أك ء له منها وان مستشهدان: وله عنْدِى منزلةٌ ليسيت لأحدٍ 
من البضَّرِ» كلامٌه القرآنُ» ودِيئه الإسلام» وأنا السّلامُ » طوتى ين أَدْرَكَ زماه » 
وشَّهِدَ أَيّامَه » وسَمِعَ كلامه . 


. سقط من: ص‎ )١( 


حفف 


اروم دعر » و م اع 4 
بيَانْ شجِرَةٍ طوبى مَا هى 


قال عيسى : يا ربٌ » وما طُوتى ؟ قال : عَوْسٌُ شجرة أنا عَرَسْعُها بِيدَىٌ فهى 
للجتانٍ كلّهاء أَصْلُها من رِضْوانٍ » وماؤها من تَسْنِيم » وبَرْدُها بَردُ الكافورٍ ؛ 
وطفمها طَعْمْ الإجيلٍ » وريخها ريخ اليدك» من طَرِتِ منه َو لم يطعأ 
فده أبتائ. قال يسن يارف »اش منها؟ امال : حرام على لين أن 
يَشْرَبُوا منها. حتّى 3 شرب ذلك الثيئ» وحم على الأ أن : وه 
1 َه ذلك النّهئّ . قال : يا عيسى ء أَْفَعُكٌ إل ٠‏ قال : 
رَبُ » وَلِم تَرْفعُنى ؟ قال ل 
ب العجائت » ولثهبتهم على قي الَِالدجال» أبطكَ فى وَقْتٍ صلق 
و ابا مر ا ب بعد نَبيْهم . 
وناك عقا بن مكار عن الراير ا ل بن رَيْدِ» عن 
يعن أن اعون فالات يا رب ء الى عن هذه الأَعة الونحومة قال : 
ع اعلماء سكناف كانهم الع 0 

منهم باليسير مين العمل » وأَدْيلُهمْ اله بلا إِنَّة إلا اله يا عيسى » هم أَكلر 
سكَانٍ ل ا 
ولغ تَذِلُ رة بُ قَوْم قط بالشجودٍ كما دَلْتْ به رقائهم ا ع م 


. ليس فى : الأصل. ص‎ )١- ١( 
في ص: (تشهد).‎ )5- 
. مخطوط‎ 47/١4 فى تاريخ دمشق‎ )5( 


ع 


ورَوَى”" من طريقٍ عبد بن بُدَيْلٍ الئل » عن عبدٍ اللَِّ بن عَوْسَجَةَ » قال : 

ؤعى الل إلى عيسى ابن مرت : أْرِنى ين تفيسك كَهَمكَ » والمجعنى دبرا لك 
ل وَل غيرى فأَْدُلكَ » ايز على 
البلاء» واضٌ بالقضاءِء وك لوْتى فيك » فال م مسرت أَنْ طاح فلا أعْصى » 
وكُنْ مِنّى قريتاء وأخي ذِكرى بلسانِك » ولتكن مَودّتى فى صَدْرِك , نيط مِنْ 
ساعات الع واكم لى ليليت الفطتةء وحن لى رايبا راهباء وأيث فَْهِكَ 
: من الْحَشية لى » ورا اللْلَ حي مَسَرٌ » وأ نهارك ليوم الى عندى ‏ نافن 
فى [١/01'ظع‏ الخيرات جَهْدَك, وأغرف”' ' بالخير يف او وقُمْ فى 
الخلائق بنصيحتى » واحكُم فى عبادى بعذلى » فقد أَنْرلْتُ عليكٌ شِفَاءَ وَسَاوِسٍ 
الصَّدورٍ من مرض ليان » وجلا الأبصارٍ من غِشاءٍ الكَلَالِء ولا تَكنْ 
حلِسا” كأنّك مقبوضٌ وأنت عن تنفسُء يا عيسى ابنّ مريم» ما أتقث بى 
حَلِيقَةٌ إلا حَشَعَتْ» ولا حَشَّعَتُ لى إِلَّا رَجث نَوَايِى » كَأَشْهِدُك أَنّها آينةٌ ين 
عِقابى » ما لم تُكَيْوْ أو يَدّلْ سْتَّتَى » يا عيسى ابنّ مريمٌ البكر البَثُولٍ » ابلك على 
نَفْسِكَ أُيامّ الحياة ة الأَمُلَّ وَقَلَ الدّنْيا» ورك الَذّاكَ الأهلها: 
َارْتَمَعَتُ رَعْبتُهِ فيما عِنْدَ إلهه هه ء وكنْ فى ذلك لين الكلام» وثفْشِى الصّلامٌ 
وكن يَقْطَانَ إذا نامث يون الأَبْرار حَدَارٍ ما هو آتِ مِن أمر المعَادٍء و لأزل 
شدائِدٍ الأَهوال » قبل أن لا يَقََ أهلٌ ولا مالٌ» والحكحل عيتك مُْمْول ”“ الحونٍ 


.5 5/١5 المصدر السابق‎ )١( 

(0) فى ح» م٠اص:‏ «اعترف 4» وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق : تفسيره ؛ ولتعرف بالخير . 
() رجل حلسء أى ملازمٌ مكانه لا يبرحه . 

(5) فى الأصل : ديبميل). وح.م» ص ه بملول ؛ . والمثبت من تاريخ دمشق . والملمول المكحال . اللسان 
م ل ل). 


نفف 


إذا صَحِكَ التطالون» وكن فى ذلك صايًا مُْعَيييًا» فطُوتى لك لم 
وَعَدْتُ الصّابرين» رح من الدنيا بالل يومٌ بيوم » وق مذاقة ما قَدْ رت" منئك 
أبن طأغئه» وما لم ينيك كي له مر بين الدنيا بللة» لِك منها 
الحَشِنٌ الجشيث” قد رأيت إلى ما تَصِيرُء اعمل على حِسَابٍ فَإنّك مسكولٌ» 
لو رَأتْ عَيْنّك ما أُعدَذتُ لأؤليائى الصَالحين» ذابٌ قلبك » ورَعَمّتْ تَنْشَكٌ . 

وقال أبو داود فى كتاب «القَدَرِه': حَدّثنا محمد بن يَحتى ابن فارس » 
حدّثنا عبدٌ الئرّاق» حدّثنا مَعْمَدٍ عن الإفرق: وعن ابن طاو »عن أيه 
قال : لَقَى عيسى ابن مري إبليس » فقال : أَمَا عَلِمْتٌ أنه لن يُصِيبَكَ إلا ما يت 
لك ؟ قال إبليسٌ : فازق يِذِرْوَةٍ هذا الجبل» 5 فتَرَدُ د منهء فانْظو تعيش أَمْ لا؟ فقال 
ابن طاوْسء عن أبيه : فقال عيسى : أمَا عَلِمْتٌ أَنَّ اللّهَ قال: لا يُجَريُنى 
عبدى » فإنَّى أَفْعَلُّ ما شِعْثُ . وقال الرُهْرِئٌ : إِنَّ العبدَ لا تتكلى رَيَهُ » ولك الله 


عبذه . 
مراع اذى كى| ع 40 وم مع 6كنى و. 4 زفف4 
قال أبو داودٌ : حدثنا أحمد بن عَبِدَةَ » أتبانا سُفيانَ » عن عمرو » عن 
طاؤس قال : أَنَّى ليان عيسى ابن مربجء فقال : ليس رهم نك صادقٌ ؟ 
(1) عم 


فَأْتِ هذه فألت نَفْسَكَ . قال: وَيْلَكَ ! ألئس قال : يا ابن آدمّء لا تَسألنى 
هلاك نَفْسِكء فإنى أَْعَلُ ما أَمَا . 


)١(‏ في ح» م: (حرب). 

(؟) أى الغليظ . 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 45/١4‏ مخطوط» من طريق محمد بن يحبى به . 

(4) المصدر السابق من طريق أبى داود به. 

(5) فى الأصل : عمر». وفى ص : 9 عمرو بن طاوس» . وهو عمرو بن دينار. انظر مصدر التخريج . 
(5) فى ح» م:زهوة). 


شد 


سم إرارة ال كران لاسي روماه وبي ار 
ا د لطا مع عيسى ع عَشْرَ سني أو سكين » قم يوا على 
شَفِيرٍ جبل » فقال الشَيِطانُ : أَرََئْتَ إِنْ أقيِتُ نفسى » هل يصيثنى إلا ما كيب 
لى؟ قآل: إتئ. شك بالذف أكلى رك ير ] ولكنٌّ 0 إذا شاءً 
اثتلانى . وعَرَفٌ أنه الشَّيطانٌ » كَفَارَتَه. 

وقال أبو بكر ابنٌ أبى الدُنيا" : عدا شريخ”' بن يونس » عدّثنا علئ بن 
نايت » عن الخطاب بن القاييمء عن أبى عفمات» قال : كان عيسى» عليه 
السلا ؛ يُصَلّى على رَأُسٍ جبل » فأناه إبليش , فقال : أنت الذى بَرْعُمُ أَنّ كل 
شَْءٍ بقضاءٍ وقَدَر؟ قال: نعم . قال : أل نَفْسَك مِن هذا الجبلٍ وقُلْ : قَدَرٌ 
عَلَىَ ققال :يا لَُِ» اله َخت التاق وليس الماك تختيرون اللهء عر وجل . 
وقال أيضًا”" : عَدَتَنا المَضْلُ بن موسى البضرئ + حدثنا إبراهيم بن يَشَارٍ “ع 
سَمِعْتُ سُفْيَانَ بن عيِئةَ يقولٌ : لَتَن عيسى ابن مريم إبليس » فقال له إبليس : يا 
عيسى ابنَ مريم» أنت الذى بلغ من عِطَم ربُوييك أنَكَ تُكلّنت فى امد 
ضيبا ولم يتكلم فيه أَحدٌ مَبلَكَ قالء ل اي الإ النى طئى . 525 
02 ؛ ثم يُخيمنى . . قال 0 بيتك أَنْكَ تحيى المؤتى . 
قال : بل الإْبُوبيَةُ لله الذى يُخيى ويِيثٌ من أَخْيَدِتُ 000 


. القائل أبو داود . المصدر السابق من طريق أبي داود به‎ )١( 

(؟ - )١‏ سقط من : الأصل . 

(*) المصدر السابق » من طريق ابن أبى الدنيا به . 

(4) فى التسخ : «شريح ؛ . والمثبت من مصدر التخريج. وانظر تهذيب الكمال 7/٠١‏ 7571. 
(0) فى ص : و يسار) . 
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لإلةٌ فى السماءٍ وإله فى الأرض . قال : فَصَكه جِبريلٌ صَكةٌ بيجناجه» كما 
تَنَاهَى دون قرون” الشّعس» ثم ضكه أغرى بجناجه » فما تَنَاهَى دون العَينُ 
الحامية » ثم شكد ا خب بالكل ران الا ا وفى رواية : 
َأْشلكه - - فيها حتى وجد طَعْمَ الَأ فخرج منها وهو يقول : ما ل أ 
نل أحلاطا اليك ملك وان عر 

وقد رُوىَ نحوٌ هذا بنط منه من وبجه آخْرَ؛ فقال الحافظ أبو بكر 
ان : أخبرنى أبو الحسن بن رَدْقوْهِ» أْبَأنًا أبو بكر أحمدُ بن سِنْدئٌ”", 
نكذنا بوصو اسن رم حرم القطاة حدقا [سفافي بلاعيسن المطافة 
ْنا علي بن عاصم » حدَّثنى أبو سَلَمَةَ ُوَيْدٌ عن بعض أصحابه » قال : صَلَّى 
عيسى بيع اشرو فانصرف » فلمّا كان ببعض العقبة “ع عَرَض له إبليسٌ 
فاختبسه» فجَعل يَعْرضٌ عليه ويُكلمْه ويقولٌ له : إِنّه لا يبنى لك أن تَكُونَ 
عَِدًا . فأَكثرَ عليه» وجعل عيسى يَخْرِصٌ على أنْ يمَحَنْصَ منهء فجعلَ لا 
يَتَخَلْصٌُ منه » فقال له فيما يقولٌ : لا يثبِى لك يا عيسى أَنْ تكونٌ عَيِدًا . قال : 
فاستغاتٌ عيسى بريه » فَقَْلَ جثْرِيلٌُ وميكائيلٌ » فلا رآهما إبليسُ » كف » فَلَكا 
استقوًا معه على العقبةٍ » اكْتتَهَا عيسى » وضرب جِبرِيلٌ إبليس بجناحه » فَقَذَّقَه 
فى بَطن الوادى . قال : فعاد إبليسٌُ معه » وعَلِمَ أنّهما لم يُؤْمَرَا بغير ذلك » فقال 
لعيسى : قد أَحْبَوتّك أنه لا يَْبَنى أَنْ تكونَ عَبدًا ء إن غَصَّبَلكٌ 17/؟١١ظ]‏ ليس 


.)» كذا في النسخ . وفي تاريخ دمشق : «فوق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق »45/١4‏ من طريق أبى بكر الخخطيب به. 
إفلة في الأصل : (مسدى»). وفى م: 9( سبدى). 

(4) العقبة : طريق في الجبل وعر. اللسان (ع ق ب). 


ليت 


ِقَضّبٍ عبد » وقد رأيت ما لَقِيثُ منك حي غَضِبِتٌ » ولكن أَدْعُوكَ إلى أَمْرٍ هو 
لك ؛ آمْدٍ الشياطي فَلْيِطِيعُوكَ» فإذا رَأَى البَضَدٍ أنَّ الشياطي قد أطاعوك : 
َبَدُوكَ ‏ أمَا إِنّى لا أقولٌ أَنْ تَكونَ إلا ليس معه إلهٌ » ولكنٌ الله يكو إلهًا فى 
السَماءٍِ» وتكونٌ أنتٌ إلهًا فى الأرض . فلمًا سَمِعَ عيسى ذلك منه» استغاتٌ 
بريه » وصّرَّخ صَوْحَةٌ شديدة» فإذا إسرافيلٌ قد هَبطء فنَظَرَ إليه جِبريل 
وميكائيل » فَكفٌ إبليسُ» ؛ لعا استقءٌ معهم » ضرّب إسرافيلٌ إبليسّ بججناحه » 
قَصَكُ به عي السّمْسِ » ؛ ثم ضرته طَربَة أخرى » فَقلَ إبليسش يَفْوى » ومَد 
بعيسى وهو بمكانه» فقال: يا عيسى» لقد لقِيتٌ فيك اليومً تَعَبَا شديدًا . 
رتى به فى عَينُ الشّمْس» فوجد سَبِعَةَ أئلاكِ عند العينٌ الحامية . قال : 
َقَطُوه » فجعّل كُلّما خرج"" عَطُوه فى تلك الحَمأَة . قال : واللَّهِ ما عاد إليه 


زفق و - 5 مه 
قال ': وَحَدَّثنا إسماعيل العَطَارُء حدّثنا أبو حَدَيْمَةَ » قال : واجتَمَعَ إليه 


ايه » فقالوا: سَيدّنا قَدْ لَقِيتَ تَعَيَا . قال : إِنَّ هذا عبد مَعْضُومٌ » ليس لى 
عليه ين سبيل » وسَأَضِلٌ به ا | كثيراء وأبْث فيهم أَهْواء مختلفة» وأجعلهم 
شيعا ويَجعلوته وأئه إلهَينَ من دون الله . قال : وأبْرَلَ اللّهُ فيما أَيْدَ به عيسى 
وعَصَمّه من إبليس قرآنًا ناطِقًا يذكر نِعمَتِه على عيسى » فقال : 9 يِنعِيسى أبن 
س ادك يِعْمَتى عَلْكَ وَعَلَ وَلِدَيِكَ إذ أيُدشت يش لْقُدسن > . 


بويع 


ان : إذْ فَوَيْشّكَ بُروح القُدُْسِء يَغنى جبريل « تكلم ألناس فى الْمَهْدٍ 


و تع وام اصن 0 
)١9(‏ المصدر السابق 45/١15‏ 2 57 . 
(م - #) سقط من : الأصل . 


خف 


20 - ٠. 


وحنل َإِذْ عَلَمتْكَ اليب 4» يعنى» الإِيلَ والتُوراةً والِكُمَة: 
# وَإِدْ كَئَنْتٌ بق إِسَرْءِيلَ عنلكق 4 الآية [المائدة: ٠٠١‏ . وإِذْ جَعَلْتٌ 
المساكينّ لَك بِطَائَةٌ وصَحَابةٌ وأَغْوانًا تَوضَّى بهم وصحابةٌ وأعوانًا يَوضّوْنَ بك 
هاديًا وقائدًا إلى الجنٌة» فذلك », فَاعْلَع » حُلْقَانٍ عظيمان » مَنْ لَقِينى بهماء فقد 
لقينى بأوْكَى الخلائق وأْضاها عِنْدِى» وسيقولُ لك بنو إشرائيلٌ : صُمْنا فلم 
َل صيامتاء وصَلَيَا فلم يَقْبَلُ صَلائناء وتصَدقْنا فلم يقل صَدَقتناء وبَكيا 
ل حزن الميمالٍ فلم حم حم بكاءنا ٠‏ ققل لهم : وَلِمَ ذلك؟ وما الذى يمتغنى ؟ 

أنَّ ذاتٌ يدى قَلَّتْ ؟! أو ليس خزائئ السداوات والأرض بِيَدِى نف مها كيفٌ 
أَشَاءء أو أن ابل يغترينى”' ؟ أَوَ لست أَخو د من سيل » وأوْسَع من أغطى » أ 
أن رحمتى ضَاقَتٌ ؟ وَلْنا يترا ع الاعيرة تطل رصي رار هؤلاءٍ 
القوم » يا عيسى ابن مريم» عدوا أنفسهم بالمكمةٍ التى تُورثُ فى قلويهم ما 
اشتأئروا به الدنيا أ على الآخرة» لَعرُوا ء بن أن أُواء وإذا لوا أن هم 
هى أَغدى لأا لهمء وكيف أل صياتهم وهم يفَو عليه لأ !١‏ 
175و] الحرام ؟! وكيف أَْبلُ صَلائَهم وقُلوُهم تَرْكنُ إلى الذين يُحاربونى 
ويَستُون مَحَارِمى ؟! وكيفٌ بل صَدَقَاتِهم وهم َعْصبُونَ الثّامنَ عليها ؛ 
فيأحذونها بين غير لها ؟! يا عيسى » لها أَجْزِى عليها أَمْلّهاء وكيف رم 
بكاتهم و وأنديهم تفط من دماءٍِ الأبيافة ازْدَدْتُ عليهم غْضَّبْا» يا ع 
وقَضَّيِتٌ يَوْمَ خَلَقْتُ الشماواتٍ وَالأَوض » أنّه مَنْ عَبَدَنى وقال فيكما بقَؤلى » 
أنْ أَجْعَلَّهُم جيراتك فى الدّارِء ودتقاءك فى المنازل» وشُركاءك فى الكرامة» 


. © لا يعترينى‎ ١ : فى ح »م‎ )١( 
. » هه كذا فى النسخ والتاريخ ؛ ولعلها « غروا‎ 
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َضَيِتُ يوم حَلفْتُ الشماواتٍ والأرض » ١‏ ا 2 لهَينٌ من 
دونٍ الله أَنْ أجعوم فى الدّوِكِ الأَسْملٍ من الثَارء وَقَضَهِتُ يوم حَلَقْتٌ 
الشماواتٍ والأَزض" لق ونا :لوف تو فق "ته 
وأخجع به اأنياة الوشلء ومَول ده مك 0 وملكه بالشّام » ليس 
بمطدوه علطاو سَحابٍ فى الأسواقي » ولا مر مُتَرَيِ "' بالفْحشٍ , ولا قَوَالٍ 
بالحماء أَُسَدّده لكل أر جميلٍ ؛ وأَهَبُ له 3 97 كرم ) أَجْعَلُ التَقَوَى 
ا 4 واليكمة مَعْقُوله ‏ والؤقاء طبيعئّه » والعَدل يرم والحقٌّ شريعته » 
والإسلام مله واسمّه اطنة امو يد الله وعم به بعد الجهالةٍ» 
وأَعْنى به بعد العائلة ‏ وفع به بعد الصّعدَء أَدى بهء وأفتخ به ب آذانٍ صْمْ 
وقلوب وأهواءٍ مختلفة متفرقة ) 0 كته خيرٌ أكة رعق للثاس » ود 
بالمغروف وتَنهَى عن لكر ؛ إخلاصًا لاشمى » وتَصْدِيثًا لما بجاءث به الوسْلُ» 
ألهمهم الشّسبيع والَهْلِيلَ والَقْدِيسَ فى مساجيهم ومجاليهم وثيوتهم 
م 7 2 2 ل 8 
ومنقليهم ومثواهم , يُصَلونَ كىٍ قيامًا وقَعُودا, ور / وسُجٌداء ويُقاتلون فى 
سبيلى صَفوفًا وروا قُربانُهم دماؤّهم , وأَتَاجِيلُهم في صدورهم » وقبائهم 
فى بطونهم » رهبانٌ اليل ليوثٌ بالهارء ذلك فَضْلى أوتيه م : أشاءع وأنا ذو 
المَضْل العظيم . 


. سقط من الأصل » ص‎ )١ - ١١ 

(5) فى ص : ١‏ شكت » ء وفى تاريخ دمشق : 9 مسبب © . 
9) زيادة من : ح »م . 

(؟) فى ح 2)م: زيزر). 

(ه) فى الأصل : ١‏ ظهيره » . 


) (البداية والنهاية "را"‎ 4١ 


وسَتَذْكدُ ما يُصَدّقُ كثيرا مِن هذا الشياق» با سَنُورِدُه من سُورَتَي 
١‏ المائدة » دوا شاء الله تعاَى » وبه التق يحوقق وق أبن تحديفة 
غات 2 ' بأسائنيه عن كشب الأخبار» ووب بن متيو واب عَبَاسٍ 
وسَلْمَانَ الفارسِيع - دَخَل حديثٌ بعضهم فى بعض - ارا خيس 
ابن مريم د بالئناتٍ » جعل الكافرون والمنافقون من بنى إسرائيل يَعْجَبُو 
منه ويَسْتَهْزئون به فيقولون: ما أكل فلانٌ البارحة» وما اذّحَر فى بَينِه ؟ 
فيحُبدهم » فَيَرْدادُ المؤمنون إيماناء والكافرون والمنافقون َك وَكفْرَانًا» وكان 
عيسى » مع ذلك » ٠‏ ليس له رن وى إليه» لما ييخ فى الأَْضٍ » ليس له كو 

ولا مَؤْضِعٌ يُعفُ به» فكان أُوْلَ ما أخا ين الْْتى ‏ أله م ذات يَوْمٍ على امرأة 
قاعِدَّةٍ عند قَبِرٍ وهى حي د عله : ما لك أَييّها المرأةٌ ؟ فقالت : 

نت ابنةٌ لى ؛ لم يكن لى ولد غير وإثى عاقذث رئى أن لا أبتع بن 
ا ل ا الى الف إليها : 
قال لها عيبي أَأيتِ تِ إن َوتِ إليها أراجعةٌ أنتِ ؟ قالت : نعم . قالوا : 
قصل د كعد ُمْ جاء فجلّس عند القَبِرِء فنادى : يا فلانةٌ » قُومِى بِذْنِ 
الوحمن فاخدجى . قال : فَتَحَدكُ ام الثاني » فَانْصَدَعٌ المَمدِ بإذنٍ 
لله م نادى الثالئد» فكَرَجَتُ وهى تَنْفُْضُ َأسَها ين الثراب » فقال لها 
يع : : ما بَطَاّ بك عنّى ؟ فقالت : كا جاءئْنى الصّيْحةٌ الأُولَى ب الله ان 
مَلَكا فَركُبَ حَلْقَى » ثُمْ جاءئنى الصَّيِحةٌ الثاني » فرََمَ ع إلى ُوجى » ثم جاءقى 


. من طريق إسحاق بن بشر به‎ » 48 » 47/١5 المصدر السابق‎ )١( 
. » فى ح : و يهبها‎ )( 


كم 


الصّيِحَةٌ الثالئة» فَحِفْتٌ أنّها صَيِحَةٌ القيامة» فشابٌ رَأيى وحاجباى وأَشْفَارْ 
عيتنى ؛ من مَحَاَةِ ليام نم أت على مها فقالت : يا َه ما حمكِ على 
أنْ أَدُوقَ كوب الموتِ مه مهد ين ؟ يا تا اشيرى واختيببى » فلا حاجة جَةَ لى فى 
الدّنْباء يا ُوع اللَّهِ وكلمته » سَلْ رَبّى أَنْ يَددّنى إلى لآخرة» وأن يُهَوْنَ على 
كَرْب اموت . فدعا ريه فبضَهَا إليه» واسْتوَتُ عليها الأرضُ» فبلّْ ذلك 
اليهودّ » فازّدادوا عليه غَضَّبًا . 


ونا فى يَصة نوج أن بى إسرائيَ سَأُوه أن يخي لهم سام بن نوح ء 
فدعا اللّهَع عرٌِ رم وصَلَى له فأحياه الله لهم فَحَدّنهُم عن المشفينة 
وأغرهاء ثم دعا فعادٌ ب 


وقد روى الشدّئ» عن أبى صالح وأبى مالكِ» عن ابنٍ عَبَاسِ» فى خبر 

ذّكَرَه» وفيه أَنَّ مَلِكا من مُلوك ب تَنى إسرائيل مات وحمل على سَريرِه » فجاء 
>'ء ١‏ 0 

عيسى » عليه السلامٌ ‏ فنعا الله : عر وجلٌ» ' فأخياة الله عد وجل" فراى 

النَاسٌ أمْرًا هائلا ومَنْظًَا عجيبًا . 

تاو عِِ 3 رهظف ٠‏ > مجع 000 الم 

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين 9 0 إذ قال لله يلعسى ابن م 
أزك” نعمتى عَليك وَعَلَ ولِديِكَ ذ د ايو 
م مر 2 2 مط 0 

لْمَمْدٍ َكَل وإ عَلَييْكَ الحودّت كم 0 ررمة والْإجيلٌ وَإِدْ 
2 مث 020 م 

عاق مِنَّ لين كَهَبَةَ طبر بإِذْف كْتَنُمُ ذا 2 1 ا وَجرُِ 


8 


. 591/١ تقدم ذلك‎ )١( 
. ؟") سقط من : ح‎ > :؟١‎ 
. 75١9 2 7١8/7 (5؟) التفسير‎ 


الكحمة والأرصح بِإِدّقّ وَإِذ ني الْمَوْقّ بِإِدْفْ وَإِدْ كَئَنْتٌ بن 
ريل عنك إذْ متهم هِلِيََتٍ فَتَالَ اَن روأ مِنّهُمْ إن هلدا إلا بحر 
يت © وإ أَيْعَيْتُ ِل الَْوَابَنَ أن اموا فج وَيرَسُولٍ مَالوَا امنا 
وَأشَبَدٌ 51 سلسو 4 زالائدة: ١٠كى‏ ١للع].‏ يل كذه تعالى بِنِعْمَتِه عليه » 
وإخسَانه إليه فى خَلْقِهِ إياه من غير أب » بل من أمٌّ بلا ذَكرِء وججغله له آي 
للكاس» ودلالةً على كمال قُدْرَتَه تعالى» ثُمْ إرساله بعد هذا كله ا وَعَلَ 
ولدَيَكَ » فى اصطفائها واختيارها لهذه النْعْمَةٍ العظيمةٍ» 1١/174و]‏ وإقامةٍ 
الثوهانٍ على راءتها ينا نَسبَها إليه الجاهلون ؛ ولهذا قال : 9 إذ أيَدتشك يرج 
لْقَدّين » وهو جبريل » بلْقَاءٍ رُوحه إلى أنه » وقَونِه معه فى حال رِسَالتِه » 
ومدَائَعيه عثه ين كر به «٠‏ 4ك ألناس في الْمَهْدٍ وَكَهْلَاً 4 أى ؛ تَذْغْر 
لاس إلى اللّهِ فى حالٍ صعَّرك فى مَهْدِكٌ وفى كهوليك 8 وَإدْ عَلَمتْكَ 
اليب وَلفْكةَ 4 أى؛ الخطّ والقَهْم. نص عليه بعص السَلَفٍ 
« راسد والإضيلٌ » وقول : ج وان غلومن لطويي: :"4 لى ؛ تصؤنه . 
وتُفَكُله ين الطّين على ييه » عن أثر الل له بذلك « مَتَنمُح ها عتَكُونُ مايأ 
ادن > أى ؛ مزق . يو كد تعالى بذك الإِذْنٍ له فى ذلك ؟ لرقع التَوَهُم . 
وقول : « وَمُرءئُ الَْكَمَةَ 4 قال بعص السْلّفٍ : وهو الذى تُولَدُ أغعى » 
ولا ل من الحكمَاءٍ إلى مُدَاوَاتِهِ «( وَالْأررّصح + وهو الذى لا طِبٌ 
فيه » بَلْ قد مَرِضٌ بالترص وصار داوُه” عُضَالَا (٠‏ مَإدْ مخْيجٌ الْمَوْقَ 4 أى ؛ 
من قبورهم أحياءً بإِذْنى . وقد تقد ما فيه دلالةٌ على وقوع ذلك مرارًا مُتَعَدْدةَ 


019 فى الأصل » ص : « دواؤه 5 0 0 
١؟)‏ واذ اق مز مام كميعة لطر يدق 1 
9 5 0 0 


ما فيه كفالً. وقه: ط وَل كَتُ به إترويل عنك إذ تقر 


لكت فَفَالَ ألْدِينَ كقروأ مُمْ إِنْ ندا إلا سحي ميرت * وذلك حي أرادُوا 


وسلامّة له من الودى . وقوله : 9 وَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَاريَعنَ أَنْ ءَامِنُوا فى 
ا سم 0 0201-98 2 5 22 - 5 و ٠.‏ 6 ه65 
ويرسولٍ قالوأ ءامنا وَأَسْمَدَ يأننا مَسَلِمُونَ # قيل : اللمرادُ بهذا الوّخي وَحَئ 


0 و 


5 2 2 8 2ى 2 مس و‎ )١( 
إلهام . أ أَرْسَّدَهم الله إليه» ودلهم عليهء كما قال: 92 وأو ريْكَ إِلّ‎ 


صَلْبه عه الله إليه» وأنقدَه ين بين أَظْهرهم ؛ صيانة لناب الكريم عن الأَدّى » 


ا رع موسم م 2خ 2 0" ب 20 ًَ 004 
لفحل © (التحل: 168] . «9 وأوْحينا إِك أو موسو أن أَرْضِعِيهِ فَإِدَا حِفْتٍ عَلَيْهِ 


كَأَلْقِيهِ ف ألْيَمرَ » [القصص: /] . وقيل : المرادُ وح بواسطة الوَسولٍ» 
وتَوفِيقَ فى قلوبهم لقَبِولٍ الحٌّ؛ ولهذا استجابُوا قائلين: 9 ءامنا وَأَسْهَد 
ِأَنَا مُسَيِمُونَ *. ظ 

وهذا من جُمْلَةِ نِم اللِّ على عَبِدِه ورسوله عيسى ابن مريم ؛ أن جعل له 
أنصارًا وأَعُوانا 5 ينُرونه ويَدُُون معه إلى عبادة اللو وحدّه لا شريكٌ 
له كما قال تعالى لَعَبِده محمد يل : 9 هْوَ الى يدك بتضرو. وَالْمؤْمِنِينَ 


ركس عه كي لب ل سر ء م اس 6 2 لم 012 
© وَألْفَ بيت فُلُويمْ لو أَنمَقتَ ما فى الْأَيْضٍ جَنِيكا مآ أَلَقْتَ ببست لوبهم 


2 ممم 2 م 2 0 55 

حكن الله ألف بدهم ِنَم عَزِيرٌ حَكيِمٌ # [لأنقال: +3. +5]. وقال 
زفق وم رت تا سد سل 0 2# ا ل 0 2 ممع .د سىس رس و «# - 

تعالى : «9 وَيْمَلِمُهُ الكتب وَالْحِكُمة والتورسة والإييل © ورسْولا إِلّ 


3 1 2-6 04 20-2 - 4 ع > 011 5 4 
بق إِسَرِْيلَ أن هَدْ حنْدَُ بَايَقَ ين ربكم أن كدق لحكم يست لين 


جم سمل 


20 2 8 آ و 2 . رعة آي م 
كَمَيَِةَ الظيْرٍ فَأنْمْحٌ فِيه هَيَكْْنُ طيا بِإِذْنِ الله وَأرِك الأكمه 


. » النام‎ ١ : فى ص‎ )١( 
, التفسير ؟/ه" - ا"‎ )١( 


همع 


0 حي الْمو َّ 3 2 00 بمَا تَأَظُونَ وَمَا تَتَِرُودَ في 0 


ميبت 9 ومصركًا 71 ]] لما بيت 


0 
0 
ا 
١ه‏ 
ب 
0و 
هه 


مك لدو و1 لص ب الك خم تحط ويف بز 
. 1 2-00 

من رِ 6 َأَنَقَوأ أله وَأطِيعون 67 © 1 21 حت وَرَبُحكْ 2 مدا 1 
غٍ 


سك جم 12104 2 أ . > مس 5 2 2 
فيه 0 لمآ أَحَسّ عِيسَى هنهم لْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتصتاركة إِلَ ال 


قالك الْحواروٌب خََنْ أتصا َه ءامنا به وَأمهصد يكنا مُنيئرت © ويم 
امك يما أَرْتَ وَاتَبعَنَا سول يما مم ألتّبيرت ©© وَمَكَرْوا 


وك د 2 حَيدُ لمعن 4 [آل عمران: 44- 4ه]. 

ظ ل لا يا ل 0 
موسى ء عليه السلامٌ» كانت مُعْمِرَتُه ينا ينايب أَهْلّ زمايه» فكانوا سَكَرَ 
أذْكياءَ » فَبِعِتٌ بآياتٍ 7 بََرتِ الأْصارء وحَضّعَتْ لها الإقا» ولا كان الشكرةٌ 
تحبيرين بِمُونٍ الشخر وما يِنْتَهَى إليه» وعايثُوا ما عانتُوا م ين الأَقرٍ الباهر الهائلٍ» 
الذى لا يمك صدوزه إلا يمن أده لل وأجرى الخارق على يدنه ضدِينًا 5 
َسْلَمُوا را ولم يَتَلعتَمُواء وهكذا عيسى ابن مريم بحت فى زَمَنٍ العلجائمية 
الحكماءٍ » فأَرْسِلَ مُغجزاتٍ لا يشتطيغونها ولا يهتدُون إليهاء وأنّى كيم إبرا 
الأَكْمَهِ» الذى هو أَسْوا الا من الأَعْمى » والْأَبْرصء وامْجدُوم » ومن به مَرَضٌ 
زينٌ ؛ وكيف يَتَوَصّل أحدّ من الخلقٍ إلى أنْ يُقِيم المت من قَعرِه» هذا يما يعلَمُ 
كُلُ أعدٍ أنه" معجزةٌ دالةٌ على صِدْقٍ من قامَث بهء وعلى قُدْرَةٍ من أَرْسْلّه » 
وهكذ|معضمة ‏ «طتلواك: الله وسلاقه عليه وعارهة أجيعين» عت فى رقن 


. سقط من : م‎ )١( 


كم 


الفُصَحَاءٍ البْلَمَاءِ» هأئْرَلَ الله عليه القرآنَ العظيع » الذى لا يَأَِيهِ الباطلٌ من بين 
َيِه ولا من حَلفِه تَنيلٌ من حكيم ميد فلفْظه مُغجرٌ» تَحدّى به الإسّ 
والجينٌ أن أنُوا تله أو بعَشْرٍ سُوَرٍ من مثلِه أو بشورة» وقطع عليهم بأنّهِم لا 
ميزرنة لا تى لغال ول" فى الاسستبال؟ فإن لم يفعلُوا ولن يَفعلُواء وما ذاك 
إل أنه كلام الخالتي» عر وجل » واللَهُ تعالى لا يُشْبِهُه شَّْءٌ لا فى ذاته ولا فى 
صفاتِه ولا فى أفعاله . 

والمقصودٌ أنَّ عيسى » عليه السّلامٌ » ل أَقَامَ عليهم المج والبراهي» استمد 
تّهم على كفرهم وضلالهم وجنادهم وطئْيانهم » ادب له من ينهم طائفة 
صِالحدٌ » * فكانوا له ' أَنْصِارًا وأَغوانّاء قاموا بمُتابَعتِه وتْصْرَيِهِ ومْاصَحَيِه » وذلك 
حينٌ هَمْ به بنو إسرائيلَ » ووَسَا به إلى بعض مُلوكِ ذلك الزَّمَانِ فَعَرّمُوا على 
َه وصَلْيه » فَأئْقدّه الله منهم » ورقّعه إليه من بين أَظْهُرِهم» والْقَى شِبهَه على 
أحدٍ أصحابه» فأَحَذُوه فقتلوه وصَلَّبُوه» وهم يعتقدُونه عيسى » وهم فى ذلك 
غالطون» وللحقٌ مكايرون» وسَلّمَ لهم كثيرٌ من التّصارَى ما ادْعَؤْهء /١[‏ 
مداو] وكاغ الفريقين فى ذلك مُخطئُون» كما 1 تعالى : 99 وَمَحكر 

مَحكرَ أنَدٌ أنه حَيدُ أل ين # . وقال تعالى” 01011 

9 تيل إن يمول اس إل مد مُصَيْكًا لْمَا بِينَ يدق مِنَ الور 
ما سول يَأْقِ مِنْ بمَدِى مه , كا عَم وي 


24 2 0 2 ل لي لمكم 0 
بين وَمَنْ أظلمٌ مِمَّن افترك سه الْكَزِبَ وهو يرع الْوسْل والله 


. ليس فى : الأصل » ص‎ )١ - ١( 
.1١78 -١ه/4 التفسير‎ )7١١ 


لام 


0 رون لطفما ١ج‏ 


حلي 06 - 5-5 و2 0 

يبدى النوم الظيليين بريدوت ل د مهوي َس متم ور ولو 

كر الكَفرون (©) هر الِْىَ َس 7 افد وَدِنِ الي لظهرمٌ عل 

58 لمي 2- صعورمس سرارس 2 بق 
لذبن طهء ولو ده سرف 00 :- :]. إلى أن قال بعد ذلك 


2-2 07 سا سيرع 0 1 1 م مير ولد الحا مامس 
يها ألذِينَ امنوا كونوا أنصًا لله كا قال عِسَى أبن مر للْحَوَاريَ مَنْ 
سإ ل سس ع مس م يع 2 سو مس5 سس مي 
أنصاريت إِلّ أله مال وار 2 أذ ا كَامت طَاِفَةٌ ين بيت إسريل 


رومة مك مبرس هس 


وكرت طليمَة هيدنا ألذينَ اموأ عل عَدُوْجَ تَأَصبَحُوأ ظَهنَ © الصف : ]١6‏ . فعيسى » 
عليه السّلامٌ؛ هو نَم أنبياءِ بنى إسرائيل» وقد قام فيهم خطيبا فَشّرَهم بخاتم 
الأنبياء الاتى بعدّه, ونَوهَ باسمهء وذكر لهم صِفته يعر فُوه ويُتَابعُوه ١‏ 
شاهَدُوه ؛ إقامةً للحَجةٍ عليهم » وإخسانًا ين الله إليهم » كما قال تعائ” 
© الَذِنَ يَتَبِعُوتَ سوا أ الأئج الَذِى يدوك مَك ند رط 
توق والإيل يَأْميْهُم درون 0 عن لكر نكر ويل ' 2 
للست 2 0 لْحَيَتَ وَيَضَعْ عَنْفُ 506 والكتدل أل 
كانت عه كلدي امنأ يوه وَحَرَّرْوهُ وَنَصْسرُوهُ وَأتبعوأ الور الى رآ 
مََثَه َلك حُمْ لعفن 4 (الأعرف: +0 . 

قال محمدٌ بن إسحاق”" : حدّثنى ثور بن يزيد عن خالدٍ بن مَعْدَانَ » عن 
أضحاب رسول الل يله أَنّهُم قالوا : يارسولٌ الل أَخيونا عن تَفْسِك . قال : 


ءَّ 


.15١0 2319/4 التفسير‎ )١( 

.54838 -481/* التفسير‎ )١( 

(*) سيرة ابن هشام /١‏ 2.157 ومن طريق ابن إسحاق رواه الطبرى فى تفسيره ١/55ه.‏ والحاكم في 
المستدرك / 06 وقال : : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى ٠.‏ وانظر السلسلة الصحيحة 
.)١656 (‏ 


84 


«دَعْوَةٌ أثى إبراهيم » و؛ اشر عيسى » وزأثْ أُثى حب حَمَلث بى كانه رج 
منها نُوةَ أَضاءَتٌ له قُضود ثم ضرى ين رض الام . وقد رُوى عن العِوْيّاض بن 
ساريّة » وأبى أمامة» عن النبيئ نحو هذا وفيه : « دَعْوَة أبى إبراهيع: 
ل . وذلك أن إبراهيم 1 بتّى الكعبةً قال : 92 رَيَنَا وَأَبْعتْ ضِِهمّ 
يَسُولُا مَنيِمَ © الآية [البترة: 005ع. ولا انتهتٍ البو فى بنى إسرائيل إلى 
عيسى » قام فيهم حطيماء برهم أن اله قد انقطعث عنهم» وأنّها بعدّه فى 
النبِيّ العريئ الأمئ » خاتم الأنبياءٍ على الإطلاق » أحمدء وهوّ محمد بن عبد 
اللّه بن عبدٍ المطِب بن ام الذى هو من سُلالَةٍ إسماعيل بن إبراهيم 
الخليلٍ ) » عليهمٌ السّلامُ . قال اللَّهُ تعالى : <9 فلن هم يليت كَالُوأ هذا سِحْرٌ 
ا ويُختعل 
عَْدُهُ إلى محمد كي ثُم حَوّضٌ تعالى عِبادّه المؤمنين على تُضْرَةٍ الإسلام 


4 


أله » وتْصْرَة نيه ومؤارّرته ومعاونّيه على إقامَةٍ الدينِ ونَشْرٍ الدَّعْوَةٍء 
فقال : 32 ييا لَِنَ ءامنوأ كرا أنصَارَ أله كنا كال عِسى أبْنْ مر لِْحوَارِتنَ مَنْ 

رع إِلَ أقَوٌ 4 أى ؛ مَنْ يساعدُنى فى الدّعوة إلى الله ( كَالَ َلْوَارونَ عن 
ناد ألو 0 : التَاصِرةٌ . مَسْجُوا الئُصارى بذلك . 
قال اللّهُ تعالى : <( قََامََت لَك يَنْ بت إت]يل وكرت كلد > تغنى » 1 


دَعَا عيسى بنى د إلى اللَّهِ تعالى » منهم من آمَن ومِئهم من كمَرَء 
)١١(‏ حديث العرباض رواه ابن جرير فى تفسيره ١/5مه.‏ وحديث أبى أمامة رواه أحمد فى المسند ه/ 
!كىن وابن سعد :فى الليقات /؟ ٠‏ وابن عدى فى الكامل 5/ 8ه 0 وقال الهيثمى في مجمع 


الزوائد لك رواه حمل وإسناده سين وله شواهد تقويه . . قال الألباني فى السلسلة الصحيحة 
:)١١45 9‏ قلت : منها الحديث الذى قبله أى حديث (ه:ه١).‏ 
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فكان يمن آمَن به أهلٌ أُطاكية بَكَمَالهم : فيما ذّكرَه غيد واحدٍ من أَمْلٍ اشير 
والتواريخ والتٌفْسِيرِء بَعَتٌ إليهم دسلا" ' ثلائٌ, أَحَدُّهم سَمْعُونُ الصّفاء فآمبُوا 
واستجابوا'' , وليس هؤلاءٍ هم المذكورين فى سورة « يس» ؛ يلا تَقَدّمَ تقريئه 
فى قِصَّةٍ َصْحابٍ القوية ” » وكفّر آخرون من بنى إسرائيلَ» وهم جمهور 
اليهودٍ , فيد اللّهُ من آمَنَ به على من كقّر فيما بعد وأَصْبيححوا ظاهرين عليهم 
قاهِرين لهم» كما قال اللَّهُ تعالى” : ا إِدْ كَالَ أَمَدُ يميسع إن مُتوَويلك 
ايك إل وَمُطِفَرَةَ يست ألدِنَ كردا مايل ادن بود عرد الذرت 
كمركا إل يَوْمِ الِْيَدَمَةِ > الآية زآل عمران: 8ه] . فك مَن كان إليه ل 
كان غالنا لى دوه" ولا كان قل السلي فه غوتفة الذى لسك فده 
من أنه عبدُ اللّه ورسولّه » كانوا ظاهرين على التّصارى الذين عَلَوْا فيه وأَطْرَؤْهُ : 
وأَنْرَلُوه فوقٌ ما أَنْرْلّه الله به » وكا كان التُصارى أَقْربَ فى الجمْلَةِ ما ذهب إليه 
اليهودُ فيه" » عليهم لعائنٌ الله كان التّصارى قاهرين لليهودٍ فى أَرْمَانِ الَثْرة 
إلى زَمَنِ الإسلام وأَهلِهِ . واللُّ تعالى أعلم  .‏ 


)١(‏ سقط من: ح. 

(؟) في ص : ١‏ استعجلوا) . 

(9) تقدم في صفحة 178-8. 

(5) التفسير ؟/ /ا- ول. 

(ه - ه) في ح٠)مء»‏ ص : «عاليا فمن دونه ). 
(؟) سقط من: ح» م6 


للق 


8 كولى إحق ال ضح سسا قر لا ل ل نلا لاسن سا سا سرت ساس ا 
قال الله تعالى : 32 إِدْ مَالَ الْحَوَارِبُونَ يعيسى أبن مَرَيِمَ هَلْ يَسَْطِيمٌ 
عزن ع >> مهيمر 


4 َ- َ رت مه 07 5ك 04 2 2 
رَبك أن يُتَزْلَ عَلِنَا مآيدةٌ من لسَّمَكِ َال أَنَهُوأ أَلَّهَ إن كنم مُؤْمِنينَ © 


م 


خم ,م > 52 ير ل سضة ل 2 24 رض ددم جه 2 ا ا 0 


- 


ين ألشَّهِينَ 3) فَالَ عِسى أبن مر اللهِرّ ربنآ ِل عَلينا مده ين السَّمَك 
كين لما عِيدًا بََوَِنَا ونا وله ينك وردنا ولت حَدُ قد © َل 
من الْمْلْمِينَ © [الائدة: ؟١1- (٠١‏ . قد ذكونا فى التفسيرٍ الآثارّ الواردةً فى 
نزول المائدةٍ» عن ابنٍ عباس » وسَلْمَانَ الفارسئ » وعَمَارٍ بنِ ياسرٍ » وغيرهم يمن 
الشَلّفٍ”" , مون ذلك » أَنَّ عيسى » عليه السلامٌ» أَمَرَ الحوارئينٌ 35/13او] 
بصيام ثلاثين يومًاء فلمّا أتمُوهاء سأَلُوا يمن عيسى إنزالَ مائدة مِن الشماءٍ عليهم 
ليأكُنُوا منهاء وتَطْعَيِىُ بذلك قلوبهُم » أنّ الله قد تَمَكْلَ صيامهم وأجاتهم إلى 
طَلبتهم » وتكونّ لهم عيدًا يُفْطِرونَ عليها يوم فطرهم , وتكونَ كافية لأوْلِهِم 
وآخرهم ‏ لِعَنِيْهم وفقيرهم ء فوَعَظَّهم عيسى » عليه السلامُ» فى ذلك » وخحاف 
عليهم أن لا يقومُوا يشُكرها » ولا يووا حَقٌّ شُروطها » فأبؤا عليه إلا أن يَسأَلَ 
لهم ذلك ين ريه عر وجل » فلا لم يقْلعُوا عن ذلك » قا إلى مُصَلَاه ولس 
مشحًا من شَعْرِ» وصَفٌ بن قَدَمَيِه وأَطْرَقَ رَأسَه» وأَسْبَلَ عَيئيِه البكاءٍ » وتَضَوْعَ 


.,550 - 5١5/# التفسير‎ )١( 
,7568 - 5١9/7 التفسير‎ )؟١(‎ 
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إلى اللَّهِ فى الدّعاءٍ والشؤالٍ » أن يجابُوا إلى ما طَلَبواء فَآَنْرَلَ اللّهُ تعالى المائدةً 
من السماءِء والنّاسُ ينْظرُونَ إليها تَنِحَدِرُ بن عَمَامتِين» وجَعَلَت تَدْنُو قليلا 
قليلًا » وكلّما دَنَتْ سأل عيسى » عليه السلامُ» رَيْهء عد وجل أن يَجَعَلّها 
رحمةً لا نِقْمَة وأنْ يجعلّها بركةٌ وسلامة» فلم تَرَلْ تذْنُو حتى استقث بن 
يَدَئْ عيسى » عليه السلامٌ» وهى مُقَطَاةً نيل » فقامَ عيسى يَكشِفٌ عَنْهاء 
وهو يقولٌ : بسم الله خير التازقين . فإذا عليها سبعةٌ من الحمَانِ » وسبعةٌ أَوْعِمَة» 
ويقال : َكَل ٠‏ ويقالٌ : ورُمّانٌ وثمار '. ولها رائحةٌ عظيمةٌ جدًا . قال اللَهُ 
لها : كونى . فكانت » تُمٌ أمرهم بالأَكُلٍ منهاء فقالوا : لا نأكلُ حتى تَأكُلٌ . 
فقال : إِنُكم الذين ابتدأتم السوّال لها . فأبَوا أن يأكلوا منها ابتداعٌ فَأُمَرَ الفقراءً 
وامحاويج والَضَّى والرّمْتَى » وكانوا قريئا من أُلفٍ وَتَلهِمائة " فأَكنُوا منها يرأ 
ا ل 
رَأَوا م مِن إضلاح عالٍ أولئك » 7 ْم قيلٌ : إِنْها كانت نل كل يوم مد : 
كل الا منهاء يكل هم كما يأكلُ وهم » حتى قبل 1 
منها نحوٌ سَّبِعةَ آلاافٍ . نُم كانت تَنْزلَ يومًا بعد يوم» كما كانث ناقةٌ صالح 
يشْرَبُون لبها يومًا بعد يوم . نّم أمرَ اللّهُ عيسى أن يَفْصّرَّها ها على الفقراءٍ أو 
لمحاريج ) دون امنيا كشي ذلك على كثيرٍ من التاسي ؛ تكلم مُنافِقُوهم فى 
ذلك ء َدفِعَتٌ بالكلية » ومْسِحٌ الذين تَكَلّمُوا فى ذلك حَتَازِيرَ . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
.7714 /7 (؟) في الأصل : «ستماثة » . وانظر التفسير‎ 
. سقط من : الأصل » ص‎ )"١( 


هه م و ف :0 00 ع 18 0 0 00 
الك تدا معاد حيو انا سيد إل أى 3 عن قادة عن 
لاس" '» عن عقار بن ياسر» عن النيئ يه قال : « نزلتٍ المائدةٌ من السماعء 
هر و ولحم. وأمووا أن ل يخوثواء ولا يَدَُخِدُوا» 0 يَدَقَعُوا لغد » فخاثواء 
وَادّحَدُواء ورَقَعواء فتسخوا قَرَدَةٌ وخنازيرَ ») 5 ثم رواة ابن 00 عن بُنْدار 
عن ابن أبى عدِىٌ » عن سعيدٍ » عن قَتَادةَ [077/1ظ] عن يلاس » عن عمَّارٍ» 
2 2 0 افد 5 7 0 20 انق 
مَؤقوفاء وهذا أصحٌ» وكذا رواةٌ من طريقٍ سماكِ عن رَجلٍ مِنْ بَنى عِجْلٍ 

07 8 و ء 9 0 
عن عمار » موقوفا» وهو الصوابٌ . والله أعلمُ . وخلاسٌ عن عمار مُنْمَطِعٌ » فلو 
صَعٌ هذا الحديثٌ مَرْفُوعًاء لكان فَيِصَلًا فى هذه القِصّةٍ؛ فإِنّ العلماءَ اختلفوا 
ع“ 3 00 0 

فى المائدة ) هل نزلت 2 لا؟ فالجمهورٌ, أنّها نَرَلتَْء» كما ذَلْتْ عليه هذه 
الآثازء وكما هو المفهومٌ من ظاهرٍ سياقٍ القرآنِء ولا سِيْما قوله : 9 إِيِّ مُتزْله 
ل سل صسركد 24 و 7و عم 0 - 2 2 0 
عََيَكمْ # كما قَررَه ابنُ جرير . واللَهُ أعلمُ . وقد رَوَى ابن جرير بإسنادٍ 
. 11 جور ٠‏ د دس اسار سه . ون ره 
وإنّهم أبَا تُرُولّهاء حينٌ قال: «( هَمن يَكَفْر سد منكُم فإ أعذيم 07 َه 


)١(‏ عزاه فى الدر المنثور 44/7" إلى ابن أبى حاتم » ورواه الطبرى فى تفسيره 7/ 14. وانظر ( ضعيف 
سنن الترمذى /087). 
.هه في الأصل : نزعة 6غ وفي ص : «عرفة»» وانظر تهذيب الكمال 707/5. 
(5) في الأصل : و جلاس»» وفي 9 تفسير الطبرى 6 بتحقيق أحمد شاكر ١١/8/؟7:‏ «خلاس6. وهو 
الصواب انظر تهذيب الكمال //55”. 

وقال الشيخ أحمد شاكر: في المطبوعة : و جلاس6» وهو خطأ . 
(5) تفسير الطبري 7/ 84 .١7‏ 
ع تفسير ابن جرير ا 
(1) فى الأصل : «عجيل » . وهو خخطأ او ا شاكر .)558/١١(‏ 
(7) تفسير الطبرى 7/ .١78‏ 


احتف 


عَذِبهُه أَحَدَا مِنّ الْمْلَمِينَ 4 . ولهذا قيل : إن النُصارى لا يعرفون حَبَرَ المائدة» 
وليس مَذُكورًا فى كتابهم مع أن حَبرَها ينا فر الدُواعى على تَفِْهِ . واللهُ 
أعلمُ . وقد تَقَصَّينَا الكلام على ذلك فى ١‏ التفسير » » فَلَئِكتِ مِن هناك » ومن 
أرادَ م راجَعَتّه فلْينْظوه من 1 وله الحمدٌ اليه . 
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20 لي "١‏ 1 
قال أبو بكر ابن أبى الدَئيا : حدّثنا جل سقط اسمهء دكا حججاج بن 
محمد ء حدّثنا أبو هلال محمدٌُ بن سليمانَ » عن بكر بن عبدٍ الل امن » 


قال : فقدّ الحواريُون نيهم عيسى , ٠‏ فقيل لهم : تَوَجَهَ نَحْوَ الببخر : فَانْطَلّقوا 
يَطلْبونّه » فَلَكَا انْتَهَو موا إلى البخرء | » إذا هو يمشى على الماءِء يَرْفَعُهِ الموج مَرَةٌ ويِضّعْه 


أْخْرى , وعليه كْسَاءٌ ند ينِصفه » ومُؤْئِرٌ ينصفه حتى انتهى إليهم ) فقال له 
بعضّهم - قال أبو هلال : طَتَدْتٌ أنه من أَقَاضِلِهِمِ - : ألا جىء إليكَ يا نيئ الله ؟ 
قال : بلى . قال الوضع إاعلدى رجائد عان للا ٠‏ ثم َب لضع الأشخرى : 
فقال : أَوةء عَرقْتُ يا نم نبيع الله . فقال أينى يتك با قصبو لإمان» لوأ لا 
اع لان تدر سيد وساي مان الاء ٠‏ ورواة أبو سعيدٍ بن الأعراي” 

عن إبراهيع بِنِ أبى الجحيم”" ل ا وبر ايه 
بكرء ا ا ا 
ابن شَقِيق” حدّثنا إبراهيُ بن لأشْعَث شْعْثِ”''» عن الفُضَيِلٍ بن عياض قال : 


- 


ا د ا 


. مخطوط» من طريق ابن أبى الدنيا به‎ 07/١4 أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )١( 
. المصدر السابق من طريق أبى سعيد بن الأعرابى به‎ )1( 

(05) فى الأصل » ح : والجحيم »). وانظر تبصير المنتبه لابن حجر .71414/١‏ 

(4) تاريخ دمشق .551/١85‏ مخطوط . 

(5) في م : 9 سفيان » . وانظر تهذيب الكمال: 7/975 174. 

(1) فى تاريخ دمشق : ١‏ إبراهيم بن أبى الأشعث » . وانظر تهذيب الكمال ١0/95‏ . 
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بالإيانٍ واليقين . قالوا : فإنًا آمَنّا كُمَا آمنتٌ واْيْمَنًا كما أَيْقَنْتَ . قال : فامسُوا 


إِذًا . قال : قَمَشَوًا معه فى المؤج كَمَرِكُوا . فقال لهم عيسى : ما لكم ؟ فقالوا : 
فنا المؤج . قال : ألا عِْعم رب الموج . قال : فأخْرجَهم ثم ضَرَبَ بيده إلى 
الأرضء مض بها م بتسطهاء فإذا فى إحدى يدنه ذهب » وفى الأخرى مدر 
أو حضى » فقال : هما أُخلى فى كوكم ؟ قالوا: هذا الذّحبُ . قال : فإهما 
عندى سوا :اقل قفتا فى أقْصّه يحى بن ركريا '' عن بعض الشلفيٍ أنَّ 
عيسى » عليه السلام» كان يلس الشّغرَء ويأكل 57//11:] من وَرق الشّجَرِ» 
ولا وى إلى مثْرلٍ ولا أهلٍ ولا مال » ولا يدخ شيا لغد . وقال بعضّهم : كان 
يكن نين عل أقدة«صلرات الله وسسلذقد غليه: 


وروى ابن عساكد” "عن الشييق: أله قال؟ كاك عيسى »عليه الشلام ٠‏ إذا 
ُكرَ عندّه الساعةٌ صاع » ويقولُ : لا يثبغى لابن مَرْي أَنْ تُذْكْرَ عندّه الساعةٌ 
ويسككت . وعن عبد الملك بن سعيدٍ بن أَبِجر”» أَنَّ عيسى كان إذا سَمِعَ 
رياس جرع كل 

وقال عبدٌ الوداق”' : أنبأنا مَعمد» حدّثنا جعفد بن يُْقانَ" : : أن عيسى 
ان يفول ال اا ا و 
رجو وأضبح الأَمد بيد غيِرى » وأَصْبختٌ مُوِتَهَنَا بعملى » فلا فقيرَ أَفْقرُ منى » 


.,. 50868 - 5١1 تقدم ص‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 4/لاه مخطوط . 

(9) في م» ص : وبحرىء انظر تهذيب الكمال ."17/١4‏ 

(4) أخخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 58/١8‏ مخطوط » من طريق عبد الرزاق به . 
(0) فى ح: ومروان»» وفى م: « بلقان». انظر تهذيب الكمال .١١/©‏ 
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اللهمٌ لا ُشْمِتْ بى عَذُرّى ‏ ولا نَسَؤْ ببى صديقى» ولا تََعَلْ مُصييتى فى 
دينى » ولا تُسَلْط عَلَنَ من لا يرحمنى . وقال القُضَيِلُ بن عياض ''» عن يُونْسَ 
ابن عُبِهٍ : كان عيسى يقولٌ : لا 'يُصِيتُ أَحَدٌ" حقيقة الإيمانٍ حتى لا شُالَىَ 
أَكلٍ الدُّنيا . قال القُضَيِلُ : وكان عيسى يقولٌ : فكُوتُ فى الخلت » فوجدتٌُ 

وقال إسحاقٌ بِنُ يشْر' » عن هشام بن حسَانَّ؛ عن الحَسَن» قال : إنَّ 
عيسى رَأَسُ الزاهدين” ' يوم القيامة . قال : وإنّ القََارِينَ يذُنوبهم يُحْشَرُونَ يوم 
القيامة مع عيسى . قال : وييتّما عيسى يومًا نائمٌ على حجر قَذْ تَوَسَّدَّهِ ) وقد 
وجدّ لذَّة الكؤم» إِذْ م به إبليس » فقال : يا عيسىء أَنْسْتَ تَرْعُمْ َنّك لا تريدُ 
شينًا من عَرَضٍ الدّنيا؟ فهذا الحجئُ مِن عرض الدّنيا . "“فقام عيسى” فأحدٌ 
الحجر فرَمى به إليه» وقال : هذا لك مع الدُّنيا . وقال مُعمَمِرُ بن سُلَيمانَ : خرج 
عيسى على أصحابه » وعليه حي ضوف 2 وكسَاءٌ وتكانٌ » حافيًا باكيًا سَّعِكًا ‏ 
سه لون ين الجوع ٠‏ بان الي من العطش ء فقال : السلام عليكم ب 
بنى إشرائيل ؛ أنا الذى أَْونْتُ الدّنيا منِْلتها يإذنٍ اللّوء ولا عَجَبَ ولا فَخْرَ 
درون أين تتتى ؟ قالوا : أَيِنَ بيتك يا رُو الل ؟ قال : بيتى المساجدُ » وطِيبى 
لملُ» وإدام الجوعٌ» وسراجى القمرُ بالليل» وصلاتى فى الشتاءٍ مشارق 


. المصدر السابق» من طريق الفضيل به‎ )١( 

. ) فى م: ( نصيب 4. وفى ص : ( تصيب‎ )5 - ١ 

(7) المصدر السابق + /١‏ 9ه»2 من طريق إسحاق بن بشر به. 
(5) بعده في ح: ديؤم الزاهدين » . 

(ه - ه) فى م ح: «فقال». وبعده من التاريخ : «غضبانا ) . 


/4 ( البداية والنهاية ؟/؟؟) 


الشّمْسِ» ٠‏ ورَيُحانى يقُولُ الأض » ذقانت قوف أ وشِعارى خوفٌ رب 
العِرّةِ » وججلسَائى النتى وللساكين» أضي وليس لى شىم» وأضيى وليس لى 
شىءٌ» وأنا طيّبُ النفْسِ ) غك كيه" ؛ عن أَعْتَى مِنّى » وأزيخ ؟ رواه ابن 


عساكد”" : 
زفق 


ورّوّىك فى ترجمةٍ محمد بن الوليدٍ , بن أبان بن حِكَانَ أبى الحسن 
ادلي اليصرى » حدّثنا هانوع” بن الكل الإسكتدرانئ , عن حَيْوَة بن 
شُرَئْح ٠‏ حدّثى الوليدٌ بن أنى 0 عن شُفَىُ بن ماتع "' 0 أبى 
هريرة» عن النبعن يِه قال: كن بالل تعالى لون عست ا أن نيا 

5 عيسى » انتقِلُ من مَكانٍ | إلى 0 تَل يُعَرَفَ َتُؤْدّى, فَوَعِرتى وجلا 

َدرَوجَئكَ أَلْنَ عورا دولك عليك أزتعمائة ةِ عام ) . وهذا حديثٌ غريبٌ 
رَفْعُهِ » وقد يكوثٌ مَؤْقُوفًا من رواية سُفَيَ بن ماتع عن كعب الأخبار أو 
غيره من الإسرائيليّين . واللهُ أعلمُ . 

وقال عبد الله ب ال '» عن سفيانَ بنِ يَيَةٌ » عن خل بن حؤشب 
قال : قال عيسى للحواربّين : كما تَرَكَ لكم الملوك الميكمة ٠‏ فكذلك فاثوكرا 
[3/1ظ] لهم الدّنيا . 


)١(‏ فى م: والصون)». 

. فى النسخ : «غير مكترث » . والمثبت من تاريخ دمشق‎ )1 - ١( 
مخطوط.‎ 71١/١54 تاريخ دمشق‎ )7( 

(5) تاريخ دمشق 285/1١5‏ لالم مخطوط . 

(ه - ه) فى م: وسفى بن نافع » . انظر تهذيب الكمال .6147/١١‏ 
(5) المصدر السابق 25١/١4‏ من طريق عبد الله بن المبارك به . 


وقال قَنَادة”' : قال عيسى » عليه السلامٌ : سَلُونى فإنّى ل هوا 
صغية عند نَفْسِى . وقال إسماعيل بن عَيّاشٍ عن عبدٍ الله بن دِينار» عن ابن 
عمرَء قال : قال عيسى » عليه السلام» للحوارئين : كُنُوا خبِرَ الشّيرٍ» واشْرَبوا 
الماءَ القَرَاع » واخوججوا من الدّنيا سالميِيّ آمنيَ» َي ما أقول لكم : إن حلاوة 
الدّنيا مرارةٌ الآخرةء وإنَّ مرارةً الدّنيا حلاوةٌ الآخرةء وإنَّ عباد الله يوا 
الممتشُمينٌ » َي ما أقولٌ لكم : إن كم عالم يوي هواة على عليه » كوة أن 
الئاس كلّهم مِثلّه . وذوئ نَحْوْهُ عن أبى هريرة “ 

وقال أبو مُضْعَب” “ع عن مالك : إِنه عه أن عيسى كان ل يا 
إسرائيلَ » عليكم باماءٍ القَراح» والبقْلٍ البوى» والخبزٍ الشّعيرِ» وإيّاكم وهر 
الؤ» فإنُكم لن تُقوموا يشكُره . 


5 0 . إف4 2 
وقال ابنُ وَهْب و ا 0 


كان عيسى يَقُولُ : اغيدوا الدّنْيا ولا تَعْمُدوها . وكان يقول : نحث الدّنيا رأ 
كل حطينة» والطَو تزع فى القلب لشفو . وَحَكَى وُهَيِبُ او لا 
وزاد : وَدت شَهْوَةِ أَورَنَتْ أَهْلّها عزنا طَويلة”' رن يدي »علي 0 1 


ابن آدمَ الضُعيفٌ ء اث ال حيتُ ما كنت وكن فى الدنيا صقا" » وانّحْذٍ 
المساجد يكنا » وعَلُمْ عيتك البكاءة» وجَسَدَك الصّبْرَء ولك التُقَكرء ولا نَهْتَمٌ 


. مخطوط‎ 717/١4 تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق 77/١4‏ مخطوط . 

(”) المصدر السابق 77/١54‏ من طريق أبى مصعب به . 
(5) المصدر السابق 77/١4‏ من طريق ابن وهب به. 
(5) تاريخ دمشق 77/١4‏ مخطوط . 

)١(‏ في ص: «وضعيقفا). 


8ه 0ه 5 - )0 ع 
برق عد » فإنُها خطيئة . وعنه » عليه السّلامٌ» أنه قال : كما أنه لا يستطيعٌ 
أحدٌكم أن يتّخِدٌ على مَؤ يه وق هذا يفول 
سَايقٌ البَوبَرى : 


وب ا و ) 6 ره ©) ااص شى 62 
لكم ييوتٌ بمشتن الشيول ‏ وهل يَبقّى ”' على للماءٍ بيب أشه هَدَد 
زفق 0 
وقال سفيانٌ التُوْرِىُ : قال عيسى ابنُ مر : لا يستقي حث الدّنْيا ونحث 


الآخرة فى قلب مُؤْمِنِ ) كما لا يَسْتَقِيمُ المامُ والثّارٌ فى إناءِ . وقال إبراهيمٌ 
الحويئ"'» عن داوة بن رُشَيدٍ » عن أبى عبدٍ اللِّ الصُوفيَ » قال : قال عيسى 
طالب الدّنيا مِئْلُ شَّاربٍ ماءٍ الببخرء كُلّمَا ازداد شُريًا ازدادّ عَطَشَّاء حتى يَنْعْلَهُ . 
وم ع اماد لحا لقا رع مع " امال .+ :وتاييتة 


0 5 000 لك بو ابن ل عند 
مَع الهوى » واشْتِمكاتّه عند الشّهوَاتِ"”' . وقال الأغمة ٠‏ عن خَْدَعَةً : 


كان عيسى يَضصْنعُ” " الطعامً شيعا ة: ويقومٌ عليهم » 07 : هكذا فَاصْتَعُوا 


بالقِرَى . وبه قالت امرأةٌ لعيسى » عليه السّلامٌ : طوتى لجر حَمَلَك : وَِتَذيِ 


. مخطوط‎ 54 257/١14 تاريخ دمشق‎ )١( 
بمثن).‎ «١ فى حء ص:‎ )9( 

5) فى م: والسيوف ». 

(4) فى م: (يينى ). 

(ه) المصدر السابق 1/١14‏ 56. 

(6) المصدر السابق . 

(7) المصدر السابق » من طريق إبراهيم الحربى به . 
( -8) فى م: دفكره من». 

(9) تاريخ دمشق 56/١14‏ مخطوط . 

. من طريق الأعمش به‎ 255/١4 المصدر السابق‎ )٠١( 
في م: 9يضع).‎ )١١( 


م 
ع 


أَوضّعَك . فقال: طوتى ين قرا كتاب اللَّهِ واه" . وعنه : طوتى ين بَكَى مِن 
ذِكْرٍ خطيقيه » 108/11و] وَحَفْظٌ لسالة2 ووَسِعَهُ بيه '. وعنه : طوتى لِعَنُ 
نامث » ولم خَحدْثْ نَفْسَها بالمفصية » والتبقث إلى غير إل" . وعن مالكُ بن 
ينارء قال : غبت راجالل ين قار :ها أل اريظها ا : ما 
أبيض أَسْتَائّها . ليئهاهم عن الغيبة””) . وقال أبو بكرٍ ابنُ أبى الدّنيا” : دنا 
الحْسَيِنٌ بن عبدٍ الرحمن » عن زكريًا بن عَدِىُ » قال : قال عيسى ابن مريم : يا 
مَعْشَّرَ الحوارئين » ارْضّوًا بِدَنَِ الدّنيا مع سلامةٍ الدّينَء كما رَضِىَ أهلُ الدّنيا 
دَنِيْ الدّينِ مع سلامة الدنيا . قال زكري" ' : وفى ذلك يقولٌ الشّاعو” 
أَرَى رجالا بأذنى الدين قد تتعوا 2 ولا رَضُوا فى العيش بالدّونٍ 
فاستغن بالدّين” عن دنيا الملوكِ كما ١‏ اسْتَْتَى الملوك بدُنياهُم عن الدّينٍ 
20 وقال أبو مَضْعَب” »ء عن مالكِ: قال عيسى ابن مريم » عليه السَلامُ : لا 
تُكثِروا الحديتٌ بغير كر اللو فَتقْسْوَ قُلوبكم » فإنَّ القلت القاسئ بعيدٌ من الله 
ولكن لا تعلّمونَ» ولا تنظروا فى دُنوبٍ العِبادٍ كأكم أَرْبابٌ » وانظروا فيها 


. مخطوط‎ 77/١84 تاريخ دمشق‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق ."37//١14‏ 

(5) المصدر السابق 2/١5‏ 58". 

(9ه أخرجه ابن أأى الدنياء» فى كتاب ذم الدنيا) برقم ( 48). 

((© أخ رجه ابن أبى الدنياء فى كتاب وذم الدنيا» برقم )15٠(‏ 

20 وفى حلية الأولياء 5 قال كا وعم : كان 5 يتمثل . ثم ساق البيتين. 

(8) في ص : دياللّه » . 

(9) في تاريخ دمشق : ومصعب » . انظر تهذيب الكمال )774/١(‏ . والأثر أخرجه ابن عساكر فى 
تاريخ دمشق 7٠0/1‏ مخطوط ء من طريق أبى مصعب به. 


ص و 2 و .0 0 ع 
كأنكع عبيدٌ » فّْما النا رَجلانٍ مُعَائى ومُبعَلَى » فارحموا أهلّ الْبلاء» وَامَدُوا 


اللّهَ على العافية . 
١ 0‏ 
وقال الور" + سعمنك أ يفول عق إزراهية يم التهمن » قال : قال عيسى 
لأصحابة : : بحقٌ أَقُولُ لكم : مَنْ طَلَّبَ الفِوْدَؤْسَ» فَحُيِرُ الشّعير له» والنومٌ فى 
المزابل مع الكلاب كثيرٌ . 


وقال مالك بن دينار: قال عيسى : إِنَّ أكلّ الشَّعير مع الرَمَادٍ » والنوْمَ على 
9 ا مه . 02 
المزابل مع الكلاب لقَليل فى طلب الفِرْدَؤْسِ 


عم ع 


وقال عبدٌ الله بن الْجارك”" : أنبأنا سفيانٌ » عن منصور» عن سالم بنٍ أبى 
الجقدِء قال : قال عيسى : احمّلوا لله ولا تَعْمَلوا لبطونكم » انظروا إلى هذه 
الطُير » عدو وتووخ » لا تَوْثُ ولا ضْدُ نيام : نحن أعظمُ 


بُطونًا من الطَثر . فانُظروا إلى هذه الأب من الوحوش والحمُرٍء فإنّها تَغْدُو 
وتووح لا توت ولا تَحصدٌء واللَهُ يَورُقُها . 


4 1 
وقال صفوااً بن ُغرو 0 ؛ عن يزية بن مشر يِسَرَةَ 
اا ا 


. المصدر السابق » من طريق الثورى به‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 7١/١54‏ مخطوط . 

(*) المصدر السابق /١4‏ ١اء‏ من طريق عبد اللّه بن المبارك به . 
(5) فى م : « الأباقير » . 

(5) المصدر السابق /١4‏ ه/؛ من طريق صفوان بن عمرو به . 
(5) في م: : وعبد الله » . انظر تهذيب الكمال .4457/١١‏ 
(7) بعده في م: وما . 


إلا أَمْلَكَهُ بدُنوبٍ أُمْلِهء إِنَّ الله لا يصتَعُ بالذّهبٍ ولا بالفصّةء ولا بهذه 
الأخججار التى تُغجبكم شيقا ء إنّ أَحَت”" إلى الله منها القلوبُ الصاح » وبها 
عه يعد الله الأرض » وبها د يُكَلبثُ الله الأرضّ إذا كانت على غير ذلك . 


7 مع 7 2 3 0 و 
وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى ( تاريخه » ' : أُخبَرنا أبو منصور أحمدُ 
ابنُ محمدٍ الصّوفئٌ 08/11ط]ء أَخْبَرثْنا عائشةٌ بنتُ الحسَن بن إبراهيم 
لهف افق 
الوّر كانية » قالت خنطا شيع للد موي عن الاين ٠‏ الوك 


00 حدّثنا الوليدٌ ب بن أبانّ إملاع, كنا اليد بن جعفر” ' الرازش» حدّثنا 
3 بن إبراهيم المتْطَليه” '» حدّثنا عبدُ الومّابٍ بن عبدٍ العزيز» عن المعتمر» 
ا ا و َك » قال : م عيسى » عليه 


0 وأغكد جيه البِْيانُ » فال :أت انك :نه هذه الملدينة أن 
تجيبنى . فا عن اللة] 000 ينها المدينةٌ الخريَةٌ » جاويبى عيسى . قال : فنادت 
00 


المدينة ' عيسى : عبيبى » وما ترية منّى ؟ قال : ما فعلٌ أُشجارُك » وما فعلٌ 
أنهارُكِ » وما فعل قصودٌك » وأينّ ع سُكَائُكِ ؟ قالت : حبيبى » جاءَ وَعْدُ ريك الحو » 
يست أشجارى » وَنَشِفَّتْ ألْهارى» وحَرِبَتُ قُصُورى » ومات شُكانى . قال : 
أَينَ أموانّهم ؟ قالث : جمَعغُوها من الحلا والحرام » مَوْصُوعةٌ فى بَطنى » لل ميراثُ 


)00 بعده في الأصل : وما 

(؟) تاريخ دمشق /١4‏ هلا 7/5 مخطوط . 

(6) فى الأصل : «الدركانية » . وفى ص : والدركلية) . 
(4) في الأصل : «الهيتم ؛. وفى م : ١‏ الهشيم ). 

(5) سقط من: ح. 

(5) في م: وسهيل) . ٠:‏ 

0) فى ح : «الخطلى ) . 

(8) فى تاريخ دمشق : ١الملائكة‏ ». وهو خطأ . 


الشماواتٍ والأرض . قال : فنادى عيسى » عليه السلامٌ : فَعَجِهْتُ من ثلاث 
أنّاسٍ ؛ طالب الدّنيا والموثٌ يطلئه » وبانى القصور والقبو منزله » ومن يضْححكُ مِلْء 
فِيهِ والنار أَمامَه » ابي آدم» لا بالكثير تَشْمَعْ » ولا بالقليل تَفْتَُ تمع مالك بن لا 
يَحْمَدُكٌ , ونَقْدِمُ على رَبٌ لا يَعْدُرْكَ » نما أنت عبدُ بَطِيكَ وشهرَتِك » وما تمل 
بَعَتَكَ إذا دَحَلْتَ قَبِرَكَ » وأنْتَ يا ابن آدمّ ترى حَشّْدَ مالِكٌ فى مِيرَانٍ غَيِرِكَ . هذا 
حديتٌ غريبٌ جدّاء وفيه موعظةٌ حَسَتَةٌ » فكتبناه لذلك . 


وقال سفيانٌ النَورِيُ' » عن أبيه» عن إبراهيم الَيِمِيَ » قال : قال عيسى » 
عليه السلامٌ : يا معشرّ الحوارئين» العلُوا كُنوركم فى الماءٍء فإن قلبَ الوَجُلٍ 
حيتٌ كنرُه . وقال تَودُ بن يزيد" » عن عبدٍ العزيزٍ بن ظبياَ » قال : قال عيسى 
ابن ريم » عليه السلامُ : مَنَ تعلّم وعلّم وعملَ» دُعَِ عظيمًا فى ملكوتٍ 
الشملون اوقل أب كب + وري أن عسي 6 عليه السلام» إقال الا حير في 
عِلْم لا يَعْده يبك معكٌ الوادىّ» ولا يَعْمَردْ 06 ' بك لاد 


وؤى أب غسا كد" » إسنا غب عن ان عي تزفرقاء أ عسى ء 
عليه السلامٌ» قام فى بنى إسرائيل 0 يا معشرَ الحوارئين» لا دوا 
لكي" غيو أهلها ٠‏ َظلِمُوماء 0 نُتكُوها أَهْلَها » ٠‏ تكطلئُوهم, والأمود 


م 


6 ؛ أمر تبن رُشْدُه فانيعُوه » ومو َِنّ غَيْه فاجختنبوه » وأَمد اخْيُلِفَ عليكم 


. أخرجه فى تاريخ دمشق (1/7/14) مخطوط» من طريق الثورى به‎ )١( 

. المصدر السابق» من طريق ثور بن يزيد به‎ )١١( 

(9) فى ح» م ( يعبر)ء وفى الأصل » ص : و يعمر» . والمثبت من تاريخ دمشق . 
(4) تاريخ دمشق 7/١4‏ مخطوط . 

)2( المصدر السابق 376/ 7/1 

(0) في م: «بالحكم). 


فيه" فودُوا عِلْمَه إلى الله عر وجل . 

وقال عبدُ الورّاق”” : أَنْبَأنا مَغميء عن 00 عن عِكْرِمَةَ » قال: قال 
عيسى : لا تطرحوا اللُْلُوَ إلى الحنزير ؛ فإن الزير لا يصنغ باللؤنُوٍ [:/5+و] 
ياء ولا ا لفعة عن لا رثعا فل العة حيو من الو وفن ل 
يريذها ؛ سَرٌ مو من الحتزير . وكذا حكى وَهْبٌ وغيزه عنه'”. وعنه» أنه قال 
لأصحابه : أعم مل الأْْضٍ» فإذا معدت فلا قوا لكُم الك ا 

من الجهلٍ ؛ الضّحِكُ من غير جب ء والبحة”' من غير سَهَرٍ . وعنه» أنه 
قيلَ له : من أَسَّدُ الئاس فته ؟ قال : ره العاليم » فإنَ العَالِم إذا رَلْ زلٌ يليه َال 
كنيد '. وعنهء أنه قال: يا علماءً الشوعٍء جعلتم الدَئْبا عَلَى ز؛ويكمء 
والآخرة تحث أقدايكم, قولكم شِفَاءٌء وعَمَلكم 5ا, عتلكم عَكَلُ سَجْرةٍ 
الدّهلَى”» ُمْحِبُ من رآهاء وتفثلُ من أَكلَها' . وقال وَهْبٌ : قال عيسى 
علماءً الشوءٍء جَلَسْتم على أبواب »ف أ" »ولا تَدَعُون 
المساكين يَدْمُلونها » إِنّ َو الئاس عند الله عالِمٌ يَطُنْبُ الدنيا يعِلْموا”” قال 


مكخول : التَقّى يحيى » وعيسى فصافحه عيسى ») وهو يحك : فقال له 


. سقط من: الأصل‎ )١( 

. المصدر السابق» من طريق عبد الرزاق به‎ )١( 

() تاريخ دمشق 4 7/1/١‏ مخطوط . 

(4) فى الأصل : ١‏ الصحة» . والصبحة : نومة الغداة . 

(5) المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق . 

. الدفلى : نبت مرء زهره كالورد الأحمر» يتخذ للزينة‎ )70١( 
.817//١14 المصدر السابق‎ )8( 

(9) سقطت من: النسخ » وهى مثبتة من تاريخ دمشق . 
٠١9‏ المصدر السابق . 


يحيى : يا ابنَ خَالةِ » ما لى أراك ضاحكا كأنّك قَدْ أُمِْتَ . فقال له عيسى : مأ 
لى أراك عَايِسَا كأنّكَ قَدْ يشت . فأوحى اللَّهُ إليهما : إِنَّ أحتكما لع أَبَشّكمَا 
0000 من اليو , 1 

يصَاحِبه . وقال وَهْبُ بن مَُبْهِ : وقف عيسى هو وأصحابّه على قَبْرِ » وصاحِيه 
يُدْلَى فيه فجعلوا يذكرون القَبِرَ وضِيقَُ » فقال : قَدْ كنت فيما هو أَضْيقُ منه 
و 70 2 0 كو 2ه وا ور م 8 ع او (4) 
فى أرْحام أمّهاتكم» فإذا أب اللهُ أنْ يُوسْعَ وَسّعَ . وقال أبو عُمِرَ 
الضريد : بلغنى أن عيسى كان إذا ذَّكَرَ الموت يَفْطدُ جلده 5 . 

والآثاد فى مثل هذا كثيرةٌ جدَّاء» وقد أورد الحافظ اين عساكر منها طَرَفًا 
صالحاء اقتصرنا منه على هذا القَدْرِء واللَّهُ تعالى الموّقُ للصّواب . 


. 4١ 24٠١/١5 المصدر السابق‎ )١( 
.)»نم١ فى م:‎ )١( 

(") المصدر السابق .١4١ 1/١4‏ 
(4) فى الأصل : وعمرو». 

(5) المصدر السابق . 


6 رَهْع عيسى » عليه الْسَّلامْ , 
إلى السّماءٍ فى حفظ الرّبَ » وبيانٌ 


كذب اليهودٍ والنصارى» عليهم 


لعائنُ النهِ» فى دعوى الصَلْب 


قال الله تعالى”" 00 ومُحكروا و ىر يسدر )وه وك 20 ل الْمحون إذ 
َال الله يلعسوج 0 توويك وَبَافَْكَ إل وَملِهَرَكَ من ألْدْنَ ككروا 
َيل أل م1 3 لبرت كتنا بل يدر لإتكعةٌ ذدٌ بك ينس 
و غ2 00 فيمًا تسر فيه تنلل ف تَخْلِفُونَ # [آل عمران: 4ه 8هه]. وقال 


ردم و وم ل سم 


١ 6‏ - مو َُ 0 و 
تعالى : 9 قِيْمَا نقص تي تتكبز ب فرهم بَِايتٍ أله ودئلهم الأنبياة بِمَيْر حي 
وَمَولهِرَ ري عل بل 2201 بكترم كلا يُوْمِنُونَ إِلَا كيلا © 
وَيَكْفْرِهِم وَفَولِهمَ عل مَرَيِمَ يتنا عَظِيمَا 9 وَمَوْلِهِمْ نا كَل ليح عِيى 


لي 00 م لس 375و سم - دده كوء داه مة + 
بن عرص رسول الله وما كتلود و مَا صَلْبُوه [59/1"ظ] وَللكن شِيّهَ لهم وَإنَّ ادبن 


عمد مر 


عصرم ٍ- 0000 7 سه 3 ع ره مر 
خْلدوأ نه لتِى َك يَنذَ ما لم يد من عِلر لا لام لطن وما ككُوهُ يَقِينا 9© 


- 


4 0103 


أنَُّ إِلْهِ كان أله عزيرًا > كي © تن ين مل الكتب إل لزي 


نيج ص 


)١(‏ سقط من: م. 
)١(‏ التفسير 97//ا- 96" 
(9) التفسير 99/7”- .41١9‏ 


سبي لي 


يه قل موتو وَيَومَ الْتِمةِ يَكْونُ عَليحَ كَبِيدًا © [الساء: ]1٠5 -١٠١‏ فَأَخبر 
تعالى أنه رَفَعَه إلى الكْمَاءٍ بعد ما توقّاه بالنُوم على الصّحيح المقُطوع به 
وحَلصَه ين كان أراة َيه من اليهود الذين وَعَؤا به إلى بعض الملوك الكفْرَةِ فى 
ذلك الزّمان. 2 


0 7 5 5 00 7 زفق 
قال الحسنٌ التضرئٌ » ومحمد بن إسحاق : كان اسمُّه داودٌ بِنَ .يورا 


مر بقثله وصَلْيِه » فحصروه فى دار يلد" بيت المْقّدسِ» وذلك عَشِيْةَ الجمعةٍ 
لَه الشبت » فَلَعَا حانَ وقثُ دخولهم أل طَبَهُه على تغض أَصْحابه الحاضرين 
عندّه» ورُفِعٌ عيسى من روز" من ذلك البيتِ إلى الشماءء وأَمْلُ البييتٍ 
ينظرون » ودَخَلَ الشّرَطّ فوجدوا ذلك السَّابٌ الذى ل عليه سَّبَهُه » فأخذوه 
طَائنَ أنه عيسى » مَصَلبوه ووضعوا الضَّوْكَ على رأسِه إهانةٌ له » وسَلّم لليهودٍ 
عامةٌ التُصَارَى الذي لم يُشاهدوا ما كان من أثر عيسى أنه صَلِبَ » وضَّلُوا 
بسبب ذلك ضلالًا ميا كثيزا فاحشًا بعياء وأشهر تعالى بقوله : <« كَإن َةٌ 
هل الكت إِلَا لون يو مَبْلَ مَويَوء 4 أى ؛ بغدَ نزوله إلى الأرض فى آخرٍ 
الزمانِ» قبل قيام الساعةٍء فإِنّه ينِْلُ - الخترير» وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ » ويَضَعٌ 
الي » ولا يَْبَل إلا الإسلام » كما بيّنا ذلك بما ورد فيه من الأحاديث عند 


0 
فيان مم م 


٠.‏ ع 59 زفق ع مم 
تفسير هذه الاية الكريمة من سورة (النّساءِ) ٠»‏ وكما سَنُورِدُ ذلك مُسْتَمْصّى 


. مخطوط‎ 81/١14 وتاريخ دمشق‎ 2١4 /5 تفسير الطبرى‎ )١( 

. فى الأصل» ح : «نودا». وفى م: «نورا». وفى ص : وفودا» . والمثبت من تاريخ دمشق‎ )١( 
. (؟) سقط من: .م‎ 

(4) الروزنة : الكوّة . 

(ه) التفسير ؟415-8401/9. 


ور لاحي ا قذكز ما ورة في 
الشماء . 
قال ابنٌ أبى حاتم" ِ عدّثنا أحبية بن سِنانٍ , حدّثنا أبو مُعاويةَ ) عن 
الأغمش» عن ايهال بي" عمرو» عن سعيدٍ بن بر عن أبنٍ عباس » قال : 
نا أراد اللهُ أن يرفع عيسى إلى السماءِء خرج عَلَى أضْحابه » وفى البيِتِ اثنا 
عَضَّرَ رجلا منهم - من الحوارّين يعنى - فخرج عليهم من عن فى البيتٍ ؛ 
وَرَأْسْهُ يَفْطدٍ ماءّ فقال : | إنَّ ينكم من يَكفْدْ بى ف عذزة مز بعد أن أرق 
ثم قال : أيكم يُلْقَى عليه طبهى فَيفلٌ مكانى ‏ ويكونَ 11/. لع معى فى 
ا : المجلش . ثم أَعَادَ عليهم» فقام 
الشَّابُ » فقال : الجلس . ثم أعادّ عليهم » فقام الشَّاتُ ء فقال : أنا. فقال : أنتَ 
اد 101 ©) عرو 00 روكجم اه 
هو ذاك . فالقى عليه سَّبَهُ عيسى » وَرُفِع عيسى من رَوْزَنَةٍ فى البيتٍ إلى 
الماءٍ . قال : وجاء الطُلَّتُ من اليهودٍ » فأخذوا السَّبَدَ فقتلوه تم صَلَبُوه » فَكَفَر 


قف 


-ٍ 


به بَعضّهم الْتتّن عَشْرَةَ مَِةّ بَعْدَ أن أمنَ به» وافترقوا ثلاث فِرَق» فقالت 
طائفةٌ : كان اللَّهُ فينا ما شاءَء ثم صَعَدَ إلى الشماءٍ . وهؤلاءٍ اليعقُويةُ » وقالت 


)١ - ١‏ سقط من: ح. 

١ فى م: (افى).‎ )١( 

(*) ذكره فى الدر النثور ؟/ 5*4. وعزاه لابن أبى حاتم . 
(4) فى الأصل : وعن» . انظر تهذيب الكمال 8/؟/554. 
(5) سقط من : الأصل . 

(5) سقط من: الأصل . 


- إن : 55 و و 
فِرْقة : كان فينا ابن اللَّهِ ما شاءء ثُم رَفَعَه اللّهُ إليه . وهؤلاءٍ التشَطورية : 
5 0 1 7 0 ادق 7 
وقالت فِرْقَة د كان فينا عبدُ الله ورسوله ما شاء الله '» ثمٌ رفعه اللَّهُ إليه» 
وهؤلاءٍ المسلمون. فتظاهَرتِ الكافرتان على المسِلِمَةٍ فقتلوهاء فلم يَرَلٍ 
و 1 كو 8 و 
الإسلامٌ طامِسًا حتى بعت اللهُ محمدًا يلد . قال ابن عباس : وذلك قوله 
تعالى : ف َدئا اين امنأ عل عَدُرْمَ كبحأ طَهِريَ # [الصف: 16]. وهذا 
5 5 8 5 0 ف 
إسنادٌ صحيحٌ - إلى ابنٍ عَبَاسٍ - على شَّرْطٍ مسلم » ورواه النّسَائَ » 
0 2 ع 0 هر 3 زفق ه (ه" 
عن أبى كَرَيْبٍ » عن أبى مُعَاوية به نَحوّه» ورواه ابِنُ جرير عن سَلْمٍ بن 
جنَادَةٌ ) عن أبى معاوية ) وهكذا ذكْرَ عي واحد من السَلّفٍ , ويمن ذكر 
. - 7 ضَّ زف4 - 
7 ىل 3 .0 م م - ار - ,7 3 
السلامٌ؛ يدعو الله عزّ وجل» أن يُوَّخْرَ أجَلهِ » يعنى بلع الؤسالةَ » ويُكمل 
- 5 5 ل - 
الدّعوةَ» ويُكيرَ النّاسٌ الدّخولَ فى دين الله عد وجل . قيل: وكان عندّه 
. 0 م ل و 00 عو 0 واممه فق 0 ّ 
من الحواربين اثنَا عشرّ رجلا ؛ بُطرسٌ» ويَعْقَوبُ بن رَبْدِى » ويُحَنّسُ أخو 
يَعْقَوب » وانْدَرَاوْسُ » وفيلكِسٌُ» وابْرتْلماء ومَتّى» وتُوماس» ويَعْقَوبُ بن 
8 7 آئ 
حلقياء وتُدَّاوُسُء وفتاتياء يُودُسٌ زكريا يُوطاء وهذا هو الذى ذَلَ اليهود 


على عيسى . قال ابن إسحاق : وكان فيهم رجل آحَدِ اسمُه سرجسُ » كتَمَنْه 


(1) سقط من الأصلء والمثبت من تاريخ دمشق 5 مخطوط . 

(؟) وهو كما قال رحمه الله . 

(5) النسائى في الكبرى ..)١١991(‏ 

(4) فى الأصل» ص : «خزيمة ». ورواه ابن جرير فى تفسيره 74/ 47. 

(5) فى النسخ : ومسلم» . انظر تهذيب الكمال 2718/1١‏ 

(7) أخرجه الطبرى فى تفسيره ١١ ١4/5‏ من طريق محمد بن إسحاق به . 

(0) فى الأصل : «ربدا» . وفى ح» ص : «زيدا). وفى م: وزبدا». والمثبت من تفسير الطبرى . 


هآ٠‎ 


لنصَّارى » وهو الذى أَلقِى طَبهُ المسيح عليه» فَصْلِتٍ عنه”" . قال: وبعضُ 
النُصارَى يَرْعُمُ أَنَّ الذى صّلِتِ عن" المسيح » وألقَى عليه َبهُه » يُودْسَ زكريا 
يوطا. واللّهُ أعلمُ . ْ 

وقال الضَّحاكُ » عن ابن عباس : اسْتَحُلّفَ عيسى شَّمعونَ » وقتلتٍ اليهوة 
لوذنق زكرا بيرط "الى الت عليه الشية" «روقال أحية ةا مزواة عقا 
محمد بق الجهم"' قال« متنك القذاء: يفول قن قوله:. 1 وَمَسَكيوا 
رَمَحكَرَ اند ونه حد لمكن 4 قال : إِذَّ عيسى غاب عن خاليه رَمانّاء 
فأنَاها فقام رأَسٌ الجالوتٍ اليهودىٌ » فضَّرَبَ على عيسى » حتى [١/١707ظ]‏ 
اجتمعوا على باب داره» فكسَدُوا الباب » ودخلٌ رأسٌ الجالوتٍ لحل عيسى » 
فطعسن اللَّهُ عَئِه عن عيسى ثم حرج إلى أصحابه » فقال : لم أَرَهُ . ومعه سيفٌ 
ول نقالو[» أن عيسى دوالك الله كيه فين اعليةه فأخد وه فقتلوه » 


وصَلبوه ؛ فقال جل ذكده : © وما فلو وم صَلبِوة ولك شد ع 74 . 


زلف 5 + ل : 
وقال ابن جرير ‏ : حدّثنا ابنُ حُمَيِدٍ » حدّثنا يَعْقُوبُ القّمّْ » عن هارونٌ بن 
عَدْتَرَةَ » عن وَهُْب بن مُتَبْهِ » قال : أنّى عيسى ومعه سبعةً عَسَّرَ من ال حوارئين فى 

5 5 1“ ر - 
بيتِ» فأحاطوا بهمء فَلمًا دخلوا عليهم» صَوَّرَهُم الله كلهم عَلَى صورة 


عيسى » فقالوا : سَكوتموناء لَُعرِرُنٌ لنا عيسى » أؤ لَتفْْلئكم جميعًاء فقال 


.١© /5 تفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : دهو». 

(7) تاريخ دمشق 85/١5‏ مخطوط . 

(9) فى ح: والحميم». انظر لسان الميزان ©/ .11١١‏ 

(0) تاريخ دمشق 84/١5‏ مخطوط , من طريق أحمد بن مروان به . 
(5) تفسير الطبرى 5/ 0215 .١7‏ 


ااه 


عبن لأصنتكانه اق اتجري وك نفض البرم الله فال رع : أنا . فخرج 
إليهم » فقال : أنا عيسى . وقد صَوْرَه اللّهُ على صُورَةٍ عيسى » فأخذوه فقتلوه 
وصَلَيُوه » فين نَم سه فلي رط اليم توكرا ييني روطتت اللعساوي ار 
ذلق أ عيكق: ورَقَعَ اللَّهُ عيسى من يومه ذلك . 

قال ابن جرير ' : وحدّثنا المتّى » حدّثنا إسحاقٌ » حدّثنا إسماعيلٌ بن عبدٍ 
الكريم ‏ حدّثنى عبدٌ الصَّمدٍ بن مَعْقَلٍ أنه سَمِعَ وَهْبَا يقول : إن عيسى ابنّ مر 
كا أَعلَمه اللّهُ أنه خارج من الدّنيا جع من الموْتِ» وسَّقٌّ عليه » فدعا الحوارئين 
وصّنَعٌَ لهم طعاماء فقال :. اخضّرونى اليلة؛ إن لى إليكم حاجةً . فلمًا 
اجتمعوا إليه من الليلٍ عَشَّاهِم برق وخذته' '» فلا قَرَعُوا من العام » أَحدَ 
سل أمدتهع وات يتالكا ا ارا وا 
فقال : أ عزاو علو نكا اليلة جا أشن البس بيت ولا نات كأققوة نطقي 
إذا قَرَعّ من ذلك قال : أَمّا ما 2 َع صَتَغتُ بكم اليل ينا د نكم" ' على الطعام » 
وخْسَلْت أزديكم بيدىء فليكن لكم:بى أَسْوةٌ» فلكم 5 َرَؤنٌ أَنّى حَيْد كم» فلا 
عط بَضّكم على بغض» ولِْدلْ بعضّكم لبعض نَفْسَهء كما بَذَلْتْ نذيبى 
لكم » وأا حاجتى التى اسْتَعتيكم عليهاء فتَدْعُونَ لى”” اللَّهَ وتجتهدُونَ فى 
الدّعاءِ أنْ يُوّخرَ أَجَلى . فَلَكَا نَصَيُوا أَنْفْسَهم للدّعاءِ وأرادُوا أن يَحِتَهِدُواء 
أخدّهم النَوْمُ حتى لم يِسْتَطِيعُوا دُعاءًٌ» فجعل يُوقِظُّهم » ويقولٌ : سبحانٌ اللو 
(1) تفسير الطيرى ١7/5‏ تاريخ الطبرى 2501/١‏ 505. 
(1) فى الأصل : «يحدثهم . 


(5) فى الأصل : وحدثتكم » . 
(5) سقط من: م. 


؟ ١ه‏ 


ا تَصْيِرون لى ليلةٌ واحدةٌ » تُعِينُونى فيها ؟ فقالوا : واللّهِ ما تَدْرى ما لناء واللّه 

كنا نَصْمْد فَنْكَدِد الشَمّرء وما نطيقٌ الليلةً سَمَمًا » وما تُرِيدُ ذُعَاءٌ إلا جيل ينا 
بيه ار ل 
به نَفْسَه . 11/١7؟وع‏ ثم قال لحي كفن بى أعدكم قبل أَذْ تصيع اليك 
ثلاث مَرَاتِ ولييعَنّى أحدكم بدراهم تسيرة» وِلَأكلنٌ تُمنى . فخرجوا 
وتفرقوا وكانت اليهوة تطلِه أخذوا شمعونّ - أحدّ الحوارئين - فقالوا : هذا 
وق أضعانو: ‏ تفعة » وقال:+ ما آنا بصاحبه . فتركوه » ثم َخَدهُ آخروت » 
نبححد كذلك» ثُمْ سَمِعَ صوتٌ ديكِء فبكى وأَخْرّئّه . فَلعَا أَصْبَح أتى أَحدُ 
الى ا 017 بي على المسيح . فجعلوا له 
لاني دز همًا فأخدّها وَدَلُهُم عليه. وكان شه عليهم قبل ذلك تأخذره» 
واستؤثقوا منه» ورَبَطوه بالحبل وجعلوا يقودُوتّه , 0 :“أنث كنك عن 
0 تنَْهِرُ الشَيطانَ » وتُرئ” المجنُونَ » " ألا ' نفْسَك من هذا 
الحبلٍ ؟ ويتصٌقون 0 التى أرادُوا 
أن يوه عليهاء فرقّعه اللهُ إليه» وصَلَبوا ما سُّبْه لهم. » فَمَكّتٌ سَبْعًا . ّم إن 
أكه والمرأة التى كان يداويها عيسى» فأبرأها اللهُ من الجنونٍ» جاءتا تبكيان 
حيثٌ كان المصلوبٌ » فجاءهما عيسى » فقال : علام تبكيان . قالتا: عليك . 
فقال : إلى د وَتعنى الله إلي » ولم يُصِبتى بتى إلا خيك» وإنَّ هذا شىء شب لهم : 
َأَمْرَا الحوارئين أَنْ يَْقَونى إلى مكانٍ كذا وكذا. فَلَقُوه إلى ذلك المكانٍ أَحدَ 
عَضَرَء وقَقَّدَ الذى كان باعه ودَلّ عليه اليهود» فسألٌ عنه أُصحايّه » ققالوا : إنّه 


. فى الأصل : دألا تفك». وفى خ» ص : «ألا تفتك)‎ )1-١( 


5 (البداية والنهاية ؟/8؟) 


يه ئَقّ وَقَعَل نفْسَه 0 : لو تاب لتاب اللَّهُ عليه . ثم 
اهم عن غلام يتبثهم 0ن 0 : هو معكم .. فَانْطَلِقُوا فَإنّه 
0 ضيغ عل أنسانٍ يتكم بحنّتُ بلغ قو نأ لهم وليذعهمٍ . وهذا إسنادٌ 
ال 0 7 0 اا 
ل ل ل ل ا 
وأخبرها أن روعه رُفِعَتٌ » واد سدم ملف وهذا بج بَيْتّ وكَذِبٌ واختلاق 
وري ديل وزيادة ناطلة فى الإنجيل على خللاي الحقٌّ ومقتضى لتقل . 
0 1 م ع 

مل وحكى الحافظ ابن عساكر '» من طريق يَحْتى بن حبيب » فيما بَلَقَه أن 
مر سألق .من بيت الملل - بعد مَاصَلِكَ' اللو بسبعة أيام +:وهى تَحْسَت 
أنه ايها - أَنْ يُْزلَ سه » فأجابهم إلى ذلك » ودُفِنَ هنالك » فقالت مريم لأمٌ 
اد لدي الي وض 


لأمّ يَحْبى يخي : ألا تسترا : ويم أَسْتَيِدُ . فقالت : 1١/1اظع‏ من هذا 
لله د عي الي . فَرَحَتُ مريمُ أن 
يكونَ جبريلٌ » وكانت قَدْ بَعُدَ عَهْدُها بهء فَاسْتؤ فك آم و ويك نفد 


القبْرِء فلمًا دَنَثْ من القبِرِء قال لها جبريلٌ » وَعَرَقَنْه : يا مرجم » أين تُرِيدِينَ ؟ 
فقالت : أَزورٌ قر المسيح وأَسَلّمْ عليه وأُحْدِثٌ عهدًا به. فقال : يا مريم ‏ إِنَّ هذا 
ليس المسيح ) إن اله قد رفع المسيخ » وطهّره من الذين كفرواء ولكنٌ هذا 
القَتّى الذى ألْتَى سَبَهُهِ عليه وصّلِتَ وثُيل مكائه» وعَلَامةٌ ذلك أَنَّ أَهْلَه قد 


(1) فى الأصل» م» ص: (يحبى ) . انظر تفسير الطبرى 2/١/9‏ بتحقيق أحمد شاكر. 
2ن( 0 مشق » الجزء المطبوع من تراجم النساء ص كقك”ء /17م5. 


هص١+‎ 


فقدوه, فلا يَدْرون ما مُعِلَّ به» فهم يَيِكونَ عليه» فإذا كان يومٌ كذا وكذاء 
أّى عَنِضَة"”' كذا وكذاء فك تَْقِنَ المسيع قال مقت :إلى أختهاة 
وصَعِدَ جبريل» فأَحْمرنُها عن جبريل» وما قال لها من أَئر المِضَةٍ . فلا كان 
ذلك اليومٌ» ذهبت فوجدَتُ عيسى فى العَيِضّةِ فلا رآها أسشْرَع إليهاء اك + 


عله فق رأهاء وجعلّ يدُو لها كما كان يفعلُ» وقال ل : يا أقهء إن القوم 
لم يقثُلونى » ولكنٌ الله رَدعنى إليه » وأَذنَ لى فى لقائك» والموث يأتيك قرييّاء 
فاضبرى واذْكُرى الله . ثم صَعِدَ عيسى فلم تَلْقّه إلا تلك الََةَ حتى ماتث 
قال: وبلغنى أَنَّ مريم بَقِيَتْ بعد عيسى حَمْس سنن ومائّث ولها ثلاث 
وخمسون سَّنَةٌ » رضى اللّهُ عنها وأَرْضَاها . 

وقال الحْسَنٌ البَصْرِيٌ : كان عُمِْمْ عيسى» عليه السلامٌ» يوم رُفِمَ » أَرْبعًا 
وثلاثين سن" . وفى الحديث : ف إنَّ َمل اله يَدْخُلُونها جردا مُودًا مُكَكْلِينَ 
أبناءً ثلاث وثلاثين 0 . وفى الحديث الآخَر: « على ميلادٍ عيسى ١‏ 
ومحشنٍ يوسفن 66 » وكذا قال حماد بن سلَمَةٌ» عَنْ علي بنٍ زيدِء عن سعيدٍ 


نف 
ابن المسيّب » أنه قال : : رَفِعَ عيسى »© وهو ابن ثلاث وثلاثينَ سنة 


فأمًا الحديثٌ الذى رواه الحاكٌ فى « مُسْتَذْرَكه)» ويعقوبٌ بن سُفْيانَ 


9 1 0( 
المَسَوىٌ فى « تاريخه ) » عن سعيدٍ بن أبى مريم » عن نافع بنِ يزيد »؛ عن 


. الغيضة : الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف‎ )١( 

. مخطوط‎ 87/١14 تاريخ دمشق‎ )١( 

() الترمذى ( ©7614). حسن ( صحيح سنن الترمذدى .)١988‏ 

2 أخر جه الطبرانى في الكبير ١55/7٠١‏ بنحوه. 

(0) تاريخ دمشق 88/١4‏ مخطوط ٠.‏ 

(1) المعرفة والتاريخ للفسوى / 01١‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق 4١//ام‏ مخطوط» من طريق 
الجا كم به. 


هزه 


كا 


- 
7 


عُمارَة بن غَزِيَّه عن محمدٍ بن عبدٍ اللَّهِ بن عمرو بن عثمانَ» أَنَّ أنه فاطمة 
بنتّ الحْسَينٌ» حدَلَنه أَنَّ عائشةً كانت تقول : أَحْبرئَى فاطمةٌ أَنّ رسول الله 
يك برها أَّه لم يكن : بيع كان بعدّه نيك إِلّا عاش الذى بعدّه نصفٌ عُمرٍ 
الذى كان قبله » وأنّهِ أخهرنى : أن عيسى ابن مريجح عاش عشرين ومائةٌ سنقء فلا 
أرانى إلا ذاهبٌ على رأس سِئّين . هذا لفظ المَسَوئٌ ؛ فهو حديتٌ غريبٌ . 

قال الحافظ ابن عساكر”' : والصّحيح أَنَّ عيسى لم يلغ هذا العُمرَ» ولا 
أراد به مُدةَ مُقامه فى أَمْهِ» كما رَوى سفيانُ بن عييئة» عن عرو بن دينار» 
ا او ا ا عَكِيدِ : 
(إنَّ عيسى ابن مرجم مكتٌ فى بنى إسرائيل أربعينٌ سَنَةَ . وهذا مُتْقَطِعٌ . وقال 
جريرٌ» والتَّوْرقُ » عن لعش عن إبراهيم : مَكثّ عيسى فى قومه أربعين 
عامًا"” . وى عن أمير المؤمنين عَلِى » أَنَّ عيسى» عليه السلامٌ» ذُفِعَ ليلة 
الثانى والعشرين من رمضانً. وتلك الليلهُ فى يِثْلِها تُوّْى علع بعد طُعْيِه 
حَمْسَةٍ يام" . وقد رَوَى الضّححاكُ » عن ابن عباس أَنّ عيسى لا رف إلى 


وَبَكَتْ » ثم رُفِعَ وهى تنظو إليه واقَى إليها عيسى يدا لهء وقالَ : هذا عَلَامَةٌ ما 
2 اك 3 
بَينى وبيتك يوم القيامةٍ . وألقى عمامته ته إلى شمعون » وجعلت أمّه تَمَدعُه 


-ٍ 


ع 


بأَصْعها » تُشْيدُ بها إليه حتى غات عنها"» . وكانت ته با شديدًا ؛ ؛ لآانه توفر 


. مخطوط‎ 88/١54 تاريخ دمشق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 

(”) المصدر السابق 4 .81/,/١‏ 

(4) فى م: «على » . 

(5) تاريخ دمشق 66/١14‏ مخطوط .. 


كلاه 


عليها يه من جَهَتَي الوالديئن» إِذْ لا أَبَ لهء وكانت لا تُفارِقُه سَفَرَا ولا 
عضًَّا .. قال بعضُ الشّعدا”" 
وكنثٌُ أَرى كالموتٍ من بين ساعةٍ فكيفٌ بين كان مَوعِدّه الحشْر 
وذكر إسحاقٌ بن بشْرِء عن مُجاهدٍ بن جر" . أَنَّ اليهود كا صَلَبوا ذلك 
الوَجلَ الذى سُبْهَ شب لهم » وهم يَحْسَبولَةُ المسيخ , كل لهم أت الُصارى ؛ 
بجهلِهم ذلك ء «اتملئر على ار أصحابه بِالقَثْلٍ والصّوْبِ والحئس فبلعٌ مهم إلى 
صاحب الرُومٍ» وهو مَلِكُ د مَشْقَ فى ذلك الرّمانِء فقيل له: إِنَّ 0 
تَسَلْطوا على أضنات رَجُلٍٍ كان يذ كد لهم أَنّه رفول اللو وكان يُخيى 
الو ور" الأَكْمَة والأَئْرَصَء ويفعلٌ العجائت» فَعَدوًا عليه 7" 
وأهانُوا أَصْحابَه وحبشوهم. فبعتٌ فجى” بهم) وفيهُم يحتى بن ا 
وشَمعُون, وجماعةٌ : فسألهم عن أَْرٍ المسيج » ٠‏ فأَحرُوه عنهم فتابعهم " فى 
دينهم» وأَعْلَى كلمتهمء وطَهَرَ الحن على اليهودء وَعَلَتْ كلمةٌ النُصارى 
عليهم » وبَعَتٌ إلى الصارتي فَوْضِعَ عن جَذْعِه» وجى: بالجذّع الذى صُلِبَ 
000 مه فين كم عت التصارى الصْليتَ» وين ههنا 
دَخَلَ دين النُضْرائية فى الدوء” “.وق بهذا تطلهاين نوعو أعذهاء أن يكين 
ابنّ زكريًا نب » لا به على أَنّ المصلوب عيسى ؛ فإنّه مَعصُومٌ يعم ما و على 
جِهَةٍ الح . الثانى » أَنَّ الوم لم يدخلُوا فى دين المسيح إلا بعدّ ثَلِمائةٍ سنوّء 


)١(‏ فى م: وجبير» . انظر تهذيب الكمال 1؟778/5. 
(9) فى م: (فبايعهم) . 
(4) تاريخ دمشق 86/١4‏ مخطوط . 


/ااه 


وذلك فى زمانٍ قسطنطينٌ بن قسطدى بانى المدينةٍ المنسوية إليه على ما 
سَتَذْكُوُه . الثالثٌ » أَنّ اليهود كا صَلَّبِوا ذلك الوَجلَء ثُم أَلقَوهِ بِكَشَبيه جعَلُوا 
مكائّه مَطرَعا للقُمَامَةٍ والنّجَاسَةٍ وَجِيَفٍ 7١/١7١ظطع‏ الميِنّاتِ والعاذورات» فلم 
َل كذلكَ حتى كان فى زمانٍ قسطنطي المذكور» عمدت أيه هيلانة اليه 
الفندقانيةٌ فَاستَحْرَجَيْه من هُنالِك معتقدةٌ أنه المسيخ» ووجدوا الحشّبة التى 
صُّلِتِ عليها المصْلوبُ » فذكوا أنه ما مَسها دُو عامَةٍ إلا عُوفِى . فاللهُ أعلمُ 
أَكَانَّ هذا أو لا؟ وَل كان هذا؛ أن ذلك الرجل الذى بذل تقيضها كات وندكه 
صالحاء أو كان هذا محمد وفتمةٌ لأكة التصارى فى ذلك اليوم ؟ حتى عَطَّموا 
نلك الخشبة» وعَشْؤها الذّحبٍ واللآئ» وين كم اتخذواالصُبانات» ون َيه كوأ 


م 
م 


بشَكلها نوها أعتهم الله وأمرث أمْ اميك هيلانة ريت تلك القُمامة: وينى 
مكائها كنيسةٌ هائلةٌ مزخرقةٌ بأنواع الزين . فهى هذه المشهورةٌ اليومَ ببلدٍ بت 
المقْدِسِ» الت يُقَالُ لها : : القُمامةٌ . باعتبارٍ ما كان عِنْدَها) ويُسَمُونها القيامةً » 
يعنون التى يقومٌ حسَدٌ المسيح منها . ثم أُمَرتُ هيلانة أن تُوضَعَ قُمَامَةٌ الدع 
وكُتَاسَتُه وقاذوراته على الصَّخْرةٍ التى هى قِبلةٌ اليهودٍ» فلم تَرَلْ كذلك حتى 
فتخ حُمرُ بن الخطاب » رَضِى اللّهُ عنه» بيت انس فكتس عنها القٌمامة 
0 ا من الأخباث أي ؛ 0 حت المبجد 0 0 


لماه 


صِفةٌ 070 عليه السَلامْ , 
وشمائله وفضائله 


قال كان بر ا ميخ أ اسن تريس له رسو كد حلت هن 
َيِه َلسْلُ وَأَُمٌ صِدِيمَْة 4 قيل: * تخ انع : تس الأرض »وهو 
سياعته فيهاء وفراره بدينه من الفِت فى ذلك الرّمَانٍ ؛ لشِدٌَةِ تَكَذِيبٍ اليهودٍ له» 
واتعرائهم عليه وعلى أنه » عليهما السشلامٌ . وقيل : لأَنّه كان تمسوح القَدََينْ . 
وقال تعالى " : ( قينا عل “اكرهم بيدى أن عنم ميك نا بق يكن يك 
تور ءابه الْإِيجِيلَ فيه هدى وَنُورٌ 4 . وقال ا :2 وََانَيِمَا 
92 أن عم يدي وَأَيدَنَهُ د عدن 4 [البقرة: «مع . والآياث فى ذلك 
كثيرة جدًا. وقد تَقَدّمَ ما نبت كدي المج *: دما ين موأود إلا 
والشيِطَا يطعن فى حََاصِرَه حِ يُولدٌ » هل صَارِا إلا مز وابتقاء ذهمت 
يَطْعَنُ فَطْعَنَ فى الميجاب ». وَتَقَدَّ حديثٌ عُميرٍ بن هاننٌ؛ عن ججنادة» عن 
عُبادةَ » عن رسولٍ اللو كك أَنّه قال” : « من سَّهِدَ أن لا إل إلا اللُّ وده لا 
كيلك له وان فيهمنا عكه ورسزلت و أذ دعي عيك الله ورتير لد وليك 
التى أَلقَاها إلى مريم » وروخ منه, وَالجنّةٌ حقٌّ , والَارَ حقٌ أَدْحَلّه اللُّ الجئة على 


.16. 0 -١48/« التفسير‎ )١( 

(؟) التفسير .١1١4/‏ 
(5) التفسير .١75 )2١ا/ه /١‏ 
(4) تقدم تخريجه ص 1٠١‏ . 
(5) تقدم تخريجه ص اه 7 


8ه 


ما كان من العَمَل) رواه البْخارِىٌ 1١/8؟ر]»‏ وهذا لفظه ومُشلمٌ . 
00 3 20 4 3 7 ا 4 ا 
ورَوّى البِخَارِىٌ » ومسلمٌ من حَدِيث يثِ الشَعِْئَ ؛ عن ألى ثزدة بن ألى 
موسى » عن أبيه » قال : قال رسولُ الله كله : (إذا أَدْبَ الوَجلٌ أَمَتَه 
أديتها » وَعَلّمَها فا حُْسَن تَعْلِيمَها, ٠‏ ثم أَغتقهاء ؛ َتَرَوجحها كان له أَجرانٍ 0 


آمنّ بعيسى ابن مرم ثم آم بى » فَلَه ران » والعبدٌ إذا انّقَى رَبَّه وأطاع مواليه » 
فله ران ) . هذا لظ البُخارِئٌ . 


ه١‎ 

١ 

7 
2 


2 


وقال البخاريٌ” ": حدثنا إبراهيم بن موسىء أَْبأنا هشامٌ» عن مَغمرٍ (ح) 
وحدّثنى محمودٌ » حدّثنا عبدٌ الورّاقٍ » أنبأنا مَعْمَد » عن الْهْرِىٌ » أخبرنى سعيدٌ 
ابل المسكب» عن أى هريرةً» قال : قال التي كك ليل أشرى به : ١‏ لَقِيثُ 
موسى » . قال : قنتعت فإذا رجلٌ حسيُه قال : « مُضصْطَربٌ رَجِلُ الوأس» كانه 
من رجالٍ طَبْوءة ) . قال : « ولَقِيتٌ عيسى » . فَتَعتّه النبي يكن فقال : « رَبْعَةَ 
أخمدء كأنما خرجج من ديماس » ب تغنى الحكام " » ورأيت إبراهيع وأنا أَشْبَهُ وَلّده 
به» . الحديث . وقد تَقَدُمَ فى قِصّتَن إبراهيم وموسى . كج قال : حدّئنا محمد 
اق كسرء أبأنا إترايل :عن عدماة من المتيرع تعن لجال + عن ابن غمنة 
قال : قال النبئ يك : « رأُيثُ عيسى » وموسى » وإبراهيم ؛ فأنًا عيسى فَأَحْمد 
َغدٌ عريضٌ الصّذْرِء وأمًا موسى فَآدم بجسيع سَبِط كانه من رِجالٍ لط . 


.)1١85( البخارى (141457") » ومسلم‎ )١( 

(؟) البخارى (75707). وقد تقدم هذا الحديث فى 7١/١‏ مخرجًا فى المسند . 

( - ”) قال ابن حجر : هو تفسير عبد الرزاق . فتح البارى 5/ 485. 

(4) البخارى (7478) . عن ابن عباس وليس ابن عمرء انظر تحفة الأشراف » وكلام الحافظ ابن حجر 
“فى الكت الظراف . التحفة ه/ 27751 5717. 


داه 


تَفَعَدَ به البخا 0 


وه 
فرت م 


وحدّثنا إبراهيمٌ بن ادر حدّئنا أبو هر" » عدّثنا موسى بن عُفْبة: 
عن نافع » قال : قال عبدُ الله بن ُمرَ: ذَكَرَ النبئ يك » يومًا بن طَهْرَائي 
الئاس المسيخ الدّجَالٌ » فقال : «إن اللّهَ ليس بِأَعْوَرَء ألا | إن المسيح الدّجَالَ أغود 
العينٌ الِيْمْتى » ٠‏ كأنّ يله تب طافيةً» وأرائ اللي عند الك فى المامء فإذا 
رجل آدمْ كأحسن ما يرى من أُذمٍ الإجال» تَطْرِبُ اله ين مذكييه » رَجِل 
الشّْرِ» يَقُطر رَأسْه ماءَ» واضمًا يَدَيْهِ على مذكيئ رح بن ؛ وهو يَطوفٌ بالببتِ » 
فقلتٌ : مَنْ هذا ؟ فقالوا : المسيخ ابن مريم . ثم رأيتٌ رَجَلا وراءه جغدًا قَطِطًا 
أغور عن الِمتى كَأَشْبَِ مَْ رأيث بابن قطن , واضعًا يديه" على مَذكى ر 
يطوف بالبيتِ» فقلثٌ : مَنْ هذا؟ فقالوا: المسيخ ا ار 
من حديث موسى بن عُدْبَة اث فك لتحاو : تابعه حُبهدُ” الله بن نافع . كم 


4 


ساقة من طريقٍ الزّهرىٌّ » عن سالم ؛ عن" ا . قال الزُهِرىٌ : وابنُ 
لط برعل مي اخراعة» قا فى الامو ٠‏ فَبئِنَ ) صلواتٌ اللّه وسلامُه 
عليه » صِفَة المسِيحَينٌ ؛ يح الهُدَى” ومسييح الضَّلالَةِ ١/+اأظع‏ ؛ ليغرفٌ 


. )7155( البخارى‎ )١( 

(؟) فى الأصل : وضميرة ) . 
(5) فى م: ؤيده). 

(5) مسلم .)١59(‏ 
(©) فى م: وعبد). 

(579) سقط من: م. 

0) البخارى (7111). 
(8) البخارى (5111). 
(9) فى م: «المهدى » . 


حن 


هذا إذا نزلّ» فيوْمِنَ به المؤمنون » ويُعْرَفٌ الآخد فيحدَّرَه الموحدون . 

وقال التخارك”" + ندثتنا عبد اللد و2 محمد + حدنا عبد الؤراق.. أبأنا 
مَعْمَوٌ عن هَمَام بن مُتبْهِ: عن أبى هُرَيْرَةَ» عن النِّنَ» كَل قال: «رأى 
عيسى ابن مرب رجلا يَشرقٌ » فقال له : أَسَرَفْتَ ؟ قال : كلا والذى لا إلة إلا 
هُو. فقال عيسى : آمنث بالل وكذنتُ عي . وكذا رواه '"مسلم ” عن 
محمدٍ بن رافع» عن" عبدٍ الاق . 

نكال المي 
عن الحسن وغيره» عن أبى هُرَيْرَة» قال : ولا أعلمه إلا عن النبئ يَكء قال : 
رأى عيسى رجلا يَسْرِقٌ » فقال: يا فلانُ» أَسَرَقْتَ ؟ فقال: لاء واللّه ما 


كي كك 0 2 1 
: حدذثنا عفان حذثنا حمّادٌ بن سَلمَةَ » عن حُمَيِدٍ الطويل ) 


71 اع 2 ىع ٠.‏ 0 إلى 
سَرَقَتُ . قال : أآمنثٌ بالله وكذبْتٌ بَصَرى ») . وهذا يدل على سَجِيَةٍ طاهرة ؛ 


واد 2 9 3 ع دس 6 
حيثٌ قَدَّمَ حَلِف ذلك الومجل - وظنٌ أن أحدًا لا يَحْلِفٌ بعظمة الله كاذيًا - 
25 ةَ م 1 و نا ا ل 2 
على ما شاهذه مِنْه عِيانًا » فقبل عُذْرَه » ورَجَعَ على نفسِه » فقال : امنث بالله . 
ءً. ا 0 َ 
أئ ؛ صَدَقتُّكَ . وَكَذْبْتٌ بَصَرى ؛ لأجل حَلفِك . 


3 
-ٍ 


7 8 7 9 0 0 
وقال النخارئك”" : حَدّننا محمد بق يوست حَدّثنا سفيانٌ ».عن المغيرة بن 


ّ 0 : 0 1 الله صلا 
الُغمانِ» عن سعيدٍ بن جُبَيْر » عن ابن عئاس» قال : قال رسول الله كو : 


)١(‏ البخارى (1155؟). 

(؟ - 5 سقط من: م. 
(5) مسلم (548؟59). 

(:1) فى الأصل : دابن)». 
(ه) المسند ؟/ 3781. 

(7) السجية : الطبيعة والخلق . 
(7) البخارى (7351517) . 


وين 


0 5-5 


0 َمَاةٌ عُرَاةٌ غُولُا» . ثم قرأ : © كما بدأما ول لق يد : 

6 عَبِِنا نا كا > 4 فَأولُ الخلق يُكسى إبراهيم ‏ برجا 
و الو د الو 0 1 
ََانُوا زد على أغقايهم مد اهم فأقرل تيا قال العبث 0 
ابن مريم : ه كت عله كبيكا نا دمت فيهم هَلمَا تفن نت أَنتَ 
لقب عَم وَأتَ ع كل ١‏ در كي © , تل 77 مل كد 


١ لى-‎ 


حصمر 


نير لي يِنَكَ أنتَ المي لي 4. تَمَودَ به دونَ مسلم من هذا الوَجْه . 
قال أيضا: : حدّثنا عبد الله بن الزيِر الحمَئِدِئٌ » حدّثنا سُفِيانُ » سمعتٌ 


الزُمْرِىٌ » وَل : أخبرنى عد" الله بن عبدٍ الله ء عن ابن عباس » حي عر 


يقول على امبر : فقت رنتول الله يك يقول : ولا تُطوونى كما أَطْرَتِ 
النُصارَّى عيسى ابنّ مرم » فنا أنا عبد » فقولوا : عبدُ اللّهِ ورسوله » . 


. 6( 
وقال البخارى” " : عدّثنا "مُسْلِمُ بن إبراهيم» حَدّثنا جريد بن حازم » 


هر 01 5 
عن محمد بن سيرين » عن أنى هرف ةَ عن النبئ كَل قال : «لم يتكلم فى 
2 ب اإراخر 0 
لد إلا ثلاثة؛ عيسى » وكان فى بنى | إسرائيل رجل يقال له : مرَي . يُصَلى ‏ 
إِذْ جاءئه أثه فَدَعَيْهِ » فقال انها أو أُصََّى ؟ فقالك : الله 1١/؛«روع‏ لا نه 
حتى ريه وُمجوة المومِسَاتِ . وكان جرَيْج فى صومعته» فَعَوْضَتٌ له امرأةٌ 
وكَلّمَيْه فأبّى , فأنَتُ راعِيًا فأفكتئه من نفْسِها فَوَلَدَتُْ غلامَا» فقيل لها : 


)١(‏ فى م: «لن). 
١؟)‏ البخارى (51415) . 
(5) فى م: «عبد». 
(5) البخارى 1755١‏ ؟) . 
(ه - ه) سقط من: م. 


ايفن 


يمن ؟ فقالت : من جُجرَيج . َوه وكَسَووا صَوْمعته » فَْرلُوه وَسَبُومُ فتوطاً 
٠ 0‏ ثم أتى الغلامّ» فقال : من أبوك ياعُلامُ ؟ قال : فلانٌ الؤاعى الوا 
نبنى صَوْمَعَتَكُ من ذَهَبٍ ؟ قال : لا إلا من طِين . وكانت امرأةٌ تُوْضِعُ ابْنَا لها 
بع اا لد ير 
ْله . فتركٌ نَدْيَها وأْهْلَ على الؤاكبء فقال : الله لا تجعلنى كله . ثم أقبلَ 
على نَذِيها يمَصٌه » . قال أبو هريرة : كأّى أنظر إلى النيئ يك ينص أضعه : 
ثم مر بِأمَوِء فقالّث : اللهع لا تجعل ابنى مِعْلَ هذه . فترك تَديهَاء فقالَ : الله 
اجعأنى مِثْلّها . فقالت : لِمَ ذلك ؟ فقال : الواكبُ جَبَارٌ من الجبايرة» وهذه 
الأمَةُ يقولون : سَرَهْتٍِ وَرَنَيتِ . ولم تَفْعلٌ ) . 
وقال البخاريٌ” ' : حَدَّثّنا أبو اليمانء حدّثنا د شب » عن الزّْرىٌ » أخبرنى 
أبو سَلَعَة » أن أبا هُرَيرةَ قال تبعت برسول الله لل : «أنا أَولَى الثّاس 
ان مرم والأبيا أولاة لات ليس تتى وه نيئ » . تفود به الخاريٌ من 
هذا الوَجْهِ ٠‏ ورداة ابن بان" في سحي نين حلت أ ىحاوه امرك 
عن التُورِىٌ عن أبى الرّناد'”' عن الأغرج' '» عن أبى سَلَمَة» عن أبى هريرة . 
وقال أحمد” ” : : حدّثنا وكيع حدثنا صفراك» هو لتر » عن أبى الزن 
عن الأغرج» عن أبى هريرة » قال : قال رسولٌ الله يكل : «أنا أَوْلَى الاي 
بعيسى » عليه السلامٌ» والأحياف إضرة إرلاة: علش توليى بن ويك طنط 


. )7151417( البخارى‎ )١( 

(؟) الإحسان (5198). 

( - ”) سقط من: النسخ . والمثئبت من صحيح ابن حبان . 
(5) المسند 457/79. 


:5ه 


نبئ ) . وهذا إِسْنادٌ صحيحٌ على شَّوْطِهماء ولم يُخْرِججُوه من هذا الوجه . 

وأَخْرجَه أحمد”" » عن عبدٍ الوَرَّاقٍ» عن مَعْمَرِء عن هَعَامٍء عن أبى 
هريرةً » عن النبيئ كَل » بنخوه . 

وأخرجه ابن حبانَ”'' من حديث عبد الورّاقٍ به بنحوو . 

وقال أحمد”” : حدّثنا يَختى » عن ابن أبى عَرْويَةً ٠‏ حَدّثنا قََادة» عن عبدٍ 
الوحمن بن آدمَ » عن أبى رةه عن ال كله » قال : « الأنبيائُ إخوةٌ لِعَلّاتِ ) 
وديثهم واحدٌّ وأتّهانّهم سَنى , وأنا أَوْلَى الناس بعيسى ابنٍ مريم ؛ لله ل يكن 
تتنى وتئته نبي » وإنّه ناز » فإذا رموه فاغرفوه» فإنّه رجلٌ مؤبوحٌ إلى الحهرة 
والبياض » سَبْط » كأنَّ رأسَهُ يفْطُرء وإنْ لم يُصِئه بَللَّء بين ممَصْرتِين “ فيكسد 
لكيه ودر لير ويَضَعُ الجزْية» ويْعطلُ الل حتى تَهْلِكَ فى زمانه 
ييز كلها غير الإسلام » ويُهْلِك الُ فى زمانه المسيخ اِدُجَالَ الكذَّاب » وتقّعُ 
الأَمتةُ فى لأوْضٍ حتى نَوْتَّعَ تَعَ الوبل مع الأُسْدٍ 3م جميعًا » والثمور 3 
البمّر» وَالذّئابث مع اعنم » ويلعبٌ الصّبِيانُ والعِلْمَانٌ بالحئاتِء لا يَصُدُ 
بعضّهم بعضّاءمْيِدكُتُ ما شاء اله أَنْ يمكْتَء كُمْ بموَنّى » مَيِصَلَى عليه 


0 ؟ #6 م . 0 00 0 -إاءةه 
المسلمون » ويَدفتُوته » . ثم رَوَاهُ أخممد عن عَفَانَ , عن همّام ' عن فتادّة ‏ 


.) صحيح‎ ( ."١9/7 المسند‎ )1١( 

. قال الشيخ شعيب : إسناده صحيح على شرط مسلم‎ . )5١34 ( الإحسان‎ )١( 

(") المسند 4337//9. 

(4) بياض بالأصل . وفى ح: : ( مخصرتين ) 570-07 : التى فيها صفرة خفيفة . النهاية لابن 
الأثير (م ص ر). 

(5) سقط من: م. 

(7) المسند ٠7/7‏ 4. (إسناده صحيح) » انظر السلسلة الصحيحة ( .)5١85‏ 


ه؟ه 


0 )1 0 و2 5 2 2 و 2 
عن عبدٍ الْوَحُْمنٍ ) عن ابى هَرَيرّة ) فذكر نِحُوّه . وقال : ( فيمكث اذبعينٌ 
سنةٌ » ثم قو :وتشكى عله السلسرو؟ ٠‏ ورّواه ل '» عن هُدْبةَ بن 
0 . وروى هشامٌ بن" ' عُروة» عن صالح 

(9) ء 
مَوْلَى أبى د ع أن وعول الله َكِب » قال : «فيمكُتُ فى الأرض 
أربعين سنةٌ ) . وسيأتى بيانُ نزوله » عليه السّلامٌ ' فى أخر الزّمانِ فى كتاب 
«الملاحم»» كما بَسَطَنا ذلك أيضًا فى «التفسير) عند قولِه تعالّى فى سورة 
اه ا رء 4+ هه 0 7 وم 0 ورور 
« النّساءٍ ) : © وإن من أهل الكتب إلا ومن 0- قبل مويارء ولوم 
لساك ل لي َع 7 ير كود 51 
لْقيمَد يَكُونُ 0 ٠‏ وقوله : « وَإِنَمُ لهنم نِسَاعَةَ 4 الآية 
[الزعرف: ]5١‏ يَنِْلُ على المنارة التيضاء بِدِمَشقّ ) وقد قبست صلاةٌ 


الطب فقول لك 0 : تَقَدُم يا رُوع اللَّهِ قَصَلُ فقول :لا ؛ بعشكم 
على بعض أُرَا» كمه الل هذه لقان وف وار 4 فيقول 'له غيص ها 
أقيمتٍ الصّلاةٌ لَك مصَلَى لق ثم تك ومعه المسلمون فى طَلّبٍ االسيج 


الدَّجَالٍ » فيلْحَقُه عند باب لذ فيقُْلُه بيده الكرعةٍ . وذّكونا أنه قَوىَ ا 
حينٌ بُنِيِثْ هذه المنارةٌ الشّوقية بدمّشقّ التى هى من حجارة بيض » وقد بُتِتِتْ 

أيضًا من أَمُوالٍ التُصارى حين حرقوا التى هُدِمَتْ وما حؤْلّهاء 1 عليها 
عيسى ابن مريم » عليه السلامٌ» فيقيُلُ الينزير» ويَكسِدُ الصّلِيب » ولا يَفْبَلُ من 


ِ سقط من: ح.‎ )١ 9 1١ 

. أبو داو 2575 صحيح ( صحيح سنن أبى داود ه7517‎ )١( 
فى الأصل : (عن).‎ )5( 

(4) فى الأصل: «وعن». 

(5) سقط من : الأصل . 

.41١9 -99/7 التفسير‎ )5( 


لحرن 


عد إلا الإسلام» وأنه يج من فج الوؤحاءِء حاحجا أو مُعْقمرّاء أو ليتتتهماء 
ويْقِيمْ أربعيئ سنة ثُم يموت فَيددَنُ فيما قيلّ فى الحجرةٍ النبوّة عند رسولي الله 
كه وصاحِبيه . وقد وَرَدَ فى ذلك حديتٌ ذَكْرَه ابن عساكر " فى آخرٍ 
ترجمة المسيح » ؛ عليه السلامٌ» فى كتابه» عن عائشةً مَرْقُوعَا» أنه 0 
رسولٍ اللّهِ يِه وألى اد الَْوِيّةِ » ولكن لا يصحٌ 


وقال, أبو عيسى الومِذِيُ” : حدّثنا 25 بن أَخْرْمَ الطائيُ حدّثنا - 
ملغ"" بن يد حدّثتى أبو مَؤْدُودٍ المدَنِم» حدثنا عثمانٌ بن الاك » عن 
محمدٍ بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» عن جدّه : قال : مكتوبٌ 
فى التَوْرَاةٍ صِفَةٌ محمدٍ » وعيسى ابن مرج » عليهما السّلامُ » يُدْفَنُ معه . قال أبو 


مَؤذود : وقد تقى فى ابت موضعٌ قير . ثم قال الترْمِذِئُ : هذا حديثٌ حَسَنٌ . 
م" 


كذا قال. والصّوابُ”" الضّكحاك بن عفمانٌ ادنك . وقال الإخاركُ” : هذا 


الحديثٌ لا يصحٌُ عِنْدِى ‏ ولا ا 


[7 ],] وروى الببخارك”" عن يَحَيى بن حمادٍء عن أبى عَوَانَةَ » عن 


م 5 5 37 ٠.‏ م و2 
عاصم الأخولٍ » عن أبى عثمانَ الهْدِىٌ' » عن سَلْمانَ» قال : الفترةٌ ما بن 
- 000 

عيسى ومحمّدٍ يَكَِةِ» سِتّمائة سنة. وعن قَتادةَ : حَمُشمائة وستونٌ سنة 


)١(‏ فى الأصل : ماجه . والحديث فى تاريخ دمشق ٠١٠/١14‏ مخطوط. 

. 07/47 الترمذى (751177). ضعيف ( ضعيف سنن الترمذى‎ )١( 

(7) فى النسخ : مسلم ؛ . والمثبت من سنن الترمذى . وانظر تهذيب الكمال .7377/١١‏ 
(4) بعده فى الأصل : «قول». وفى سنن الترمذى : « والمعروف » . 

(ه) التاريخ الكبير ( /١‏ 01717 . 

(5) البخارى (814/8*) . 

(0) فى الأصل : «المهدى». وفى ص : ١‏ اليزيدى » . انظر تهذيب الكمال .4714/١17‏ 
(8) تفسير عبد الرزاق 7/75 185. 


يفك 


وقيل : خهشمائة وأربعونٌ سَنةٌ . وعن الضْكاك : أزتعمائة وبِضْعٌ وثلاثونَ 

)2 و : 2 2 
سنة . والمشهورٌ ستّمائة سنةٍ. ومنهم من يقول : سِنٌّمائةٍ وعشرونٌ سنة 
بِالقَمريّةِ فتكونُ سِمّمائةٍ بالشَّحْسِية . واللّهُ أعلم . 


وقال اب حِبَانَ”” فى و« صحيجه» : ذ كك المدّةٍ التى بقِيتُ فيها أَنَةٌ عيسى 
على هَذيهِ . حَدَّنّنا أبو يغلى» حدّثنا أبو هكام » حدّثنا الوليدٌ بِنُ مسلم» عن 
اليم بن ميد » عن الوَضِين"" بن عَطَءِ» عن نصر بن عَلْقَعَة» عن مجتثر بن 
َُثْرٍ» عن أبى الدَّرْدَاِ» قال : قال رسولٌ الله يك : « لَقَدْ قبض اللَّهُ داو مِن 
بين أصحابهء قما قُينُوا ولا بَدٌلواء ولقد مكتّ أَصْحابُ المسيح على سُئيه 
وهَدّيه مائتع سنةٍ ) . وهذا حديتٌ غريت جدًّاء وإن صكمحه ابن حِبَانَ . وذ كر 
ابن جرير '» عن محمدٍ بِنِ إسحاق » أنَّ عيسى » عليه السلامٌ قبل أن يفم 
وَصّى الحوارئين بأن يَدْعُوا النّاسَ إلى عبادة اللَِّ وحدّه لا شريك له وعيثٌ كل 
واحدٍ منهم إلى طائفةٍ من النّاسٍ فى إقليم من الأقاليم من الشّامِ» والمشْرقٍ » 
وبلادٍ المثرب » فذكوا أنه أصبح كل إنسانٍ منهم يَدَكَلُمْ بلغة الذين أَؤسَله 
المسيخ إليهم. وذَّكرَ غير واحدٍ أن الِنيلَ نقله عنه أربعةٌ ؛ لُوقَاء ومَتى””'. 
ومُوْقْسُ » ويُوعمًا '. وبين هذه الأناجيل الأربعةٍ تفاوْتٌ كثيد بالنسبة إلى كل 


نسخةٍ ونسخة» وزياداتٌ كثيرةٌ ونقْصٌ بالنسبة إلى الأخْرى » وهؤلاءٍ الأربعةٌ 


.١510/5 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) الإحسان (5؟5) . قال الشيخ شعيب : إسناده ضعيف . 
(5 فى الأصل : ١‏ الوطين» . 

(5) تاريخ الطبرى /١‏ 250815 5967. 

(0) فى الأصل : وحنا» . 

(5) فى الأصل» ح : « يحناء . 


لين 


منهم اثنان من أذرك المسيخ ورآةٌ» ا مث 0 ومنهم انان 7 
ً. (؟)ء تر ء زفة 7 72 را يام 

أاضصحاب اصحا به . والله أعلمٌ . ا 0 . وكان يمن أمنّ بالمسيح 
وصَدَّقَه من أل 20 : ضينال » وكان مُحْيَفِيًا فى مَغَارَةِ داخل 
لباب الشّْقََ قريتا من الكنيسة المصََة؛ وا من بوص اليهودِى » وكان ظانا 
غاشِمًا مُبِغِضًا للمسيح» ولأ جاءً به . وكان قد عَلَّقٌ رأ ن ابن أخيه حينٌ أمنّ 
بالمسيح » وطافٌ به فى البلدِء ثم رَحْمَه حتى ماتٌء رحمة الله . نه 
بولصٌُ أنَّ المسيخ » عليه السلامٌ» قد توي نحو دمشق جَهُرَ يقال وخرج ليقئله 
فتلقّاه عند كوكباء فلعًا واجة أصحاب المسيح, جاءً إليه مَلَّكُْ فضرب وجهّه 
بِطَرَفٍِ جناجه فأغماة » فلمّا رأى ذلك وقع فى نفْسِه تَصديقٌ المسيح » فجاء إليه 
وامتدّر ينا صئع » وآمن به كَقَِلَ منهء وسألُّ أن يمسع عيتئه ؛ ليرد اللّهُ عليه 
بصره )» فقال : اذهب إلى ضينا عندّك بدمشقّ فى طَرَفٍ الشوقٍ المشتطيلٍ من 


)١- ١١‏ سقط من: صص. 
(؟) سقط من: ح» ص . 
() من هنا إلى قوله : (كتاب أخبار الماضين) سقط من الأصل . . وفى ص : : وقد أنشد الشيخ شهاب 
الدين القرافى فى كتابه «الرد على النصارى » لبعضهم يرد عليهم فى قولهم بصلب المسيح ؛ وتسليمهم 
ذلك لليهود مع دعواهم أنه ابن الله » تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا : 

عجبًا للمسيح بين النصارى وإلى ولد نسبيوه 


أسلموه إلى اليهود وقالوا ‏ إنهم بعد قتله صلبوه 

فإن: كان ما تقولون جما وصحيححا فأين كان أبوه 

حين خلى ابنه رهين الأعادى 2 أتراهم أرضوه أم أغضبوه 

فلن كان راضيًا بأذاهم ‏ فاعنروهم لأنهم وافقوه 

ولئن كان ساخطًا فاتركوه 2 واعبدوهم لأنهم غلبوه 
(5) فى ح : و حنينا ) . 


1ه ( البداية والنهاية /4” ) 


المشْرِقٍ » فهو يَدْعُو لك . فجاء إليه فدَعَاء فيد عليه بَصَدُه » وحَشْن إِيمانُ بولصّ 
بالمسيح , عليه السلام» أنه عبدُ الله ورسوله » وييث له كنيسةٌ باشيه» فهى 
كنيسةٌ بولصّ الشهورةٌ بِدمَشّْقَ » من رَمَنِ قَتَحها الصّحاب » رَضِىَ اللَهُ عنهم» 
حتى خَرِبَتْ فى الرّمانٍ الذى سَنُورِدُه . إن شاع الله تعالى . 


مده 


قصل 

0 - فيه على 
أقوالٍ » كما قالّه ابن عباس وغيرُه من أَئكَةٍ الكُلّفٍ » كما أَوْرَدْناه عند قوله : 
« عدن اين امنأ عل عَدُْمْ تأتبخرأ أ عم #» قال ابن عباس وغيره : 
قال ار منهم : : كان فينا عبدُ اللو ورسولهء قَدِفِعَ إلى السماءِ. وقال 
عزوق ١‏ ”هو الله .+وقال آخروت + حو ا يس 
الآحَرَان كُفْدٍ عظيم» كما قال: 9 كَأخْتلَكَ الْأُحرابُ مِنْ 0 ويل للدي 
كفروا م من مُنْبَدٍ يوم عظم © [مرم : اث ولد اسا فلأل عله 


- 


َ 


بَعَةٍ أقاويلَ » ما بين زيادةٍ وتُفْصَانِ وتحَريفٍ وتبديل » ثم بعد 000 
سنةٍ حَدَنَتٌ فيه الطائةٌ الغظمى » وَالبلئهُ الكبرى اختلف البطارقة” 5 
وجميعٌ الأساقِفَةِ » والقساوسّة » والشَّمامِسَةٍ» والوَهَابين فى المسيح على وال 
مُتعددَةٍ » لا تَنْحصِد ولا تنضّبطٌ» واجتمعوا وتحاكموا إلى الك تقطيظلت: 
بانى طني » وهم امْجْمَعُ الأول فصار الملِكُ إلى قَوْلٍ أكثْرٍ فِوقَةٍ انُفقتْ 
على قولٍ مِن تلك المقالات» فَسْهُوا | اللائكة» ودخضٌ عن عداهمء وأَبِعدَهُم, 


ع م 


٠١ 5‏ سئ 


وتَفَددّتِ الفوقةٌ التٌابعةٌ لعبد الله بن أديونن » الى ثبث على أَنَّ عيسى عبدٌ من 
عباد 5 0 من رُسله) فسَكيُوا البرَارِىٌ والتوادى » وبتوًا الصوامِعَ 


. كان فينا فارتفع إلى السماء»‎ ١ فى ح:‎ )١-١( 
.97 7/78 تفسير الطبرى‎ )1١( 
.)17( حاشية‎ ١١ انظر ما تقدم فى صفحة‎ )( 


والدّيّاراتِ والقَّلايات ‏ وقتَعغُوا بالعَهِش الرَّهِيدِء ولم يُخَالطوا أولئك الملل 
والتّحل » وبَنّتِ الملائكةٌ الكنائس الهائلةَ » عممدوا إلى ما كان من بناءٍ اليونانٍ» 
فحوّلوا محاريتها إلى الشَّرقٍ » وقد كانت إلى الشّمالٍ إلى الجدي . 


درف 


ببَان بناء بيت ا بِيتِ لحم والقمامة 


ونى الك معطي بيت مم على محل مز ولد المسيج» وككث أَهُ هيلان 
القُمامَة» يعنى على قبر المضلوب» وهم يعلمرة لليهود أنه المسيح » وقد 
كَفَرتُ هؤلاءٍ وهؤلاءِ » ووضّعُوا القوانييَ والأخكامَ » ومنها مُخالِفٌ للعتيقةٍ التى 
هى التوراةٌ» وأَحَنُوا أشياء هى حرامٌ بنصٌ التوراة» ومن ذلك المنتزيل» وصلُوا 
إلى الشرقي ولم يكن المسيخ صَلَى إلا إلى صَخْرَة بيتِ المقدس » وكذلك جميع 
الأنبياءِ بعدَ موسى » ومحمدٌ خاتم النبتِين صَلَّى إليها بعد هِججرتهِ إلى المدينة» سئّة 
عشَرَ أو سبعةً عقر شهراء ثم محولَ إلى الكعبةٍ التى بناها إبراهيمٌ الخليل”© 
وصوّروا الكنائس ولم تكن مُصِوّْرةٌ قبل ذلك » ووضّعُوا العقيدةً التى يحمّظها 
أطفالُهم ونساؤّهم ورجالُهم التى يسمّونها بالأمانقٍ» وهى فى الحقيقة ة أكبر الكفْر 
والخيانة » وجميعٌ م الملَكيْةِ والنُسطورية أصحاب تَسْطُورِس أهل المجمع الثانى » 
واليعقوبية أصحاب يعقوب البرادعئ » أصحاب المجمع الثالثٍ ؛ يعتقدون هذه 
العقيدةً » ويختلفون فى تفسيرهاء وها أنا أخكيهاء كن الكفْر ليس بكافرء 
بت » على ما فيهاء ركة الألفاظٍ وكثرة الكفرٍ الال الْقْضى بصاحبه إلى 
الثار ذاتٍ السُّواظٍ ؛ فيقولون » عليهم لعائنٌ الله امتتابعةٌ إلى يوم القيامةٍ : نؤمنُ 
بإلهِ واحدٍ ضَابطٍ الكل خالتي الشماواتٍ » والأرض ؛ كل ما ثرى ‏ وكلّ ما لا 
بع وق واس ميموع ليع ابن للد تضق الرارة بين الايد اقل 


. )255( انظر صحيح مسلم‎ )١( 


وف 


الدُهورٍ, نور من نور إل حقٌ» من إلهِ حقٌ» مولودٍ غير مَحُنُوقِ : مساو لآب 

فى الوه الذى كان به كل شئءٍ ين أَجيناء نحن البشرء وين أجلي ححلامنا 
َرَل من الشماءٍ» وَتَجَصْدَ من اش القُدْسِ » ومن مَرَئمّ العَذْراءٍ وتأنس » وصّلِبَ 
على عهدٍ ملاطس التبطئ» وتألّم وقير» وقام فى اليوم الثالثِء كما فى 
لكين د إلى السّماءٍء وجلس عن يمين الأب . وأيضًا فسيأتى 
مد" ليد الأحياء والأموات » الذى لا فناءَ لملكه : ورُوحٌ القْدْسٍ الوب 
امحيى اميق من الأب مع ال والابنُ مسجودٌ له. وبمجدٍ الناطق فى 
الأنبيائٍ» كْسْبَةٍ واحدةٍ جامعةٍ مقدسةٍ يهولئة » واعترفٌ بمعموديّة واحدةٍ لمغفرة 
الخطايا» وأنه حيئ قيامةً الموتى وحياةً الدهر العتيدٍ كَوْنُه . آمين 


)١(‏ فى ح: و بمجده). 


تون 


كتابُ أخبار الماضِينٌ 


من بنى إسرائيل وغيرهم إلى آخر زَمنٍِ المَثْرَةِ سوى أيام العرب وجاهايتهم , 
فنا سبُورِدُ ذلك بعد فراغِنا مِن هذا المَصْل إن شاء اللَّهُ تعالى . قال اللّهُ تعالى : 


2 عه 01 اعوسم 2» 0077 سر ماس بر موس م حو 5 

92 كذلك نقص عَلَيْكَ من أَنَاهِ ما قد سبق وقد َالسَكَ من دنا ذكرًا © [طه: 
ا ء. بيو بعرم ردص كم و - 5-2 0" و 

9 . وقال: «و نحن تمص عَليَكَ أحَسِن الْقصّص بمآ أتحتنا إِلِكَ هنذا 


موم 
66 


لمات ون حكنت من قبي لَِنَ لعفت 4 زيوسف: 6 . 


ومأه 


خبر ذِى القَرْنِينٍ 


5 1 فق 1 ا ا ا وى صر 024 
قال اللَهُ تعالى : < وتاي عن زى ادس ين قل سأتلوا عَلَيِم مَنَهُ 
ُ 00050 0 نهو سه © 6 سا 69 


الْمَرَنِينِ لم شت د 01 0 لخت © 16 ين ل 
ضوف نعَذِبمُ ثَمَّ يرد إل ريد معَديم معي م 0 


مكو سم كوس ل ررسيبير # ” : 2 آم 277 مس 
فلم جِراء سق وَسَتَفُولُ لم من أَمرئًا مرا نم آَم سَببًا © حَقَّه إِذَا بم 


ملع الشَّمَين وَجَدَهَا 0 
نه ا © 2 أ سا © حل باب ب الكت ودين 
دونهمًا هَوْمًا لَّا يَكَادونَ تن ا © الا أ يدا التربيو إِنَّ يج وَمأْجوج 

ع او ا ده عل يبنا وميم 6 36 

مَكقَ به رق خَيرُ َأعُِوف يقد أب[ عل يي و و 0 ل 
حَوَهَ إِذَا ساو بين الصَدْفينِ قال نموا حي عي ذا بت 1 كل انق أُفْيِعْ عَلَئِهِ 
ورا © سنا كرا 3 يهرْدهُ ونا لستطغرا لم تتا © 6ل هنا َم 


من َ دا 13 وعد رق جل 2 وكا وعد قٍِ حمًا حَقَا » [الكهف : 77م- 38]. 
-- ذكر اللَّهُ تعالى ذا القَوئَينَ هذاء وأنْنى عليه بالعَدلٍ» وأنّهِ بلع المشارق 
والمغارب » ومَلَكُ الأقاليم وقَهَرَ أُمُلّهاء وسار فيهم بالعدَلَةِ الثَامّة» والسْلْطانٍ 


.155 -١م6/ه التفسير‎ )١( 


فت 


لويد المظمرٍ المنصور 


العادلين » وقيل : كان نبكًا 


_ 


القاهر المْنْسِطٍ 0 » أنه كان مَلِكًا من الملوكِ 


. وقيل : كان رسولا. وأغرت عن قال:؛ كان ملكا 


من الملائكة . وقد محكى هذا عن أمير المؤمنين عمرَ بن الخطاب » فَإنّه سَمِع 


رجلا يقول لآخر: يا 
الأنبياِ حتى تَسَكَيتُم 
وقد رَوَى وكيمٌ ' 


عَمْروء قال : كان ذو 


0 ا 0 )"2 02 عى لق 


أبى ثابتٍ” 


ذا القَوَينٌ , فقال: مَهَء ما م أن تَتَسَمَوَا بأسماءِ 
بأُسماءٍ الملائكة”” . ذكره الشهيله” 


ل 


2 مه زف 2 زفق 
القَونَينُ نبيًا '. ورَوَى الحافظ ابن عساكر », من حديث 


< 


37 1 7 ع 0 
أ حدثنا محمدٌ بن حتادٍء أنبأنا عبد الورَّاقٍ » عن مَغعرٍ» عن ابنٍ 


أبى ذكب ”ا عن المَْرِىٌ » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله د : الأَدرى 


س2 


بع كان ليا أ لاء 


القَوئن كان نيا أم لا . وهذا غريبٌ من هذا الوجه . وقال إسحافٌ بنَّ بسر 


ولا أرى الحدُودُ كَفَاراتٌ ذَمِْها َم لا ولا أَذْرى ذو 
إلى 


0 
0 9٠ 


عن عثمانَ بن الساج » عن حُصَيْفٍ » عن عِكرمَة » عن ابن عباس قال : كان 


)١١(‏ روآه الطبرى فى تفسيره 


, وابن هشام فى السيرة .70177/١‏ وابن عبد الحكم فى فتوح مصر 


ص 55. وذكره الحافظ فى الفتح 5/ «78: وقال: حكاه الثعلبى . 


(5) الروض الأنف 2181/7 


(*) أخرجه ابن عساكر فى 


(4) تاريخ دمشق "81/١17‏ 


تاريخ دمشق 51/177 من طريق وكيع به . 


(6) بعده فى الأصل » 3 ض: وبن؛. وهو خطأ . انظر تاريخ دمشق 7/ 19. 
(1-7) سقط من النسخ » ومن تاريخ دمشق . والمثبت من ترجمته . انظر تاريخ دمشق 1/7 59. 
0) فى م : 9 ذؤيب » . وانظر تاريخ دمشق 7/ 315. 


[(4ك4 فى ح2 م: «ذؤيب ). 
(9) أخرجه اين عساكر فى 


وانظر تهذيب التهذيب 707/9. 
تاريخ دمشق 7783/1١17‏ من طريق إسحاق بن بشر به . 


يضف 


ذو القَويِّ مَلِكا صَاكاء رض" الله عَمَلّهء وأثتى عليه ف كتابهغ وكان 
مَنْضُورًا» وكان الخضد وزيزه . وذكر 4 الخضِوء عليه السلامُ» كان على 
مُقَدّمَةٍ ة جيشِه » وكان عنذه مَنْرْلةٍ المشَاور الذى هو من الملِك بمنزلةٍ الوزير فى 
اضطلاج 70/17"ر] الثّاي اليوم”” . وقد ذَكَرَ الأرقع وغيزه » أن ذا القرئّيتٌ 
ألم على بد إراهيم يم الخليل» وطاف معه بالكثْبَةٍ المكيمَةٍ هو وإسماعيلٌ» 
دا : "وروي عن عبد بن عُمَير» وابنه عبد الله وغيرهماء أَنَّ ذا 
القَوْنينَ حَجٌ ماشيّاء أن إبراهيمَ لما سَمِع بقُدُومه ) تلقّاه ودَعَا له ورضّاهء وأنّ 
الل سَخْرَ لذى القَونّينَ السّحابت يخيلة غيث أراو” : واللهُ أعلمُ . 


واختلمُوا فى السبب الذى سك به ذا القرنِنْ ؛ فقيل : لأنَّه كان له فى 
رأسه شِبة القّئيك ؟) . وقال وَهْبُ بن متي كر تاو ماران ين كان ف برا 
وَهَددا ضَعيفٌ . وقال بعض أَهلٍ لكتاب : : لأنّه مَلّكَ فارس والؤوم” وقيل: 
له بلغ قري الششمس عن وتوقاء وك ما يما ين الأرض . وهذا أَْمَُ 


من غيره» وهو قول الرّهْرِ 0 “وقال الحَسَنُ البَصْرئٌ : كانت له غَدِيرتان 
َه 1 ه000 7 به او اه 0( 
من شَعْرٍ يَطأْ فيهما؛ فَسْمّىَ ذا القَرنِن . وقال إسحاق بِنُ بِشْرِء عن 


. » فى التاريخ : «أرضى‎ )١( 

."148 )2*148 /١ا/ انظر تاريخ دمشق‎ )1١( 

(5) أخبار مكة المشرفة للأزرقى ص 59. 

4١‏ - 8) سقط من : ص. 

© تاريخ دشن ل 5 

(5) تفسير الطبرى .4/١5‏ التفسير 7/8 .١85‏ 

0 ان ار ابن عساكر فى تاريخ دمشق 575/17. 
(8-48) سقطامن: ص. 

(9) أخرجه عن الحسن » ابن عساكر فى تاريخ دمشق (71557/117) . 


8ه 


"عبد اللو بن رياو بن سَعَمانَ + عن هرو بن سُعوب :عن أبيه »حن جه أنه 
قال : دعا مَلِكا جكارًا إلى اللِّ فضَرَيَه على قَونه فكسَرَه ورَضّهء تم دعاه كدق 
قرنهُ الثازى » فكُسَرَه» سك ذا القَوّين""'". ورَوى التُورِىٌ" عن حبيب بن 
أبى ثابتٍ » عن أبى الطَفَيِلٍ » عن علئ بِنِ أبى طالب ء أنه سُعِلَ عن ذى القن 
فقال: كان عبدًا اع لل داشح دعا قَوْمَه إلى الله فَضَرَيُوه على قَونه 
فماتٌ » فَأحياه اللَّهُ فدعا قَدمَ فونه إلى الأو لشريرة ع تزه لحر مات ,سن 
ذا اريت هكد روا القاسم بن أبى يرو '» عن أبى الطَْيِلٍ » 
عن علئ به '. وفى بعض الرواياتٍ » عن أبى الطَفَئلٍ عن على » قال : لم يكن 


2 9 


ًا ولا رسولًا ولا مَلَكاء ولكن كان عبدًا صالحا 


وقد اععلاف فى اشجه؛ فزق اك بن مكار » عن ابي عثاي : كان اسغه 
ا اله حاكِ بن معد" . وقيل: مُصْعَبُ بن عبد اللّهِ بن قِنانَ بن 


رجت حم 


)5( 
منصورٍ بن عبدٍ اللّهِ بن الأزدٍ بن غَوْثِ” بن نبتٍ بن مالك بن زيدٍ بن كهلات 
ابن سيا بن قخطان . 


. سقط من: : ص‎ )١ - ١١ 


؟) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ د مشق 275/١17‏ من طريق إسحاق بن بشر به . 
فيه أخخريجه الطبرى فى تفسيره يد الفورى به . 
(4) سقط من: ح2م. 7 


(5) فى ص : ومرة» . وانظر التقريب ؟/ .١١6‏ 

(1) أخرجه الطبرى فى تفسيره 24/١7‏ من طريق شعبة به. 
(17) تاريخ دمشق 9814/١017‏ 06ل 
(8) تاريخ دمشق /١7‏ 11". وعزاه حاط بي النتج 5 للزبير بن بكار فى 9 كتاب النسب »© » 
وقال : وإسناده ضعيف جدًا . 


(9© فى الأصل » م: وعون». وفى اح: وعوف») وفى ص: (عرب). 


كرف 


9 : 0م 
وقد جاءً فى حديث أنه كان من حمر » أله روة, 0 يقال 


له : ابنُ الفهلسوف ؛ عله . وقد أَنْهَدَ بع الحغيرئين” ' فى ذلك ث4 شِعًُا يفحد 
بكونه أَحَدَ أَجْدَادِهِ فقال: 


ساك 4 اده كرد : 
قد كان ذو القَرنَنَ جَدّىَ ' مُسِلِمًا مَلِكا تَدِينٌ له الملوكُ 0 


بَلْعغْ المشارق والمغاربت يَبتَغمٍ اشبابت أَهْرٍ من > حكيم موْشِدِ 


ل ل لد 2 2 ا 0 00ت 
0 فى عَينٌ ذِى لب وثأْطٍ ‏ حَوْمَدٍ 


و 5 ع و١0‏ 
3 طمن بَعْدِه بَلْقِيسُ كانت مَلكتْهُمٌُ حتّى أتاها الهُدمَد 
0 8 00 5 7 1 22 7 م لم 1 
3 الشَهَيلئُ : وقيل : 7 أسمّه مرْرزبى بن مؤدبه »2 ذكره ابن 
2012 


مشاو. وذكر فى موضع آخَرا' أن اسه الصغبُ بن ذى مراية . وهو 


أ التّابَِةٍ» وهو الذى حكم لإبراهيم فى بكر الشبع” داوكيل إن افريدوة 


.777 /11 أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )١( 

)١(‏ هو تبع الحميرى » كما صرح به ابن عساكر فى تاريخه 77/11". وابن عيد الحكم فى ١‏ توح 
مصر) ص 278 والحافظ فى الفتح 81 ْ 
(5) فى قصص الأنبياء للتعلبي ص 75" والتفسير الكبير للفخر الرازى اا : «قبلى » . 

(4) فى قصص الأنبياء وتفسير القرطبى /١١‏ 44: 9 تسجد » . وفى تاريخ دمشق : 9 تحسد » . وفى البيت 
عيب وهو الإقواء . 

© خلب أى الطين . ثأط مفردها ثأطة وهى الطين» حئأة كان أو غير ذلك . 

(7) فى الأصل» ح » ص :«المزهد . وهو لفظ رواية ابن عساكرء وفى البيت عيب وهو الإقواء . 
(0) الروض الى 1/6 

(8) فى م » ص : «مرزبان بن مرزبة ». وفى الفتح 5/ 84": « مرزبان بن مردية » بالدال المهملة . 
(9) السيرة النبوية ."01//١‏ 

. وفيه : الصعب: بن ذى مرثد‎ 2٠١١ التيجان فى ملوك حمير ص‎ )٠١( 

. الصعب بن ذى مرائد»‎ ١ : فى ح: و الصعب بن دنى مزايد». وفى م» ص‎ )١١( 

.١99 فى ح : واليسع» . وانظر الروض الأنف / 179. والتعريف والإعلام ص‎ )1١( 
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1١١ 5 92 5 -ٍ ًّ‏ و 

ابن أَشْفيانَ » الذى قَتل الضَّححاك”' . وفى خخطبة قي : يا مَعْشَرَ إيادء أين”" 
7 5 د مه م2 ٍ- 3 2< 

الصعث ذو ا َلك الحافِمَين » 0 لتقن » وحُثر ألْمَنْ: ْم كان 


والصّعْبُ ذو القَرنَينٌ أصبح ثاويًا بال“ فى جَدَثْ ب مُقِيم 


(كا مه وه جع 

وذكَرَ الدَارَْطْعْ » واب ماكلا أنّ اسمه هرصى”"' . ويقال : هرديك” 
+ تمل نَّ د. ه : 9 21 فى ن. نس فالا 
ابنُ فيطونٌ بنٍ رُومى بن لِنْطى بن كسلوجينٌ بنٍ يونان بن يافث بنٍ نوح . فالله 
أعلمُ . وقال [ إسحاقٌ بن يشْرِ» عن سعيدٍ بن بشيرء عن قُتادةَ قال : إسكندرُ هو 


ذو القَوتَينٌ » وأبوه أَولُ القياصرَةق» وكان مِنْ وَلَدِ سام بن توح عليه 
1 اإلفاف 500 2و ء 1 واعاه 0 1 2 

الكلامٌ . فأمًا ذو القَونينَ الثانى فهو إسكندرٌ بن فيليبس بن مضرمّ بن 
)0 لبلى 9 010 ف الوا 

هرمس 2 بن هردسٌ ١‏ بِنٍ ميطونَ بن رُومى بن لِنُْطى © بن يونان بنٍِ ياف بن 


نون بن سرحونٌ بن رومة بن ثرنط بن توفيلٌ بن رومى بن الأصفرٍ بن بن اليفزٍ بن 


1 انظر تاريخ الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى حء م2 ص: (بن). 

(*) لم نجده فى ديوان الأعشى الكبير» ولا فى ديوان أعشى همدان . والبيت في ديوان لبيد ص 9١٠؛‏ 

وقد نسبه ابن منظور فى اللسان مادة (ص ع ب) إلى لبيد . 

(4) فى الأصل : «بالجر)» ٠.‏ وفى ح: : و بالخير»). وفى م» ص : : ( بالجنو)» . والمثبت من الروض الأنف » 

وفتح البارى 84/5". قال الحافظ : والحنو يكسر المهملة وسكون النون فى ناحية المشرق . وقال السهيلى 
فى الروض / ١/8٠١‏ 0 : بالحنو. يريد حنو قُراقر الذى مات فيه ذو القرنين بالعراق . 

(5) فى م؛ ص : «أشم 

(« - ل 

(7) انظر تاريخ دمشق ."*1/١17‏ والإكمال ١لودءف‏ ١6له.‏ 

(8) فى ح: وهرويس »6. وفى ص : وهروس» . والمثبت من التاريخ والإكمال . 

(9) تاريخ دمشق .77177/١07‏ 

٠١‏ فى الأصل : « بن مردس». وسقط من: م» ص. 

. » فى تاريخ دمشق : (أنطى‎ )١١ - 1١( 


4ه 


العبص إن إسحاق بن إبراهيم الخايلٍ . كذا نَسَبه الحافظ ابن عساكر فى 
اتاريية 7 1 الممُدُونيُ اليونانيئ المصرئٌ » بانى إشكندَرِية: الذى يُوَرْح بأيّامه 
الَوُومٌ, وكان متأحها عن لأَوَلٍ بدَهْرٍ طويلٍ ) كان هذا قبل المسيح بنحو من 
تَلَائْمائةٍ سنةٍ» وكان أرسطاطاليسٌ الفيلسوفٌ وزيرهء وهو الذى كل دارا بن 
داراء وأَدَلّ ملوك اقوس وأؤطاً أَرْضَهم”” . وأا تهنا عليه ؛ لأَنَّ كثيرًا من 
الئاس يَغتقدٌُ أَنّهما واحدّ » وأنَّ المذكورَ فى القرآنِ هو الذى كان أرسطاطاليسٌ 
وزيزه » فيقعٌ بسبب ذلك خطاً كبيو وفسادٌ عريضٌ طويلٌ كثينء فإنَ الأَوَلَ كان 
عبدًا مُؤْمِنًا صالخا ومَلكا عادلاء وكان وزيئه الْحَضِرَء وقد كان نييًا على ما 
تناه قبلَ هذا . وأَمًا الثانى » فكان مُشْرِكاء وكان وزيره فَيلَسوفَاء وقد كان 
بَعِنَ رَمَائَهما أَزِْيدٌ من من ألْمَئ سنةٍ . فين ص مِن هذاء لا يَشْتويان» ولا 
ل در نّ الأمور, 


0-0111 


قوله ال : ٍِ سنك عن ذِى لْفَرَبَيْنِ © [الكهن : مع. كان 
سي أن قريضًا سأنُوا اليهود عن شىءٍ تْعَحئُون به عِلْم رسول اللِّ يك فقالوا 
لهم : سَلُوه عن رجل لزت ف ارش «وخو يض ترا لا يُدْرَى ما 
فعلُوا . فأنزل 0 الكو 1 ولهذا 


قال : « قل سأ لوأ علقم يَِنْهُ ذِكرًا 4 أى ؟ من خَبَرِهِ وشَّأَنِه | 


.770 4/11 تاريخ دمشق‎ )١( 

.785 /١ والكامل لابن الأثير‎ .١186 انظر التفسير ه/‎ )١١( 

(") التفسير ه/ .١86‏ 

(5) انظر أثر ابن عباس فى تفسير الطبرى .١9١/١8‏ وسيرة ابن هشام "6.١ -١‏ 2.8 ودلائل 


.51/١ 255/١ النبوة للبيهقى‎ 


حكن 


« ذِخُرًا 4 أى ؛ خبرا نافعَا كافيًا فى تعريفٍ أمره وسّوْح حاله فقال: 9 إِنَّ 
كنا ل فى الّضٍ وَمَلَُ ين كل عو سينا 4 أى؛ وشغنا تملكته فى 
البلاد ردالالااوع وأغطيناه من آلاتِ املَكَةٍ ما يستعيٌ به على تحصيلٍ ما يحاوله 
من المهِمَاتِ العظيمة والمقاصدٍ الجسيمة . 


5 م 1 0 زطق 
قال قتيبة» عن أبى عَوَانَة » عن سِمَاك » عن حبيب بن حِمَازٍ » قال : 


كنت عند عليئ بن أبى طالب » وسأله رجلٌ عن ذى القَْنِنُ» كيف بِلَعٌ المشْرِقَ 
والَمْرت ؟ فقال : سخرَ له اللشحابٌُ » ومُدَّتُ له الأسبابٌ » وبْسِطً له فى النُورٍ . 
وقال : أَزِيدُك ؟ فسكت الوجلٌ» وسكت علِنٌ » رَضِى الله عنه , 

وعن أبى إسحاق السْبِيعِيٌ » عن عمرو بِنٍ عبدٍ اللَِّ الوادعِيئ » سَمِعْتُ معاوية 
يقولٌ : مَلَكَ رض أربعةٌ ؛ سليمانُ بن داود النيئ» عليهما السلامٌء وذو 
لقنن ؛ ورجلٌ من أهل حُلْوَاتَ » ورجلٌّ آخر. فقيل له : الحَضِدُ؟ قال : لاا" . 


8 د 7 2 زفق 5 5 
وقال الرُييرُ بن بكار : حدّثى إبراهيمٌ بن المنْذِر» عن محمد بن 


0 5 22 كن و 
الضَّكَاكِ » عن أبيهء عن سفيانَ الثّوْرىٌ» قال: بِلَعَنى أنه مَلَكَ الأرض كلها 
أربعةٌ : مؤمنان وكافران ؛ سليماٌ النبيك » وذو القَّونَين » وتدودٌ» وبحت نَصّرَ. 


2) 7 ١ 
وشكذا قال سفيد نرق يقير "اشوا‎ 


.447/١ فى م» ص : وحماد ». وانظر الاستيعاب‎ )١1( 

)١(‏ ذكره المصنف فى التفسير 2١81/0‏ وعزاه إلى و امختارة » للحافظ الضياء المقدسى . وأخرجه ابن 
عساكر فى تاريخ دمشق 117/ +87. من طريق أبى عوانة به. 

(") المصدر السابق 55/177 من طريق أبى إسحاق به . 

(5) المصدر السابق » من طريق الزبير به . 

(ه) فى الأصل : « بشر». وانظر السير 7/ 4 .٠0‏ وقوله أخرجه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه /١7‏ 
ضقة 


يكن 


وقال إسحاقٌ بن يِشْرِء عن سعيدٍ بنٍ أى عَرُوبَة ؛ عن قنادة» عن الحسن 
قال: كان ذو القَوئَِنء مَلَكَ بعدَ التّمرودِ» وكان من قِصّيِه أنه كان ريك 
مُسلِمًا صالخا أتى المشْرِقَ والمحُرتَ» مد اللَهُ له فى الأجلٍ ونَصَّرّه» حتى قهر 
البلادّ واحْمَوى على الأَمُوال» وفتّح المدائي وقتل اللإٍجال وجالَ فى البلادٍ 
والقلاع » فسار حتى أتى المُشْرِقَ والمعُرتَ » فذلك قول الله : <( وتتلوتة 7 ظ 
زى الفَرصزر قل سانا عقي يد زسضنا 0 

في لاض وَءَائَْهُ من كَل ف وض 0 

قال إسحاق ' : وزعم قال نه كان يَفْحُ المدائْن ويَجَمَعُ الكبُورَ فَمَنِ 

به على دينه وتابقه عليه » ولا َل . وقال ابنُ عباس » ومجاهدٌ » وسعيدٌ بنُ 

بير » وعِكرمَةٌ: وعْبِيِدٌ بن يَغلى , وديم وقتادةٌ » والضّححاك 9 وءائيئة 
عن 0 تَيْو سينا * يغنى عِلْمَا'. وقال قتادمٌء ومَطد الاق ا 
الأَرضٍ وسنازه وأعلامها وآثارّها . وقال عبد الرحمن بن زيدٍ بن أشلم : يَعنى 
تعليع الأَنْسِئَةء كان لا يَْرُو قومًا إلا حدّئهم يأب 490 

والصحيخ أَنّ عم كل سَببٍ يَموصّلُ به إلى َيل مَفْصُوده فى المملكةٍ 
وغيرها ؛ فإنه كان د ين كل إقليم ين الأ والمطاعم وَالدَادٍ ما يكفيه» 
ويُعِيئُه على أهل الإقليم الآخَرٍ . ْ 

وذكر بعض أَمْلٍ الكتاب أنه مكث ألقًا وسِكّمائة سنةٍ يَجُوبُ الأَرض » 
)١(‏ المصدر السابق 117/ 29704 من طريق إسحاق بن بشر به. ا 
(1) هو ابن بشر. وأخرج هذه الزيادة من هذا الطريق ابن عساكر فى تاريخه .54٠0/11/‏ 


(7) تفسير الطبرى /١١‏ 5. التفسير 2185/8 1810. 
(5) تفسير الطبرى .٠١ 25/١5‏ التفسير 3185/٠8‏ ا14١.‏ 


:4ه 


ويُككر أهليا إلن:غاذة اللداوسةة لاشريك لوقن كل هذه اللدة ففلة ,:واللة 
أعلمُ . وقد رفك 0 واب عساكر” '' 1١/00«ظع‏ حديثًا متعلًّا بقوله : 

وََائيتَهُ من كَل شَيْء سَيَبًا 4 مُطَوَلَا جدّاء وهو مُنْكدٌ جدًا . وفى إسناده 
ظ فاصم ارم سي . والله 
أعلمٌ . 

وقوله : ( كَأْمَ سينا © أى ؛ طريقًا عق إذَا يلم معْربَ ألشَّمْيين » 
الو 0 00 
الببخر المحيط الغريئع الذى يقال له : أوقيانوسٌ الذى فيه الجزائد مْسَيَاةٌ 
بالخالدات ؛ التى هى مبداً الأَطُوالٍ » على أَحدٍ قَولّن أزباب الهيقة» والثانى من 
ساحل هذا البحرٍ كما قَدّئنا" . وعنده شاهدّ مَغِيتٍ الشَّمْسٍ - فيما رآه بالنعبَةٍ 
إلى مُشاهدته - 9 تَعْربٌ فى عيرق حَِنَةٍ والمرادُ بها الخ فى نظره» فإنّ 
من كان فى البحر أو على ساحله يرى الشّمس كأنّها تَطْلّعُْ يمن البحرء وتَعْوبُ 
فيه ؛ ولهذا قال : «إ وَيدَهَا 4 أ ؛ فى نَظَرِه» ولم يقل : فإذا مى © ترب 
في عرب حِتَةٍ 4 أى ؛ ذاتِ ععأة . قال كغبُ الأخبار : 07 
الأو وقرأه بعضّهم (حا مِيَةِ 0 فقيل: يَرجِمٌ إلى الأول . وقيل : من 
الحرارة . وذلك من شِدَّةٍ المقابلة لِوَمَج ضوْءٍ الشّمْسٍ وَسُعَاعِها . ظ 


.717/8/١1 دلائل النبوة 5/ 3:55 545. تاريخ دمشق‎ )١( 

هق فى الأصل » ص: « الكريمى » . وانظر ترجمته فى الكامل فى ضعفاء الرجال » لابن عدى 5/ 
51711-14. 

(5) تقدم فى ١/9م‏ . 

(4) انظر تفسير الطيرى .١7” ١١/١5‏ والتفسير 0ه/88١.‏ والبخر المحيط .١59/5‏ 


اك | ( البداية والنهاية ؟/ره؟ ) 


وقد رَوَى الإمامٌ أحمد ' عن يزيد بن هارونٌ » عن العَوّام بن حَؤسّبٍ » 
حدّثنى مولّى لعبدٍ اللِّ بن تمشروء عن عبدٍ اللّهِ قال : نر رسولٌ اللِّ ل إلى 
الشمس حينٌ غابتُ فقالَ: «فى نار اللَّهِ الحامية» لولا ما يَرتها من أمر الله 
لأرقّث”” ما على الأَرْض » فيه غرابةٌ» وفيه رجلّ مهم لم يُسَمْ» وفع فيه 
نَظَوَء وقد يكونٌ مَؤْقُوهًا من كلام عبدٍ الله بن عهْروء فإنّه أصاب يوم اليتوموكِ 
َامِلتَينَ مِن كتب المتقدّمين, فكان يُحَدِّتُ منها. واللّهُ أعلم . 

ومن زَعَم من القُصّاصِء أنَّ ذا القَنِنُ جاور مَغْربَ الشّمْس » وصار ممْشِى 
توه قن ظأسات :ذه 'طويلة )فنك انخطا "و انعد اللتقعة برقال ما عالت 


العمل والتقّل . 


. ) فى المسند ؟1//7١7. (إسناده ضعيف‎ )١( 
.» فى المسند: ولأهلكت‎ )١( 


5ه 


”"بيان طلب ذى القَرْنيّنٍ عَيْنَ الحياة' 


وقد ذَكْرَ ابنُ عساكر” من طريق وَكبع ) عن أبيه » عن مُعْتَمرٍ بن 
سليمانٌ » عن أبى جَعْمَر الباقِرء عن أبيه زين العابدين خبرا مُطولَا جدّاء فيه أن 
ذا القّئَنْ كان له صاحبٌ من الملائكة يقال له : رناقيل”" . فسأله ذو القرئَين : 
هل تَعْلّمْ فى الأرض عَيْنَا يقال لها : عينٌ الحياة ؟ فذّكْرَ له صفةً مكانهاء فذهبَ 
ذو القرنينُ فى طَلَبها وجل الْحَضِرَ على مُقَدمَيه » فانتهى الحضِرٌ إليها فى وادٍ فى 
أرض الظَلْمَاتِ » فشَرِبَ منها منها ولم هد ذو القرئن إليها . وذَّكرَ اجتماح ذى 
القَرئّنُ يبعض الملائكة فى قَصْرٍ هناك » وأنّه ز١/+0«ر]‏ أعطاه حجراء فلعا وَجحعَ . 
إن تعيقه سال التلناء فت ترهيعره فى #كد نيران “عط قن مقابله أل 
حجر مثله » فورّنهاء حتى سأل الحَضِرَ فَوَضَعَ قُبالَه حججراء وجعل عليه عَفْنة 
من تراب فربجح بهء وقال : هذا مَقَل ابنٍ آدمَ لا يَشْبَعُ حتى يوارّى بالثْرابٍ . 
و ال ا 
م كز تاق أله يكبي وال اا 2 
عرب وَإن أن لَتَحِدَ فِيم خسنا (© قَالَ أَمّا من ظَأَمَ فسوق نه 
79 حَزِيُمٌ عَدَبَا تُكُزا # أى ؛ فيجتمعٌ عليه عذابٌ الدّنيا اف وا 
بعذاب الدّنيا ؛ َيه جد عند الكافر 9 وَأَمَا مَنْ امن جحل صَلًِا فلم جر 


)١- ١١‏ ليس فى الأصل؛ ص 
(7) تاريخ دمشق ا 
(5) فى تاريخ دمشق : ١‏ زيافيل » . 


(:) فى ص ا وفى م: وحكم). 


فقن 


اا ا أَمرن ار ا 4 نابلأ وهر ثرا الآخرةء وعطلف 
عليه لجنا قاننه إن اوعدا فى الع والعلمُ والإيمانُ » قال اللّهُ تعالى ءام 
َم سَيبًا © أى ؛ سَلَّكَ طريقًا راجعًا م من المكْربٍ إلى المُشْرِقٍ » فيقَالُ كرك 
فى يِثن عَشْرةَ سَنة . «( حوَة إدا َل ميم شين وَيَدَهَا لم عل كر ل . 
لا يديه 
الس . قال كثيز ين العلماء : ولكن كانوا أو » إذا اشتدٌ عليهم ال إلى 
أشراب قد قد انّحَذُوها فى الأرْض» شْبْهِ القبور. قال اللَّهُ تعالى ل 
11 


خطتا يما لدي خا 4 أى ؛ ونح نعلمُ ما هو عليه وتَحمَظه وتكلؤه بحراسّيتنا 
فى مسيره ذلك كله من مغارب الأزض إلى مشارقها . 


6 


0 


وقد رُوِىَ عن عُبَيْدٍ بن عُمَيِرِ) وانه عبد الله » وغيرهما من السَلَفٍ » ان 
القَوْئِينٌ حَجٌ ماشِيًا» فلما سَ سَمِعَ إبرا هيمُ الخليل بقدُومه » تَلّقّاه » فلكا اجْتمعا» دعا 
له الخليل ووصّاه بوصاياء ويُقالُ : إنه جىء بفَرَسٍ ليذكبها فقال : لا أركب فى 
بَلّدِ فيه الخليل . فسَحُرَ اللّهُ له الشحاب ء وبَشَّرَه إبراهيُ بذلك » فكانت مَحَمِله 
رون 
إذا أَرَادَ 


و 


اود تسل ل ع لوعي را 0 0 
دونهمَا هَرْمَا لا يكادون يِْفَهُونَ وك 6 يغنى عُنعا”' ٠‏ فبِمَالُ : إنّهم هم الدُوك 
أبناُ عم يأجوج ومأجوج , فذَّكَدوا له أَنَّ هتين القَبيلتين قد تَعَذَّوَا عليهم 
وأَمْصَدُوا فى بلادهم » وقَطَعُوا اسيل عليهم » وبذلُوا له حملا » وهو الرَاج على 


)١(‏ روى معنى هذا ء ابن عساكر فى تاريخ دمشق 117/ 741١ 514٠0‏ عن عبيد بن عمير وابنه » من طرق 
متعددة . 


4ه 


أن قم بيتهم وبيتهم حاجرا ينهم بن الوصول إليهم » فاع ين أذ حراج ؛ 
كاذ ما أنظاه الا وو الامرال بار ة ل قَالَ مَا مَكقٍ فيه رَقَ حَيْرُ 4 ثم طلّب 
منهم أن يَجْمَءُ واس بل ل 9 
الك وكانوا لا يستطيعون الخروج إليهم إلا يمن يينهماء وَبَقِيةُ ذ 
را رك ا ب 
لتحا المدّاث . وقيل : الوٍصاصٌ . والصّحي الأول » فجغل بَدَلَ اللّنِ حديدًا 
وَيَدَّلَ الطين تُحاسًاء ولهذا قال تعالى : 9 ا اسيلا أن لفروة 4 أى ؛ 
يَعُْوا عليه بسلالم ولا غيرها (٠‏ 37 استطعرا مُ قبا # أى ؛ بمعاوِل » ولا 
فؤوس ولا غيرهاء فقابلَ الأسْهَلٌ بالأَسْهَلٍ» والأشدّ بِالأسَّدٌ 8 مَالَ هَذَا رمه 
ين رَقْ 4 أى ؛ قَدّرَ اللّهُ وجوه » ليكونٌّ رَحْمَةٌ منه بعباده أن تمْتَعَ بسبيه عُدُوانَ 
هؤلاءِ القوم على من جاوتهم فى تلك اْة «( دا جه وَعَدُ بَقَ » أى ؛ 
الوقْتٌ الذى قَدَّرَ الله خروبجهم على النّاس فى آخر الزمانٍ «9 جَعَلَم 2 4 
أى ؛ مساويًا للأوْض ولابْدٌّ مِن كَوْنٍ هذاء ولهذا قال: ( كان وَعَدُ رق حَقَا 4 
كما قال تعالى : 7 حو حَوَّت إِدَا فيِحَتْ يَأْجوح وَمأْجح وَهُم ين حكُل كل 
حَدَبٍ 21011 © وَأقتربٌ الود لحن 4 الأية والأنبياء: حى لاقع . ولذا 
قال ههنا : «( ويرك بعصم يَوْمَيذٍ يمو في بض بى 4 يَغنى يوم قح الشدّء على 
٠ 0‏ 3 وَنيَعَ في ألصُور َبَعتَهُمَ جنع 4 وقد وردنا الأحاديتٌ الزرلة » 
“فى خروج يبوج ومأججوج فى «التفسير »' “؛ وستُوردٌهاء إن شاء الله“ فى 
كتاب ١‏ الفِتنٍ والملاجم» من كتاينا هذاء إذا انتهَينا إليه» بحل الل وقوته » 


١(‏ -1) سقط من: ص. 
)١(‏ التفسير من -١97‏ 194. 
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وحُحْسْنٍ توفيقه » ومعونيه » وهدايته . 

قال أبو داوة الطْياِسيئ » عن التّوْرىٌُ : بلقنا أن أَولَ من صافع » ذو القن . 
ورُوَىَ عن كعب الأخبار أنه قال لمعاوية : إن ذا القَوْينُ لا حَضَرَئه الوفاةٌ أَوْضَى 
كه ؛ إذا هو مات أن تَضْئَعَ طعامًاء وتجمع نساءَ أهل المدينةء وتَضّعَه بين 
أيدِيهنٌ » وتَأدّنَ لهنٌ فيه » إلا من كانت تَكُلَى », فلا تأَكُل منه شيعا » فلها فَعَلَتْ 
ل فيه» فقالتٌ لهنّ : سُبِحانٌ لله ! كلك 
تَكَلَى ! فَقُأْنَ : إى واللَّهِ ما يئًا إلا مَن أُنْكلثْ . فكان ذلك تَعليةٌ لأ" . 
وذكر إسحاقٌ بن يشر" ٠‏ عن عبد الل بن زيادء عن بعض أَهْلٍ الكتاب » 
وص ذى القرنينُ » ومَؤعِطته أله مَوْعِظَةٌ بَليغْةٌ طويلةً ٠»‏ فيها حِكمٌ وأمودٌ نافعةً 
وأنّه مات وعهده ثلاثةٌ آلافٍ سنةء وهذا غريت . 

قال ابن عساكر”" : وبلغنى من وجه آخرّ أنه عاش سنا وثّلائينَ سنةٌ» 
وقيل : كان عمْرُه يتن وثلاثين سنةً » وكان بعد داود يسَبعمائةٍ سنةٍ وأربعين 
سنةٌ » وكان بعد آدمّ بخمسة آلا ومائة وإخدى وثمانت”» 37 سنة » 
وكان مُلكه ست عَشْرَةٌ سنةٌ . وهذا الذى ذكره ما ينطبيُ على إسكندز الثانى 
لا الأَوّلِء وقد خلط فى أُوّلٍ الترجمةٍ وآخرها بيتهما”” » والصّوابٌ لقره 
ذَكوناء اقتداءً بجماعةٍ من الحفَّاظٍ . واللّهُ أعلم . 


.50//11 أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )١( 

)١١‏ المصدر السابق 555/١17‏ من طريق إسحاق بن بشر به. 
(*) تاريخ دمشق /١17‏ 55031. 

(4) فى ص : ١‏ وثلاثين » . 

(5) انظر تاريخ دمشق /1١5‏ .77 1/15 51”. 
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ومن جعلّهما واحدًا الإمامٌ عبدٌ لِك بن هشام » راوى السيرة» وقد أَلْكرَ 
ذلك عليه الحافظ أبو القاسم السَهَيْل » رحمه اله إِْكَارًا بليًا » ورد قولّه ردًا 
قوق :ولوق وكبها ريا جيئاه كن قلف فال «ولمر تساعة ين اللرك 
المتقدّمين» تَسَمُوَا بذى القربيئ تَسَِهَا بالأولي”” . واللهُ أعلم . 


(1) انظر الروض الأنف 8/ .18٠‏ 


ذكز أمَتئ يَأْوجٍ ومأجوج 
وصفاتهم» وما ورّد من 
أخبارهم , وصفة السّد 


ل اي 
وال ” ' من طريقٍ الأغمش » 0 
قال رسولٌ اللَّهِ كك : «يقُولُ اللَّهُ تعالى يوم القِيامَةِ : ياآدَمٌء قُم فائِعتْ بَعتَ 
الثّار من ذُرَكتِكَ . فيقُولٌ : ياربٌء وما بَعغتٌ 151 دول ين 5 
تَسْعُمائةٍ وتشعةٌ وتشعون إلى الثّارِء وواجدٌّ إلى الجنّةِ . فحيئئذٍ يَشيبُ الصَّغِيدُ 
وتضعٌ كل ذاتِ عمل عملهاء وثّرى النّاسَ سُكارَى وما هغ يشكارّى » ولكنٌّ 
عذَات الله سَدِيدٌ 6 . قالوا :يا رسولٌ الله أينا ذلك الواحدٌ ؟ فقال رسول الله 
ِل : «أَبْشِئوا ؛ إن منكم حا ومن يأجوجج وتأمجوج ألما . وفى 
رواية”" : فقال : و أئه نزوا؛ فاك فيكم تي ؛ ما كانتا فى شَئءٍ إلا كترقاه - أى 
غَلَتَاه - 5-5 وهَذاا يدل على كَثْرتهم » وأنّهم أَضْعافٌ الئاس مرارًا 

٠‏ ثم هم من ذرَية نوح ؛ لأنّ الله تَعالى أخبر أنه استجابّ لعبده نوج 
فى دعائه على أَمْلٍ الأرض بقوله : <ط ري لا كَدَرْ عَلَ الْأَيْضٍ بن الْكَفرنَ 


)1١(‏ البخارى 791448 40741 .هت 91485). مسلم (؟51). 
(1) الترمذى )7١79(‏ . النسائى فى الكبرى .)١١754٠0(‏ صحيح ( صحيح الترمذى 1874). 


دارا # [نوح: 05ع. وقال تعالى: 92 ما تأنه مكب لتّفِيكة # 
[العتكبوت : ٠١‏ . وقال : «9 وَحَعَلنا َه اه © [ الصافات : ] . وَتَقَدّمَ 
فى الحديث الَوِىٌ فى «المسند» ودالشن»"" : أنَّ تُوحا وُلِدَ له ثلاثةٌ؛ وهم 
سام » وحامٌ » ويافثُ » فسام أبو ارب » وحامٌ أبو الشودانٍ » ويافثُ أبو التُرِ و 
َأْحوج ومأجوج طائفةٌ مين اليك وهم مَعْلٌ المقُولٍء وهم سد بأْسَا وأكبز 
فسادًا ين هؤلاءٍء ونشبئهم إليهم كنسبة هؤلاءٍ ام . وقد قيل: إن 
الوك » ما شمُوا بذلك » حينٌ بتى ذو القرنَينُ الدا”"» وأا يأجوج ومأجوج 
إلى ما وراءه» فبقِيتُْ منهم طائفةٌ لم “يكن عندهم كفسادهم" شر كوا من 
ورائه . فلهذا قيل لهم : اليُوكُ . 

ومن زَعَمَ [7/0اطع أَنَّ يأجوج ومأجوج خُلِقُوا من تُطَفَةٍ آدمّ حينَ احتلم» 
فاختلطّث بتراب » فَُلُوا مِن ذلك وأنّهم ليسوا مِن عوَاءَ» فهو قولٌ حكاه 
الشيحٌ أبو زكريًا النواوىٌ » فى « شرح مُسلم ) وغيره “» وضَّعُفُوه» وهو جديرٌ 
يذلك ؛ نالا أدليز ليذ ول هو انق .1 3 كزناه واو أذ جتمنية انثا اليو 
من دُريةٍ نوح » ينص القرآنٍ . وهكذا من زعم أَنّهُم على أَمْكالٍ مختلفةٍ وأطوالٍ 
ناي بعلا فى مريغو كللغلة الشغرق »وهم عن هو ا في القصر 
ومنهم من يَفْتَرِشُ دنا بن َيه ويتلَى بالأخرى » فكلّ هذه أقوالٌ بلا دليلٍ» 
وَرَجْمٌ بالغيب بغير بُوْهانٍ . 


75170 ( وأخرجه كذلك الإمام أحمد فى المسند 9/ 4. والترمذى‎ .555/١ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
.)875 ضعيف ( ضعيف الترمذى‎ .)8971 8 

زهة سقط من: ص . 

رض - *) فى ص : « تكن عندهم لفسادهم » . 

(4) شرح مسلم 58/7. 


والصحيخ » أَنّهِم من بنى آدمَ وعلى أَشْكَالِهِم وصفاتِهم . وقد قال النبيغ 
كي : إن الله حَلقَ آدم وطوله سِيُونَ ؤرَاعَاء ثُم لم يرل الخلقُ يَنقْضُ حتى 
الآنّ6" . وهذا قَتِصَلَّ فى هذا الباب وغيره . وما قيل مِن أَنَّ أَحدّهم لا يموثُ 
حتى ترى من ذُرَييه ألا فإن صَحْ فى حَجرٍ قُلنا بهء وإلّا فلا رده إذ يخقيله 
العقل» والتُقْلُ أيضًا قد يُرشِدُ إليه . واللّهُ أعلم . بل قد ورد حديثٌ مُصَوح 
بذلك: إن صَحٌ ؛ قال الطبرائ”' : عدّئنا عبدُ الله بنُ محمد بن اعباس 
الأَصْبَهَانك » حدّثنا أبو سبعود ألحمد يخ الفرات » حدّثنا أبو داود الطيالِسِئ » 

حدثنا اميه ايك إسحاقٌ » عن وَهْبٍ بن جابر» عن عبدٍ الله 
ابن عمروء عن النبئ كَكْةٍ قال إن تأبجوج ين ولد آدَم» ولو أَْسِنُوا أَمْسدُوا 
على النَاسٍ معائِشَهُم ةر همعز ا لد من ذُرَئيه ألما مَصَاعِدًا . 
وَإنَّ من ورائهم ئلاتٌ أم؛ تاويل» وتاريس » ومنسكٌ ) . وهو حديثٌ غرِيبٌ 
جدّاء وإسنادُه ضعيفٌ . وفيه نَكَارةٌ شديدةٌ . وأما الحديثٌ الذى ذكره ابن جرير 
فى ١‏ تاريخه”” » أَنَّ رسولّ الل يك ذهب إليهم لَيلهَ الإْرَاءء فدعامُم إلى 
لله فامتنهوا من إجابته ومُتاعيه, وأنَّه دعا تلك الأ التى هناك ؛ تاريسّ» 


م - ع ع 4" 6 
وتاويل , ومنسك » فاجابوه : فهو حديثٌ مَؤْضوعٌ اختلّقه أبو ليع بر بن 


00( عدم تخريجه فى .5١5/١‏ 
)١(‏ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 5/4 وقال : رواه الطبرائى فى الكبير والأأوسط ورجاله ثقات . 
وقد قال المصنف - رحمه الله - فى الفتن والملاحم ١514 /١‏ : وقد يكون من كلام عبد اللّه بن عمرو من 
الزاملتين » واللّه أعلم . 

قلت : يعنى الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك » وكانتا محملتين بكتب من أهل الكتاب . 
(”) تاريخ الطبرى .7١/١‏ 
(:) فى الأصل : ابن » . 
(0) فى الأصل» ح» م: «١عمرو؛»‏ وانظر الكامل لابن عدى ه/58١1.‏ 


4أ4هه 


البح » أحدٌُ الكذّابين الكبار» الذين اعترفوا يوضع الحديث . واللَّهُ أعلم . 
فإن قيلّ : : فكيف دَلَّ الحديثٌ المتفق عليه" أَنّهم فِدامٌ المؤمنين يوم القيامة» 
نهم فى الثَارء ولم يُبِعَتْ إليهم دُسُلٌ ؛ وقد قال اللّهُ تعالى 220 ى 
حَقٌّ ببْصَكَ رَسُولًا # [الإسراء: ٠6٠٠م‏ ؟ فالجوابٌ أَنّْهم لا يُعَذّبون إلا بعد قيام 
الحجةِ عليهم » والإغذار إليهم » كما قال تعالى 0/01؟ر] : 8 وَمَا كا مزق - 
حَقَّ بسك رولا 4 . فإن كانوا فى الرّمَنِ الذى قبل بَعثةِ محمد تذ هم 
دسل منهم » فقد قامتُ على أولئك الحجةٌ» وإِنْ لم يكن قد بَعَت اللّهُ إليهم 
يسلا فهم فى حكم أُمْل القَْروَ» ومن لم تَلْهِ الدّعْوَة. وقد دَلَّ الحديثُ 
المروىٌ يمن طرق » عن جماعة يبن الصحابة » عن رسول الله كه » أَنّ مَنْ كان 
كذلك بتكن فى عَرَصَاتٍ القِيامَةِء فَمَنْ أَجَابّ الدّاعِى » دَخَلَ اله : 
أتَى » دَحَلَ الَارَ. وقد أَؤَْدنا الحديتٌ بطرقه وألفاظه » وكلام الأئمةٍ عليه .فى 
لسري “عد قوله تعالى : « وا كا مَُزْينَ حَنَّ ييْصَكَ رَسُولا 4 . وقد 
حكاه الشيحٌ أبو الحسن الأَمْعر ئُ إجماعًا عن أهلٍ الشِئّةِ والجماعة » وامتحاهم 
لا يَفْضى نجاتهم » ولا يتافى الإشجار عنهم بأنّهم ين أهل اث » لأنّ لل يطغ 
رسوله وك على ما يشاءٌ ين أَثر القيب » وقد أَطْلّعَه على أَنَّ هؤلاءٍ من أهلٍ 
الشَّقَاِ» وأَنّ سجاياهم تَأبَى قَهُولَ الحنٌ والانقياة لهء فهُم لا يُجيبُون الداع" 
يوم القيامة» فَيِعلَمْ من هذا أَنّهِم كانوا أَسَّدّ َكَذِييًا للحقٌ فى الدّنيا لو بَلَمَهِم 


ود 


ص 
معذبين 


5 هو حديث بعث النار» الذى تقدم ص هه‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من: ح2 م2 صصل. 

() انظر الحديث بطرقه وألفاظه فى التفسير ه/.٠ه‏ - 4ه. 
(:) بعد هذا فى م؛ ص : ( إلى »2 . 


فيها؛ أن فى عَرَصَاتٍ القيامةٍ يَنقادُ حَلْقّ يمن كان مُكذيَا فى الدّنياء فإيقاعٌ 
الإيمانٍ هناك ؛ يا يشاهَدٌُ من الأهوالٍ » أَؤْلى وأخرى منه فى الدُنيا . واللهُ أعلع . 
كما قال تعالى : «9 ولو تركة إذ الْمَجْرمُونَ 6ك موأ وبي عند ريهم رآ 
أبِصَرَيا ذا وسمعمًا َأَتْجِعَمَا تَملٌ ملحا إِنَّ موقنو 4 [السجدة: ؟١].‏ وقال 
تعالى : < أَعخ بم اتير لوم وما © [مرم : . ع الحديثٌ الذى فيه 

أن رسولٌ الله يل دعاهم ليلة الإسراءِ فلم يُجيئواء فإنّه حديتٌ مُكوء بل 
موضوعٌ » وَضَعَه عم" بن الضبح" . 

وأا السَدٌّ فقد تقد" أ ذا ال ناه ين الحدد والشحاس » وساوى ‏ 
الجبالٌ الضّمٌ الشامخاتٍ الطُوالٌ» فلا يُعْرفُ على و جد الأرضٍ ينا أجل منهء 
ولا أَْقَُ للخل منهء فى أَمرِ دنيام . قال البخارىٌ : وقال رجلٌ للنبئّ 25 
رأيتٌ الصَدٌ . قال : « كيف رَأَئَه ؟) قال : يل الود اير . فقال 00 
هَكَدًا ذَكَره البخارئٌ مُعَلُهًا بصيغة الوم" يولم أره اشنا بروج متيل 
9 تضيه نَضِيه » غير أنَّ ابن جرير رَواه فى 9 تفسيره) مُوْسَكا” ' فقال : عَدّثنا شد 
حَدّثنا يزيد » حَدّثنا سعيدٌء عن قتادةً قال : ذُكِرَ لنا أَنَّ رَجْلَا قال: يا رسولٌ 


)١ < ١١‏ سقط من: الأصلء ص 

(0) فى ح٠)م‏ ا 

5) فى صفحة 1ه . 

(5) فى البخارى : «قد رأيته » . 

(5) الفتح 5/ .58١‏ وقال 87/5: وصله ابن أبى عمرء من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي يك . .. وقال فى تغليق التعليق ١7/4‏ تعليقًا على هذا الإسناد : 
هذا إسناد صحيح إلى قتادة » فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو صحيح ؛ لأن عدم معرفة اسم الصحابى 
لا يضر عند الجمهور. وانظر طرقه الموصولة فى التغليق .١ - 1١١/4‏ 

(7) تفسير الطبرى .77/١5‏ 


اللّوء رك م اعرد تاجرخ . قال : « انْعَيْهُ لى » . قال : كالبودٍ لكر 


طريقة سوداءٌ وطريقةٌ حمراءٌ . قال : ( قل رَأَيْتَهُ ) . 


)١(‏ عم 
وقد ذُكر”' أنَّ الخليفةً الوائِقٌ بعت رسلا من جهته , وكتب لهم كيبا إلى 


الملوكِ يُوصِلُونهم من /١‏ ٠ظع‏ بلادٍ إلى بلادٍ حتى يَنْتَه ا 
عن شتره » ونوا كيت مجاه ذو لطي » وان أ ِقَ» قلا وج | أَشْيدوا 
عن صِفيه » أن فيه بابا عظيمًا وعليه قال ونه بناة كم شاهقٌ مُنيفٌ 
عدا أن قي اين احدي والآلاتٍ فى برج هداك ؛ وذَكرُوا أنه لا يزالٌ هناك 
عَرَسٌ لتلك الملوك المتَاحْمَةٍ لتلك البلادء ومَحك'" فى رفن لض فى جما 
الشُمالٍ ؛ فى زاوية الأرض الشَّرقيْةِ الشَّمالئ قال : إن بلادّهم مَّسِعَة مكيقة عدا 
وإنهم يَقْتانُون بأصناب من المعايش » من حرائَةِ » وزراعة » من البَرٌ 
0 00 1 - ّ 0 00 م 1 
ماسم ارت عاد متاو ا 
مغ يق قوله على : طامنا لسكا أن يهو وها لكشا 1 تا 4 
[الكهف: 97]. وبين الحديث الذى رواه 0 29 عن زينبت بنتٍ 
7 م 1 0 ا . 
5 حش م المؤبدين » رض اللّهُ حنهاء قالت : اسقط رسول الله َكُِ من نوم » 
585 مُحَْمَدًا وَجْهُهُ وقول : دلا إِلَه نَهَ إلا الله وَيْل لِلعَرب مِن د شَء قَدِ اقْتَبَ ! 
يح ؤم من ذم تأجوج وعأجوج يدل هذه» . ولق يشهيت . قلت : ها رسول 
اللَّهِ » أَنَهْلِك وفينا الصالحون ؟! قال : « تَعَمْء إذا كر الحجِتٌ ) . وأخرجاه فى 
مث 04 7 7 
١‏ الصّحِيحَينُ )' » من حديث ؤُهَيْبٍ » عن ابن طاوؤس »؛ عن أبيه » عن ابى 
)١(‏ التفسير ه/97١.‏ 
(؟) فى الأصل : « ونحلته » . 


(59) البخارى (737145) . ومسلم (:-088). 
(5) البخارى (7721) . مسلم .)5880١(‏ 


ً - و دكا * ” صَبلايه - 0 2 واميه ع 7 2 و4 
هريرة » قال : قال رسول الله كك : « فيح اليَؤمَ مِنْ رَدْمِ يأمحوج ومأمجوج » مثل 
هذه » . وَعَقَدَ يَسْعِينَ ؟ فالجوابُ ؛ أَما على قولٍ من ذَهَب إلى أنَّ هذا إشارةٌ إلى 
0 1 الشر ولف -00 هذا ا 0 وضَّوْبٌُ مَكَلٍ » فلا إشكال . 
00 أيضًا ؛ لأ ل 6 كنا مقا أ 7 
أستَطلعوأ لَمْ نَقبمَا * أى ؛ فى ذلك الرّمانِء لأن فرعي ام 
يَنْفِى رُقُوعَه فيما يُسْتَقْبَلُ بإذنٍ الله لهم فى ذلك قَدَرَاء وتسليطهم عليه'” 

ة 000 ع ىر 0 ءًّ و1 5 
بالتدْريج قليلا قليلاء حتى يِِمْ الأجلّ ويَنْقَضِى الأَمَدُ'' المقدود» فيَخْدجون » 

85 8 7 00 وء سرد لاسر 000 
كما قال اللَهُ تعالى : «9 وهم ين حكل حدبٍ يَنسِلُويت # [الأنياء: 31 . 
ولكنٌ الحديتٌ الآخرَ أَشْكلُ مِن هذاء وهو ما رَواه الإمامُ أحمدُ فى 

الي - 5 1 4 - - - 

١‏ مسئده» ' قائلا : حدّثنا رَوْحٌ » حَدّئنا سعيدٌ بن أبى عَرُوبَة» عن قَنادةَ » حَدّثنا 
ع 1 03 07 6 | هو ءَ ءَ 
أبو رافع عن أبى هريرة » عن رسول الله عل قال : «إن يَأجوجج وَمَاجوِجَ 
0000 2 5 : را ا 0 
ِيَحْفِرُونَ السَدّ كل يَؤْم» عَتّى إذا كادوا يَرَوْنَ سُْعَاعَ الشّمْس قَالَ الّذِى 
عَليِهِم : ارْجِعوا مَسَتَحْفِرُوتَهُ عَدَا . فَيَعُودُونَ 101/11 إِلَيِهِ كأَسَّدٌ ما كانَ» عَبَّى 
إذَا بَلَعَتْ مُدَتهُمْ » وَرَادَ اللّهُ أن يتِعََهُمْ عَلَى النّاس » حَمَّدوا حَبّى إذا كَادُوا يرَونَ 
و 5 0110 3 07 - مو 2م 0 04 ىو 
سُعَاعٌ اشح قال الَذِى عَلَيِهِمُ : ارْجِعوا مَسَتحْفِروتهُ عَدَاء إِنْ شَّاءَ الله . 


5 4 م 


5 إآه مر لس 0409 ع تخ اس 93 
وَيَسْتَئْى» فِيعُودُون إلبِه وَهْوَ كهَيصته حي تركوة. فيخفزوئهُ وَيَخْرْجِونَ 


. فى ص : «عليهم»‎ )١( 

9) فى حء م: : «الآمر». 

(5) المسئد 6١١/5‏ ١1ه.‏ صحيح (السلسلة الصحيحة ه99١)‏ . 
(5) فى الأصل » »حعم: ١د‏ كهيثة). 

,2 فى النسخ : : (يرم). . والمثنبت من المسند . 


زفق 


على الئاس فَيَنْشِفُونَ' المياةء وَيَتَحَصّنٌ اناي منهم فى حُصُونِهمْ » فُيَرمُونَ 
ِسهايِهم إلى السَمَاءِ جم وعليها كهيقة ال ء فيقولُون : قَهَونا هل الأّوْض » 


رع "07 0 


وعَلَنا أَهْلَ الشماءٍ . فَيتِعَتٌ اللّهُ '"عليهم نكما" فى أُثْمَائِهعء فَيَمْثلُهُمْ يهَا) . 


- 5 0 مسَيَانِلَ 

قال رسول الله كله : « والّذِى تَفْسُ مُحَكَدٍ يَدِوء إِنَّ 5 
ل 4 ع ‏ اوع سم (6 
شكرًا من لحومهم وَدِمَائُهم ). ورّواه أحمذ أيضًا عن 


2 )0(0 


2 آقف 1 78 
شيبان » عن قتادة به 0 رَواه ابنٌ ماه من 


0 7 2 
دَوَابٌ الاؤض لتَسْمَرُ 


إلك 
حديث سعيدٍ »2 عن 


2-00 
قتادة, إلا أنه قال : ان أبو رافغ ورواه التُدْمِذِىٌ من حديث أ 


0١0جم‎ 


عَوَانَه » عن قتادة به . ثم قال : غريث لا تغرقه إلا ا هذا الوه قد اير 


8 ر١١(‎ 


فى هذا الحديث , أنْهم كل يوم' ' يَلْحشونه » حتى كادُوا ينظرون”""' 
1 0 1 0 إي 5 2 هَِ 
الصّمس من ورائه ؛ لرقيِهِ » فإِنْ لم يكن رَفْعُ هذا الحديث محفوظاء وإما هو 


)١ و‎ 


مود عن كغب الأحبار» كما قاله بعضهم ») فقل أسلتر. 


زفق 


كاة مسترطا وكرن معي لذ على أن طتيقيه هذا 


. فى م: و فيستقون »). وفى ص : ( فيسقون ؛. ويَنشِفُون : يشربوت‎ )١( 
)شفط عن اج م.‎ 

م - م فى الأصل : وبعثا ؛ . 

(4) بعد هذا فى النسخ : ووتشكر»ع. وليست فى المسند. وشكرت 
فسمنت عليه . الوسيط (ش ك ر). 

(ه) المسند 8١1١/9‏ . 00 

(1) فى النسخ : « سفيان» . والمثبت من المسند . وانظر تهذيب الكمال 
() سقط من: ح. 


خنا من المؤُونَةِ » وإنّ 
يكونُ فى آخر الرّمانٍ 


الدابة شُكوًا : أصابت مرعى 


الوه *وه. 


.)5١؟948 صحيح ( صحيح ابن ماجه‎ .)5١8٠١( ابن ماجه‎ )8١ 
فى حء م: وحديث؛.‎ )9( 

0) الترمذى (7165) . صحيح ( صحيح الترمذى‎ )٠١( 
سقط من: الأصل.‎ )١١- 59 

(؟١1١)‏ فى م : دينذرون ؛. 

.١914 /© انظر التفسير‎ )١8( 

)١4(‏ فى م: وضيعهم). 


عندٌ اقتراب خروجهم» كما هو الْوَوىُ عن كعب الأخجارء أو يكوثٌ المرادٌ 
بقوله ا سَتَطعُوأ لَمْ نبا 4 أى ؛ نافِذًا منهء فلا يَنْفِى أن يَلْحَشوه ولا 
3و واللّه أعلمُ . وعلى هذا فيُفْكنٌ اجمعٌ بين هذا وبين ما فى 
« الصحيكين) عن أبى هريرَةً ؛ رَضِى الله عنه ا جوج 
ومأخوع مل عله وعَقّد تِسْعِينٌ . أى ؟ فيح فُتْحَا نافذًا فيه . واللّهُ أعلم . 


وكه 


و 


قضة أصحاب الكهْفٍ 


قال الله تعالي” ':< أن عت 1 عب الم ف وال قلق كنا هن 
محم ىا ر سه 


تبن 2 و ١‏ أوَى الْقِنْيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ مَقَالُواْ ربنآ ءَائِنَا من لدنك يمة 


هي لَنَا مِنْ مرا رَسَدًا ري نك ]ف الكن يك ع 
م02 م سساو 06 ءءء م < ويه 0220 ٍ- تا عَكَكَ 
© ف يتك يت أن لز كنس ينا ا أمذا 09 من عليِك 


عمس رموه م 0 


بَأَهُم بِاَلْحقْ إِنهُمَ فِنْيَهَ امنأ يريهز دهم هرك ©) وَرَبَظْنَا عل 


ويه كاثما فقوا را َك اتوي وَل لك تنأ عأ من ثونيده 59 
لد قُلْنَ1 ذا سَطَّطًا 49 هتؤلك رمن أعَمَدُوا من 508 َالِهَةٌ [8/1ظ] 
أرل تأت عَلبِهم يط بَِن همَنْ ألم من أذ عَكَ مه كَذْما 
©) وَإِذ امهم وَمَا ا يَندُورح إِلَّا أنه وأ إل الْكَهْفٍ يَنشْر لَك رَيُكُم من 
يَحْمَتِهء ويه لكر يَنْ ْم يَرْقَكَا © ## وَرى ألشَّمْسَ إِدَا طعت دع 


كهُفْهِمْ دَاتٌ لْيَمِين ذا غَريت ص م داتٌ ألشَمَالِ وهم ف فُجْووَ ه 


ميو مسوم صوعوء. .0 امد 01 


2000 3-4 
دلِكَ مِنْ ايت أذ جد يدل تس ينيل كد ها 
وك م 56 وس اورم 0040 د عه 
شد © ونحسبهم أبِمَحَاظلًا وشم ا ونقلب 7 ذَات الممين وذ تَ الشَمال 


4 .و م ووه و لح سل 
وطرهير ينظ :زراعيك لذ ل لت ل يذ و مل 
. د 55 آ آ ته 2 سر او موسو ا ل ا عليه 3 
نم نقبنا (© وَكَذَلِكَ بعشتهر 7 متهم لإبتسائلوا ب ينبم قال فَللُ مهم كم 
د عو 1 وسار ل لك م -_ 


ْم َالو ْنَا يوا أو بَنصَ يوي قَالْوا ره رَهْكُهْ َل يما لِثثْرَ فَابِعَثوا 


.147 - ١؟4/ه التفسير‎ )١( 


0 ( البداية والنهاية 75/5 ) 


رم 5 


نكم بوركم مذي إِلَ الْمَديمَةٍ فبنظر أمآ أرق طْمَامًا يحم برق 
مُنْهُ 2 وَليَتَلطُف و ِ ًََّ لْعِرَن بكم أَحَدَا 0 2 . إن يظهرواً ا 
رمو كد أذ ميك ف يهم لك تي و 2 © ينك ا عر 


لهم امامو 221 وعد أل حي أن القاعَة 2 ريب فيها إذ يتتَدرْعون سي 
ل فقَالوأ أبنوأ عيبم 00 0 بهم ألم به بهم ذل اأدمت حَلوَا عَزَه أمْرِهِمٌ 
00 2 وول مثوو. شدي 


َتَهِدَتَ علهِم مَسجدا (ي) سَمِفُولُونَ 5 لَه رَابِعْهُمْ وتفولورت حَسَة 


ساس هذل سير غير روم 


0 كَيْهُمْ يتما يعيب تررك ليده لي لم فإ مل 
الشلتق لكل للاخان كن 11-1 طون ولا مكلت فهر 


- 
و سم 


مَنْهُرَ أَحَدا 6 ولا نَفُولنَ لِسَأَىْءِ إن فاعِل ملت عَدَاْ © إِلَّه أن يسَاء 


و 


بعد فول 


كر بيك إِذّا سيت وَقُلٌ عَمَيَ أن يَمْدِيَنِ رق لأََربَ ء من هذا رشدا 
9 ينوا كا مهم كَل مق سيوك مَأزما نا © شل أ َهُ أَعَلَمْ يما 
عا لم يب الْسَّمُواتٍ الأ أبْهِرَ ييء وَأَسْمِعْ مَا لَهُم ين دونه من 
ولي ولا 00 5 لَحَدًا 4 [الكهف: 9- 55 . 

كان سببُ نزول قِصَّةٍ أصحاب الكَهْفٍ» وخبر ذى القَننُء ما ذكره 
محمد بن إسحاقء فى «السيرة» وغيره” » أن قريشًا بَعنُوا إلى اليهودٍ 
تشألُونهم عن أشياء يُتَحئُون بها رسول الل يل ويسألوته عنها ؛ ليتوا ما 
يُجِيتُ به فيهاء فقالوا : سَلُوه عن أقوام موا فى الدَّهْرٍ فلا يُدْرَى ما صَتَعُواء . 
وعن رجلٍ طَوَافٍ فى الْأَْضٍ وعن الرُوح . فأتَرلٌ الله تعالى <( وَيِسْعَنُوتكَ عَنٍ 
الروح © [الإسراء : ند 0 وَيسَعلُونكَ عن ذى لْفَرََينِ > وقال ههنا : جار 


. )4( تقدم تخريجه ص 047 حاشية‎ )١( 


ككه 


عيب أن أسجلب الكين َألرقِوٍ كنأ من َلنَا يجنا » أ ليتوا 
بعَجَب 0 [ 8 بالنسبة إلى ما أَطلَعْئَاك عليه م من الأخبار العظيمة ) 
والآياتٍ الباهرة والعجائب الغرية . والكيف هن الغاك 0١‏ فى الجبلٍ ال شعت 
الجبئي” ': واسمٌ كَهْفِهِم حيزمٌ . وأما الوَقِيمْ» فعن ابن عباس » أنه قال: لا 
أرق عنا المراة بيه ديوقيل :نهو الكباك الرقوع افيه أسماؤى وما خض لهو 
كيت من بعدهم . اختاره ابن جرير وغيره. وقيل : هو اسمٌ الجبل الذى فيه 
كَهْفُهُم . قال ابن عباس » وشعيبٌ الجبائئئ : واسمّه بناجلوسٌ . وقيل : هو اسم 
واد" عند كَهْفِهم . وقيل : اسمٌ قرية هنالك . واللّهُ أعلم . 

قال شعيبُ الجبَائع : واس كُلْبهم حمرانٌ” " . واعتناءٌ اليهودٍ بأمرهم ومغرفةٍ 
خبرهم » يدل على أَنَّ زمائهم متقّدُمٌ على ما ذكْرَه بعص المفشرين أَنّهم كانوا 
بعد المسيح» وأنّهم كانوا نصارى . والظاهد من السياقٍ أنَّ قومهم كانوا 

مُشْركين يَعْبِدُون الأَصْنامَ :قال كتير من المفشرين والمؤرجين وغيرهع : كانوا فى 
زمن مَلِكِ يُقَالُ له : دقيانوسٌ . وكانوا م ين أبن الأكاير «ؤقيل :مق أبناء الملوك: 
اتّمَقَ اجتماغهم فى يوم عيدٍ لقويهم قَرَأَا ما يتعاطاه قوثهم ؛ بن الشسجوة 
للأصنام والتعظيم لئان » فنظروا ؛ بعين البصيرة » وكَشَفَ اللَّهُ عن قلوبهم 
جات الكفلق لهم مُسْتَهُمء فعلغوا أَنّ كؤتهم ليسوا على شن 
فخرجوا عن دينهم » وانتمؤا إلى عبادة اللَّو وحدّه لا شريكٌ له . ويُقَالٌ : إِنَّ 
كل واحدٍ منهم ذا أَوْقََ اللّهُ فى نفسه ما هداه إليه من البّوْحِيدِء انحازٌ عن 


.١78 .والتفسير ه/‎ 2١99/١0 تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ص : و واحد).‎ (2 
.١ه والتفسير ه/‎ .١59 /١0 تفسير الطبرى‎ )*( 


اده 


الناسٍ ) وَاتَقْقَ اجتماعٌ هؤلاءٍ الفتية فى مكانٍ واحدٍ» كما صحٌّ فى 0006 


الأزواح جْنُودٌ مُجَندَةَ» فما تعارفٌ منها اتْتَلَفَء وما تناكرَ منها احْتَلّفٌ » . 
فكلّ منهم سأل الآخر عن أَمْرِه وعن أيه » فأَخبره بما هو عليه » واتّمَُوا على 
01000 وَالتَبردى منهم , والخروج ين بين هرهم ؛ والفرارٍ بدينهم 
منهم » وهو المشروحٌ حال الفِنِ وظهور الشّرورٍ . قال اللّهُ تعالى : ©[ كَحَنُ تقض 
عَيْكَ بَأَكُم لحي إِنَجُمْ يميه اموأ برَيهم وَزِدَتَهِمْ هُدى 9 وَرَبَطنًا عل 
بيد قافا نالا را ةلكسر برض لل قرا ين روف 1لا 
عد كنآ 5 سنا ©) عتؤلة مَربنَا عدوا من درن ماهد لَرََا تأثرت 
يهم ِسَلطنن بَيْنِ 4 أى ؛ بدليل ظاهرٍ على ما ذَمَبُوا إليه » وصارُوا مِن 
لمر عليه © هَمَنْ أَظَلَم مِمَنِ ا عَلّ أسَّهِ كَذْبًا 6 وإذ عرتموهُم وما 
يبدو إِلَّا لَه 4 أى ؛ وقد اق وهم فى م م ب يَعْبِدُون 
مِن دون اللّهء وذلك لأنهم كانوا يُشْركون [١/26اظ]‏ “مع الله" » كما قال 
الخليل : 2 إِنَنى بره يما تََبْدُوكَ © إلا الى طن نه سَيمُِيِنِ # 
[الزخرف: 325 007 . وهكذا هؤلاء الفتيةٌ ا : إِذْ 0 
قَؤمَكم ف 0 فاغترلُوهم بأبدانيكم لِتَسْلَّمُوا منهم ن يُوَصّلُوا إليكم شَّرَا 
للها إل الكنن يه نط ل تك فد تتتيه 006 7 
:كا 4 ف أكيل على از وج تكريزا فت ببطفة ( نقد واوزجدل اد قبة 


. )7؟95١( البخارى‎ )١( 
زهة سقط من : م‎ 

5 - 7 سقط من الآأصل . 
(١‏ سقط من: م. 


3 لمأن 


ع ١‏ ًَّ 2 
أمركم إلى خيرء كما جاء فى الحديث ': ( اللّهُمْ أَحْسِن عاقِبتتا فى الأمور 

َه ع 8 ٠‏ و3 و مه 7 
كلهاء وأجونا من خزي الدُّنْيا » وَمِنْ عذاب الآخرةٍ) . ثُء ل صفةٌ الغار 
الذى أوَوا ؤا إليه» وأنّ بَايَه مو ؟ جَهُ إلى تخو الشَّمالٍء وأغماقه إلى + جهّة القِبلّق 
ولققائك لماكو تبكر لكا مكا ورا مر ولاو هال كاي 
وَبرَى ألشَّمْس إذَا طلعت تَرُورٌ 4 وق : (تؤو)' ' عن كَمْنْهِمْ 
دَاتَ آلْيَمِينٍ وَإِذَا عربت رسي دَاتٌ أَلَمَالِ 4 فَأخبر أَنَّ السَّمسَ» يَعْنى فى 
زَمَنِ الصَّيْففٍ وأشباهه » ب تُصْرِقُ أَولَ ل طَلُوعِها فى الغارٍ فى جانيه به العْويق » و 
فى روج منه قليلا قليلا» وخر الردالة ذاتٌ اليمين فتَوْنَفِعٌ فى جو السّماءِ 
وتَتقَلُصُ عن باب الغار» نّم إذا تَضَيِقَتْ تَضَيِقْتْ للعُْروب» ؟ تَشْرَحٌ فى الدّخَولٍ فيه مِن 
جهته الشَّرْقِيِةِ قليلا قليلا إلى 500 كما هو اللمشامَدٌ فى مثْلٍ هذا 
اا 
« وَهُمْ في مَجْوَوَ يَنَهُ دَلِكَ من ليت أله 4 أى ؛ لماي الصّمَةٍ 
ذغزا لوبلا ين الشنين ؛ لا يَأكلُون ولا كرو يرول قلي ' أجسادُهم فى 
المدّةِ الطويلة" من آياتٍ الله وبْدهانٍ ' قدريّه العظيمة 9 من يبد أَلَهُ 


0 سصحيوره. 


الف يكس تديل قر 


ررم ريم 5 


وَهُمَ رفظ © قال بعضّهم: لأ أغيتهم مفتوحةٌ ؛ لعلا تَفْسْدَ بطولٍ العمْضٍ 


- 


تحد له وي مرْسِدَا )0 وح أيمَحاظا 


)١(‏ رواه أحمد . فى المسند 4/ .1١‏ والطبرانى فى الكبير »)١١154(‏ وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد 
٠‏ ررواه أحمد والطبرانى » ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبرانى ثقات . 

5 - م سقط من الأصل » ص 

(5) فى الأصل : «تعدى). 

(؛ - 4) فى الأصل : «المدد الطوال» . 

(5) فى ص : ١‏ برهاته و). 


مده 


© وَْعلِبهُمَ دَاتَ آليَمِينٍ ودَاتَ أَلشّمَالّ > قيل : فى كل عام يَتَحوّلون مرَةٌ مِن 
لا مد 1 ل 
ذَرَاعَيِهِ ِالوْصِيدٍ 4 قال سُعَدِبٌ سيب الجتائئ : اسم كلهم حمراتٌ. وقال غيده : 
الوَصِيدٌ لمعك" الباث . وامراد أَنَّ كَلْبهم الذى كان معهم؛ وصَحْبَهم حال 
انفرادهم من قومهم ء لَرِمَهم ولم يدل معهم فى الكَهْفٍ» بل رَبَضَ على بايه 
ووضيع يِدَيْه على الوصيدٍ » وهذا من مجملَةٍ أدب » ومن مجهلةٍ ما أَكْرِمُوا به ؛ إن 
لملائكة لا تَدْحْلُ بينا فيه كلب. وذ كانت بيه مََُْة حبى '' فى كلب 
هؤلاءٍ» صار باقيًا معهم بيقائهم ؛ لأَنَّ ِ مَنْ أَحبُ قومًا سَعِد بهم » فإذا كان هذا 
فى حنٌّ كلب فما َك ِمَنْ تع أهلّ الخير وهو أهلّ للإكزام . وقد ذَكَرَ كثيرٌ 
من القُصّاصٍ 88/11 1ر] والمفشرين لهذا الكلب نبا وبا طويلاء أكيده مُتلقّى 
من الإشرائيلياتِ » وكثيه منها كَذِبٌ , وبا لا فائدةً فيه. كاختلافهم فى اسيه 
ولّؤْنه . ظ 
وأا اختلافٌ العلماءٍ فى مََلَّةِ هذا الْكَهْفِء فقال كثيرون : هو بأَوْضِ 
َب . وقيل : بأوْضٍ نِيتوَى . وقيل : بِالبلقاء . وقيلٍ : ببلادٍ الرُوم . وهو أَشْبَُ 
واللّهُ أعلم . ولا ذَكَرَ لله تعالى ما هو الأنفعٌ ين حَرهم 207 
ون الس انين كان الشابع راءء وامخير مشاهِدٌ لِصِنَةِ كَفْفِهِم '. 
وكيفيد فى ذلك الكهفٍ وتَقَبهم من جئب إلى جئب» وأنّ كلبهم باسط 


9 
مر 


(1) الأسكفة : عتبة الباب . 

)2( سقط من الأصل » وبعدها فى م: و كان). 
(59) فى ص : ( خيرهم ). 

(5) بعده فى ص : ( وهيثتهم ). 


5ه 


ذراعئه بالوصِيدٍ . قال : «( لو َطَمَتَ عَلَيِمَ لوَلَيَتَ مِنْهُمْ هِرَاًا وَلَمُلِفْتَ يمنفة 
وكا > أى ؛ يلا عليهم من المهابةِ والجلالَةٍ فى أمرهم الذى صَارُوا إليه » ولعلّ 
الخيطاب ههنا لجنس الإنسانٍ المخاطب ء لا لخْصُوصِية"'" التسولٍ يَكيَهِ» كقوله : 
فما بُكَذْبكَ ب بعد بأَلدَنِ © [التين: /] أى ؛ أَيّها الإنسانُ ؛ وذلك أن طبيعيه 
لبشرثة َف من رُؤنة اليا لأَمْياءٍ اهيب غالباء ولهذا قال: « لو أَطَلمَتَ عَلهِمَ 
لولَيتَ مِنْهُمْ هرادا وَلَمِْمْتَ مِنْيم ميا 4» ول على أَنّ ا [ 
كما جاه فى الديش”"» لأ قد صل وم تخشل اباك ولا وض .أ 

ذكر تعالى أنه بعلّهم من رَفْدََهم بعد تَؤمهم بِدلائِمائة” رسع »له 


0 لهك يَأ 6لا ْنا ينا أو بقل يز 
الوا 6 عَلَرَ يِمَا لِْر فَأَبِمَنُوا 1 أ مرح 3 00 لْمَدِبَةٍ 4 


أى ؛ 00 هذه يَعْنى التى معهمء إلى المدينة» ويقال: كان اسممها 
دفسوس””". ل فَيَِظرَ أي أرق طْمَامًا 4 أى ؛ أطيب مالا « فَلْأَيِحُم برق 
اي رم في را 
م إليها «( ولا مُفْعِرَنَ بحكُم لَعَدَا © ِنَم إن بظهروا عي 


2 سر د 


و سريب ووه كنا :غم 


يم أو كر من ذلك » ولم يَحْسٍَ 0 قَدُ قدو ريد 0 سنةٍ وقد 
َبَدّلتِ الدّوَلُ أَطُواًا عديدةٌ » وتَعْيْرِ ت البلادٌ و مَنَ عليها, وذهب أولئك القَوثُ 


. ) بخصوصية‎ ١ : فى ح2 م2 ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه فى صفحة ١48‏ حاشية (") . 

() فى الأصل : ثلاثماثة ) 

(4) كذا فى النسخ . وفى تفسير الطبرى 217/١‏ والكامل لابن الأثير /١‏ ه8*» والقرطبى /٠١‏ 
نفد «أفسوس 6 . وانظر معجم البلدان 1/١‏ 886. 


/اكه 


الدين كانوا نيهم ؛ 0 غيرُهم وذهيُواء وجاء غيرُهم ؛ ولهذا كأ 00 
أحده و 0000 نيما قل وجاء إلى المدينة ا لملا يَغْر 
قن قو فها' وقفم) فك رق لد ابلط" والششكنه رق رأ رذ أفيهاء 
- شتفربوا شَكُلَه وصفْته ودراهمه . فيقال : إنهم 0 إلى مهم ) وخحاقُوا 
من 8 أَنْ يكونٌ جاسوساء أو تكونٌ له 000 يَحْشَّوْنَ [1١/+8اظع‏ من 
مضَوتِها"” » كَيِقَالُ : إن الي ار خبره ومَنْ معهء ومأ 
كان من أمرهم » فانطلقُوا معه ليرِتكُم مكائهم » فَلَمَا قَرْبُوا مِن الكهْفٍ» تل 
إلى إخُوانه» فأخبرهم حقيقةً أئرهم » ومقدارٌ ما رََدُواء فَعَلِمُوا أنّ هذا من 
قُدرو' الله . فيِعَالُ : إِنّهِم اسْتَمَدوا راقدين. ويقالُ : بل ماتوا بعد ذلك . 
سين وأا أهلٌ البَلْدَةِء فيقالَ : إنّهم لم يَهْتَدُوا إلى موضعهم من الغارٍء وعَئَى 
الله عليهم أَدْرَهم . ويقال : لم يَسْتَطِيعُوا دخولّه حِسًا. ويقال: مهابةٌ لهم . 
واختلفوا فى أمرهم ؛ فقائلون يقولون : <( أبْنْوأ عَلَييِم 0 4 أى ؛ 
سُدُوا عليهم باب الكَهْفٍ ؛ لقلا يَحْوْجُوا اه يُؤْذِيهم 
وآخرون» وهم الغالبون على أَثرِهم» قالوا: « لَتّهِرَت عَليِم تَسْحِدًا © 
أى» معينًا يكوة بارا جاوريه بولا" الالحين ...وهنا كان .شائتا 


:714 2711/18 تيذرسيس » » والذى فى تفسير الطبرى‎  : فى الأصل : « تندرسيس »» وفى ح‎ )1١( 
. يمليخاء وأن تيذوسيس اسم الملك الذى كان على المدينة حين قيامهم‎ 

(؟) فى ص : ١‏ البلد ) . 

(5) فى الأصل» ح : ٠طوية؛.‏ 

(؛) فى الأصل » ح : «معرتها» . 

(ه - ه) فى الأصل » حء)م: : «أمر قدره) . 

(5) سقط من الأصل . 


امن 


فِيمَنْ كان تبأناء فأما فى سَرْعِنا فقد م تكد «الميحكة )عن شرن 
الله عَكِْدِ ' أن قال : ١‏ لَعَنَ الله .|التيموة والتَصَارَى , انَحَذُوا بور أثبيائهم 
مَسَاجِدَ » . يُحَذُرُ ما فُعلوا . وأمّا قوله تعالى : « وَمِكَدَلِكَ أعثرًا ميم لِيُعلَموا 
أنك وَعْدَ أله حَنَ ود آلسَامَة لَا 5 رب هآ 4 فمعنى أغقزنا ْنا على 
أْرهم النّاسَ . قال كثيرٌ من الْمُشرين : ليعلم التامس أَنّ المعَادَ حقّ » وأنّ الساعة 
لا رَيْبَ فيهاء إذا عَلِموا أَنَّ مؤلاءٍ القوم رَكَدُوا ريك من ثللاثمالة سق 6" 
قامواء كما كانوا ين غير تعِرٍ منهم فإنَ من أْقاهم كما هم قادِرٌ على ! إعادةٍ 
الأَبدَانٍ ون أكلئها الدّيدانُ , وعلى إِخْياءِ الأغوات و طِ صار كه ماين 
وعِظَامُهم انا » وهذا يما لا يَشُكُ فيه المؤينون 9 إِنّمَا مولن لِتَىءٍ إذ أردئة 
أن نول لَهُ كن فَيَكْونُ 4 [التحل: .4]. هذا 000 
« لَمْلما 4 | إلى أصحاب الكَقْفٍ مله ذلك ين هم أن من 
0 د 
١‏ ستفؤة لكئة تيقد لهذ وتثرت خسة سَادئم عتمم تنا 
3 20 متمد ورب يم 4 نكر اغيلاف الا فى 
كُنيتهم » فحكى ثلاثة 1 لوال وضَّكْفَ الأَوَلَيْء وقَوِرَ الثالتٌ» فدَلَّ على أنه 
الحنٌ ؛ إذ لو قيلَ غيد ذلك لحكاه » ولو لم يكن هذا الثالتُ هو الصٌّحيح لوَهَاه » 
فدَلْ على ما كُلُناهء ولا كان الترَاحٌ فى يل هذا لا طائل تحته ولا بذْوَى 
عنده ) سد نبيه ككف » إلى الأدَب فى مِثْلٍ هذا 61/ؤم؟وع الحالٍء إذا 


)١(‏ البخارى »)1١770(‏ ومسلم (9؟6). 
)١(‏ فى الأصل: «و». 
(5) فى الأصل : «إلى». 


6كه 


اقكلت كاش نيه أن يقولّ : اللّهُ أعلم . ولهذا قال : 8 قل رَيَ أمَله 
دعم 4 . وقول : « ما مهم لا ين 4 أى؛ ين الئاس ط فلا شما 
فم إلا مه ظهرا 4 أى؛ سَهْلَاء ولا يكَلْفْ إعمالَ اميدال فى مِثْلٍ هذا 
بوره سو الى مان رول ؛ ولهذا َه بهم تعالى عِدَّتَهم فى 
َل القِضٍء فقال: ط بي وَدٌ مثا ريه » ولو كان فى تين جدتَهم 
كبيٌ فائدة"“ 00 1 العَيِبٍ والسشّهادةٍ . وقوله تعالى : « وا لتو 
لِنَأَئْءِ إِفْ دَاعِلُ ذلك عَدَأْ © إل أن ينآ أمَّدُ واذكر رَيلَقَ ذا يت 
وَقُلُ عَم أن جِدِينٍ رق لدَدربَ من هذا وَعَدَا * أدبٌ عظيع أَرْسَّدَ" ' الله 
كان مورت ات علوم روويا اانا أعلعم : إن سأفعل فى المستقبلٍ 
كذا .١‏ فتِشْرَحٌُ له أن يقول : إن شاء الله . ليكونٌ ذلك تحقيًا لعمه ؛ لأَنَّ العبدَ 
اين ل رار انز الات عم عي يتاع الااوورع ام 
الاستثناءً م تعليقًا» ولْنما هو تَحقِيقَى » ولهذا قال ابن عَبّاسٍِ 0 ' يصح إلى سَنَةٍ 
ولكن و َدْ يكونٌ فى بغضٍ اال لهذا ولهذاء كما تقنّم” اش مياق 
عليه السَلامٌ حينٌ قال : لأَطُوفَنَ الليلةَ على تسعين امرأة» ثَلِدُ ل امأو" 
مِْهُنّ غلامًا يَُاتِلُ فى سبيل الله . فقيل له: كُلْ: إِنْ شاء الله . فلم يَْلْء 
فطافٌ , فلم تلد م: نهنٌ إلا امرأة واحدةٌ نصف إنسانٍ . قال رسول الله َكل : 


د والذِى تَفْسِى بِِدِه » لَوْ قال : إن شاء الله . لَمْ يَحْسَثْء وكان ذَرْكا لجاجيه » . 
و نَفْسِى و 


)١(‏ سقط من: ح. 

(؟) فى م2» ص: «أرشده). 
(') سقط من: م. 

(5) تقدم تخريجه فى ص /14". 
(5) فى م: وواحدة). 


ماه 


وقوله : « وَاذّكُر رَيّكَ إِذَا شَِيتٌ »4 توذلق لذن اكفاك قله كوت ترد 
الشّيطانِ » فل كد الله يَطدِدُه عن القَأْبِ فيذُكد ما كان قد نُسِيّه ٠‏ وقوله : 


2 ل ص ص ور 0 
2 وقل عموخ أن دين رق لأكرب 7 هذا رشا # إذا اشْيَبَةَ َم 


وأَشْكلَ حال والتبسس أقوال الناس ف شى ءا فالاغت: إلى الله "يِه لكك 


ويُسَهلَهُ عليك » ثم قال: ا وَلِمُوا في كَهُفْهم تلت مِأتَمَ سديت وأزدادوا 
اي 
وده كم المزِيدَةُ بِالقَعرِئة » وهى لتكميل ثلاثمائة شَعْسِيّةِ فد كل مائةٍ 
فَعَرِيةِ تفص عن الشَّمْسِية ثلاتٌ سني 9 فَلٍ أَلَهُ أعلم ما بَثاً 4 أى؛ إذا 
سُكْلْتَ عن مِثْلٍ هذاء وليس عندّك فى ذلك تَقْلٌ 00 
عد وجل « كمُ عَيْبُ سنوت ور 4 أى ؛ هو العالِم بالغيب » فلا يُطَلُِ 
عله إل عن قاين حلي ١‏ بز بيده أشي 0 
فى مَكَالّها ؛ لِعِلْمه”" الام ِحَذْقِه» وبا يَسْتَحِقُونه » ثُمْ قال: 9 ما 
ل م 1 
والمْنُصَدِفٌ فيه» وَحْدّه لا شريكٌ له . 


.) فى ص : 9 بيسرك‎ )١-5١( 
.) بعلمه‎ ١ : فى الأصل» ص‎ )١( 


الاه 


قِضَهٌ الرجليّن؛ المؤمن والكافر 


5 و ٍُ 

قال اللَهُ تعالى فى سورةٍ «الكهْفٍ»., بعد قِصَّةٍ أصحاب الكهني” : 

وَأَضْرِبٌ - مَل جين [85/1ظع علا لِخمَره و من أعتب وَحَفَفكقا 
بسَخْلٍ وَجَعلنا ينما ورا © نا لِلَيَيْنِ الت أله وَل تطر يَنهُ سَيعأ ومين 


لها تا © ون لَُ ند هَل مجه وَهْرَ 8 كا مد ينك م9 


2 سس سو هه - شه ه- به كي هه لا 0 

وأعرز نفرا 9©) ودخل جِنَنَعَ وهو ظالم | لِنَفْسِِء قال مآ أظَنْ أن تيد هازوه 
رس 1 24 07 م ال 4 .2 4 مس ام 01 ٠.‏ د 

أبدا (ي) وما أَظْنُ لهك قايمة ولين د 1 ى لاجدن حا منها 


وعدم 4 و رو و رم برو + 2 م 02000 _- - 
منقلبا (ي) قال لم صاحِيم وهو يجاورة: أكفر الكل ا ين 
7 عه له / عري جبعج كسما يد مو لد دوب 5ج وي ار 24 051119 
ثم سوبك رجلا 9©) [> َللْهَ رق شرك َي أحدا 69 و 
- 00006 

قلت 


ما سَآء أللّهُ لا فوة لا بألله إن خرن اذ 


© سا مج سمس ذأ 


إذ دخلت جننك 

ا © ضَى رق ك يوي حَبا ين حورل علا نه 
لسَّمآِ هصح صَهِيدًا رَلَنَا © أو ييح ماف 0 
© يط 1 برد تأدب كد يه لا أن يا د او عل عُيُوشج 
وقول بيني لر رف رق لَعَدَا © وَلمْ تكن لَمُ ينه يصُرُودمٌ من دون أنه وا 
كان منترا 2) هنالِك الوليهُ بِنّدِ لَلَىّ هو َي تَوابًا ومَبْرٌ عْقَبًا 4 [الكهف : 
؟*- 44]. قال بعض الئاس : هذا َكل ات ولا 7 أن يكونّ واقعًا . 
والجمهوث أنه أن قد وقّع» وقوله : (٠‏ وَأَيْرتِ لم ملا 4 يَغنى لِكَارٍ قيش ) 


.١٠65٠ - ١٠ه7/ه التفسير‎ )١( 


؟لاه 


فى عَدْمْ اجتماعهم بالضّعَفَاءٍ والفقراءٍء وازُدِرائُهم بهم ء وافْتَحَارهِم عليهم: 
كما قال تعالى : «9 وَأضرِبٌ لم مَثَلَا صب الْقَرَيةِ إذ جَاءها الْمرْسَلُونَ # 
زيس: 08م. كما قَدّمنا الكلامّ على قِصَّيِهِم قبل قصّدَء موسى» عليه 
السلا » والمشهوثٌ أَنَّ هذَّئْن كانا رجِلَنَ مُصْطَْحِبَن » وكان أحدُهما مُؤْيِئا 
َالآحَدٍ كافاء ويُقالُ : إِنّه كان لكل منهما مالٌء فَائْمَقَ الوم ماله فى مطاعة 
اللِّ ومرضاته ابتغاءَ وَجهه» وأمّا الكافد فإنه انَخذَ له بُشتائين”"'» وهما الان 
المذكورتان فى الآيةِ» على الضّفَةٍ رائقت اللخور يا فاق فز ل 
تلك الأغنات » والزروعٌ فى يلال" ' ذلك » والأنْهارٌُ سارحةٌ هلهنا وهلهنا 
0 والتتُوء وقد اسْمَؤسَقّتُ”' فيهما التّمارُء واضطَرَيت فيهما 00 
بجت الزُروعٌ والشمار» وَافْمحَرَ مالكهما على موه الؤمنٍ الفقيرٍ قائلا له 
. أن 4 مِنكَ مالآ وأَعَرٌّ سَقَا 4 أى ؛ وأمتغ”" جَتَابًا '. ومراده أنه خير 
سف ومعناف اذا أن 0 ما نت تمْلِكُه فى الوجهٍ الذى صَرَفْتَه 
فيه ؟ كان الأَوْلَى بك أنْ تفعلَ كما فعلتٌ لتكونٌ مِثْلى . فافكَر على صاحبه 
وَدَخَلَ جَنَّنَمُ وهو ظالم للفو لامر عل ل را مَوْضِيَةِ 
قَالَ َال مآ أظنٌ أن بير مذي أَبَدًا 4 وذلك ا رأى ين انساع' ' أْضها » وكثرة 
مايها وحشن نباتِ ١اهم؟وع‏ أَشُجارها ؛ ولو قد بات كل واحدةٍ من هذه 


.١" - انظر ما تقدم من ص م‎ )١( 

(؟) فى م: ( بساتين)». 

(”) سقط من: ح» م. 

(4) فى م» ص : 9 استوثق 6 . واستوسق الشىء : اجتمع وانضم» الوسيط (و س ق). 
(0) فى الأصل : «أينع»» وفى حء م: «أوسع). 

(50) فى ح» م» ص : ( جنانا ) . 

[ه4 سقط من: ح. 


زفكن 


ده 000 04 . ل و )2 

الاشجارٍ » لاسْتخلف مكاتها أَحْسَنَ منهاء وزُرُوعُها دارّة لكثرة مياهها. ثم 
20 ررس خم م ال ص ل 2010 000 فق 

قال: «و وَمآ أَظَن الساعة مَيِمَهَ > فَرَثِقَ برَهْرةٍ الحياةٍ الدّنيا الفانية» 
ةر 5 53 لان 27 . م ىه إلى مةوداةد 
وكذب بوجود الآخرَةٍ الباقية الدائمة » ثُمْ قال : 9 ولّين رُودثٌ إِك رق لاجدنَ 
حيرا مَنْهَا مُنَقَلا 4 أى ؛ وليِنْ كان نَمْ آخِرةٌ ومَعادٌ» فَلأَحِدَنَ هنالك خيرًا من 
5 2 ًَ هِ 0 5 7 ك 00 
هذا. وذلكٌ لأنّه امَك بدُنياه» واغتقد أَنَّ اللّهَ لم يُغطه ذلك فيها إلا ديه له 


وحظُوَتِه عندّه » كما قال العاصٌُ بن وائل» فيما قَصٌ اللَهُ يمن خره وخبرٍ حَبَابٍ 


ًَ :0 0 ل مم هل ا 0 57 هه 

ابن الأرَتُ فى قوله : 9 أَفْرمَيتَ الى كفْرٌ باينا وَكَالَ لَأُوتيرك مالا وَوَلدًا 
أطلم ألمب أ عمد عِندَ ليم عَهَدَا # [مريم: “/ء ممع .. وقال تعالى 
5 3 0 كاي آذ ل مم © - سر سم كه 

إخبارًا عن الإنسانٍ إذا أَنْعَمَ الله عليه : *8 لَيَقُولَنَ هذا لى وم1 أَظنٌ ألسَّاعَةَ قََيِمَةَ 


22 - من 4 - وت .- و 
وكين تحِعَتٌ إل بق إن لي عِندَمِ َلْحُمَىَّ © [نصت : .هع . قال الله تعالى : 


« فيان الَذِنَ كُمَرُواْ يما عَلوأ وَلَْذِيمنَهُم يَنْ عَذَابٍِ عَلِيظٍ © [نصلت: 


0010 سس 4 ابرع مي م 0 0 
٠ه].‏ وقال قاروث : 99 إِنّمآ وِيسّم عل علو عِندِىٌ © [ القصص : ممع . أى؛ 
8 3 زفة 0 2 1 و كرك ميل - مرر ا د همه 
لعلم اللَهِ في أنّى أَسْتَحِقُه . قال اللهُ تعالى : 9 أَوَلَمْ يَملَمْ أرى أَمَه د أَهْلْكَ 
آس مع عرو . مح ورد و2 . مار -0 ير سه مرا أ ووسيير سس 
من قبل مت الفرون من هو أسْد منه فوة وأكار جمعا ولا سكل عن 
2 المجرفون 4 [ القصص: 78]. وقد قَدَّمْا الكلام على قِصّتِه فى أثناءٍ 


قصةٍ موسى”'. وقال تعالى : «إومآ مول ولا لدم يألتى تركو عند 


2 ا لبت : عزخر "ار م2 0 حوس سحي م مس رم سرس 
لق إِلَا مَنْ ءامن وََِلَ صَللِسًا دولك لَمْ جر الضف بِمَا عمِلُواأ وَهُمْ في 
م وترمر 
أثما ني 


عرفت ءَ!ِمِنُونَ # زسبأ: 7م . وقال تعالى : «9 أَحْسَبُونَ أنما نذهر يوء من 


.) فى الأصل : ددائرة‎ )١( 

. 0 فى الأصل : ومن هذه». 

9) فى حععم: ١(بى»2‏ وفى ص: (١‏ ربى 6. 
(4) انظر ما تقدم من ص 9.” - ؟١"9.‏ 


تفن 


؛ فَجَحَدَ الآخِرَةً » وادّعى أنه إذ وُحِدَتٌ 


-8 


ل لَا يو 4 الؤسود: هه م . وكا ات 
نيا 


00 سَمِعه صاحِبه يقول ذلك ل قَالَ لَمُ صَايسُمٌ 
ََْ خاو 4 أى ؛ مجادله «( كيرت رك حَلقَكَ من ياب ثم ين نمو #4 
سي يملا 4 أى ؛ أبجحذت الح وأنت تفلم أن ل لتك من تراب» كم ين 
نُطْفَةٍ ثم طُورَك. لاس 0 

ونَفْهَمْ , فكيف أَنْكرتٌ المْعَادَ واللهُ قادرٌ على البَدَاءَةٍ «! ليك هر اند رق 
أن كنأ أو يحلاب ما لك وأعقة علوت ميد لخ أنه رَقَ 
ولا أشرِك 0 أَحَدًا 4 أى ؛ لا أعبدٌ سِواه » وأعْتقِدُ أنه بيعت الأجْساد بعد 
لفيا الأأئواتٌ ويَجْمَعٌ العِظَامٌ الدِقَاتَ » وأعلغ أنّ اللّهَ لا شريكٌ له فى 
حَلْقِه » ولا فى مُلكه , ولا إِلَهَ غيده» م أَوْسَّدَّه إلى ما كان الأوْلّى به أَنْ يَسْلّكه 
د ان عا كر حرطم 2 


عند دخولٍ جَنَيِه » فقال : «9 وَلِوْلَا إِذْ دَحَلَتَ جنك قُلْت ما سَاء أَسَّدُ لا مُيَدَ إل 


0 5 


ّم 4 ولهذا يُشْتَحبُ لكل من أغجبه شَءٌ من ماله أو أَفِْهِ أو حاله أنْ يقول 
8 

11 وقد ورّد فيه حديثٌ مرفوٌ » فى صِكَته نَظَرٌ؛ قال أبو يَعْلّى 
0 زفق 2< 6 # و و 0 5 
المؤصِلئ : عَدّنَا جَرَاح بن مَخْلّدِ » حدّثنا ‏ عُمَدُ بن يونس" » حدّثنا عيسى 
و د م أي 2 و - ع و 0 
ابنُ عَوْنٍ ‏ حدثنا عبد الملكِ بن رَرَارَةَ » عن أنس قال : قال رسول الله عله : 


)١(‏ فى م: «صورك؛. 

)١١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية نول وعزاه لأبى يعلى من حديث أنس » والهيثمى 
فى مجمع الزوائد 1١5٠ /٠‏ وقال : رواه الطبراني فى الصغير والأوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهو 
ضعيف . 


5١‏ -") فى ح: (عمر بن يوسف 24 وفى م: (عمرو بن يوسف ؛. 


هباه 


ما أَنْعَم الله علَى عبد نِمَة ؛ مِن أَمْل أذ قال أَؤ وَلَدِ كَيَقُولُ : مَا َاءَ الله لا 
207 . تيرى فِيهِ آفْةّ دُونَ الَوْتِ » . وكان يَتأَوَلُ هذه الآية : « وَلَوْلَة إذ 
مَكَلْتَ بَتَنَكَ قُلْتَ مَا سه أَمَدُ ا مُيَدَ إلا بأََّوّ > . قال الحافظ أبو الفتح 
ل عن عبد املك بن رار » و ايز ةلي .. 

ّم قال المؤمنٌ للكافر : « هَعَمَى ري أن يُؤْينٍ حَيْرا من جَئَيِكَ 4 أى ؛ 
فى الدارٍ الآخرة 2 وَيرْسِلَ عَلهَا حسْبَانًا يِنَ أَلسَّمَآَهِ # قال ابن عباس 
والصّححاكُ وقتادة”" : أى ؛ عذابًا من الشماءٍ 00 أنه المطو الموج الباهر» 
الذى يَقْتَلِعُ زُروعَها وأشجارها «و فَنْصَيِحَ َنْضيمَ صَعِيدًا زَلَقَا # وهو الترابُ الأمْلّسُ 
اذى لات فه «( أذ يتح مع 00 
شَمْتَطِيعَ لم ط ' طَبْكًا » يعنى » فلا تَقْيِدُ على استرجاعه . قال الله تعالى : 
حيط ره 4 أى ؛ جاءه أَمرْ أحاط بجميع حواصله » وحَوْبَ جَثكه ‏ 
م يك كُفَيّه عآ مك ما هق بها ون ع على شما أ ؛ 
حَريَت بالكلّية » فلا عَوْدَةَ لهاء وذلك "جنم كاف عليه اك '#تحيك نال : 
ا مآ أَنُ أن يد ِو با ونَيمَ على ما كان سلف ينه ين المَلٍ الذى 
ل  :‏ يد لد مرك رَك لَحَذَا » . قال الله 
تعالى : 8 وَلَمْ َم فته يَصروكمٌ ين دون أله وما كن متها 9 

ا ل 5 
0006 'عَْءٍ من ذلك » » كما قال تعالى : (( قا لم ين فُيرَ وكا تور 4 


.٠ تفسير الطبرى . والتفسير ههه‎ )١( 
. فى الأصل : وضد ما كان أمل فيها», وفى ص: : بعد ما كان أقل منها)‎ 0 - 
سقط من: ح.‎ )7( 


كلاه 


[الطارق : ٠١‏ . 27 : «9 آلوأ 00 4 ومنهم َنْ يعد بقوله : 
« هَْلِكَ اليد يه كلهأ لم رس الملك بويد 
لحن ليحن كا يومًا عل الْكفرينَ عَسِيرا © [الفرقان: + ٠‏ فالحكم الذى 
لا يَُدٌ ولا يمان ولا يُقَالَبُ - فى تلك الحالٍ وفى كلّ حال - للَّهِ الح . ومنهم 
مَنْ رَفَعَ « أَلَق م لوَيةٌ > وهما مُملَازِمَان ". وقوله : 

2 3ن 4 أى ؛ مُعاملتُه يد لصاحبها ثواباء وهو الجزائ» 
وده 38 وهو العاقِبةٌ فى الدّنيا والآخرة . 


ل 
: 
ان ١‏ 
© 
ءْ 


تَضَكْمَتْ أنه لا يَْبَنى لأحدٍ أن يَوْكنَ إلى الحياةٍ الدّنياء ولا 
يَْدٌ بهاء ولا يق بهاء بل يَجَعلَ طاعة الل والُوكلٌ عليه فى كُلّ حال تُضْبتَ 
عَيتيه » وليك بما فى بدٍ الل أََْنَ منه بما فى يه . وفيهاء أَنَّ مَْ قَدّم شيًا على 
طاعةٍ اللَّهِ والإنفاق فى سبيله » عدب بهء وثما سْلِب منه ؛ 1١/م‏ وو مُعاملَة له 
بتقيض قَصّْدِه . وفيهاء أنَّ الواجب قبل تصيحة الأخ المُشْفِقء وأنّ مُخالقته . 
وَبَال ودَمَارٌ على مَنْ رَدْ النصيحةً الصحيحة يك أن الثدامة لا تَئمَعْ إذا حانٌ 
القَدَوُءِ وَتَقَدَ الأفه الحكم . واللهُ المستعانٌ وعليه التّكَلانُ . 


. فى حء م: ومتلازمتان»‎ )١( 
(؟ - ؟) سقط من: ح.‎ 


اماه ( البداية والنهاية 50/9 ) 


5 0 إلى 2 ديريو و رده #عدا م محري لع سرع ره برعم 
قال اللّهُ تعالى ': 9 إن بلوتهُز كنا بِلونآ أب لذ أتتئا نين 


- 


6 1ل تنوك 9 قطَادَ عَلنَا انف © ضحت 
مصبحين (ل0) ولا يستثنون مَطَافٌ عََيبَا طَآيفٌ من رَيَكَ وهر يموت 49ج 


شيع 0 مادو يميت مُصْبِحِيد (() أن أَغْدأ عل إن شم سي © 6 انلو 
كو تلقث © أ لا يتخا أل عت يتك ©© تغننا عل عزر كريد ©) 
َك لها ثرا إن لَعَآزْنَ © بل عَنْ عَرُرنَ 9© نَل أوسظمُ أ أل لم ولا 
نج © كلا شتحد رجا 1 كا طليت © كَل بعتهم عل" بض يلوو 
َال يَرَتنَا إن كك طَننَ 9 عَم عن ريا أن بدلا حَيا يننا إنآ إل ريا رُعِبونَ 


ب و2 م 


© 7 املد 0 الاخرة 2 0 64 موق 1 [ القلم : 1١17‏ - 737 , وهذا 


ع يمن م قيب راق ساك سه 0 2 


0 ص كر و 


ان يلأ نمت لل كا وعثرامْمهُمْ 6 اار 62 جَهَمْ يضلوتهاً ويذى 
الْقَرَارٌ 4 [إبراهيم : +5 4ع . قال ابن عباس : هم كفارٌ ريض . فضرّب 5 
8 بأصحاب الَةِ المشَْملَةٍ على أنواع لرُروع والقّمارٍ التى كد انتهث » 
وَاسْتَحَقَتٌ سْتَحَمَّتُ أَنْ مجن ؛ وهو الصّرَامُ» ولهذا قال 0 وأ #. فيما بيتهم 
« يَنرنبا 4 أى ؛ ليَجِدُنهاء وهو الاستغلال” ايه بن # أى؛ وقْتَ 
البح » حيثٌ لا تراهم فقي ولا مُحتاجج فيغطوه شيعًاء فحلَمُوا على ذلك ولم 


.7717 25177 /8 التفسير‎ )١( 
استغل الضيعة : أخذ غلتها. الوسيط (غ ل ل).‎ )١( 


ملاه 


09 4 زفق 
يَسََكْنُوا فى 5 


٠»‏ فعَجُرّهم الله وسَلُطَ عليها الآنْةَ التى أَخْرَمَتُها ؛ وهى 
الشفْعة " التى |الجتاعثها ولم ثبت بها شيقا يََُعُ به؛ ولهذا قال : <( عطاك علي 
طَِفُ ين رَيَكَ هر تبون 9 كبحت لسع أى ؛ كاليل الأشود النُصَرِم 
» ولمذه معام بتقيض القصود «( 265 مضي ين © أى ؛ فاسْتيِقظوا 
باب ل ع و ا 
أى ؛ باكزوا إليل بُشتايكم فاضْرِمُوه قبلَ أنْ يَتَقِعَ النهار ويَكثر الشؤالُ ل كأنككثرا 
0 ثون فيما بيتهم حُفْيةَ قائلين : 9١‏ لا يَتَخْلبا لوم 38 

يِنَكِنُ # أ ؛ اتفِقُوا على هذاء واشْتَوِ وا عليه (١‏ َأ عل عزو ملي 4 
ا اتعكي ع" ' على هذه الثية 
الفاسدةٍ . وقال عِكرِمة اتش : 9 وعدا عل حر 4 أى ؛ غَضَبٍ على 
المساكين . وأَبْعَدَ الشدّىٌ [١4/1م'ظع‏ فى قوله ؛ 3 اسم حَوْنُهِم حَودٌ ) ظٍِ 2 
َرمَا » أن ؛ وصَلُوا إليهاء وتَطَرُوا | إلى ما حل بهاء وما قد صَارَتُ إليه من 
الصّفَةٍ اللكَرَةٍ بعد تلك التْضْرَةٍ والحشن والبَهْجَةِء فانقلبت بسبب الث 
الفاسدة» فعند ذلك 9 كوا إنَّ أسَآُونَ » أى ؛ قد تُهَْا ' عثها وسَلكنا غير 
طرِيقِها . ثم قالوا: «9 بل حنُ َرُومُونَ * أى ؛ بل محوقجنا بسبب سُوءٍ قَضْدِناء 
وحرمنا بركة عَرّينا 9 كَالَ أَوْمظُمٌ * قال ابن عباس» ومُجاهدٌ» وغير 


ا 


. 2 فى ح : (نهيهم‎ )١( 

. فى الاصل» ح ص : (السقعة». والسفعة : السواد والشحوب . والسوافع : لوافح الشموم‎ )١( 
اللسان (س ف ع).‎ 

6 - ”") فى ح2 م: ومضمرين). 

() التفسير 1/8 777. 

(©) فى م : ( نهينا ) . 


لحف 


واحدا': هو أعدَلُّهم وحيدهم. ا أَلَر أل لَك كلا شمن 4 قيل: 
تَسْمْنُون . قاله مجاهدٌ » والشِدُّ » وابنٌ مجرَئْج”" . وقيل : تقُولون حرا بَدَلَّ ما 
بض يتَلوَْكَ © الأ يبآ إن كن طَدِنَ » قَندموا حيثُ لا ينع 
لدم" » واعمّرفوا بالذَّنبٍ بعدّ العُقُوبةِ» وذلك حيتٌ لا يَنْجَُ» وقد قيل : إنَّ 
هؤلاءٍ كانوا إِحُوَةَ » وقد وَرِئُوا هذه النّةٌ عن أبيهم » وكان يَتصدَّقٌ منها كثيرا» 
فلّكا صار أَمدها إليهم اسَْهجَنُوا أثر أبيهم » وأرادُوا اشتغْلالّها من غير أَنْ يُطُوا 
الفقرا شيئًاء فعاقبهم اللّهُ هذه'”” الُقوبة ؛ ولهذا أمر اللَهُ تعالى بالصّدَقَةٍ مِن 
القُمارِء وح على ذلك يوم الجدادٍ؛ كما قال تعالى : «[ حكُلُواً من كمروه 
إذآ أَثمَر وءَانُوأ حَقمٌ يَوْمَ حَصحادِىف © [الأنمام: ١م‏ . ثم قِيلَ : كانوا من 
أهل اليِمَنٍ من قريةٍ يُقالُ لها : صَرَوَانُ"'. وقيلَ : من أهل الحبَسَةٍ . واللَهُ أعلمُ . 
قال اللّهُ تعالى : ط كَدَِكَ الاك 4 أئ ؛ هكذا تُعَذّبُ من خَالف أمرناء ولم 


- 


8 1 00 ره 2 05 03 0 2 
يَعْطِفٌ على المحاويج من خَلقنا ( وداب الأو كير > أى ؛ أَغظع وأطه"' 
من عذاب الدنها ط( أو 6م] تلت 4 . 
وقِصّةٌ هؤلاءٍ شَبِيهَةٌ بقوله تعالى : 9 


ل ماي بدي سه وما . دعب لدبو 


و 
_ 7 ب 5 ا 2 2 و“ 4 0 
َامِمَةٌ مُطمَينَّةٌ يأْتِيهَا رذفها رَعَدًا من كَل مَكَانِ تَكَفْرتْ يَِنْصْر أله 


- 
ددم مو ملل 2-02 م 


.7077 /8 تفسير الطبرى 9؟/ 4". والتفسير‎ )١( 
. ) فى حء م: (جرير‎ )5( 

(7"') سقط من : الأصل ‏ حءص. 

5( فى حء م: (أشدع. 

(5) فى الأصل : «حفروان». 

(0) فى حءم: «أحكم» . 


.مه 


اها ألَهَُِاسَ الْجوع وَالْحَوْفٍ يما حاو يَصَتعُوتَ © وَلَقَدَ جَآءَهُمْ 
رَسُولٌ مِنْهُمَ فَكَدَبوهُ هََمَدَهُمْ الْعَدَابُ وَمُمَ ظللشورت © [اتحل: 1١‏ 
٠ع‏ . قيل : هذا طروت لأهلٍ مكة. وقيل: هم أهل مكة أنفْشهم ) 
مويه فكلا لالتيهع , ولا يُتافى”' ذلك» واللّهُ سبحائه وتعالى أعلمٌ . 


)١(‏ بعده فى الأصل : «شىء من). 


امه 


«٠ - 
5 


أَيْلَةَ الذين اعْنَدَوًا فى سَبْتِهم 


قال الله تعالى » فى سورة و الأع اب )7 00 وَسَعَلْهُمْ عَنِ لْفَرَيَةَ 
كات حَاضْرَةَ البخر إذ يعَدُورت ف ألسَّبْتٍِ إِذْ تافينة 0 
سَيْتِهِم شُرَّعَأ وَيَوْم لا بيو لا تَأْتبِهِدٌ حَدَلِكَ بَلُوهُم يما كوأ 
فْسَمُونَ © وَإِذ كلت أقة ل قلرة 2ن لله لزكة 1 فزق عَتاها 
ل الوا معدرة ِل رد و وَلَعلَهْرَ يَنَقُونَ يَنَمْونَ © لما شَُوأ ما كرو بوه 
َي لذبن يورت عن السوه / اماو لد طَلموا ِعدَابِ كيس 
يما كنأ يَنُسقُورت © قَلمَا عَنَواْ عن نا مُهوأ عَنْهُ قلا لج ونوا فَردَة 


1111 4 [ الأعراف : اللداك مدناك 


١‏ 02007 5 8 مءمدء 
وقال تعالى » فى سورة « البقرة»”” : « 0 أل 0 
َلشَبْتِ فَقَلْنَا لَهُمْ كبوا فده حَيِتِينَ ©© جعَلتَهَا تكلا لْمَا بين يدَيْبَا وَمَا 


خَلْفَهَا وَمَوَعِطلةٌ لْلْمْتَقِينَ 4 [البقرة: 58 355]. 
أ قف 1 لمعرس دست بده 4مس سر 
وقال تعالى» فى سورة «النساءِ» : 99 أَوْ لْعََهُمَ كما لعنا أصحلب 
ليت كَكَانّ أَمْر أنه مفعول مَفْعُولُا © [النساء: 47] . 
)١(‏ التفسير */ 491١‏ -4550. 


.184 - 1١66/١ التفسير‎ )١( 
.785 7/7 التفسير‎ )7( 


"مه 


قال ابن عباس ) امد وفكرمة وقنادة ع واللعا: وغيدهم'”' 

هم أَهْلٌ أئلة . زادٌ ابن عباس" :يك مدق والطور . قالو”" : وكانوا مُتَمشكين 
دِينٍ التّْراةٍ فى تحريم السَبْتِ فى ذلك الرّمانِ» فكانتٍ الحيتانُ قد أَلقَّتْ منهم 
الشكينةً فى مِْلٍ هذا اليوم ؛ وذلك أَنّه كان يَحْرِمُ عليهم الاصْطِيادُ فيه» 
وكذلك جميعٌ الصنائع والتّجاراتٍ والمكاسب » فكانت الحيتان فى مِذْلٍ يوم 
السبت» يَكُثُ عَسَيانُها غلم من البخر ؛ فتأتى ين ههنا وههنا ظاهرةً آمنة 
مُشْتَرْسِلَةَ » فلا يُهَيجُونها ولا يَذْعَوُوئَها . « وَيَوم لا يشبئوت لا تأتيهة #4 
وذلك لأنّهم 0 يَصْطادُونها فيما عدا السبت . قال الله تعالى : ب« دا 
يلوه هم »# أى ؛ نَحْتَررُهم بكثرة الحيتانٍ فى يوم البتِ. 8 يما كنأ 
00 4 أى؛ بسب فشقهم معدم » فلا رَأَوْا ذلك» اختانُوا على 
اضطيادها 3 يوم السبت ء بأن نَصَبوا الحيال الاك والصّصُوصٌ» وحَقّووا 
الحمَرَ التى يَجُرى معها الام إلى مصانع قد أَعَدُوهاء إذا دحَلّها الشَمَكُ لا 
فم ل يَخْرْجَ منها لكر ذلك فى يوم الجمُعَةَء فإذا جاءتٍ الحيتان 
مُشتَوِسِلَة سِلَهَ يوم السبت ؛ عَلِقَتُ بهذه المصايدٍء فإذا خَرَج سَبتّهُم أخدوهاة 
قَقَضِب اللَهُ عليهخ 9 1 0 على خلافٍ أثره, وانْمَهَكُوا محارمه 
بالحيلٍ التى هى ظاهِرَةٌ للنَاظِرٍ» وهى فى الباطن مُخالَفَةٌ مخضّةٌ » فلمًا فل ذلك 
طائفةٌ منهم , اقْترَقَ الذين لم يفْعلُوا ذلك فِرْقتِينْ ؛ فرقةٌ ألكروا عليهم صَنِيعهم 


. سقط من: ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى 4/ .4١ 29٠‏ والتفسير 7/ 497. والدر المنشور 1175/7. 

() تفسير الطبرى /١‏ .“ا 9/ .3١‏ والتفسير 7/ 54937. 

(4) تفسير الطبرى 59/١‏ - 981 ع 99/94 - 16 . والتفسير 186١/١‏ 5هلء 199/98 - 456. 


”امه 


هذاء واختيالَهُم على مُخالفَةٍ الله وشّوْعِه فى ذلك الزّمانِء» وفرقة ا 3 
يفعلُوا ولغ يَنْهَؤاء بل ألكروا على الذين وا وقالوا: «[ لِم يَطُونَ هرما أ 
مفيكهم أذ مع مَعَذْبِهم عَذَابَا 0 * يقولون لهم : ما الفائدةٌ فى نفيكم هؤلاء 
وقد اسْتحقُوا 000 الطائفةٌ المككرَةٌ بأن قالوا: 8 مَعَذِرَة 
ِلّ ريك 4 أى ؛ فيما أَُزنا به من الأشر بالمعروفي والفِي عن لكر فقوم به 
خومًا من عذابه . 9 وَلَمَلَمْرْ ينون 4 أى ؛ ولعلَّ هؤلاءٍ يدون ما هم عليه من 
هذا ل ع روي وَاسْتَمَعُوا . قال الله 
تعالى : <( كَلَمَّا مَمُوأْ ما دُحكَروا بيه 4 أى ؛ لَمْ يِلْتَِتُوا إلى من تهاهم /١‏ 
0 عن هذا الصّنيع 7 الفظيع «9 أَنيًا م نينا لذن ينور عن ألسُوهِ 4 
"ومُم الفرقةٌ الآمِرَةٌ بالمعروفٍ افا العا '« وَلَمَدْن الت لوا » 
وهم الموْتَكيُون الفاحِسّةٌ <( يَعَدَابٍ يي بيس »* وهو الشديدٌ الْوْلِمُ 0 
يمَا كنأ يفسقوت 4# .نّم شر العذاب الذى أصاتهم بقوله : 9 فلم عا 
عن ما موأ عَنَهُ قُلنا للم ونأ رده حَيِيِيت 4# 5 
فى ذلك . 

والمقصودٌ هنا أن الله تعالى أَخْبر أَنْهِ أَمْلَكَ الطَللينَ» وتجى الموؤْمنين 
لُكرِينَ” » وسَكت عن الشاكيين» وقد اخْتَلَفَ فيهم العلماءُ على فَوْلَينْ ؛ 
فقيل : إِنّهم من التاجين. وقيل: نهم من الهالِكينَ. والصّحِيحُ الأول عند 
الْحمّقِين» وهو الذى ربع إليه ابن عباس » مام اممَسْرِين » وذلك عند مُناظرَةٍ 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 
. فى حء م: «الآيات»‎ ١ 
. سقط من : الأصل‎ )0( 


4مه 


مؤلاه عِكْرِمَة» فكساة ين أل ذلك خُلّةٌ سَيئة؛ تَكْرمة. قلت : وأا لم 
توا مع اتاج ؛ لهم وأث روا يواهم تلك الفا حِشَة» إلا أنْهم كان 
فى لهم أن يكملا ظواهِرهم العمل المأمُورٍ به من الإنكار القَوْلِ» الذى هو 
أَوْسَطُ المراتِب الثلاث» التى أغلاها الإنكار» باليدِء ذاتٍ 00 وبعدّها 
الإنكارٌ القَوْلَىُ باللسانٍء وثالُها الإنكار بالجنانٍ . فلمًا لم يُذكدواء لم 
يُذْكَرُوا' مع التَاجيئء إِذّْ لم يفعلوا الفاحشة» بل أَنْكَوُوا.. وقد رَوَى 
عبد الوْرّاقٍِ : 2 أبن جرَيْج » عن رجحل ) عن عِكَرِمَةً) عن ابن 0 
5-7 مك0 » عن ابن دومانٌ ‏ وسَّيَِانُ ‏ عن قَتادَةَ » وعطاءٌ 0000 2 
ما مَضْمُونه أ الذين ازتكبوا هذا الصَّنع » اعتزلّهم بقيُ أَمْلٍ البلدِ وتَهاهُم مَن 
تَهاهُم منهم, فلم يَقْبَلُوا فكانوا يَيِييُون وَحْدّهم ويُغْلِقُون ينهم وبيتهم أبوابًا » 
حاجرًا يلا كانوا يتَرَقيون من هلاكهم, فأْصْبَحُحوا ذاتٌ يوم وأبرانة ناجيتهم 
مُغْلقةٌ لم يَفتوهاء وارتقَع النهاز واشْمَدٌ الضّحَاءء فأَمر بقيةُ أهل البلدٍ رجه" 
أذ شفة على لال + ونش رف عدوم يق توقهم» قلعا طرف علنهم» إذا ف 
ِرَدَةٌ لها أذنابٌ يتعاوَؤنَ ويتعادؤنَ » َمَتَحُوا عليهم الأبوات فجَعَلَتِ القِرَدَةٌ 
تَعْرفٌ قراباتهمء ولا تَعْرِفُهم قرابائهم, فَجَعَلُوا يَلُودُونَ يهمء ويقول لهم 
النّاقُون : ألم تَنْهَكم عن صَنيعِكُم ؟ فْشِيئ القردةٌ بزؤوسها أَنْ نعم . ثُّمْ يَكَى عبد 


)١ - ١(‏ فى ح» م: ويذكروا نجوا». وفى ص رام بطر وا 

.747 27154١ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )1١( 

(") الطبرى فى تفسيره 45/9 /41 من طريق أشهب به وذكره المصنف .فى التفسير «/ 4828 . 
(5) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١5/١‏ من طريق شيبان به وقول عطاء ذكره المصنف فى تفسيره /١‏ 
6. 

(5) سقط من: ح. وفى الأصل ‏ ص : ولرجل ) . 


همه 


ل ل 0 

: ل العَؤف » عن ابن عباس : : صار شبابٌُ القرية قَِرَدَةَء وَسُّيوسُها 
٠ 108‏ وروا ابن أأى حا الصو اطي تانيع ابو عن لم 
لم يعيشوا إِلَّا قُوَاًا” '» ثُمْ هَلَكواء ما كان لهم نَسْلٌ . وقال الضَّححاكُ عن ابن 
عباس" : إنّهِ لم يَعِشُ مَشحٌ قط فوقٌ ثلائةٍ أيام» ولم يأكلّ هؤلاءِ ولم يشربُوا 
ولم يُسِلُوا . وقد اسْتَفْصَيْنا الآثار فى ذلك» فى تفسير سُورَتَى مقر 
واكرات . وللهِ الحمدٌّ [1/هم؟ر: واليُهُ . وقد رَوَى ابن أأى حاتم" وابنُ 
جرير أ ين طرب ابن أى شيج ؛ عن مجاهدٍء أنه قال: مُسِحَتْ قلوبهم » 
ولم يمْسَحُوا قرَدَة وخنازير" » وما هو مَكَلّ ضَرَبَه لله كمثلٍ الحمارٍ يحول 
أُسفاوًا . وهذا صحيحٌ إليه » وغريبٌ حي ذاه وفخالت لظاهر القرآن» وا 
نص عليه غيرٌ واحدٍ من السَلفٍ والخلّفٍ . واللهُ أعلم ” 


(1) تفسير الطبرى 4/ ٠١١‏ . والتفسير ١51/١‏ . وتفسير ابن أبى حاتم .5١١ /١‏ 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم 4/١‏ 70. وإسناده ضعيف . 
5 -5) سقط من: ج. 
(4) الفواق : ما بين الحلبتين من الوقت . 
(0) تفسير ابن أبى حاتم /١‏ 7094. وإسناده ضعيف . 
(6) فى ص : : «جريج). . والأثر أخرجه ابن جرير فى تفسيره للرظفرة بدون قوله : «ووخنازير ) . قال 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره ١61/١‏ عقب إيراده الأثر من رواية ابن جرير: وهذا سند جيّد عن مجاهد . 
قلت : وبه يتقّى سند ابن أبى حاتم » حيث تابع عيسى أبا حذيفة . 
(7) سقط من : الأصل. ص . وهذا يوافق لفظ رواية ابن جريرء حيث أشرنا فى الحاشية السابقة . 
(8) بعده فى ح» م : 

( قصة أصحاب القرية) - - تقدم ذكرها قبل قصة موسى ؛ عليه السلام . (قصة سبا) : سيأتى 
ذكرها فى أيام الغرب » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة. ( قصة قارون وقصة بلعام ) : تقدمتا فى قصة 
موسى . وهكذا ( قصة المخضر) و ( قصة فرعون والسحرة) : كلها فى ضمن قصة موسى . و ( قصة 
البقرة ) : تقدمت فى قصة موسى . وقصة « اَن خَرجُوأ من دِيَرِهِ دَهُمْ أَلوْكُ حَدَّرَ ألْمْوْتٍ »© : فى 
قصة حزقيل ٠‏ وقصة «9 المح من بق سيل + من بَنْدِ مُوسَجَ #: فى قصة شمويل .. 
وقصة ( الى مو على قََْةِ ): فى قضة عزيرٍ. 


كمه 


فهمرس 
الجزء الثانى من البداية والنهاية 


الملوضوع 


باب ذكر أم أهلكوا بعاقة .....ببب...ب .ب 52006 
قصة قوم يس » وهم أصحاب القرية 00 
قصة يونس عليه الصلاة والسلام ل 
ذكر فضل يونس عليه السلام اف فول سد اللاو 1 
ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام 017071 
فصل : تحريض فرعون على قتل موسى وإسلام السحرة م ا 
ذكر هلاك فرعون وجنوده ”5 
فصل : فيما كان من أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون 22110 
فصل : فى دخول بنى إسرائيل التيه لس سس سس 
سؤال الرؤية 000 
قصة عبادتهم العجل فى غيبة كليم الله موسى عليه السلام 70 
ذكر حديث آخر بمعنى ما ذكره ابن حبان ا 


قصة بقرة بنى [سرائول اس زؤآز 522111151 
قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام لوعن الوه واه الوق من ف قاد ونه 


/اممه 


الصفحة 


بع 


ووموققوة 


١ *' 0 


ا 1 


وك الذي القت يجديتك الفدون 21011111 
ذكر بناء قبة الزمان ز ز[ ز 1 1 1 1 1[ 0 151101010101715 
قصة قارون مع موسى عليه السلام 6 21111 
ذكر فضائل موسى عليه السلام يي 0 
ذكر حج موسى عليه السلام إلى البيت العتيق وصفته 550000 


ذكر وفاته عليه السلام 111100 010111 ااا ا اا ااا اا 0غ 


ذكر نبوة يوسشع ... بعل موسى وهارون 20000 ا 


ذكر قصتى الخضر وإلياس عليهما السلام دب 0 0 0 0 


ممه 


ذكر وفاته ومدة ملكه وحياته 00000 0 0 12# 


باب ذكر جماعة من أنبياء بنى إسرائيل بعد داود وسليمان 


أرميا بن حلقيا من سبط لاوى بن يعقوب لظ 
ذكر خراب بيت المقدس 0 2# 


ذكر شىء من خبر دانيال عليه السلام 1207 


ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها 000 0000 


قصة عيسى ابن مركم عليهما السلام 22101000 
ذكر ميلاد العبد الرسول عيسى ابن مريم البتول 0 
باب بيان أن اللّه تعالى منزه عن الولد ا 0 
ذكر منشاً عيسى ابن مريم عليهما السلام 6 1*6 
بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 1711111111 


ان 


وففقوء ممم يو مي ثرون 


وممومةر نور ثو وول 


وتفمور م ةرمو موروة 


وفوففمووة م ةررم وم. 


وووقهءر مني ورية وقول 


وفووفثوو م يروو ووم 


وموووف مرو رورم زرو 


ففووموووث وموم ثنن 


ولفرم رمو ررم ةم رومن 


وفوفمهفووووةمثوو يوه 


وموومءءثثرمموروومه. 


32000 


ووففووةووء د رمث ورهن 


صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 10000 


فصل : اختلاف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء 


بيان بناء بيت لحم والقمامة 


كتاب أخبار الماضين عع اط شوج 046 معو ممه م مط اهم وهاه عا ومو از عوقوو عاواعرعة 


تم بحمد اللَّهِ وتوفيقه الجزء الثانى 
ويليه الجزء الثالث » وأوله : 


قصة لقمان 


موه 


ع جه اهو 6 هعم لع لعا عع هلاه فاع ور هنع ع عا عع واة انام فوع عع ء وه ؟ 


02000000 


0202000303 


وثممققرة 


00000000 


02000000303105 


0422500-0-035 


020005035 


020320003035 
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